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���﷽ 

  المقدمة

 نزَّله عِوجًا، له يجعل ولم المصطفى عبده على فأنزله �لقرآن، أكرمنا الذي نَّان،الم � الحمد

¤ ¥ ¦ § ¨ © ª {التنزيــل:  محكــم في قــال فقــد شــيءٍ، لكــل وتبيــا�ً  فرقــا�ً 

 .]١[سورة الفرقان: }» ¬ 

[ســـــــــــــــــــــــورة  }5 6 7 8 9 : ; > = < { :وقـــــــــــــــــــــــال

 النـاس فـأخرج، للعـالمين رحمـةً  �لقـرآن -تعالى- الله أرسله من على والسلام والصلاة ،]٤٤النحل:

 يـــوم إلى �حســان تـــبعهم آلـــه وصــحبه ومــن وعلــى واليقـــين، الإيمــان نــور إلى الجهـــل ظلمــات مــن

  بعد:و  الدين،

الـذي لا �تيـه الباطـل ((�ن أنزل عليه هذا الكتاب العظيم  -- نبيه على امتن الله فإن

، بعـد� مـا وخـبر قبلَنـا، كـان مـا نبـأ وضـمَّنَه حميـدٍ، حكـيمٍ  من بـين يديـه ولا مـن خلفـه تنزيـلٌ مـن

 في الهـدى ابتغـى ومـن الله، قصمه جبَّارٍ  من تركه من، �لهزل ليس الفصل وجعله، بيننا ما وحُكم

 علـى يخْلـَق ولا العلمـاء، منـه يشبع ولا الألسنة، به تلتبس ولا، الأهواء به تزيغ لا، الله أضلَّه غيره

 هُـدِيَ  إليـه دعـا ومـن عـدَل، بـه حكـم ومـن أُجِـر، بـه عمِل ومن به صدق، قال من الترداد، كثرة

  )١( .))مستقيم صراطٍ  إلى

رى �لتنبيه على حفظه له، و�لثة ببيـان أسمائـه ولذا عظَّمه سبحانه �رة بذكر محاسنه، وأخ

  هذه الجوانب، ونبَّهوا عليها، وألَّفوا فيها. -رحمهم الله-وأوصافه، وقد تناول العلماء 

                                                           

)، وقــال: حــديث ٢٩٠٦أخرجــه الترمــذي في جامعــه، كتــاب فضــائل القــرآن، �ب: مــا جــاء في فضــل القــرآن، ح (  )١(

غريــب لا نعرفــه إلا مــن هــذا الوجــه، وإســناده مجهــول؛ والــدارمي في ســننه، كتــاب فضــائل القــرآن، �ب: فضــل مــن قــرأ 

)، وعزاه إلى ابن شيبة والترمذي وابن الأنباري في المصاحف؛ ٨/٤٧٨)؛ والسيوطي في الدر المنثور (٣١٩٧قرآن، ح(ال

 ).٨٦٧)، وفي ضعيف الترغيب رقم (٦٨٤٢وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة رقم (
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ـــــــدل علـــــــى شـــــــرف المســـــــمى، يقـــــــول  ـــــــومٌ أنَّ كثـــــــرة الأسمـــــــاء والأوصـــــــاف ت   العلامـــــــة ومعل

 ى أو كماله في أمر من الأمور،مَّ : "اعلم أن كثرة الأسماء تدل على شرف المس)١(الفيروز آ�دي

 اشد� ت على كماللَّ ت على كمال قوته، وكثرة أسماء القيامة دلَّ أما ترى أن كثرة أسماء الأسد د

دلَّـت  -تعـالى -، وكثرة أسماء الداهية دلت على شـدة نكايتهـا، وكـذلك كثـرة أسمـاء اللهاوصعوبته

رتبتـه وسمـو درجتـه، وكـذلك   علـى علـودلَّـت  --على كمال جلال عظمته، وكثرة أسمـاء النـبي 

   )٢(."كثرة أسماء القرآن دلَّت على شرفه وفضيلته

ابـن قـيم الجوزيـة في كتابـه "شـرح أسمـاء العلامـة مـنهم:  ،بعض العلماء �لتـأليف اأفرده ولذا

الـدكتور  الكتاب العزيز"، والشيخ صالح بن إبراهيم البليهي في "الهـدى والبيـان في أسمـاء القـرآن"،

  .بابوغيرهم كثير ممن كتب في هذا ال ،"أسماء القرآن في القرآن" : جميل بن أحمد غازي فيمحمد

 :ومــــــن هــــــذا المنطلــــــق أحببــــــت أن يكــــــون موضــــــوع بحثــــــي في مرحلــــــة الماجســــــتير، بعنــــــوان

  ه".الدلالات العقديَّة لأسماء القرآن الكريم وأوصاف"

                                                           

: من أئمة اللغـة والأدب، ولـد (بكـازارون) مـن أعمـال شـيراز، كـان مرجـع عصـره محمد بن يعقوب بن محمد الفيروزآ�دي  )١(

هـــ. مــن مؤلفاتــه: (القــاموس المحــيط)، و(بصــائر ذوي ٨١٧في اللغــة والحــديث والتفســير، تــوفي في (زبيــد) في الــيمن ســنة 

 ).١٢/١١٨م المؤلفين ()؛ معج١٢٦/ ٧( التمييز في لطائف الكتاب العزيز). انظر: شذرات الذهب

 .١/٨٨بصائر ذوي التمييز  )٢(
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  أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 

صــيحة لــه، بجمــع أسمائــه وأوصــافه، ودراســتها دراســة عقديــة مرتبطــة خدمــة كتــاب الله والن .١

  �لآ�ت التي وردت فيها.

أن أهـــل العلـــم اهتمـــوا بموضـــوع أسمـــاء القـــرآن الكـــريم وأوصـــافه، ودرســـوا معانيـــه ودلالاتـــه  .٢

الشرعية، فهو موضوع واسع متنوعّ المباحث، مما يتيح للباحث فرصـة الوقـوف علـى جـل  

قـرآن والعقيـدة، المختلفـة المشـارب، المتنوعـة المقاصـد، والاسـتفادة كتب التفسـير وعلـوم ال

  منها. 

أن المسائل العقديَّة المتعلقة �سماء القرآن الكريم وأوصافه متفرقة في بطـون الكتـب، وهـذا  .٣

  البحث وسيلة لجمعها ودراستها. 

أركـــان  أن معرفـــة أسمـــاء الكتـــاب العزيـــز وصـــفاته يزيـــد الإيمـــان ويقـــوّي اليقـــين، وهـــو أحـــد .٤

الإيمــان الســتة، فمــن جعــل كتــاب الله مرجعــه وهاديــه وقائــده إلى الصــراط المســتقيم عُصِــم 

  من الزلل.

انحـراف كثــيرٍ مـن الطوائــف والفـرق عــن الاعتقـاد الصــحيح في القـرآن، واســتدلال بعضــهم  .٥

  المشـــبهة في صـــفات الله �سمـــاء وأوصـــاف القـــرآن علـــى نصـــرة وتقريـــر بـــدعهم؛ كمـــا فعـــل 

خاطبنــا بمــا نفهــم، ونحــن لا وأن الله  ي�ــا،روا بــدعتهم بكــون القــرآن عربنصــحيــث  -¸-

   .شاهدننعقل بمقتضى اللغة العربية من هذه الأشياء إلا مثل ما 

 كون الموضوع لم يفرد ببحث عقدي مستقل فيما أعلم. .٦

  أهداف البحث:

  بيان أسماء وأوصاف القرآن الكريم الشرعية، ودلالا�ا العقديَّة. .١

  اء وأوصاف القرآن الكريم غير الشرعية، والرد على من أثبتها.بيان أسم .٢

  .¸ الرد على البدع والشبه والمعتقدات الفاسدة، بمدلول اسم أو صفة لكتاب الله .٣
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  :الدراسات السابقة

دراســة  بعــد البحــث والنظــر في قــوائم الرســائل الجامعيــة والبحــوث الأكاديميــة لم أقــف علــى

ن هنـــاك كتـــب اهتمـــت بحصـــر وجمـــع أسمـــاء كـــول، لقـــرآن الكـــريمسمـــاء وصـــفات ا� متعلقـــة ةعقديـــ

هـــــذه الأسمـــــاء  الـــــدلالات العقديَّـــــة في اســـــتخراج، في لعملهـــــمبحثـــــي مكمـــــل و القـــــرآن  أوصـــــافو 

  . عقديةٍ  من �حيةٍ  ودراستها وصافوالأ

  -وقد وقفت على بعض الدراسات التي لها تعلق �لموضوع، وهي:

حمـــد بـــن عبـــد الـــرحمن لأمنـــه دراســـة عقديـــة،  الإيمـــان �لقـــرآن الكـــريم ومواقـــف النـــاس .١

  العاكش، رسالة ماجستير: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

قسَّم الباحث بحثه إلى �بين: تكلم في الباب الأول عن حقيقة الإيمان �لقرآن، وفي الباب 

لمـــذاهب الثـــاني عـــن مواقـــف النـــاس (أهـــل الأهـــواء والملـــل)، و(الفـــرق الإســـلامية)، و(أصـــحاب ا

 .المعاصرة) من القرآن

لكــن الباحــث لم يتطــرق إلى أسمــاء وصــفات القــرآن الكــريم ويبرزهــا ويبــين دلالا�ــا العقديَّــة، 

  فضلاً على أن يستدل في رده على المخالفين لأهل السنة بمضمون هذه الأوصاف.

دار لمحمـد هشـام طـاهري،  القرآن الكريم ومنزلته بين السـلف ومخـالفيهم دراسـة عقديـة، .٢

 .التوحيد للنشر

وأصل هذا الكتاب رسالة علمية تقدَّم �ا الباحث لنيـل درجـة (الماجسـتير) بقسـم العقيـدة 

 في الجامعة الإسلامية �لمدينة المنورة.

عـــرض الباحـــث في كتابـــه هـــذا لعقيـــدة أهـــل الســـنة والجماعـــة في القـــرآن الكـــريم، ولم يكـــن 

، وإنمــا اكتفــى بعــرض ذلــك في مطلــب واحــد حديثــه عــن أسمــاء وصــفات القــرآن الكــريم مفصَّــلاً 

  أسمـــاه: "ذكـــر أسمـــاء المصـــحف"، حيـــث ذكـــر فيـــه ســـتين اسمـــاً مـــن أسمـــاء القـــرآن الكـــريم، ولكنـــه 

لم يفرق بين مـا هـو اسـم أو صـفة. وبعـض هـذه الأسمـاء الـراجح فيهـا أ�ـا لا تثبـت اسمـاً  -أيضًا-

ـــل في ولا صـــفة. وقـــام الباحـــث �لاســـتدلال علـــى كـــل اســـم �يـــة أو  حـــديث فقـــط دون أن يفصِّ
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ذلــك، أو يــذكر الــدلالات العقديَّــة لهــذه الأسمــاء والأوصــاف لكتــاب الله، أو يبــين مــا اســتدلَّ بــه 

  أهل الباطل في نصرة بدعهم �ذه الأسماء والصفات للقرآن الكريم.

ء في هذه الدراسة حول الدلالات العقديَّة لأسما -�ذن الله-و�ذا يتضح أن ما سأقوم به 

  وأوصاف القرآن يختلف عمّا قام به الباحث في بحثه.

علمـــاً �ن الباحـــث قـــد أوصـــى في التوصـــيات أن تـــدرس أسمـــاء وأوصـــاف القـــرآن الكـــريم، 

  والدلالات العقديَّة فيها.

الملـك جامعـة ، لعمـر بـن عبـدالعزيز الدهيشـي، أسماء القرآن وأوصافه في القـرآن الكـريم .٣

 سعود.

ث تكميلــي تقــدَّم بــه الباحــث لمســار التفســير في جامعــة الملــك وهــذه الرســالة عبــارة عــن بحــ

سعود، قسم الثقافة الإسلامية. وكان عمـل الباحـث مقتصـراً علـى حصـر جميـع مـا ورد في القـرآن 

الكــريم مــن أسمــاء وأوصــاف للقــرآن، والــربط بــين الاســم أو الوصــف بســياق الآيــة الــتي ذكــر فيهــا، 

ختلف للاسم أو الوصف. كمـا قـام الباحـث �يضـاح معـاني مع الجمع بين الآ�ت ذات المعنى الم

الأسماء والأوصاف، والتفريق بين أسماء القرآن وأوصافه، والأوصاف التي يكـون ظاهرهـا الـترادف 

   والتماثل، كما قام �لتحقيق في أسماء وأوصاف القرآن التي لا تثبت.

ذا أوصى الباحـث في آخـر البحـث ولكنه لم يتطرق في بحثه إلى الدلالات العقديَّة فيها؛ ول

  أن تدرس أسماء القرآن الكريم وأوصافه من منظور عقدي.

أسمــاء القــرآن الكــريم وأوصــافه دراســة موضــوعية، وهــي عبــارة عــن رســالة ماجســتير في  .٤

  جامعة آل البيت، الأردن. التفسير.

حســين و�لرجــوع إلى محتــوى الرســالة ومكالمــة الــدكتور المشــرف علــى الرســالة ســامي عطــا 

  تبينَّ أن هذه الرسالة متعلقة بجانب التفسير وليس لها علاقة �لعقيدة.
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�ــدف هــذه الرســالة إلى دراســة أسمــاء القــرآن الكــريم وأوصــافه دراســة تفســيرية موضــوعية، و 

وذلــك ببيــان معــاني هــذه الأسمــاء والأوصــاف ودلالا�ــا في ســياقا�ا القرآنيــة، وآ�رهــا علــى حيــاة 

  ذا الهدف.المسلم؛ تحقيقًا له

وقد قسم الباحث رسالته إلى مقدمة وستة فصول وخاتمة، فالمقدمة اشتملت على مـبررات 

  اختيار الموضوع، وبيان أهميته، ومنهجية البحث فيه. 

وتنــــاول الفصــــل التمهيــــدي الحــــديث عــــن تعريــــف القــــرآن الكــــريم عنــــد أهــــل اللغــــة، وعنــــد 

وعند المتكلمين، ثم تعريف الاسم والصفة، مـع  المفسرين، ثم عند علماء الأصول والفقه والعربية،

  بيان مفهوم الدراسة الموضوعية في مجال التفسير، وعلاقته �لتفسير التحليلي. 

وتناولت الدراسة في الفصل الأول جهود العلماء في بيـان أسمـاء القـرآن الكـريم، مـع دراسـة 

دراســة أن عــدد الأسمــاء اثنــان، منــاهج هــؤلاء العلمــاء في اســتنباط هــذه الأسمــاء، وقــد رجَّحــت ال

  هما: القرآن والكتاب، وعدد الأوصاف أربعون وصفاً. 

وتناولــت الدراســة في الفصــل الثــاني الأوصــاف الدالــة علــى وظــائف القــرآن وهــي جمعــه بــين 

البشارة والإنذار، وكونه برها�ً وبصائر، وموعظة وتبليغاً، وبيا�ً وتفصيلاً، وشـفاء وتـذكرة، حيـث 

  لأوصاف على عمومية دعوة القرآن في مخاطبته للعالمين. تدل هذه ا

أمــــا الفصــــل الثالــــث فقــــد خصَّصــــه الباحــــث للحــــديث عــــن الأوصــــاف الخاصــــة �لســــياق 

القرآني، عن عربية القرآن، ودلائلهـا، ثم بيـان دلالات كونـه متشـا�اً مثـاني، ومعـنى كونـه (أحسـن 

فهمــه، مــع الحــديث عــن إحكــام القــرآن الحــديث). كمــا تحــدَّث فيــه عــن تيســير قراءتــه وحفظــه و 

  الظاهر في ألفاظه ومعانيه، ودلالة ذلك على كون القرآن وحدة واحدة. 

وفي الفصل الرابع وضَّح الباحث الأوصاف الدالة على طبيعة رسـالة القـرآن ودعوتـه، فبـينَّ 

الروح والعلـو دلائل وصفه �لهدى والرحمة والحق، ثم بيان معاني ودلالات وصفه �لعزة والعظمة و 

  والبركة والكرم وا�د، مع بيان آ�ر هذه الأوصاف على المسلم في معاشه ومعاده.
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وفي الفصـل الخــامس بــينَّ الباحــث أوصــاف القــرآن مقارنــة مــع أوصــاف الكتــب الســماوية، 

فبينت دلالات وعلاقات التشابه في الأوصاف، ثم توضيح وبيان ما تفرد به القرآن من أوصاف 

لكتــب مــن حيــث تصــديقه لهــا، وهيمنتــه عليهــا، وكونــه محفوظــاً مــن التحريــف، وكونــه علــى هــذه ا

  معجزة وكتا�ً في آن واحد. 

  وجاء في �اية الرسالة خاتمة اشتملت على إجمال لأهم نتائجها.

والباحـــث وإن كـــان تحـــدّث عـــن بعـــض الأمـــور الاعتقاديـــة، كمظـــاهر هيمنـــة القـــرآن علـــى 

دى في القـــرآن، إلا أن مـــا ســـأقوم بـــه في بحثـــي هـــذا يختلـــف عمـــا الكتـــب الســـماوية والشـــفاء والهـــ

عرضـــه الباحـــث؛ إذ دراســـتي تخـــتص بمقـــالات وشـــبهات الفـــرق والـــرد عليهـــا، واســـتنباط المســـائل 

  العقديَّة من كل اسم أو صفة للقرآن الكريم.

 .الهدى والبيان في أسماء القرآن، للشيخ صالح بن إبراهيم البليهي .٥

يمـــان �لقـــرآن وكـــان الهـــدف مـــن الكتـــاب الحـــث علـــى الإ، في �بـــهوهـــو كتـــاب قـــيم نفـــيس 

 وقد سلك فيه مؤلفه مسلك الوعظ، ولم يتطرق للمسائل العقديَّة. ،والعمل

 .أسماء القرآن في القرآن، للدكتور محمد جميل غازي .٦

وهــــي رســــالة قصــــيرة مــــن ضــــمن مجموعــــة رســــائل أطلــــق عليهــــا مؤلفهــــا اســــم (رســــالة مــــن 

ن آجـــم الصـــغير، وذكـــر في كتيبـــه هـــذا خمســـين اسمـــاً فقـــط مـــن أسمـــاء القـــر المســـجد) وهـــي مـــن الح

الكــريم. ومــن خــلال الاطــلاع علــى الرســالة تبــينَّ أن المؤلـِّـف لم يفــرق بــين الاســم والوصــف، بــل 

اكتفـــى بـــذكر عـــدد الآ�ت إجمـــالاً عنـــد كـــل اســـم مـــع ذكـــر آيـــة واحـــدة فقـــط، كمـــا تبـــينَّ وجـــود 

إلا في ثمانية أسطر فقط وربمـا  -مثلاً -ؤلِّف عن اسم القرآن الاختصار الواضح حيث لم يتكلم الم

  ذكر أسماء لم تثبت. 

 .أسماء القرآن الكريم في القرآن، للدكتور خمساوي أحمد الخمساوي .٧

ذكـــر المؤلـــف في كتابــــه هـــذا تســـعة وتســــعين اسمـــاً للقــــرآن، وهـــو أكثـــر مــــا رأيـــت في عــــدد 

  حروف المعجم.  الأسماء، وقد رتَّب المؤلِّف هذه الأسماء على
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١٠  

  ولكن هناك فروقاً بين (الكتاب) و(موضوع رسالتي)، من أبرزها:

أن الكتـاب لـيس رسـالة علميـة أكاديميـة، بـل إن المؤلـف لمـا رأى أهميـة الموضـوع وقلــة  أولاً:

الكتابة فيه أراد المساهمة �لكتابة في هذا الموضوع، فلذلك لم يرتب الكتـاب علـى الأبـواب 

و الأقوال إلى الكتب التي نقل منها، ولا يـذكر رقـم الصـفحة والجـزء، بـل والفصول، ولا يعز 

  يكتفي �سم الشهرة للمؤلف.

  المؤلف لم يفرق بين ما هو اسم أو وصف. �نياً:

 -أحيــا�ً -أن المؤلــف لــيس لــه منهجيــة واضــحة في عرضــه وشــرحه للأسمــاء، فتجــده  �لثــاً:

  عــن الاســم مثــل (القــول)، وربمــا اقتصــر  يــذكر بعــض الآ�ت للاســم ويكتفــي �ــا في الكــلام

على ذكر المواضع التي ذكر فيها الاسم كـ(الكتاب)، وأحيـا�ً يـذكر المعـنى اللغـوي  -فقط-

مــع الآ�ت ويكتفــي �ــا كـــ(البيان والقــرآن) وغيرهــا، وأحيــا�ً يــذكر وجــه وســبب التســمية، 

يـــل). أمـــا في هـــذا البحـــث وأحيـــا�ً يـــذكر الاســـم وأقـــوال المفســـرين عليـــه كــــ (الحكـــيم، والثق

  فستكون هناك منهجية العلمية، وقد أشرت إليها في منهج البحث.

أن المؤلــف لم يــتكلم عــن الإشــارات والــدلالات الــتي يتضــمنها الاســم أو الوصــف،  رابعــاً:

وإن ذكر شيئاً من ذلك فيكون بطريقة مقتضبة ومختصـرة. وفي هـذا البحـث سـأعتني بتلـك 

  ينها، والكلام عليها من �حية العقديَّة. الإشارات والدلائل وتبي

قـــد جانـــب قـــول أهـــل الســـنة في بعـــض كلامـــه علـــى  -عفـــا الله عنـــه-أن المؤلـــف  خامســـاً:

  الأسماء، كالقرآن والقول... وغيرها. 

  أما في هذا البحث فيقرر الباحث قول أهل السنة والجماعة في ذلك. 

. لكـريم، للـدكتور علـى محمد حمـادةالبلاغي لأوصاف القرآن في القرآن ا خصائص النظم .٨

  .بلاغياً  تناول الموضوع تناولاً 
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١١  

  خطة البحث:

  ، وخاتمة، وهي على النحو التالي: و�بينشتمل البحث على مقدمة، وتمهيد، سي

، الســـابقةوالدراســـات وأهـــداف البحـــث،  أهميــة الموضـــوع، وأســـباب اختيـــاره، تتضـــمنو  المقدمـــة:

  ومنهجه.، وخطة البحث

  : هوفي التمهيد:

  تعريف الدلالات العقديَّة. -

  سم.تعريف الا -

  لوصف.تعريف ا -

  الفرق بين الاسم والوصف. -

  مصدر تسمية القرآن ووصفه. -

  والدلالات العقديَّة فيها: ،الأول: أسماء القرآن الكريمالباب 

  فصول:وفيه خمسة 

  وفيه ثلاثة مباحث: ،القرآن الأول:الفصل 

  المبحث الأول: معناه.

  .إطلاقاتهالمبحث الثاني: 

  المبحث الثالث: دلالاته العقديَّة.

  وفيه ثلاثة مباحث: ،الثاني: الكتاب الفصل

  المبحث الأول: معناه.

  .إطلاقاته المبحث الثاني:

  المبحث الثالث: دلالاته العقديَّة.
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  وفيه ثلاثة مباحث: الفرقان، الثالث: الفصل

  المبحث الأول: معناه.

  .المبحث الثاني: إطلاقاته

  ث الثالث: دلالاته العقديَّة.المبح

  وفيه ثلاثة مباحث: ،الذكر الرابع: الفصل

  المبحث الأول: معناه.

  المبحث الثاني: إطلاقاته.

  المبحث الثالث: دلالاته العقديَّة.

  وفيه ثلاثة مباحث: التنزيل، الخامس: الفصل

  المبحث الأول: معناه.

  .المبحث الثاني: إطلاقاته

  لالاته العقديَّة.المبحث الثالث: د     

  العقديَّة: اودلالا�، الثاني: أوصاف القرآن الكريم بابال

  ويشتمل على فصلين:

  الفصل الأول: الأوصاف الشرعية:

  : سبعة مباحثمل على تويش

  الدالة على حقيقة القرآن: الأول: الأوصاف بحثالم

  طالب:م خمسةوفيه 

  العقديَّة.الوحي، ودلالاته الأول: وصف القرآن �نه  طلبالم

  القول، ودلالاته العقديَّة.الثاني: وصف القرآن �نه  طلبالم
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  كلمات (كلام الله)، ودلالاته العقديَّة.الثالث: وصف القرآن �نه   طلبالم

  صحف، ودلالاته العقديَّة. : وصف القرآن �نهرابعال طلبالم

  ودلالاته العقديَّة. ،مسطور : وصف القرآن �نهامسالخ طلبالم

  :الدالة على صدق القرآن الثاني: الأوصاف بحثالم

  :طالبم خمسةوفيه 

  ودلالاته العقديَّة. ،الحق المطلب الأول: وصف القرآن �نه

  الصدق، ودلالاته العقديَّة.المطلب الثاني: وصف القرآن �نه 

  ودلالاته العقديَّة. ،العلمالمطلب الثالث: وصف القرآن �نه 

  قيِّم، ودلالاته العقديَّة.ن �نه المطلب الرابع: وصف القرآ

  شاهد، ودلالاته العقديَّة.المطلب الخامس: وصف القرآن �نه 

  القرآن: عظمةالدالة على  الثالث: الأوصافبحث الم

  طالب:م سبعة وفيه

  عظيم، ودلالاته العقديَّة.المطلب الأول: وصف القرآن �نه 

  لاته العقديَّة.نبأ عظيم، ودلا المطلب الثاني: وصف القرآن �نه

  عليٌّ، ودلالاته العقديَّة.المطلب الثالث: وصف القرآن �نه 

  ه عزيز، ودلالاته العقديَّة.المطلب الرابع: وصف القرآن �ن

  الحكيم، ودلالاته العقديَّة.المطلب الخامس: وصف القرآن �نه 

  المطلب السادس: وصف القرآن �نه مجيد، ودلالاته العقديَّة.

  سابع: وصف القرآن �نه مهيمن، ودلالاته العقديَّة.المطلب ال
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  الأوصاف الدَّالة على بيان القرآن: :المبحث الرابع

  وفيه ستة مطالب:

  المطلب الأول: وصف القرآن �نه عربي، ودلالاته العقديَّة.

  المطلب الثاني: وصف القرآن �نه مبين، ودلالاته العقديَّة.

  نه أحسن الحديث، ودلالاته العقديَّة.المطلب الثالث: وصف القرآن �

  المطلب الرابع: وصف القرآن �نه مفصل (تفصيل)، ودلالاته العقديَّة.

  المطلب الخامس: وصف القرآن �نه متشابه، ودلالاته العقديَّة.

  المطلب السادس: وصف القرآن �نه القصص، ودلالاته العقديَّة.

  ز القرآن:الأوصاف الدالة على إعجا :المبحث الخامس

  وفيه ثلاثة مطالب:

  المطلب الأول: وصف القرآن �نه آ�ت، ودلالاته العقديَّة.

  المطلب الثاني: وصف القرآن �نه عجبٌ، ودلالاته العقديَّة.

  المطلب الثالث: وصف القرآن �نه مثاني، ودلالاته العقديَّة.

  المبحث السادس: الأوصاف الدالة على بركة القرآن:

  ة مطالب:وفيه ثماني

  المطلب الأول: وصف القرآن �نه هدى، ودلالاته العقديَّة.

  المطلب الثاني: وصف القرآن �نه خير، ودلالاته العقديَّة.

  المطلب الثالث: وصف القرآن �نه مبارك، ودلالاته العقديَّة.

  المطلب الرابع: وصف القرآن �نه شافع، ودلالاته العقديَّة.

  قرآن �نه بصائر، ودلالاته العقديَّة.المطلب الخامس: وصف ال
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١٥  

  المطلب السادس: وصف القرآن �نه رحمة، ودلالاته العقديَّة. 

  المطلب السابع: وصف القرآن �نه شفاء، ودلالاته العقديَّة.

  المطلب الثامن: وصف القرآن �نه نور، ودلالاته العقديَّة. 

  المبحث السابع: الأوصاف الدالة على �ثير القرآن:

  وفيه خمسة مطالب:

  المطلب الأول: وصف القرآن �نه بلاغ، ودلالاته العقديَّة.

  المطلب الثاني: وصف القرآن �نه ذكرى و(تذكرة)، ودلالاته العقديَّة.

  المطلب الثالث: وصف القرآن �نه موعظة، ودلالاته العقديَّة.

  نذير، ودلالاته العقديَّة.الرابع: وصف القرآن �نه  طلبالم

  لمطلب الخامس: وصف القرآن �نه بشير، ودلالاته العقديَّة.ا

  الفصل الثاني: الأوصاف غير الشرعية:

  وفيه مبحثان:

   المبحث الأول: الأوصاف البدعية القديمة:

  وفيه أربعة مطالب: 

  المطلب الأول: وصف القرآن �نه (مخلوق).

  المطلب الثاني: وصف القرآن �نه (حكاية عن كلام الله).

  لمطلب الثالث: وصف القرآن �نه (عبارة عن كلام الله).ا

  المطلب الرابع: وصف القرآن �نه (قديم).

  المبحث الثاني: الأوصاف البدعية الحديثة:

  وفيه ستة مطالب: 

  المطلب الأول: وصف القرآن �نه (كتاب أسطوري). 



������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

 

١٦  

)، أو (منظومـة المطلب الثاني: وصف القرآن �نه (لغة موسيقية)، أو (إيقـاع موسـيقي

  موسيقية)، أو (إيقاع فيه خشونة). 

  المطلب الثالث: وصف القرآن �نه (أول نظام عالمي)، أو (قانون)، أو (دستور). 

  المطلب الرابع: وصف القرآن �نه (مُنتَج ثقافي).

  المطلب الخامس: وصف القرآن �نه (صنعة الله).

  عظيم).المطلب السادس: وصف القرآن �نه (كتاب إنساني 

   .الخاتمة

  التوصيات.و وتشتمل على أهم نتائج البحث 

   اللازمة.الفهارس 
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١٧  

  منهج البحث: 

سأســلك في هــذا البحــث المــنهج الاســتقرائي التحليلــي لكــل اســم وصــفة للقــرآن الكــريم،   .١

كمـــا سيتضـــمن البحـــث المـــنهج النقـــدي عنـــد إيـــراد الأقـــوال المخالفـــة لمـــنهج أهـــل الســـنة 

 والجماعة. 

  ة هذه الأسماء والأوصاف دراسة عقدية من خلال ما يلي: ـستكون دراس .٢

 التأصيل اللغوي للاسم أو الوصف.   .أ 

جمــع الآ�ت والأحاديــث الــتي تتضــمن الاســم أو الوصــف للقــرآن الكــريم، وإذا كــان   .ب 

فــإني أذكــر كــل ســياق ورد  -بحســب الســياق-الاســم أو الوصــف لــه أكثــر مــن معــنى 

 ه.فيه ذكر الاسم أو الوصف، ومعناه في

 استخراج الدلالات العقديَّة من خلال أقوال أهل العلم.  .ج 

بيان الرد على أهل البدع والأهواء فيما يمكن فيه الرد عليهم من خلال أسمـاء القـرآن   .د 

 الكريم وأوصافه. 

الرد على الشبه التي بنى بعض المبتدعة عليها مذهبهم من خـلال احتجـاجهم �سمـاء   .ه 

 القرآن الكريم وأوصافه.

 بحثــي هــذا علــى المســائل العقديَّــة المتعلقــة �سمــاء وأوصــاف القــرآن، ومــا كــان اقتصــرت في .٣

  بعلوم القرآن فلن أضمنه في هذا البحث العقدي. اً من المسائل متعلق

عــزو الآ�ت إلى مواضــعها بــذكر اســم الســورة ورقــم الآيــة في صــلب البحــث، بعــد كتابــة  .٤

  الآية �لرسم العثماني.

 البحــث، فــإن كــان الحــديث في الصــحيحين أو في أحــدهما تخــريج الأحاديــث الــواردة في .٥

اكتفيت �لتخريج منهما عن الحكم عليه، وأمـا إن كـان في غيرهمـا فـإني أتوسَّـع في تخريجـه 

 بقدر المستطاع، ثم أنقل حكم أئمة الحديث عليه صحة وضعفاً.

 تخريج الآ�ر. .٦
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١٨  

 توثيق النقول. .٧

 ن.التعريف �لأعلام ما عدا الصحابة والمشهوري .٨

  التعريف �لفرق والمذاهب. .٩

 التعريف �لمصطلحات والكلمات الغريبة. .١٠

 التعريف �لمواضع والأماكن. .١١

 وضع الفهارس العلمية اللازمة. .١٢
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  ضمن:يتو 

 

 سمتعريف الا.  

 لوصفتعريف ا.  

 الفرق بين الاسم والوصف. 

 مصدر تسمية القرآن ووصفه. 

  العقديَّةتعريف الدلالات.  

. 
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 ٢١ ٢١ 

  تمهيد

  تعريف الأسماء في اللغة: 

دليل علـى : "والاسـم ألفـه ألـف وصـل، والـ)١(جمع اسم، وهمزته همزة وصـل، قـال الزجـاج ]أسماء[

ذلــك أنــك إذا صــغرت الاســم قلــت: سمَُــي، والعــرب تقــول: هــذا اســمٌ وهــذا سُــمٌ، وأنشــد: �ســم 

  .)٢(الذي في كلِّ سورة سمُهُ"

  اشتقاقاته: 

الاســم "مشــتق مــن سمََــوتُ؛ لأنــه تنويــه ورفعــة، ووزنــه افْــعٌ، والــذاهب منــه الــواو؛ لأن جمعــه 

  ين. ، وهو رأي البصري)٣("]سمَُي[وتصغيره  ]أسماء[

وهو العلامة، وذهب إليه بعض الكوفيين، جاء في المصباح  ]الوسم[وقيل: إنه مشتق من 

ــــير: "وذهــــب بعــــض الكــــوفيين إلى أن أصــــله  ــــه مــــن ]وَسْــــم[المن ، وهــــو العلامــــة، ]الوســــم[؛ لأن

  ل).عْ ويكون وزن الفعل (ف ـَ )٤(فحذفت الواو، وهي فاء الكلمة، وعوِّض عنها الهمزة"

بعــد أن  )٥(وفيين مــن حيــث اشــتقاق المعــنى متقــارب، قــال ابــن يعــيشورأي البصــريين والكــ

ذكــــــر القــــــولين الســــــابقين: "وكلامهمــــــا حســــــن مــــــن جهــــــة المعــــــنى، إلا أن اللفــــــظ يشــــــهد مــــــع 

وهـو العلـو كمـا قـال  ]السـمو[، ويقول شيخ الإسلام ابن تيميـة: "وهـو مشـتق مـن )٦(البصريين"

ـمة[تق مـن النحاة البصريون، وقال النحاة الكوفيون: هو مشـ وهـي العلامـة، وهـذا صـحيح  ]السِّ

في الاشتقاق الأوسط، وهـو مـا يتفـق فيـه حـروف اللفظـين دون ترتيبهمـا، فإنـه في كليهمـا السـين 

ــمة والســيما العلامــة... لكــن اشــتقاقه مــن  هــو  ]الســمو[والمــيم والــواو، والمعــنى صــحيح؛ فــإن السِّ
                                                           

، أبو إسحاق الزجاج: كان فاضلاً، ديناً، حسن الاعتقاد، عالماً �لنحو واللغة، توفي إبراهيم بن محمد بن سري بن سهل )١(

  ).١/٣٣)؛ ومعجم المؤلفين (١٣/١٥٩ه. انظر: البداية والنهاية (٣١١سنة 

  .١/٤٠١. وانظر: �ذيب اللغة، محمد أحمد الأزهري؛ ولسان العرب، مادة (سما)، ١/٣٩معاني القرآن وإعرابه،  )٢(

؛ والمصـــباح المنـــير، مـــادة (سمــــا)، ١٤/٤٠١مختـــار الصـــحاح، محمد بـــن أبي بكـــر الـــرازي، مـــادة (سمـــو)؛ ولســـان العـــرب  )٣(

١/٢٩٠. 

 .١/٢٩٠، أحمد بن محمد الفيومي، مادة (سما)، المصباح المنير )٤(

: كــان مــن كبــار أئمــة العربيــة، مــاهراً في النحــو والتصــريف، يعــيش بــن علــي بــن يعــيش أبــو البقــاء المشــهور �بــن يعــيش )٥(

  ).٢/٣٥١)؛ وبغية الوعاة (٤/٤٥انظر: إنباه الرواة ( هـ.٦٤٣صنَّف شرح المفصل، توفي سنة 

 .١/٢٣انظر: شرح المفصل، يعيش بن علي بن يعيش النحوي،  )٦(
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 ٢٢ ٢٢ 

وترتيبها، ومعناه أخص وأتم؛ فـإ�م يقولـون الاشتقاق الخاص الذي يتفق فيه اللفظان في الحروف 

، وفي تصــــغيره ]أوســــام[لا  ]أسمــــاء[، وفي جمعــــه ]وسمــــت[ولا يقولــــون:  ]سميــــت[في تصــــريفه: 

  . )١(، ويقال لصاحبه: مسمى ولا يقال: موسوم وهذا المعنى أخص"]وسيم[لا  ]سمَُى[

سـر السـين وضـمها سْم) مع إسكان السين، وكوللاسم أربع لغات: كسر الهمزة وضمُها (اِ 

  . )٢((سِم)

  تعريف الاسم اصطلاحاً: 

  .)٣(والاسم اصطلاحاً هو: "ما دل على معنى في نفسه غير مقترنٍ �حد الأزمنة الثلاثة"

والاسم �رة يطلق ويراد به ما يقابل الصفة، و�رة ما يقابل الظرف، و�رة ما يقابل الكنيـة 

ذ من الفعل، نحو: رجل وفـرس وعلـم. أمـا الصـفة: ، فالاسم: ما كان جنساً غير مأخو )٤(واللقب

]ضارب ومضروب[ما كان مأخوذاً من الفعل، نحو اسم الفاعل واسم المفعول كـ
)٥(

.  

أما ما يقابل الظرف، فإن الاسم: قد لا يكون ذكُِر لأجل أمر وقع فيه، ولا هـو زمـان ولا 

جـل أمـر وقـع فيـه، ولكنـه لـيس في "ضربت زيداً"، وقد يكون إنما ذكر لأ ]زيداً [مكان، وذلك كـ

بزمان ولا مكان، نحو: "رغب المتقون أن يفعلـوا خـيراً" فـإن المعـنى "في أن يفعلـوا"... أمـا الظـرف 

  .)٦(فإنه يكون مذكوراً لأجل أمر وقع فيه، وهو زمان أو مكان، وذلك كقول: "صمت يوماً"

كــأبي بكــر وأم بكــر كــان  أمــا مــا يقابــل الكنيــة واللقــب، فــإن الاســم إذا بــدئ �بٍ أو أمٍ،  

كنيـــة، وإن أشـــعر برفعـــة المســـمى؛ كـــزين العابـــدين، أو ضـــعته؛ كقُفـــة فلقـــب، وإلا فاســـم؛ كزيـــد 

  .)٧(وعمرو

                                                           

  .٢٠٨-٦/٢٠٧انظر: مجموع الفتاوى،  )١(

 ؛ القاموس المحيط، مادة (سمو).١٤/٤٠٢انظر: مختار الصحاح، مادة (س م ا)؛ لسان العرب  )٢(

؛ وشــرح شـذور الــذهب في ٦٣. وانظـر: التوقيــف علـى مهمــات التعـاريف، ص٤٠اني، صالتعريفـات، علـي محمد الجرجــ )٣(

  .٨٣؛ والكليات، ص٣٧معرفة كلام العرب، ابن هشام، ص

 .٨٥-٨٤انظر: الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، أيوب بن موسى الكافوري، ص )٤(

  المرجع نفسه. )٥(

  .٢٥٥-٢٥٤العرب، ص انظر: شرح شذور الذهب في معرفة كلام )٦(

 .١٦٩المرجع نفسه، ص )٧(
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  تعريف الأوصاف

  الأوصاف في اللغة: 

  .)١(جمع وصف، و"الواو والصاد والفاء" أصل واحد، وهو تحلية الشيء" ]أوصاف[

  تصاريفه: 

  و وصفك الشيء بحليته ونعته، وهو من �ب وعد.ه وصفاً وصفةً، وهفَه يصِفُ وَصَ 

  أنواعه: 

الوصـــف قـــد يكـــون مـــدحا؛ً كقولـــك: "جـــاء زيـــد العاقـــل"، أو ذمـــاً، كقولـــك: "جـــاء زيـــد 

} | { ~ { قـــال تعـــالى:الجاهـــل"، "والوصـــف قـــد يكـــون حقـــاً، وقـــد يكـــون �طـــلاً، 

  .)٢("]١١٦[سورة النحل: }� ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ 

  تعريف الوصف اصطلاحاً: 

تعريــف الوصــف أو الصــفة اصــطلاحاً يختلــف �خــتلاف الفــن الــذي جــرى اســتعمال هــذا 

: "التــــابع المشــــتق أو المــــؤول بــــه، المبــــاين للفــــظ المصــــطلح فيــــه، فنجــــد أن النحــــويين يعرفونــــه �نــــه

متبوعه"، والمشتق هو المأخوذ مـن المصـدر، مثـل: اسـم الفاعـل، واسـم المفعـول، والصـفة المشـبهة، 

  والمؤول �لمشتق؛ كاسم الإشارة، و(ذو) التي بمعنى صاحب وفروعها.

نى هـو المقصـود مـن أما غيرهم فـإ�م يعرفونـه �نـه: "عبـارة عمـا دل علـى الـذات �عتبـار معـ

جوهر حروفه، أي: يدل على الذات بصفة كأحمر، فإنه بجوهر حروفه يـدل علـى معـنى مقصـود، 

، هـذا هـو الوصــف عنـد الإطـلاق، ولكـن هــل الوصـف هـو الصـفة أم بينهمــا )٣(وهـو الحمـرة..."

  فرق؟

                                                           

  .٦/١١٥معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، مادة (وصف)،  )١(

 .٨٧٣مفردات ألفاظ القرآن، الراغب الأصفهاني، مادة (وصف)، ص )٢(

. وانظـــر: التعريفـــات، ٧٢٦التوقيــف علـــى مهمـــات التعــاريف معجـــم لغـــوي مصـــطلحي، محمد عبــدالرؤوف المنـــاوي، ص )٣(

 .٣٢٦اني، صللجرج
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 ٢٤ ٢٤ 

ة أهل اللغة فلا يفرقون بين الوصف والصفة، بل جعلوهمـا مـن �ب واحـد، والهـاء في الصـف

، فيقـال: وَصَـفَ يَصِـف وصـفاً، ووصَـف يَصِـف )١(عوض عن الواو في الوصـف؛ كالوعـد والعـدة

  صفة.

لا يفرقون بينهما فهم يعرّفِون الوصـف أو الصـفة �نـه: "التـابع  -أيضاً –ونجد أن النحويين 

  ، كما سبق. )٢(المشتق المؤول به المباين للفظ متبوعه"

جماهير الناس فيعلمون أن كل واحد من لفظ الصفة  يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "وأما

والوصــــف مصــــدر في الأصــــل؛ كالوعــــد، والعــــدة، والــــوزن، والزنــــة، وأنــــه يــــراد بــــه �رة هــــذا و�رة 

  .)٣(هذا"

: "الثـاني مـن )٥(النعـت، يقـول الجـوجري –أيضـاً –أدخـل مـن مترادفا�ـا  )٤(وبعض النحـاة

  . )٦(التوابع النعت، ويقال له: الوصف أو الصفة"

ولكــن معطلــة الصــفات مــن المتكلمــين فرقّــوا بــين الوصــف والصــفة، لكــي يصــلوا بــذلك إلى 

الــتي تكــون بمشــيئته وقدرتــه،  –كــالنزول وا�ــيء–الفعليــة الاختياريــة  -تعــالى-نفــي صــفات الله 

فنفوا قيامها بذاته تبارك وتعالى، وذلك على مقتضى معتقدهم في التفريق بـين مـا يطلـق علـى الله 

فعـلاً، فهـو غـير قـائم  -´- ومـا يطلـق عليـه -علـى حـد زعمهـم-لى صفة، فهو قائم بذاته، تعا

بذاتــه، وجعلــوا (الوصــف) هــو القــول، و(الصــفة) المعــنى القــائم �لموصــوف، وأدخلــوا في الوصــف 

صـفات الأفعـال الاختياريـة، حـتى ينفـوا قيامهـا �لـذات، وأدخلـوا في  -عنـدهم-الذي هـو القـول 

مـا أثبتـوه مـن الصـفات؛ كصـفات المعـاني السـبع  -عنـدهم-المعنى القـائم �لـذات الصفة التي هي 

                                                           

 .٩٤٢انظر: الكليات، ص )١(

  .٣١٦شرح قطر الندى وبل الصدى، ص )٢(

 .٣/٣٣٥مجموع الفتاوى،  )٣(

 ، وغيرها.٣/٤٧؛ وابن يعيش في شرح المفصل ٤/١٦٦كابن سيد الناس في المخصص، السفر الثالث   )٤(

: الإمـام العلاّمـة شـيخ الشـافعية شمـس الـدين القـاهري، مـن تصـانيفه: شـرح الإرشـاد، وشـرح محمد بن عبـد المـنعم بـن محمد )٥(

 ).٨/١٢٣. الضوء اللامع (٨٨٩الهمزية شرحين، والشذور شرحين، وشرح المنفرجة وغيرها، توفي سنة 

 .٢/٧٦٩شرح شذور الذهب، محمد عبدالمنعم الجوجري،  )٦(
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 ٢٥ ٢٥ 

، يقـول شـيخ الإسـلام: "ثم  )١(وهي العلم، والحياة، والقدرة، والإرادة، والسمع، والبصر، والكـلام

كثير من المعتزلة ونحـوهم يقولـون: الوصـف والصـفة اسـم للكـلام فقـط، مـن غـير أن يقـوم �لـذات 

ـفاتية يفرقـون بـين الوصـف والصـفة، فيقولـون: الوصـف هـو  القديمة معـانٍ، وكثـير مـن متكلِّمـة الصِّ

القول، والصفة المعنى القائم �لموصوف، وأما المحققـون فيعلمـون أن كـل واحـد مـن اللفظـين يطلـق 

على القول �رة وعلى المعنى �رة أخرى، والقرآن والسـنة قـد صـرَّحا بثبـوت المعـاني الـتي هـي العلـم 

  .)٢(رة وغيرهما كما قدَّمنا"والقد

   :الفرق بين الاسم والوصف

بــين الاســم والوصــف فــروق ذكرهــا علمــاء اللغــة في المعــاجم اللغويــة، وفي كتــب الفروقــات، 

وذكــر طرفــاً منهــا مؤلفــو كتــب العقيــدة في مبحـــث أسمــاء الله الحســنى وصــفاته العُلــى، ومــن أبـــرز 

  الفروق التي ذكروها، ما يلي: 

ســـم لا يقـــع عليـــه الصـــدق أو الكـــذب، بخـــلاف الوصـــف، فإنـــه يقـــع عليـــه : أن الاالأول

الصدق والكذب، فإذا أشرت إلى رجل فقلت: هذا صـالح، وهـو في الظـاهر خـلاف ذلـك، فـإن 

أردت أن اسمه الذي سمي به صح، وإن أردت وصفه بـذلك فقـد كـذبت؛ لأن ظـاهره يـدل علـى 

صـدق في الصـفة لاقتضـائها الفوائـد، ولا يقـع خلافه، جاء في الفروق اللغوية: "ويقـع الكـذب وال

ــــك في الاســــم واللقــــب، فالقائــــل للأســــود: أبــــيض علــــى الصــــفة كــــاذب، وعلــــى اللقــــب غــــير   ذل

  .)٣(كاذب"

: أن الاسـم يـدل علـى الــذات مـع الوصـف الـذي تضــمنه ذلـك الاسـم، أمـا الوصــف الثـاني

لــت علــى أمــر واحــد، فإنــه لا يــدل إلا علــى الوصــف فقــط، "فالاســم دل علــى أمــرين، والصــفة د

، فكـل اسـم صـفة، ولـيس كـل صـفة )٤(ويقال: الاسم متضمن للصفة، والصـفة مسـتلزمة للاسـم"

  اسماً.

                                                           

 .٥٦-٥٥بين أهل السنة والمعطلة، أرزقي سعيداني، ص-¸-الله  انظر: النفي في �ب صفات )١(

  .١٤١-٦/١٤٠مجموع الفتاوى،  )٢(

  .٣٠-٢٩الفروق اللغوية، أبو هلال العسكري، ص )٣(

، رقـــم الفتـــوى: ٣/١٦٠فتـــاوى اللجنـــة الدائمـــة للبحـــوث العلميـــة والإفتـــاء، جمـــع وترتيـــب: أحمـــد عبـــدالرزاق الـــدويش،  )٤(

)٨٩٢٤.(  
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 ٢٦ ٢٦ 

أن الاســـم يكـــون علمـــاً علـــى الشـــيء، بخـــلاف الوصـــف فإنـــه يكـــون مضـــافاً إلى الثالـــث: 

عمـرو الاسم، جاء في الفروق: "الصفة ما كان من الأسماء مخصِّصاً مفيداً، مثـل: زيـد الظريـفُ، و 

  .)١(العاقلُ، وليس الاسم كذلك"

أن الاســـم يؤُخَـــذ منـــه صـــفة، فاســـم (صـــالح) يؤُخَـــذ منـــه صـــفة الصـــلاح، و(يزيـــد) الرابـــع: 

الـز�دة، و(ســعد) الســعادة... وهكــذا، بخـلاف الوصــف فإنــه لاُ يؤُخَــذ منـه الاســم، "وعليــه فكــل 

  .)٢(اسم يتضمن صفة، ولكن لا يشتق من الصفة اسم"

م يكـــون جنســـاً غـــير مـــأخوذ مـــن الفعـــل، والصـــفة أو الوصـــف يكـــون أن الاســـالخـــامس: 

: "والاســم غــير )٣(مــأخوذاً مــن الفعــل نحــو اســم الفاعــل، واســم المفعــول، قــال أبــو البقــاء الكفــوي

الصفة، ما كان جنساً غـير مـأخوذ مـن الفعـل نحـو: رجـل وفـرس... والصـفة مـا كـان مـأخوذاً مـن 

  .)٤(مثل ضارب ومضروب وما أشبههما"الفعل نحو: اسم الفاعل واسم المفعول؛ 

السادس: أن إطلاق الاسم على الشيء يدل علـى الثبـوت والـدوام، بخـلاف الوصـف فإنـه 

معــرض للحــدوث والتجــدد، قــال الكفــوي: "والاســم لا يــدل �لوضــع إلا علــى الثبــوت والــدوام، 

  .)٥(والاستمرار معنى مجازي له، والفعل يدل على التجدد والحدوث"

 -فيمـا ظهـر لي-الفـروق بـين الاسـم والوصـف، وعلـى ضـوئها فـإن أسمـاء القـرآن هذه أبـرز 

خمســــة أسمــــاء فقــــط، وهــــي: القــــرآن، والكتــــاب، والفرقــــان، والــــذكر، والتنزيــــل، والبــــاقي إنمــــا هــــي 

أوصـــاف للقــــرآن الكــــريم، كمــــا رجــــح ذلــــك الباحـــث عمــــر الدهيشــــي في رســــالته (أسمــــاء القــــرآن 

فــإن ابــن جريــر عنــدما ذكــر القــول في �ويــل أسمــاء القــرآن في  وأوصــافه في القــرآن الكــريم)، ولــذا

                                                           

  .٢٩للغوية، صالفروق ا )١(

  .٣٨دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات، محمد السمهري، ص )٢(

:كــان قاضــياً في القــدس، ولــه مــن المؤلفــات كتابــه الــذي شــهره: أيــوب بــن موســى الحســيني، أبــو البقــاء الكفــوي الحنفي )٣(

ه. انظـــر: مقدمـــة تحقيـــق الكليـــات، الـــدكتور عـــد�ن درويـــش ومحمد ١٠٩٤تـــوفي أبـــو البقـــاء في القـــدس ســـنة  الكليـــات،

 المصري.

  .٨٥الكليات، ص )٤(

  .٨٤المرجع نفسه، ص )٥(
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 ٢٧ ٢٧ 

أسمــاء أربعــة،  --محمد  سمــى تنزيلــه الــذي أنزلــه علــى نبيــه -¸- مقدمــة تفســيره قــال: "إن الله

، فقـد اقتصـر علـى )١(ومنهن: القرآن.. ومـنهن: الفرقـان.. ومـنهن: الكتـاب.. ومـنهن: الـذكر.."

في  )٢(عـــدها أوصـــافاً للقـــرآن، وتبعـــه علـــى ذلـــك ابـــن عطيـــةأربعـــة أسمـــاء فقـــط، أمـــا البقيـــة فإنـــه ي

تفســــيره؛ إذ قــــال في تفســــير أسمــــاء القــــرآن: "وهــــو القــــرآن، وهــــو الكتــــاب، وهــــو الفرقــــان، وهــــو 

  ، وغيرهما.)٣(الذكر"

أمــا اســم (التنزيــل) فإنــه ممــا شــاع علــى ألســنة العلمــاء، وتــداولوه فيمــا بيــنهم، فأصــبح علمــاً 

ون: ورد في التنزيل كذا وكذا، ولم يرد في التنزيل كذا، إلى غـير ذلـك وهـم على القرآن، فتراهم يقول

  . )٤(يعنون �لتنزيل القرآن

فـــإ� نجـــد كثـــيراً مـــن الأوصـــاف تُضَـــاف إلى هـــذه الأسمـــاء  -تعـــالى-وإذا �ملنـــا كتـــاب الله 

[ســــورة  }# $ % &' )( * { الحصــــر قــــول الله تعــــالى:الخمســــة، فعلــــى ســــبيل المثــــال لا 

: وقولـــه تعـــالى ،]١[ســـورة الحجـــر: }!" # $ % & {: وقولـــه تعـــالى ،]٢البقـــرة:

} e d c{ :ـــــه تعـــــالى  ،]١٩٢[ســـــورة الشـــــعراء ]، ١٩٣[ســـــورة الشـــــعراء: }j i h {وقول

Z Y X { :وقولـه تعـالى ،]١[سـورة النمـل: }!" # $ % & { وقوله تعـالى

  .]٤١[سورة فصلت: }] \ [^ _ ` 

-غالبـاً -وأما كتب علـوم القـرآن الـتي ذكـرت أسمـاء القـرآن وأوصـافه ضـمن مباحثهـا، فإ�ـا 

  . )٥(صافاً تقتصر على الأسماء الخمسة السابقة، والبقية تعدها أو 

                                                           

  .٩٠-١/٨٩جامع البيان عن �ويل آي القرآن، محمد بن جرير الطبري،  )١(

: مفسّـر فقيـه، عـارف �لأحكـام والحـديث، لـه المحـاربي الغر�طـيأبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطيـة  )٢(

هــ. انظـر: الأعــلام، ٥٤٦هــ و٥٤١هــ، وقيــل٥٤٢شـعر، ومـن كتبـه: المحــرر الـوجيز في تفسـير الكتـاب العزيــز، تـوفي سـنة 

  ).٣/٢٨٢( الزركلي

 .٣١المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، عبدالحق بن عطية الأندلسي، ص )٣(

 .١٥٧انظر: التبيان لبعض المباحث المتعلقة �لقرآن على طريقة الإتقان، طاهر الجزائري، ص )٤(

؛ مباحث في ٢١-٢٠؛ البيان في علوم القرآن ص١٠٠-٩٥انظر على سبيل المثال: الموسوعة القرآنية المتخصصة ص )٥(

... ١٥٠؛ التبيان لبعض المباحـث المتعلقـة �لقـرآن علـى طريقـة الإتقـان، ص٢١-١٧علوم القرآن، لصبحي صالح، ص

  وغيرها.
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 ٢٨ ٢٨ 

وبعض العلماء اقتصر على اسم واحد فقط، وهو (القرآن)، وعدَّ البقيـة أوصـافاً وأجناسـاً، 

  : "فاســم القــرآن هــو الاســم الــذي جُعــل علمــاً علــى الــوحي المنــزل علــى محمد)١(يقــول ابــن عاشــور

-- ،وأشـهرها ، ولم يُسبق أن أطلق على غيره قبله، وهو أشهر أسمائه، وأكثرها وروداً في آ�تـه

، وله أسماء أخرى هي في الأصل أوصاف أو أجناس أ�اها في الإتقان دورا�ً على ألسنة السلف

إلى نيِّفٍ وعشرين، والذي اشتهر إطلاقه عليه، منها ستة: التنزيل، والكتاب، والفرقـان، والـذكر، 

  .)٢(والوحي، وكلام الله"

ر الأسماء الخمسة، وهو لا ينـافي مـا وهذا القول له وجاهته وقيمته، فإن اسم (القرآن) أشه

  سبق. 

وأخيراً يبقى التحديد الدقيق والتفريـق بـين مـا يصـح اسمـاً أو وصـفاً للقـرآن، فـإن ذلـك محـل 

وأسمــاء القــرآن وأوصــافه بينهــا اشــتراك وامتيــاز، "بمنزلــة الأسمــاء ، النظــر اجتهــاد، وتبــاين وجهــات

سيف، فإ�ا تشترك في دلالتها على الـذات، فهـي مـن المترادفة والمتباينة؛ كلفظ الصارم والمهند وال

هـــذا الوجـــه كالمتواطئـــة، ويمتـــاز كـــل منهـــا بدلالتـــه علـــى معـــنى خـــاص فتشـــبه المتباينـــة، وأسمـــاء الله، 

، وجاء في خصائص القـرآن: "وبـين أسمـاء القـرآن الكثـيرة )٣(وأسماء رسوله وكتابه من هذا الباب"

ا علـى ذات واحــدة هـي القــرآن الكــريم نفسـه، ويمتــاز كــل اشـتراك وامتيــاز، فهـي تشــترك في دلالتهــ

واحد منها عن الآخر بدلالته على معنى خاص، فكل اسم للقرآن يدل على حصول معناه فيـه، 

فتســــميته مــــثلاً �لهــــدي يــــدل علــــى الهدايــــة فيــــه، وتســــميته �لتــــذكرة يــــدل علــــى أنــــه فيــــه ذكــــرى 

  .)٤(وهكذا..."

                                                           

اث ومشـاركات أدبيـة : رئـيس المفتـين المـالكيين في تـونس، مفسّـر، لغـوي، نحـوي، أديـب، لـه أبحـمحمد الطاهر بن عاشـور )١(

هـ. انظر: معجم المفسرين ١٣٩٣وتحقيقات علمية نشرها في مجلات وكتب، وله في التفسير التحرير والتـَّنْوير، توفي سنة 

)٢/٥٤١.( 

 .٧٢-١/٧١تفسير التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور،  )٢(

 .٢٠/٤٩٤مجموع الفتاوى،  )٣(

  .١٢٣ي، صخصائص القرآن الكريم، فهد الروم )٤(
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 ٢٩ ٢٩ 

  مصدر تسمية القرآن ووصفه: 

أحاديث فيهـا ذكـر لأوصـاف القـرآن،  --المصطفى وورد في سنة  -تعالى-كتاب الله ورد في  

  ].٥٢[الأعراف: )! " # $ % & ' ) ( * +(

في المســجد فــإذا النــاس يخَُوضُــونَ في الأحاديــث  ومــن ذلــك حــديث الحــارث الأعــور قــال: مَــرَرْتُ 

، فقلت: � أميرَ المؤمنينَ، ألا تَـرَى  أَنَّ الناس قد خَاضُوا في الأحاديـثِ، قـال: فَدَخَلْتُ على عَلِيٍّ

  وقـــــــــــــــــــد فَـعَلُوهَــــــــــــــــــــا؟ قلــــــــــــــــــــت: نعــــــــــــــــــــم، قـــــــــــــــــــال: أمَــــــــــــــــــــاَ إني قــــــــــــــــــــد سمعــــــــــــــــــــتُ رســــــــــــــــــــولَ اللهِ 

--  :نَةٌ، فقلت: ما المخْرَجُ منها � رسولَ اللهِ؟ قال: كِتـَابُ اللهِ ((يقول ا سَتَكُونُ فِتـْ ألا إِ�َّ

لَكُمْ، وَخَبـَرُ ما بَـعْدَ  بـْ نَكُمْ، وهو الْفَصْـلُ، لـيس ِ�لهْـَزْلِ، مـن فيه نَـبَأُ ما كان قَـ كُمْ، وَحُكْمُ ما بَـيـْ

تـَغَى الهْدَُى في غَيرْهِِ أَضَلَّهُ الله، وهو حَبْلُ اللهِ الْمَتـِينُ، وهـو  تَـركََهُ من جَبَّارٍ قَصَمَهُ الله، وَمَنْ ابْـ

ـــرَاطُ الْمٌسْـــتَقِيمُ، هـــو الـــذي لاَ تَزيِـــغُ  لْتَـــبِسُ بــِـهِ  الـــذكْرُ الحْكَِـــيمُ، وهـــو الصِّ بــِـهِ الأَْهْـــوَاءُ، ولا تَـ

قَضِي عَجَائبُِهُ، هو الـذي لم  الأْلَْسِنَةُ، ولا يَشْبَعُ منه الْعُلَمَاءُ، ولا يخَْلَقُ على كَثـْرَةِ الرَّدِّ، ولا تَـنـْ

عَتْهُ حتى قالوا من قال بِهِ صَدَقَ، وَمَـنْ عَمِـلَ بـِهِ أُجِـرَ، وَمَـنْ  تَهِ الجِْن إِذْ سمَِ حَكَـمَ بـِهِ عَـدَلَ،  تَـنـْ

 ))وَمَنْ دَعَا إليه هَدَى إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، خُذْهَا إليك � أَعْوَرُ 

)١(.   

إن هذا القُرْآنَ مَأْدبةَُ اللهِ فَـتـَعَلَّمُوا من مَأدُبتَِهِ مـا ((قال:  -¢- وعن عبد اللهِ  بن مسعود

فَاءُ النافِعُ عصمة لِمَنْ تمَسَّكَ بِهِ وَنجََاةٌ لِمَنْ اتَّـبـَعَـهُ،  اسْتَطعَْتُمْ، إن هذا الْقٌرْآنَ حَبْلُ اللهِ وَالنورُ  وَالشِّ

ــرَةِ الــرَّدِّ فــاتلوه فــإن الله  ــهُ ولا يخَْلَــقُ عــن كَثـْ قَضِــي عَجَائبُِ لا يزيــغ فَـيَسْــتـَعْتِبُ ولا يَـعْــوَجُّ فَـيُـقَــوَّمُ ولا تَـنـْ

نَات، أمََــا إني لا أقَــول الم حــرف وَلَكِــنْ ِ�لَـِـف وَلاَم َ�جُــركُُمْ علــى تِلاَوَتـِـهِ بِكُــلِّ حَــرْف عَشْــرَ حَسَــ

  . )٢())وَمِيم

                                                           

)، وقـــال: حـــديث ٢٩٠٦أخرجـــه الترمـــذي في جامعـــه، كتـــاب فضـــائل القـــرآن، �ب: مـــا جـــاء في فضـــل القـــرآن، ح ( )١(

غريــب لا نعرفــه إلا مــن هــذا الوجــه، وإســناده مجهــول؛ والــدارمي في ســننه، كتــاب فضــائل القــرآن، �ب: فضــل مــن قــرأ 

عزاه إلى ابن شيبة والترمذي وابن الأنباري في المصاحف؛ )، و ٨/٤٧٨)؛ والسيوطي في الدر المنثور (٣١٩٧القرآن، ح(

  ).٨٦٧)، وفي ضعيف الترغيب رقم (٦٨٤٢وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة رقم (

، وأعقبـه الـذهبي بقولـه: إبـراهيم الهـاجري ضـعيف. ١/٥٥٥، ٧٤١، ١/٢٠٤٠أخرجـه الحـاكم، كتـاب فضـائل القـرآن  )٢(

؛ والدارمي، كتاب فضائل القرآن موقوفًا على ابن ١٠/٤٨٢، ٦/٢٩٩٩٩ل القرآن وأخرجه ابن أبي شيبة، كتاب فضائ

، ويشـبه أن يكـون ، وقـال: هـذا حـديث لا يصـح عـن رسـول الله ١٤٥؛ وابـن الجـوزي في العلـل ص٢/٤٣١مسعود 

 ).٢٠٢٤من كلام ابن مسعود؛ وضعفه الألباني في ضعيف الجامع رقم (
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 ٣٠ ٣٠ 

ولكــن هــل يتقيــد بمــا ذكــر في الــوحيين فقــط ويمنــع إحــداث ز�دة عليهمــا، فتكــون "أسمــاء 

القــرآن الكــريم وصــفاته توقيفيــة لا نســميه ولا نصــفه إلا بمــا جــاء في الكتــاب أو في الســنة النبويــة 

خاضــع لاجتهــادات العلمــاء واســتنباطات المتــأملين، مثــل مــا سمــاه بعضــهم ؛ أم هــو )١(الشــريفة"

�لتــوراة الحديثــة، ووصــفه بعضــهم بـــ(الجامع) ويريــد جمعــه لخــيري الــدنيا والآخــرة، ومــن ذلــك قــول 

الإمام الألوسي في تفسيره: "وعندي أ�ا كلها ترجع بعد التأمـل الصـادق إلى القـرآن والفرقـان... 

  . )٢(فهما الأصل فيها"

  الأول، وذلك لأمور:  -والله أعلم-والذي يظهر لي 

ا، وعــدم مــورد في الــوحيين أسمــاء أو أوصــاف لشــيء مــا فــالأولى الاقتصــار عليهأنــه إذا  .١

من سمـى صـلاة العشـاء �لعتمـة، وقـد وردت في كتـاب الله على  --تجاوزها؛ ولذا عاب النبي 

  قــــــــال: قــــــــال رســــــــول الله  -نهمــــــــارضــــــــي الله ع –�ــــــــذا الاســــــــم، فعــــــــن ابــــــــن عُمَــــــــرَ  -تعــــــــالى-

-- :))،ــنَّكُمْ الأَْعْــرَابُ علــى اسْــمِ صَــلاَتِكُمْ الْعِشَــاء ــابِ اللهِ الْعِشَــاءُ،  لاَ تَـغْلِبـَ فإَِنَّـهَــا في كِتَ

  . )٣())وَإِنَّـهَا تُـعْتِمُ بحِِلاَبِ الإِبِلِ 

اً، إلا قلــيلاً جــد -رضــوان الله علــيهم-أنــه لم يــرد وصــف القــرآن علــى لســان الصــحابة  .٢

، ووقفــه --الســابق، وقــد اختلــف في رفعــه إلى النــبي  -¢- ومــن ذلــك حــديث ابــن مســعود

، وبعضــهم يرويــه )٥(، وابــن أبي شــيبة في مصــنفه)٤(فبعضــهم يرويــه مرفوعــاً كالحــاكم في مســتدركه

... والأوصـــــاف المـــــذكورة في هـــــذا )٧(؛ وعبـــــد الـــــرزاق في مصـــــنفه)٦(موقوفـــــاً كالـــــدارمي في ســـــننه

بنصــها، أو بمعناهــا في بعــض الجمــل،  -¢- ت في حــديث الأعــور عــن علــيالحــديث قــد ورد

                                                           

 .٢٧ر فهد الرومي، صدراسات في علوم القرآن، الدكتو  )١(

 .١/٨روح المعاني،  )٢(

)؛ ومسـلم في صـحيحه، ٥٣٨أخرجه البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، �ب: من كره أن يقال للمغرب العشاء، ح ( )٣(

  .)٦٤٤(ح

  ).١/٧٤١( ]٢٠٤٠[حديث )٤(

  ).٦/١٢٥( ]٣٠٠٠٨ [حديث )٥(

 ).٢/٥٢٣( ]٣٣١٥[حديث  )٦(

  ).٣/٣٦٨( ]٥٩٩٨حديث [ )٧(
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 ٣١ ٣١ 

وإن كـان آخــر الحــديث يشــهد لــه �لرفــع حكمــا؛ً لأنـه لا يمكــن أن يقــال �لــرأي وهــو قــول: "أمََــا 

إني لاَ أقَول الم حرف وَلَكِنْ ِ�لِف وَلاَم وَميم". والله أعلم. مما يدل على الاكتفاء بما ورد عن الله 

ذلك، وغيرهم من �ب أولى، وإن ورد فإنه يكون من �ب الإخبار  في --رسوله  وعنتعالى 

  عن الشيء وليس اسماً أو وصفاً له. 

عن أسماء سور القرآن: "وينبغي البحث عن تعدد الأسامي: هل هـو  )١(قال الزركشي .٣

ل سـورة توقيفي أو بما يظهر من المناسبات؟ فإن كان الثاني فلـن يعـدم الفطـن أن يسـتخرج مـن كـ

، وقال السيوطي: "وقـد ثبـت أن جميـع أسمـاء )٢(معاني كثيرة تقتضي اشتقاق أسمائها، وهو بعيد"

  . )٣(السور �لتوقيف من الأحاديث والآ�ر..."

  فإن كان ذلك في أسماء سور القرآن، فيكون في أسماء وأوصاف القرآن من �ب أولى.

وحيين فلعلـه يكـون مـن �ب الإخبـار وإن ورد عن بعضهم وصف القرآن بغير ما ورد في ال

وبــين  -تعــالى-عــن الشــيء ولــيس وصــفاً لــه، ولــذا فــرق الإمــام ابــن القــيم بــين الإخبــار عــن الله 

ــــه أي: علــــى الله في �ب الأسمــــاء والصــــفات  -´- الأسمــــاء والصــــفات فقــــال: "مــــا يطلــــق علي

، والشــيء، والموجــود، تــوقيفي، ومــا يطلــق عليــه مــن الإخبــار لا يجــب أن يكــون توقيفيــا؛ً كالقــديم

  .)٥(.)٤(والقائم بنفسه.."

والقـــرآن الكـــريم كـــلام الله، وكـــلام الله صـــفه مـــن صـــفات الله ســـبحانه، فيجـــب أن تكـــون 

التسمية والوصف له موافقة لما جاء في الكتاب والسنة، ويجب الابتعاد عن كل اسـم أو وصـف، 

  لا يليق بكتاب الله، أو يوهم �لنقص.

                                                           

، الشافعي: أحد علماء مصر في القـرن الثـامن الهجـري، ولـد سـنة ام بدر الدين محمد بن �ادر بن عبد ا�َّ الزركشيالإم )١(

هــ. انظـر: الـدرر ٧٩٤ؤلفاته: البحر المحيط في أصول الفقه، والبرهان في علوم القرآن وغيرهـا، تـوفي سـنة هـ. من م٧٤٥

 ).٦/٣٣٥)؛ وشذرات الذهب (٣/٣٩٧الكامنة في أعيان المائة الثامنة (

 .١/٢٧٠البرهان،  )٢(

  .١/١٦٦الإتقان،  )٣(

  .١/٢٥٨بدائع الفوائد،  )٤(

وصـــفه: هـــل هـــي توقيفيـــة أم اجتهاديـــة؟ لم أقـــف علـــى بحـــث محكـــم في المســـألة، ولكـــن مســـألة تســـمية القـــرآن الكـــريم و  )٥(

استفدت مما ذكره الدكتور فهد الرومي في كتابه خصائص القرآن، ومما ذكره الباحث عمـر الدهيشـي في مقدمـة رسـالته 

عد الطيــار، والــدكتور (أسمــاء القــرآن وأوصــافه في القــرآن الكــريم)، ومــن ســؤال بعــض المختصــين مشــافهةً كالــدكتور مســا

 عبدالرحمن معاضة الشهري.
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 ٣٢ ٣٢ 

  : عقديَّةتعريف الدلالات ال

  تعريف الدلالات في اللغة: 

"الــــدال والــــلام أصــــلان: أحــــدهما: إ�نــــة الشــــيء �مــــارة تتعلمهــــا، والآخــــر: اضــــطراب في 

  .)١(الشيء"

"ودلَّ يدل إذا هَدَى، ودَللَْتُ �ذا الطريق دلالةً، أي: عرفته، والدليل من الدِّلالـة والدَّلالـة 

  . )٢(�لكسر والفتح"

  .)٣(، والدليل: هو المرشد والكاشفوالدلالات جمع دلالة

  : تعريف الدلالة اصطلاحاً 

عُرفــت الدلالــة المطلقــة بعــدة تعريفــات، منهــا: كــون الشــيء بحالــة يلــزم مــن العلــم بــه العلــم 

  . )٤(بشيء آخر

، عَقَــدَه يعَقِــدُه عَقْــداً، واعتـَقَــدَه، يقُــال: عقــدت  تعريــف العقيــدة لغــة: العقــد نقــيض الحــلِّ

  . )٥(د، وعَقد العَهْدَ واليمين يعْقِدها عقداً: أكدَّهماالحبل، فهو معقو 

  . )٦(فهو بمعنى الشدّ والربط بقوة، والتأكيد، والإحكام

  . )٧(اعتقدت كذا: عقدت عليه القلب والضمير، حتى قيل: العقيدة ما يدين الإنسان به

"واعتقـــــد الشـــــيء: اشـــــتد وصـــــلب، والعقيـــــدة: الحكـــــم الـــــذي لا يقبـــــل الشـــــك فيـــــه لـــــدى 

  . )٨(عتقده"م

  
                                                           

 .٢/٢٠٩ ،مادة (دل) معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، )١(

) ،�ذيب اللغة، الأزهري )٢(   ،.١٤/٤٨ ،مادة (دلَّ

  .١/١٩٩،مادة (دل)؛ والمصباح المنير، الفيومي مادة (دللت) ،١١/٢٤٩انظر: لسان العرب، ابن منظور  )٣(

؛ شرح القواعد الفقهيـة، أحمـد ١/١٢٥؛ شرح الكوكب المنير، ابن النجار ٢٣ح الفصول، القرافي، صانظر: شرح تنقي )٤(

 .٢٩٣؛ قواعد الفقه، ص١٤٦الزرقا، ص

  .٤/٨٦ ،معجم مقاييس اللغة، مادة (عقد) )٥(

  .٣/٢٩٦ ،مادة (عقد) لسان العرب، )٦(

  .٢/٤٢١ ،مادة (عقدت) المصباح المنير، )٧(

 .٢/٦١٤ ،ادة (عقد)المعجم الوسيط، م )٨(
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 ٣٣ ٣٣ 

  العقيدة في الشرع: 

اســم شــائع، ولم يــرد في الكتــاب والســنة لفــظ (العقيــدة) بمعــنى الاعتقــاد في مســائل الإيمــان، 

  إلا أن معناه حق؛ لأن مادة (عقد) في اللغة مدارها على �كيد الشيء وإحكامه. 

بـه"، ثم شـرح  وقد عرفها الشيخ صالح بن فـوزان الفـوزان بقولـه: "مـا يـؤمن بـه العبـد ويـدين

التعريــف بقولــه: "فــإن كانــت هــذه العقيــدة موافقــة لمــا بعــث الله بــه رســله، وأنــزل بــه كتبــه، فهــي 

عقيـدة صـحيحة، سـليمة، تحصــل �ـا النجـاة مــن عـذاب الله، وإن كانـت هــذه العقيـدة مخالفـة لمــا 

  .)١(أرسل الله به رسله، وأنزل به كتبه، فهي عقيدة تُوجب لأصحا�ا العذاب"

 -رحمه الله–أهل العلم مفهوم العقيدة بوصفهم لها كقول شيخ الإسلام ابن تيمية  ويوضح

Ç Æ Å Ä  Ï Î Í Ì Ë Ê É È{: موضـــحاً قـــول الله تعـــالى

 Ñ Ð{ :٢٤[سورة إبراهيم[.  

"والكلمـــة أصـــل العقيـــدة، فـــإن الاعتقـــاد هـــو الكلمـــة الـــتي يعتقـــدها المـــرء، وأطيـــب الكـــلام 

  . )٢(والعقائد كلمة التوحيد، واعتقاد لا إله إلا الله..."

في العقيـــدة المشـــهورة عنـــه: طريقتنـــا طريقـــة  )٣(وقـــال: "وقـــال الحـــافظ أبـــو نعـــيم الأصـــبهاني

  . )٤(المتبعين للكتاب، والسنة، وإجماع الأمة، فما اعتقدوه اعتقد�ه..."

: "فمــتى حصــل للإنســان المعرفــة �� وبصــفاته وعلــم أن مــا جــاء )٥(قــال أبــو الخــير اليمــاني

حق، حصلت له المعرفة وأدنى المعرفـة مـا لا يجامعهـا الشـكوك؛ بـل إذا حصـلت  --النبي عن 

                                                           

  .٧الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد، ص )١(

  .١٣/١٥٨و ٤/٧٤مجموع الفتاوى،  )٢(

  .هـ٤٣٠هـ، وتوفي٣٣٦: حافظ، مؤرخ، ولد أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق، أبو نعيم الأصبهاني )٣(

مـن تصــانيفه: حليـة الأوليــاء وطبقـات الأصــفياء، ومعرفــة الصـحابة، وطبقــات المحـدثين والــرواة، ودلائـل النبــوة، والمســتخرج   

)؛ والأعـــــلام ٤٦٤ – ١٧/٤٥٣)؛ وســـــير أعـــــلام النـــــبلاء (٩ – ٣/٧علـــــى الصـــــحيحين. انظـــــر: طبقـــــات الشـــــافعية (

  ). ٢٨٢/ ١)؛ ومعجم المؤلفين (١/١٥٠(

 .٢/٤٠همية، بيان تلبيس الج )٤(

ه. انظـر: ٥٥٨ه، توفي سـنة ٤٨٩: ولد سنة يحيى بن أبي الخير بن سالم بن أسعد بن يحيى، أبو الخير العمراني اليماني )٥(

 ).١٨٥/ ٤شذرات الذهب (
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 ٣٤ ٣٤ 

ـــة مـــ للإنســـان المعرفـــة ن القـــرآن، أو أخـــذ ذلـــك �لتلقـــين مـــن أبويـــه في الصـــغر، أو بتقليـــده �لأدل

  . )١(للعلماء والصالحين في صغره، ثم بلغ وصمم على هذه العقيدة فإنه مؤمن كامل الإيمان..."

وبــذلك يتبـــينَّ أن العقيـــدة تطلـــق علـــى الاعتقـــاد الجـــازم، والتصـــديق، والإيمـــان، فـــإن كانـــت 

كانــت حقــاً، وإن كانــت مبنيــة علــى الباطــل فهــي �طلــة،   صــحيحة مبنيــة علــى الكتــاب والســنة

ــــدة  ــــدة) كالعقي ــــك: (العقي ــــه، وأطلقــــوا علــــى ذل وجمََــــعَ الســــلف مــــا يجــــب علــــى المــــؤمن الإيمــــان ب

  الطحاوية، والعقيدة الواسطية وغيرهما. 

وبعــد تعريــف الدلالــة والعقيــدة، يمكننــا التوصــل إلى المقصــود بدلالــة العقيــدة، "فهــي تعــني: 

وساطة الألفاظ والتراكيب، أو السياق والقرائن عما يجب أن يصدقه العبـد، ويـدين بـه الكشف ب

ربه وفق منهج السلف، فالدلالات العقديَّة، لا تنحصر بدلالات معينة تعـارف عليهـا أئمـة هـذا 

  العلم وعلماؤه، فلا يخرجون عنها، كما هو عند علماء الأصول والمنطقيين، وغيرهم. 

في علــم الاعتقــاد يقفــون مــع الــنص، ويســتنبطون الــدلائل علــى المســألة،  بينمــا نجــد العلمــاء

وذلـــك بحســـب الســـياق، والقـــرائن الـــتي يحتـــف �ـــا الـــنص؛ فالنصـــوص إمـــا ألفـــاظ وإمـــا تراكيـــب، 

فالألفــاظ بمفردهــا تتضــمن معــاني مفــردة، والتراكيــب تتضــمن مضــمو�ً بعضــها إلى بعــض؛ لتــؤدي 

  . )٢(بعضها بعضاً"معنى واحداً، أو معاني مجتمعة يردف 

نصــوص، أو كالنصــوص في مســمّاها، وتراكيبــه  –أي: القــرآن–قــال ابــن القــيم: "فمفرداتــه 

  .)٣(صريحة في المعنى الذي قُصد �ا"

وقــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة: "بــل ينُظــر في كــل آيــة وحــديث بخصوصــه، وســياقه، ومــا 

  .)٤( �ب فهم الكتاب والسنة..."يبين معناه من القرائن والدلالات، فهذا أصل عظيم �فع في

   

                                                           

  .١/١٢٩رد على القدرية الأشرار، العمراني، الانتصار في ال )١(

الــدلالات العقديَّــة لأســاليب الاســتفهام في القــرآن الكــريم، مــنى بنــت عبــدالرحمن الشــنيفي، رســالة مقدمــة لنيــل درجــة  )٢(

 .١/١٢الدكتوراه في قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام، 

  .٢/٦٧٠الصواعق المرسلة،  )٣(

  .٦/١٨وى، مجموع الفتا )٤(
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  الأولالباب 

  الأولب البا

  أسماء القرآن الكريم والدلالات العقديَّة فيها:

  فصول:وفيه خمسة 

  :وفيه ثلاثة مباحث ،القرآن :الأولالفصل 

  .معناه :الأول المبحث

  .إطلاقاته: الثاني المبحث

  العقديَّة.دلالاته : الثالث المبحث

  وفيه ثلاثة مباحث: ،الكتاب :الثاني الفصل

  .معناهالمبحث الأول: 

  .إطلاقاته :الثاني المبحث

  العقديَّة.دلالاته  :المبحث الثالث

  :وفيه ثلاثة مباحث ،الفرقان :الثالث الفصل

  .معناه: المبحث الأول

  .إطلاقاته :المبحث الثاني

  العقديَّة.دلالاته  :المبحث الثالث

  وفيه ثلاثة مباحث: ،الذكر :الرابع الفصل

  .معناه :الأول المبحث

  .هالمبحث الثاني: إطلاقات

  العقديَّة.دلالاته  :المبحث الثالث

  :وفيه ثلاثة مباحث ،التنزيل :الخامس الفصل

  .معناه :المبحث الأول

  .المبحث الثاني: إطلاقاته

  العقديَّة.دلالاته  :المبحث الثالث     
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 ٣٧ ٣٧ 

 أسماء القرآن الكريم والدلالات العقديَّة  

  فصول:وفيه خمسة 

  وفيه ثلاثة مباحث: القرآن، الأول:الفصل 

  المبحث الأول: معناه.

  المبحث الثاني: إطلاقاته.

  المبحث الثالث: دلالاته العقدية.

  الأول: معناه. المبحث

 :لغة واصطلاحاً  "تعريف "القرآن

 اللغة:  فيأولاً: معنى "القرآن" 

أو لا،  ، من جهات عدّة، مـن جهـة كونـه مهمـوزاً لغةتعريف القرآن في اختلف أهل العلم 

، وقـد تعـدّدت المـذاهب فيـه أو مشـتقاً  ا أو صـفة، ومـن جهـة كونـه جامـداً رً ومن جهة كونـه مصـد

 ،ن هذه الجهات والحيثيات الثلاث، حتى وصـلت إلى مـا يقـارب العشـرة أقـوالم انطلاقاً  ،والآراء

 وها هنا تفصيل بعضها: 

عَلَمـاً علـى الكـلام المنـزل  وُضِـعَ مـن أول الأمـر "اسـم علـم غـير منقـول" : إنـهالقـول الأول

 .والإنجيل ،التوراة :مهموز، مثل وهو اسم جامد غير --على محمد 

، كمـا وابن كثير وغيرهم ي،منهم: الإمام الشافع ،ة من العلماءعن جماع يوهذا القول مرو 

 )١(.نقل ذلك ابن منظور

 ، فقـد اختلفـوا علـى)٢(مهمـوز" القـرآن"هـم القـائلون �ن لفـظ القـولان الثـاني والثالـث: 

 رأيين: 

                                                           

؛ الإتقان في علوم القرآن ٢٥٩؛ المصباح المنير ص١٣١-١/١٢٨؛ لسان العرب ٢/٣٩٦انظر: معجم مقاييس اللغة  )١(

ــــر ٤٠٠؛ المفــــردات في غريــــب القــــرآن ١/٢٧٨؛ البرهــــان في علــــوم القــــرآن ١٣٧ص ؛ النهايــــة في غريــــب الحــــديث والأث

٣١-٤/٣٠. 

  ."قرأ"أصلية، من:  معنى مهموز: أن الهمزة في لفظ "القرآن" )٢(
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 ٣٨ ٣٨ 

كالرجحان والغفـران، ثم نقـل مـن المصـدر وجُعـل   ،"قرأ" بمعنى "تلا" ،أن القرآن مصدر .١

Ö Õ Ô Ó Ò Ñ {ويشــهد لــه قولــه تعــالى:  --المنــزل علــى نبينــا محمد  اسمــاً للكــلام

 Ø ×{ :٢(١) "(ل: "اللحيانيالقو  ومن القائلين �ذا .]: قراءتهأي] ١٨-١٧ [سورة القيامة(  

 فيالجمع، ومنـه: قَــرأََ المـاء  أن القرآن: وصف على وزن فعلان مشتق من "القُرْء" بمعنى .٢

  .)٣(وضممت بعضه إلى بعض" : جمعتهالحوض إذا جمعه، "وَقَرأْتُ الشيء قرُآ�ً 

ـــرْآ�ً )٤(قـــال ابـــن الأثـــير ـــرآن قُـ ـــيَ القُ ـــر وَ لأِنََّـــهُ جمَـــع القَ ؛ : "وسمُِّ النـَّهْـــيَ، والوْعـــد صَـــص، والأمْ

  .)٥(والكُفْران" والسُّوَر بَـعْضَهَا إِلىَ بَـعْضٍ، وَهُوَ مَصْدَرٌ كالغُفْران وَالْوَعِيدَ، والآ�تِ 

 .)٦(القول: "الزجاج" ومن القائلين �ذا

لكـنهم اختلفـوا في  "،مهمـوز غـير" : هم القائلون �ن لفظ القـرآنالقولان الرابع والخامس

 لين: قو  أصل اشتقاقه على

ــيَ  مــن "قَرنــْتُ الشــيء �لشــيء" إذا ضَــمَمْت أحــدهما قأنــه مشــت .١ إلى الآخــر، ومنــه سمُِّ

 .)٧(�ذا القول: "الأشعري" الجمع بين الحج والعمرة في إحرام واحد قران. ومن القائلين

                                                           

(أبــو الحســن): مــن بــني لحيــان، وقيــل سمُــي بــه لعظــم لحيتــه، نحــوي مــن كبــار أهــل اللغــة، مــن  علــي بــن المبــارك اللِّحيــاني )١(

ه. انظــر: ٢١٠في حـدود  تلامذتـه: القاســم بـن سـلام، ومـن أشـهر مصــنفاته: النـوادر، تـوفي مشـايخه: الكسـائي، ومـن

  ).٢/٤٩٠معجم المؤلفين (

  .١٣٧انظر: الإتقان في علوم القرآن، ص )٢(

  .١/١٢٨ لسان العرب، )٣(

الأصـولي، مـن مؤلفاتـه: النهايـة في ، أبو السعادات، مجد الدين: المحدّث اللغوي المبارك بن محمد بن محمد الشيباني الجزري )٤(

ه. انظـــــر: ســــــير أعـــــلام النــــــبلاء ٦٠٦غريـــــب الحـــــديث والأثــــــر، وجـــــامع الأصــــــول في أحاديـــــث الرســــــول، تـــــوفي ســــــنة 

 ).٨/١٧٤)؛ معجم المؤلفين (٢١/٤٨٨(

 .٤/٣٠النهاية في غريب الحديث والأثر،  )٥(

  .١/٢٧٨انظر: البرهان في علوم القرآن،  )٦(

 .نفسها الصفحةالمصدر السابق،  )٧(
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 ٣٩ ٣٩ 

بعضــاً، ويُشــبه بعضــها  أنــه مشــتق مــن "القــرائن" جمــع قرينــة؛ لأن آ�تــه يصــدق بعضــها .٢

 ) ٢)(١(لين �ذا القول: "الفراءومن القائ .اً بعض

 �تي:  خلاصة العرض اللغوي لتعريف "لفظ القرآن" ما

 .أنه "اسم علم غير منقول" أي: جامد .١

 ."تلا" أنه "مهموز" مُشْتَقٌ من: "قَـرأََ" بمعنى .٢

 ."الجمع" أنه "مهموز" مشتق من: "القُرْء" بمعنى .٣

 ."يء�لشَّ  أنه "غير مهموز" مشتق من: "قَـرَنْتُ الشَّيءَ  .٤

 ."القرائن" أنه "غير مهموز" مشتق من .٥

لقُِــربِ اشــتقاقه مــن كلمــة  أرجــح هــذه الأقـوال هــو القــول الثــاني؛ أنَّ  -والله أعلــم-ويظهـر 

  .القرآن لفظاً ومعنى

  ."علماً على الكتاب المنزل"- بعد ذلك-لفظ الوأصبح 

  تعريف القرآن اصطلاحًا: 

   منها: ،ة أسبابوذلك لعد ؛اختلفت الأقوال في تعريف القرآن

  وتعريفه يزيده غموضاً. ،-¸-أنه اسم معروف، وعلم على كتاب الله  

 فـــإ�م يختلفـــون في تعريـــف كـــلام الله ومـــن ثم يختلفـــون في تعريـــف  الاختلافـــات العقديَّـــة؛

  القرآن.

فقـــد أمّـــا مـــن عرفـــوا القـــرآن فلـــذلك أحجـــم بعضـــهم عـــن تعريـــف القـــرآن، وعرَّفـــه آخـــرون. 

م علــى خــواص ومميــزات وأوصــاف القــرآن فبعضــهم توســع في تعريــف القــرآن، في تعريفــا� ااعتمــدو 
                                                           

، الـــديلمي، الكـــوفي، كـــان أبـــرع الكـــوفيين أبـــو زكـــر�، يحـــيى بـــن ز�د بـــن عبـــد الله بـــن منظـــور الأســـلمي المعـــروف �لفـــراء )١(

). ١٤/١٤٩هـــ. انظــر: �ريــخ بغــداد (٢٠٧وتــوفي ســنة  ه،١٤٤وأعلمهــم �لنحــو واللغــة والفنــون والأدب، ولــد ســنة 

 .٣/١٧أضواء البيان 

 .١٣٩انظر: الإتقان في علوم القرآن، ص )٢(
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 ٤٠ ٤٠ 

بتعـــداد أوصـــافه وخصائصـــه كـــالإنزال، والكتابـــة في المصـــاحف، والنقـــل �لتـــواتر، والإعجـــاز، أو 

 --التعبـّـد بتلاوتــه، أو الحفــظ في الصـــدور. واقتصــر بعضــهم علــى صـــفتي الإنــزال علــى النـــبي 

  والإعجاز. 

بخصائص كثيرة، ولعل هذه الخصائص سبب الاخـتلاف في تعريـف  صَّ ختافالقرآن الكريم 

القرآن بين العلماء، فكل تعريف يذكر خاصية للقرآن يعرفه �ا لا يذكرها الآخر، ولهـذا تعـددت 

  التعريفات.

  ومن نماذج وأمثلة هذه التعريفات ما يلي: 

 ،ايـً. وأنزله على رسـوله وحلاً "إن القرآن كلام الله، منه بدأ بلا كيفية قو : )١(قال الطحاوي

  .)٢(ا، وأيقنوا أنه كلام الله �لحقيقة"ق� قه المؤمنون على ذلك حدَّ وص

المصـــحف علـــى الأحـــرف  : "وحـــدُّ الكتـــاب مـــا نقـــل إلينـــا بـــين دفـــتي)٣(أبـــو حامـــد الغـــزالي

  .)٤(السبعة نقلاً متواتراً"

. )٥(حف نقــلاً متــواتراً"ابــن قدامــة المقدســي: "وكتــاب الله هــو مــا نقــل إلينــا بــين دفــتي المصــ

  لأ�ما أقلّ ما يقع به التمييز.  ؛ولعل اقتصاره على هذين الصفتين

                                                           

الإمـام العلاّمـة الحـافظ، الفقيـه الحنفـي،  ،الطحـاوي الأزدي المصـريأبو جعفر، أحمد بـن محمد بـن سـلامة بـن عبـدالملك  )١(

ابــن أخــت المــزني، وهــو صــاحب التصــانيف البديعــة، وكــان ثقــة ثبتًــا، انتهــت إليــه ر�ســة أصــحاب أبي حنيفــة. مصــنفاته  

كثيرة، منها: "أحكام القرآن"، و"معاني الآ�ر"، و"بيان مشكل الآ�ر"، و"المختصر في الفقه"، و"اختلاف الفقهاء"، 

  ه.٣٢١"، و"حكم أراضي مكة". توفي بمصر سنة و"العقيدة

 ).٧٣/ ١)؛ طبقات المفسّرين (٨٠٨/ ٣)؛ تذكرة الحفاظ (١١٦/ ١انظر: طبقات القراء (

 .١٦٨شرح العقيدة الطحاوية، ص )٢(

. قــال الــذهبي: صـاحب التصــانيف والــذكاء المفـرط، وقــال: "وأدخلــه محمد بـن محمد الطوســي، أبـو حامــد الغــزالي الشـافعي )٣(

)؛ ١٩/٣٤٣هــ في طـوس. انظـر: سـير أعـلام النـبلاء (٥٠٥سيلان ذهنه في مضايق الكلام ومزال الأقـدام". تـوفي سـنة 

 ).١٢/١٨٧البداية والنهاية (

 .٨٣المستصفى، ص )٤(

 .١/١٩٩روضة الناظر،  )٥(
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 ٤١ ٤١ 

المكتـوب في  ،ا فهـو الكـلام المنـزل علـى الرسـولحً : "وأمّا حدُّ الكتـاب اصـطلا)١(الشوكاني

  .)٢(واتر"ا: "هو كلام الله المنزل على محمد المتلوّ المتضً وقال أي .المنقول إلينا متواتراً" ،المصاحف

مــــن أول الفاتحــــة إلى آخــــر ســــورة  --هــــو اللفــــظ المنــــزّل علــــى النــــبي  :وقيــــل في تعريفــــه

  .)٣(الناس

في تعريفه: القرآن هو كلام الله المعجز، ووحيه المنزّل على نبيـه محمد بـن عبـد  -أيضاً -وقيل 

  .)٤(د بتلاوتهبَّ ، المكتوب في المصاحف، المنقول عنه �لتواتر، المتع--الله 

ف القــرآن أنــه: "كــلام الله رَّ مــن عــ ؛مــن التعريفــات المختصــرة الجامعــة الــتي وقفــت عليهــا نَّ إ

  .)٥(بواسطة جبريل، الموجود بين الدفتين" --المنزل على محمد 

  :)٦(شرح التعريف

خــــرج كــــلام غــــيره وإن وجــــد في المصــــحف كالتعشــــير، وأرقــــام الآ�ت،  فبقيــــد (كــــلام الله)

  .لمحمد  -¸-كلام غير الله  -أيضاً -وخرج  وأسماء السور ونحو ذلك.

أن القــرآن كــلام الله، ومــا كــان مــن الله فــلا يكــون  ودلــت الإضــافة في التعريــف (كــلام الله)

  فلا نحتاج لوضع كلمة (غير مخلوق). إذ صفة الخالق غير مخلوقة؛ مخلوقا؛ً

  من الملائكة. مثل كلامه لجبريل وغيره، خرج (كلام الله غير المنزل) وبقيد (المنزل)

                                                           

، ثم الصنعاني: عالم مشارك في الحديث، والتفسير والفقه والأصول والتاريخ،  محمد بن علي الشوكاني الخولانيأبو عبد الله )١(

نعاء، وولي القضـاء والنحو والمنطق والكلام، إلى جانب عدد من العلوم الأخرى. ولد �جرة شوكان في اليمن ونشأ بص

)؛ والأعلام ١١٦٠/ ٢)؛ ومعجم المطبوعات (٣٦٥/ ٢انظر: هدية العارفين (هـ. ١٢٥٠في صنعاء حتى توفي في سنة 

  ).٥٣/ ١١)؛ ومعجم المؤلفين (٢٩٨/ ٦(

 .٨٧-٨٦إرشاد الفحول، ص )٢(

 .١/١٩مناهل العرفان في علوم القرآن، الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني،  )٣(

  .٦ات في علوم القرآن، محمد الصباغ، صلمح )٤(

 .٣٤القرآن الكريم ومنزلته بين السلف ومخالفيهم، محمد طاهري، ص )٥(

؛ دراســـات في علـــوم ١٧؛ مباحـــث في علـــوم القـــرآن، منـــاع القطـــان ص٢١-٢٠ينظـــر في قيـــود التعريـــف: المـــدخل ص )٦(

 .٣٥-٣٤م، محمد طاهري، ص؛ القرآن الكريم ومنزلته بين السلف ومخالفيه٢١القرآن، الرومي ص
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 ٤٢ ٤٢ 

  خرج ما كان منزلاً على غيره من الأنبياء. )(المنزل على محمد  وبقيد

بواســطة جبريــل، ممــا   --(الموجــود بــين الــدفتين) خــرج كــلام الله المنــزل علــى محمد  وبقيــد

  كان قرآ�ً ثم نسخ.

وبــه  .لأن مــا بــين الــدفتين متــواتر إســناداً ومعــنى ويســتغنى بــذكر الــدفتين عــن ذكــر المتــواتر؛

  خرجت الأحاديث القدسية.
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 ٤٣ ٤٣ 

  المبحث الثاني: إطلاقاته.

سـم القـرآن اا في آ�ته، يقول الطـاهر بـن عاشـور: "فرً هو أشهر أسمائه وأكثرها ذك(القرآن) 

، ولم يسـبق أن أطلـق علـى غـيره --ا علـى الـوحي المنـزل علـى محمد مًـهو الاسم الذي جعـل عل

  . على ألسنة السلف�ً آ�ته وأشهرها دورا في قبله، وهو أشهر أسمائه وأكثرها ورودًا

 }l k j i h {وقــــد تكــــاثرت النصــــوص �ــــذه التســــمية كقولــــه تعــــالى: 

ـــــــروم: }º ¹  ̧¶ µ ´ ³ « {] ١٨٥[ســـــــورة البقـــــــرة: , - { ،]٥٨[ســـــــورة ال

[ســـــــــورة . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; > = 

  ].٨٨الإسراء:

لأن كـلام الله يشـمل  ؛مـن الكـلام ، فـالقرآن أخـص)كـلام الله(و )القـرآن(وهناك فرق بين 

  .القرآن والكتب السماوية وغيرها من كلامه سبحانه

  .على نبينا محمد ي أنزله أما القرآن فيختص بكتاب الله الذ

ـــــث اللغـــــة والاســـــتعمال العـــــربي وقـــــد يطلـــــق علـــــى ـــــة اســـــم القـــــرآن، مـــــن حي  الكتـــــب المنزل

-عن النـبي  -¢-، كما في الحديث الصحيح عن أبي هريرة )١(والاشتقاقي، من الضم والجمع

-  :خفـــف علـــى داود القـــرآن، فكـــان �مـــر بدابتـــه لتســـرج، فكـــان يقـــرأ قبـــل أن ((قـــال

  .)٢())يفرغ

، وجـــاء علـــى اســـتعمالات )٣(وقـــد ورد اســـم (القـــرآن) في القـــرآن الكـــريم، ســـتاً وســـتين مـــرة

  مختلفة، وأساليب متنوعة.

                                                           

ق عَلَى كِتَابه الَّذِي قال ابن حجر: "وَالأصْل فيِ هَذِهِ اللَّفْظَة الجْمَْع، وكَُلّ شَيْء جمََعْته فَـقَدْ قَـرَأْته... وَقِراَءَة كُلّ نَبيِّ تُطْلَ  )١(

  .٦/٥٢٤أوُحِيَ إِليَْهِ". فتح الباري، 

  ).٤٧١٣ح (،ژ ڤ ڤ ڤژالله تعالى: أخرجه البخاري، كتاب الأنبياء، �ب قول  )٢(

؛ وذكــر محمد جميــل غــازي في كتابــه ١/١٨٠) مــرة ٧٣ذكــر الشــيخ صــالح البليهــي في كتابــه (الهــدى والبيــان) أنــه ورد ( )٣(

) ٦٨) مرة؛ والدكتور خمساوي ذكـر في كتابـه (أسمـاء وأوصـاف القـرآن) أنـه ورد (٧٠(أسماء وأوصاف القرآن) أنه ورد (

 ) مرة.٦٦ر عمر الدهيشي في كتابه (أسماء القرآن وأوصافه) أنه ورد (مرة؛ وذكر الدكتو 
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 ٤٤ ٤٤ 

فإذا جـاء القـرآن معرفـاً بـــ(أل) فإنـه لا يصـدق إلا علـى كتـاب والقرآن في الأصل: مصدر، 

Ó Ò Ñ {تعـالى:  الله العزيز، أما إذا جاء غير معرف بــ(أل) فقد يراد به القرآن كما في قولـه

 Ø × Ö Õ Ô{ :ــــين يقصــــد �ــــا ] ١٨-١٧[ســــورة القيامــــة ــــرآن في هــــاتين الآيت فكلمــــة ق

  .)١(القراءة لا القرآن

لمةَ (قرآن) إذا أُضيفَتْ إلى ما بعدها، لا يرُادُ �ـا كـلامُ الله نفسـه "القـرآن والخلاصةُ: أنَّ ك

  :بل يرُادُ �ا قراءةُ وتلاوة كلامِ الله. وهذا الاستعمالُ محصورٌ في أربعـةِ مواضـعَ في القـرآن، الكريم"

 في ســـورةِ ينتومـــرَّ ،  في ســـورةِ الإســـراء "قـــرآنَ الفجـــر": أيْ: قـــراءةُ القـــرآن في صـــلاة الفجـــرينمـــرَّت

  القيامة "قرآنهَ": أي قراءةُ القرآن عليك. وهي في المراّتِ الأربعِ منصوبة.

لمـن قـرأ اللفـظ المنـزل كلـه إنـه  :لا شك أن القرآن يطلق علـى الكـل وعلـى أبعاضـه. فيقـالو 

  .)٢(�ً . وكذلك يقال لمن قرأ ولو آية منه: إنه قرأ قرآ�ً قرأ قرآ

j i h {: -تعـالى-، كما في قـول الله أبعاضهطلق القرآن على الكل وعلى في

 r q p o n m l k{ :قــــــــــال تعــــــــــالى:]١٨٥[ســــــــــورة البقــــــــــرة ، 

} s r q p o n m{ :٩٨[سورة النحل[.    

                                                           

 .١/٤٦إتقان البرهان في علوم القرآن، الدكتور فضل حسن عباس،  )١(

  .١/٢٢مناهل العرفان في علوم القرآن، محمد الزُّرْقاني،  )٢(
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 ٤٥ ٤٥ 

  الدلالات العقديَّةالمبحث الثالث: 

  :مطالب ةوفيه سبع الدلالات العقدية، المبحث الثالث:

  .(قرآ�ً)ته تسميب ماحتجوا لقولهلقائلون بخلق القرآن ا :المطلب الأول

  .الكلابية والأشعرية والماتريدية القرآن قرآ�ن عندالمطلب الثاني: 

  .الفرق بين القراءة والمقروءالمطلب الثالث: 

والحلـف  هل يجوز الحلف �لقرآن؛ لأن القـرآن مـن صـفات الله، المطلب الرابع:

  ؟�لصفة جائز

  ؟عرض سم، أواختلف المعتزلة في القرآن، هل هو جالمطلب الخامس: 

  المطلب السادس: هل القرآن هو الله أو غير الله؟

  �لقراءة؟ -¸-هل يوصف الله  المطلب السابع:

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

 
 

 ٤٦ ٤٦ 

  .(قرآ�ً)ته بتسمي ماحتجوا لقولهالقائلون بخلق القرآن المطلب الأول: 

 ؛ي قرآ�ً نه إنما سمإ" كتابه (قرآ�ً) فقالوا: -¸-القائلون بخلق القرآن احتجوا بتسمية الله 

  .)١(وذلك يدل على كونه مفعول فاعل ومجعول جاعل" ،لأنه قُرنَِ بعض أجزائه ببعض

 :أن هــذا مبــني علــى أصــلهم الــذي ابتــدعوه لإثبــات خلــق  والجــواب علــى هــذه الشــبهة

يمكـن معرفـة  لا فقـالوا: وهو الاستدلال على حدوث العالم بطريقة الحركـات، العالم وقدم الصانع،

 حـدوث الأجسـام، تإلا �ثبـايمكن إثبـات حـدوث العـالم  ولا ثبات حدوث العالم،الصانع إلا �

  والاستدلال على حدوث الأجسام إنما هو بحدوث الأعراض القائمة �ا كالحركة والسكون.

ونفـــي الصـــفات والأفعـــال �  ،فهـــذا الأصـــل المبتـــدع هـــو الـــذي جـــرهم للقـــول بخلـــق القـــرآن

  .)٢(تعالى

  

                                                           

 .٢٧/٥٣٨مفاتيح الغيب (التفسير الكبير)، الرازي،  )١(

 .٣٣٠؛ العقيدة السلفية في كلام رب البرية، الجديع، ص٢/٩٩العقل والنقل، ابن تيمية انظر: درء تعارض  )٢(
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 ٤٧ ٤٧ 

الكلابية رآن قرآ�ن عندالق المطلب الثاني:
)١(

والأشعرية ،
)٢(

والماتريدية ،
)٣(

   

 أو أحـدهما حقيقــي والثــاني مجــازي، فـالقرآن عنــدهم قــرآ�ن، أحـدهما لفظــي والثــاني نفســي،

  كما يقول ابن القيم في نونيته: أو أحدهما دال والثاني مدلول عليه،

  خــــــــــــرون أبــــــــــــوا وقــــــــــــالوا شــــــــــــطرهوالآ

  

  خلـــــــــــــــق وشـــــــــــــــطر قـــــــــــــــام �لـــــــــــــــرحمن  

  زعمـــــــــــوا القـــــــــــرآن عبـــــــــــارة وحكايـــــــــــة  

  

قلنــــــــــــــا كمــــــــــــــا زعمــــــــــــــوه قــــــــــــــرآ�ن  
)٤(

  

  
  

                                                           

ب وهـم ينفـون الصـفات الكلابية )١( : من الفرق الكلامية، ظهرت �اية القرن الثاني، وهم أتباع عبدالله بن سـعيد بـن كـلاَّ

  ن المعرفة �لقلب والإقرار �للسان.ويقولون إن الإيما

)؛ الملــــل والنحــــل ٥/٧٧)؛ الفصــــل في الملــــل والنحــــل (٢٤٩انظــــر: أصــــول الــــدين، أبــــو منصــــور عبــــدالقاهر البغــــدادي (ص

)١١/٩٣.( 

لأشعري البصري. قال عنه المقريزي: (أخذ عن : ينسب المذهب الأشعري إلى علي بن إسماعيل بن أبي بشر االأشعرية )٢(

الجبــائي مــذهب الاعتــزال ثم بــدا لــه فتركــه، وســلك طريقــة عبــد الله بــن كــلاب ونســج علــى قوانينــه في الصــفات والقــدر، 

فمال إليه جماعة وعولوا على رأيه وجادلوا فيه. وانتشر مذهب أبي الحسـن الأشـعري وحملـوا النـاس علـى التزامـه، فانتشـر 

صار الإسلام. من أهم آراء الأشاعرة نفي الصـفات إلا سـبعًا، يثبتو�ـا �لعقـل والقـول �ن أفعـال العبـاد مخلوقـة � في أم

وهي كسب لهم، ويجعلون الإيمان هو التصديق، وأشهر العلماء الأشاعرة الباقلاني والجويني والإيجـي والـرازي. وقـد أعلـن 

قال بقول أهـل السـنة والجماعـة في مسـائل أصـول الـدين، وأثبـت ذلـك أبو الحسن الأشعري رجوعه عن هذا المذهب، و 

في كتابيـه (مقــالات الإســلاميين)، و(الإ�نــة عـن أصــول الد�نــة)..ومن العجيــب أن الـذين اتبعــوه في أقوالــه القديمــة بقــوا 

  عنها.  -رحمه الله-مصرين على هذه الأقوال حتى بعد رجوع إمامهم 

  ).٢/٣٠٣)؛ شذرات الذهب (٣٥٩ -٢/٣٥٨انظر: خطط المقريزي (

فرقة كلامية (بدعية)، تنُسب إلى أبي منصور الماتريدي، قامت على اسـتخدام البراهـين والـدلالات العقليـة في محاججـة  )٣(

خصومها من المعتزلة والجهمية وغيرهم؛ لإثبات حقائق الدين والعقيدة الإسلامية، فالتوحيد عندهم ثلاثة أنواع: توحيـد 

لا شـبيه لـه، وتوحيـد  -تعـالى–لا قسيم له بمعنى أنه لا يتعدد ولا يتبعَّض، وتوحيد الصفات فـا�  -تعالى– الذات فا�

لا شــريك لــه في أفعالــه. ويتضــح مــن هــذا أ�ــم أهملــوا توحيــد الألوهيــة ولم يــذكروه مــع أنــه الغايــة  -تعــالى–الأفعــال فــا� 

د الله بطريقـة الحـدوث الـتي سـتأتي معنـا كثـيراً في هـذا البحـث، ديـة علـى وجـو يالعظمـى مـن مبعـث الرسـل، ويسـتدل الماتر 

ديـة أ�ـم أهـل الســنة يديـة أن كـلام الله نفسـي لا يسـمع، والإيمـان عنـدهم هـو التصـديق ا�ـرد، ويعتقـد الماتر يويعتقـد الماتر 

ـــر أتباعهـــا في الهنـــد ومـــا جاورهـــا كالصـــين وبـــنغلادش و�يوالفرقـــة الناجيـــة. انتشـــرت الماتر     كســـتان وأفغانســـتان.ديـــة وكث

  ).١/٩٥؛ الموسوعة الميسرة في الأد�ن والمذاهب (٢٣٢-١٩-١٧دي، صيانظر: كتاب التوحيد للماتر 

  .٣٨نونية ابن القيم، ص )٤(
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 ٤٨ ٤٨ 

أ�ــم يطلقــون اســم القــرآن علــى الكــلام النفســي الــذي هــو  ويفهــم مــن هــذا الكــلام ونحــوه،

  إن القرآن غير مخلوق. :وهو الذي يقصدونه عندما يقولون ،-تعالى-صفة ذاتية � 

: إن الكــلام لــيس بحــروف )٢(: "قــال عبــدالله بــن ســعيد)١(يقــول الأشــعريهــم  بيــان رأيوفي

وأن العبـــارات عــــن كـــلام الله تختلــــف  ،ض ولا يتغــــايرأ ولا يتـــبعَّ ولا ينقســـم ولا يتجــــزَّ  ،ولا صـــوت

  .)٣(تغاير، والمذكور لا يختلف ولا يتغاير"تو 

 غـير الله، -سـبحانه-كمـا أن ذكـر الله   "فالقراءة عنده هي غير المقروء، والمقـروء قـائم ��،

 ثـةا بـه والقـراءة محدمًـفكذلك المقـروء لم يـزل الله متكل ،ا وذكره محدثدً فالمذكور قديم لم يزل موجو 

 .)٤(الإنسان" كسب وهي مخلوقة

  والرد عليهم: 

 بـه نطـق مـا علـى الأئمـة مـن قبلـه ومـن أحمـد الإسـلام أئمـة نـص قال شيخ الإسلام: "وقـد

 منـه لـيس ،وصـوت بحرف به تكلم كلامه القرآن وأن ،بصوت ينادي الله أن من لسنَّةوا الكتاب

 فالصـوت ،وأفعـالهم أنفسـهم �صـوات يقرؤونـه العبـاد وأن غـيره، ولا جبريل لا ،لغيره كلامًا شيء

)٥(البارئ" كلام والكلام القارئ صوت العبد من المسموع
.  

 العبـــاد بـــه ويوصـــف بـــه الله يوصـــف مـــا أن هـــذا وقـــال شـــيخ الإســـلام ابـــن تيميـــة: وأصـــل

 والعلـم، الحيـاة، مثـل: ذلـك؛ مـن �ـم يليـق بمـا العبـاد بـه ويوصـف بـه يليـق مـا على به الله يوصف

  .وكلام وبصر وسمع وقدرة وعلم حياة له الله فإن والكلام، والبصر، والسمع، والقدرة،
                                                           

مــن الأئمــة المتكلمــين ا�تهــدين، ولــد في : مؤســس مــذهب الأشــاعرة، كــان أبــو الحســن علــي بــن إِسماعيــل بــن إســحاق )١(

هــ. مـن  ٣٢٤هـ، وتلقى مذهب المعتزلة، وتقـدم فـيهم، ثم رجـع وجـاهر بخلافهـم، وتـوفي ببغـداد سـنة  ٢٦٠البصرة سنة 

  مؤلفاته: مقالات الإِسلاميين، والإ�نة عن أصول الد�نة، ورسالة في الإيمان واستحسان الخوض في الكلام.

)؛ خطـط المقريـزي ١١/١٨٧)؛ البدايـة والنهايـة (٣٤٧/ ٣)؛ طبقـات الشـافعية للسـبكي (٣/٢٨٤ان (انظر: وفيات الأعي

)٩/٢٥٣.( 

ه في المنـاظرة : وكلاب مثل خطاف وز�ً ومعنى، لقب به لأنه كان لقوتعبد الله بن سعيد، أبو محمّد بن كلاب القطان )٢(

  يجتذب من يناظره. توفي بعد الأربعين ومائتين، وإليه تنسب الطائفة الكلابية.

، ٩٧، ٩٠، ٨٩)؛ أصــول الــدين، البغــدادي (٢٠٣، ١٨١)؛ �ايــة الأقــدام (١/١٤٨انظــر: الملــل والنحــل، الشهرســتاني (

١٠٤.(  

  .٥٨٤مقالات الإسلاميين، الأشعري، ص )٣(

  .٦٠٢ص المرجع السابق، )٤(

  .٥٨٥-١٢/٥٨٤مجموع الفتاوى،  )٥(
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 وسمـع وقـدرة موعلـ حياة له والعبد نفسه، بصوت يتكلم وهو حروف على يشتمل فكلامه

  .نفسه بصوت يتكلم وهو حروف على يشتمل العبد وكلام وكلام، وبصر

  .الرب إلى مضافة تعتبر �رة: اعتبارات ثلاثة لها الصفات فهذه

  العبد. إلى مضافة تعتبر و�رة

  .�لعبد ولا �لرب تختص لا مطلقة تعتبر و�رة

 مخلـوق غـير كلـه فهـذا ذلـك، ونحـو الله موكـلا الله وقدرة الله وعلم الله حياة: العبد قال فإذا

 ولا مخلـوق كلـه فهـذا العبـد وكـلام العبـد وقـدرة العبد علم قال: وإذا ،المخلوقين صفات يماثل ولا

 إنـه كلـه: عليـه يقـال لا مطلـق مجمـل فهـذا والكـلام والقـدرة العلـم قال: وإذا الرب، صفات يماثل

 العبـد بـه اتصـف وما مخلوق غير فهو ذلك نم الرب به اتصف ما بل مخلوق، غير إنه ولا مخلوق

 غـــير فصـــفاته الخـــالق هـــو الموصـــوف كـــان فـــإن. الموصـــوف تتبـــع فالصـــفة مخلـــوق فهـــو ذلـــك مـــن

  ..)١(مخلوقة فصفاته المخلوق العبد هو الموصوف كان وإن مخلوقة،

 حرفاً  الكلام كون على العقلاء بين منعقد : "فالإجماع)٢(يقول الحافظ أبو نصر السجزي

 لا وهـم العقـل، مجـرد طريـق مـن المعتزلـة علـى الـرد وحـاولوا وأضـرابه، كـلاب ابـن نبغ فلما �ً،وصو 

 منهم زعمًا ذلك في الواردة �لأخبار يحتجون ولا عليه، السلف كان ما ولا السنة أصول يخبرون

  .)٣(المعتزلة وألزمتهم علمًا، توجب لا وهي آحاد أخبار أ�ا

                                                           

  .٦٦-٦٥/ ١٢مجموع الفتاوى،  )١(

هـــ، لــه كتــاب ٤٤٤: تــوفي ســنة الإمــام الحــافظ شــيخ الســنة أبــو نصــر عبيــد الله بــن ســعيد بــن حــاتم الــوائلي السجســتاني )٢(

)؛ ١٧/٦٥٤د علــى الــزائغين، وكتــاب الــرد علــى مــن أنكــر الحــرف والصــوت. انظــر: ســير أعــلام النــبلاء (الإ�نــة في الــر 

  ).٣/٢٧١شذرات الذهب (

أن شـيخهم : "بضم الميم وسكون العين وفتح التاء" نسبة إلى الاعتزال وهو الاجتناب. وسبب تسميتهم بـذلك المعتزلة )٣(

هـــ مـن تلامـذة الحسـن البصـري، فلمــا ١٤٢هـــ كـان هـو وعمـرو بـن عبيـد ١٣١ -٨٠ومقـدمهم واصـل بـن عطـاء الغـزال 

ذهباً وهو: أن الفاسق ليس بمـؤمن ولا كـافر، وأنـه في منزلـة بـين المنـزلتين. اعتـزلا حلقـة الحسـن البصـري، فسـموا أحد� م

  والقول �ن كلام الله مخلوق، وغير ذلك. ،-¸-معتزلة لذلك. ومن مقالا�م: نفي صفات الله

)؛ اعتقـادات فـرق المسـلمين ١/٤٣)؛ الملـل والنحـل، الشهرسـتاني (١١٤، ٢٢-٢١انظر: الفرق بين الفرق، البغدادي (ص

  .)٤٩، ٣٨والمشركين، الرازي (ص
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 وتــركهم �لســنن، معــرفتهم لقلــة الإلــزام؛ هــذا عنــد لــنفسا وأضــرابه كــلاب �بــن فقــد ضــاق

  .العقل مجرد إلى العنان وتسليمهم قبولها،

 المسـلم :الكافـة بـين المنعقـد الإجمـاع وخرقـوا العيـان، مكـابرة وركبـوا المعتزلة، قالته ما فالتزموا

 ا�ـاز؛ علـى كلامًـا ذلـك سمُِّـي وإنمـا الكلام، بحقيقة ليس ذكرتموه الذي: للمعتزلة وقالوا والكافر،

  ..)١( المتكلم بذات قائم معنى الكلام وحقيقة عنه، عبارة أو حكاية لكونه

والحــق أن مــا قالــه ابــن كــلاب والكلابيــة ومــن وافقهــم مــن الأشــاعرة مــن أن كــلام الله كــلام 

نفسي، وليس بحرف وصوت، لا يتعـدد ولا يتـبعَّض، وأن مـا في القـرآن عبـارة وحكايـة عـن كـلام 

  كلام غير صحيح، ومخالف لما عليه السلف.  -تعالى-الله 

 كـلام عـن عبـارة القـرآن هـذا أن السـلف مـن أحـد يقـل يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "لم

 أن عـــن فضـــلاً  مخلـــوق، غـــير أو قـــديم �لقـــرآن لفظـــي أن مـــنهم أحـــد قـــال ولا لـــه، حكايـــة ولا الله

 أن مــن والســنة الكتــاب عليــه دل بمــا نيقولــو  كـانوا بــل ،مخلــوق غــير أو قــديم بــه صــوتي إن يقـول:

 الله كــلام اللــوحين بــين ومــا بمــدادهم ويكتبونــه �صــوا�م يقرؤونــه والنــاس ،الله كــلام القــرآن هــذا

  .)٢(مخلوق" غير الله وكلام

 القـرآن؟ في تقـول مـا ،الله عبـد أ� �: فقال البخاري إسماعيل بن محمد سأل رجلاً  أن وروي

 في لـــــيس :تقــــول أنــــك يزعمــــون النــــاس إن: فقــــال ،"مخلــــوق غــــير الله كــــلام القــــرآن: "فقــــالرد 

 أني مــني يســمع لم بمــا علــيَّ  يشــهد أن الله أســتغفر: "فقــال النــاس، صــدور في ولا قــرآن المصــحف

 فالمصــاح في أقــول] ٢-١[ســورة الطــور: }p o n{ :-تعــالى- الله قــال كمــا أقــول

 ســــبيل فســـبيله وإلا ،�ب فـــإن فيســـتتاب هـــذا غـــير قــــال فمـــن قـــرآن، النـــاس صـــدور وفي قـــرآن،

  .)٣("الكفر

                                                           

  .١١٨رسالة السجزي إلى أهل زبيد، ص )١(

  .٣/٢١مجموعة الرسائل والمسائل،  )٢(

  .٢/٣٢دي ؛ �ريخ بغداد، الخطيب البغدا٢/٣٥٨لكائي السنة، اللا )٣(
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فيدل كلام البخاري السابق، أنه يطلق القرآن عليه حيث تصرف سواء كان مكتوً� أو 

محفوظاً أو متلو�ا، ولا يوجد شيء آخر غير هذا الذي نعرف، وأن الذي ابتدعه المبطلون من 

الأدلة من الكتاب والسنة تسمية كتاب الله  قلنا ما على ويدلالنفسي غير صحيح،  الكلام

! " # $ % & ' ) ( * {جميعه قرآً� فيشمل اللفظ والمعنى قال تعالى: 

 في ما دون والآ�ت سوروال القرآن هو الجن سمعته والذي .]١[سورة الجن: }+ ,

وسموا  شعراً، سموه القرآن --النبي  من سمعوا لما المشركين أن لناهق ما على ويدل الباري، نفس

½ ¾ ¿ Æ Å Ä ÃÂ Á À {تعالى:  فقال -¸-شاعراً، فأكذ�م - -النبي 

È Ç{ :السورة هذه هو وذكراً، قرآ�ً  شعراً  المشركون سماه ما الله فسمى .]٦٩[سورة يس 

 }© ª » ¬ ® ¯ °{ تعالى: قوله عليه ويدل. والآ�ت

 يسمع ولا ،حروف هي التي السور هذه إلى إلا يكون لا والاستماع ،]٢٠٤[سورة الأعراف:

< ? @ J IH G F E D CB A { :تعالى وقوله أيضاً، تالصو  إلا

[ Z Y XW V U T S RQ P O N M L K{  سورة]

 ،مِنْهُ  تَـيَسَّرَ  مَا :قال لأنه ؛متبعض وأنه السور هذه هو القرآن أن على يدل وهذا .]٢٠المزمل:

   .]٨٥[سورة البقرة: }ML K J I H  { :تعالى قوله بدليل

  .)١(كلام الله لا يتبعَّض أن الأشعرية، وعند

 ومعـــنى القـــرآن مفهـــوم عليـــهأنـــزل  وإنمـــا القـــرآن، نبيـــه علـــى أنـــزل مـــا الله أن الأشـــعري وعنـــد

  .)٢(القرآن

                                                           

  .٢/٥٥٧، العمراني ) الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار،١(

"المعــني �لإنــزال أن جبريــل صــلوات الله عليــه أدرك كــلام الله تعــالى وهــو في مقامــه  :١٣٠) يقــول الجــويني في الإرشــاد ص٢(

مـا فهمـه عنـد سـدرة المنتهـى مـن غـير نقـل  -صـلى الله عليـه سـلم-رض فـأفهم الرسـول فوق سـبع سمـوات، ثم نـزل إلى الأ

  لذات الكلام" انتهى.
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قال تعالى: و ] ٢٣[سورة الإنسان: }× Ü Û Ú Ù Ø{: سبحانه الله لوقو 

} : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , +

  .]٤-٣ورة آل عمران:[س }; >=

  .معناه ولا القرآن مفهوم أنزل يقل ولم والإنجيل، والتوراة القرآن أنزل أنه الله فذكر

 ينطـــق لا وأنـــه ،بســـور لـــيس الحقيقـــة الله كـــلام أن :الأشـــعرية قـــول فســـاد علـــى يـــدل وهـــذا

  .الألسن به تنطق ولا تحمله لا الأجواف وأن ،�لحروف

 كالبيت القرآن من يءش جوفه في ليس الذي لرجلا إن((: قال --النبي  أن وروي

  .)١())بالخر 

j i h g f e d c { :تعـــــــالى قولــــــه بــــــدليل محفــــــوظ القــــــرآن وأن

lk{ :٤٩[سورة العنكبوت[.  

ـــــه علـــــى ويـــــدل ـــــه مكتـــــوب أن [ســـــورة  }Ç Æ Å Ä Ã Â Á À{: تعـــــالى قول

  .]٢٢-٢١البروج:

 السـفر بـه وأراد ،)٢())لا تسافروا �لقرآن إلى أرض العدو((: قال --النبي  أن وروي

  .�لمصاحف

يـتكلم بصـوت يسـمع،   -تعـالى-يـرون أن الله  -رحمهـم الله-وخلاصة القول أن السـلف   

 لأدلـة القاطعـة مـن الكتـاب والسـنة، وأن صـوته لا يشـبهه أصـوات خلقـه،كما دلت علـى ذلـك ا

كمـا أنـه لـيس  ليس هو المعاني فقط، -تعالى-كما أن ذاته لا تشبه ذوا�م، وأن سائر كلام الله 

  . )٣(حروفًا فقط، وإنما هو الاثنان معًا

                                                           

وقـال: هـذا حـديث حسـن صـحيح؛  ٨/٢٣١ )،٢٩١٣)،ح (١٨فضائل القرآن، �ب (رقم  تابالترمذي، ك خرجه) أ١(

 ،)٣٣٠٩ح( ،القــــرآنفضــــل مــــن قــــرأ  :فضــــائل القــــرآن، �ب تــــابوالــــدارمي، ك ) عــــن ابــــن عبــــاس؛١٩٤٧وأحمــــد ح(

 قــال الألبــاني: وفي ســنده قــابوس ابــن أبي ظبيــان فيــه لــين. ،١/٥٥٤وأخرجــه الحــاكم وقــال: صــحيح الإســناد ؛ ٢/٤٢٩

  .٦/٤١٣ ضعيف في صحيح وضعيف سنن الترمذي

)؛ ومســلم في كتــاب ٢٩٩٠أخرجـه البخــاري في كتــاب الجهــاد، �ب: كراهيــة الســفر �لمصــاحف إلى أرض العــدو، ح( )٢(

  ).١٨٦٩مارة، �ب: النهي أن يسافر �لمصاحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه في أيديهم، ح(الأ

  .١٢/٢٤٤مجموع الفتاوى،  )٣(
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 ٥٣ ٥٣ 

 المطلب الثالث: الفرق بين القراءة والمقروء

بق ضلال الأشاعرة ومن وافقهم في مسألة القراءة والمقروء وقولهم لقد تبينَّ في المبحث السا

مســـألة  في -أيضــاً -�لكــلام النفســي الـــذي ابتــدعوه، ولقــد حصـــل نــزاع بـــين بعــض أهــل الســـنة 

  الفرق بين القراءة والمقروء. 

وهــذه المســألة مــن المســائل الــتي تولــدت بســبب فتنــة القــول بخلــق القــرآن، ولم تظهــر إلا في 

 كفــــر قائلهـــــا، يــــدل علـــــى هــــذا مـــــا رواه ينَّ ى لهـــــا أولاً وبــــدَّ ام أحمـــــد وهــــو الـــــذي تصــــزمــــن الإمــــ

ثـر فيـه نعلمـه أأنه قال: "وأمـا القـول في ألفـاظ العبـاد �لقـرآن فـلا  )٢(عن ابن جرير )١(اللالكائي

الرشــد  اتباعــهمــن في قولــه الشــفا والغنــاء وفي ن عــن صــحابي مضــى ولا عــن �بعــي قفــى إلا أن عــ

ولا قــول ..أبي عبــد الله أحمــد بــن محمد بــن حنبــل،. ،ن يقــوم لــدينا مقــام الأئمــة الأولىومــ ،والهــدى

وفيــه الكفايــة والمقنــع  ،بــه ســواه إذ لم يكــن لنــا إمــام �تمُّ  ؛عنــد� في ذلــك يجــوز أن نقــول غــير قولــه

  وأنه أول من رد على قائلها. ،. فهذا يدل على أ�ا ظهرت في زمنه)٣(وهو الإمام المتبع"

يحتمــل  ،"لفظــي �لقــرآن مخلــوق" :إذ قــول الإنســان تملــة؛لة اللفــظ �لقــرآن مســألة محومســأ

والمعتزلــة، ويحتمــل أن يكــون  )٤(أن المــراد بــه "المقــروء" وهــو القــرآن فيكــون هــذا عــين قــول الجهميــة

ح السـلف رَّ وهـو مـن أفعـال العبـاد الـتي صـ ،المراد به "فعل القارئ" وهو قراءته وصوته وهـو مخلـوق

   .ا مخلوقة��

  ثلاثة أقوال: إلى الناس في هذه المسألة فصار

                                                           

: مـن حفَّـاظ الحـديث وفقهـاء الشـافعية، مـن أهـل هبة الله بن الحسـن بـن منصـور الطـبري الـرازي أبـو القاسـم اللالكـائي )١(

طبرستان، استوطن بغداد. من مؤلفاته: أسماء رجال الصحيحين، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعـة. تـوفي سـنة 

 ).٨/٧١)؛ الأعلام(٣/٢١١)؛ شذرات الذهب (١٧/٤١٩هـ. انظر: سير أعلام النبلاء (٤١٨

: صاحب التفسير والتاريخ. قال الخطيب: كان أحد أئمة العلماء. انظر: �ريخ بغـداد طبريمحمد بن جرير أبو جعفر ال )٢(

)٢/١٦٢.( 

  .٢/٣٩٢؛ شرح أصول اعتقاد أهل السنة، اللالكائي ٢/٣٥٥السنة، الإمام أحمد  )٣(

: هــم المعطلــة نفــاة الصــفات، سمــوا �لجهميــة نســبة إلى جهــم بــن صــفوان، أبي محــرز، يلقبــه الــبعض: �لترمــذي، الجهميــة )٤(

والبعض الآخر: �لسمرقندي، وأتباعه يعرفون �لجهمية؛ نسبة إليه، وقد صار لقباً على معطلة الصفات عمومًا؛ �عتبار 

)؛ ٢١١)؛ الفـرق بـين الفـرق (ص١/٣٣٨الصفات. انظـر: مقـالات الإسـلاميين (أن الجهمية هي أول من قالت بنفي 

ــــــل والنحــــــل (٦٣التبصــــــرة في أصــــــول الــــــدين (ص ــــــة والنهايــــــة ٧/٣٣٥)؛ �ريــــــخ الطــــــبري (٨٧-١/٨٦)؛ المل )؛ البداي

 ).٢/٣٥١)؛ الخطط للمقريزي (٢٧-١٠/٢٦(
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 ٥٤ ٥٤ 

قــون بــين رِّ ن الــتلاوة هــي المتلــو والقــراءة هــي المقــروء، فعلــى هــذا لا يف�قــول  القــول الأول:

واحـداً وكلاهمـا غـير مخلـوق. وهـو قـول القاضـي  صوت القارئ �لقرآن ولا المقروء فيجعلو�ـا شـيئاً 

  .)٢(في المعتمد )١(أبي يعلى

مــن فــرق بــين القــراءة والمقــروء والكتابــة والمكتــوب والــتلاوة والمتلــو فقــالوا:  لقــول الثــاني:وا

  وهو غير مخلوق. -¸-والمقروء هو كلام الله  ،وأفعال العباد مخلوقة ،القراءة فعل القارئ

: قول من توقفوا فيها وقالوا: هـذه بدعـة لم يـتكلم النـاس فيهـا ولم يتعاطوهـا والقول الثالث

  فوا فيها.فتوقَّ 

قصــدوا أن  ،الــتلاوة هــي المتلــو مــن أهــل العلــم والســنة :فالــذين قــالواقــال شــيخ الإســلام: "

  التلاوة هي القول والكلام المقترن �لحركة، وهي الكلام المتلو.

وآخــرون قــالوا: بــل الــتلاوة غــير المتلــو، والقــراءة غــير المقــروء، والــذين قــالوا ذلــك مــن أهــل 

هي صـوت  ،بذلك أن أفعال العباد ليس هي كلام الله، ولا أصوات العبادالسنة والحديث أرادوا 

  ، وهو مقصود صحيح.)٣(الله، وهذا الذي قصده البخاري

يــراد بــه المصــدر، ويــراد بــه  ،وســبب ذلــك أن لفــظ الــتلاوة، والقــراءة، واللفــظ مجمــل مشــترك

  المفعول.
                                                           

، ابـن ين بـن محمد بـن خلـف بـن أحمـد البغـدادي الحنبلـيالإمام العلاّمـة، شـيخ الحنابلـة، القاضـي أبـو يعلـى محمد بـن الحسـ )١(

الفراء، كان عالمَ العراقِ في زمانه مع معرفة بعلوم القـرآن وتفسـيره، والنظـر والأصـول. لـه مـن الكتـب: "أحكـام القـرآن"، 

 ).٩٢ – ١٨/٨٩هـ. انظر: سير أعلام النبلاء (٤٥٨لإيمان"، و"الكلام في الاستواء"، وغيرها. توفي سنة و"مسائل ا

 .٨٨ص )٢(

زعم كثير من أهل الأهواء أن الإمام البخاري قال: لفظي �لقرآن مخلوق، ولكن بعد التحقيق تبينَّ أن نسبة هذا القول  )٣(

الـزور عليـه وأنـه بـراء مـن هـذه المقالـة. قـال نصـر بـن محمد: سمعـت محمد بـن  مـن قبـل شـهادة -رحمـه الله -للإمام البخاري 

إسماعيــــل البخــــاري يقــــول: (مــــن زعــــم أني قلــــت لفظــــي �لقــــرآن مخلــــوق فهــــو كــــذاب، فــــإني لم أقلــــه). طبقــــات الحنابلــــة 

ث حــتى ). وقــال أبــو عمــر والخفــاف: (أتيــت البخــاري فناظرتــه في الأحاديــ١٢/٤٥٧)؛ ســير أعــلام النــبلاء (١/٢٧٧(

طابت نفسي، فقلت: � أ� عبد الله، هاهنـا أحـد يحكـي عنـك أنـك قلـت هـذه المقالـة. فقـال: � أ� عمـرو، احفـظ مـا 

أقول لـك: مـن زعـم مـن أهـل نيسـابور وقـومس والـري وهمـذان وحلـوان وبغـداد والكوفـة والبصـرة ومكـة والمدينـة أني قلـت 

)؛ مقدمـة فـتح ٢/٣٢أني قلت أفعال العباد مخلوقـة). �ريـخ بغـداد (لفظي �لقرآن مخلوق فهو كذاب، فإني لم أقله، إلا 

  ).٤٥٨-١٢/٤٥٧)؛ سير أعلام النبلاء (٤٩٢الباري (ص
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 ٥٥ ٥٥ 

راد �للفظ والقول المصـدر،  وأ ،فمن قال: اللفظ ليس هو الملفوظ، والقول ليس هو المقول

  كلامه أن الحركة ليست هي الكلام المسموع، وهذا صحيح.  كان معنى

وأراد �للفـــظ والقـــول مســـمى  ،اللفـــظ هـــو الملفـــوظ، والقـــول هـــو نفســـه المقـــول :ومـــن قـــال

مــراده أن اللفــظ والقــول المــراد بــه الكــلام المقــول الملفــوظ هــو الكــلام  ،، صــار حقيقــة)١(المصــدر

  .)٢("لفوظ، وهذا صحيحالمقول الم

ومما تقدَّم يظهر أن كلا� من الفريقين من (أهل السـنة) أراد �لقـراءة واللفـظ غـير مـا أراد بـه 

  الآخر، ولو فصَّل القول في ذلك لم يكن بينهما خلاف.

  في الألفاظ ا�ملة. -�- فالصواب التفصيل كما فعل السلف

مـــل مشـــترك، فقـــد يـــراد بـــه المصـــدر وهـــو عمـــل (وعمـــل لأن اللفـــظ والقـــراءة كـــل منهمـــا مج

الإنســـان مخلـــوق)، وقـــد يـــراد المفعـــول وهـــو غـــير مخلـــوق، وقـــد يـــراد بكـــل منهمـــا ا�مـــوع المصـــدر 

والمفعــول فــلا يقــال: إن اللفــظ والقــراءة هــي الملفــوظ والمقــروء، ولا يقــال: إن اللفــظ والقــراءة غــير 

  الملفوظ والمقروء.

ل القــول فيمــا اختلفــوا فيــه مــن القــراءة واللفــظ �لقــرآن أن القــراءة وعــد: ")٣(قــال ابــن قتيبــة

  يشتمل على معنيين: ،لفظ واحد

  .)٤(.."والآخر: قرآن. -أحدهما: عمل 

وأما من أراد �للفظ معنييه معاً، (المصدر) و(المفعول) فلا يقال: إن اللفظ �لقرآن مخلوق 

  أو غير مخلوق.

                                                           

 يعني بمسمى المصدر اسم المفعول وهو المقول والملفوظ. )١(

 .١/٢٦٤درء تعارض العقل والنقل،  )٢(

، قيــل: المــروزي، الكاتــب صــاحب التصــانيف، نــزل لــدنيوريالعلاّمــة الكبــير، ذو الفنــون، عبــد الله بــن مســلم بــن قتيبــة ا )٣(

  بغداد، وصنف وجمع، وبعد.

هــ. ٢٧٦من تصانيفه: غريب القـرآن، المعـارف، مشـكل القـرآن، مشـكل الحـديث، أدب الكاتـب، وغيرهـا كثـير. تـوفي سـنة 

  ).٦٢٦-١٠/٦٢٥( انظر: سير أعلام النبلاء

 .٦٣الاختلاف في اللفظ، ابن قتيبة، ص )٤(
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 ٥٦ ٥٦ 

د وغـيره أن يقـال: لفظـي �لقـرآن مخلـوق أو غـير مخلـوق، لذا أنكر أئمـة السـنة كالإمـام أحمـ

  وقالوا: من قال إنه مخلوق فهو جهمي، ومن قال إنه غير مخلوق فهو مبتدع.

أما كون مـن قـال إنـه مخلـوق جهمي�ـا؛ فـلأن اللفـظ شـاع اسـتعماله عنـدهم في الملفـوظ وهـو 

  المراد �للفظ في إطلاقهم، فكان كمن يقول القرآن مخلوق.

كــون مــن قــال إن لفظــي �لقــرآن غــير مخلــوق مبتــدعا؛ً فلأنــه يــدخل في هــذا المصــدر وأمــا  

  (الذي هو عمله) وعمله مخلوق. 

وقــد كــان طائفــة مــن أهــل الحــديث والمنتســبين إلى الســنة فتنــازعوا في قــال شــيخ الإســلام: "

بـن  دنه مخلوق، ولمـا حـدث الكـلام في ذلـك أنكـرت أئمـة السـنة كأحمـإ :اللفظ �لقرآن هل يقال

نـــه مخلــوق فهـــو إ :حنبــل وغــيره أن يقـــال لفظــي �لقـــرآن مخلــوق أو غـــير مخلــوق، وقــالوا: مـــن قــال

نــه غـير مخلـوق فهـو مبتــدع، وأمـا صـوت العبـد فلــم يتنـازعوا أنـه مخلـوق، فــإن إ :جهمـي، ومـن قـال

روى الحــديث بلفظــه وإنمــا  :المبلــغ لكــلام غــيره بلفــظ صــاحب الكــلام إنمــا بلــغ غــيره، كمــا يقــال

  لغه بصوت نفسه لا بصوت صاحب الكلام.يب

وكــذلك الــتلاوة والقــراءة مصــدران لكــن شــاع  ،واللفــظ في الأصــل مصــدر لفــظ يلفــظ لفظــاً 

 :فـإذا قيـل ،وهـو المـراد �للفـظ في إطلاقهـم استعمال ذلك في نفس الكلام الملفوظ المقروء المتلـو،

 :ه ويلفــظ بــه مخلــوق، وإذا قيــللفظــي أو اللفــظ �لقــرآن مخلــوق أشــعر أن هــذا القــرآن الــذي يقــرؤ 

لفظــي غــير مخلــوق، أشــعر أن شــيئاً ممــا يضــاف إليــه غــير مخلــوق، وصــوته وحركتــه مخلوقــان، لكــن  

اد �ــا رَ يُـــى وقــد تلَــيُ اد �ــا نفــس الكــلام الــذي رَ يُـــكــلام الله الــذي يقــرؤه غــير مخلــوق، والــتلاوة قــد 

الكــلام نفســه الــذي يتلــى فــالتلاوة هــي اد �ــا مجموعهــا، فــإذا أريــد �ــا رَ يُـــنفــس حركــة العبــد، وقــد 

المتلــو، وإذا أريــد �ــا حركــة العبــد فــالتلاوة ليســت هــي المتلــو، وإذا أريــد �ــا ا�مــوع فهــي متناولــة 

  .)١("للفعل والكلام فلا يطلق عليها أ�ا المتلو ولا أ�ا غيره

                                                           

 .٢٤-٣/٢٣مجموع الرسائل والمسائل،  )١(
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 ٥٧ ٥٧ 

  الواقفة الذين لا يقولون القرآن مخلوق ولا غير مخلوق.أما حكم 

ســـئل عــن اللفظيـــة والواقفـــة فقــال: "مـــن كـــان  -رحمـــه الله-سمعــت أبي  :د اللهقـــال عبـــفقــد 

  .)١(منهم يحسن الكلام فهو جهمي، وقال مرة أخرى: هم شر من الجهمية"

أفرد ��ً في (سياق ما " شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة"وكذا اللالكائي في كتابه 

  .)٢()روي في تكفير من وقف في القرآن شاكاً فيه

                                                           

  .١/١٧٩السنة، الإمام أحمد،  )١(

)١/٣٢٣ )٢. 
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 ٥٨ ٥٨ 

والحلــف �لصــفة  المطلــب الرابــع: هــل يجــوز الحلــف �لقــرآن؛ لأن القــرآن مــن صــفات الله،

  ؟جائز

الـذي  -¸-فالقرآن هـو كـلام الله  ،ق بين القرآن والمصحفرِّ بداية لا بد أن نفالجواب: 

   .¸، فهو صفة من صفات الله --أنزله على النبي الكريم محمد بن عبد الله 

  .¸لى الورق والمداد والحبر الذي يكتب به كلام الله أما المصحف فيطلق ع

لأنـــه صـــفة مـــن صـــفات  ؛لا حـــرج علـــى مـــن حلـــف �لقـــرآنهـــذا، فـــاعلم أنـــه  فـــإذا عـــرف 

والحلــــــف �لصــــــفة جـــــائز، كــــــالحلف �لــــــذات. كمــــــا في حـــــديث جبريــــــل لمــــــا قــــــال �:  الـــــرحمن،

  وصفة ذلك أن يقول: والقرآن. وهذا حلف �لصفة،. )١(وعزتك

الحلف من العبد لا يجوز إلا �� أو �سمائه، أو بصفة من صـفاته، قـال الإمـام  ومعلوم أن

  .)٢("وكلماته ،وصفاته ،�ب الحلف بعزة الله" البخاري:

  .)٣(متفقون على أن اليمين تنعقد �� وذاته وصفاته العلية -رحمهم الله–والفقهاء 

في شــيء مــن الأشــياء ولا علــى  -¸-: "لا يجــوز الحلــف بغــير الله )٤(قــال ابــن عبــد الــبر

  .)٥(حال من الأحوال، وهذا أمر مجتمع عليه"

                                                           

)؛ والترمذي، كتـاب صـفة الجنـة، �ب: مـا جـاء ٢/٢٧٩أخرجه أبو داود، كتاب السنن، �ب: في خلق الجنة والنار ( )١(

)؛ ٣٥٤، ٢/٣٣٣)، وقـــال: هـــذا حـــديث حســـن صـــحيح؛ والإمـــام أحمـــد في المســـند (١/٦٣٩(حفـــت الجنـــة �لمكـــاره 

)، وقــال: "حــديث صــحيح علــى شــرط مســلم ولم يخرجــاه" ووافقــه الــذهبي؛ ١/٢٦الحــاكم في المســتدرك، كتــاب الإيمــان (

  .٣٨٩الآجري في الشريعة، ص 

 .٨/١٣٤صحيح البخاري،  )٢(

 .٥/١١١الأحوذي  ؛ تحفة١١/٥٣١فتح الباري، ابن حجر  )٣(

: من كبار حفاظ الحديث، ولد بقرطبة الإمام يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي المالكي أبو عمر )٤(

فات عظيمة منها: التمهيد والاسـتيعاب. قـال الـذهبي عنـه:"كان في أصـول هـ) له مؤل٤٦٣هـ) وتوفي سنة (٣٦٨سنة (

)؛ شـــذرات الـــذهب ١٨/١٥٣الد�نــة علـــى مـــذهب الســـلف ولم يـــدخل في علـــم الكــلام". انظـــر: ســـير أعـــلام النـــبلاء (

)٣/٣١٤.(  

  .١٠/١٥؛ عون المعبود، العظيم آ�دي ١٤/٣٦٦التمهيد  )٥(
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 ٥٩ ٥٩ 

اليمين إنما تنعقد ��، أو �سم من أسماء الله، أو بصفة من صفات ذاته، واليمـين بـه أن و 

واليمــين �سمائــه كقولــه: والله، والــرحمن، والــرحيم،  ...،يقــول: والــذي لا إلــه غــيره، والــذي أعبــده

واليمـــين بصـــفات الـــذات، كقولـــه:  ...،ئ، والـــرزاق، والـــرب، والســـميع، والبصـــيروالخـــالق، والبـــار 

وعظمــــة الله، وجــــلال الله، وعــــزة الله، وقــــدرة الله، وكــــبر�ء الله، وعلــــم الله، وكــــلام الله، فهــــذا كلــــه 

  .)١("يمين

�ــــاكم أن تحلفـــوا ��ئكــــم، فمـــن كــــان حالفــــاً  -¸-إن الله ((: --قـــول الرســـول 

  .)٢( ))ليسكت فليحلف �� أو

  .)٣())من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك((: --قال 

  .وأما الحلف بغير الله فمعصية، وقد يكون شركاً 

م رِّ فــإن اعتقــد في المحلــوف فيــه مــن التعظــيم مــا يعتقــده في الله حُــقــال الحــافظ ابــن حجــر: "

وأمــا إذا حلــف بغــير الله  ،وعليــه يتنــزل الحــديث المــذكور ا،رً وكــان بــذلك الاعتقــاد كــاف ،الحلــف بــه

  .)٤("لاعتقاده تعظيم المحلوف به على ما يليق به من التعظيم فلا يكفر بذلك

أو حلـف �لمصـحف فهـو  ،لأنـه صـفة مـن صـفات ذاتـه ؛وإن حلف بكلام الله فهـو يمـين"

لأن الحــالف إنمــا قصــد المكتــوب فيــه وهــو القــرآن فإنــه  ؛ولم يكــره أحمــد الحلــف �لمصــحف ،يمــين

  .)٥("ما بين دفتي المصحف �لإجماععبارة ع

وأمــا الحلــف بحــق المصــحف فــلا يجــوز؛ لأن حــق المصــحف تعظيمــه، والعمــل بــه، وقراءتــه، 

  )٦(وهذه أفعال متعلقة �لعبد، فلا يجوز الحلف �ا. والله أعلم.

                                                           

 .١٠/٥شرح السنة، البغوي،  )١(

)، وكتــاب الشـــهادات، ٦٦٤٦جــه البخـــاري في صــحيحه، كتـــاب الأيمــان والنـــذور، �ب: لا تحلفــوا ��ئكـــم، ح (أخر  )٢(

  ).�١٦٤٦ب: كيف يستحلف؛ ومسلم في صحيحه، كتاب الأيمان، �ب: النهي عن الحلف بغير الله تعالى، ح (

  ، وقال: هذا حديث حسن.٤/١١٠أخرجه الترمذي  )٣(

 .١١/٥٣١فتح الباري،  )٤(

 .٦/٢٣١كشاف القناع، البهوتي،   )٥(

 .٦/٣٨٤المحلى، لابن حزم،  )٦(
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 ٦٠ ٦٠ 

لـــــيس  :لأن القـــــرآن لـــــيس بمربـــــوب (أي ؛ولا يحـــــل أن يكـــــون حلفـــــه هكـــــذا: ورب القـــــرآن

  .¸التي نفت صفات الله  المعتزلةكما قالت   ،بمخلوق)

لأنــه مجمــل محتمــل لمعــنى خطــأ وآخــر صــحيح، ولــذلك أنكــر  ؛ولا يقــول: ورب المصــحف

  حذراً واحتياطاً.  ؛السلف جملة: لفظي �لقرآن مخلوق

إن الحلـف بلفـظ: (والقـرآن الكـريم) هـو حلـف بصـفة مـن : ")١(يقول الشيخ بكـر أبـو زيـد

كمـا لـو مشتمل على كلام الله، وكلام الله من صـفاته، فصـار  ؛ إذ القرآن -سبحانه-صفات الله 

فهــذا حلـف جــائز، وقـد أقــام هـذا أهــل السـنة علــى أهـل البدعــة مقــام  قـال الحــالف: (وكـلام الله)

.واعلــم أيضــاً: أنَّ الحلــف ��ت الله، الجــائز، هــو .الحجــة علــيهم في قــولهم الباطــل: بخلــق القــرآن.

ــــة . قــــرآن الكــــريم)الحلــــف ��ت الله الشــــرعية: (ال وهــــي -أمــــا الحلــــف ��ت الله الكونيــــة القدري

  .)٢("فلا يجوز قولاً واحداً  -مخلوقاته من إنس وجن

                                                           

هــ. كـان رئـيس مجمـع الفقـه الإسـلامي الـدولي، وعضــو ١٣٦٥: مـن قبيلـة بـني زيـد، ولــد عـام بكـر بـن عبـد الله أبـو زيـد )١(

هــــ. والشـــيخ لـــه العديـــد مـــن ٢٧/١/١٤٢٩لدائمـــة للإفتـــاء ســـابقاً، تـــوفي هيئــة كبـــار العلمـــاء �لمملكـــة، وعضـــو اللجنـــة ا

المصنفات النافعة منها: (المدخل المفصل)، (فقه النوازل)، (التقريب لعلوم ابن القيم)، (معجم المناهي اللفظية)، وغيرها 

 .www.alifta.netفتاء ترجمة للشيخ بواسطة ابنه عبدالله في موقع الر�سة العامة للبحوث العلمية والإالكثير. 

 .٥٤٧معجم المناهي اللفظية، ص )٢(
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 ٦١ ٦١ 

  ؟عرض المطلب الخامس: اختلف المعتزلة في كلام الله (القرآن)، هل هو جسم، أو

هــــل هــــو جســــم أم لــــيس بجســــم وفي  -ســــبحانه- (القــــرآن) اختلفـــت المعتزلــــة في كــــلام الله

  :)١(على ستة أقاويل ،خلقه

وأنـــه لا شـــيء إلا  ،وأنـــه مخلـــوق ،)٢(فالفرقـــة الأولى مـــنهم يزعمـــون أن كـــلام الله جســـم .١

  جسم.

 )٣(لأنـــه لا عـــرض ؛وهـــو حركـــة ،والفرقـــة الثانيـــة مـــنهم يزعمـــون أن كـــلام الخلـــق عـــرض .٢

وأن ذلـك الجسـم صـوت مقطـع مؤلـف مسـموع وهـو  وأن كلام الخالق جسـم،، عندهم إلا الحركة

وهـــذا قـــول  ،وهـــي غـــير القـــرآن والقـــراءة حركـــة، ،وإنمـــا يفعـــل الإنســـان القـــراءة ، وخلقـــهفعـــل الله

أو في مكـانين في وقـت  ،وأحـال النظـام أن يكـون كـلام الله في أمـاكن كثـيرة ،وأصحابه )٤(امظَّ الن

  وزعم أنه في المكان الذي خلقه الله فيه. ،واحد

وأبــوا أن يكــون  ،مخلــوق � وهــو عــرضوالفرقــة الثالثــة مــن المعتزلــة: يزعمــون أن القــرآن  .٣

فهـو يوجـد مـع تلاوتــه  ،لتــلاه �وزعمـوا أنـه يوجـد في أمــاكن كثـيرة في وقـت واحـد: إذا  ،جسـماً 

وكذلك إذا حفظه حافظ وجد مع حفظه فهو يوجد في  ،وكذلك إذا كتبه كاتب وجد مع كتابته

 )٥(زوال وهـــذا قـــول أبي الهـــذيلولا يجـــوز عليـــه الانتقـــال والـــ ،الأمـــاكن �لـــتلاوة والحفـــظ والكتابـــة

  وكذلك قوله في كلام الخلق أنه جائز وجوده في أماكن كثيرة في وقت واحد. ،وأصحابه

                                                           

 .١/٤٩٦؛ مختصر الصواعق المرسلة، ابن القيم ١/١٥٣مقالات الإسلاميين، الأشعري  )١(

. انظـــر: مقـــالات : هـــو جـــوهر قابـــل للأبعـــاد الثلاثـــة، وقيـــل هـــو: المركـــب المؤلـــف مـــن الجـــوهر، وقيـــل غـــير ذلـــكالجســـم )٢(

 ). ٧٦)؛ التعريفات (ص٢/٢٣٦الإسلاميين (

: هو ما يقوم بغيره كاللون المحتاج في وجوده إلى جسم يحله ويقوم به، وهو على نـوعين: غـير قـار الـذات، وهـو العرض )٣(

ات: وهو الذي تجتمع أجزاؤه في الوجود كالألوان. انظـر: الذي لا تجتمع أجزاؤه في الوجود كالحركة والسكون، وقار الذ

  ).١٤٨التعريفات (ص 

: المعــروف �لنظــام؛ لأنــه كــان يــنظم الخــرز في ســوق البصــرة، وإليــه تنســب النظاميــة مــن أبــو إســحاق، إبــراهيم بــن ســيار )٤(

)؛ والفـرق بـين الفـرق (ص ٥٢-٤٩هـ. وانظر عنه: طبقـات المعتزلـة (ص٢٢٣-٢٢١سنة  طوائف المعتزلة. توفي ما بين

١٣١.(  

، كـان يلقـب �لعـلاف؛ لأن داره �لبصـرة كانـت في العلافـين، وكـان فصـيحًا جـدلاً، كـان شـيخ محمد بن الهذيل العبـدي )٥(

  هـ).٢٣٥-١٣٤أكبر علمائهم (البصريين في الاعتزال ومن 

  ).٤/٢٦٥)؛ وفيات الأعيان (٥٩-٥٤انظر: طبقات المعتزلة (ص
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 ٦٢ ٦٢ 

وأحــالوا أن يوجــد في  ،وأنــه مخلــوق ،يزعمــون أن كــلام الله عــرض :والفرقــة الرابعــة مــنهم .٤

لـه منـه ووجـوده وزعمـوا أن المكـان الـذي خلقـه الله فيـه محـال انتقالـه وزوا ومكانين في وقت واحـد

  وهذا قول جعفر بن حرب وأكثر البغداديين. ،في غيره

  .)١(والفرقة الخامسة منهم أصحاب معمر .٥

وقســم  ،والأعــراض عنــدهم قســمان: قســم منهــا يفعلــه الأحيــاء ،يزعمــون أن القــرآن عــرض

والقـــرآن مفعـــول وهـــو  ،محـــال أن يكـــون مـــا يفعلـــه الأمـــوات فعـــلاً للأحيـــاء ،منهـــا يفعلـــه الأمـــوات

وزعمـوا  ،لأ�ـم يحيلـون أن تكـون الأعـراض فعـلاً � ؛ومحال أن يكون الله فعلـه في الحقيقـة، ضعر 

إن سمع من شجرة فهو فعل لها وحيثما سمع فهـو فعـل  ،ع منهسمَ يُ أن القرآن فعل للمكان الذي 

  للمحل الذي حل فيه.

ثــيرة في وأنــه يوجــد في أمــاكن ك ،والفرقــة السادســة يزعمــون أن كــلام الله عــرض مخلــوق .٦

  .)٢(وهذا قول الإسكافي ،وقت واحد

مبينــاً مذهبــه ومــذهب إخوانــه مــن أهــل الاعتــزال في القــرآن:  )٣(عبــد الجبــارالقاضــي قــال 

مـن جـنس  -¸- والـذي يـذهب إليـه شـيوخنا أن كـلام الله ،"اختلف الناس في ذلـك "الكـلام"

 -عـــرض يخلقـــه هللالكـــلام المعقـــول في الشـــاهد، وهـــو حـــروف منظومـــة، وأصـــوات مقطعـــة، وهـــو 

ـــــاء  ،ويفهـــــم معنـــــاه وجـــــه يســـــمع ىفي الأجســـــام علـــــ -ســـــبحانه ـــــؤدي الملـــــك ذلـــــك إلى الأنبي   وي

ولا خلاف بـين أهـل العـدل في أن القـرآن مخلـوق محـدث ...-¸-بحسب ما �مر به -چ-

  .)٤("¸ وأنه غير الله ،مفعول لم يكن، ثم كان

                                                           

)؛ الملـل ١٥٥ - ١٥١: رأس فرقة المعمرية من المعتزلة. انظر: مقالاته في الفرق بين الفرق (صمعمر بن عباد السلمي )١(

 ).٧٠ - ١/٦٥والنحل (

 ).٥/٤١٦هـ. انظر: �ريخ بغداد (٢٤٠: أحد المتكلمين من المعتزلة، توفي سنة أبو جعفر محمد بن عبد الله الإسكافي )٢(

ه، وعاش في بغـداد إلى ٣٢٥: ولد سنة أبو الحسن، القاضي عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني الأسد�دي )٣(

ه. مـن مؤلفاتـه: تنزيـه ٤١٥ه، شافعي المذهب، تـوفي �لـري سـنة  ٣٦٧أن عيّنه الصاحب بن عباد قاضياً �لري سنة 

)؛ طبقـات الشـافعية، السـبكي ٩٣المنيـة والأمـل، ابـن المرتضـى (ص القرآن عن المطاعن، وشرح الأصول الخمسة. انظر:

)٥/٩٧.( 

  .٧/٣المغني في أبواب العدل والتوحيد،  )٤(
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 ٦٣ ٦٣ 

قـائم بنفسـه؛ إلا مـا  )١(جـوهر الكـلام :مـن يقـول ليس في المسـلمينيقول شيخ الإسلام: "

  .)٢("يذكر عن النظام أنه قال: الكلام الذي هو الصوت جسم من الأجسام

لـيس بجســم ولا  -¸-صــفة �  القـرآن إنمــا هـو هــذا الكـلام الـذي نقــرؤه، فهـوفنقـول أن 

  .ويراها من يراها فإ� لا نشاهد الكلمات التي نتكلم �ا تخرج، لقرآننطقنا � الأ� إذ عرض؛

  

                                                           

م : اختلف في تحديد معناه، فذكر فيه أبو الحسن الأشعري ثلاثة أقوال: قيل: هو القائم بذاتـه، وقيـل: هـو القـائالجوهر )١(

 ).�٢/٢٣٩لذات القابل للمتضادات، وقيل: هو ما إذا وجد كان حاملاً للأعراض. انظر: مقالات الإسلاميين (

 .٦/٥٩٢الفتاوى الكبرى،  )٢(
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 ٦٤ ٦٤ 

  وغير الله؟، الله المطلب السادس: هل القرآن هو

إن مثـــــل هـــــذا الســـــؤال كـــــان مشـــــتهراً عنـــــد أوائـــــل الجهميـــــة والمعتزلـــــة، حيـــــث توهمـــــوا أ�ـــــم 

سيحرجون ويلزمون به أهل السـنة �لقـول �ن القـرآن مخلـوق، ويشـهد لـذلك أن هـذا السـؤال قـد 

أخــبرني  :فقــال لــه ،منصــور بــن عمــار لقــي )١(المريســي أن بشــراً ورد في عــدة وقــائع، ومــن ذلــك: "

ولا  ،هو الله إن كلام الله لا ينبغي أن يقال: :فقال؟ عن كلام الله أهو الله أم غير الله أم دون الله

k j  n m l{ تعــــالى: ولكنــــه كلامــــه وقولــــه ،ولا هــــو دون الله ،هــــو غــــير الله :قــــاليُ 

r q p o{ :لم يقلـه أحـد إلا الله، فرضـينا حيـث رضـي لنفسـه،  :أي ،]٣٧[سورة يونس

ى القــرآن واخــتر� لــه مــن حيــث اختــار لنفســه، فقلنــا: كــلام الله لــيس بخــالق ولا مخلــوق، فمــن سمَّــ

  .)٢(ه الله به كان من المهتدين، ومن سماه �سم من عنده كان من الغالين"ا�لاسم الذي سمَّ 

إلى طريقـة  )٣(القاسـم بـن سـلام )أبو عبيد(فقد أرشد الإمام  رة هذا السؤال عندهم،ولشه

أخـبرني عـن القـرآن، أهـو الله أم غـير الله؟ فـإن الجـواب  :الرد على الجهمية: "إذا قال لك الجهمـي

ــــه: أحلــــت في مســــألتك وصــــفه بوصــــف لا يقــــع عليــــه شــــيء مــــن  -¸-لأن الله  ؛أن يقــــال ل

 }! " # $ % & ' ) ( *{ :-¸-قــــــــــــــال الله  ،مســــــــــــــألتك

إنمــا سمــاه كلامــه،  ،هــو أ� ولا هــو غــيري :ولم يقــل -¸-فهــو مــن الله  ،]٢-١[ســورة الســجدة:

  .)٤(فليس له عند� غير ما حلاه به وننفي عنه ما نفى"

                                                           

القـــرآن، وحكـــي عنـــه أقـــوال شـــنيعة، : اشـــتغل بعلـــم الكـــلام وجـــرد القـــول بخلـــق بشـــر بـــن غيـــاث بـــن أبي كريمـــة المريســـي )١(

ه. انظــر: �ريـــخ بغـــداد ٢١٨ومــذاهب مســـتنكرة كفــره أهـــل العلــم بســـببها، وإليــه تنســـب الطائفــة المريســـية، تــوفي ســـنة 

 ).١/٣٢٢)؛ ميزان الاعتدال، الذهبي(١٠/٢٨١)؛ والبداية والنهاية (١/٢٧٧)؛ وفيات الأعيان، ابن خلكان(٧/٥٦(

؛ الحجــة في بيــان المحجــة، (لقــوام الســنة) ١/٦٢١؛ الأسمــاء والصــفات، البيهقــي�٦٠/٣٣٦ريــخ دمشــق، ابــن عســاكر  )٢(

 .١/٤٢٦الأصبهاني 

الأموال،  : له تصانيف كثيرة منها: كتاب غريب الحديث، وكتابالإمام الحافظ أبو عبيد القاسم بن سَلاّم بن عبد الله )٣(

ه. انظـر: ٢٢٤وكتـاب فضـائل القـرآن، وقـد بلـغ عـددها ـ كمـا يقـول الـذهبي ـ بضـعة وعشـرون كتـا�ً. تـوفي بمكـة سـنة 

 ).١٠/٤٩)؛ سير أعلام النبلاء (٧/١٧٢)؛ التاريخ الكبير، البخاري (٧/٣٥٥الطبقات الكبرى، ابن سعد (

 .٦/٤٠بطة ؛ الإ�نة الكبرى، ابن ١/١٦٣السنة، عبدالله بن أحمد )٤(
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 ٦٥ ٦٥ 

فـإن الأئمـة لم يطلقـوه في حـق  جمـال في الاصـطلاح،قد لحقه هـذا الإ ولما كان لفظ (الغير)

 وإن علـم الله غـير الله، إن الصـفة غـير الموصـوف، فلم يقولـوا: إثبا�ً ولا نفياً،لا ذات الله وصفاته 

بــــل يستفصــــلون القائــــل عــــن  وإن علــــم الله هــــو الله، إن الصــــفة هــــي الموصــــوف، كمــــا لم يقولــــوا:

  .)١(مراده

مـا تقـول في القـرآن أهـو  وقـالوا لـه: �ظرتـه الجهميـة حـول القـرآن،ولذا فإن الإمام أحمـد لمـا 

 القــرآن هــو الله، :فــإن قــال ،-وهــؤلاء الجهميــة إنمــا أرادوا التمويــه �ــذا الســؤال-أم غــير الله، الله،

  فما كان غير الله فهو مخلوق. قالوا: غير الله، وإن قيل: كان خطئاً،

بـل مـا كـان مـن الإمـام إلا أن  إمـام أهـل السـنة،علـى  كن هذا التلبـيس والإجمـال لم ينطـلِ ل

أهـو الله  مـا تقولـون في علـم الله، فقال لهم: فيما يقرون به من علم الله، قلب عليهم هذا السؤال،

  .)٢(فسكتوا أم غير الله؛

فكـذلك القـول في   ولا أنـه غـير الله، فكما أنه لا يصح أن يطلق على علم الله أنـه هـو الله،

حيـث قـال  ،)٣(وهذا ما قرره الإمـام عثمـان بـن سـعيد الـدارمي سائر صفات الله،وفي  كلام الله،

"ولا يقــال أيهــا المعــارض: إن القــرآن هــو الله فيســتحيل. ولا هــو غــير الله  في رده علــى الجهمــي:

 بجميـعفيلزم القائل أنه مخلوق. ولكن يقال: كلام � علم من علمـه، وصـفة مـن صـفاته، وأن الله 

د غير مخلـوق، لا شـك فيـه...؛ لأنـه لا يقـال: القـرآن هـو الله أو غـير الله، كمـا لا صفاته إله واح

يقــال: علــم الله هــو الله، وقــدرة الله هــي الله، وكــذلك عزتــه، وملكــه، وســلطانه، وقدرتــه، لا يقــال 

لشيء منها: هو الله بعينه وكماله، ولا غير الله، ولكنها صفات من صفاته، غير مخلوقة، وكذلك 

  .)٤(م، فافهم"الكلا

                                                           

 .٣٣٧-٣/٣٣٦؛ مجموع الفتاوى، شيخ الإسلام ابن تيمية ١/٥٣انظر: شرح العقيدة الأصبهانية  )١(

؛ بغيــــة المــــر�د، شــــيخ ١/١٠٧؛ الصــــفدية ٣/٢٤؛ درء تعــــارض العقــــل والنقــــل ١٨-٥/١٧انظــــر: الجــــواب الصــــحيح  )٢(

 .٤٢٦الإسلام ابن تيمية، ص

: الإمام، الحافظ، طاف �لبلاد في طلب العلم. له عدة مصنفات منها: ميميأبو سعيد، عثمان بن سعيد الدارمي الت )٣(

 ).٢/٣٠٥)؛ طبقات الشافعية (١٣/٣١٩هـ. انظر: سير أعلام النبلاء(٢٨٠الرد على الجهمية. توفي 

 .١/٥٤٨نقض الدارمي على المريسي،  )٤(
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 ٦٦ ٦٦ 

فاسـم الله  ،أسمائـهوفي سـائر  داخلة في مسـمى اسـم الله، -تعالى-والحاصل أن صفات الله 

فلـيس اســم الله اسمـاً لــذات مجـردة عــن  وهـي ليســت خارجـة عنــه، متضـمن لصــفاته اللازمـة لذاتــه،

  .)١(وأما التعبير بلفظ الغير فلا بد من الاستفصال فيه صفا�ا اللازمة لها،

                                                           

 .٢/١٧٠انظر: منهاج السنة النبوية، شيخ الإسلام،  )١(
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 ٦٧ ٦٧ 

  �لقراءة؟ -¸ –هل يوصف الله السابع: المطلب 

أمــا إذا لم تــرد إنمــا يكــون بحســب مــا ورد في الكتــاب والســنة. إن إثبــات اســم � أو صــفة 

فهـــذا لا  ولا مقيـــداً ولا مضـــافاً، لا علـــى وجـــه التســـمية، التســـمية لا في الكتـــاب ولا في الســـنة،

مي الله بمــا لم يســم بــه نفســه، أو أن لأن أسمــاء الله وصــفاته توقيفيــة لا يمكــن لأحــد أن يســ؛ نثبتــه

  .)١(يصف الله بما لم يصف به نفسه

  قــال الإمــام أحمــد بــن حنبــل: "لا يوصــف الله إلا بمــا وصــف بــه نفســه أو وصــفه بــه رســوله 

-- "٢(لا يتجاوز القرآن والحديث(.  

ل أن "اعلموا وفقنا الله وإ�كم للرشاد مـن القـول والعمـ :)٣(ويقول الإمام أبو بكر الآجري

ـــــــه رســـــــوله -¸-بمـــــــا وصـــــــف بـــــــه نفســـــــه  -¸-أهـــــــل الحـــــــق يصـــــــفون الله    ، وبمـــــــا وصـــــــفه ب

-- ٤(، وهذا مذهب العلماء ممن اتبع ولم يبتدع"-�-، وبما وصفه به الصحابة(.  

لأن وصــــف ؛ نجــــد أن الأدلــــة محتملــــة لــــذلك الوصــــف ،قــــراءة�ل -¸-وأمــــا وصــــف الله 

  ولم يثبـــت وروده في الســـنة بطريـــق صـــحيح وإنمـــا ورد في حـــديث القـــراءة لم يـــرد في القـــرآن صـــريحاً 

عن إبراهيم بن مهاجر بن مسمار، عن عمر بـن حفـص بـن ذكـوان، عـن مـولى  فورد يحتج به، لا

قـرأ طـه ويـس قبـل أن  -تعـالى-إن الله (( :--الحرقـة، عـن أبي هريـرة، قـال: قـال رسـول الله 

قالت: طوبى لأمة ينزل هذا عليهم وطوبى  ،آنيخلق آدم �لف عام فلما سمعت الملائكة القر 

  .)٥())لأجواف تحمل هذا وطوبى لألسن تكلم �ذا

                                                           

 .١١٨؛ وا�لى شرح القواعد المثلى، ص١/١٥٩؛ شرح أسماء الله الحسنى للسعدي ١١ذم التأويل، ابن قدامة، ص  )١(

 .٥/٢٦مجموع الفتاوى،  )٢(

هـ. له تصـانيف كثـيرة ٣٠٦: فقيه، شافعي، محدث، بغدادي، توفي سنة محمد بن الحسين بن عبد الله، أبو بكر الآجري )٣(

)؛ ســير أعــلام ٢/٢٤٣منهــا: أخــلاق حملــة القــرآن، وأخــلاق العلمــاء، وكتــاب الشــريعة، وغيرهــا. انظــر: �ريــخ بغــداد(

 ).١٦/١٣٣النبلاء (

 .٢/١٠٥١الشريعة  )٤(

؛ ٣٠١؛ والبيهقـي في الأسمـاء والصـفات ص ١/٢٧٠؛ وابن أبي عاصـم في السـنة ٢/٢٢٦السنة  أخرجه اللالكائي في )٥(

  كلهم من حديث أبي هريرة �.  ١/٢١٩وابن عدي في الكامل 

 ١/١١٠؛ وأورده ابــن الجــوزي في الموضــوعات ١٠/١٠٨وقــال ابــن حبــان في ا�ــروحين: "هــذا مــتن موضــوع"، ا�ــروحين   

. وفيـــه علتـــان: الأولى: إبـــراهيم بـــن مهـــاجر بـــن ٦٦/ ١ضـــوع؛ وأخرجـــه العقيلـــي في الضـــعفاء الكبـــير وقـــال: حـــديث مو 

، ١/٦٧مسمار، قال البخاري: منكر الحديث. والثانية: عمر بن حفص متروك كما قال أحمد والنسائي. انظر: الميزان 

 .٣/١٨٩و
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 ٦٨ ٦٨ 

مــع ذكــرهم أن الحــديث -¸-وقــد جــوَّز بعــض أهــل العلــم إطــلاق صــفة القــراءة علــى الله 

في   )١(وقد ذكر أبو عبد الله بن بطـةالسابق ليس بشيء ولا يحتج به، يقول القاضي أبو يعلى: "

اعلــم أنــه غــير ممتنــع إطــلاق صــفة القــراءة علــى الله ســبحانه، كمــا أنــه غــير ممتنــع  :هكتابــة �ســناد

إطلاق صـفة الكـلام عليـه، فنقـول: قـرأ ويقـرأ، كمـا نقـول: تكلـم ويـتكلم، وقـد قـال الله سـبحانه: 

}Ù Ø × Ö{ :٢("فوصف نفسه بذلك] ١٨[سورة القيامة(.  

: ادع لنــا ربــك أن يجعــل لنــا الصــفا --عــن ابــن عبــاس، قــال: قالــت قــريش للنــبي  وورد

إن ربـك ((قالوا: نعـم، قـال: فـدعا، فـأ�ه جبريـل فقـال:  ))وتفعلون؟((ذهبا، ونؤمن بك، قال: 

ا، فمــن كفــر بعــد ذلــك مــنهم يقــرأ عليــك الســلام، ويقــول: إن شــئت أصــبح لهــم الصــفا ذهبــً

، قـال: ))ا من العالمين، وإن شئت فتحت لهم �ب التوبة والرحمـةدً به أحذِّ ع لا أعذبته عذا�ً 

  .)٣())بل �ب التوبة والرحمة((

ويؤيــد مــا ذكــره القاضــي أبــو يعلــى أن القــراءة صــفة كمــال في حــق المخلــوق، ومــن القواعــد 

لـنقص ، ولا يتطـرق إليهـا اأن كل ما اتصـف بـه المخلـوق مـن كمـالالمقررة عند علماء أهل السنة 

  . ه عنه المخلوق من نقص فالخالق أَوْلىَ �لتنزيه عنهفالخالق أَوْلىَ به، وكل ما تنزَّ  بوجه،

  .)٤(هذا ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم

                                                           

 -: صـاحب رسـول الله اهيم بـن سـعد بـن عتبـة بـن فرقـدعبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان بن عمر بن عيسى بـن إبـر  )١(

 -  ه. مـن مصـنفاته: الإ�نـة الكبـيرة، ٣٨٧ه، وتـوفي سـنة ٣٠٤أبو عبد الله العكبري المعروف �بن بطة. ولـد سـنة

  ).١٥٣ - ٢/١٣٤والإ�نة الصغيرة، السنن والمناسك، وغيرها. انظر: طبقات الحنابلة (

  .١/٤٠٣إبطال التأويلات،  )٢(

، وقــال: صــحيح الإســناد ٣٦٢/ ٢؛ والحــاكم ١٠٨/ ١٥؛ وابــن جريــر في التفســير ٣٤٥/ ١أخرجــه أحمــد في المســند  )٣(

 . ١٥٣ - ١٥٢ة صووافقه الذهبي. قال الألباني: وهو كما قالا؛ صحيح السير 

 .٢/٧٦؛ مفتاح دار السعادة، ابن القيم ٥٠؛ الرسالة التدمرية ص٣/١١٠مجموعة الرسائل والمسائل، ابن تيمية  )٤(
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 ٦٩ ٦٩ 

  الفصل الثاني 

  الكتاب

 وفيه ثلاثة مباحث:

 المبحث الأول: معناه.

  المبحث الثاني: إطلاقاته.

  لاته العقدية.المبحث الثالث: دلا

  ووجه التسمية المبحث الأول: معناه،

يـدل علـى جمـع شـيء إلى شـيء، مـن  ،"(كتب) الكاف والتاء والبـاء أصـل صـحيح واحـد

ذلك الكتابُ والكتابة"
)١(

.  

الكتابة: ضم الحروف بعضها إلى بعض �لخط، وقد يقال ذلك للمضموم بعضها إلى بعض 

كلام ا�َّ   يلكن يستعار كل واحد للآخر، ولهذا سمُّ  �للفظ، فالأصل في الكتابة النظم �لخط

Z Y ] \ [  {وقوله: ،} $ # " !{ وإن لم يكتب كتاً� كقوله:

المكتوب فيه كتاً�، والكتاب في الأصل اسم  يوالكتاب في الأصل مصدر ثم سمُّ  ،}^

[سورة  }z y x w v u } | { :ال تعالىق ،للصحيفة مع المكتوب فيه

:]١٥٣النساء:
)٢(

.  

بمعــــــنى  } w {و ،القــــــرآن }w {"والمــــــراد بـــــــ  ابــــــن عثيمــــــين: الشــــــيخ يقــــــول

عــنى اســم مفعــول، المكتــوب؛ لأن "فِعــال" كمــا �تي مصــدراً مثــل: قتــال، ونضــال. �تي كــذلك بم

مثــل: بنــاء بمعــنى مبــني؛ وغــراس بمعــنى مغــروس؛ فكــذلك "كتــاب" بمعــنى مكتــوب؛ فهــو مكتــوب 

 S T U V { قــــال تعــــالى: ا مكتــــوب �لصــــحف المكرمــــة، كمــــاضًــــعنــــد الله؛ وهــــو أي

                                                           

  .٥/١٨٥معجم مقاييس اللغة، مادة (كتب)،  )١(

 .٨/٤٧٧؛ الموسوعة القرآنية، الأبياري ٦٩٩المفردات في غريب القرآن، ص )٢(
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 ٧٠ ٧٠ 

W X{ :وهــو مكتــوب في الصــحف الــتي بــين أيــدي النــاس ،]١٤-١٣[ســورة عــبس، 

، وأعظم كتاب"كتابلعلوّ منزلته؛ لأنه أشرف  ؛وأشار إليه �داة البعيد
)١(

.  

  وجه التسمية:

 الضــم،و فأصــل الكتــاب في اللغــة الجمــع ، سـبب التســمية عائــد إلى الأصــل اللغــوي للكلمــة

والأحكــام  ا مــن القصــص والآ�تعًــ"لأنــه يجمــع أنوابــذلك كمــا يقــول الإمــام الزركشــي:  يوسمـّـ

والأخبار على أوجه مخصوصة"
)٢(

.  

لأنـه كالكتيبـة علـى عسـاكر الشـبهات، أو لأنـه  ؛�ً ي الكتـاب كتـامّ "فس :)٣(ويقول الرازي

اجتمع فيه جميع العلوم، أو لأن الله تعالى ألزم فيه التكاليف على الخلق"
)٤(

.  

درازوقـال الــدكتور محمد عبـد الله 
)٥(

"هــذا بيـان لوجــه الصـلة فيهمــا بـين المعــنى المنقـول إليــه،  :

وهـو مبـني علـى مـا اشـتهر مـن اســتعمال القـراءة في خصـوص الـتلاوة، وهـي ضـم الألفـاظ بعضــها 

 إلى بعـــض في النطـــق، واســـتعمال الكتابـــة في خصـــوص الرســـم، وهـــو ضـــم بعضـــها إلى بعـــض في

الخـــطّ، فـــإذا رجعنـــا إلى أصـــلهما الأصـــيل في اللغـــة وجـــد� مـــادتي (ك ت ب) و(ق ر أ) تـــدوران 

لمح هذا الأصل الأول يكون كـل واحـد مـن اللقبـين ملاحظـًا يا. و قً على معنى الجمع والضم مطل

فيه وصف الجمع إمّـا علـى معـنى اسـم الفاعـل، أو علـى اسـم المفعـول، فيكـون معنـاه (الجـامع) أو 

أو أنهّ مجموع تلـك  ،وهذا اللقب لا يعني فقط أنّ هذا المسمى جامع للسور والآ�ت ،ع)(ا�مو 
                                                           

  .١/٢٤لبقرة، تفسير سورة الفاتحة وا )١(

  .١/٢٧٦ البرهان في علوم القرآن، )٢(

فعية : المفسّــر، أحــد فقهــاء الشــاأبــو المعــالي وأبــو عبــد الله محمد بــن عمــر بــن الحســن بــن الحســين القرشــي التيمــي البكــري )٣(

المشــاهير. اشــتهر �لتصــانيف الكبــار والصــغار، لــه نحــو مــائتي مصــنّف، وأصــله مــن طبرســتان، مــن مواليــد الــري وينســب 

  هـ.٦٠٦إليها، ويقال له: ابن خطيب الري. رحل إلى خوارزم، وما وراء النهر وخراسان، وتوفي في هراة سنة 

  ).٦/٣١٣؛ الأعلام ()٥/٣٣)؛ طبقات الشافعية (١٣/٥٥انظر: البداية والنهاية (

  .٢/٢٦٣التفسير الكبير (مفاتيح الغيب)،  )٤(

م، و�ل ١٩١٦م، وحصـــل علـــى العالميـــة الأزهريـــة عـــام ١٨٩٤ولـــد في قريـــة (محلـــة د�ي) بمحافظـــة كفـــر الشـــيخ عـــام  )٥(

يم. تــوفي في م. مــن مؤلفاتــه: التعريــف �لقــرآن، الأخــلاق في القــرآن، الــدين، النبــأ العظــ١٩٤٧الــدكتوراه مــن فرنســا عــام 

 ).٦/٢٤٦م. انظر: فاتحة كتابه النبأ العظيم. قال الزركلي: فقيه متأدب. الأعلام (١٩٥٨مدينة لاهور بباكستان عام 
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 ٧١ ٧١ 

السور والآ�ت من حيث هي نصوص مؤلفة على صـفحات القلـوب، أو مـن حيـث هـي نقـوش 

مصفوفة في الصحف والألواح، أو من حيث هي أصوات مرتلـة منظومـة علـى الألسـنة، بـل يعـني 

هو أنّ هـذا الكـلام قـد جمـع فنـون المعـاني والحقـائق، وأنـّه قـد حُشـدت ا أدقّ من ذلك كلِّه، و ئً شي

"الكـلام الجـامع  الكتـاب أو القـرآن، كنـت كأنمـا قلـت: :فيه كتائب الحكـم والأحكـام، فـإذا قلـت

للعلوم" أو "العلوم ا�موعة في كتاب"
)١(

. 

                                                           

 .٤٢-٤١النبأ العظيم، ص )١(
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 ٧٢ ٧٢ 

  المبحث الثاني: إطلاقاته

ل بمعـنى مفعـول كاللبـاس بمعـنى الملبـوس، وقيـل: فعـا ،والكتاب: هو مصدر كالقيام والصيام

منها ة،ورد الكتاب في القرآن لمعانٍ عدواتفقوا على أن المراد من الكتاب القرآن. 
)١(

 :-  

Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò { ، قــــال تعــــالى:بمعــــنى اللــــوح المحفــــوظ .١

Þ Ý{ :٥٩[سورة الأنعام[.  

ـــــال تعـــــالى: بمعـــــنى التـــــوراة .٢ ! " # $ % & ' ) {، ق

 .]٧٨[سورة آل عمران: }( * + , -

ومع اشتراك القرآن والتوراة في اسم الكتاب وأن جميعهما وحي من الله تعالى، إلا أن 

µ ¶ ¸ { التوراة أنزلها الله مكتوبة خلافاً للكتب السماوية الأخرى، قال تعالى:

Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹{ 

لم يمس بيده إلا  - ¸- أخبرت أن ربكم ((وعن حكيم ابن جابر قال: . ]٤٣[سورة القصص:

))ة بيدهوكتب التورا ،وخلق آدم بيده ،غرس الجنة بيده :ثلاثة أشياء
)٢(

في حديث محاجة و  .

أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته  :فقال آدم(( :-عليهما السلام-آدم لموسى

فبكم وجدت الله كتب التوراة  ،وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء، وقربك نجيا ،وبكلامه

))ا...مً يخلقني، قال موسى �ربعين عاأن قبل 
)٣(

.  

الله تعـــالى بيـــده، ولـــو كـــان  اهمـــا نســـتفيد أن التـــوراة كتبهـــغير و فمـــن خـــلال هـــذين الحـــديثين 

¬ ® ¯ ° ± ²  »{ بـــل إن الله تعـــالى يقـــول:، القـــرآن كـــذلك لـــورد بـــذلك نـــص

¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³{ :٧[سورة الأنعام.[  

                                                           

؛ أسمــاء القــرآن وأوصــافه، ١٧٣؛ أسمــاء القــرآن الكــريم في القــرآن، الخمســاوي، ص٤/٣٣٠انظــر: بصــائر ذوي التمييــز  )١(

  .٧٠-٦٩ص الدهيشي،

قــال العلامــة الألبــاني: صــحيح علــى شــرط مســلم، لكــن لــيس فيــه ذكــر المــس  ).٢/٣١٩أخرجـه الحــاكم في المســتدرك ( )٢(

 ).١٠٥مختصر العلوم، ص وغرس الجنة. (

 ).٢٦٥٢أخرجه مسلم، كتاب القدر، �ب: حجاج آدم وموسى عليهما السلام، ح( )٣(
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 ٧٣ ٧٣ 

، وهذا أمـر لا يخـالف فيـه أحـد، بـل القـرآن نـزل �ً فدل على أن القرآن الكريم لم ينزل مكتو 

l k j i h g f e d c { قال تعـالى: كما--ا على قلب النبي يً وح

q p o n m{ :١٩٤-١٩٢[سورة الشعراء[.  

مـا مـن الأنبيـاء مـن نـبي إلا وقـد (( والآ�ت في هذا المعـنى كثـيرة، وفي الحـديث الصـحيح:

ــا كــان الــذي أوتيتــه وحوإنمــ ،أعطــي مــن الآ�ت مــا مثلــه آمــن عليــه البشــر  ،ا أوحــاه الله إليّ يً

.))ا يوم القيامةعً فأرجو أن أكون أكثرهم �ب
)١(

  

 }B A: ; > = < ? @ { ، قــــال تعــــالى:بمعــــنى الإنجيــــل .٣

  .]٦٤[سورة آل عمران:

p o n m { ، قــال تعــالى:بمعــنى (الرســالة)أو بمعــنى كتــاب ســليمان إلى بلقــيس  .٤

t s r q{ :٢٩[سورة النمل[. 

موضـــعًاللقـــرآن في أربعـــة وســـتين  ااسمــًـ د (الكتـــاب)ور ، بمعـــنى القـــرآن  .٥
)٢(

 منهـــا قـــول الله ،

T S { ، قـال تعـالى:]٣٢[سورة فاطر: }3 4 5 6 7 8 9:{  تعالى:

V U{ :قال تعالى:]٩٢[سورة الأنعام ، }+ * )( '& % $ #{ :٢[سورة البقرة[، 

  .وله نظائر

[ســــــــورة آل  }E D C{ قــــــــال تعــــــــالى:، بمعــــــــنى الكتابــــــــة المعروفــــــــة .٦

    .]٤٨عمران:

@ F E D C B A { ، قــال تعــالى:بمعــنى مكاتبــة العبــد .٧

RQ P O N M L KJ I H G{ :٣٣[سورة النور[.  

                                                           

  )؛ ومســـلم، كتـــاب الإيمـــان، ٧٢٧٤ول النـــبي: بعثـــت بجوامـــع الكلـــم، ح(أخرجـــه البخـــاري، كتـــاب: الاعتصـــام، �ب قـــ )١(

 ).٢٣٩ح (

 .٥٦أسماء القرآن وأوصافه، الدهيشي، ص )٢(
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 ٧٤ ٧٤ 

> = < ? @ F E D C B A {، قــــال تعــــالى: بمعــــنى الــــدليل والحجــــة .٨

H G{ :٨[سورة الحج[.  

  .]٣٨[سورة الرعد: }¡ ¢ £{، قال تعالى: بمعنى الميقات والموعد .٩

[ســورة  }y x w v u t s{، قــال تعـالى: بمعـنى الفريضـة .١٠

  .]١٠٣النساء:

¤ ¥ ¦ {، قــال تعــالى: علــى المطيــع والعاصــيديــوان الأعمــال والأفعــال المعــروض  .١١

³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨§{ :قــال تعــالى: ،،]٢٨[ســورة الجاثيــة } o n

{ z y x w v u ts r q p{ :١٣[سورة الإسراء[.  

y x w v u t s r q {، قـال تعـالى: بمعنى قضـاء الله وقـدره .١٢

~} | { z{ :٥٦[سورة الروم[.  

Ç Æ Å Ä Ã Â Á {، قــــال تعــــالى: بمعــــنى الحكــــم والقضــــاء .١٣

Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë ÊÉ È{ :٧٥[سورة الأنفال[.  
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 ٧٥ ٧٥ 

  ، وفيه أربعة مطالب:المبحث الثالث: دلالاته العقديَّة

  .تاب)(الكـ استدل القائلون بخلق القرآن بتسمية القرآن ب المطلب الأول:

  وز�دة للإيمان به. حفظ كلام الله في (كتاب) ز�دة في دفع الشك عنه، المطلب الثاني:

  (كتا�ً) قبل كتابته في المصاحف. -جل عزو–سمُي كتاب الله  المطلب الثالث:

  دية ومن وافقهم بين كلام الله وكتاب الله.يق الكلابية والأشاعرة والماتر فرَّ  المطلب الرابع:

  (الكتاب)ـ القائلون بخلق القرآن بتسمية القرآن ب لَّ استد ول:المطلب الأ

 خلقـــه في غـــيره -تعـــالى -اســـتدل المعتزلـــة علـــى القـــول �ن القـــرآن مخلـــوق منفصـــل عـــن الله

  بتسمية القرآن �لكتاب.

والكتــاب مشــتق  ،�ً نــه تعــالى وصــفه بكونــه كتــاإفي الاســتدلال أن قــالوا:  الوجــه الأولأمــا 

وذلــك  ،علــى أنــه مجمــوع جــامع ومحــل تصــرف متصــرف لُّ لاجتمــاع، وهــذا يــدمــن الكتبــة وهــي ا

�ً يدل على كونه محد
 )١(

.  

وما حُدَّ وحُصِرَ فهو مخلوق أنه مكتوب في اللوح والمصاحف،الوجه الثاني: أما 
)٢(

. 

  الرد عليهم:  

وهـو  ،هذه المعاني جميعًا مبنية على أصلهم الذي ابتدعوه لإثبات خلق العالم وقدم الصـانع

فقـــالوا: لا يمكـــن معرفـــة الصـــانع إلا �ثبـــات  الاســـتدلال علـــى حـــدوث العـــالم بطريقـــة الحركـــات،

والاسـتدلال علـى حـدوث  ولا يمكن حدوث العالم إلا �ثبات حـدوث الأجسـام، حدوث العالم،

  الأجسام إنما هو بحدوث الأعراض القائمة �ا كالحركة والسكون.

                                                           

 .٢٦/٤٤٢مفاتيح الغيب (التفسير الكبير)،  )١(

  .٣٣٠العقيدة السلفية في كلام رب البرية، يوسف الجديع، ص )٢(
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 ٧٦ ٧٦ 

ونفـي الصـفات والأفعـال �  ،هم إلى القـول بخلـق القـرآنفهذا الأصل المبتدع هو الـذي جـرَّ 

تعالى
)١(

.  

ــــك، ــــاب والســــنة لكفــــتهم في ذل ــــو أ�ــــم ســــلموا لنصــــوص الكت هُم مــــن ورطــــة  ول ولانْـتَشَــــلَتـْ

قــد أثبــت أزليتــه وخلــق  -تعــالى-والله  فــإن هــذه أمــور لا يتُوصَّــل إليهــا بمجــرد العقــل، التعطيــل،

[سورة  }: ; > = < ? @ A{قال تعالى:  ج،العالم �حسن البراهين وأقوى الحج

  .]٣٥الطور:

وأصل المعتزلة الذي ابتدعوه أوقعهم في قياس صفة الخالق على المخلوق وصفته، فإ�م إنمـا 

  أصلهم على ما عهدوه في المخلوق مـن أحـوالٍ وصـفاتٍ، فحَسِـبُوا أن ذلـك يلحـق صـفة مـن بنوا

}ــهْثلكَم سعلمًــا فقاسـوا مــا لم يحيطـوا بــه  ،]١١[سـورة الشــورى: }43 5 6 7 لَــي

  .على ما حصلوه من الظنون والأوهام التي حَسِبوها غايةَ العلوم

ن لهـم ابتـداعَ يَّ من التلبيس على هؤلاء أن ز  -لعنه الله-وهذا من أعظم ما أدخله الشيطان 

فالتزموها والتزموا بسببها خلاف الشريعة، فجعلوها الحاكم على  ،أصولٍ لم ترد في كتابٍ ولا سنةٍ 

ومــن تلــك الأصــول الفاســدة هــذه الــدعاوى ا�ــردة عــن البرهــان ممــا هــوَ محُْــض الكتــاب والســنة، 

  .العقولِ الزائفةِ، القَفْرِ من نور الوحي

فكل ما أوردوه مما سموه (معقولاً) ليستدلوا به على خلق القرآن هو من قياسِ صفةِ الخـالقِ 

ه في ذاته فلا شِبْهَ له في صـفاتهعلى صفةِ المخلوقِ، وهو كفرٌ �ِ� تعالى، فإنه كما لا شِبْهَ ل
)٢(

. 

في قولــه: "ولــيس مــع هــؤلاء عــن الأنبيــاء قــولٌ يوافــقُ  –وهــو �ــم خبــير  –وصــدق شــيخ الإســلام 

"قولهم، بل لهم شُبَهٌ عقليةٌ فاسدةٌ 
)٣(

.  

  

  

                                                           

  .٢/٩٩انظر: درء تعارض العقل والنقل،  )١(

 .٣٣٢-٣٣١ظر: العقيدة السلفية في كلام رب البرية، يوسف الجديع، صان )٢(

  .٤٨/ ١٢مجموع الفتاوى،  )٣(
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 ٧٧ ٧٧ 

  حفظ كلام الله في كتاب ز�دة في دفع الشك عنه، وز�دة للإيمان به المطلب الثاني:

و"مـرة في اللـوح ، (المصـحف) د وجـوه حفـظ القـرآن مـرة في كتـاب اللهومن الحكمة في تعد

المحفـــوظ
)١(

، في ذلـــك التعـــدد مبالغـــة في نفـــي --وأخـــرى في بيـــت العـــزة، وعلـــى قلـــب النـــبي ، 

ت حَّ ل في سجلات متعـددة، وصـجّ لأن الكلام إذا س ؛الشك عن القرآن الكريم، وز�دة للإيمان

يقان به ب عنه، وأدعى إلى تسليم ثبوته، وأدنى إلى وفرة الإله وجودات كثيرة كان ذلك أنفى للري

لو سجّل في سجل واحد، أو كان له وجود واحد" مماّ
)٢(

.  

كونـه   ؛�ً : "روعي في تسميته قـرآ-في سياق تعريفه للقرآن-يقول الشيخ محمد عبد الله دراز 

كلتــا التســميتين مــن تســمية روعــي في تســميته كتــاً� كونــه مــدوً� �لأقــلام، فا متلــوًا �لألســن، كمــ

وفي تسـميته �ـذين الاسمـين إشـارة إلى أن مـن حقـه العنايـة بحفظـه في  الشيء �لمعـنى الواقـع عليـه،

موضــعين، لا في موضــع واحــد، أعــني أنــه يجــب حفظــه في الصــدور والســطور جميعًــا، فــلا ثقــة لنــا 

                                                           

  يقــول الموجــود في اللــوح المحفــوظ ذكــر القــرآن ثم رجــع عــن هــذا القــول. قــال  -رحمــه الله-كــان الشــيخ محمد بــن عثيمــين   )١(

((والقـــرآن حجـــة لـــك أو عليـــك))، وكونـــه في  :، عنـــد قـــول النـــبي ٢٢٥في شـــرح الأربعـــين النوويـــة ص  -رحمـــه الله-

الكتاب المكنون هل معناه أن القرآن كله كُتب في اللوح المحفوظ أو أن المكتوب ذكر القرآن وأنـه سـينزل وسـيكون كـذا 

وكـــذا؟ الجـــواب: الأول، لكـــن يبقـــى النظـــر: كيـــف يكتـــب قبـــل أن يخلـــق الســـموات والأرض بخمســـين ألـــف ســـنة وفيـــه 

 É Ê Ë Ì   Í Î Ï ÑÐ Ò Ó]  8مثـــل قولـــه ي، ى المضـــالعبـــارات الدالـــة علـــ

ÔZ  :8ومثل قولـه  ]١٢١[سورة آل عمران  [! " # $ % & ' ( ) * +  , 

-  /. 0   1 2  3Z  :الســموات والأرض بخمســين ألــف كتابتــه قبــل خلــق   وهــو حــين ].١[ســورة ا�ادلــة

ادلتهــا؟ فــالجواب: أن الله قــد علــم ذلــك وكتبــه في اللــوح ســنة لم يســمع قولهــا؛ لأن ا�ادلــة لم تخلــق أصــلاً حــتى تُسْــمَع مجَُ 

بقولـه: (كـن فيكـون)، هكـذا  -¸-المحفوظ. كما أنه علم المقادير وكتبها في اللوح المحفـوظ، وعنـد تقـديرها يـتكلم الله 

 لوح المحفوظوهو مما تطمئن إليه النفس، وكنت من قبل أقول: إن الذي في ال -رحمه الله -قرره شيخ الإسلام ابن تيمية 

  ذكــــر القــــرآن لا القــــرآن، بنــــاء علــــى أنــــه يــــرد بلفــــظ المضــــي قبــــل الوقــــوع، وأن هــــذا كقولــــه تعــــالى عــــن القــــرآن الكــــريم: 

 [w x y z   Z  :سورة الشعراء]والـذي في زبـر الأولـين لـيس القـرآن، بـل ذكـر القـرآن والتنويـه عنـه. ١٩٦ .[

انشرح صدري إلى أنه مكتوب في اللوح المحفوظ ولا  - تعالىرحمه الله -ولكن بعد أن اطلعت على كلام شيخ الإسلام 

يتكلم به ويلقيه إلى جبريل. هذا قول السلف وأهل السنة في  --مانع من ذلك، ولكن الله تعالى عند إنزاله إلى محمد 

  القرآن، والله أعلم.

 .٤٧-٤٦/ ١مناهل العرفان، الزرقاني،  )٢(
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 ٧٨ ٧٨ 

ا جـيلاً بعـد جيـل، علـى بحفظ حافظ حتى يوافـق الرسـم ا�مـع عليـه مـن الأصـحاب، المنقـول إلينـ

هيئتـــه الـــتي وُضـــع عليهـــا أول مـــرة. ولا ثقـــة لنـــا بكتابـــة كاتـــب حـــتى يوافـــق مـــا هـــو عنـــد الحفـــاظ 

�لإسـناد الصـحيح المتـواتر، و�ـذه العنايـة المزدوجــة الـتي بعثهـا الله في نفـوس الأمـة المحمديـة اقتــداءً 

 الــذي تكفــل بحفظــه، حيــث إنجــازاً لوعــد الله ؛ا في حــرز حريــزظـًـبقــي القــرآن محفو  --بنبيهــا 

ـــــب  ،]٩[ســـــورة الحجـــــر: }m l k j i h g{يقـــــول:  ولم يصـــــبه مـــــا أصـــــاب الكت

الله بحفظها، بل وكلهـا إلى حفـظ الماضية من التحريف والتبديل وانقطاع السند، حيث لم يتكفل 

 :أي ،]٤٤[سورة المائـدة: }_ ` e d c b a{ قال تعالى: الناس،

كتب السماوية جيء �ـا علـى التوقيـت بما طلب إليهم حفظه. والسر في هذه التفرقة أن سائر ال

لا على التأبيد، وأن هذا القرآن جيء به مصدقاً لما بين يديه من الكتـب ومهيمنـًا عليهـا، فكـان 

جامعًا لما فيها من الحقائق الثابتة، زائدًا عليها بما شـاء الله ز�دتـه، وكـان سـاد�ا مسـدها، ولم يكـن 

ر لـه سّـبقى حجة إلى قيام الساعة، وإذا قضى الله أمـراً يشيء منها ليسدَّ مسدَّه، فقضى الله أن ي

أسبابه، وهو الحكيم العليم"
)١(

.  

ويزيــد الكــلام الســابق جمــالاً وروعــة كــلام الــدكتور صــلاح الخالــدي
)٢(

نَّ هــذينِ الاسمــينِ إ" :

يحفظــُه هُ أو�لاً و ؤ نموذَجــان لأهــمِّ وســائلِ حفــظِ الو�ئــق والنصــوص، فمَــنْ أرادَ حفــظَ نــصٍّ فإنــه يقــر 

بـًا، ثم يكتبُــه ويســجَّلُه فــإذا نســيهُ عـادَ إلى ورقتــه...ويحاكَم المحفوظُ...كمــا يحــاكَمُ المكتــوبُ إلى  غيـْ

المحفوظ، فإذا طبُعَتْ طبعـةٌ مـن المصـحف، سُـلِّمت النسـخةُ لعـالمٍ حـافظٍ ليـدقِّقُها وينظـرَ فيهـا... 

تــابٍ أو نــصٍّ أو وثيقــةٍ في التــاريخ البشــريِّ  لأيِّ ك -القــراءة والكتابــة-ولم تتــوفَّـرْ هــا�ن الوســيلتان 

كلِّه كما توفَّرتْ للقرآنِ الكريم"
)٣(

.  

ل الحفــاظ المتقنــون يراجعــون  ظــفبعــد الفــراغ مــن تدوينــه لم يعــد هنــاك مجــال لعبــث عابــث، و 

نـت وِّ ولمـا أصـبح للمصـحف مطـابع خاصـة كُ  ،كل نسخة تكتب مـن المصـحف مراجعـة فاحصـة

                                                           

  .١٣ -١٢دراز، صالنبأ العظيم، محمد عبد الله  )١(

. حصل على الماجستير والـدكتوراه في علـوم القـرآن مـن هـ١٣٦٧عام جنين، ولد في مدينة صلاح عبد الفتاح الخالدي )٢(

  .www.salah-alkhaldi.comله عدة مؤلفات. انظر موقع الدكتور  ،جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

  .٣٠-٢٩لطائف قرآنية، ص )٣(



������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

 
 

 ٧٩ ٧٩ 

ق كـل حـرف منـه قبـل أن قِّ اظ العـالم الإسـلامي تراجـع وتـدفّـن كبـار حلة مـهِّ لجان متخصصة ومتأ

  �ذن بطبعه.

و�ذه الوسائل تحقق للقرآن الكريم ذلك الحفظ الذي قدره الله له منذ الأزل وهو في اللوح 

 .]٩[سورة الحجر: }m l k j i h g{ المحفوظ، وأنجز وعده الصادق
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 ٨٠ ٨٠ 

  كتا�ً قبل كتابته في المصاحف -¸-سمُي كتاب الله  المطلب الثالث:

  نه أخبر �مر مستقبلي قبل وقوعه.أ --وهذه من معجزات نبينا  

  لرســــــــول معجــــــــزة ل -الكتـــــــاب :أي–قـــــــال الطــــــــاهر بــــــــن عاشـــــــور: "وفي هــــــــذه التســــــــمية 

-- "١(�ن ما أوحي إليه سيكتب في المصاحف( .  

مجمـــوع كـــلام مـــراد قراءتــه وتلاوتـــه والاســـتفادة منـــه،  :نـــه كتــاب، أيإ" وقــال ابـــن عاشـــور:

 يقتضــي أهميــة ذلــك الكــلام �ً مــأمور بكتابتــه ليبقــى حجــة علــى مــر الزمــان فــإن جعــل الكــلام كتــا

ــــة بتنســــيقه والاهتمــــام بحفظــــه علــــى حالتــــه.  ــــاوالعناي    كــــان رســــول الله �ً ولمــــا سمــــى الله القــــرآن كت

 --  مر كتاب الوحي من أصحابه أن يكتبوا كل آيـة تنـزل مـن الـوحي في الموضـع المعـين لهـا�

لأن الله أشــار إلى الأمــر بكتابتــه في مواضــع كثــيرة مــن أولهــا  ؛ا إلى أمــر مــن اللهدً بــين أخوا�ــا اســتنا

ـــــه، ]٢٢-٢١[ســـــورة الـــــبروج: }Ç Æ Å Ä Ã Â Á À{تعـــــالى:  قولـــــه  تعـــــالى: وقول

  .)٢("] ٧٨-٧٧[سورة الواقعة: }! " # $ % & '{

وكـــان  كتابتـــه،كلمـــا نـــزل عليـــه شـــيء مـــن الـــوحي أمـــر كتـــاب الـــوحي ب  --فكـــان النـــبي 

  إن رســول الله  :قــال -¢-بعــض الصــحابة يكتبــون القــرآن لأنفســهم، فعــن أبي ســعيد الخــدري 

-- لا تكتبــوا عــني ومــن كتــب عــني غــير القــرآن فليمحــه، وحــدثوا عــني ولا حــرج، " :قـال

  .)٣("أ مقعده من الناروّ فليتبقال همام: أحسبه قال: متعمداً ـ  - ومن كذب علي

  الغــــــــــــرض منهــــــــــــا ز�دة التوثــــــــــــق  --رآن في عهــــــــــــد الرســــــــــــول وكانــــــــــــت كتابــــــــــــة القــــــــــــ 

ـــــــده وتســـــــجيله �لحفـــــــظ،  ـــــــنقش فـــــــوق تقيي ـــــــده وتســـــــجيله �ل ـــــــاط للقـــــــرآن الكـــــــريم بتقيي   والاحتي

   ،)٤(حـــتى كتـــب القـــرآن كلـــه في مـــا تيســـر مـــن الوســـائل البســـيطة كاللخـــاف --فلـــم يقـــبض 

                                                           

  .١/٧٣والتنوير،  التحرير )١(

 .٢٣/٣٨٥التحرير والتنوير،  )٢(

  ).٧٥١٠في الزهد، �ب: التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم، ح( أخرجه مسلم )٣(

جمـــع لخفـــة، وهـــي حجـــارة بـــيض رقـــاق كـــانوا يكتبـــون عليهـــا إذا تعـــذر الـــورق. النهايـــة في غريـــب الحـــديث،  :اللخـــاف )٤(

)٤/٢٤٤.(  
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 ٨١ ٨١ 

كتــب في صــحف في عهــد وغيرهــا، وكــان هــذا هــو الجمــع الأول، ثم   )٢(والأكتــاف ،)١(والعســب

 -¢- فكان هذا الجمع الثاني، ثم في مصحف أو مصاحف في عهد عثمـان -¢-أبي بكر 

  .)٣(فكان ذاك الجمع الثالث

                                                           

جمــع عســيب، أي: جريــدة النخــل، وهــي الســعفة الــتي لا ينبــت عليهــا الخــوص. النهايــة في غريــب الحــديث،  :العســب )١(

)٣/٢٣٤.( 

  ).٨/٦٣١: قال ابن حجر: وهو العظم الذي للبعير أو الشاة كان إذا جف كتبوا عليه. فتح الباري، (الأكتاف )٢(

 .٧٢في علوم القرآن الكريم، الرومي، صانظر: دراسات  )٣(
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 ٨٢ ٨٢ 

  دية ومن وافقهم بين كلام الله وكتاب الله.يالكلابية والأشاعرة والماتر  قَ رَ ف ـَ المطلب الرابع:

وهــذه بدعــة   كــلام الله وكتــاب الله،بــين ديــة ومــن وافقهــم،يفــرق الكلابيــة والأشــاعرة والماتر 

ولقــد أجمــع الصــحابة  ،)١(ديــةيواتــبعهم في ذلــك الأشــاعرة والماتر  ، مــن مخترعــات الكلابيــة،دثــةمح

  .)٢(-¸- كلام الله هو -¸- في كتاب الله ومن بعدهم أن ما

ومذهب أهل السنة أن الكتابة هي المكتـوب، وأن مـا في المصـاحف وألـواح الصـبيان وغـير 

  ن القرآن كلام الله تعالى.ذلك م

ــــه هــــو ــــذي في مصــــاحف المســــلمين بــــلا شــــك ولا وكــــلام الله بعين خلافــــاً لقــــول  ريــــب، ال

في  ولا في ألـواح الصـبيان، ولا ولا في صدور الرجـال، نه ليس في المصحف،إ": الأشعرية القائلين

ن الكتابــة غــير وهــذا الــذي يريــدون بقــولهم أ وأن جميــع ذلــك لــديهم مخلــوق، اللــوح المحفــوظ قــرآن،

وهـــذا أدى بـــبعض  ولـــيس كـــلام الله، في المصـــاحف دلالـــة علـــى كـــلام الله، وأن مـــا )٣(المكتـــوب"

لكونـه عبـارة دالـة علـى  ؛بينما كان كبار الأشـاعرة يعظمونـه متأخريهم إلى �وين شأن المصحف،

  ستخف به.اويكفرون من  القديم بقولهم،

! " # $ % & ' ) ( { قولـه تعـالى: على بطلان كلامهم ودليلنا

وتنزيلـــه  فـــأ�ن أن كلامـــه الـــذي هـــو وحيـــه ،]٧٩-٧٧[ســـورة الواقعـــة: }* + ,

وقــــال  ،]٤١ت:[ســــورة فصــــل }_ ` a{وقــــال تعــــالى:  يكــــون في الكتــــاب المكنــــون،

 فكـذلك كونـه في المصـاحف،، ]٣-٢[سورة الطور: }u t s r q p{تعالى: 

  .)٤(وهو الذي سماه الله تعالى كلامه نعلم القرآن إلا هذا العربي المنزل، ونحن لا

  وزيد في الدار. المال في الكيس، كقولهم: عند جميع أهل اللغة حرف وعاء، )في(وحرف 

  وعندهم ليس فيها قرآن. وهذا يقتضي أن اللوح والرق والصدور وعاء للقرآن،

                                                           

  .١٢/١٢٥انظر: مجموع الفتاوى،  )١(

 .٤/٥٢٣شرح السنة، البغوي،  )٢(

  .٩٩التبصرة في أصول الدين، الشيرازي، ص )٣(

  .١٩٩العقيدة السلفية في كلام رب البرية، يوسف الجديع، ص )٤(
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 ٨٣ ٨٣ 

يمتنـع مـن المـس إلا  ولا ،]٧٩[سـورة الواقعـة: }( * + ,{ وفي قوله تعالى:

  .)١(على أنه هو القرآن لَّ فد المكتوب،

فإن الكتاب عند من  ،]١[سورة الزمر: }E D{"في قوله:  قال شيخ الإسلام:

يقـــول: "إن كـــلام الله هـــو المعـــنى دون الحـــروف" اســـم للـــنظم العـــربي والكـــلام عنـــده اســـم للمعـــنى 

فــــاق النــــاس. فــــإذا أخــــبر أن والقــــرآن مشــــترك بينهمــــا؛ فلفــــظ الكتــــاب يتنــــاول اللفــــظ العــــربي �ت

}G F E D{ :وذلـك يـدل علـى  ،علم أن النظم العربي منزل من الله] ١[سورة الزمر

  .)٢(ما قال السلف: إنه منه بدأ أي هو الذي تكلم به"

يكــون بــزعمكم قـــد ف مـــا تقولــون إذا كتــب القــرآن بحـــبر نجــس، واحــتج المخــالف �ن قــال:

فيكـون قـد  يتـنجس، إنـه لا :وإن قلـتم ضـرورة كـون المكتـوب عنـدكم هـو القـرآن، س القـرآن؛تنجَّ 

لأنـــه عنـــد جميـــع  ؛والجـــواب هـــو أن مـــا ذكرتمـــوه كـــلام فاســـد وأنكـــرتم الحقـــائق، دفعـــتم المشـــاهدة،

  والعرض لا يقوم بعرض مثله. المتكلمين أن الكتابة عرض والتنجيس عرض،

لأن  أهــل الســـنة أن القــرآن لـــيس بجســم ولا عـــرض فــلا يتعـــدى إليــه التنجـــيس؛أمــا عنـــد� 

 �ن الحــبر آلــة كتابــة القــرآن، وجــواب آخــر هــو أن نقــول: ى إلى الأجســام فقــط،دَّ التنجــيس يتعــ

ومعلــوم �لضــرورة أن نجاســة أفواهنــا وألســنتنا لا توجــب نجاســة  كمــا أن أفواهنــا وألســنتنا آلــة لــه،

  .)٣(القرآن

  للفصل السابق. والقراءة والمقروء، يراجع في التفريق بين الكتابة والمكتوب،وللز�دة 

                                                           

؛ التبصــرة في أصــول الــدين، الشـــيرازي، ٢/٢١٥بهاني انظــر: الحجــة في بيــان المحجــة وشـــرح عقيــدة أهــل الســنة، الأصـــ )١(

 .٩٩ص

  .٦/٥٤٤مجموع الفتاوى،  )٢(

  .١٠٤انظر: التبصرة في أصول الدين، الشيرازي، ص )٣(
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 ٨٤ ٨٤ 

  الفصل الثالث

  الفرقان

  وفيه ثلاثة مباحث:

  ووجه التسمية. معناه،المبحث الأول: 

  .المبحث الثاني: إطلاقاته

  .المبحث الثالث: دلالته العقديَّة   

  ووجه التسمية. معناه، المبحث الأول:

  في اللغة: معنى الفرقان

"(فــرق) الفــاء  :)١(يقــول ابــن فــارسوسمــي القــرآن �لفرقــان لأنــه يفــرق بــين الحــق والباطــل، 

  .)٢(ل صحيح، يدل على تمييز وتزييل بين شيئين"والراء والقاف أص

ا رً �لانشــقاق، والفــرق يقــال اعتبــا راًفمعــنى الفَــرْقُ يقــارب معــنى، الفلــق لكــن الفلــق يقــال اعتبــا   

والفُرْقــَــانُ  ،]٥٠[ســــورة البقــــرة: }5 6 7 8 9{ ل تعــــالى:�لانفصــــال. قــــا

 أبلــغ مــن الفــرق؛ لأنــه يســتعمل في الفــرق بــين الحــقّ والباطــل، وَالْفــرق يسْــتـَعْمل فيِ ذَلــِك وَفيِ غَــيره

  .)٣(وَالْفرق فيِ الْمعَانيِ والتفريق فيِ الأَْعْيَان

ـذكر المفو  فقـال ابـن عبـاس: ، مختلفـة الألفـاظ متقاربـة المعـاني رون للفرقـان عـدة �ويـلات،سِّ

  ومثله عن مجاهد. "الفرقان": المخرج،

  .)٤(وعن عكرمة، أنه كان يقول: هو النجاة

                                                           

نيف كثـيرة منهـا: معجـم مقـاييس هــ. لـه تصـا٣٩٥، مـن أئمـة اللغـة والأدب، تـوفي سـنةأحمد بـن فـارس بـن زكـر� الـرازي )١(

  ).١/١٩٣اللغة. انظر: الأعلام (

 .٤/٤٩٣معجم مقاييس اللغة، مادة (فرق)،  )٢(

 .٦٩٥. وانظر: الكليات، أيوب الكفوي، ص٦٣٢المفردات، الراغب، مادة (فرق)، ص )٣(

  .١/٩٩تفسير الطبري،  )٤(
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 ٨٥ ٨٥ 

 -علــــى اخــــتلاف ألفاظهــــا-"وكـــل هــــذه التــــأويلات في معــــنى "الفرقـــان"  قـــال ابــــن جريــــر:

من أمر كان فيه، فقد جعل له ذلك المخـرج منـه  ان جعل له مخرجً متقار�ت المعاني، وذلك أن م

  .)١(السوء" ةوكذلك إذا نجي منه، فقد نصر على من بغاه فيه سوءاً، وفرق بينه وبين �غي نجاة،

  وجه التسمية:

لفصـله بحجتـه  ،�ً فرقـا ين القـرآن سمِّـإ: "القـرآن فرقـا�ً  يقول الإمـام الطـبري في وجـه تسـمية

بنصــره المحــق  ،وفرقانــه بينهمــا معــاني حكمــه، بــين المحــق والمبطــل، ده وفرائضــه وســائروأدلتــه وحــدو 

  .)٢(ا وقضاء"مً حك وتخذيله المبطل،

بـين الحـق والباطـل في الاعتقـاد  زيَّـلأنـه فـرق بـين متضـادين حيـث م ؛سمـي بـذلك :الفرقـان

بين الحق والباطل فهو  ق بهرّ "وكل ما ف ـُ منظور: وفرق بين الحلال والحرام في الأحكام، يقول ابن

فرقـــان"
)٣(

 أنـــه فـــارق بـــين الحـــق والباطـــل، :أي ،مـــن أسمـــاء القـــرآن "الفرقـــان ويقـــول ابـــن الأثـــير: .

."ا وفرقا�ً بين الشيئين أفرق فرقً  قترَّ ف يقال: والحلال والحرام،
)٤(

   

                                                           

  المرجع نفسه. )١(

 .١/٩٩تفسير الطبري،  )٢(

 .١٠/٣٠٢ لسان العرب، )٣(

 .٣/٤٣٩النهاية،  )٤(
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 ٨٦ ٨٦ 

  .المبحث الثاني: إطلاقاته

في تسـمية الكتـاب المنـزل علـى ورد لفظ الفرقان في القرآن الكريم ست مرات؛ اثنتـين منهـا 

 R Q S T U V W{ قـــــــــــــال تعـــــــــــــالى:، -’-موســـــــــــــى 

X{ :٤٨[سورة الأنبياء[.  

 ل علـى موسـىزَّ فرقـا�ً، وسمـّى الكتـاب المنـ --ى الله تعالى الكتاب المنزل علـى محمد مَّ فس

  واحد منها بين الحق والباطل. ق بكلفرقا�ً، والمعنى أنه تعالى فرّ  -’-

لأن فيـــه التفريـــق بـــين الحـــق  ؛وذكُِـــرت لفظـــة الفرقـــان في ثلاثـــة مواضـــع اسمـــاً للقـــرآن الكـــريم

p o n m l k j i h { قــــال تعــــالى: والباطــــل،

ts r q{ :تعـــالى:قـــال  ،]١٨٥[ســـورة البقـــرة } =< ; : 7 8 9

J I H G FE D C B A @ ? >{ :قـــــــال  ،]٤[ســـــــورة آل عمـــــــران

  .]١:[سورة الفرقان }¤ ¥ ¦ § ¨ © ª » ¬{ تعالى:

لأن مــــن معــــاني الفرقــــان في اللغــــة: الحجــــة،  ؛وذكُِــــرت مــــرة واحــــدة في وصــــف يــــوم "بــــدر"

ــــــــــال تعــــــــــالى:والنصــــــــــر [ســــــــــورة  }5 6 7 8 9 : ; > =<{ ، ق

  .)١(الباطل. وهو يوم بدر؛ لأن الله أظهر دينه وَفَـرّق فيه بين الحق و ]٤١الأنفال:

  

  

  

  

  

  
                                                           

  .١٧/٣٩٩تفسير القرطبي،  )١(
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 ٨٧ ٨٧ 

  وفيه مطلبان: المبحث الثالث: دلالاته العقديَّة،

 (الفرقان) فيه رد على من يقـول: إن دلالـة القـرآن ظنيـة لاـ المطلب الأول: تسمية القرآن ب

  تفيد اليقين.

ومــن يقــول أن في القــرآن  ،)١(تســمية القــرآن �لفرقــان فيــه رد علــى المفوضــة المطلــب الثــاني:

  معناه.لايعلم  ئاً شي

(الفرقـان) فيــه رد علـى مــن يقـول: إن دلالــة القــرآن ـ المطلـب الأول: تســمية القـرآن بــ

  تفيد اليقين. ظنية لا

إلا أ�ــم  –وإن اعتقــدوا قطعيــة ثبــوت الــنص القــرآني والأحاديــث المتــواترة  –ن المتكلمــين إ

ئل الصفات والقدر يرون أ�ا ظنية الدلالة، ويرى كثير منهم أنه لا يصح الاستمساك �ا في مسا

  .)٢(ونحو ذلك، مما يطلب فيه القطع واليقين

قـــالوا: إن الـــدليل اللفظـــي لا يفيـــد اليقـــين إلا عنـــد تـــيقن أمـــور عشـــرة:  ذلـــك أن المتكلمـــين

والتخصــيص  ،والنقــل ،وا�ــاز ،عصــمة رواة تلــك الألفــاظ، وإعرا�ــا وتصــريفها، وعــدم الاشــتراك

  .)٣(لتقديم والتأخير، والنسخ، وعدم المعارض العقلي�لأشخاص والأزمنة، وعدم الإضمار، وا

يقول شيخ الإسلام: "يزعم كثير من القدرية والمعتزلة أنه لا يصح الاستدلال �لقرآن علـى 

  وأنه خالق كل شيء وقادر على كل شيء. ،حكمة الله وعدله

تدلال وتزعم الجهمية من هؤلاء ومن اتبعهم من بعـض الأشـعرية وغـيرهم أنـه لا يصـح الاسـ

  بذلك على علم الله وقدرته وعبادته وأنه مستو على عرشه.

ويــزعم قــوم مــن غاليــة أهــل البــدع أنــه لا يصــح الاســتدلال �لقــرآن والحــديث علــى المســائل 

  .)٤(القطعية مطلقاً، بناء على أن الدلالة القطعية لا تفيد اليقين بما زعموا"

                                                           

  : هم الذين يثبتون الصفات، ويفوضون علم معانيها إلى الله.المفوضة )١(

قواعـد المثلـى في صـفات ال وأهل السـنة والجماعـة يثبتـون الصـفات وعلـم معانيهـا، ويفوضـون علـم كيفيتهـا إلى الله تعـالى.

 .٣٥ص’ الله الحسنى، محمد بن عثيمين

  .٩١٨انظر: موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة، الدكتور سليمان الغصن، ص )٢(

  .٤٠؛ والمواقف، الإيجي، ص٤٥انظر: محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين، الرازي، ص )٣(

  .٥/١٨مجموعة الرسائل والمسائل،  )٤(
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 ٨٨ ٨٨ 

 وكيـــف يكـــون فرقـــا�ً ولا تقـــوم بـــه حجـــة، ،ى كتابـــه �لفرقـــانوالـــرد علـــى هـــؤلاء �ن الله سمَّـــ

  ؟!للضلال والحيرة اوسببً  ويبقى الأمر فيه ملتبساً متشا�اً بين الحق والباطل،

 ق بـين متضـادين حيـث ميـزرَّ لأنـه فـ؛ وسمـاه �لفرقـان لأن الله جعـل في كتابـه العزيـز الحـق،

كتابـه  -¸-فجعـل الله  ام،الحـرام في الأحكـو فـرق بـين الحـلال و الباطل في الاعتقاد، و بين الحق 

   إلى المحجة.لاً واضح المعنى جليّ المفهوم، ليكون قاطعاً للعذر، مقيماً للحجة، دلي

فعنــدما يلتــبس علــيهم الحــق  ،لــه �لفرقــان -¸-فأهــل الســنة عملــوا بمقتضــى تســمية الله 

  .يكون كتاب الله هو الفيصل والحكم وهو الذي فيه الفرقان بين الخير والشر �لباطل،

الكتـاب [ وعدوا من أهـم علامـات أهـل السـنة أ�ـم عنـد التنـازع يـدعون إلى التحـاكم إليهـا

دون آراء الرجـــــال وعقولهـــــا؛ بينمـــــا أهـــــل البـــــدع يـــــدعون إلى التحـــــاكم إلى آراء الرجـــــال  ]والســـــنة

  .)١(ومعقولا�ا

  يقول شيخ الإسلام ابن تيمية:

رضـها معقـول قـط، ولا يعارضـها إلا ففي الجملة النصوص الثابتة في الكتاب والسـنة لا يعا

، ما فيه اشتباه واضطراب، وما علم أنه حق لا يعارضه ما فيـه اضـطراب واشـتباه لم يعلـم أنـه حـق

ـــ عالاً بـــل نقـــول قـــو  لم يعارضـــها قـــط صـــريح  --ا: إن النصـــوص الثابتـــة عـــن رســـول الله ي�ـــا كلم�

شــبه وخيــالات مبناهــا علــى  ا عليهــا، وإنمــا الــذي يعارضــهامً  عــن أن يكــون مقــدلاً معقــول، فضــ

  . )٢(متشا�ة وألفاظ مجملة

الذي  -تعالى-فيه قدح في وحي الله  تفيد اليقين، وأن اعتقاد أن دلالة الكتاب والسنة لا

وأن  )،يكـون القـرآن (فرقـا�ً  لأن لازم هـذا الاعتقـاد أن لا ؛اه فرقاً (لتبينه الحق والطريق القويم)سمَّ 

ا لا يفيـد اليقـين، بـل يفيـد الظـن والضـلال؛ يـًوح --إلى رسوله  قد أوحى -تعالى–يكون الله 

علــى مــذهبهم، فكــان تــرك النــاس في الجاهليــة أفضــل لهــم مــن رســالة لا تفيــد اليقــين ولا �تي إلا 

  �لحيرة والشك.

                                                           

  .٦٢٧/ ٢مختصر الصواعق المرسلة، ابن القيم،  )١(

 .١٥٦-١/١٥٥درء تعارض العقل والنقل،  )٢(
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 ٨٩ ٨٩ 

  فالقول �ن نصوص الكتاب والسنة أدلة لفظية لا يحصل �ا اليقين قول �طل.

 ممــن قــل تعظــيم كتــاب الله عنــدهم، ،)١(عقــلاني المنحــرفوكــذلك يعتقــد أصــحاب المــنهج ال

أن كتـــاب الله لـــيس هـــو  هم،ءوتحريـــف معانيهـــا بمـــا يناســـب أهـــوا طوا علـــى آ�تـــه �لتأويـــل،لَّ وتســـ

  المرجع للتفريق بين الحق والباطل.

: "الـــوحي لـــيس كلامًـــا معيـــارً� �زلاً مـــن الســـماء لإجبـــار البشـــر علـــى )٢(يقـــول محمد أركـــون

  .)٣(تكرار طقوس الطاعة"

  ا للفرقان بين الحق والباطل.رً فالقرآن عند أركون ليس معيا

أو  "محادثـة مـا �يـة قرآنيـة، ويصف من يخـوض ويعترض محمد أركون على من يحتج �لقرآن،

التي يتضمنها المرور  المشاكل النظرية، فإنه يثُير بذلك كدليل قطعي على محاجته، وي،بحديث نب

  .)٤(المسلمات المعرفية للفكر الحديث" إلى من المسلمات المعرفية للقرون الوسطى،

 والرشــــاد والغــــي، فــــالقرآن الكــــريم الــــذي جعلــــه الله الفرقــــان والفيصــــل بــــين الحــــق والباطــــل،

لكو�ـــا تتعـــارض مـــع مســـلمات الفكـــر ؛ أركـــون نصوصـــه قطعيـــة عنـــدليســـت  والصـــواب والخطـــأ،

  الحديث القطعية!

 وهكذا يتعامل أر�ب هذا الفكر المنحرف مع دلالة القرآن على أ�ا ليست حجة قطعية،

  بين الحق والباطل. وعلى أنه هو الفرقان ما خالصاً، يُسلم له ويؤمنون به، احق�  توليس

                                                           

منهج فكري يعتمد علـى أحكـام العقـل مـن غـير الاسـتناد إلى الـدين أو التجربـة، فكـل مـا يحـيط بنـا مـردود إلى مبـادئ  )١(

��ا: الاتجاهات والمذاهب التي تجعل  ١٢ديثة صعقلية. وعرفها الدكتور �صر العقل في كتاب الاتجاهات العقلانية الح

العقل المصدر الأول والأساس المقدم في مصـادر المعرفـة والفكـر والـدين أو تقدمـه علـى الـوحي. انظـر: الموسـوعة الميسـرة 

  ).٢/٧٩٦في الأد�ن والمذاهب (

، وهـو رجـل علمـاني �ريـس في السـوربون �لجزائـر، أتم دراسـته في م١٩٢٨ ولـد عـام ومفكر جزائـري، كاتب متفلسف )٢(

لـه العديـد بشـري.  كون بمحاولة رفع القداسة عن القرآن الكريم، والتعامل مـع القـرآن علـى أنـه منـتجبحت، يتميز فكر أر 

من المؤلفات، يكتب محمد أركون كتبه �للغـة الفرنسـية أو �لإنكليزيـة، وترجمـت أعمالـه إلى العديـد مـن اللغـات مـن بينهـا 

مختـــار م. انظـــر: نقـــد العقـــل الإســـلامي عنـــد محمد أركون،٢٠١٠العربيـــة والهولنديـــة والإنكليزيـــة والإندونيســـية، تـــوفي عـــام 

 .١٣ص الفجاري،

 .٦٢أين هو الفكر الإسلامي المعاصر؟ ص )٣(

  .�٥٦ريخية الفكر العربي، ص  )٤(
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 ٩٠ ٩٠ 

 ئاً ن شـيومـن يقـول أن في القـرآ �لفرقان فيه رد على المفوضة، تسمية القرآن المطلب الثاني:

  م معناه.علَ يُ  لا

  المفوضة: هم الذين يثبتون الصفات، ويفوضون علم معانيها إلى الله.

ولا يعقلـــون  ،خاطـــب عبـــاده بمـــا لا يفهمـــون معنـــاه -ســـبحانه-فمقتضـــى مـــذهبهم أن الله 

  .س عن ذلكدَّ يتق -´-والله -مراده منه، 

ر بَّ أمـــر� أن نتـــد -تعـــالى-"وأمـــا التفـــويض: فـــإن مـــن المعلـــوم أن الله  يخ الإســـلام:يقـــول شـــ

فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عـن فهمـه ومعرفتـه  ،عقله وفهمه ىالقرآن وحضنا عل

  وعقله؟

إذا كان  ،النور ا فالخطاب الذي أريد به هدا� والبيان لنا وإخراجنا من الظلمات إلىضً وأي

ولم يـرد منـا أن نعـرف لا ظـاهره ولا �طنـه أو أريـد  ،فيه مـن النصـوص ظـاهره �طـل وكفـرما ذكر 

التقديرين لم نخاطب بما بين فيـه الحـق  ىلذلك فعل ،منا أن نعرف �طنه من غير بيان في الخطاب

وحقيقـة قــول هـؤلاء في المخاطـب لنــا أنـه لم يبــين  ،ولا عرفنـا أن مـدلول هــذا الخطـاب �طـل وكفــر

وأن مــا خاطبنــا بــه وأمــر� �تباعـه والــرد إليــه لم يبــين بــه  ،لا أوضــحه مــع أمــره لنــا أن نعتقـدهالحـق و 

ا أو أن نفهم منه ئً وأراد منا أن نفهم منه شي ،الكفر والباطل ىبل دل ظاهره عل ،الحق ولا كشفه

نس أقـوال وأنـه مـن جـ ،وهذا كله ممـا يعلـم �لاضـطرار تنزيـه الله ورسـوله عنـه ،ما لا دليل عليه فيه

  .)١(أهل التحريف والإلحاد"

مــر معنــا في كــلام شــيخ  اكتابــه الكــريم بجملــة أوصــاف كمــ  -ســبحانه وتعــالى-فوصــف الله 

ومـــن هـــذه الأوصـــاف وصـــف الله  ،الإســـلام الســـابق، تـــدل علـــى أنـــه واضـــح المعـــاني لا لـــبس فيـــه

 }¤ ¥ ¦ § ¨ © ª » ¬{ ، قـــــــال تعـــــــالى:القـــــــرآن �لفرقـــــــان

  .]١[سورة الفرقان:

فتسـميته �لفرقـان يقتضـي اقتضـاء  سم الفرقان: يدل على أنـه يفصـل بـين الحـق والباطـل،اف

فمــن  وانتفــاء اللــبس والجهــل فيــه دون اســتثناء، �مــاً أنــه في أعلــى المقامــات مــن البيــان والوضــوح،

                                                           

  .٢٠٢-١/٢٠١درء تعارض العقل والنقل،  )١(
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 ٩١ ٩١ 

فقــد طعــن في القــرآن  ولا حيلــة لبلــوغ مــراد المــتكلم بــه، إلى فهمــه،لا ســبيل  زعـم أن في القــرآن مــا

لا سيما في الأبواب العظيمة �ب معرفـة الله  وشك في مقاصده ووفائه بحاجة الأمة، طعناً بليغاً،

�لفرقــان ولا يحصــل فيــه التفريــق بــين العلــم والجهــل والحــق  -¸-فكيــف يصــفه الله  وغــير ذلــك،

  .!والباطل؟

ويبقــــى الأمــــر فيــــه ملتبســــاً متشــــا�اً بــــين الحــــق  ا�ً ولا تقــــوم بــــه حجــــة،وكيــــف يكــــون فرقــــ

  .!والباطل؟

فالحاصــل أنــه يلــزم علــى مــذهب المفوضــة أن يكــون هــذا القــرآن الــذي أنزلــه الله فرقــا�ً بــين 

وإن الكتاب ا�يد لم يبين  وهذا من أمحل المحال، سبب حيرة وضلال وقلق وتردد، الحق والباطل،

  .)١(وترك الناس حيارى لا يعتقدون شيئاً معلوماً وذلك غاية الامتناع ائل المهمة،الحق في المس

ويتبــين  و�ــذا التقريــر يتبــينّ أنــه لا يمكــن أن يكــون في القــرآن شــيء لا يعلــم معنــاه إلا الله،

وسـيأتي مزيـد بيـان لهـذه المسـألة في  ضون علـم آ�ت الصـفات،وّ بطلان مذهب المفوضة الذين يف

  وغيره من الأوصاف. (المبين)ـ ب وصف القرآن

                                                           

  .١٥٨-١٥٧انظر: مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات، الدكتور أحمد القاضي، ص  )١(
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 ٩٢ ٩٢ 

  رابعالالفصل  

  الذكر

  وفيه ثلاثة مباحث:

  .، ووجه التسميةالمبحث الأول: معناه

  .المبحث الثاني: إطلاقاته 

  المبحث الثالث: دلالاته العقدية. 

  الأول: معناه. المبحث

 يء،"(الــذّال والكــاف والــراّء) أصــلان... والأصــل الآخــر: ذكــرت الشّــ يقــول ابــن فــارس:

 :خلاف نسيته، ثمّ حمل عليه الذكّر �للّسان. ويقولون: اجعله منك على ذكر، بضم الذال، أي

  .)١(العلاء والشرف. وهو قياس الأصل" لا تنسه. والذكر:

 ،"الذكر �رة يقال ويراد به هيئـة للـنفس �ـا يمكـن للإنسـان أن يحفـظ مـا يقتنيـه مـن المعرفـة

ا �ستحضـاره، و�رة يقـال رً ا �حـرازه، والـذكر يقـال اعتبـارً اعتبـاإلا أن الحفظ يقـال  ،وهو كالحفظ

  .)٢(وذكر �للسان" ،الذكر ذكران: ذكر �لقلب :لحضور الشيء القلب أو القول، ولذلك قيل

  وجه التسمية:

  :)٣(وفي تسمية القرآن �لذكر وجوه

  أحدها: أنه كتاب فيه ذكرُ ما يحتاج إليه الناس من أمور دينهم ودنياهم.

  و�نيها: أنه يذكر أنواع آلاء الله ونعمائه، وفيه التذكير والموعظة.

¦ § ¨ ©ª { ومنـــه قولـــه تعـــالى: ،و�لثهـــا: فيـــه الـــذكر والشـــرف لـــك ولقومـــك

  ].٤٤[سورة الزخرف: }» ¬

                                                           

 .٢/٣٥٨عجم مقاييس اللغة، مادة (ذكر)، م )١(

 .٣٢٨المفردات، الراغب الأصفهاني، مادة (ذكر)، ص )٢(

؛ أضــواء ١٣/٣٨٠؛ اللبــاب في علــوم الكتــاب، ابــن عــادل الحنبلــي ٢٢/٩٧مفــاتيح الغيــب (التفســير الكبــير)، الــرازي  )٣(

  .٤/٩٥البيان، الشنقيطي 
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 ٩٣ ٩٣ 

  المبحث الثاني: إطلاقاته.

  :)١(الذكّر في القرآن على أوجه ذكر أهل التّفسير أنّ 

ــــذكّر �للّســــان أحــــدها: ــــه قولــــه تعــــالى: ،ال u t s r q { ومن

xw v{ :٢٠٠[سورة البقرة[.  

ــــــاني: ــــــه تعــــــالى:  ،الــــــذكّر �لقلــــــب الثّ = < ? @ B A {ومنــــــه قول

G F E D C{ :هو النّدم. :وقيل، ]١٣٥[سورة آل عمران  

£ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª { :ومنــه قولــه تعــالى ،الحــديث الثاّلــث:

K J I H G F E D C { ومثلــــــه: ،]٤٢[ســــــورة يوســــــف: }»

L{ :١٦[سورة مريم[، }? > = < ;: ٤١[سورة مريم: }7 8 9[.  

Û Ú Ù Ø ×Ö Õ Ô Ó { :ومنــــه قولــــه تعــــالى ،الخــــبر الرّابــــع:

Ü{ :٨٣[سورة الكهف[.  

   .]٤٤[سورة الأنعام: }Î Í Ì Ë Ê{ ومنه قوله تعالى: ،العظة الخامس:

  .]٣صافات:[سورة ال }' ){ومنه قوله تعالى:  ،الوحي السّادس:

   .]٥٠[سورة الأنبياء: }gf e d c{ومنه قوله تعالى:  ،القرآن السّابع:

! " # $ % & {ومنـــه قولـــه تعـــالى:  ،التــّـوراة والكتـــب السّـــابقة الثــّـامن:

  .]٤٣[سورة النحل: }' )( * + , - . / 0

[ســــورة  }¦ § ¨ ©ª » ¬{ ومنــــه قولــــه تعــــالى:، الشّــــرف التّاســــع:

  .٤٤الزخرف: ] ٤٤الزخرف:

ــــه تعــــالى:  ،الطاّعــــة العاشــــر:  }« ¼ ½ ¾ ¿ À{ومنــــه قول

  أطيعوني أغفر لكم. :أي. ]١٥٢[سورة البقرة:

                                                           

 (ذكر).،مادة١٥ -٣/١٣؛ بصائر ذوي التمييز ٢/٣٦س المحيط ؛ القامو  ٣٧٨ -�٦/٣٧٦ج العروس، الزبيدي  )١(
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 ٩٤ ٩٤ 

r q p o n m l k { ومنــه قولــه تعــالى: ،البيــان الحــادي عشــر:

w v u t s{ :٦٣[سورة الأعراف[.  

ـــاني عشـــر: ـــه تعـــالى:  ،الخمـــسالصّـــلوات  الثّ 0 1 2 3 4 {ومنـــه قول

  .]٢٣٩[سورة البقرة: }5 6 7 8 9

 % & ' ){ ومنــــه قولــــه تعــــالى في ســــورة: ،صــــلاة الجمعــــة الثاّلــــث عشــــر:

  .]٩[سورة الجمعة: }( * + , - . /0

[ ^ _ ` d c b a { ومنه قوله تعالى: ،صلاة العصر الرّابع عشر:

g f e{ :٣٢[سورة ص[.  

ـــه تعـــالى: ،الرّســـول الخـــامس عشـــر: [ســـورة  }¨ © ª » ¬ ® ¯{ ومنـــه قول

  قيل: إنّ أنزل هاهنا بمعنى أرسل.، ]١٠الطلاق:

قـال: "كـان الله  --عـن عمـران بـن حصـين عـن النـبي اللوح المحفـوظ،  السادس عشر:

وات اولم يكـــن شـــيء غـــيره وكـــان عرشـــه علـــى المـــاء، وكتـــب في الـــذكر كـــل شـــيء ثم خلـــق الســـم

  .)٢("كتب في الذكر": يعني اللوح المحفوظ قوله:ب . والمقصود)١(والأرض"

في المنـاظرة مـع الإمـام أحمـد في قضـية خلـق  حديث عمـران بـن حصـين المعتزلة وذكر بعض

  حــــــدثنا غــــــير واحــــــد أن الله  ،: هــــــذا خطــــــأأحمــــــد لاخلــــــق الــــــذكر؟ فقــــــ -¸-الله  إن: القــــــرآن

  .)٣(كتب الذكر  -¸-

إن الله  بقـــولهم: الـــذكر كـــل شـــيء)،: (وكتـــب في --فالمعتزلـــة اســـتبدلوا قـــول رســـول الله 

  .)٤( لكي يوافق ذلك مذهبهم في القول بخلق القرآن؛ خلق الذكر

  وجعلوا المراد �لذكر القرآن، لا اللوح المحفوظ؛ ليتوافق مع قولهم الباطل في القرآن.

                                                           

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب بدء الخلق، �ب: ما جاء في قوله تعالى: {وَهُوَ الَـّذِي يَـبْـدَأُ اَلخلَْـقَ ثمَُّ يعُِيـدُهُ وَهُـوَ  )١(

  ).٧٤١٨أهَْوَنُ عَلَيهِ}، ح(

  .٩٠شرح العقيدة الطحاوية، ص )٢(

  .٢/٣٧؛ طبقات الشافعية الكبرى، ١١/٢٤٥لنبلاء، الذهبيسير أعلام ا )٣(

 .٦٨-٦٧البدعة الكبرى، الرضواني، ص )٤(
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 ٩٥ ٩٥ 

  ، وفيه مطلبان:المبحث الثالث: دلالاته العقديَّة

يحتاج إليه الناس في أمور  لة على أنه ذكر فيه مادلا ؛تسمية القرآن �لذكرالمطلب الأول: 

  .دينهم ودنياهم

، ولايجوز ابتداع أذكار من الذكر على الإطلاق وأفضل القرآن أعظم وأجل المطلب الثاني:

  .القرآن لم يرد عليها دليل

يحتـاج إليـه النـاس في أمـور  دلالة على أنه ذكر فيه ما ؛تسمية القرآن �لذكرالمطلب الأول: 

  .ينهم ودنياهمد

  .لأن الله ذكر به عباده، وعرفهم فيه فرائضه وحدوده ؛تسمية القرآن �لذكر :قيل

 أي: ،]٤٤[ســورة النحــل: }5 6 7{قولــه تعــالى:  الســعدي فيالشــيخ قــال 

  .)١(ودنياهم، الظاهرة والباطنة"القرآن الذي فيه ذكر ما يحتاج إليه العباد من أمور دينهم "

ر مـا في الكتـب المتقدمـة مـن الخـبر عـن رَّ إن القرآن الكريم قـ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية:

ر نبــوة رَّ وقــ  الأدلــة والبراهــين علــى ذلــك،ينَّ وبــ ،لاً  وتفصــي�ً وزاد ذلــك بيــا وعــن اليــوم الآخــر، الله،

ل مـا مَّـليـة الـتي بعـث �ـا الرسـل كلهـم... ومـن �وقرر الشـرائع الك الأنبياء كلهم ورسالة المرسلين،

 ،والأخــلاق والنبــوات، تكلــم بــه الأولــون والآخــرون في أصــول الــدين والعلــوم الإلهيــة وأمــور المعــاد،

لم يجـد عنـد  وسـائر مـا فيـه كمـال النفـوس وصـلاحها وسـعاد�ا ونجا�ـا، والعبـادات، ،والسياسات

كالمتفلســفة وغــيرهم إلا بعــض مــا جــاء بــه  هــل الــرأيومــن أ الأولــين والآخــرين مــن أهــل النبــوات،

 عـن أن تحتـاج لاً القرآن...؛ ولهذا لم تحتج الأمة مع رسولها وكتا�ا إلى نبي آخـر وكتـاب آخـر فضـ

  .)٢(إلى شيء لا يستقل بنفسه غيره

فجــاء كــل مــا يحتاجــه البشــر في ديــنهم ودنيــاهم، ومــا يحقــق مصــالحهم، القــرآن   نمَّ وقــد تضــ

كــام العبــادات مــن صــلاة وصــوم وزكــاة، وحــج ونــذر ويمــين ونحوهــا مــن العبــادات الــتي ح� القــرآن

يقصــــد �ــــا تنظــــيم علاقــــة الإنســــان بربــــه، وأحكــــام المعــــاملات مــــن عقــــود وتصــــرفات وعقــــو�ت 
                                                           

 . ٤٤١تفسير السعدي، ص )١(

  .٤٥-١٧/٤٤انظر: مجموع الفتاوى،  )٢(
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 ٩٦ ٩٦ 

سـواء  وجنا�ت وغيرها مما عدا العبادات، ومما يقصـد �ـا تنظـيم علاقـة المكلفـين بعضـهم بـبعض،

ـــادات تســـمى في الاصـــطلاح الشـــرعي  اأكـــانوا أفـــرادًا أم أممـًــ أم جماعـــات، فأحكـــام مـــا عـــدا العب

عت أحكام المعاملات بحسـب مـا وَّ أحكام المعاملات، وأما في اصطلاح العصر الحديث، فقد تن

تتلعق به، وما يقصد �ا إلى الأنواع الآتية
)١(

:  

ا أحكــام الأحــوال الشخصــية: وهــي الــتي تتعلــق �لأســرة مــن بــدء تكو�ــا، ويقصــد �ــ .١

  آية. سبعينتنظيم علاقة الزوجين والأقارب بعضهم ببعض، وآ��ا في القرآن نحو 

والأحكام المدنية: وهي التي تتعلق بمعاملات الأفراد ومبادلا�م من بيع وإجارة ورهـن،  .٢

وكفالة وشركة ومداينة ووفـاء �لالتـزام، ويقصـد �ـا تنظـيم علاقـات الأفـراد الماليـة وحفـظ حـق كـل 

  آية. سبعين�ا في القرآن نحو ذي حق، وآ�

والأحكــام الجنائيــة: وهــي الــتي تتعلــق بمــا يصــدر عــن المكلــف مــن جــرائم ومــا يســتحقه  .٣

عليهــا مــن عقوبــة، ويقصــد �ــا حفــظ حيــاة النــاس، وأمــوالهم وأعراضــهم وحقــوقهم وتحديــد علاقــة 

  آية. ثلاثينا�ني عليه �لجاني و�لأمة، وآ��ا في القرآن نحو 

رافعــات: وهــي الــتي تتعلــق �لقضــاء والشــهادة واليمــين، ويقصــد �ــا تنظــيم وأحكــام الم .٤

  آية. ثلاث عشرةالإجراءات لتحقيق العدل بين الناس، وآ��ا في القرآن نحو 

والأحكام الدستورية: وهي التي تتعلق بنظام الحكم وأصوله، ويقصـد �ـا تحديـد علاقـة  .٥

  آ�ت. عشرت من حقوق، وآ��ا نحو الحاكم �لمحكوم، وتقرير ما للأفراد والجماعا

والأحكــــام الدوليــــة: وهــــي الــــتي تتعلــــق بمعاملــــة الدولــــة الإســــلامية لغيرهــــا مــــن الــــدول،  .٦

وبمعاملــة غــير المســلمين في الــدول الإســلامية، ويقصــد �ــا تحديــد علاقــة الدولــة الإســلامية بغيرهــا 

بـــلاد الـــدول الإســـلامية،  مـــن الـــدول في الســـلم وفي الحـــرب، وتحديـــد علاقـــة المســـلمين بغـــيرهم في

  آية. خمس وعشرينوآ��ا نحو 

والأحكــام الاقتصـــادية والماليـــة: وهــي الـــتي تتعلـــق بحـــق الســائل والمحـــروم في مـــال الغـــني،  .٧

وتنظيم المـوارد والمصـارف، ويقصـد �ـا تنظـيم العلاقـات الماليـة بـين الأغنيـاء، والفقـراء وبـين الدولـة 

  آ�ت. عشروالأفراد. وآ��ا نحو 

                                                           

 .٣٥-٣٤علم أصول الفقه وخلاصة �ريخ التشريع، عبد الوهاب خلاف، ص )١(
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 ٩٧ ٩٧ 

كل ما يحتاجـه البشـر في ديـنهم ودنيـاهم، ومـا يحقـق مصـالحهم، القرآن الكريم،  ن مَّ قد تضو 

اكتشــــف النــــاس بعضــــها لمــــا تطــــورت  ، الــــتيكثــــيراً مــــن الحقــــائق العلميــــة  -أيضــــاً -وكمــــا تضــــمن 

وتــوا مــن العلــم إلا قلــيلاً. والله ألأ�ــم مــا  ؛الاكتشــافات العلميــة، وقــد يكــون البــاقي علــيهم أكثــر

  أعلم.
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 ٩٨ ٩٨ 

، ولا يجوز ابتداع أذكار من الذكر على الإطلاق وأفضل القرآن أعظم وأجل المطلب الثاني:

   .القرآن لم يرد عليها دليل

يرهم ممـن لا يـدري أ�ـم وضـعوا أدعيـة، وأوراداً وغـ الصـوفيةمن أكـبر الأخطـاء الـتي ارتكبهـا 

: من قرأها فإن له كـذا وكـذا، ممـا لا أصـل لـه في ولونويقلم يدل عليها دليل من الشرع،  وأذكاراً،

تفضــيل أذكــارهم المبتدعــة الــدين، فيشــتغل النــاس �ــا عــن القــرآن، حــتى وصــل الأمــر ببعضــهم إلى 

 على كلام الله.

يقولــون مــثلاً: مــن قــرأ صــلاة الفــاتح خــيراً لــه مــن أن يقــرأ القــرآن ســتة آلاف  )١(التيجانيةفـــ

   !!.ن يجعلون قراء�ا خير منه؟وهذا كفر لا شك فيه، وكلما وجدوا شيئاً غير القرآ مرة،

مــن أذكــار، فــلا يمكــن أن تكــون  مأو اختلقــت مأو اخترعــت ممهمــا ابتــدعت مإنكــفيقــال لهــم: 

  أفضل من القرآن، ولا يمكن أن �تي بشيء أفضل من القرآن أبداً. 

 الـذكر عظمـة أمـر :"فـإن قلـت يقـول الغـزالي:ويفضل الصوفية الأذكـار علـى قـراءة القـرآن، 

والذكر أفضـل للـذاهب  ،فاعلم أن قراءة القرآن أفضل لعموم الخلق قراءة القرآن أفضل؟أفضل أم 

فمداومــة الــذكر أولى بــه؛ فــإن القــرآن يجــاذب خــاطره! ويســرح بــه في  إلى الله في جميــع أحوالــه...؛

ا، وذكــره دً ا واحــر�ض الجنــة، والــذاهب إلى الله لا ينبغــي أن يلتفــت إلى الجنــة! بــل يجعــل همــه هم�ــ

  .)٢(ا، ليدرك درجة الفناء والاستغراق!!"دً ا واحرً كذ 

  لأنــه ؛هــا وأعظمهــا وأرفعهــا قــدراً الأذكــار وأجل وهــذا لا يصــح؛ لأن القــرآن الكــريم أفضــل

وهــــنَّ مــــن القــــرآن:  ،: "أفضــــل الكــــلام بعــــد القــــرآن أربــــع--النــــبي  قــــالكــــلام ربّ العــــالمين، 

  .)٣( أكبر"والله ،ولا إله إلاّ الله ،والحمد � ،سبحان الله

ع بعـض المسـلمين مـع سَّـتو  وكـان القـرآن مـن أعظـم الـذكر، ي القرآن الكـريم �لـذكر،ولما سمُِ 

فناسـبوا  غلبة الجهل في هذا الباب فعدلوا عن المشروع من أذكار العبـادات إلى الضـعيف المبتـدع،

صــيص تخمــن فجــاءت أذكــاراً مــن القــرآن مبتدعــة  بــين بعــض العبــادات وبعــض الصــور والآ�ت،

                                                           

"؛ نســبة إلى أبي العبــاس أحمــد بــن محمد المختــار ا والمغــرب العــربي "التيجانيــةمــن طــرق التصــوف المشــهورة في بــلاد أفريقيــ )١(

 ).١/٢٨٥هـ. الموسوعة الميسرة في الأد�ن والمذاهب، (١٥٠المولود بقرية عين ماضي سنة 

 .١/٤٠١هري، التيسير بشرح الجامع الصغير، زين الدين المناوي القا )٢(

  ، إسناده صحيح.٣٣/٣٧٥مسند الإمام أحمد  )٣(
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 ٩٩ ٩٩ 

وعليــه فقــد اجتمــع في جانــب العبــادات  قــراءة ســور أو آ�ت أو أدعيــة معينــة في أوقــات محــددة،

  أذكار قرآنية مبتدعة لا أصل لها توقع في المحذور والممنوع وتفوت سنة المشروع. 

  :)١(منها على سبيل المثال فقط لا الحصر اً نذكر شيئًا يسير -ومن بدع الأذكار القرآنية 

 يــــس أربعــــين مــــرة بــــدعائها المخــــترع المحــــدث لإهــــلاك شــــخص، أو فــــك  قــــراء�م ســــورة

  .)٢(ا وبعد عن اتباع الحقائق الشرعيةضً مسجون، أو قضاء حاجة، جهل أي

خـذ مـن [ لا أصل له، وكـذا حـديث"قال الحافظ السخاوي:  ]يس لما قرئت له[وحديث 

، وفي آخر تفسير سورة لاً ا في الكتب فلم أجد له أصشت عنه كثيرً تَّ ف ]القرآن ما شئت لما شئت

)٣("يس من البيضاوي والنسفي أحاديث موضوعة في فضلها فينبغي أن لا يعول عليها
.  

 :ومن البدع تخصيص بعض الآ�ت �لذكر عقب الصلوات المكتوبة، ومن ذلك  

  .)٤(قراءة الفاتحة والمعوذتين سبعاً سبعاً بعد صلاة الجمعة قبل أن يثني المصلي رجليه -

آ�ت مـــن أول ســـورة آل عمـــران فـــوراً بعـــد التســـليم مـــن صـــلاتي الصـــبح  قـــراءة ثـــلاث -

: "لا نعلـــــم لـــــه أصـــــلاً في كتـــــب الســـــنن والمبتـــــدعاتوالمغـــــرب. قـــــال صـــــاحب كتـــــاب 

  .)٦(. وقال الشيخ بكر أبو زيد: "بدعة لا أصل لها")٥(السنة"

 ســـورة  }" # $ % &'{ يـــةعلـــى أن قـــراءة آ )٧(ه ابـــن الحـــاجبَّـــوكـــذلك ن]

عنــد إراد�ــم الأذان ] ١١٠[ســورة الإســراء: }Z ] \ [ ^ _`{وآيــة  ،]٩٥الأنعــام:

                                                           

ومــن أراد التوســع فليراجــع: كتــاب بــدع القــراء القديمــة والمعاصــرة للشــيخ بكــر أبــو زيــد، وكتــاب البــدع العمليــة المتعلقــة  )١(

 �لقرآن الكريم لأحمد آل عبدالكريم، وغيرها من الكتب.

  .٢١٤والصلوات، محمد الشقيري الحوامدي، صالسنن والمبتدعات المتعلقة �لأذكار  )٢(

  .١/٧٤٢المقاصد الحسنة، )٣(

  .٤٥٨؛ تصحيح الدعاء ص٢١٧؛ السنن والمبتدعات ص ٢٤٦تحذير المسلمين ص )٤(

  .٧١السنن والمبتدعات، محمد بن عبد السلام الشقيري المصري، ص )٥(

  .٤٤٦تصحيح الدعاء، ص )٦(

ماعة، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن خلف بن إبراهيم بن لـب التجيـبي القـرطبي هو شيخ الأندلس ومفتيها، وقاضي الج )٧(

  ).١٩/٦١٤هـ. انظر: سير أعلام النبلاء (٥٢٩المالكي ابن الحاج، توفي سنة 
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لكن لـيس لنـا أن نضـع العبـادات إلا  ،اة وخيرً للفجر أ�ا بدعة "وإن كانت قراءة القرآن كلها برك

  .)١(حيث وضعها صاحب الشرع صلوات الله عليه وسلامه"

وفيـــه رد علـــى مـــن يستحســـن  يعـــد قاعـــدة مـــن قواعـــد التعبـــد بقـــراءة القـــرآن، ¬وكلامـــه 

ــــادات، ــــه الســــلف مــــن الصــــحابة  بعــــض الآ�ت لمناســــبتها بعــــض العب ــــو كــــان خــــيراً لســــبق إلي ول

  .)٢(ن الإمام مالك يكره كل بدعة وإن كانت في خيروقد كا والتابعين،

ا مـــن الأذكـــار النافعـــة مـــن القـــرآن الكـــريم، علَّـــم أمتـــه كثـــيرً  --لا شـــك أن رســـول الله و  

ومــا كــان هــذا شــأنه فــلا يجــوز الــز�دة عليــه ولا الــنقص  ،لــه ا وهيئــات للــذكر، وزمــا�ً دً وذكــر أعــدا

أنـه يقـرأ سـبع مـرات لا يجـوز  --كـر الرسـول فما ذ  --منه، ولا ذكر وقت لم يقله الرسول 

 أو إذا أوى الإنسـان إلى لاً ومـا قـال يقـال في أول الليـل مـث ،أن نجعلها ثلاث عشرة أو نحـو ذلـك

لأن الـز�دة أو الـنقص في هـذا الأمـر  ؛فراشه، لا يجوز أن نجعلـه في الظهـيرة أو بعـد صـلاة العصـر

  .)٣(وى، �بي هو وأمي، وهو لا ينطق عن اله--استدراك على الرسول 

p o n m {فمن ذلك أمره تعالى لنا �لاستعاذة عند قـراءة القـرآن بقولـه: 

t s r q{ :٩٨[سورة النحل[.  

وخــير مــا اشــتغل بــه العبــاد كــان لــبعض  ولمــا كــان القــرآن هــو أفضــل الــذكر علــى الإطــلاق،

فشــرع ذكــر الله �ــا وقراء�ــا في أوقــات �يئــات شــرعية  وآ�تــه فضــلاً في التحصــين والوقايــة،ســوره 

كـان إذا أوى --: أن النـبي -~-فعن عائشـة (( .--معينة جاء تعيينها من رسول الله 

[ســـــورة  }! " # ${إلى فراشـــــه كـــــل ليلـــــة جمـــــع كفيـــــه ثم نفـــــث فيهمـــــا فقـــــرأ فيهمـــــا: 

[سـورة  }S R Q P{ ،]١[سورة الفلق: }4 5 6 7{ ،]١الإخلاص:

بــل مـــن ثم يمســح �مــا مــا اســـتطاع مــن جســده يبــدأ �مــا علـــى رأســه ووجهــه ومــا أق ،]١النــاس:

)٤( ))جسده يفعل ذلك ثلاث مرات
.  

                                                           

 .٢/٢٦٢المدخل،  )١(

 .٩٤البدع والنهي عنها، ابن وضاح، ص )٢(

  .٤٧انظر: الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة، ص )٣(

  ).٥٠١٨أخرجه البخاري، كتاب فضائل القرآن، �ب: فضل المعوذات، ح( )٤(



������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

 
 

 ١٠١ ١٠١ 

-الطويـل عنـدما أمـره رسـول الله  -�-من ذلـك مـا في الصـحيح مـن حـديث أبي هريـرة 

-  ٍبحفظ الزكاة فكان �تيه رجل في كل ليلة فيحثو من الطعـام فيمسـكه أبـو هريـرة في كـل مـرة

إذا أويـت إلى فراشـك ((فقـال لـه:  ،ثم يطلقه، فلما كانت الأخيرة أطلقه بعد أن علمـه كلمـات

، ))فإنـه لا يـزال عليــك مـن الله حـافظ ولا يقربنــك شـيطان حـتى تصــبح ،فـاقرأ آيـة الكرســي

  .)١( ))ما إنه صدقك وهو كذوبأ(( :--وفيه قول الرسول 

من قرأ الآيتين مـن آخـر سـورة البقـرة في ليلـة  ((قـال:  --وعن ابن مسعود عن النبي 

  .)٢())كفتاه

! " # {هــــو الــــذي أخــــبر� أن آيــــة الكرســــي أفضـــــل الآ�ت، وأن  -- فالرســــول

  تعدل ثلث القرآن، وأن الفاتحة أفضل السور، فنحن نتبع ولا نبتدع.  }$

وهذه الأذكار ونحوهـا، ومـا جـاء فيهـا مـن تقييـد إمـا بعـدد أو تعيـين آيـة أو آيتـين أو سـورة 

لتعبُّـد، وفعـل ذلـك مـن البدعـة، لوجـوب أو سورتين فلا يشرع فيها الز�دة أو الـنقص علـى وجـه ا

المتابعــة، والمتابعــة في العبــادات تتحقــق بســتة أمــور، هــي: الســبب، والجــنس، والقــدر، والكيفيــة، 

والزمان، والمكان، فإذا خالفت العبادة أمراً من هذه الأمور الستة بحسـب تعلقهـا فإ�ـا لا تصـح، 

  .)٣(وهي مردودة على عاملها

                                                           

  ).٥٠١٠أخرجه البخاري، كتاب فضائل القرآن، �ب: فضل سورة البقرة، ح( )١(

)؛ ومســـلم، كتـــاب صـــلاة المســـافرين ٥٠١٠أخرجـــه البخـــاري، كتـــاب فضـــائل القـــرآن، �ب: فضـــل ســـورة البقـــرة، ح( )٢(

  ).٨٠٧اتيم سورة البقرة، ح(وقصرها، �ب: فضل الفاتحة وخو 

  وأمثلة هذه الأمور الستة كما يلي: )٣(

  السبب: كتحية المسجد، فمن رتب لدخول البيت ركعتان فقد ابتدع. 

  الجنس: كالتضحية ببهيمة الأنعام، فمن ضحى بفرس فقد ابتدع.

  القدر: كمن توضأ لكل عضو ثلاث مرات على وجه التعبد فقد ابتدع.

  لصلاة الاستسقاء قنوت بعد الركوع. الكيفية: كمن يشرع

  الزمان: كمن يفطر بعد خروج الكواكب.

  .١٠٠-٩٨المكان: كمن يعتمر في غير مكة. انظر: شرح الأربعين النووية، ابن عثيمين، ص     
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ـــن  ـــدعوات مـــن أفضـــل العبـــادات، "تيميـــة: قـــال شـــيخ الإســـلام اب لا ريـــب أن الأذكـــار وال

لا على الهوى والابتداع،... فليس لأحد أن يسن للنـاس  والاتباعوالعبادات مبناها على التوقف 

ا مــن الأذكــار والأدعيــة غــير المســنون ويجعلهــا عبــادة راتبــة يواظــب النــاس عليهــا كمــا يواظبــون عًــنو 

  .)١("تداع دين لم �ذن الله به على الصلوات الخمس؛ بل هذا اب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .٢٢/٥١٠مجموع الفتاوى،  )١(



������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

 
 

 ١٠٣ ١٠٣ 

  الفصل الخامس

  اسم القرآن (التنزيل) 

  وفيه ثلاثة مباحث:

  المبحث الأول: معناه.

  المبحث الثاني: إطلاقاته.

 المبحث الثالث: الدلالات العقديَّة في وصف القرآن الكريم �نه تنزيل.

 .معناه :المبحث الأول

)١(كلمة صحيحة تدل على هبوط شيء ووقوعه" الزاء واللام،النون و  "(نَـزَلَ)
.  

ونــزل عــن  نــزل فــلان مــن الجبــل، :النــُزول �تي بمعــنى الانحطــاطُ مــن عُلــوٍّ إلى ســفل، فتقــول

)٢(الدابــة
 الإحــلال، حــلَّ �ــا، والإنــزال: :فيقــال: نــزل فــلان في المدينــة أي ويطلــق علــى الحلــول، .

ــــون: }1 2 3 4 5 6 7 8{ قــــال تعــــالى: وحيثمــــا ورد  ].٢٩[ســــورة المؤمن

ومـا يـذكره  سـفل،أالهبوط من علو إلى  وهو: لفظ النزول فإن فيه مراعاة للمعنى اللغوي الأصلي،

 و مــاولعــل الصــواب هــ قــد يظــن أنــه لــيس فيــه ملحــظ لمعــنى الهبــوط ففيــه نظــر، بعــض اللغــويين ممــا

 ســتعمل فيــه لفــظ النـــزول فــإن معــنى الهبــوط ملحــوظ فيـــه، مــن أن كـــل مــا ذكــره شــيخ الإســلام،

ا فينــزل في مكــان بًــلأن العــادة أن الضــيف يكــون راك ؛لاً "والضــيافة سميــت نــز  وذلــك حيــث قــال:

 ،--  لأجل نزوله ونزل ببني فلان ضـيف؛ ولهـذا قـال نـوحلاً يؤتى إليه بضيافته فيه فسميت نز 

ا بـًلأنـه كـان راك؛ ]٢٩[سـورة المؤمنـون: }1 2 3 4 5 6 7 8{ :لىقال تعـا

 فينزلـون والمشـاة �ً لأ�ـم يكونـون ركبـا ؛يت المواضع التي ينزل �ـا المسـافرون منـازلوسمِّ  ،في السفينة

  .)٣(وتسمى المساكن منازل" ،تبع للركبان

                                                           

  .٥/٤١٧معجم مقاييس اللغة، مادة (نزل)،  )١(

 .٧٤٤المفردات، الراغب الأصفهاني، ص )٢(

 .١٣/٢٥٣مجموع الفتاوى،  )٣(
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"والتنزيـل والإنـزال حقيقـة مجـيء الشـيء أو الإتيـان بـه مـن علـو إلى سـفل.  :قال ابن القيمو 

  .)١(هذا هو المفهوم منه لغة وشرعاً"

كغـيره مـن الكتـب  ل من عنده سـبحانه،زَّ لأنه من ؛ى كتابه بـ (التنزيل)سمَّ  -تعالى-فإن الله 

  مفرقاً في بضع وعشرين سنة.للدلالة على نزوله منجماً و  ؛السماوية والتضعيف في الاسم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .٣/١١٠٠مختصر الصواعق،  )١(
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  المبحث الثاني/ إطلاقاته:

قبــل الشــروع في ذكــر إطلاقــات اســم (التنزيــل) للقــرآن الكــريم ينبغــي التنبيــه إلى أنَّ للقــرآن 

  تنزيلين: نزول جملة، ونزول مفرق.

سـماء الـدنيا فالقرآن الكريم على الراجح من أقوال أهل العلم نزل جملة إلى بيت العـزة في ال

n m l k j i h { :قــال تعــالى ليلــة القــدر في شــهر رمضــان،

ts r q p o{ :وقـــال تعـــالى ،]١٨٥[ســـورة البقـــرة :} # " !

ا حســـب الوقـــائع مًـــمنج --علـــى النـــبي ثم نـــزل بعـــد ذلـــك  ،]١[ســـورة القـــدر: }$ %

)١(والأحوال في ثلاث وعشرين سنة
.  

عــن ابــن عبــاس: قــال: أنــزل القــرآن جملــة واحــدة إلى الســماء الــدنيا في ليلــة القــدر، ثم أنــزل 

 }, - . / 0 1 2 3 4{ بعــــــد ذلــــــك في عشــــــرين ســــــنة. وقــــــرأ:

  .]١٠٦[سورة الإسراء:

وإلى مــا  وإلى نــزول الحــق، لقــد وردت الإشــارة والعبــارة في القــرآن الكــريم إلى نــزول القــرآن،

وإلى  وإلى إنـزال أحسـن الأحاديـث، وإلى تنزيـل الفرقـان، وإلى تنزيـل الكتـاب، أنزله الروح الأمين،

 وإلى تنزيــل الــذكر، ا مــع أصــحاب الأد�ن الســابقة،مــا أنزلــه علــى عبــده، وإلى مــا أنزلــه مصّــدقاً لمــ

ومـا أنُـزل علـى  وما أنزلـه الله، وما أنُزل على روح القدس، --الرسول وإلى ما أنُزل على قلب 

 فكـــلُّ مـــا تقـــدَّم ورد في القـــرآن، إلى تنزيـــل القـــرآن تنـــزيلاً.و  الآ�ت البينـــات، وإنـــزال --النـــبي 

  .)٢(مشيراً إلى تنزيل القرآن

 د وردت مـــادة نـــزل في القـــرآن الكـــريم بتصـــريفا�ا المختلفـــة حيـــث بلغـــت أربعـــة وأربعـــينوقـــ

ورد لفـــظ "النـــزول" في القـــرآن الكـــريم، علـــى ثلاثـــة وقـــد  تصـــريفاً في مـــائتين وخمـــس وتســـعين آيـــة،

  :)٣(أنواع

                                                           

  .٢٦المرشد الوجيز، ص  )١(

 .٦٩انظر: أسماء القرآن في القرآن، الدكتور محمد محروس المدرس الأعظمي، ص )٢(

باحث ؛ التبيان لبعض الم١٩٦؛ شرح العقيدة الطحاوية، ابن أبي العز، ص١٢/١١٨،٢٤٦انظر: الفتاوى، ابن تيمية  )٣(

  .٦٤المتعلقة �لقرآن، الشيخ طاهر الجزائري، ص
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 ١٠٦ ١٠٦ 

  د �نه من الله جل وعلا.يَّ نزول مق النوع الأول:

  ء.د �نه من السمايَّ نزول مق النوع الثاني:

  د �ذا أو بذاك.يَّ نزول مطلق غير مق النوع الثالث:

فإنـه لم يـرد إلا  وهو المقيد �نـه مـن عنـد الله تعـالى، اخـتص �لقـرآن الكـريم، :فالنوع الأول

  في القرآن، في آ�ت كثيرة، كقوله تعالى:

١. }È Ç Æ Å Ä Ã Â{ ]:١٠٢سورة النحل[.  

٢ .}I H G F E D{ :مواضـع: سـورة  ثلاثـة(في  ].١[سورة الزمر

  ).٢، وسورة الأحقاف:٢، وسورة الجاثية:١الزمر:

  .]٢[سورة غافر: }6 7 8 9 : ;{. ٣

  .]٢[سورة فصلت: }# $ % &{. ٤

  .]٢[سورة السجدة: }# $ % & ' ) ( *{. ٥

، ٨٠(في موضــــعين: ســــورة الواقعــــة: ].٨٠ة:[ســــورة الواقعــــ }. / 0 1{. ٦

  ).٤٣وسورة الحاقة:

ففيــه بيــان  ،وتخصــيص القـرآن بــذلك لــه دلائلـه -جــل وعـلا-وهـذا التنصــيص �نـه مــن الله 

وفيـه بيـان  -كمـا تقـول بـذلك بعـض الطوائـف-أنه منزل من الله لا من مخلوق مـن مخلوقـات الله 

مـن العقـل الفعـال  --فـاض علـى نفـس النـبي وبطـلان القـول �نـه  ،بطلان القول بخلق القـرآن

  )١(أو غير ذلك من أقاويل أهل الكلام والفلسفة.

يقــول شــيخ الإســلام ابــن تيميــة مســتدلاً بصــريح الآ�ت الســابقة: "فعلــم أن القــرآن العــربي 

ل مـن الله لا مـن الهـواء، ولا مـن اللـوح، ولا مـن جسـم آخـر، ولا مـن جبريـل، ولا مـن محمد ولا زَّ من

                                                           

  .١٢/١٢٠انظر: مجموع الفتاوى، شيخ الإسلام ابن تيمية،  )١(
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 ١٠٧ ١٠٧ 

للحـديث عـن  -اختيـار مـادة النـزول ومـا تصـرف منهـا :أي-ولعل السـبب في ذلـك  )١(ا".غيرهم

كمــا قـــال   ،مصــدر القــرآن الكـــريم أن فيــه تشــريفاً وتكريمـــاً لهــذا الكتــاب العزيـــز وبيــان علــو منزلتـــه

P  [ Z Y X W V U T S R Q{تعــــــــــــالى: 

b a ` _ ^ ] \{ :فــالنزول لا يكــون إلا مــن ] ٤-١[ســورة الزخــرف

  علو.

  .نزول مقيد �نه من السماء النوع الثاني:

فيتنــاول نـــزول المطـــر مـــن الســحاب، ونـــزول العـــذاب، ونـــزول الملائكــة مـــن عنـــد الله. وغـــير 

  ذلك.

  قوله تعالى:فقد ورد في آ�ت كثيرة ذكر إنزال الماء من السماء. ك

١ .}ª© ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �{ :٢٢[سورة البقرة[.  

   .]١٦٤[سورة البقرة: }1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; >{. ٢

٣ .}p o n m l k j i h g f{  ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورة]

  .]٩٩الأنعام:

  .]١٧[سورة الرعد: }~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥{. ٤

٥ .}1 0 / . - , +* ) ( ' & % $ # " !{ 

  .وغيرها كثير] ٦٥[سورة النحل:

مـن ذلـك  ،الإنـزال فهو عام لا يختص بنوع خـاص مـن ،وهو الإنزال المطلق النوع الثالث:

  قوله سبحانه:

  .]٢٥ديد:[سورة الح }- . / 0 1 2 3{ -١

                                                           

  .١٢/١٢٦المصدر السابق،  )١(
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 ١٠٨ ١٠٨ 

 :الفرق بين الإنزال والتنزيل 

عنـد  )١(ذهب إلى القول �لفرق بين اللفظتين جمع مـن اللغـويين والمفسـرين، قـال الواحـدي

ــــــــه تعــــــــالى:  }+ , - . / 0 1 2 3 4 5{ تفســــــــيره لقول

لأن التنزيـل للتكثـير،  ؛}3 4 5{وقال:  }+{ل إنما قا ،:]٣[سورة آل عمران:

  .)٢(والقرآن نزل نجوماً، شيئاً بعد شيء، والتوراة والإنجيل نزلتا دفعة واحدة

في كتابــه التعريفــات مفرقــاً بــين اللفظتــين: "الفــرق بــين الإنــزال والتنزيــل: )٣( وقــال الجرجــاني

عنــد تفســيره  )٥(وقــال الزمخشــري. )٤( الإنــزال يســتعمل في الدفعــة، والتنزيــل يســتعمل في التــدريج"

+ , - . / 0 1 2 3 4 {لقولـــه تعـــالى مـــن ســـورة آل عمـــران: 

"فـــإن قلـــت: لم قيـــل: نـــزل الكتـــاب وأنـــزل التـــوراة والإنجيـــل؟  ]:٣[ســـورة آل عمـــران: }5

  .)٦( ل الكتا�ن جملة"قلت: لأن القرآن نزل منجماً ونز 

وقــال الراغــب الأصــفهاني في مفرداتــه: "والفــرق بــين الإنــزال والتنزيــل في وصــف القــرآن 

والملائكــة أن التنزيــل يخــتص �لموضــع الــذي يشــير إليــه إنزالــه مفرقــاً ومــرة بعــد أخــرى والإنــزال 

  عام". 

                                                           

ــعلــي بــن أحمــد بــن محمد بــن علــي بــن متويــة )١( ر عــالم �لأدب، وصــفه الــذهبي �مــام علمــاء ، أبــو الحســن الواحــدي: مفسِّ

 ).٥/٥٩)؛ الأعلام(١/٣٣٣هـ. انظر: الوفيات(٤٦٨التأويل. توفي سنة 

  .١٥٢البسيط، الواحدي، ص )٢(

ن أئمــة المتكلمــين، ومــن كبــار العلمــاء �لعربيــة. مــن ، فيلســوف مــعلــي بــن محمد بــن علــي، المعــروف �لشــريف الجرجــاني )٣(

  ).٥/٧ه. انظر: الأعلام (٨١٦مؤلفاته: التعريفات، شرح مواقف الآيجي. توفي سنة 

  .٧٣التعريفات، الجرجاني، ص )٤(

و�� نحــو�� مفســراً محــدً�، وكــان معتزليًــا حنفيًــا. ولــد بزمخشــر مــن قــرى : كــان أديبًــا لغــمحمــود بــن عمــر الزمخشــري جــار الله )٥(

خوارزم وإليها نسب، ثم رحل إلى عدة بلدان، وسمي جار الله �اورتـه الكعبـة زمنـًا. مـن مؤلفاتـه: الكشـاف عـن حقـائق 

غـوي، والمفصّـل في النحـو. التنزيل وهو تفسير للقرآن الكريم، والفـائق في غريـب الحـديث، وأسـاس البلاغـة وهـو معجـم ل

 ).١٨٧ -١٨٦/ ١٢)؛ معجم المؤلفين (٢/٢٨٠هـ. انظر: بغية الوعاة (٥٣٨توفي سنة 

  .١/٤١١الكشاف،  )٦(
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 ١٠٩ ١٠٩ 

 وقولــه تعــالى:] ١٠٦[ســورة الإســراء: }3 4{ فممــا ذكــر فيــه التنزيــل قولــه تعــالى:

}m l k j i h g{ :وأمـــا الإنــزال فكقولـــه:  .]٩[ســورة الحجــر} " !

لمــا روي أن القـرآن نــزل  ؛لفــظ الإنـزال دون التنزيـل صَّ وإنمــا خـ .]١[سـورة القـدر: }# $ %

)١(دفعة واحدة إلى سماء الدنيا ثم نزل نجماً فنجماً 
.  

وأن التعبير القرآني عما نزل دفعـة واحـدة �تي بلفـظ  ،اقً ومن هنا قيل: �ن بين اللفظتين فر 

لــى اخـــتلاف صـــفة فـــاختلاف التعبـــير دال ع ،ا �تي بلفـــظ "نــزل"مًـــا منجقـًـ"أنــزل"، ومـــا نـــزل مفر 

ولذلك لما جمع الله بين القـرآن والتـوراة والإنجيـل في آيـة سـورة آل عمـران جـاء مـع القـرآن  ،التنزيل

 للدلالة على ذلك المعنى. ؛لفظ نزل، ومع التوراة والإنجيل لفظ أنزل

                                                           

  .٧٤٤مفردات الراغب، مادة (نزل)، ص )١(
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 ١١٠ ١١٠ 

  الدلالات العقديَّة في وصف القرآن الكريم �نه تنزيل:: المبحث الثالث

  وفيه سبعة مطالب:

  أهل البدع. لمطلب الأول: تفسر نزول القرآن عندا

  من اسم القرآن التنزيل. - ¸- المطلب الثاني: تقرير صفة العلو � 

  تنزيل القرآن دليل على وجود الملائكة. المطلب الثالث:

  المطلب الرابع: تنزيل القرآن فيه رد على من يقولون �لكلام النفسي.

  .فة المشيئة والإرادة � سبحانهل يدل على صاسم القرآن التنزي المطلب الخامس:

  المطلب السادس: شبهات المبتدعة حول اسم القرآن التنزيل.

  نزول القرآن.لب السابع: بدعة الاحتفال بذكرى المط
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 ١١١ ١١١ 

  :أهل البدع تفسر نزول القرآن عند :المطلب الأول

 الفلاسفة
)١(

والصابئة 
)٢(

يؤمن �ا أهل السنة يقولـون:  لا يؤمنون بطريقة التنزيل الحق التي 

مـــن العقـــل الفعـــال --القـــرآن فـــاض علـــى نفـــس النـــبي  �ن
)٣(

أو غـــير ذلـــك مـــن أقاويـــل أهـــل  

الكــلام والفلســـفة.
)٤(

ويفســـر ابــن ســـينا 
)٥(

"فيضــان العلـــوم منـــه  �نــه عبـــارة عـــن -¸- كـــلام الله 

 عنــه �لعقــل الفعــال والملــك برِّ بواســطة القلــم النقــاش الــذي يعــ --تعــالى علــى لــوح قلــب النــبي 

المقرب"
)٦(

.  

                                                           

ا الاسـم في عـرف كثـير مـن النـاس مختصـاً بمـن خـرج عـن : اسم جنس لمن يحُِبُ الحكمة ويؤُثرُِها. وقد صار هذالفلاسفة )١(

د��ت الأنبيــاء، ولم يــذهب إلا إلى مــا يقتضــيه العقــل في زعمــه. وأخــص مــن ذلــك أنــه في عــرف المتــأخرين اســم لأتبــاع 

شَّــاؤُون خاصــة، وهــم الــذين هــذّب ابــن ســينا طــريقتهم وبســطها وقررهــا، وهــي الــتي يعرفهــا بــل لا يعــرفُ 
َ
أرســطو، وهــم الم

  ).٢/٢٥٧واها المتأخرون من المتكلمين. إغاثة اللهفان (س

ذكــر شــيخ الإســلام أن الصــابئة نوعــان: صــابئة حنفــاء: وهــم بمنزلــة مــن كــان متبعًــا لشــريعة التــوراة والإنجيــل قبــل النســخ  )٢(

  والتحريف، وهؤلاء حمدهم الله وأثنى عليهم.

زبور ويصـلّون. والكـلام يطـول حـول تفاصـيل عقيـد�م. انظـر: الـرد والصابئة المشركون: وهم قوم يعبدون الملائكة ويقرؤون ال

 ).٤٥٤على المنطقيين (ص

: قــال أرســطو: "إن العقــل الفاعــل: هــو العقــل الــذي يجــرد المعــاني أو الصــور الكليــة مــن لواحقهــا الحســية العقــل الفعّــال )٣(

  لعقل المنفعل هو الذي تنطبع فيه هذه الصور". وقد اختلف الشرَّاح في هذا العقل:الجزئية، على حين أن ا

فذهب بعضهم إلى أن هذا العقل هو الله؛ لأن الله عقل محض مفارق للمادة عند أرسطو، وهـذا التأويـل هـو الـذي اختارتـه 

 المدرسة الأوغسطينية عامة في العصور الوسطى. 

  ا العقل هو أحد العقول أو الجواهر المفارقة التي تحرك الأجرام السماوية. ذهب متفلسفة الإسلام إلى أن هذ

  وذهب فريق �لث إلى أنه قوة من قوى النفس. 

  وذهب يوسف كرم إلى أن عبارة العقل الفعّال من كلام الشرَّاح وابتداعهم؛ بسبب الغموض في كلام أرسطو في هذا ا�ال. 

)؛ ٧٤ - ٧٣ومـــا بعــــدها)؛ أرســــطو المعلــــم الأول (ص  ٣١علــــى أرســــطو (ص )؛ شـــروح٨٦انظـــر: المعجــــم الفلســــفي (ص

  ).٢١٣و�ريخ الفلسفة اليو�نية (ص

  .١٢/١٢٠انظر: مجموع الفتاوى، لشيخ الإسلام،  )٤(

هـــ. كــان مــن القرامطــة الباطنيــة الــذين لا ٤٢٨وفي ســنة هـــ، وتــ٣٧٠: ولــد ســنة أبــو علــي الحســين بــن عبــد الله بــن ســينا )٥(

يؤمنون بمبدأ ولا معاد، ولا رب خالق، ولا رسول مبعوث جاء من عند الله تعالى، وقد رام ابن سينا بجهده تقريب رأي 

قربه الفلاسفة الملاحدة من قول أهل الملل، فقرب مذهب سلفه الملاحدة من دين الإسلام بجهده، وغاية ما أمكنه أن 

  ).٢٦٦ -٢/٢٦١من أقوال الجهمية الغالين في التجهم. انظر: إغاثة اللهفان (

 .١٢الرسالة العرشية، ص )٦(
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 ١١٢ ١١٢ 

وبناءً عليه يقولون: إن قضية الأنبياء والرسل والملائكة وغيرهم هذه تخـيلات يتخيلهـا النـبي 

يؤمنـون  فـلا ر إليه، وإنما هو من عقله الفعـال،فقط، ولا يوجد ملك يكلمه، أو يوجد كلام صد

  بطريقة تنزيل الوحي الحق التي يؤمن �ا أهل السنة.

[ســــــــــــــــــــــورة  }k j i h g f e d c{فقــــــــــــــــــــــول الله تعــــــــــــــــــــــالى: 

 .]١٩٣-١٩٢الشعراء:

}Ç Æ Å Ä Ã Â{ :فيـــــه بطـــــلان قـــــول مـــــن  ،]١٠٢[ســـــورة النحـــــل

كمـا يقـول ذلــك طوائـف مـن الفلاســفة   ،يجعلـه فـاض علــى نفـس النـبي مــن العقـل الفعـال أَو غــيره

 والصابئة.

 ،كـــإنزال الحديـــد في قولـــه تعـــالى: ومـــن الجهميـــة مـــن يقـــول: أنـــزل بمعـــنى خلـــق } -

أو يقــول: خلقـه في مكــان عــال  ].٢٥[سـورة الحديــد: }. / 0 1 2 3

 .)١( ثم أنزله من ذلك المكان

 ،إمـــا في  المعتزلــة مــن أهـــل الكــلام يــرون أن الـــذي نــزل بــه جبريـــل إنمــا هــو كـــلام مخلــوق

 .)٢(أو في الهواء نفسه،

 ن السماء إنما هـو لفـظ جبريـل لا كـلام الله رب ون على أن الذي أنزل مصُّ والأشعرية ين

"والنـــــازل علـــــى الحقيقـــــة المنتقـــــل مـــــن قطـــــر إلى قطـــــر قـــــول  :)٣(يقـــــول البـــــاقلاني العـــــالمين نفســـــه،

أدرك المعنى النفسي لكلام الله ثم نزل إلى الأرض  -’-ن جبريل إ :فهم يقولون، )٤(جبريل"

 بل عبارة عن كلام الله. ،ل كلام اللهن الناز إ :يقولون فهم لا فهمه، ما --وأفهم النبي 

                                                           

  .٣٥انظر: شرح الأصول الخمسة، القاضي عبدالجبار، ص )١(

 .٨/٩٣شرح المواقف للإيجي،  )٢(

رأس المتكلمين على مذهب أبي الحسن الأشعري. له التمهيـد في الـرّد علـى الملحـدة والمعطلـة  :محمد بن الطيب الباقلاني )٣(

ه. انظر: البداية والنهاية ٤٠٣والخوارج والمعتزلة، والملل والنحل. قال ابن كثير: كان غاية في الذكاء والفطنة. توفي سنة 

)١١/٣٩١.( 

  .٩٧الإنصاف، ص )٤(
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 ١١٣ ١١٣ 

 نـــزول الملـــك بمـــا  ومـــن الكلابيـــة مـــن يقـــول نزولـــه بمعـــنى الإعـــلام بـــه وإفهامـــه للملـــك أو

 .)١(فهمه

  وكـــذلك يســـتدل أهـــل الكـــلام �لآ�ت الكثـــيرة الـــتي ورد فيهـــا ذكـــر نـــزول القـــرآن كقولـــه

لأن  ؛انتقـــالعلـــى أنـــه لـــيس المقصـــود بـــه نـــزول حركـــة و  }j i  { أو }z y  {تعـــالى: 

، فــأوّلَ  )٢(الحركــة والانتقــال هــي مــن شــأن الأجــرام، أو الأجســام، وإنمــا هــو نــزول إعــلام وإفهــام

  كذلك مسألة النزول؛ لأ�م لا يؤمنون �لعلو.

 ،وذلك من عدة وجوه:  �ويل النزول �لإعلام �طل في اللغة والشرع والعقل  

  -¸-هــذا تفســير مــن لا يثبــت � ولكــن  أن النـزول بمعــنى الإعــلام لا يعــرف �للغــة، .١

"فقـد  كلاماً إلا الكلام النفسي الذي لا يسمع، قال شيخ الإسلام بعد أن ذكـر أقسـام النـزول:

وهـذا هـو اللائـق  لفظ نزول إلا وفيـه معـنى النـزول المعـروف، ولا في السنة  أن ليس في القرآنينَّ تب

 .)٣( "إلا �ذا المعنى ولا تعرف العرب نزولاً  فإنه نزل بلغة العرب، �لقرآن،

  لفــظ محمد  أن الملــك إذا كــان نــزل بمــا يفهمــه، فهــذا يســتلزم أن القــرآن لفــظ جبريــل أو .٢

--، ،� ًلا يوافقهم عليه مسلم. وهذا ما وليس كلاما  

ـــزل مـــن الله لا مـــن الهـــواء، يقـــول شـــيخ الإســـلام: .٣ ولا مـــن  "فعلـــم أن القـــرآن العـــربي من

   )٤(."..ولا من محمد ولا غيرهما. جبريل، ولا من ولا من جسم آخر، اللوح،

أن النـــزول ورد في القـــرآن الكـــريم مؤكـــداً �لمصـــدر الـــذي يفيـــد وقـــوع الفعـــل حقيقـــة لا  .٤

  .)٥(مجازاً 

                                                           

  .١٢/٢٤٦مجموع الفتاوى،  )١(

  .١٠٨انظر: الغنية، أبو سعيد النيسابوري، ص )٢(

  .١٢/٢٥٧مجموع الفتاوى،  )٣(

 .١٢/١٢٦مجموع الفتاوى،  )٤(

 .١/٥٩٩؛ القرآن الكريم ومنزلته بين السلف ومخالفيهم ١١١انظر: �ويل مشكل القرآن، ابن قتيبة، ص )٥(
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 ١١٤ ١١٤ 

فنــزول القــرآن نــزول حقيقــي لــيس بمجــاز، ويــدل علــى هــذا بوضــوح الآ�ت الــتي جــاء فيهــا 

وقوله  ،]١٠٦[سورة الإسراء: }3 4{توكيد لفظ النزول �لمصدر، كما في قوله تعالى: 

  .]٢٣[سورة الإنسان: }× Ü Û Ú Ù Ø{سبحانه: 

ـــــك إذا أكـــــدت الفعـــــل �لمصـــــدر لم يكـــــن )١(قـــــال النحـــــاس ـــــى أن : "وأجمـــــع النحويـــــون عل

  .)٢(مجازاً"

 لنـا خطـأ مـن قـال: إن المعنيـين اللغـويين للنـزول لا يليقـان بنـزول القـرآن ينَّ ذا تقرر هذا تبإ 

نتقـال، فـلا بـد مـن حمـل نـزول القـرآن علـى لاقتضائهما الجسمية والمكانية والا ؛على وجه الحقيقة

آخـر مـا  معنى مجازي، وليكن هذا المعنى ا�ازي لإنزال القرآن هو الإعلام في جميع إطلاقاتـه، إلى

  .)٣(ذكروه في هذا المعنى

فهذا الكلام الذي ذكـروه مخـالف لمـذهب أهـل السـنة والجماعـة، ولا حاجـة لتفسـير النـزول 

لأصــل في الكــلام أن يكــون او  بمعــان مجازيــة غــير معروفــة في الكــلام العــربي الــذي نــزل بــه القــرآن،

  على ظاهره.

  

  

  

  

  

                                                           

: العلاّمــة إمــام العربيــة، صــاحب التصــانيف، ارتحــل إلى بغــداد أحمــد بــن محمد بــن إسماعيــل، المصــري النحــوي، أبــو جعفــر )١(

هـ. انظر: سير أعلام النبلاء ٣٣٨وأخذ عن الزجاج، وكان ينظر في زمانه �بن الأنباري وبنفطويه للمصريين، توفي سنة 

)١٢/٧١.( 

  .١/٥٠٧إعراب القرآن،  )٢(

ذكر معنى هذا الكلام كثير ممن ألَّف في علوم القرآن وتكلم عن نزوله، ومن أشهرهم الزرقاني في كتابه المعروف: مناهل  )٣(

  .٤٥ -٤٤؛ والشيخ محمد أبو شهبة في كتابه: المدخل لدراسة القرآن الكريم ص ٤٣-١/٤٢العرفان 
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 ١١٥ ١١٥ 

  القرآن التنزيل من اسم -¸-تقرير صفة العلو � المطلب الثاني:

[ســــــــــــــــــــــــورة  }k j i h g f e d c{قــــــــــــــــــــــــال الله تعــــــــــــــــــــــــالى: 

  .]١٩٣-١٩٢الشعراء:

"قـــد ثبـــت �لفطـــرة الـــتي اتفـــق عليهـــا أهـــل الفطـــرة  -¸-ولا شـــك أن الإقـــرار بعلـــو الله .

ومــا اتفــق عليــه  ومــا نطقــت بــه كتــب الله، لين مــن الأخبــار،الســليمة و�لنقــول المتــواترة عــن المرســ

 .)١(المؤمنون �لرسل قبل حدوث البدع "

  قال ابنُ القيِّم:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ    واللهُ أخـــــــــــــــــــــــــــــــــــبرََ� �نَّ كتابَ

  

ـــــــــــــــــــــــــانِ    ـــــــــــــــــــــــــه �لحـــــــــــــــــــــــــقِّ والبرُهَ   تنزيلُ

ـــــــــنْ      أيكـــــــــونُ تنـــــــــزيلاً ولـــــــــيسَ كـــــــــلامَ مَ

  

  فـــــــــــــــــوقَ العبـــــــــــــــــادِ أذاكَ ذو إمْكَـــــــــــــــــانِ   

  رَّحمنِ والـــــــــرَّ أيكـــــــــونُ تنـــــــــزيلاً مـــــــــن الـــــــــ  

  

حمــــــــــــــنُ لــَــــــــــــيسَ مبــــــــــــــاينَ الأَكــــــــــــــوَانِ   
)٢(

  
  

 ع دلائلهـا،وُّ وذلك لكثر�ا وتن ؛وحصر الأدلة واستيفاؤها على علو الله من الصعوبة بمكان

"في القـرآن ألـف دليـل أو  :وقد ذكر شيخ الإسلام عـن بعـض أكـابر أصـحاب الشـافعي أنـه قـال

فيـه ثلاثمائـة دليـل  :وقال غـيره وأنه فوق عباده، ق،عال على الخل -تعالى-أزيد تدل على أن الله 

 .)٣(تدل على ذلك "

  على خلقه. -¸- الله عت أدلة أهل السنة على إثبات صفة علووّ ولقد تن

فاستدل العلماء بوصف القـرآن الكـريم �نـه منـزل مـن الله علـى صـفة العلـو؛ لأن النـزول لا 

فــوق سماواتــه والقــرآن نــزل منــه،  -تعــالى-والله يكــون إلا مــن فــوق. فــالقرآن منــزل مــن الله تعــالى، 

 -ســبحانه-إثبــات علــو اّ�  وفي هــذا والــذي نــزل بــه هــو الملــك، والــذي نــزل عليــه هــو الرســول،

على خلقه، فـإن النـّزول والتنْزيـل الـذي تعقلـه العقـول وتعرفـه الفطـر هـو وصـول الشـيء مـن أعلـى 

 .)٤(إلى أسفل

                                                           

  .٢/٤٥٤بيان تلبيس الجهمية، شيخ الإسلام،  )١(

  .١٠٩نية ابن القيم، صنو  )٢(

  .١٠٢مختصر العلوم، ص )٣(

  .٤٠٨انظر: تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، ص )٤(
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 ١١٦ ١١٦ 

  على وجود الملائكة تنزيل القرآن دليل المطلب الثالث:

تنــزل  ولا نشــاهدها تقــوم بنفســها ولا صــفة لا -¸- الــذي هــو كــلام هللالقــرآن الكــريم 

 لأنـه هـو؛ )’ بواسـطة الملـك (جبريـل --ل القـرآن إلى النـبي و لكن وصـ وتتحرك بنفسها،

  وجبريل ذات مخلوقة ينزل ويصعد. الذي سمع القرآن الكريم من الله ووعاه ونزل به،

 ،بنفســها وإنمــا �تي مــع مــن يحملهــا روف أن المعــاني والصــفات والأعــراض لا �تيالمعــومــن 

ومعلــوم أن هــذه المعــاني �تي مــع الهــواء الــذي يحمــل  وجــاء الــبرد، جــاء الحــر، وإنمــا قالــت العــرب:

"العرض الــذي يحــدث بــلا تحــول مــن حامــل مثــل لــون ـفــ عــين قائمــة بنفســها، وهــو الحــر والــبرد،

 ،وأصـــفر ،بـــل يقـــال: أحمـــر ،ال في هـــذا: جـــاءت الحمـــرة والصـــفرة والخضـــرةالفاكهـــة فإنـــه لا يقـــ

  وأخضر. 

وهـــذه صـــفات تقـــوم  -وإذا كـــان كـــذلك فإنزالـــه تعـــالى العـــدل والســـكينة والنعـــاس والأمانـــة

فالأعيـان القائمـة توصـف �لنـزول كمـا توصـف الملائكـة  ،إنما تكون إذا أفضى �ا إليهم -�لعباد

  .)١("إ�ا نزلت :فإذا نزل �ا الملائكة قيل ،�لنزول �لوحي والقرآن

حـتى تقيمـه الألسـن ويســتلين  ا،مًــا قائيئً "والكــلام لا يقـوم بنفسـه شـيقـول الإمـام الـدارمي: 

عليها، وإنه بنفسه لا يقدر علـى ا�ـيء والتحـرك والنـزول بغـير منـزل ولا يتحـرك، إلا أن تـؤتى بـه 

  .)٢(وينزل"

  ملك موكل. فوصول القرآن إلينا كان عن طريق

                                                           

  .١٢/٢٥١مجموع الفتاوى،  )١(

مـــن التوحيـــد،  -¸-نقـــض الإمـــام أبي ســـعيد عثمـــان بـــن ســـعيد علـــى المريســـي الجهمـــي العنيـــد فيمـــا افـــترى علـــى الله )٢(

١/٤٩٨.  



������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

 
 

 ١١٧ ١١٧ 

  تنزيل القرآن فيه رد على من يقولون �لكلام النفسي المطلب الرابع:

فـذكر تعـالى أنـه أنـزل القـرآن  ن الله سبحانه أخبر بتنزيله وشهد �نزاله القرآن على رسـوله،إ

  والتوراة والإنجيل، ولم يقل أنزل مفهوم القرآن ولا معناه.

, - {: وقــــال، ]٢٣[ســــورة الإنســــان: }× Ü Û Ú Ù Ø{ :فقــــال

ــــــال تعــــــالى ،]١٠٦[ســــــورة الإســــــراء: }. / 0 1 2 3 4 _ ` { :وق

n m l kj i hg f ed c b a{  ســــــــــــورة]

هــو هــذا القــرآن العــربي لفظــه ومعنــاه دون مــا في  --رســول الله والمنــزل علــى  ،]١٦٦النســاء:

  .)١(النفس

علــى خــالفوا معــنى النــزول وقــالوا: إن القــرآن الــذي نــزل  ن الكلابيــة والأشــاعرة وغــيرهمإثم 

كــلام الله، وأن كــلام الحقيقــي معــنى هــو عبــارة عــن   ،-’-بواســطة جبريــل  --نبينــا محمد 

  نفسي لاينزل!

صرح �نزاله القرآن في كثير من الآ�ت، ولم يقل أنه أنزل عبـاره  -¸-فنقول لهم: إن الله 

  عما في نفسه سبحانه كما تزعمون.

وأنـتم  ا نفسـياً ثم ينـزل؟مًـفكيـف يكـون كلاوأنتم تقولون: إن كلامه الحقيقي معـنى نفسـي، 

  .ن منزلتقرون أن القرآ

ــــه الســــلف،فنقــــول لهــــم: إن    أن جبريــــل  الصــــحيح المعقــــول الموافــــق لمعــــنى النــــزول هــــو مقال

 قـــوام الســـنة الأصـــبهاني: ، قـــال--علـــى محمد سمـــع القـــرآن مـــن رب العـــزة، ثم نزولـــه  -’-

قــــال أصــــحاب الحــــديث وأهــــل الســــنة: إن القــــرآن المكتــــوب الموجــــود في المصــــاحف، والمحفــــوظ "

بخــلاف مــا زعــم قــوم أنــه عبــارة عــن حقيقــة  -¸-وهــو حقيقــة كــلام الله  الموجــود في القلــوب،

  ودلالة عليه، والذي هو في المصاحف محدث وحروف مخلوقة. -¸-الكلام القائم بذات الله 

                                                           

  .٤٧٤؛ ومنهج ابن قدامة في تقرير عقيدة السلف، الدكتور علي الشهراني، ص٣٤انظر: البرهان في بيان القرآن ص )١(
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 ١١٨ ١١٨ 

ومـــذهب علمـــاء الســـنة وفقهـــائهم أن القـــرآن تكلـــم الله بـــه، وسمعـــه جبريـــل مـــن الله، وأدى 

دلالـة علـى صـدق  -¸-وجعلـه الله  --بي ى به النـدَّ وتح --إلى النبي  -’- جبريل

حســــب مــــا سمعــــه مــــن  -رضــــوان الله علــــيهم-إلى الصــــحابة  --نبوتــــه ومعجــــزة، وأدى النــــبي 

  .)١( بعد قرن"، ونقله السلف إلى الخلف قر�ً -’-جبريل 

                                                           

  .١/٤٠٠الحجة في بيان المحجة،  )١(
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 ١١٩ ١١٩ 

  اسم القرآن التنزيل يدل على صفة المشيئة والإرادة � سبحانه. المطلب الخامس:

لأن لفظ التنزيل ؛ -سبحانه–دلالة على صفة المشيئة والإرادة �  تنزيل،تسميته القرآن �ل

، وهـــذا يـــدلُّ علـــى أن التنزيـــل في أوقـــات ا علـــى ســـبيل التـــدريجيشـــعر �نـــه تعـــالى أنزلـــه نجمـــاً نجمًـــ

  مختلفة؛ وهذا يعني أن النزول بحسب مشيئة الله وإرادته.

  بواســـــــطة جبريـــــــل  -تعـــــــالى-والمنقـــــــول عـــــــن الســـــــلف اتفـــــــاقهم أن القـــــــرآن نـــــــزل مـــــــن الله 

  ا، وأن جبريل سمعه منه.ئً ا فشيئً وأن الله كان ينُزل جبريل به شي -- إلى النبي -’-

� جبريـل، مـا يمنعـك أن تـزور� أكثـر ((، قـال: --، عـن النـبي -�-عن ابن عباس 

é è çæ å ä ã â á à ß Þ ÝÜ Û Ú Ù Ø { فنزلـت ))مما تـزور�

ë ê{ :١( ]٦٤[سورة مريم(.  

ولـــيس لهـــم اختيـــار في النـــزول ولقـــاء  -تعـــالى-ن نـــزول الملائكـــة لا يقـــع إلا عـــن أمـــر الله إفــ

  الرسل.

  .)٢(قال الحافظ ابن حجر: "الأمر في هذه الآية معناه الإذن بدليل سبب النزول المذكور"

[ســـــــــــــورة  }Z ] \ [ ^ _ ` d c b a{ قـــــــــــــال تعـــــــــــــالى:

  .]٩٧البقرة:

هــو الــذي نــزل �لقــرآن مــن عنــد الله علــى قلبــك،  -’-"فــإن جبريــل  قــال الســعدي:

  .)٣(فهو رسول محض" وهو الذي ينزل على الأنبياء قبلك، والله هو الذي أمره، وأرسله بذلك،

ولا يبعد أن يكلم الله جبريل �لآ�ت المراد نزولها وقت تنزيلها كما يكلمه بما قضى به من 

  ا إلى النـــــبي عًـــــذلـــــك مـــــا أخرجـــــه الطـــــبراني مـــــن حـــــديث النـــــواس بـــــن سمعـــــان مرفو  يؤيـــــد الأمـــــور،

-- سمـع فـإذا  ،إذا تكلم الله �لوحي أخذت السماء رجفة شـديدة مـن خـوف الله(( :قال

                                                           

  ).٧٤٥٥أخرجه البخاري، كتاب التفسير، �ب: وما نتنزل إلا �مر ربك، ح ( )١(

  .٨/٤٢٩فتح الباري،  )٢(

  .٦٠تيسير الكريم الرحمن، ص )٣(
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 ١٢٠ ١٢٠ 

فيكــون أولهــم يرفــع رأســه جبريــل فيكلمــه الله بوحيــه بمــا  ،اد� وا ســجرُّ أهــل الســماء صــعقوا وخــ

فينتهـي  ،فكلما مر بسماء سأله أهلها: ما قال ربنا؟ قال: الحق ،أراد فينتهي به إلى الملائكة

 ))به حيث أمر

)١(.  

ا يتلـى، ولشـأني يـًوالله ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وح((وعن عائشة أ�ا قالت: 

  .)٢())في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في �مر يتلى

 رادة ��لتنزيـل يــدلنا علـى صـفة المشــيئة والإ -¸- فخلاصـة الأمـر أن تســمية كتـاب الله

  التي يُستدل لها �دلة كثيرة يصعب حصرها. -¸-

  

  

                                                           

؛ ٢٠٣؛ والبيهقي في الأسماء والصفات ص٢٢/٩١؛ والطبري في تفسيره ١٤٤أخرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد ص )١(

 .١/٢٢٧، قال الألباني: "إسناده ضعيف". السنة ابن أبي عاصم٣/٥٩١ورواه ابن أبي حاتم. انظر: تفسير ابن كثير 

  ).٢٧٧٠)؛ ومسلم، كتاب التوبة، ح(٢٥٤٨تفسير، ح(أخرجه البخاري، كتاب ال )٢(
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 ١٢١ ١٢١ 

  شبهات المبتدعة حول اسم القرآن التنزيل المطلب السادس:

، ولا يعـني -¸-إنـزال القُـرْآن لا يعـني علـو الله  يـرون أن -¸-ة العلـو عـن الله نفاة صف

 1 0 / . -{ :إنما هـو كـإنزال الحديـد في قولـه تعـالى:  أنه غير مخلوق، قالوا:

 * ({وإنزال الأنعام في قوله تعالى: ،وإنزال المطر  ،]٢٥الحديد: [سورة }3 2

  .)١(لا يستلزم ذلك جهة العلو :وقالوا ]٦الزمر: [سورة }./ - , +

  والمطر.  ،والأنعام ،وإنزال الحديد ،أجيب عن هذا الاعتراض �لتفريق بين إنزال القرآن

  ن في الاســم لمعــنى ويختلفــان في الصــفة لمعــنى، ألا تــرى أن الله ئالأنــه لا يمتنــع أن يتفــق الشــي

ويوصف الله أنه  د والإنسان وغيره من الأجسام يوصف �لوجود...،يوصف �لوجو  -سبحانه-

ولم يكــــن الحديــــد والمــــاء  ويوصــــف الإنســــان بــــذلك وإن اختلفــــا، ،حــــي عــــالم قــــدير بصــــير سميــــع

ــ لكو�مــا ؛مخلــوقين عي أن القــرآن جســم كالحديــد دَّ لين ولــو جــاز لهــم ذلــك لجــاز لغــيرهم أن يــزَّ من

 .)٢(نزالوالماء لاجتماع الجميع �لوصف �لإ

f e d c {فإنزال القرآن صريح في الآ�ت أنـه منـزل مـن عنـد الله لا مـن غـيره 

h g{ :٢[ســــــــــــــــورة الأحقــــــــــــــــاف[، }; : ســــــــــــــــورة  }6 7 8 9]

8 9 : { ،]١٠٢[ســـورة النحـــل: }Ç Æ Å Ä Ã Â{ ،]٢غـــافر:

  فهو صريح �نه منزل من عند الله.] ١٣[سورة السجدة: };

فهو  }- .  { قال تعالى: ،أخبر الله أما الحديد فإن إنزاله نزول مطلق غير مقيد كما

فإنزال الحديد  ،وذلك أن الحديد إنما يؤخذ من الجبال والجبال عالية على وجه الأرض ،مطلق

يؤخذ من أعالي الجبال؛ وكلما كان أخذ الحديد من أعلى الجبل كان حديده أجود فهذا إنزال 

                                                           

. وانظـر: شـرح العقيـدة الطحاويـة، ٥٣٢ذكـر نحـو هـذا الاسـتدلال القاضـي عبـد الجبـار في شـرح الأصـول الخمسـة ص  )١(

  .١٤٥تحقيق: أحمد شاكر، ص

  .٢/٥٨٢الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الشرار، العمراني،  )٢(
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 ١٢٢ ١٢٢ 

والأنعام   ]٢٥الحديد: [سورة } 3 2 1 0 / . - { :من الجبال 

وذلك أن الأنعام   ؛]٦الزمر: [سورة }./ - , + * ({ أخبر الله أ�ا منزلة 

فهذا إنزال  ،إنما تخلق �لتوالد والتوالد يستلزم إنزال الذكور الماء من أصلا�ا إلى أرحام الإ�ث

على وجه الماء من أصلاب الذكور إلى أرحام الإ�ث، ثم الأجنة تنزل من بطون الأمهات 

  الأرض فهذا إنزال.

] ٤٨[ســــــــورة الفرقــــــــان: }_ ` c b a{قــــــــال الله: فوأمــــــــا إنــــــــزال المطــــــــر 

}X W V U T{ :هـــو مقيـــد �نـــه مـــن الســـماء والســـماء مـــن ] ١٤[ســـورة النبـــأ

 �ــذا الفــرق بــين إنــزال القــرآن وإنــزال الحديــد والأنعــام ينَّ والمعصــرات الســحاب. فتبــ جهــة العلــو،

وذلـــك أن إنـــزال القـــرآن صـــريح �نـــه منـــزل مـــن عنـــده ســـبحانه بخـــلاف الحديـــد والأنعـــام  ؛والمطـــر

  )١(والمطر.

 الجبار يقـول القاضـي عبـد منـزل،القـرآن  �نلقـولهم القائلون بخلق القرآن احتجوا  المعتزلة

لأنـه إن  ؛ خلـق القـرآن) :قلنـاه (أي علـى مـا "وصفه تعالى للكتاب �نه منزل يدل أيضـاً  المعتزلي:

وكــل ذلــك  بمحلــه، بــد أن يــراد بــه أنــه منــزل إمــا بنفســه أو فــلا فــذلك يســتحيل فيــه، كــان قــديماً،

 .)٢(يقضي حدوثه"

  الرد عليهم

 لا يلزم أن يكون الكلام المنقول  وذلك أنه؛ لا يلزم من نزول القرآن الجسمية :يقال لهم

 ،لا بنفســــها والأعــــراض تقــــوم بــــذوا�ا، ثم إن الكــــلام عــــرض ولــــيس ذا�ً، جســــما وذا�ً بنفســــه،

ولا يلــزم مــن ذلــك مفارقــة صــفة  --وسمعــه جبريــل ونقلــه إلى محمد  قــائم بــه، -¸-فكــلام الله 

  . )٣(الرب عن ذاته

                                                           

  .٤٤١المرسلة على الجهمية والمعطلة، ابن قيم الجوزية، اختصره ابن الموصلي، صمختصر الصواعق  )١(

  .٥٣٢؛ شرح الأصول الخمسة، ص٢/٥٩٤متشابه القرآن  )٢(

  .١/٥٩٩انظر: القرآن الكريم ومنزلته بين السلف ومخالفيهم،  )٣(
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 ١٢٣ ١٢٣ 

يلـــزم منـــه القـــول بخلـــق  لا -النـــزول ومنهـــا–تصـــاف بشـــيء مـــن صـــفات الأفعـــال الإراديـــة وأن الا

ومنهـــا صـــفة  -´- فلقـــد تـــواترت النصـــوص علـــى إثبـــات الأفعـــال الاختياريـــة � الموصـــف �ـــا،

إن الله ينــزل إلى الســماء الــدنيا حــين يبقــى ثلــث الليــل الآخــر ((: --النــزول قــال الرســول 

 )). إلى آخـــــــــــره.فيقـــــــــــول: مـــــــــــن يـــــــــــدعوني فأســـــــــــتجيب لـــــــــــه.

   فهـــــــــــل وصـــــــــــف الله، )١(

  .)٢(�لنزول يقتضي �نه مخلوق؟! -¸-

 ،الـذي تكلمنـا عنـه  فشبهتهم هذه قائمة على دليلهم الذي ابتدعوه في حلول الحـوادث

 ن شاء الله.إ وسنتكلم عنه لاحقاً  ،سابقاً وبينا بطلانه

                                                           

)؛ ومســــلم، كتــــاب صــــلاة ١١٤٥أخرجــــه البخــــاري، كتــــاب الجمعــــة، �ب: الــــدعاء في الصــــلاة مــــن آخــــر الليــــل، ح( )١(

  ).٨٥٧المسافرين، �ب: الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه، ح(

. رســالة ٤١٣مســائل الاعتقــاد في كتــاب متشــابه القــرآن للقاضــي عبــد الجبــار عــرض ونقــد، عبــدالرحمن الخالــدي، ص )٢(

  ه. ١٤٣٢-١٤٣١دكتوراه في جامعة الإمام 
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 ١٢٤ ١٢٤ 

  .نزول القرآنحتفال بذكرى المطلب السابع: بدعة الا

واسم الشرعية من البدع المحدثـة الـتي �ـى غير الم ،أجمع السلف الصلح على أن اتخاذ موسم

إ�كم ومحد�ت الأمور، فإن كل محدثـة بدعـة وكـل بدعـة (( :--الشرع، قال الرسول عنها 

 ))من أحدث في أمر� هذا ما ليس منه، فهو رد(( :--وقال  )))١(ضلالة

)٢(.  

، ولا أمــر �ــا بدعــة لم يفعلهــا أحــد مــن الصــحابة والتــابعين نــزول القــرآنحتفــال بــذكرى والا

  ولا استحبها أحد من أئمة المسلمين. --رسول الله 

 ¬حتفال بذكرى نـزول القـرآن فأجـاب عن حكم الا سئل سماحة الشيخ محمد بن براهيم

  تعالى:

ــــدى العلمــــاء في كتــــب التفســــير والحــــديث  ــــه معــــروف ل ــــخ نــــزول القــــرآن فإن أولا: أمــــا �ري

[ســــورة  }m l k j i h{بــــل ذكــــره الله في كتابــــه بقولــــه:  والتــــاريخ،

وإنزال القرآن عليه مـن أكـبر الـنعم الـتي أنعـم الله  --ولا شك أن بعثة نبينا محمد ، ]١٨٥البقرة:

شـكر إنمـا وال فلهذا يجـب أن تقابـل �لشـكر، بل هي أكبرها على الإطلاق، �ا على هذه الأمة،

  وهدي الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم. ،والاقتداء �ديه ،باع شريعتهتّ هو �

فهــذا وإن كــان  ا يتكــرر بتكــرر الأعــوام،دً هــو جــواز اتخــاذ يــوم نــزول القــرآن عيــفأمــا الثــاني: 

ولا عـــن أحـــد مـــن  ،--ولم يـــرد عــن النـــبي  ا،عً ا إلا أنـــه لمــا لم يكـــن مشـــرو نً قصــد صـــاحبه حســـ

ولا عـــن أحـــد مـــن الأئمـــة الأربعـــة:  صـــحابته والتـــابعين لهـــم �حســـان،خلفائـــه الراشـــدين وســـائر 

ا فً ولا عــن غــيرهم مــن الأئمــة المقتــدى �ــم ســل وأحمــد بــن حنبــل، ،والشــافعي ،وأبي حنيفــة ،مالــك

ا ولا ورد عـن أحـد ممـن ذكـر تعـين التنبيـه علـى أن مثـل هـذا لا يجـوز عً فلما لم يكـن مشـرو  ا،فً وخل

  .)٣(ولم يكن من عمل المسلمين لدين،ا؛ لأنه لا أصل له في اعً شر 

                                                           

)؛ والترمذي، كتاب العلم، �ب: في الأخذ �لسنة ٤٦٠٧،ح(٥/١٣السنة، �ب: في لزوم السنة أخرجه أبو داود في  )١(

؛ وابــن حبــان في ٩٦-١/٩٥؛ والحــاكم في المســتدرك ١٢٧-٤/١٢٦)؛ وأحمــد في المســند ٢٦٧٦واجتنــاب البــدع، ح(

ي والحــاكم، ؛ وصــححه الترمــذ٤٤-١/٤٣؛ والــدارمي في ســننه ١/١٧؛ وابــن أبي عاصــم في الســنة ١/١٠٤صــحيحه 

 .١/١٧ووافقه الذهبي وكذا الألباني في تخريج السنة 

)؛ ومسـلم،  ٢٦٩٧متفق عليـه. أخرجـه البخـاري، كتـاب الصـلح، �ب: إذا اصـطلحوا علـى جـور فالصـلح مـردود، ح( )٢(

  ).١٧١٨كتاب الأقضية، �ب: نقض الأحكام الباطلة، ح(

  .٧٦/٣٣مجلة البحوث الإسلامية،  )٣(
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 ١٢٦ ١٢٦ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ثانيالالباب 

  :العقديَّة دلالا�او  ،القرآن الكريم وصافأ

  فصلان:وفيه 

  وفيه سبعة مباحث: ،الأوصاف الشرعية الأول:صل الف

  المبحث الأول: الأوصاف الدالة على حقيقة القرآن.

  المبحث الثاني: الأوصاف الدالة على صدق القرآن.

  المبحث الثالث: الأوصاف الدالة على عظمة القرآن.

  المبحث الرابع: الأوصاف الدالة على بيان القرآن.

  دالة على إعجاز القرآن.المبحث الخامس: الأوصاف ال

  المبحث السادس: الأوصاف الدالة على بركة القرآن.

  المبحث السابع: الأوصاف الدالة على �ثير القرآن.

  وفيه مبحثان: ،وصاف غير الشرعيةالثاني: الأ الفصل

  المبحث الأول: الأوصاف البدعية القديمة.

  الأوصاف البدعية الحديثة. المبحث الثاني:

.  
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 ١٢٧ ١٢٧ 

  الثاني بابال

  ثانيالالباب 

  العقدية اودلالا�، أوصاف القرآن الكريم

  ويشتمل على فصلين:

  الفصل الأول: الأوصاف الشرعية:

  : مباحث سبعةمل على تويش

  الدالة على حقيقة القرآن: الأول: الأوصاف بحثالم

  لب:طام خمسةوفيه 

  الوحي، ودلالاته العقدية.الأول: وصف القرآن �نه  طلبالم

  القول، ودلالاته العقدية.الثاني: وصف القرآن �نه  طلبالم

  كلمات (كلام الله)، ودلالاته العقدية.الثالث: وصف القرآن �نه   طلبالم

  صحف، ودلالاته العقدية. : وصف القرآن �نهرابعال طلبالم

  مسطور، ودلالاته العقدية. القرآن �نه: وصف امسالخ طلبالم
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 ١٢٨ ١٢٨ 

  المطلب الأول: وصف القرآن �لوحي:

  وفيه مسألتان:

  طلاقاته، ومراتبه.إالمسألة الأولى: معنى الوحي، و  

    .المعنى في اللغة -

  المعنى في الشرع. -

  .وفيه سبعة أوجه ،إطلاقات الوحي في القرآن الكريم -

  .مراتب الوحي -

  وفيها:  دلالات العقدية،ال المسألة الثانية:

  .والرد عليهم ،تعريف المخالفين للوحي .١

  .اعتقاد عدم انقطاع الوحي عند بعض الفرق الضالة .٢

  هناك فرق بين الوحي العام ووحي الأنبياء عليهم السلام. .٣

  (وهو الكلام إليه بدون واسطة). �لوحي المباشر لرسالكرم الله بعض  .٤

  .السنة المطهرة وحي من الله .٥

  .والرد على المخالفين ،بريل الوحي من الله بصوتسماع ج .٦

  إنكار الوحي يستلزم إنكار رسالة الأنبياء. .٧
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 ١٢٩ ١٢٩ 

  :طلاقاته، ومراتبهإالمسألة الأولى: معنى الوحي، و 

  .المعنى في اللغة

  هي: و  ،يطلق الوحي في اللغة على عدة معانٍ 

إذا كتب فيه وحياً  فيقال: وحى في الحجر / الكتابة: من وحى يحي وحياً إذا كتب،١
)١(

.  

وأوحى إليه �ن كلمه بكلام يخفيه  /الكلام الخفي: من وحى إليه �لكلام يحي به وحياً،٢

  .)٢(عن غيره

"الــواو والحــاء والحــرف المعتــل: أصــل يــدل علــى إلقــاء علــم في خفــاء إلى  قــال ابــن فــارس:

   .غيرك"

وأوحيت إذا كلمته بما تخفيه عن  ووحيت إليه: إليه بمعنى أوقال الزمخشري: أوحى إليه وأوم

   ]٦٨سورة النحل:[ }Z Y X W ]{ وأوحى الله إلى أنبيائه غيره،

  .)٣(/الإشارة: من وحيت إلى فلان أحي إليه وحياً إذا أشرت إليه٣

   .الرعد. والوحاة: صوت )٤(صوته :أي /الصوت: يقال: سمعت وحاه،٤

  .)٥(قال النضر: سمعت وحاة الرعد وهو صوته الممدود الخفي

"أصــــل الــــوحي الإشــــارة  وقــــد أشــــار إلى هــــذه المعــــاني الأربعــــة الراغــــب الأصــــفهاني بقولــــه:

 وذلـك يكـون �لكـلام علـى سـبيل الرمـز والتعـريض، ،قيـل: أمـر وحـي ،ولتضمن السرعة السريعة،

ة ببعض الجوارح و�لكتابة"و�شار  وقد يكون بصوت مجرد عن التركيب،
)٦(

.  

ــــــــــــــه º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² « ¼ { :تعــــــــــــــالى ومنــــــــــــــه قول

   ]١١[سورة مريم: }½

                                                           

  .٥/٢٩٧ ،مادة (وحى) ،اللغة) انظر: �ذيب ١(

  .٣٧٩-١٥/٣٨٠، (وحى) ، مادة) انظر: لسان العرب٢(

  .٥/٢٩٧، (وحى) ، مادة) �ذيب اللغة٣(

  .٥/٢٩٧، (وحى) ، مادةانظر: �ذيب اللغة ) قاله ابن الأعرابي.٤(

  .٤٠/١٧٠ مادة (وحى)، ،؛ و�ج العروس١٥/٣٨١، مادة (وحى) ،) انظر: لسان العرب٥(

  .٥١٥، صالمفردات )٦(
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 ١٣٠ ١٣٠ 

وكــل مــا ألقيتــه إلى غــيرك حــتى  "والــوحي الكتــاب والرســالة، / الرســالة: قــال ابــن فــارس:٥

  .)١(علمه فهو وحي كيف كان"

  .)٢(م عبده بلا رسوللَّ الرجل إذا ك -أيضاً -والوحي  /الإلهام: وحى إليه: ألهمه،٦

دت معانيهـا إلا أ�ـا تعـود في الجملـة إلى أن دَّ وتع طلاقات وإن اختلفت ألفاظها،وهذه الإ

ه إلى ذلـك الراغـب في بَّـويغلب عليـه السـرعة،كما ن ،هو الإعلام في خفاء ،معنى الوحي في اللغة

  .)٣(وابن الأثير في النهاية مفرداته،

  في الشرع  المعنى

ومـــرد ذلـــك يعـــود إلى مفهـــوم الـــوحي  ،اختلفـــت عبـــارات العلمـــاء في تعريـــف الـــوحي شـــرعاً 

وإمــا  فــالوحي إذا أطلــق إمــا أن يــراد بــه المعــنى المصــدري أي: الإيحــاء، طلاقاتــه لــدى كــل مــنهم،إو 

  .)٤(بهوإما اسم المفعول أي: الموحى  المعنى الحاصل �لمصدر،

فــإذا أطلــق وأريــد بــه المعــنى المصــدري يكــون تعريفــه: إعــلام الله لنــبي مــن أنبيائــه بمــا يريــد أن 

   .يبلغه إليهم من شرع أو كتاب بواسطة أو بغير واسطة

  .)٥("وشرعاً الإعلام �لشرع" قال ابن حجر العسقلاني:

اب أو برسـالة ملـك أو أنبياءه الشيء إمـا بكتـ -تعالى-"إعلام الله  بقوله: )٦(والقسطلاني

  .)٧(منام أو إلهام"

                                                           

  .٦/٩٣معجم مقاييس اللغة، مادة (وحى)،  )١(

  .١٥/٣٨٠لسان العرب، مادة (وحى)،  )٢(

  .٥/١٦٣انظر: النهاية، ابن الأثير،  )٣(

  .٨٤انظر: المدخل إلى دراسة القرآن الكريم، ص )٤(

    .١/٩فتح الباري،  )٥(

هـ، كان عالمـاً �لحديث ورجاله، ٦٨٦هـ، نشأ بمكة، وتوفي في القاهرة سنة ٦١٤: ولد بمصر سنة محمد بن أحمد بن علي )٦(

)؛ الأعـلام ٥٤٧تولى مشيخة دار الحد الكاملية �لقاهرة، له شرح على صحيح البخاري. انظر: طبقات الحفـاظ (ص 

)١٧٣/ ١.( 

  .١/٦٨إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري،  )٧(
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 ١٣١ ١٣١ 

عرفـان يجـده الشـخص مـن  :وإذا أطلق وأريد به المعـنى الحاصـل �لمصـدر يكـون تعريفـه �نـه

   .بواسطة أو بغير واسطة نفسه مع اليقين �نه من قبل الله،

ه، وإذا أطلــق وأريــد بــه اســم المفعــول أي: المــوحى بــه يكــون تعريفــه: مــا أنزلــه الله علــى أنبيائــ

   .ومنهم من أعطاه كتا�ً ومنهم من لم يعطه فهم به من أنباء الغيب والشرائع والأحكام،رَّ وع

وقد أشار إلى هذا الراغب في مفرداته حيث قال: "الوحي الكلمة الإلهية تلقى إلى نبي 

Î Í Ì Ë { عليه قوله تعالى: لَّ وحى وذلك حسبما د :، يقال)١(من أنبيائه وأوليائه

 à ß ÞÝ Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï

á{ :٥١[سورة الشورى[   

وهـو كـلام الله  أي: المـوحى، ،وكذا ابن حجر حيث قال: "قد يطلق ويراد به اسم المفعـول

  .)٢("--المنزل على النبي 

ومحمد  ،)٤(مــن أنبيائــه" بيٍّ حيــث قــال: "هــو كــلام الله المنــزل علــى نــ )٣(ومحمد حســين الــذهبي

 فهم به من أنباء الغيب والشرائع والحكم،رَّ حيث قال: "ما أنزله الله على أنبيائه وع )٥(رشيد رضا

  .)٦(ومنهم من لم يعطه" ومنهم من أعطاه كتا�ً أي: تشريعاً يكتب،

                                                           

  .٦٣ -٦٢يب القرآن، صمفردات غر  )١(

  .١/٩فتح الباري،  )٢(

 ٣العالم المفسّر، صاحب التآليف النافعة، ووزير الأوقـاف في مصـر سـابقاً، تـوفي في  الدكتور الشيخ محمد حسين الذهبي )٣(

ــــولى وزارة الأوقــــاف الم١٩٧٧/  ٧/  ــــاب: "التفســــير م. وهــــو مــــن علمــــاء مصــــر والأزهــــر، ت ــــه كت صــــرية، ومــــن أهــــم كتب

  .٢٤٠والمفسّرون. انظر: المستدرك على تتمة الأعلام، ص

  .٧الوحي والقرآن الكريم، ص  )٤(

: البغــدادي الأصــل، الحســيني النســب، محمد بــن رشــيد بــن علــي رضــا بــن محمد شمــس الــدين بــن محمد �ــاء الــدين بــن مــنلا )٥(

صاحب مجلة المنار، وأحد رجال الإصلاح الإسلامي. وُلِد ونشأ في القلمـون مـن أعمـال طـرابلس الشـام، أنشـأ مدرسـة 

  ).٦/١٢٦هـ. انظر: الأعلام (١٣٥٤"الدعوة والإرشاد"، رحل إلى الهند والحجاز وأورو� وعاد. توفي سنة 

  .٣٨الوحي المحمدي، ص )٦(
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 ١٣٢ ١٣٢ 

لـــــــه عــــــدة تعريفــــــات تنطلـــــــق مــــــن أصـــــــل ونخلــــــص مــــــن ذلـــــــك إلى أن الــــــوحي في الشــــــرع 

أو مــا  إعــلام الله لنــبي مــن أنبيائــه بحكــم شــرعي ونحــوه، :مــا مــن الإيحــاء وهــوإفهــو ، الــوحي""مــادة

  أو هـــو ذات مـــا أنزلـــه الله  يحصـــل مـــن هـــذا الإيحـــاء مـــن حـــالات يجـــدها المـــوحى إليـــه في نفســـه،

مــا نريــد الكــلام عنــه في هــذا وهــذا  فهم بــه مــن أنبــاء الغيــب ونحوهــا،رَّ علــى أنبيائــه وعــ -تعــالى-

  ، وسيأتي قريباً نقد لبعض تعاريف الوحي السابقة.المبحث

  إطلاقات الوحي في القرآن الكريم 

  وفيه سبعة أوجه 

   .الوجه الأول: الإلهام الفطري للإنسان

   .الوجه الثاني: الإلهام الغريزي للحيوان

   .اءالوجه الثالث: الإشارة السريعة على سبيل الرمز والإيح

   .الوجه الرابع: الإعلام �لوسوسة

   .الوجه الخامس: إلقاء الله الأمر إلى الملائكة

   .الوجه السادس: إلقاء الله الوحي إلى الأنبياء

   .الوجه السابع: الموحى به

جاء إطلاق الوحي في القرآن الكريم على سبعة أوجه
)١(

 :  

  الإلهام الفطري للإنسان:  الوجه الأول:

  ومــــن ذلــــك مــــا أوحــــاه الله  في روع الإنســــان الســــليم الفطــــرة، -´-يــــه الله وهــــو مــــا يلق

وحيـاً  ]٧[سورة القصص: }. / 0 1 2 43{ :إلى أم موسى بقوله -تعالى-

   .وليس بوحي نبوة جاءها من الله فقذف في قلبها،

                                                           

؛ نفحـات مــن علـوم القــرآن، محمد أحمـد محمد معبــد، ٣٢انظـر: المـدخل إلى علــوم القـرآن الكــريم، محمد فـاروق النبهــان، ص )١(

 .١٧٦؛ دراسات في علوم القرآن الكريم، الدكتور فهد الرومي، ص٢٨ص
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 ١٣٣ ١٣٣ 

ونفــث في  وألقــي في خلــدها، ،ألهمــت في ســرها ،ذرعــاً بــه"فلمــا ضــاقت  وقــال ابــن كثــير:

  .)١(روعها"

  : الإلهام الغريزي للحيوان: الوجه الثاني

: ، ومـــن ذلـــك قولـــه تعـــالى)٢( وهـــو الإلهـــام �لقـــاء المعـــنى في فهـــم الحيـــوان مـــن طريـــق الغريـــزة

}\ [ Z Y X W _ ^ ]{ :أوحــى إليهــا  -¸-فــا�  ]٦٨[ســورة النحــل

  .)٣(�ن ألهمها هذا العمل فأظهرت كمال الطاعة وحسن الائتمار لأمر ر�ا

  .)٤("ألهمها إلهاماً" قال مجاهد:

"والمراد من الإلهام أنه تعالى قرر في أنفسها هذه الأعمال العجيبة التي تعجـز  وقال الرازي:

  .)٥(عنها العقلاء من البشر"

  .الإشارة السريعة على سبيل الرمز والإيحاء الوجه الثالث:

وهــي الإشــارة الــتي �تي مــن الإنســان بخفــاء وســرعة، ومــن ذلــك مــا جــاء مــن وحــي زكــر� 

 }º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² « ¼ ½{ :لقومـــه في قولـــه تعـــالى

وكــان كــلام زكــر�  حوا الله في أول النهــار وآخــره،بِّ أشــار إلى قومــه �ن ســ :أي ،]١١[ســورة مــريم:

ـــه تعـــالى ،مـــع النـــاس �لإشـــارة ] \ [ ^ _` c b a { :ويـــدل علـــى ذلـــك قول

ji h g f e d{ :٤١[سورة آل عمران[   

ونقل قول  أي: أشار إشارة خفية سريعة، }¸ ¹  {: ير في معنى الآيةقال ابن كث

  .)٦(أي: أشار" مجاهد وقتادة ووهب: فأوحى إليهم،

                                                           

  التصرف، فهو وحي إلهام لا وحي نبوة.ألهمها �ن تتصرف هذا  -¸-ن الله أ. أي: ٦/٢٢٢تفسير ابن كثير  )١(

  .١٤انظر: علوم القرآن، عبدالله شحاته، ص  )٢(

  .٤/٤٥، انظر: الضوء المنير على التفسير، ابن القيم )٣(

  .٢٢٥. وانظر: كشف السرائر في معنى الوجوه والأشباه والنظائر، ابن العماد، ص١٤/١٣٩جامع البيان،  )٤(

  .٢٠/٧١غيب)، التفسير الكبير(مفاتيح ال )٥(

  .٥/٢١٦تفسير ابن كثير،  )٦(
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 ١٣٤ ١٣٤ 

  .الإعلام �لوسوسةالوجه الرابع: 

وورد هــذا الوجــه في قولــه  ،وهــو وسوســة الشــيطان وإســراره وتزيينــه خــواطر الشــر للإنســان

9 : ; > { :-فقــال ســبحانهحيــث وصــف مــا يلقيــه الشــيطان �لــوحي -تعــالى 

HG F E D C B A @ ? > ={  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورة]

    .]١١٢الأنعام:

، )١("فالمراد أن أولئك الشياطين يوسوس بعضهم بعضـاً" قال الفخر الرازي في معنى الآية:

شياطين الجن إلى شياطين الإنس أو بعض كـل مـن الفـريقين  "يلقي ويوسوس :)٢(وقال الألوسي

  .)٣(إلى الآخر"

  إلقاء الله الأمر إلى الملائكة: الوجه الخامس:

[ ^  Z Y ] \{: حيث ذكر سبحانه إيحاءه إلى الملائكة في قوله

 k j i h g f e d cb a ` _

p o n m l{ :١٢[سورة الأنفال[.   

"فيه وجهـان: الأول: أن يكـون المـراد أنـه تعـالى أوحـى إلى الملائكـة �نـه تعـالى  قال الرازي:

  .للمسلمين أمع الملائكة حال ما أرسلهم رد :أي معهم،

 .تــوهمبِّ لمــؤمنين فانصــروهم وثوالثـاني: أن يكــون المــراد أنـه تعــالى أوحــى إلى الملائكــة أني مـع ا

 لأن المقصود من هذا الكلام إزالة التخويف والملائكة ما كانوا يخافون الكفـار،؛ وهذا الثاني أولى

  .)٤(وإنما الخائف هم المسلمون"

                                                           

  .١٣/١٦٢التفسير الكبير(مفاتيح الغيب)،  )١(

هــــ، مـــن كبـــار ١٢١٧، شـــهاب الـــدين أبـــو الثنـــاء: ولـــد في بغـــداد ســـنة العلامـــة محمـــود بـــن عبـــد الله الحســـيني الألوســـي )٢(

)، ١٧٦/ ٧هــ. انظـر: الأعـلام (١٢٧٠رين. له مؤلفات مفيدة منهـا: (روح المعـاني، ودقـائق التفسـير)، تـوفي سـنة المفس

 ).٢٨-٢٧جلاء العينين (ص

  .٨/٥روح المعاني،  )٣(

  .١٥/١٣٩ ،التفسير الكبير )٤(
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 ١٣٥ ١٣٥ 

  الوجه السادس: إلقاء الله الوحي إلى أنبيائه: 

ذا الوجــه يقــوم علــى وهــ -صــلوات الله وســلامه علــيهم-وهــو إلقــاء الله الــوحي إلى أنبيائــه 

   .چ�لأنبياء الملك الموكل �لوحي اتصال 

كما أوحى لمن قبله من الأنبياء   - -وقد ورد في القرآن أن الله أوحى لعبده محمداً 

" # $ % & ' ) ( * +, { وذلك بقوله تعالى: ،والرسل

 5 4 3 2 1 0 / . -

ن هؤلاء أ، أي: ]١٦٣[سورة النساء: }6 7 98 : ; >

   .الأنبياء يشتركون �لقاء الله الوحي عليهم

ـــن عطيـــة   : "والـــوحي: إلقـــاء المعـــنى في خفـــاء وعرفـــه في الأنبيـــاء بواســـطة جبريـــل )١(قـــال اب

  .)٢(نزل من عند الله"أي: بملك ي، &)   %وذلك هو المراد بقوله ( -’- 

  الوجه السابع: الموحى به: 

علــى  -’-إلى أنبيائــه وكــان ينــزل بــه جبريــل  -¸-وهــو ذات الــوحي المنــزل مــن الله 

  الأنبياء. 

Ñ Ð Ï Î Í Ì { :¸باعـــــه كمـــــا قـــــال تّ كمـــــا أن المبلـــــغ بـــــه مـــــأمور �

ÓÒ{ ٢٧لكهف:[سورة ا[   

[ســــــــورة  }_ ` h g f e d c b a{ وقـــــــال أيضـــــــاً:

   ]٧الشورى:

  لينذر الناس به. ؛ عربياً �ً آقر  --أي: كما أوحى الله إلى الأنبياء أوحى إلى محمد 

                                                           

ـــد أبـــو محمد عبـــد الحـــق بـــن غالـــب بـــن عطيـــة المغـــربي الغر�طـــي المـــالكي )١( ـــة �لأنـــدلس. ول : الحـــافظ، القاضـــي بمدينـــة المري

ه. انظـر: الـديباج ٥٤٦ه،كان عالمـاً في التفسير والحديث والنحو والأدب نثراً ونظمًا. توفي �لرقـة �لأنـدلس ٤٨١سنة

 )؛ ومقدمة تحقيق تفسيره.٥٧/ ٢المذهب (

  .٤/٢٩٣لمحرر الوجيز، ا )٢(
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 ١٣٦ ١٣٦ 

  مراتب الوحي 

قد جاءت النصوص  مراتب ومقامات وكيفيات، ،هه ورسلءعلم الله به أنبياللوحي الذي يُ 

Î Í Ì Ë { :قال تعالى ،وقد أجمل الله تلك المقامات والمراتب في آية واحدة ببيا�ا،

 à ß ÞÝ Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï

á{ وقد اشتملت هذه الآية على ثلاث مقامات ومراتب: .]٥١شورى:[سورة ال 

الإلقــاء في روع النــبي المــوحى إليــه بحيــث لا يمــتري النــبي في أن هــذا الــذي ألقــي في  الأولى:

إن روح القـدس نفـث في روعـي (( أنه قـال: --كما جاء عن الرسول   -تعالى-قلبه من الله 

  .)١())ها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلبأن نفساً لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجل

  .)٢(ر جمع من المفسرين الوحي هنا �لإلقاء في روع النبي وقد فسَّ 

ولذلك �در خليل  فإن رؤ�هم حق، ويدخل في الوحي رؤ� المنام التي يراها الأنبياء،

عالى في قال ت إلى ذبح ولده عندما رأى في المنام أنه مأمور بذبحه، - ’-الرحمن إبراهيم 

Ï Î Í Ì Ë Ô Ó Ò Ñ Ð    × Ö Õ{ إبراهيم وابنه إسماعيل:

Û ÚÙ Ø Ý Ü â á àß Þ ç æ å ä ã   # " !

[سورة  }0 1 + ,- . / & ' ) (* %  $

   ورؤ� المنام أول مراتب الوحي �لنسبة لنبينا .]١٠٥- ١٠٢الصافات:

  أول ما بدئ به رسول الله (( قالت: -~- عن أم المؤمنين عائشة  - عليه الصلاة والسلام–

-- ،فكان لا يرى رؤ� إلا جاءت مثل فلق  من الوحي الرؤ� الصالحة في المنام

  .)٣())الصبح

                                                           

مـن عـدة طـرق  ٣٠٤-١٤/٣٠٣مـن حـديث أبي أمامـة؛ والبغـوي في شـرح السـنة  ١٠/٢٦أخرجه أبو نعيم في الحليـة  )١(

؛ وقد صـحح الحـديث الشـيخ ٥/٢؛ والحاكم في المستدرك ٨/١٦٦عن ابن مسعود مرفوعًا؛ والطبراني في المعجم الكبير 

 ).١٥قر برقم (الألباني في تخريجه لأحاديث مشكلة الف

)؛ تفسير أبي السـعود إرشـاد العقـل السـليم إلى مـزا� القـرآن ٤/١٢٢)؛ تفسير ابن كثير (٦/٥٣انظر: تفسير القرطبي ( )٢(

  ). ٤/١٦٠١)؛ تفسير السعدي (٤/٥٤٤)؛ فتح القدير للشوكاني (٣٧/ ٨الكريم (

ـــــوحي، �ب: كيـــــف كـــــان بـــــدء ا )٣( ـــــدء ال ـــــه. أخرجـــــه البخـــــاري، كتـــــاب ب ـــــوحي إلى رســـــول الله متفـــــق علي )؛ ٣، ح(ل

  ). ١٦٠، ح(ومسلم،كتاب الإيمان، �ب: بدء الوحي إلى رسول الله 
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 ١٣٧ ١٣٧ 

  ب:تكليم الله لرسله من وراء حجا المقام الثاني:

� ¡ ¢ £ { :قــــــال تعــــــالى -’-وذلــــــك كمــــــا كلــــــم الله تعــــــالى موســــــى 

[ســــورة  }¸ º ¹ «{ :وقــــال تعــــالى ،]١٤٣[ســــورة الأعــــراف: }¤ ¥

   ]١١طه:

في المعــــراج حيــــث  --الله لنبينــــا محمد  ومــــن ذلــــك تكلــــيم -’-آدم  ´وكمـــا كلــــم 

  .)١())خمسين صلاة في كل يوم وليلة يَّ ففرض عل ،فأوحى الله إلي ما أوحى(( قال:

ــــى هــــذا قولــــه تعــــالى: لَّ وقــــد د : الــــوحي إلى الرســــول بواســــطة الملــــك،المقــــام الثالــــث   عل

 }Ú Ù Ø × ÞÝ Ü Û{ :وهــذا الرســول المــراد جبريــل  ]٥١[ســورة الشــورى  

--،  بينمــا جبريــل قاعــد (( :-¢-ومــن ذلــك مــا رواه مســلم في صــحيحه عــن ابــن عبــاس

لم  هـذا �ب مـن السـماء فـتح اليـوم، :فقـال ،سمع نقيضاً من فوقـه فرفـع رأسـه --عند النبي 

 لى الأرض لم ينـزل قـط إلا اليـوم،فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نـزل إ يفتح قط إلا اليوم،

وخــواتيم ســورة  ،فاتحــة الكتــاب :أبشــر بنــورين أوتيتهمــا لم يؤ�مــا نــبي قبلــك :م وقــاللَّ فســ

  .)٢())لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته ،البقرة

                                                           

  ).١٦٢ح( الإسراء برسول الله الأسراء ، كتاب الإيمان، �ب: في أخرجه مسلم )١(

  ).٨٠٦أخرجه مسلم، كتاب صلاة المسافرين، �ب: فضل الفاتحة، ح( )٢(
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 ١٣٨ ١٣٨ 

  :وصف القرآن �لوحيالدلالات العقدية ل المسألة الثانية:

  : المخالفين للوحيتعريف -١

  حي، والرد عليهم:تعريف المتكلمين للو 

ينكــر المتكلمــون طريقــة الــوحي الــتي يقــر �ــا أهــل الســنة والجماعــة، فهــم ينكــرون ان يكــون 

جبريــــل عليـــــه الســــلام قـــــد سمــــع القـــــرآن مــــن الله؛ لأن الله عنـــــدهم لا يــــتكلم بصـــــوت ثم تجـــــدهم 

ة الكـلام ربين في تحديد كيفية إيحاء القرآن إلى جبريل عليه السلام إذا لم يكن الكلام بطريقطمض

  المسموع. 

وهذا مستند على أصلهم الذي ابتدعوه أن الحوادث لا يمكن أن تقوم ��؛ لأنـه يلـزم مـن 

ذلك أن عندهم أن يكون حادً� فتتفـق جميـع طوائـف المتكلمـين علـى نفـي الكـلام المسـموع عـن 

   )١(وليس من صفاته. -تعالى–، وأن الكلام بصوت هو من مخلوقات الله -تعالى–الله 

، حيــث وتبعــه بعــض الكتــاب بعلــم وبغــير علــم أخطــأ بعــض المعاصــرين في تعريــف الــوحيو 

عرفـــان يجــــده أهـــل الســـنة في كــــلام الله، فقـــال: إن الـــوحي  أعتقـــاد عـــرف الـــوحي تعريفًـــا يخــــالف

  .)٢(الشخص من نفسه مع اليقين �نه من قبل الله بواسطة أو بغير واسطة"

 ؛مـين الـذين ينفـون أن يـتكلم الله بصـوت مسـموعفهذا التعريف قد بـني علـى أصـول المتكل

وأمـا مـا يكـون بغـير واسـطة  الوحي الذي يكون بصـوت بمـا يكـون بواسـطة الملائكـة، صَّ ولهذا خ

   .أنه لا يكون بصوت مفعنده

لأن  مـن القــول بخلـق القــرآن؛ طــوائفهم، اخـتلافمـون علــى لِّ المتك هالتزمــويلـزم مـن هــذا مـا 

  .)٣(ن الله فلا بد أن يكون مخلوقاً لفظه إذا لم يكن مسموعاً م

وهنــاك تــلازم بــين إثبــات كــلام الله بصــوت مســموع وبــين الــوحي فــإن الــوحي مــن الله قــد 

يكون إلهامًا وقد يكون كلامًا إما بواسطة وإما بغير واسطة، فإن إنكار ان يكون الكلام بصوت 

كــان إلهامًــا فيكــون مــا أثبتــه يســتلزم ان يكــون الــوحي كلــه إلهامًــا؛ لأن الــوحي إذا لم يكــن بصــوت  

                                                           

  .٥٠ القرني، صالمعرفة في الإسلام، عبد الله )١(

  .٤٤، ونقله تلميذه محمد رشيد رضا في الوحي المحمدي، ص ١٦٣هذا تعريف محمد عبده. انظر: رسالة التوحيد ص )٢(

  .٣٣انظر: كتاب المعرفة في الإسلام، ص )٣(
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 ١٣٩ ١٣٩ 

من الله أو كلام الله إلى من يشـاء مـن عبـاده إنمـا هـو  -عليه السلام-المتكلمون من تلقي جبريل 

  )١( إلهام.

وذلـك لأنـه لا يتفـق مـع الألفـاظ والمعـاني الشـرعية الـتي وردت  ؛وهذا التعريف غير منضـبط

ــــاب والســــنة، ــــبي  في الكت ــــك أن الن  :فأجــــاب ؟يــــف �تي الــــوحيحــــين ســــئل ك --برهــــان ذل

وقد وعيت عنه مـا  ،عني )٣(وهو أشده علي فيفصم )٢(أحيا�ً �تيني مثل صلصلة الجرس((

  .)٤())ل لي الملك رجلاً فيكلمني فأعي ما يقولثَّ وأحيا�ً يتم قال،

 8 7} Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë

á à ß ÞÝ Ü Û Ú{ :7 8  ،]٥١[ســــــــــورة الشــــــــــورى} I

L K J{ :ولفظ العرفان مخالف لهذه النصوص المتقدمة، ،]١٦٤[سورة النساء 

العرفــان يــدخل فيــه وذلــك أن هــذا " ثم مــا ضــابط هــذا العرفــان الــذي يجــده الشــخص مــن نفســه؟

وينطبـــق علـــى كـــل شـــعور �طــــني  لات الفيلســــوف،و�مُّـــ وفراســـة المـــؤمن، مكاشـــفات الصـــوفية،

لذا فهو إلى تعريف الإلهـام هنـا أقـرب منـه إلى تعريـف الـوحي؛ لأن هـذا  ،ضروري لدى أي عاقل

لام الله وكـ فـالقرآن وتكلـيم الله لموسـى، التعريف ينطبق على بعض أنواع الوحي لكنه لا يشـملها،

لأن العرفـــان شـــيء لا ؛ لا يكـــون عرفـــا�ً يجـــده الشـــخص مـــن نفســـه الـــذي ينقـــل بواســـطة الملـــك،

  .)٥(ينضبط وليس له مفهوم محدود كمفهوم كلام الله"

"يجــده الشــخص مــن نفســه "�طــل لا يصــح ذلــك أن الــوحي لــيس مــن نفــس  :ثم إن قولــه

بـل إن هـذا الـزعم هـو  الإنسـان،لا مـن نفـس  -´-فهو من الله  الإنسان بل هو من خارجها،

الشــبهة الــتي زعمهــا أعــداء الإســلام في الــوحي حــين زعمــوا أنــه تكــوّن في نفســه بطريــق الكشــف 

  .)٦(أو زعموا أنه الوحي النفسي" التدريجي،

                                                           

  .٥٨-٥٦ص ،انظر: المعرفة في الإسلام )١(

  أي أن صوته يشبه الصلصلة، وهو الرنين المتتابع. )٢(

  يقلع. يفصم: )٣(

  ).٢٣٣٣والتبرك به،ح ( ؛ ومسلم، كتاب الفضائل، �ب: طيب عرقه ٢أخرجه البخاري، كتاب بدء الوحي، ح )٤(

  .١٦٠الاتجاهات العقلانية الحديثة، الدكتور �صر العقل، ص )٥(

  .٤٨٧منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير، الدكتور فهد الرومي، ص )٦(
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 ١٤٠ ١٤٠ 

وذلـك أن اليقـين دعـوى تحتـاج ؛ "مـع اليقـين �نـه مـن قبـل الله" فهـذا �طـل أيضـاً  :أما قوله

 قد تستيقن ما تجده من عرفان �نه من عند الله وما هو مـن عنـده، وأن بعض النفوس إلى دليل،

  .)١("بل هو من الشيطان

  شيخ الإسلام: "أن الشياطين تلعب بعقول بعض الجهلة من الصوفية والمبتدعـة،ينَّ ولقد ب

 ويكــون ذلــك الخطــاب مــن الشــيطان، فقــد يســمع الشــخص خطــا�ً أو يــرى مــن �مــره بقضــية،

أو  وقــد يقــول لــه: أ� الخضــر، الشــيطان وهــو يحســب أنــه مــن أوليــاء الله،ويكــون الــذي يخاطبــه 

أو الشـيخ فـلان ممـن يحسـن الظـن  أو أبو بكر، أو المسيح، أو إبراهيم الخليل، إلياس، أو أ� محمد،

ويجـد  أو �تيه بطعام أو شراب فيظن هذه كرامة فيصـدقها الشـخص، وقد يطير به في الهواء، به،

  .)٢(س عليه"بِّ وتكون حقيقتها شيطان لُ  ازم ��ا من الله،في نفسه اليقين الج

                                                           

ديــة في كتــب علــوم القــرآن عــرض ونقــد، بحــث مقــدم لنيــل درجــة الماجســتير، للطالب/�ســر مــبروك انظــر: المســائل العق )١(

  .٤٥٦المرعشي، ص

  .١٦١ص العقلانية والاتجاهات ؛٤٨٧. وانظر: منهج المدرسة العقلية، الرومي ص١٣/٧١انظر: مجموع الفتاوى،  )٢(
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 ١٤١ ١٤١ 

  تعريف الوحي عند الفلاسفة

مــن  --يعــرِّف الفلاســفة والصــابئة الــوحي فيقولــون: �نــه فــيض فــاض علــى نفــس النــبي 

  .)١(العقل الفعال. أو غير ذلك من أقاويل أهل الكلام والفلسفة

المعــنى في نفــس المــوحى إليــه بغــير واســطة الــوحي هــو وقــوع ذلــك إن " :)٢(ابــن رشــد فيقــول

  .)٣(بل �نكشاف ذلك المعنى له بفعل يفعله في نفس المخاطب" لفظ يخلقه،

بـل  ولا صوت، ليس بحرف، المسموع هو فيض عندهم، -¸-بل ويصرح �ن كلام الله 

ل يقـول ابـن رشـد مبينـا كيفيـة الـوحي: "بـل �نكشـاف ذلـك المعـنى لـه بفعـ هو انطباع في النفس،

O N M L K J I H G F {7 8 ،كمــــا يفعلــــه في نفــــس المخاطب

P{ :ومــن وراء حجــاب: هــو الكــلام الــذي يكــون بواســطة ألفــاظ  ،]١٠-٩[ســورة الــنجم

"كلامـه ألقـاه  هـو: ح �ن الـوحي مـن عنـد اللهرَّ وصـ .)٤(يخلقها في نفس الذي اصطفاه بكلامـه"

فتكــون هــذه  والــنظم بحســب خلقتــه هــو، ب للحــروف،تــِّفيكــون النــبي هــو المر  علــى لســان نبيــه"،

  الأحرف مخلوقة!

ولــو   و�ـج منـاهجهم، ر �ـم مــن درس في مدارسـهم،ثَّـوقـد � الفلاسـفة البحتــة، أقـوالهـذه 

   .ة الغلاةكان له مذهب آخر، فقد صار على درب الفلاسفة في القول �لفيض الصوفي

وأنــه يكــون بعــد أن يتحقــق �ن الوجــود  ا وقــت الفــيض،نـًـمبي )٥(يقــول ابــن عــربي الطــائي

حـــتى أنكـــره  الــذي لم يقـــدر عليـــه أكثــر العقـــلاء، "وهـــذا هـــو الاســتعداد العزيـــز المطلـــوب، واحــد:

لكـن عجـزوا  والروح، وسماها: الفيض، وأقر �ا بعضهم، أعني أنكر أن يكون له نتيجة، بعضهم،

                                                           

  .١٢٠/ ١٢انظر: مجموع الفتاوى،  )١(

ه، واشتغل �لفلسفة، وكانت له عناية بكتب أرسطو ٥٢٠: ولد سنة د بن محمد بن رشد القرطبيأبو الوليد محمد بن أحم )٢(

كتاب فشرح الكثير منها. من كتبه: "�افت التهافت"، "فصل المقال في ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال"، وهو ال

هـ. انظر: الديباج المذهب، ابن فرحون ٥٩٥هـ، وقيل: ٥٩٤الذي حاول فيه أن يقرب بين الدين والفلسفة. توفي سنة 

 ).٤/٣٢٠)؛ شذرات الذهب (٢١/٣٠٧)؛ سير أعلام النبلاء(٢/٢٥٧(

  .٧٣-٧٢مناهج الأدلة، ابن رشد، ص  )٣(

  .٧٣-٧٢انظر: المرجع السابق، ص  )٤(

هـــ. ٦٣هـــ، وتــوفي ســنة ٥٦٠، أبــوبكر، المعــروف �بــن عــربي، ولــد ســنة  الحــاتمي الطــائي الأندلســيمحمد بــن علــي بــن محمد )٥(

ة. صنَّف التصانيف في تصوف الفلاسفة وأهل وحدة الوجود، فقال أشياء منكرة، عدها طائفة من العلماء مروقاً وزندق

 ).٦٦٠-٣/٦٥٩انظر: ميزان الاعتدال (
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 ١٤٢ ١٤٢ 

. إذا عنــد هــؤلاء أصــحاب الفلســفة الصــوفية مــن أصــحاب )١(التوصــل إليهــا لغلبــة الفكــرة" عــن

  .)٢(ني"�َّ واصطفاء ر  وحدة الوجود: "النبوة والرسالة فيض إلهي،

 لـك أن القـرآن الـذي هـو كـلام ينَّ ا بمؤدى القول �لفيض: "تبـحً ولهذا يقول ابن رشد مصر 

  .)٣(لا لبشر" له سبحانه،وأن اللفظ الدال عليه مخلوق  الله قديم،

وهـو رأي فلاسـفة المتكلمـة   والقول �لفيض هو مـذهب جمهـور فلاسـفة الصـوفية كـالغزالي،

  .)٤(ومتصوفتهم ،ومن القائلين به طائفة من الملاحدة الباطنية: متشيعتهم كالرازي،

وسمعــه منــه  ،-¸-وحقيقــة القــول �لفــيض هــو إنكــار للــوحي الإلهــي الــذي تكلــم بــه الله 

  غه للرسول.لَّ وب ،لكالم

ومن هؤلاء مـن يـزعم أن النبـوة مكتسـبة أو أنـه قـد اسـتغنى عـن الرسـول أو أن غـير الرسـول 

وأنـه إنمـا كلمـه مـن  ،وقد يزعمون: أن كلام الله لموسى كان من هـذا الـنمط ،قد يكون أفضل منه

 ،العقـل الفعـالا مـن أو أنـه سمـع المعـنى فائضًـ ،وأن الصوت الذي سمعه كان في نفسـه ،سماء عقله

أو أن أحــدهم قــد يصــل إلى مقــام موســى. ومــنهم مــن يــزعم أنــه يرتفــع فــوق موســى ويقولــون: إن 

ا عن ذلـك. ومـن هـؤلاء موسى سمع الكلام بواسطة ما في نفسه من الأصوات ونحن نسمعه مجردً 

هـو الخيــال النـوراني: الــذي يتمثـل في نفســه كمــا  --مـن يــزعم أن جبريـل الــذي نـزل علــى محمد 

ل في نفــس النــائم ويزعمــون أن القــرآن أخــذه محمد عــن هــذا الخيــال المســمى بجبريــل عنــدهم؛ ثَّــيتم

ولهــذا قــال ابــن عــربي صــاحب " الفصــوص" و"الفتوحــات المكيــة": إنــه �خــذ مــن المعــدن الــذي 

ــــه إلى الرســــول. وزعــــم أن مقــــام "النبــــوة" دون الولايــــة وفــــوق  ،�خــــذ منــــه الملــــك الــــذي يــــوحي ب

 -اكًـالـذي سمـاه مل-�خذ عن هـذا الخيـال النفسـاني  -بزعمهم الكاذب-ا ن محمدً فإ ،"الرسالة"

  .)٥(وهو �خذ عن العقل ا�رد الذي أخذ منه هذا الخيال

                                                           

. نقـلاً عـن كتـاب القـرآن ومنزلتـه ٣١٢. وانظـر: أخبـار جـلال الـدين الرومـي، ص١٠٠التراجم، ابن عربي الطـائي، ص )١(

  .١/٤٤٥بين السلف ومخالفيهم، 

  .٢/٤٢العقيدة الإسلامية وأسسها، عبد الرحمن حبنكة،  )٢(

  .٧٣مناهج الأدلة، ابن رشد، ص )٣(

  . وهؤلاء يقولون �لفيض في بعض كتبهم.٢/٣٦٢انظر: منهاج السنة  )٤(

  .١٢/٣٩٩مجموع الفتاوى، )٥(
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 ١٤٣ ١٤٣ 

  من مفهوم الوحي: )١(موقف الليبرالية

  إليه:ل ومرسَ  ،ورسول ،لالوحي عبارة عن رسالة بين مرسِ 

فموقــف هــؤلاء مــن ، -وهــم المــاديون الغــلاة-فمــن كــان مــنهم قــد أنكــر الإلــه مــن الأصــل 

  .إذ المرسل مفقود عندهم ؛الوحي لا يحتاج إلى بيان

فهـو ولا  ،-�لـه خلـق الخلـق لكنـه تـركهم رَّ ولـو أقـ-ومنهم من أنكر الوحي وإمكان وقوعه 

  .فإنكار الأول يبطل الثاني ،إذ الوحي هو فحوى الكتب السماوية منكر للكتب؛ دَّ ب

أو بكونه  –بعبارة أركون –أو المخيال  ولذا تردد في مقولات القوم تفسير الوحي �لخيال،

  .أو غير ذلك من الأوصاف التي أطلقوها على الوحي، إشراقه نورانية استقبلتها نفس زكية

 -أيضــاً -هــؤلاء ف الموكــل �يصــال الــوحي إلى الرســول البشــري، ومــن أنكــر الرســول الملكــي،

  .إذ لا رسالة بدون رسول يحملها ويبلغها؛ موقفهم من الوضوح بمكان

إذ كيـف يـتم ؛ فهـو منكـر للـوحي و�ن الله اصـطفاهم واختـارهم، ومن أنكر وجـود الرسـل،

  .)٢(فهو مما سبق ومن يبلغها، إرسال رسالة ليس لها من يستقبلها،

المراوغــة في العبــارة الـــتي قــد تــوهم وجـــود  ومــن لم يجــرؤ علــى إنكـــار المباشــر للــوحي لجـــأ إلى

غــير أ�ــم ســلطوا عليهــا مــن النقــد عــبر مصــطلحا�م ومنهجيــا�م  ى بــه،حَ الإيمــان �لــوحي و�لمــو 

  وألسانيا�م لما يلغي أي أثر لهذا الوحي.

عنـدهم، فلـم يعـد للـوحي مـن  وهما طرفا السلسـلة الأخـير ،والعقل والعلم هما الوحي الجديد

  .ليبرالية سوى التسلط على البشرمفهوم عند ال

                                                           

هــي مــذهب رأسمــالي ينــادي �لحريــة المطلقــة في السياســة والاقتصــاد، وينــادي �لقبــول �فكــار الغــير وأفعالــه، حــتى ولــو   )١(

الليبراليــة السياســية تقــوم علــى التعدديــة الإيدلوجيــة كانــت متعارضــة مــع أفكــار المــذهب وأفعالــه شــرط المعاملــة �لمثــل. و 

والتنظيميـة الحزبيـة. والليبراليـة الفكريـة تقــوم علـى حريـة الاعتقـاد؛ أي: حريـة الإلحــاد، وحريـة السـلوك، أي حريـة الــدعارة 

  .٥/٥٦٦والفجور. انظر: الموسوعة السياسية، 

  .٧٢٦الدين، الدكتور صالح محمد الدميجي، ص انظر: موقف الليبرالية في البلاد العربية من محكمات  )٢(
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 ١٤٤ ١٤٤ 

  رات هؤلاء عن الوحي الإلهي:وُّ وهذه بعض تص

بــل إ�ــم  ،أن الــوحي بصــوره المعروفــة لــدى المســلمين قــد انتهــى وولى زمانــه عنــد الليبراليــين

  قوال هؤلاء عن الوحي الإلهي:أوهذه بعض  تخلف،لل اً يجعلونه سبب

فـإن الواقـع لـن  ،نفعـال والتأليـهوالأسـطورة والا"ما لم تتغير جذور التخلف النفسية كالخرافة 

  .)١(يتغير"

 إن عقل الإنسـان الـذي أنـتج العلـم هـو الـوحي البـاقي وهـو الـوحي الحقيقـي عنـد الليبراليـة،

فالعقل الإنساني قـادر علـى أن يصـل بذاتـه دون عـون  ،"لم يعد هناك معرفة محجوبة عن الإنسان

   .)٢(أو وصاية إلى الحقيقة"

ب القــرآني قــد صــيغ لغــو�ً بصــفته جهــداً ذاتيــاً مبــذولاً لرفــع نفســه إلى مســتوى  "إن الخطــا

�لوحي ولا هو من عند  اوهو مما يعني أن الخطاب القرآني ليس مرتبطً  ،)٣(كلمة الله الموحى �ا"

ليعـــبر فيـــه عـــن معتقـــده النـــابغ مـــن  ؛لغـــو�ً  --إنمـــا هـــو خطـــاب بشـــري صـــاغة الرســـول  الله،

ــــــال، ــــــد، العــــــادة، الهــــــذ�ن، المخي كمــــــا في ســــــائر ا�تمعــــــات –أســــــاطير الآ�ء وخرفــــــا�م  التقلي

  .)٤(تعالى الله عن ذلك ورسوله علواً كبيراً  عن الحس "الله"، لٍ ونسبتها إلى كيان متعا –الإنسانية

الإنسـان �ن  حيث صـرح فهو أكثر صراحة ووضوحاً في هذه المسألة )٥(أما حسن حنفي

  .)٦( هو الذي يصنع الوحي

                                                           

 .٤٥التراث والتجديد، حسن حنفي، ص  )١(

 .٣٣مفهوم النص والاعتزال المعاصر، جابر عصفور، ص )٢(

 .٧٢القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني، محمد أركون، ص )٣(

 .٢٧٧-٢٧٦لدين، الدكتور صالح محمد الدميجي، ص انظر: موقف الليبرالية في البلاد العربية من محكمات ا )٤(

م، وهو من أبرز دعـاة الحداثـة. حـاز علـى درجـة الـدكتوراه في ١٩٣٥مفكر مصري. ولد حسن حنفي في القاهرة عام  )٥(

الفلسفة من جامعة السوربون. دعا حسن حنفـي إلى إخضـاع القـرآن للنقـد وللمـنهج النقـدي مثلمـا فعـل (سـبينوزا) مـع 

  الإنجيل. له عدد من المؤلفات. انظر: مقدمة كتاب منهج حسين حسن حنفي، دراسة تحليلية نقدية.التوراة و 

 .١/٢٣انظر: هموم الفكر والوطن، حسن حنفي،  )٦(
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 ١٤٥ ١٤٥ 

"من الواقـع تكـون الـنص ومـن لغتـه  :بقوله )١( عنه نصر أبو زيدبرِّ وهو المعنى ذاته الذي يع

والواقـع  فـالواقع أولاً، ومن خلال حركته بفعالية البشر تتجـدد دلالاتـه، وثقافته صيغت مفاهيمه،

  .)٢(والواقع أخيراً" �نياً،

الليبرالي عـدم انقطـاع الـوحي؛ لأن الـوحي عنـدهم تعبـير عـن ويزعم كذلك أصحاب الفكر 

طريــق الطبيعــة الإنســانية وهــو مفهــوم بــزعمهم لا ينكــر النبــوة، بــل يعــني اســتمرارها وداومهــا عــن "

نــزوع الطبيعــة، فالطبيعــة هــي الــوحي، والــوحي هــو الطبيعــة وكــل مــا يميــل إليــه الإنســان بطبعــه هــو 

اتجـاه في الطبيعـة، الـوحي والطبيعـة شـيء واحـد، ولمـا كانـت الوحي، وكل ما يتوجه به الوحي هـو 

الطبيعة مستمرة فالوحي �ذا المعنى مستمر، والنبوة دائمة، ولكننا أنبياء يوحى إلينا مـن الطبيعـة، 

وصــوت الطبيعــة هــو صــوت الله، والــوحي الطبيعــي هــو أكــبر رد فعــل علــى الــوحي الرأســي فهــو 

  . )٣(ياء"وحي بلا معجزات ولا ملائكة ولا أنب

وبــذلك لا يكــون الــوحي مجــرد واقعــة حــدثت في الماضــي عــدة مــرات ثم توقفــت �ركــاً شــأن 

  .بل الوحي اسم يطُلق على النشاط الذهني للإنسان في كل زمان ومكان ،البشرية سدى

  :)٤(إلى تيارين رئيسيين -في مجملها-وتعود تفسيرات الوحي 

ــمــن يف الأول: اب �ــا الشــعوب في حالــة صَــتُ ا حالــة نفســية ر ظــاهرة الــدين والــوحي ��ــسِّ

  .وما الوحي غير حالة تخيلية تعتري الأنبياء الهزائم النفسية،

ـــمـــن يف والثـــاني: فرز�ـــا الظـــروف الاقتصـــادية أر الـــدين والـــوحي بكو�مـــا ظـــاهرة �ريخيـــة سِّ

رتقــاء هــا �نتهــاء الحاجــة إلي�ختفــاء أســبا�ا أو وينبغــي أن تختفــي هــذه الظــاهرة � ،جتماعيــةوالا

وأمـا الـوحي فينبغـي أن يخضـع للواقـع ويتطـور مـع  البشرية إلى طور جديد وبلغوها مرحلة النضـج،

  .حركة التاريخ

                                                           

 زوجتـــه، تـــوفي عـــام م، حكـــم القضـــاء المصـــري عليـــه �لـــردة والتفريـــق بينـــه وبـــين١٩٤٣ولـــد عـــام :نصـــر حامـــد أبـــو زيـــد )١(

 م. له الكثير من المؤلفات، وكان من دعاة التحرر من سلطة النص المقدس.٢٠١٠

  .١٣٠نقد الخطاب الديني، نصر أبو زيد، ص )٢(

  .١٥٣-٤/١٥٢انظر: من العقيدة إلى الثورة، حسن حنفي،  )٣(

 .٢٣٢لح محمد الدميجي، ص انظر: موقف الليبرالية في البلاد العربية من محكمات الدين، الدكتور صا )٤(
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 ١٤٦ ١٤٦ 

وإلى هذين التيارين تعود تفسيرات الفكر الليبرالي للوحي، وإن تنوعت العبارات واختلفت 

سـيرات إلى نـزع القداســة و�ـدف جميـع هــذه التف وضــوحاً واضـطرا�ً، الإشـارات تصـريحاً وتلميحـاً،

للتمهيــــد إلى تنــــاول نصوصــــهما �لطعــــن  ؛والمهابــــة عــــن الــــوحي ومــــن ثم المــــوحى بــــه قــــرآ�ً وســــنة

  والتحريف المسمى زوراً (�لنقد). 

  / اعتقاد عدم انقطاع الوحي عند بعض الفرق الضالة: ٢ 

نـه لا يمكـن وأ ،--إن من العقائد السلفية السـنية أن الـوحي قـد انقطـع بعـد وفـاة النـبي 

لا يمكــن أن يبلــغ  وأن أحــداً  ،--بعــد بعثتــه  -بشــرع-ا مــن كــان أن �تيــه وحــي نـًـلأحــد كائ

فــالنبوة ليســت مكتســبة عنــد أهــل  وبــذل مــا بــذل، ولــو جاهــد مــا جاهــد، مرتبــة الأنبيــاء والرســل،

   .يؤتيه من يشاء -¸- بل هو محض فضل الله ،-بحق-الإسلام 

وأن الـدين  وكمـال الشـريعة السـمحاء، لـوحي مـن السـماء،وقد اتفق العلماء على انقطـاع ا

جــــاء في الكتــــاب  يحــــل تــــرك مــــا نــــه لاأواتفقــــوا علــــى  وأن النصــــوص قــــد ســــبرت، قــــد اســــتقر،

  .)١(والسنة

 ا،دً وزعمــوا أن رســل الله لا تنقطــع أبــ ح بعــدم انقطــاع الــوحي،رِّ مــنهم مــن يصــ )٢(والباطنيــة

ومــن فــرق الباطنيــة مــن زعــم أن في قلــب كــل مــؤمن وحيــاً،  )٣(طــاع الــوحي نقــص وعيــب!وأن انق

ويعتقــدون أنــه  ومــنهم فــرق وأقــوام لا يصــرحون �نقطــاع الــوحي،، )٤( وأن كــل مــؤمن يــوحى إليــه

  .)٥(ولا يظهر شناره حتى لا ينكشف عواره، ولكن يسميه بغير اسمه، يمكن إدراكه،

                                                           

  .١/١٧. وانظر: حجة الله البالغة، الدهلوي، ١٧٤انظر: مراتب الإجماع، ص  )١(

الباطنية: لقب من ألقاب الشيعة الغالية الذين أظهروا الإسلام والتشيّع وأضمروا الكفر، وهم دعاة ضـلالة أرادوا هـدم  )٢(

لمسـلمين مـن وقـت ظهـورهم إلى وقتنـا الحاضـر أضـراراً �لغـة في السـر الإسلام فتستروا �لتشـيع لآل البيـت، وقـد أضـروا �

والعلن، وكانت لهم في بعض الأحيان والأقطار دول تغلبـوا �ـا علـى النـاس، فـأظهروا الكفـر والإ�حيـة والفجـور وسـفك 

هم الإسماعيليـة. دماء المسلمين، ومـن فـرقهم القرامطـة والنصـيرية والدرزيـة والحشاشـون وإخـوان الصـفا ومـن يسـمون أنفسـ

)؛ ٧٦ - ٦٧)؛ فـرق الشـيعة للنــوبختي (ص ١٩١ - ١/١٦٧)؛ الملـل والنحـل (٣١٢-٢٨١انظـر: الفـرق بـين الفـرق (

  )؛ الحركات الباطنية في العالم الإسلامي، د. محمد أحمد الخطيب.١/٨٣لوامع الأنوار البهية (

ن قـد كمـل فلـيس لهـذه الشـبهة مـن وجـه. انظـر: البهائيـة هذا الكلام صحيح لو أن الدين لم يكن كاملاً، أما وأن الـدي )٣(

  .٥٥نقد وتحليل، الشيخ إحسان إلهي ظهير، ص

  ٥٠٨-٢/٥٠٥انظر: منهاج السنة،  )٤(

؛ الصـــــوارم الحـــــداد القاطعـــــة لعلائـــــق مقـــــالات أر�ب الاتحـــــاد للشـــــوكاني، ٥/٢٠٨انظــــر: درء تعـــــارض العقـــــل والنقـــــل  )٥(

  .١٣١ص



������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
 

 

 ١٤٧ ١٤٧ 

الـــذين  وخاصـــة الخاصـــة مـــن أهـــل الله، ليـــاء الله المقربـــون،أ�ـــم أو  )١(ويـــزعم بعـــض الصـــوفية

بـل ولا للكتــب المنزلــة  ،تنكشـف لهــم الحجـب فيتصــلون �� مباشـرة دون حاجــة للأنبيـاء والرســل

  على العامة من البشر.

حــتى كــان مــنهم مــن يقــول: حــدثني قلــبي عــن  وكثــير مــنهم يــزعم أنــه جــاءه الــوحي في قلبــه،

  !لى علم المحدثين، فليس هو بحاجة إ)٢(ربي

ابن عربي  -ويسميه بغير اسمه-ومن هؤلاء الذين خالفوا السلف ولا يعتقد انقطاع الوحي 

نـزل بـه الـروح  خطاب الحق للعارفين من عالم الأسرار والغيوب، "المسامرة: :حيث يقول الحلولي،

، )٤(ارات"وهــو مــا يخاطبــك بــه الحــق مــن العبــ ، ويقــول: "الحــرف: اللغــة،)٣(الأمــين علــى قلبــك"

 ا من أن أهل طريقتنا كأبي حامد الغزاليفيقول: "اعلموا أن كثيرً  ولذلك ادعى أنه يزاحم الأنبياء،

وقـــع في  ى رقـــاب الصـــديقينطَّــوأن مـــن تخ ل أنـــه لــيس بـــين الصـــديقية والرســالة مقـــام،يَّـــتخ وغــيره،

. وأن جبريل )٥(غايتنا"هذا  لكن لنا المزاحمة معهم في صفهم، و��ا مسدود عند� دوننا، النبوة،

ورأيتم خاز�ا جبريـل  وتنزلات الشرائع، حضرة الأحكام، -وفقكم الله-"فإذا بدت لكم ! �تيهم

--، ،واعلم  ومكر وإيحاء فيقول: فذلك أول تحصيل هذا المقام!". ثم يفلت من هذا بدهاء"

الكـرة بـدهاء لإثبـات  ثم يعيـد ،ولا ينسخ شـريعة" ا،دً أن جبريل لا ينزل على غير رسول يوحى أب

إن  فيقــول: "فتعمــل هنــاك في وســـيلة ورقيقــة تكــون مــن ذلــك اللــوح إلى قلبـــك، ،رؤيــتهم جبريــل

فـانظر  وهـي مختصـة �لأوليـاء، ومـا هـي بجبريـل، فسـتجد صـورة جبريـل، أردت تحصل هذا المقـام،

  .)٦(إليها فإن رأيتها �ظرة إليك فاعلم أنك منهم"

                                                           

: نسبتهم أقرب ما تكون إلى الصوف، وهو اللباس الذي كانوا يرتدونه لتزهدهم، وكان أول طريقهم هو الزهـد الصوفية )١(

في الحياة الدنيا، وانتهـى �ـم المطـاف إلى طريـق الفسـق والوجـد والفنـاء والاتحـاد والحلـول وغـير ذلـك، وهـي بدعـة دخيلـة 

للوثنيـة يمـارس فيهـا البـدع والخرافـات. وقـد تشـعبت إلى طـرق عـدة، لكـل طريقـة منهـا شـيخ لـه  على الإسـلام، وملاعـب

منهج مختلف في الأدعية والبدع يتبعه عليها مجموعة من المريدين. انظر: رسالة الصوفية الفقراء، شيخ الإسلام ابن تيمية 

 )؛ التصوف لإحسان إلهي ظهير.٢٦ - ١١/٥ضمن مجموع الفتاوى (

  .٢٢٤-١٣/٢١٨ظر: مجموع الفتاوى، ان )٢(

  (المسامرة). ١٠كتاب اصطلاح الصوفية له، ص   )٣(

  .١٣انظر: المرجع السابق، ص )٤(

  .٦القربة، ابن عربي، ص  )٥(

  .٧انظر: المرجع السابق ص )٦(
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 ١٤٨ ١٤٨ 

التدني: نزول  فيقول ابن عربي: "التداني: معراج المقربين، يهم،بل ويزعمون أن الحق ينزل إل

فيقول: "والتلقي:  !، ويتلقون ما يرد إليهم)١(زاء نزول الحق إليهم عند التداني"المقربين، ويطلق �

"الخلـوة: محادثـة  ي بـدون حجـاب وواسـطة،قِّ بل ويكون هذا التل ،أخذك ما يرد من الحق عليك"

  .)٢(ولا أحد" ملك، السر مع الحق حيث لا

همــا: الــوحي  ،غــير الحــواس الظــاهرة ا للمعرفــة والعلــم،قًــ"إن لشــيوخ الصــوفية طري :ونويقولــ

  .)٣(والإلهام"

 ا،مًـوإلا فـإ�م يـرون الإلهـام كـالوحي تما فهـذا مـن تلبيسـا�م، ا،مًـوكو�م يسمون الـوحي إلها

  .)٤(إلهام الولي كوحي النبي""و  يقول: انظر إلى قول أحد شراح المثنوية وهو ،ولتتيقن ذلك

وأنــه خــاتم  --�رســال محمد  ومعلــوم مــن ديــن الإســلام �لضــرورة أن الــوحي قــد انقطــع،

  ومنها:  والأدلة على ذلك كثيرة، الأنبياء،

À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹  Ã Â Á{ :-¸-قـــــــــــــــــــــــــــــــــــال الله 

Ê É È Ç Æ ÅÄ{ :٤٠[سورة الأحزاب[.   
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Á À ¿ ¾{ :٩٣[سورة الأنعام[.   

 أوحــي إلي، :�ً ومــنهم مــن يقــول كــذ : هــذا مــن الله،�ً وهــؤلاء الباطنيــة مــنهم مــن يقــول كــذ

"وقـد جمـع الله هـؤلاء...، فـذكر سـبحانه  !كما أنزل علـى نـبي العـرب  يَّ ومنهم من يقول: أنزل عل

                                                           

  .١٣كتاب اصطلاح الصوفية له، ص  )١(

  .١٣المرجع السابق، ص )٢(

  .١٣٥كتاب أخبار جلال الدين الرومي، ص  . نقلاً عن٢/١١٠المقالات، التبريزي  )٣(

  .٣٧٥أخبار جلال الدين الرومي، ص )٤(
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 ١٤٩ ١٤٩ 

ا مثـل الكـلام مًـومـن يـزعم أنـه يقـول كلا نـه يـوحى إليـه،إيقول  ومن من يفتري الكذب على الله،

  .)١(الذي أنزله الله"

وقد ظهـر في القـرن الماضـي ادعـاء  ولهذا فإن أدعياء النبوة يكثرون في هذه النحل الباطنية،

وأنــه جــاءه كتــاب جديــد وديــن  وزعــم الــوحي، ،)٢(للنبــوة مــن قبــل مــيرزا حســين علــي المازنــدراني

  .)٣(ولا يعرفون منه إلا الاسم ون إلى الإسلام بصلة،تُّ فهم لا يم و الحق،جديد! وهذا ه

 ،)٤(عــــى في هــــذا القــــرن مـــن الفــــرق الغويــــة الــــتي هـــي وليــــدة الباطنيــــة "القاد�نيــــة"دَّ وقـــد ا 

أنه قد أوحي إليه! "وزعـم  )٥(وزعم ميرزا غلام أحمد القاد�ني -اضً أي-ي نفسها �لأحمدية مِّ وتس

  .)٦(وأوحي إليه أكثر من عشرة آلاف آية" أنه قد نزل عليه الوحي،

  فما يكون موقفهم من القرآن الكريم؟  فإذا كان هذا اعتقادهم في الوحي،

  هناك فرق بين الوحي العام ووحي الأنبياء عليهم السلام. -٣

نبيـّـا؛ً فإنــه قــد يـُــوحى إلى غــير النــاس؛ قـــال لــيس كــل مــن أوحـــي إليــه الــوحي العــام يكـــون 

[ســــــــــــــــــورة  }Z Y X W ] \ [ ^ _ ` c b a{  تعــــــــــــــــــالى:

وقـال تعـالى عـن  .]١٢[سورة فصـلت: }& ' ) ( *+{، وقال تعالى: ]٦٨النحل:

! " # $ % & ' ) (* + , {يوســـــــــــــــف وهـــــــــــــــو صـــــــــــــــغير: 

. / {وقـــال تعـــالى:  ،]١٥[ســـورة يوســـف: }- . / 0 1 2

                                                           

  .٥/٢٠٩درء تعارض العقل والنقل،  )١(

  ).١٣٢هـ ونشأ �ا، ثم ادعى أنه يوحى إليه. نقلاً عن البهائية للوكيل (ص١٢٣٣ولد في إيران سنة  )٢(

  لفقهي.من قرارات ا�مع ا ٢٧/٣٤٣انظر: مجلة البحوث العلمية  )٣(

م في القارة الهندية بتخطيط مـن الاسـتعمار الإنجليـزي، ١٩٠٠: حركة أسسها ميرزا غلام أحمد القاد�ني عام القاد�نية )٤(

  و�دف إلى إبعاد المسلمين عن دينهم وعن فريضة الجهاد بشكل خاص؛ حتى لا يواجهوا المستعمر.

  ).٣٥٩-٣٥٤)؛ والمخططات الاستعمارية لمكافحة الإسلام (ص٣٩١-٣٨٩انظر: الموسوعة الميسرة (ص

  م.١٨٦٧توفي سنة  )٥(

  . مما ذكره أصحاب الفضيلة العلماء في ا�مع الفقهي، وذلك نقلاً عن كتبهم.٢٦/٣٣١مجلة البحوث العلمية  )٦(
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z y } | { {، وقـــال تعـــالى: ]٧ص:[ســـورة القصـــ }0 1 2 43

  .]١١١[سورة المائدة: }~ � ¡

[سورة  }Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë{: وقوله

 ء، وغيرهم؛ كالمحدّثين الملهمين؛ كما في الصحيحين عن النبي؛ يتناول وحي الأنبيا]٥١الشورى:

- -  :قد كان في الأمم قبلكم محَُدَّثون، فإن يكن في أمتي أحدٌ فعمر ((أنهّ قال

  .)١())منهم

  .)٢(وقال عبادة بن الصامت: رؤ� المؤمن كلامٌ يكلّم به الربّ عبده في منامه

 الذي هو لهم خطابٌ، إليهم هذا الحديث فهؤلاء المحدثون الملهمون المخاطبون يوحى

وإلهام، وليسوا �نبياء معصومين مصدّقين في كلّ ما يقع لهم؛ فإنه قد يوسوس لهم الشيطان 

�شياء لا تكون من إيحاء الرب، بل من إيحاء الشيطان، وإنما يحصل الفرقان بما جاءت به 

طان؛ فإن الشياطين أعداؤهم، وهم الأنبياء؛ فهم الذين يفُرّقون بين وحي الرحمن ووحي الشي

9 : ; > = < ? {يوحون بخلاف وحي الأنبياء؛ قال تعالى: 

 P O NM L K J I HG F E D C B A @

Q{ :وقال تعالى: ]١١٢[سورة الأنعام ،} _ ^ ] \ [ Z

e d c b a`{ :١٢١[سورة الأنعام[.  

                                                           

)؛ صـحيح مسـلم، كتـاب ٣١٣٤٩قب عمر بن الخطـاب،ح(صحيح البخاري، كتاب فضائل الصحابة، �ب: في منا )١(

  ).٤١٨٦٤فضائل الصحابة، �ب: في فضائل عمر ابن الخطاب، ح(

  وقال ابن وهب: تفسير محدثون: ملهمون.

لقـد كـان فـيمن كـان قـبلكم مـن بـني إسـرائيل رجـال يُكلمـون مـن غـير أن يكونـوا أنبيـاء، فـإن ((وفي بعض روا�ت البخاري: 

  .))أحدٌ، فعمر يكن من أمتي منهم

  انظر: صحيح البخاري، نفس الكتاب والباب.

عن هذا الأثر: "وذكر ابـن القـيم حـديثاً مرفوعـاً غـير معـزوّ: "إنّ رؤ� المـؤمن كـلام يكلـم بـه  -رحمه الله-قال ابن حجر  )٢(

مت، أخرجــه في العبــد ربــه في المنــام"، ووجــد الحــديث المــذكور في نــوادر الأصــول للترمــذي، مــن حــديث عبــادة بــن الصــا

الأصل الثامن والسبعين، وهو من روايتـه عـن شـيخه عمـر بـن أبي عمـر، وهـو واه، وفي سـنده جنيـد". فـتح البـاري، ابـن 

  .١٢/٣٩٨. وانظر: مجموع الفتاوى، ١٢/٣٧٠حجر، 
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  (وهو الكلام إليه بدون واسطة). رسل �لوحي المباشرال/كرم الله بعض ٤

كرَّم الله بعض رسله �لوحي المباشر (بدون واسـطه بينـه وبـين المـتكلم معـه)، قـال تعـالى في 

! " # $ % & ' ) ( * { :’ موســــــــــــــىحــــــــــــــق 

فــرق ســبحانه بــين تكليمــه لموســى ف ،]١٤٤[ســورة الأعــراف: }+ , - .

Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë × {7 8 ، وبــــــين إيحائــــــه لغــــــيره

á à ß ÞÝ Ü Û Ú Ù Ø{ :ــــــــوو  ،]٥١[ســــــــورة الشــــــــورى د كَّ

 ينَّ . فقــــد بــــ]١٦٤[ســــورة النســــاء: }L K J I{تكليمــــه لموســــى �لمصــــدر 

وإمــا مــن وراء  ،ايــًجــه الثلاثـة: إمــا وحسـبحانه أنــه لم يكــن لبشــر أن يكلمـه الله إلا علــى أحــد الأو 

فجعـل الــوحي غــير التكلــيم والتكلــيم  مــا يشــاء؛ -�ذنــه- فيـوحي لاً وإمــا أن يرســل رســو  ،حجـاب

  .)١(من وراء حجاب كان لموسى

"فـأمره و�يـه وإخبـاره بواسـطة الرسـول فهـذا في تكلـيم مقيـد �لإرسـال  قال شـيخ الإسـلام:

ا عنــه مــؤدى غًــوهــذا القــرآن كــلام الله مبل ،مــن المبلــغ لا منــهوسماعنــا لكلامــه سمــاع مقيــد بســماعه 

وإذا عـــرف هـــذا المعـــنى  ،ى عنـــهدَّ عنـــه ولا مـــؤ  اغًـــا منـــه لا مبلعً وموســـى سمـــع كلامـــه مســـمو  ،عنـــه

  .)٢(زاحت الشبهة"

كتـــاب الله علـــى أن اســـم الـــوحي والكـــلام في كتـــاب الله   لَّ وقـــد ديقـــول شـــيخ الإســـلام: "

ا انـدرج فيـه الآخـر كمـا انـدرج الـوحي في التكلـيم مًـان أحـدهما عافيهما عموم وخصوص. فـإذا كـ

! " # $ {7 8 واندرج التكليم في الوحي العام حيـث  ،العام في هذه الآية

 ،وأمــا التكلــيم الخــاص الكامــل فــلا يــدخل فيــه الــوحي الخــاص الخفــي .]١٣[ســورة طــه: }%

كمـا أن الـوحي المشـترك الخـاص لا يـدخل فيـه التكلـيم الخـاص   .يشترك فيه الأنبيـاء وغـيرهم الذي

[ســــورة  }© ª » ¬ ® ¯ °{الكامــــل؛ كمــــا قــــال تعــــالى لزكــــر�: 

                                                           

  .١٢/٣٩مجموع الفتاوى،  )١(

  .١٢/٢٧٩المرجع السابق،  )٢(
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 ]١١[ســــــــــــورة مــــــــــــريم: }µ ´ ³ ² ¶ ¸ ¹{7 8  ]١٠مــــــــــــريم:

  .)١(""فالإيحاء" ليس بتكليم ولا يناقض الكلام

  :رة كذلك وحيهَّ المط ةالسن -٥

فقــــد جــــاء في حــــق الســــنة  --علــــى رســــوله محمد  -¸-الســــنة المطهــــرة وحــــي مــــن الله 

  .]٤-٣[سورة النجم: }, - . / 0 1 2 3 4 +{7 8 النبوية 

  يقــول ابــن ســعدي عــن هــذه الآيــة: "....ودل هــذا علــى أن الســنة وحــي مــن الله ولرســوله 

--   :كمـــا قـــال تعـــالى}É È Ç Æ Å Ä{ :١١٣[ســـورة النســـاء[، 

وعــن شــرعه؛ لأن كلامــه لا يصــدر عــن هــوى وإنمــا  -عــالىت-وأنــه معصــوم فيمــا يخــبر بــه عــن الله 

  .)٢(يصدر عن وحي يوحى"

  : )٣(من الوحي ثلاثة أقسام --الذي يرويه لنا رسول الله ف

  ، وهي: السنة المطهرة.--ما ينسب إلى النبي  القسم الأول:

ن هــذا  عــبرِّ إلا أنــه أُســند إلى رســول الله أن يعــ ،وحــي مــن الله وهــذا وإن كــان الأصــل فيــه

  بمنطقه الخاص، و�سلوبه النبوي الكريم.

القـــرآن الكـــريم، وهـــو مـــن عنـــد الله، ولكـــن لـــيس لأحـــد حـــق التصـــرف في  القســـم الثـــاني:

  من الله إلى رسوله. -’-إيراده، ولا يجوز أن يروى �لمعنى، ويشترط فيه: أن ينزل به جبريل 

ة النبويــة، وقــد �تي بــه الحــديث القدســي، وهــو وســط بــين القــرآن والســن القســم الثالــث:

منامــاً، وقــد ينفــث في روعـه، وقــد يلهــم بــه إلهامــاً، فكــل ذلــك مــن  --جبريـل، وقــد يــراه النــبي 

  أقسام الحديث القدسي.

                                                           

 .١٢/٤٠٢مجموع الفتاوى،  )١(

  .٧/٢٠٤التفسير،  )٢(

 .١٥نفحات من علوم القرآن، محمد أحمد محمد معبد، ص )٣(
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قالوا: أما الأحاديث النبوية والمعروفـة �لسـنة المطهـرة، فهـي مـا  ما الفرق بين هذه الثلاثة؟

وقــال:  ،))إن الحــلال بــينّ وإن الحــرام بــينّ ((: --ابتــداءً، كمــا جــاء عنــه  --قالــه النــبي 

 --كـــل هـــذا يقولـــه   ))إنمـــا الأعمـــال �لنيـــات((و: ،))يجمـــع خلـــق أحـــدكم في بطـــن أمـــه((

  مسنداً إليه.

  فهو ما نزل به جبريل من الله على رسوله. ،أما القرآن

ويســند  --رســول لل -تعــالى-يــه الله يوح كــلام الله الــذيفهــو   ،وأمــا الحــديث القدســي

أو (أوحـى إلي  أو: (بمـا أمـرني ربي)، للنـاس يقـول: (عـن ربي)، --بيانه، ولكن في إيـراده إليه 

حينمــا يــتكلم �لحــديث  --أي: أن الرسـول  ،أو (عــن الله تعــالى) أو (عـن رب العــزة)، ربي)،

ول القدسي يسند الروايـة إلى الله، كمـا أن الصـحابي يسـند الروايـة في السـنة إلى رسـول الله، فالرسـ

  يقول: قال الله تعالى كذا.

الـذي ينكـرون السـنة وينفـون أن  )١(ووصف السنة �لوحي كالقرآن، فيه رد علـى القـرآنيين

  تكون حجة كالقرآن الكريم.

  --صور مجيء الوحي للرسول 

بد من مجيء جبريل  در، ففي القرآن لاالفرق بين القرآن والحديث القدسي: أولاً: في المص

بــه مــن الله إلى رســوله، وقــالوا: الــوحي مــن حيــث هــو أعــم مــن أن �تي بــه ملــك؛ لأن الــوحي في 

أحيـا�ً ((: كيـف �تيـك الـوحي � رسـول الله؟! قـال: --اللغة: هو الإعـلام بخفيـة، ولمـا سـئل 

وقـد وعيـت مـا قـال، وأحيـا�ً �تيني الملك كصلصلة الجرس، فيأخذني الوحي ثم ينفصم عني 

 ))يتمثل لي الملك في صورة رجل

وفي الثانيـة  ،))وهو أشـقه علـيّ ((وفي الصورة الأولى قال:  ،)٢(

  .))أحيا�ً �تيني الملك في صورة رجل فآخذ عنه((قال: 

                                                           

الغلاة  هي جماعة ضالة ظهرت في شبه القارة الهندية، يرفضون السنة، فمنهم من يرفض بعضها وهم الأقل تشدداً، أما )١(

والقــرآن بــريء  فقـد رفضــوها برمتهـا وجمــيعهم يقـول: "حســبنا كتـاب الله"، ويتســمون �لقـرآنيين، وإنمــا هـم منكــرو السـنة،

  .٨٧-٨٢منهم أشد البرء. انظر: القرآنيون، خادم حسين إلهي بخش، ص

  سبق تخريجه. )٢(
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وذكروا من أحـوال الـوحي أن يكـون منامـاً، وأن ينفـث في روعـه ويلهـم، ولكـن اتفقـوا علـى 

بــد أن يتلقــاه بواســطة الملــك: إمــا أن  يؤخــذ منامــاً ولا إلهامــاً ولا نفثــاً في الــروع، ولا أن القــرآن لم

�تيــه كصلصــلة الجــرس، وإمــا أن �تيــه الملــك بصــورة رجــل ويعلــم أنــه جبريــل، ويلُقــي عليــه القــرآن 

  الكريم.

 أمـا بقيــة أنـواع الــوحي فـيمكن أن �تي �لهــام ونفــث في روعـه، والنفــث في الـروع قــد يكــون

  لبعض عباد الله الصالحين ممن يلهمهم الله الحق.

فــإذا كــان شــخص مــن عامــة الأمــة ينفــث في روعــه مــا يوافــق الحــق؛ فســيد الخلــق صــاحب 

  .)١(]٣[سورة النجم: }+ , - .{7 8 الرسالة من �ب أولى، 

  كان بصوت مسموع:  -تعالى-سماع جبريل الوحي من الله  -٦

لأن كلام الله عندهم هو ؛ كلام الله قول جبريل لا هو ةن النازل حقيقإ :الأشاعرة يقولون

؛ وسـبب اضـطرا�م لفظ جبريـل، من ظ الوحي عندهم هوالفأأما . المعنى القديم القائم في النفس

  ن يكون كلام الله لجبريل بصوت مسموع.ألإنكارهم 

وأنـه بصـوت مسـموع وبـين كيفيـة  -¸-إثبـات صـفة الكـلام � و�ـذا يظهـر الـتلازم بـين 

  وحي الله لجبريل �لقرآن ونزوله به.

لجبريــل   -¸-علـى إثبــات أن وحـي الله بعـدة أدلــة  ولقـد احـتج ســلف الأمـة وأئمــة السـنة

  كان بصوت مسموع.

إذا تكلــم الله �لــوحي ((قــال:  --أن النــبي  -¢-روى عبــد الله بــن مســعود منهــا مــا

 ))صوته أهل السماء كجر السلسة على الصفوان فيخرون سجداً سمع 

)٢(.  

                                                           

  .٣٦نزول القرآن الكريم و�ريخه وما يتعلق به، الدكتور محمد عمر حوية، ص )١(

ري في كتاب التوحيـد ) موقوفاً على ابن مسعود؛ وعلقه البخا٥٣٦أخرجه أحمد، رواه عنه ابنه عبد الله في السنة رقم ( )٢(

الفــــتح، ورواه مرفوعــــاً بلفــــظ: ((إذا تكلــــم الله  ١٣/٤٦١ M( ' & % $ #  " !) L �ب قولــــه تعــــالى: 

�لــوحي سمــع أهــل الســماء للســماء صلصــلة كجــر السلســة علــى الصــفاء فيصــعقون... إلخ))؛ وأبــو داود في الســنة رقــم 

)؛ وقال الألباني في السلسـلة ٢٦٢،٢٦٣سماء والصفات (؛ والبيهقي في الأ١/٣٥٠)؛ وابن خزيمة في التوحيد ٤٧٣٨(

  ). ١٢٩٣الصحيحة إسناده صحيح على شرط الشيخين رقم (
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 ١٥٥ ١٥٥ 

وحد الصوت: هو ما يتحقق سماعه، فكل ما يتحقق سماعه صوت، وما لا يتـأتى سماعـه "

  .)١("فليس بصوت

إذا قضـــى الله الأمـــر في الســـماء ضـــربت ((: قـــال --عـــن أبي هريـــرة يبلـــغ بـــه النـــبي و

على صفوان...فإذا فـزع عـن قلـو�م قـالوا:  نه سلسلةكأ  لقوله،الملائكة �جنحتها خضعا�ً 

  .)٢( ))الكبير ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي

  .)٣())السلسلة على الصفوان ولقوله صوت كصوت((: وفي رواية

ذهـب عـنهم الفـزع قـالوا لمـن فـوقهم: مـاذا قـال ربكـم؟ فـدل  وفيـه أ�ـم إذا:"قـال ابـن بطـال 

  .)٤(يفهموا معناه من أجل فزعهم"  لملاً على أ�م سمعوا قو 

بـل  والسـلف مـن قـال: إن الله لا يـتكلم بصـوت، وليس في الائمـة" :قال شيخ الإسلام -

وجـاء في ذلـك آ�ر مشـهورة  أن الله يـتكلم بصـوت، قد ثبت عن غير واحد مـن السـلف والأئمـة

ولا ينكرهـا  لصـوت،يذكرون الآ�ر التي فيها ذكر تكلـم الله � وكان السلف عن السلف والأئمة،

 .)٥(منهم أحد"

فهـو قـول جمـاهير فـرق  المعروف عند أهل السنة والحـديث، كما أنهو وقال شيخ الاسلام: " 

مــع نــزاعهم في أن كلامــه هــل هــو  يقولــون: إن الله يــتكلم بصــوت، فــإن جمــاهير الطوائــف الأمــة،

أنكـر أن الله يـتكلم قديم أو حادث؟... وليس مـن طوائـف المسـلمين مـن  مخلوق أو قائم بنفسه؟

كما أنه ليس في طوائف المسلمين من قال: إن الكـلام معـنى  كلاب ومن اتبعه، بصوت إلا ابن

 .)٦("�لمتكلم إلا هو ومن اتبعه واحد قائم

                                                           

  .٢/٥٦١الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار، العمراني،  )١(

ــــــــاب التفســــــــير، �ب:  )٢(  ،M * + , -  . / 0 1 23 4 56 7 8 9  : Lأخرجــــــــه البخــــــــاري، كت

  ).٧٤٨١، ٤٨٠٠، ٤٧٠١ح(

  أخرجها الطبري في التفسير بسند صحيح. )٣(

  .١٣/٤٦٢الفتح،  )٤(

 .٥٢٧/ ٦مجموع الفتاوى،  )٥(

  .٥٢٨/ ٦المرجع السابق،  )٦(
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 ١٥٦ ١٥٦ 

والصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمـة السـنة: أنـه  --واستفاضت الآ�ر عن النبي "

ويـــتكلم �لـــوحي  عبـــاده يـــوم القيامـــة بصـــوت، وينـــادي �دى موســـى،: ســـبحانه ينـــادي بصـــوت

ولا أنـه  من السلف أنه قال: إن الله يتكلم بلا صوت أو بـلا حـرف، ولم ينقل عن أحد بصوت،

  .)١( بصوت أو حرف أنكر أن يتكلم الله

  من كلام السلف:و 

  قول الإمام أحمد: -

كلـم إذا ت(( :-¢-: حـديث ابـن مسـعود -¬ -وقـال أبي" :حمـدأقـال عبـد الله بـن 

 .: وهــذا الجهميــة تنكــرهقــال أبي ،))السلســلة علــى الصــفوان سمــع لــه صــوت كجــر -¸-الله 

لم يـتكلم فهـو  -¸-يريـدون أن يموهـوا علـى النـاس. مـن زعـم أن الله  وقال أبي: هؤلاء كفار    

  ")٢(نروي هذه الأحاديث كما جاءت. كافر. إلا أ�

 الله لا يــتكلم بصــوت، يقــول: إن قلــت لأبي: إن ههنــا مــن :الله بــن أحمــد وقــال عبــد -

 )٣(".إنما يدورون على التعطيل فقال: �بني هؤلاء جهمية ز�دقة،

جبريـل سمعـه  :قـال -¬-وحنبـل أن أحمـد بـن حنبـل  حنبل، وذكر صالح بن أحمد بن -

  .)٤("سمعته من النبي  والصحابة سمعه من جبريل، --والنبي  من الله تعالى،

ويســتلزم المســاواة بـــين  ا،مًــيســتلزم أن يكــون الــوحي كلــه إلها لــوحي،م الله �لُّــأن إنكــار تك

ا وقــد مًـ�طـل، فـإن الـوحي قــد يكـون كلا -بـلا شــك-وهـذا  تكلـيم الله لموسـى وإيحائـه إلى غــيره،

  .)٥( ا إما بواسطة أو بغير واسطةمً يكون إلها

                                                           

  .١٢/٤٠٣المرجع السابق، )١(

  ).٥٤٣( ١/٢٨١السنة،  )٢(

  .١٢/٣٦٨مجموع الفتاوى،  )٣(

  .١/٣٦٠الحجه في بيان المحجة، قوَّام السنة (الأصبهاني)،  )٤(

  .٥٨؛ والمعرفة في الإسلام، القرني، ص٦/٥٤٠انظر: مجموع الفتاوى  )٥(
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 ١٥٧ ١٥٧ 

ية ما يثبتونه ولهذا ألزم الحافظ ابن حجر من أنكر أن يكون كلام الله بصوت أن يكون غا

  .)١(مجرد إلهام -تعالى-� 

 ؛"ولو كان جبريل أخذ القرآن مـن اللـوح المحفـوظ لكـان اليهـود أكـرم علـى الله مـن أمـة محمد

لأنه قد ثبت �لنقل الصحيح أن الله كتب لموسى التوراة وأنزلها مكتوبـة، فيكـون بنـو إسـرائيل قـد 

فأخذوه عن محمد، ومحمد أخـذه عـن جبريـل عـن اللـوح،  وا الألواح التي كتبها الله، وأما المسلمونؤ قر 

علـى قـول  --فيكون بنو إسرائيل بمنزلة جبريل، وتكون منزلة بني إسـرائيل أرفـع مـن منزلـة محمد 

  هؤلاء الجهمية.

، كانت العبارة عبارة جبريل، وكان �ً ثم إن كان جبريل لم يسمعه من الله، وإنما وجده مكتو 

ا ولم يقـدر أن مًـم بـه عـن الله، كمـا يـترجم عـن الأخـرس الـذي كتـب كلاالقرآن كـلام جبريـل، تـرج

  .)٢(يتكلم به، وهذا خلاف دين المسلمين"

  إنكار الوحي يستلزم إنكار رسالة الأنبياء:-٧

  ل إليه:ومرسَ  ،ورسول ،لالوحي عبارة عن رسالة بين مرسِ 

بعثــوا ليبلغــوا رســالات فمــن أنكــروا الــوحي أرادوا بــذلك إبطــال الرســالة، فــإن الرســل إنمــا   

الله، فحــين ينتفــي أن يكــون � كــلام؛ فقــد انتفــى أن يكــون لــه وحــي؛ لأن الــذي يــوحى إنمــا هــو  

  كلامه وتشريعه، وإذا انتفى أن يكون له وحي؛ بطلت الرسالة.

إلـيهم الرسـل وأنـزل علـيهم الكتـب؛  -تعـالى–فلما كانوا لا غنى لهـم عـن ذلـك، أرسـل الله  

لهم لضــلوا، ولــيس للرســول معــنى إلا تبليــغ الرســالة، والرســالة إنمــا هــي وحــي الله إذ لــو تــركهم لعقــو 

  الذي يوحيه إلى رسله، ووحيه إنما هو كلامه تعالى، ومنه كتبه المنزلة الهادية. 

                                                           

  .١٣/٥٥٩فتح الباري،  )١(

  .٥/٤١الفتاوى الكبرى، ابن تيمية،  )٢(
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 ١٥٨ ١٥٨ 

   المطلب الثاني: وصف القرآن �نه القول

  وفيه مسألتان: 

  المسألة الأولى: معنى القول.

  : وفيها ،العقدية له الدلالات المسألة الثانية:

  تفريق الكرامية بين القول والكلام. .١

  وصف القرآن �لقول دلاله على أنه غير مخلوق. .٢

  رادة.إوصف القرآن �لقول دلالة على أن الله يتكلم بمشيئة و  .٣

  وأنه بحرف وصوت. -¸-ثبات القول � إ .٤

  �ويل المخالفين لقول الله سبحانه. .٥
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 ١٥٩ ١٥٩ 

  : معنى القول:المسألة الأولى

) القـــاف والـــواو والـــلام أصـــل واحـــد صـــحيح يقـــل كلمـــه، وهـــو القـــول مـــن النطـــق. قـــول("

  .)١("لاً يقال: قال يقول قو 

ــالقــول: الكــلام علــى الترتيــب، وهــو عنــد المحقــق كــل لفــظ قــال بــه اللســان، �" ا كــان أو مً

  .)٢("، والفاعل قائل، والمفعول مقوللاً ا، تقول: قال يقول قو صً �ق

ا  دً مفـر  ،�ـا قالمـبرز �لنطـستعمل للمركـب مـن الحـروف ترتيب، وهو يالقول: الكلام على ال

كان أو جملة، فالمفرد: زيد وخرج، والمركب: أزيد خرج وهل خرج عمرو. وقد يسمى الواحد من 

  .)٣(ونحوها قولاً ، كما تسمى القصيدة والخطبة قولاً الحرف) و  ،والفعل ،الاسم(الأنواع الثلاثة: 

القـول)؛ فلأنـه مشـتمل علـى ألفـاظ وجمـل وتراكيـب، في أحسـن ووجه وصف القرآن �نـه (

وقولـــه حقيقـــة لا قـــول غـــيره، وهـــذا معتقـــد أهـــل  -تعـــالى-ترتيـــب، وأجمـــل تنظـــيم، وهـــو كـــلام الله 

  .)٤(السنة والجماعة، صحابة و�بعين، وهو الإيمان والتصديق �ن القرآن قول الله تعالى وكلامه

مــن نفــس القــول �رة، و�رةً مــن تناقضــه واضــطرابه،  و(القــول) إن كــان كــذ�ً وزوراً يعــرف

وظهـور شـواهد الكـذب عليـه، ويعـرف مــن حـال القائـل �رة، فـإن المعـروف �لكـذب والخــداع لا 

تكون أقواله إلا مناسبة لأفعاله، ولا �تي من القول والفعل ما يتـأتى مـن البـار الصـالح، فـذكر الله 

م إلى تــدبُّره و�مُّــل ســيرة القائــل بــه وأحوالــه...؛ لأن أن هــذا القــرآن هــو (قــول) ودعــاه -تعــالى–

مـن تـدبَّره ونظــر فيـه بعـين البصــيرة تبـينِّ لــه الحقيقـة، و�ن لـه الأمــر، وعلـم أن مـا جــاء فيـه هــو في 

  .)٥( أعلى مراتب الصدق، وأن المتكلِّم به أصدق الصادقين

  

                                                           

 .٥/٤٢معجم مقاييس اللغة، مادة (قول)،  )١(

 .١١/٥٧٢لسان العرب،  )٢(

  .٣٠/٢٩١)؛ �ج العروس، مادة (قول)٤/٣٠٣؛ بصائر ذوي التمييز(٦٨٨انظر: المفردات للراغب، مادة (قول) ص )٣(

  .١/٢٣١انظر: الهدى والبيان في أسماء القرآن،  )٤(

 .٤/٣١٨انظر: الضوء المنير على التفسير،  )٥(
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 ١٦٠ ١٦٠ 

  الدلالات العقدية لوصف القرآن �لقول المسألة الثانية:

  .بين القول والكلام )١(فريق الكراميةت-١

والقـرآن قـول الله ولــيس  ،والقـول حـادث غـير محـدث ،ذهبـت الكراميـة إلى أن الكـلام قـديم

  .)٢(وقوله حادث قائم بذاته تعالى ،القدرة على التكلم -تعالى-وكلام الله  ،بكلام الله

والقائـل وبـين الكـلام وأعجب مـن هـذا فـرقهم بـين المـتكلم : ")٣(قال عبد القاهر البغدادي

المعــنى  سمــين فيثم فرقــوا بــين الا ،ا قــائلاً مًــلم يــزل متكل -تعــالى-ن الله إ :وذلــك أ�ــم قــالوا ،والقــول

والقائليــة   بقائليــة لا يقــول،لاً بكــلام هــو قدرتــه علـى القــول ولم يــزل قـائ نــه لم يــزل متكلمـاً إ فقـالوا:

عنـــدهم حـــادث فيـــه وكلامـــه  -تعـــالى- فقـــول الله ،قدرتـــه علـــى القـــول وقولـــه حـــروف حادثـــة فيـــه

  .)٤("قديم

مــتكلم، يــتكلم بكــلام قــائم بنفســه غــير مخلــوق، وأن كلامــه  -¸-والكراميــة أثبتــوا أن الله 

، وهـم يقولـون: �ن  )٥( بمشيئة وقدرة، لكنـه تكلـم بعـد أن لم يكـن متكلمـاً، وأن الحـوادث تحـل بـه

  .)٦(كلام الله لا�اية له في المستقبل

  

                                                           

ان مـن المرجئـة، وهـم عـدة فـرق، قيـل هــ، وكـ٢٥٥: أصحاب أبي عبـد الله محمد بـن كـرَّام السجسـتاني المتـوفى سـنةالكرامية )١(

اثنتي عشرة فرقة أهمها: الحقائقية، والطرائقية، والإسحاقية، والعابدية، والتونية، والزرينية، والواحدية، والهيصمية، وجميعهم 

؛ مقــالات ١/١٠٨مــن الصــفاتية الــذين غلــوا في الإثبــات حــتى انتهــى �ــم إلى التجســيم والتشــبيه. انظــر: الملــل والنحــل 

 .٢/٣٥٧؛ خطط المقريزي ١٤١لإسلاميين ص ا

  .٦/٥٥٠؛ الفتاوى الكبرى، ابن تيمية، ٢٥الغنية، النيسابوري، ص )٢(

أبـو منصـور: فقيـه، أصـولي، مـتكلم، أشـعري،  ،عبد القاهر بـن طـاهر بـن محمد بـن عبـد الله التميمـي البغـدادي الشـافعي )٣(

هـ. مـن مؤلفاتـه: الكـلام في الوعيـد الفـاخر ٤٢٩أديب، مشارك في أنواع من العلوم. ولد ببغداد، وتوفي �سفرايين سنة 

في الأوائـــل والآواخـــر، شـــرح المفتـــاح لابـــن القـــاص في فـــروع الفقـــه الشـــافعي، الملـــل والنحـــل للبغـــدادي، كتـــاب التفســـير، 

 ).٥/٣٠٩ة في الحساب، وله أشعار كثيرة. انظر: معجم المؤلفين، عمر رضا كحالة (التكمل

  .٢٠٧-٢٠٦الفرق بين الفرق، ص )٤(

 .٣/٣٥٨منهاج السنة،  )٥(

  .٣/٣٦٠المرجع السابق،  )٦(
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 ١٦١ ١٦١ 

  ب الكراميةمناقشة مذه

أمـــا قـــول الكراميـــة أن الله تكلـــم بعـــد أن لم يكـــن تكلـــم فصـــار الكـــلام ممكنـــاً بعـــد أن كـــان 

ممتنعاً، فباطل عقلاً؛ إذ المعلوم أن الممتنع لذاته لا يصير ممكناً لذاته، وقولهم هذا يلزم منه تعطيله 

  .)١( سبحانه عن صفة من صفات كماله أزلاً وهو الكلام

لام هـو القـدرة علـى الـتكلم، فهـذا مخـالف للمعـروف لغـة مـن أن الكـلام وأما قـولهم أن الكـ

  .)٢(لفظ ومعنى، وهذا قول جمهور الطوائف

  وصف القرآن �لقول دلالة على أنه غير مخلوق-٢

يكـون منـه  وصف القرآن �لقول دلالة علـى أنـه غـير مخلـوق؛ لأن القـرآن قـول الله، والله لا

ا مـن الله مخلـوق، ئً ح: "من زعم أن القرآن مخلوق فقـد زعـم أن شـيقال وكيع بن الجرا شيئاً مخلوق، 

[ســورة  }8 9 : ;{يقــول:  -تعــالى-مــن أيــن قلــت هــذا؟ قــال: لأن الله  :قيــل لــه

ـــولا يكـــون مـــن الله شـــيء مخلـــوق، وكـــذلك ف ]١٣الســـجدة: ، والحســـن بـــن ره أحمـــد بـــن حنبـــلسَّ

  .)٥(")٤(، وعبد العزيز بن يحيى المكي)٣(البزار

  توعد من نسب القول �لقرآن لغيره وأنه قول البشر. -¸-والله 

 8 7}G F E D C B A @{ :٢٦-٢٥[سورة المدثر[.  

ومعلوم أن المتكلم من قام به الكلام، والله أخبر أنه هو المتكلم وأن القرآن قوله، فإذا كان 

ال: قائماً بغيره، فلا يكون قوله، ولا كلامه، وإنما يكون مخلوقه كمـا أن كلامنـا مخلـوق لـه، ولا يقـ

  .)٦( أنه كلام الله

                                                           

 .٢٦٨صصفة الكلام بين السلف والمتكلمين، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في العقيدة، إعداد: سعود الغنيم،  )١(

 .١٩٧؛ شرح العقيدة الطحاوية، ص٤٥٧-١٢/٤٥٦مجموع الفتاوى  )٢(

  ).٧/٣٣٣قال الإمام أَحمَْد بْن حنبل عَن الحَْسَن بْن البزار: اكتب عنه، ثقة، صاحب سنة. انظر: �ريخ بغداد ( )٣(

، ولـه مصـنفات عـدة، وكـان عبد العزيز بن يحيى بن عبد العزيز بـن مسـلم الكنـاني المكـي، كـان مـن أهـل العلـم والفضـل )٤(

)؛ شــذرات الــذهب ١٠/٤٤٩هـــ. انظــر: �ريــخ بغــداد (٢٤٠ممــن تفقــه �لشــافعي واشــتهر بصــحبته، كانــت وفاتــه ســنة 

)٢/٩٥.( 

 .١/٢٤٥الحجة في بيان المحجة،  )٥(

 .٥٦١-٥٥١،٥٦٠-١٢/٥٥٠انظر: مجموع الفتاوى،  )٦(
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 ١٦٢ ١٦٢ 

 8 7 }À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶{ :٤٠[ســورة النحــل[ ،

ـــفلـــو كـــان القـــرآن مخلو  ـــا لكـــان مخلو قً لأنـــه  ؛ويســـتحيل أن يكـــون قـــول الله لشـــيء بقـــول ،ا بكـــنقً

  .)١(ا فيتسلسل وهو فاسدثً ا و�ليً  �نلاً يوجب قو 

 ؛فلا يمكـن أن يكـون مخلوقـاً  ،ووجه الاستدلال من الآية: أن الله خلق الخلق بقوله: "كن"

  .لأن المخلوق لا يخلق، وهو أمر مسلم به

  وصف القرآن �لقول دليل على أن الله يتكلم بمشئة وأرادة:-٣

بمشـــيئة، وأنـــه ســـبحانه  -¸-في وصـــف القـــرآن الكـــريم �لقـــول دلالـــة علـــى أن كـــلام الله 

  مــتكلم في الأزل وأنــه لم يــزل ولا يــزال قــائلاً، فــالقرآن جميعــه يوصــف �لقــول، وكــل آيــه هــي قــول 

� ¸.  

بمشـيئة وإرادة  -¸-فالآ�ت التي فيها توقيت لأقول الرب فيها دلالـة واضـحة أن كلامـه 

  وقدرة.

! " # $ % & { "ومثــل هــذا قولــه تعــالى:قــال شــيخ الإســلام: 

[ســــــــــورة  }z y x w v{ ،]٣٠[ســــــــــورة البقــــــــــرة: }' ) (*

وأمثــال ذلــك ممــا فيــه توقيــت بعــض أقــوال الــرب بوقــت معــين، فــإن الكلابيــة ومــن  ،]٣٤البقــرة:

إنــه لا يــتكلم بمشــيئته وقدرتــه، بــل الكــلام المعــين  يقولــون: ،وافقهــم مــن أصــحاب الأئمــة الأربعــة

  . )٢(لازم لذاته كلزوم الحياة لذاته"

وكثـير مـن المتكلمـين نفـي مـا يقـوم �� مـن الصـفات الاختياريـة  ولما كان مذهب الأشاعرة

يقـول شـيئاً بعــد  -¸-بنـاء علـى نفـي الحـوادث، ومـن ثم منعـوا أن يكــون قـول الله بمشـيئة، وأنـه 

  شيء.

                                                           

  .١٢/٤٥٤فتح الباري، ابن حجر،  )١(

  .١٢/١٣١مجموع الفتاوى،  )٢(
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  ثبات القول � وأنه بحرف وصوتإ-٤

ثير في القرآن الكريم، وهو دليل علـى مـا ذهـب إليـه أهـل السـنة ك -¸-إثبات القول � 

، وأن القرآن الكريم من قوله إذ لا يطلق القول إلا على المسموع ؛من أن كلام الله يكون بصوت

" # $ {7 8 ، ؛ فلذلك يوصف القرآن �نه القول-’-اسمعه تعالى لجبريل 

  .]٥١[سورة القصص: }% & '

 8 7}| { z y x w v u t s{  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورة]

  .]٦٨المؤمنون:

  :يلي ما، ومن الأدلة من كتاب الله أن � قولاً وأنه بصوت وحرف

 .]١٢٢[ســــــــــــــــورة النســــــــــــــــاء: }2 3 4 5 6 7{ :قولــــــــــــــــه تعــــــــــــــــالىالأول / 

سـتفهام أبلـغ مـن إتيـان النفـي مجـردا؛ً وإتيـان النفـي بصـيغة الا بمعـنى النفـي، ومـن: اسـم اسـتفهام  

وإذا كنــت  أحــد أصــدق مــن الله،يكــون �لاســتفهام مشــر�ً معــنى التحــدي؛ كأنــه يقــول: لا  لأنــه

  .صدقأ لـ : تمييز}2 7{وقوله:  تزعم خلاف ذلك؛ فمن اصدق من الله؟

قـيلاً؛  ومـن قولـه يوصف بـه الكـلام، لأن الصدق ؛أصدق وإثبات الكلام يؤخذ من قوله:

  والقول لا يكون إلا �للفظ. يعني: قولاً،

فيــه كــذب بوجــه مــن لــيس  وأن كلامــه حــق وصــدق، -¸-الكــلام �  ففيهمــا إثبــات

  .الوجوه

  .]١١٦[سورة المائدة: }Q P O N M L{ :قوله تعالى الثاني/

  .مقول القول، وهي جملة من حروف: � عيسى ابن مريم: قوله: � عيسى

 أن قوله كلمات وجمـل،و  وأن قوله مسموع، فيكون بصوت، ،يقول ففي هذا إثبات أن الله

  فيكون بحرف.

كيـف  كانـت عقيـدة أهـل السـنة والجماعـة: أن الله يـتكلم بكـلام حقيقـي مـتى شـاء، ولهـذا

 بحرف وصوت، لا يماثل أصوات المخلوقين. شاء، شاء، بما
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 متى شاء": �عتبار الزمن."

 �عتبـــــار الكــــلام؛ يعـــــني: موضـــــوع الكــــلام مـــــن أمـــــر أو �ــــي أو غـــــير ذلـــــك. شـــــاء": بمــــا"

  .´يعني على الكيفية والصفة التي يريدها  :"كيف شاء"

القـول بحـروف وبصـوت؛  وأن هـذا .أصـوات المخلـوقين بحرف وصوت لا يشـبه وأن القول 

  .)١(لأن عيسى يسمع ما قال

  .)٢("والقول لايكون إلا بحرفٍ وصوتٍ �جماع أهل اللغة"

3 4 5 6 7 98 : ; > = < ? @ { الثالث/قولـــــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــــالى:

A{ :٤٧[سورة آل عمران[.   

  .}= < ?  {إثبات القول �؛ لقوله تعالى:  فيها

 }? {؛ و}= < ? @ A {ومنها: أن قول الله بصوت مسموع؛ لقوله تعالى: 

ر في توجيهـه لـه فائـدة؛ ولهـذا يسـمعه صريحة في توجيه القول للمقول له؛ ولولا أنه يسمعه لما صـا

  ل، ويكون.الموجه إليه الأمر، فيمتثَّ 

  ؛ وهي كلمة بحرفين.)@(أن قول الله بحروف؛ لقوله تعالى: و 

فإن قال قائل: كيف يمكن أن نتصور هذا ونحن نقـول: لـيس كمثلـه شـيء؛ وأنـتم تقولـون: 

  وحقيقـــــة النطـــــق �ـــــا  م،إنـــــه بحـــــروف؟ قلنـــــا: نعـــــم؛ الحـــــروف هـــــي الحـــــروف؛ لكـــــن كيفيـــــة الكـــــلا

لا يماثــل نطــق المخلــوق، وقولــه؛ ومــن هنــا نعــرف أننــا لا نكــون ممثِّلــة إذا قلنــا: إنــه  -أو القــول-

بحرف، وصوت مسموع؛ لأننا نقول: صوت ليس كأصوات المخلـوقين؛ بـل هـو حسـب مـا يليـق 

  .)٣(بعظمته، وجلاله

                                                           

 .٨/٣٥٦مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين،  )١(

 .٨٧التبصرة في أصول الدين، الشيرازي، ص )٢(

  .٢/٢١تفسير الفاتحة والبقرة، الشيخ محمد بن عثيمين،  )٣(
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علـى  ةتصـريح بلفـظ القـول دالـورد فيهـا ال ةفكـل آيـ القول من الكتاب كثيرة،فالأدلة على 

  .قولاً  -¸-أن � 

s r q p o n m  {يقــــــول:  -تعــــــالى-فــــــإن قــــــال قائــــــل: ألــــــيس الله 

ut{ :وهذا قول يقولونه بقلو�م؟ ؟]٨[سورة ا�ادلة  

إذا أطلــــق القــــول  وأمــــا }o n m {فــــالجواب: بلــــى، لكــــن هــــذا القــــول مقيــــد 

  . )١(فالمراد به ما يُسمع

ي نـداء، وإن كـان مـن بـد أن يكـون بصـوت، ثم إن كـان مـن بعـد سمُِّـ فإذا أطلق القـول فـلا

  .)٢(ي نجاءقرب سمُِّ 

  ومن السنة 

إذا قضى الله الأمر في السـماء ((قال:  --أن نبي الله  -�-أبي هريرة  حديثأولاً/

حتها خضعاً� لقوله، كأنه سلسلة علـى صـفوان، فـإذا فـزع عـن قلـو�م ضربت الملائكة �جن

  . )٣())..قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي قال: الحق، وهو العلي الكبير.

  ولم يقل: ماذا خلق ربكم. 

وقال مسروق عـن ابـن مسـعود: إذا تكلـم الله �لـوحي سمـع أهـل السـموات شـيئًا، فـإذا فـزعّ 

ويـذكر عـن  }5 4 32 1 0{عرفوا أنـه الحـق، و�دوا:  عن قلو�م وسكن الصوت

يحشـــر الله العبـــاد فينـــاديهم ((يقـــول:  --جـــابر عـــن عبـــد الله بـــن أنـــيس قـــال: سمعـــت النـــبي 

  .)٤())بصوت يسمعه من بَـعُد كما يسمعه من قَرب: أ� الملك، أ� الد�ن

                                                           

  .١/٢٤٣شرح الأربعين النووية، الشيخ محمد بن عثيمين، )١(

  .١/٢١٢ بن صالح العثيمين،مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد )٢(

  سبق تخريجه. )٣(

) ضــمن عقائـــد ١٩٢، وأخرجـــه مســنداً في خلـــق أفعــال العبـــاد (ص٩/١١٣أخرجــه البخـــاري تعليقــاً، كتـــاب التوحيــد  )٤(

، وقال: "حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه"؛ ووافقـه الـذهبي وابـن ٣/٥٧٥؛ والحاكم ٣/٤٩٥السلف؛ وأخرجه أحمد 

 ، وقال الألباني في التعليق: "حديث صحيح".١/٢٢٥أبي عاصم في السنة 
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 ١٦٦ ١٦٦ 

م الله بــه كمــا قــد احــتج أحمــد بمــا سمعتــه الملائكــة مــن الــوحي إذا تكلــ" ال شــيخ الإســلام:قــ

مــاذا  :ولم يقولــوا ؟مــاذا قــال ربكــم :فقــالوا ،جــاءت بــذلك الآ�ر المتعــددة وسمعــوا صــوت الــوحي

ومثـل هـذه  . أن تكلـم الله �لـوحي الـذي سمعـوا صـوته هـو قولـه لـيس هـو خلقـهينَّ فبـ ؟خلق ربكم

ــــ ــــه عــــن أحمــــد أو غــــيره أو العبــــارة ذكــــر البخــــاري الإمــــام صــــاحب الصــــحيح إمــــا تلقيً موافقــــة ا ل

  .)١("اتفاقية

فيقـول: لبيـك  ،� آدم :يقـول الله((: --عن أبى سعيد الخدري قال: قـال النـبي �نيًا/

  .)٢( ))ا إلى النارثً وسعديك. فينادي بصوت: إن الله �مرك أن تخرج من ذريتك بع

 .بصوت يسمع -¸-ففي هذا الحديث تصريح �ن قول الله 

  نه�ويل المخالفين لقول الله سبحا -٥

  .-¸-�ويل المتكلمين لقول الله 

يــؤول المتكلمــون للفــظ القــول مــن الله، قــالوا: إن "قــال" بمعــنى فعــل، تقــول العــرب: قالــت 

  .)٣(السماء فأمطرت، وقال الجدار هكذا إذا مال

ـــــه تعـــــالى:  [ســـــورة  }¼ ½ ¾ ¿ º ¹ ¸ ¶À «  { يقولـــــون في قول

  .]٤٠النحل:

وإنما المعنى أن ما قضاه من الأمور وأراد   ،وهذا مجاز عن سرعة التكوين وتمثيل ولا قول ثمَُّ "

  .)٤("كونه فإنما يتكون ويدخل تحت الوجود من غير امتناع ولا توقف

ذي يخلق الأشياء التي يريد وقوعها �لكلام الأزلي، وليس بقول كن ال -¸-أي: أن الله 

  هو حرف وصوت.

                                                           

  .٦/٤٥٧الفتاوى الكبرى،  )١(

  ).٤٧٤١ح ( ،ڤ ژ   ٹ ٹژ أخرجه البخاري، كتاب تفسير القرآن، �ب:  )٢(

 . وذكر أن أ� عبيدة نقل هذه الشبهة عن بشر المريسي.١٤/٤٥٤انظر: فتح الباري، ابن حجر،  )٣(

  .٣/١١٠: التفسير الكبير (مفاتح الغيب)، الفخر الرازي، . وانظر١/١٢٤تفسير النسفي  )٤(
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 ١٦٧ ١٦٧ 

وهــذه أغلوطــة أدخلهــا، لأنــك إذا قلــت: ذكُــر لأبي عبيــد القاســم ابــن ســلام هــذا، فقــال "

حـتى تقــول فـأمطرت، وكــذلك إذا قلــت: أراد  ؟قالـت الســماء، ثم تسـكت لم يــدر مـا معــنى قالــت

ال، فقـال:  ما معنى أراد لم يدر ما معناه، وإذا قلت: قال الله، اكتفيت بقولـه: قـينِّ الجدار ثم لم يب

مكتــف لا يحتــاج إلى شــيء يســتدل بــه علــى قــال، كمــا احتجــت إذا قــال الجــدار فمــال، وإلا لم 

يكــن لقــال الجــدار معــنى، ومــن قــال: هــذا فلــيس شــيء مــن الكفــر إلا وهــو دونــه، ومــن قــال هــذا 

  .)١(فقد قال على الله ما لم يقله اليهود والنصارى ومذهبه التعطيل للخالق"

  فعال ا�از لا تخرج منها المصادر ولا توكّد �لتكرار، فتقول:أقال ابن قتيبة: "

أراد الحــائط أن يســقط، ولا تقــول: أراد الحــائط أن يســقط إرادة شــديدة، وقالــت الشــجرة 

 K J I { ا. والله تعــالى يقــول:دً  شــديلاً فمالــت، ولا تقــول: قالــت الشــجرة فمالــت قــو 

L  { ] فوكّد �لمصدر معنى الكلام، ونفى عنه ا�از. ]١٦٤النساء: سورة  

  .)٢("فوكّد القول �لتكرار، ووكّد المعنى �نما

  �ويل الصوفية لقول الله:

z y x w v } | { :يــــــؤول بعــــــض الصــــــوفية قولــــــه تعــــــالى

علـــى  ]١٨-١٧[ســـورة الزمـــر: }{~ � ¡ ¢ £¤ ¥ ¦ § ¨

: كما في قولـه تعـالى "ولا يدري أن القول هنا هو القرآن، جواز بل واستحباب السماع الصوفي،

}| { z y x w v u t s{ :٣("]٦٨[سورة المؤمنون(. 

  

  

  
                                                           

  .٣٣خلق أفعال العباد، البخاري، ص )١(

 .�٧٤ويل مشكل القرآن، ص )٢(

 .٢/٩٣٣؛ القرآن ومنزلته بين السلف ومخالفيهم لمحمد هشام طاهري ٢/٦٧٨الرد على البكري  )٣(



������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
 

 

 ١٦٨ ١٦٨ 

  كلمات (كلام الله)، ودلالاته العقدية.الثالث: وصف القرآن �نه   طلبالم

  وفيه مسألتان:

  ، ويحتوي على:المسألة الأولى: معنى الكلام

  حد الكلام. .١

  حد المتكلم. .٢

  ، وفيها:المسألة الثانية: الدلالات العقدية

  .اعتقاد أهل السنة والجماعة في كلام الله .١

 الله) دلالة على أن كلام الله �لحرف والصوت. (كلامـ وصف القرآن ب .٢

 .دلالة على أن كلام الله يتعدد ويتبعض )كلام اللهـ (وصف القرآن ب .٣

 .(كلام الله) دلالة أن كلام الله بمشيئة وإرادةبـ وصف القرآن الكريم  .٤

 -¸- (كـــــلام الله) فيـــــه دلالـــــة أن الكـــــلام صـــــفه � ـوصـــــف القـــــرآن الكـــــريم بـــــ .٥

  .غير مخلوقةوصفات الله كلها 

والقـــرآن  ،مخلـــوق وهـــو؛ ن عيســـى كلمـــة الله�اســـتدل المبتدعـــة علـــى خلـــق القـــرآن  .٦

  .فيكون مخلوقاً (كلام الله)  يوصف �نه
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 ١٦٩ ١٦٩ 

  المسألة الأولى: معنى الكلام

  حد الكلام -١ 

الذي عليه العقلاء من جميـع بـني آدم وهـو المفهـوم مـن لغـة العـرب أن الكـلام يطلـق علـى  

ا، أي: أنـه مركـب منهمـا، فدلالتــه عليهمـا معًـا �لمطابقـة، وعلـى أحـدهما وحــده اللفـظ والمعـنى معًـ

  �لتضمن.

وهــذا عنــد الإطــلاق فهــو حقيقــة في اللفــظ والمعــنى ولا يطلــق علــى أحــدهما إلا بقرينــة تــدل 

"والكــلام إذا أطلــق يتنــاول اللفــظ والمعــنى جميعًــا، وإذا  :علــى ذلــك، ولــذا يقــول الإمــام ابــن تيميــة

 عنى وحده كلامًا أو اللفظ وحد كلامًا فإنما ذلك مع قيد يدل على ذلك"سمي الم

)١(.  

  أن الكلام مركب من اللفظ والمعنى.  -رحمهم الله–وهذا هو مذهب السلف 

مــع هــذا الوضــوح إلا أن بعــض النــاس تنــازعوا في حقيقــة الكــلام مــا هــو، وعلــى ذلــك بنــوا 

إلى أن الكـــلام اســـم  بـــن كـــلاب  بـــن ســـعيدمـــذاهبهم في حقيقـــة الكـــلام الإلهـــي، فـــذهب عبـــدالله

  .)٢(للمعنى فقط، لايتناول اللفظ، وإطلاقه على اللفظ مجاز، لأنه دال عليه

فهــو يــرى أن الكــلام هــو المعــنى الــذي يــدور في الــنفس، وأمــا العبــارات والألفــاظ الــتي تعــبرِّ 

ا عبــارات وإشــارات عــن المعــاني النفســية فتســمى كلامًــا مجــازاً؛ لأ�ــا ليســت بكــلام حقيقــة؛ لأ�ــ

  تدل عليه فقط، أي: أ�ا رموز أو مصطلحات اتفق عليها أهل كل لغة.

 أحـدهما: أصـلان والمـيم والـلام فالكـافوهذا مخالف لما قاله أهل اللغة، يقول ابن فارس: "

جراح" على والآخر مفهم، نطق على يدل
 

)٣(.  

  للدلالة على أنه لفظ اللسان.نطق؛ فقوله:   

  للدلالة على معنى كونه معنى، فهو إذن لفظ ومعنى.م؛ مفهوقوله:   

                                                           

  .٦/٥٣٣مجموع الفتاوى،  )١(

  .١/٤٣؛ البدء والتاريخ، المقدسي١١/٢٢٢؛ درء تعارض العقل والنقل ١٩٩ - ١٩٨شرح العقيدة الطحاوية، ص )٢(

  .٥/١٣١معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، مادة (كلم)، )٣(
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 ١٧٠ ١٧٠ 

ا، والكــلام في أصــل اللغــة: مًــمتــه تكليلَّ الكــلام اســم مــن كوقــال صــاحب المصــباح المنــير: "

  .)١("عبارة عن أصوات متتابعة لمعنى مفهوم

فكــل عاقــل متصــور، مــدرك أن كــل مــا نطــق بــه اللســان مــن الألفــاظ المفيــدة للمعــاني فهــو  

، وحــين يخـــبر مخــبر فيقـــول: "تكلَّـــم زيــد بكـــذا" أو "قــال زيـــد كــذا وكـــذا "، يتصـــور كــلام أو قـــول

في نفـس زيـد، لا يفهـم الســامع  السـامع أن لسـان زيـد تلفـظ �لفــاظ دلـت علـى معـنى كـان قائمــاً 

أن زيــدًا أضــمر في نفســه معــنى مجــردًا، بــل لــو لم يكــن زيــد تلفــظ بلســانه بمــا أضــمر في نفســه كــان 

  .)٢(إخباره: أن زيدًا تكلمالمخبر كاذ�ً في 

وهذا هو مذهب السـلف في حقيقـة الكـلام، أنـه يتنـاول اللفـظ والمعـنى جميعًـا، كمـا يتنـاول 

  .)٣( لفظ الإنسان الروح والبدن معا

قال شيخ الاسلام ابن تيمية: "وعامة ما يوجد في الكتاب والسنة وكلام السلف والأئمـة، 

لكلام والقـول، وهـذا كـلام فـلان أو كـلام فـلان، فإنـه بل وسائر الأمم عر�م وعجمهم من لفظ ا

كمـــا -عنـــد إطلاقـــه يتنـــاول اللفـــظ والمعـــنى جميعًـــا؛ لشـــموله لهمـــا، لـــيس حقيقـــة في اللفـــظ فقـــط 

ـ، ولا مشترك بينهما كمـا يقولـه قـوم، ولا مشـترك في  -كما يقوله قوم-ولا في المعنى فقط  -يقوله

  .)٤(الله، كما يقوله قوم" كلام الآدميين، وحقيقة في المعنى في كلام

  حد المتكلم-٢ 

  "المتكلم" فثلاثة: حدأما أهم الأقوال في 

 عنـه، فعلـه في غـيره. وهـذا قـول المعتزلـة لاً أن المتكلم مـن فعـل الكـلام، ولـو كـان منفصـ .١

والجهمية. وهـؤلاء يقولـون: هـو صـفة فعـل منفصـل عـن الموصـوف لا صـفة ذات. ولـذلك أنكـروا 

  إن كلام الله مخلوق. :�، وقالواصفة الكلام الثابتة 

                                                           

 .٢/٥٣٩المصباح المنير، الفيومي، مادة (كلم)، )١(

  .٥٦-٥٥العقيدة السلفية في كلام رب البرية، ص )٢(

  .١٩٧شرح العقيدة الطحاوية، ص )٣(

  .٤٥٧-١٢/٤٥٦ع الفتاوى، مجمو  )٤(
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 ١٧١ ١٧١ 

أن المــتكلم هــو مــن قــام بــه الكــلام، ولــو لم يكــن بفعلــه، ولا هــو بمشــيئته وقدرتــه، وهــذا  .٢

فهـؤلاء يقولـون: هـو صـفة ذات لازمـة للموصـوف  ،وغـيرهم )١(والسـالمية والأشـعرية قول الكلابية

إنـه المعـنى النفسـي القـائم ��، وإن الله لا  :لا تتعلق بمشيئته ولا قدرته. ولذلك قالوا في كـلام الله

  يتكلم إذا شاء متى شاء، بل كلامه أزلي قائم به كحياته وعلمه.

ـــه الكـــلام وقـــدر عليـــه. فهـــو مـــن تكلـــم بفعلـــه  أن المـــتكلم مـــن .٣ جمـــع الوصـــفين، فقـــام ب

ومشــيئته وقدرتــه، وقــام بــه الكــلام، وهــذا قــول الســلف وأكثــر أهــل الحــديث وطوائــف مــن المرجئــة 

  .)٢(والكرامية متعلق بمشيئته وقدرته. وهذا مطابق لمذهب السلف في كلام الله

بمحل صح وصف المحـل بكونـه متحركًـا، فجميع العقلاء متفقون على أن الحركة إذا قامت 

وإذا قـــام العلـــم بمحـــل صـــح وصـــفه بكونـــه عالــــمًا، وجميـــع الصـــفات هكـــذا؛ لأن الصـــفات تقـــوم 

�لموصوف، فالكلام صفة، وإذا قامت بموصوف سمي "متكلمًا"، وفي هـذا إبطـال لقـول المعتزلـة: 

  .)٣(�ن الصفة لا تقوم �لموصوف

ن المـتكلم مـن قـام بـه الكـلام، ولا يصـح وصـفه بـذلك ويظهر من قيام الصـفة �لموصـوف أ

إلا مع قدرته عليه، إذ إن قدرة المتكلم على الكلام لازمة له ما دام موصوفاً �لكـلام؛ لأنـه لـو لم 

يكـــن قـــادراً علـــى الكـــلام لوصـــف بضـــده، وهـــو الخـــرس؛ لأن الأخـــرس هـــو الـــذي لا يقـــدر علـــى 

  .)٤(رحمهم هللالكلام، وهذا هو مذهب السلف 

وهكذا يبطُل أمامَ مذهب السلف مذهبا المعتزلـة والكلابيـة ومـن وافقهـم، يبطـل مـذهب " 

المعتزلــــة القــــائلين: المــــتكلم مــــن فعــــل الكــــلام ولــــو في غــــيره، ويبطــــل مــــذهب الكلابيــــة والأشــــعرية 

  القائلين: المتكلم من قام به الكلام ولو لم يفعله. ولم يكن مقدوراً ومرادًا له. 

                                                           

هـ)، وابنه أبي الحسـن أحمـد بـن محمد بـن سـالم المتـوفى سـنة ٢٩٧هم أتباع أبي عبد الله محمد بن أحمد بن سالم المتوفى سنة ( )١(

هـــ)، وقــد تتلمــذ أحمــد بــن محمد بــن ســالم علــى ســهل بــن عبــد الله التســتري. ويجمــع الســالمية بــين كــلام أهــل الســنة ٣٥٠(

ــــذهب (وكــــلام المعتزلــــ ــــة. انظــــر: شــــذرات ال )؛ طبقــــات الصــــوفية ٣/٣٦ة، مــــع ميــــل إلى التشــــبيه ونزعــــة صــــوفية اتحادي

  ).٢٠٢-١٥٧)؛ الفرق بين الفرق (ص٤١٦-٤١٤(ص

  .١٤٦؛ والتسعينية ص١٠/٢٢٢؛ ودرء تعارض العقل والنقل ٢/٢٩٤انظر: منهاج السنة  )٢(

  .٢/٣٧٤انظر: منهاج السنة النبوية،  )٣(

  .٦٤ية في كلام رب البرية، صالعقيدة السلف )٤(
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 ١٧٢ ١٧٢ 

؛ إذ إن لازم المــذهب الأول أن يكـون كــلام المخلـوق هــو كـلام الخــالق، وبطلا�مـا ظـاهر  

   )١(."ولازم المذهب الثاني وصف الأخرس بكونه متكلمًا، وهذا ظاهر المناقضة عقلاً 

ـــن تيميـــة: "وقالـــت الكلابيـــة: المـــتكلم مـــن قـــام بـــه الكـــلام، وإن لم يكـــن متكلمًـــا  يقـــول اب

ل جعلوا المتكلم بمنزلة الحي الذي قامت بـه الحيـاة، وإن لم بمشيئته وقدرته، ولا فعل فعلاً أصلاً، ب

تكـــن حياتـــه بمشـــيئته ولا قدرتـــه، ولا حاصـــلة بفعـــل مـــن أفعالـــه، وأمـــا الســـلف وأتبـــاعهم وجمهـــور 

العقلاء: فالمتكلم المعروف عندهم من قـام بـه الكـلام، وتكلـم بمشـيئته وقدرتـه، لا يعقـل مـتكلم لم 

 .)٢(بغير مشيئته وقدرته" يقم به الكلام، ولا يعقل متكلم

 مســـألة" الأصـــل �لمســـألة لـــه علاقـــة" المـــتكلم"و" الكـــلام: "المســـألتين هـــاتين في والخـــلاف

  الطوائف. بين عريض خلاف فيها وقع التي "،تعالى الله كلام

 �ـــذا سمـــي إنمـــا الكــلام علـــم إن :قيـــل حـــتى الكــلام صـــفة في مختلفـــة طوائـــف إلى فانقســموا

  في هذه المسألة. مالكلا من أخذاً  الاسم

                                                           

موقــف أهـــل الســنة والجماعـــة مــن عقيـــدة الكلابيــة في كـــلام الله، محمد امــين أبـــو قاســم، بحـــث تكميلــي، جامعـــة المدينـــة  )١(

  . ٢٦العالمية، ماليز�، ص

  . ١٩٧-١٩٦؛ شرح العقيدة الطحاوية ص٣/٢٨انظر: مجموعة الرسائل والمسائل  )٢(
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  .: الدلالات العقديةةالمسألة الثاني

  .اعتقاد أهل السنة والجماعة في كلام الله -١

  مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في كلام الله.

يعتقد أهل السنة والجماعة أن � صفة الكلام، وهي صفة قائمة به غير �ئنـة عنـه كسـائر 

ولا يشـــبه كلامـــه كـــلام  ،، وكلامـــه تعـــالى أحســـن الكـــلام)١( صـــفاته، يـــتكلم �ـــا بمشـــيئته واختيـــاره

المخلــوقين، إذ الخــالق لا يقــاس �لمخلــوق، ويكلــم بــه مـــن شــاء مــن خلقــه؛ مــن ملائكتــه ورســـله 

  وسائر عباده، بواسطة إن شاء وبغيرها.

ويســـمعه علـــى الحقيقـــة مـــن شـــاء مـــن ملائكتـــه، ورســـله، ويســـمعه عبـــاده في الـــدار الآخـــرة 

ا أنــه كلَّــم موســـى و�داه حــين أتـــى الشــجرة بصــوت نفســـه فســمعه موســـى، كمـــ بصــوت نفســه،

  وصوته لا يشبه أصوا�م.

  .)٢(وكلماته تعالى لا �اية لها. ومن كلامه: القرآن، والتوراة، والإنجيل

ــــزله علـــى أحـــد قبـــل محمد ، أسمعـــه -- فـــالقرآن كلامـــه، تكلـــم بـــه حروفـــه ومعانيـــه، ولم ين

  ، وأسمعه محمًدا أمته.--مدًا ، وأسمعه جبريل مح-’- جبريل

وهو المكتوب في اللوح المحفوظ، وهو الذي في المصاحف، يتلوه التـالون �لسـنتهم، ويقـرؤه 

المقرئون �صوا�م، ويسمعه السامعون �ذا�م، وينسـخه النسـاخ، وهـو الـذي في صـدور الحفـاظ، 

قيقة لا كلام غيره، منه بدأ، وإليـه بحروفه ومعانيه، تكلم الله به على الحقيقة، فهو كلامه على الح

يعــود، وهــو قــرآن واحــد منــزل، غــير مخلــوق، كيفمــا تصــرف: بقــراءة قــارئ، أو بحفــظ حــافظ، أو 

  بخط كاتب، وحيث تلي، وكتب، وقرئ، فمن سمعه فزعم أنه مخلوق فقد كفر.

  .)٣(ومن قال: لا أقول خالق ولا مخلوق فهو مثل من قال: القرآن مخلوق

                                                           

  .٣٧٢/ ١٢انظر: مجموع الفتاوى،  )١(

  .٩٥-٨٣؛ العقيدة السلفية في كلام رب البرية ص٢٠٧-١/١٧٢شرح العقيدة الطحاوية  )٢(

  .٣٥٥ -٥/٢١٦انظر: الإ�نة الكبرى، ابن بطة،  )٣(
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 ١٧٤ ١٧٤ 

ـــبعَّض ويتجـــزَّأ، فـــالقرآن مـــن كلامـــه، والتـــوراة مـــن كلامـــه،  -عـــالىت-وكـــلام الله  ينقســـم ويت

والإنجيـــل مـــن كلامـــه، والقـــرآن غـــير التـــوراة، والتـــوراة غـــير الإنجيـــل، والفاتحـــة بعـــض القـــرآن، وآيـــة 

  . )١(الكرسي بعض البقرة، وسورة البقرة غير سورة آل عمران، وهكذا سائر كلامه

فالتوراة �لعبرانية، والقرآن �لعربية، والإنجيل �لسر�نية، وفي  كما أنه تعالى تكلم �للغات،

وهكـــذا ســـائر   )٢(القـــرآن مـــن المعـــاني مـــا لـــيس في التـــوراة، وفيهـــا مـــن المعـــاني مـــا لـــيس في القـــرآن،

  كلامه.

  كما أن كلامه تعالى يتفاضل، فيكون بعضه أفضل من بعض.

روفـه، لا يشـبه كـلام الخلـق وأصـوات غير مخلوق، �لفاظـه وح -تعالى-وكل ذلك كلام الله 

العبــاد وحركــا�م �لقــرآن، وورق المصــحف، وجلــده، ومــداد الكتابــة، كــل ذلــك مخلــوق مصــنوع، 

والمؤلــف مــن الحــروف المنطوقــة المســموعة المســطورة المحفوظــة، كــلام الله تعــالى غــير مخلــوق بحروفــه 

  هذه جملة الاعتقاد في كلام الله تعالى.. )٣(ومعانيه

  يلي بعض الأدلة على إثبات صفة الكلام � تعالى: وفيما

  من أدلة الكتاب:-١

 8 7}L K J I{ :١٦٤[سورة النساء[.  

  منه. الله: فاعل؛ فالكلام واقع

مال ينفي احت ؛ قال العلماء: إنه-بكسر الكاف–تكليماً: مصدر مؤكد، والمصدر المؤكد 

  ا�از. ا�از. فدل على أنه كلام حقيقي؛ لأن المصدر المؤكد ينفي احتمال

المعـنى جـاء خـبر  أرأيت لو قلـت: جـاء زيـد. فـيفهم أنـه جـاء هـو نفسـه، ويحتمـل أن يكـون

جــاء زيـد. انتفــى  :زيـد، وإن كـان خــلاف الظـاهر، لكـن إذا أكــدت فقلـت: جــاء زيـد نفسـه. أو

  احتمال ا�از.

                                                           

  .١٢/٣٠١مجموع الفتاوى، ابن تيمية،  )١(

  .١/٣٥٢الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة، الأصبهاني، )٢(

  .٩٥-٨٣؛ العقيدة السلفية في كلام رب البرية، الجديع، ص٣/٤٠٢مجموع الفتاوى  )٣(
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سمعه، ولهذا جرت بينهمـا محـاورة؛  لموسى كلام حقيقي، بحرف وصوت -¸- فكلام الله

 ]٢٥٣[ســـــــــــورة البقـــــــــــرة: }" # $ % & ') ( * + ,-{7 8 

  منهم؛ أي: من الرسل.

علـى مـن، والتقـدير:   فاعـل كلـم، ومفعولهـا محـذوف يعـود مـن كلـم الله: الاسـم الكـريم (الله)

  كلمه الله.

[ســـــــــــــــــــورة  }z } | { ~� ¡ ¢ £¤{وقولـــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــالى: 

  .]١١٥الأنعام:

 على هذين الوصفين: الصدق والعدل، والذي يوصف �لصدق -¸- تمت كلمات الله

 ل المفســـرون: صـــدقاً في الأخبـــار، وعـــدلاً فيالخـــبر، والـــذي يوصـــف �لعـــدل الحكـــم، ولهـــذا قـــا

  الأحكام.

ـــار صـــدق لا يعتريهـــا الكـــذب بوجـــه -¸- فكلمـــات الله  الوجـــوه، وفي مـــن في الأخب

  الأحكام عدل لا جور فيها بوجه من الوجوه.

هنــا وصــفت الكلمــات �لصــدق والعــدل. إذن؛ فهــي أقــوال؛ لأن القــول هــو الــذي يقــال  

  )١(كاذب أو صادق.

  السنة:من أدلة  -٢

احــتج آدم وموســى، فقــال لــه موســى:  (( --هريــرة، قــال: قــال رســول الله  عــن أبي

أنــت آدم الــذي أخرجتــك خطيئتــك مــن الجنــة، فقــال لــه آدم: أنــت موســى الــذي اصــطفاك 

  فقــــال رســــول الله  ،قبــــل أن أخلــــق يَّ ر علــــدِّ الله برســــالاته وبكلامــــه، ثم تلــــومني علــــى أمــــر قــــ

--» :٢( ))»فحج آدم موسى مرتين(.    

                                                           

  .٤٢٠شرح العقيدة الواسطية، الشيخ محمد بن عثيمين، ص )١(

  ).٣٤٠٩أخرجه البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، �ب: وفاة موسى وذكره بعد، ح( )٢(
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  من الأثر: -٣

 منــزل الله أن أظــن كنــت مــا والله ولكــن": -في قصــة الإفــك-قالــت  -~- عــن عائشــة

 أرجـو كنـت ولكـن �مـر،في  الله يـتكلم أن من أحقر كان نفسي في لشأني يتلى، وحيًا شأني في

  .)١("�ا... الله يبرئني رؤ� النوم في -- الله رسول يرى أن

  من المعقول: -٤ 

كلام صفة كمال، وضدها صفة نقص، وهي البكم والخرس، وهذه الصفة إن كانـت إن ال

في المخلوق اعتبر نقصًا، فكيف �لخالق، وهو الذي عاب عجل بـني إسـرائيل الـذي اتخـذوه إلــهًا 

  .)٢(بكونه لا يكلمهم، وما كان ليعيب إلههم الباطل، بما هو عيب فيه تعالى وتقدَّس

ن إرســال الرسـل، وإنــزال الكتــب؛ لأن أحـوال الــدنيا والآخــرة لا ثم إن العبـاد لا غــنى لهـم عــ

الرســل وأنــزل علــيهم  -تعــالى-تســتقيم لهــم إلا بــذلك، وإلا أصــبحوا مثــل البهــائم، لــذا أرســل الله 

الكتــب؛ إذ لــو تــركهم لعقــولهم لضــلوا، ولــيس للرســول معــنى إلا تبليــغ الرســالة، والرســالة إنمــا هــي 

  له، ووحيه إنما هو كلامه تعالى، ومنه كتبه المنزلة الهادية.وحي الله الذي يوحيه إلى رس

  .)٣(فبان بما ذكر� ثبوت صفة الكلام رغم أنوف أهل البدع 

 الشـجر مـن لا -تعالى- الله من الله كلام سمع -’- موسى أن على أجمعوا أ�م كما

   الله غــــير مــــن سمــــع لــــو لأنــــه ؛-والمعتزلــــة الجهميــــة زعمــــت كمــــا- ذلــــك غــــير مــــن أو الحجــــر، أو

 لكـو�م موسـى منـه سمع ممن أفضل من سمعوا فإ�م منه، ذلك أفضل إسرائيل بنو لكان -تعالى-

  .معقول غير وهو الشجرة، من سمع إنما زعمهم على وهو -’- موسى من سمعوا

 فيــه ،وتنزيلــه ووحيــه، -تعــالى- الله كــلام وخلفــاً  ســلفاً  والجماعــة الســنة أهــل عنــد فــالقرآن

 ،حقيقــة -تعــالى- الله كــلام فهــو ومعانيــه بحروفــه مخلــوق غــير وأنــه آ�تــه، ومعرفــة توحيــده، معــاني

 �نـه القـول إطـلاق يجـوز ولا ،�ً ومـؤد ا،غـًمبل قالـه مـن إلى لا �ً مبتـد قالـه مـن إلى الكـلام ويضاف

  .،ومن وافقهموالأشاعرة الكلابية، ذلك يزعم كما عنه، عبارة أو الله، كلام عن حكاية

                                                           

  ).٤١٤١أخرجه البخاري، كتاب المغازي، ح ( )١(

  .٣٢٥-٣٢٤ي، صالرد على الجهمية، الدارم )٢(

  .٩٥انظر: العقيدة السلفية في كلام رب البرية، ص )٣(
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 ١٧٧ ١٧٧ 

 بـ (كلام الله) دلالة على أن كلام الله �لحرف والصوت.وصف القرآن -٢

يــتكلم ويقــول ويتحــدث وينــادي، وأن كلامــه  -¸-يعتقــد أهــل الســنة والجماعــة أن الله 

   .بصوت وحرف، وأن القرآن كلامه

 مقروء فهو السامع قاله فإذا محفوظ، معلوم له مسموع الله يقول شارح الطحاوية: "فكلام

 نفيــه، يصــح لا كلهــا الوجــوه هــذه في حقيقــة وهــو مرســوم، لــه مكتــوب فهــو كتبــه فــإن متلــو، لــه

 كــلام القــارئ قــرأ مــا: ولا الله، كــلام المصــحف في لــيس: يقــال أن يجــوز فــلا نفيــه، يصــح وا�ــاز

ــــال وقــــد الله،  }¸ Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹{: تعــــالى ق

 تــدل والآيـة الله، عـن مبلغـه مــن يسـمعه وإنمـا الله، مـن الله كــلام يسـمع لا وهـو ]٦رة التوبـة:[سـو 

: قـال تعـالى فإنـه الله، كـلام هو وليس الله كلام عن عبارة المسموع إن: قال من قول فساد على

}Á À ¿ ¾{ ]الله كــلام عــن عبــارة هــو مــا يســمع حــتى يقــل ولم ،]٦:التوبــة ســورة .

 كــلام حكايــة أو الله، كــلام عــن عبــارة المصــاحف في المكتــوب إن: قــال ومــن. الحقيقــة والأصــل

  .)١( ضلالاً  بذلك وكفى الأمة، وسلف والسنة الكتاب خالف فقد: الله كلام فيها وليس الله،

 بـه نطـق مـا علـى الأئمـة مـن قبلـه ومـن أحمد الإسلام أئمة نصَّ  وقال شيخ الإسلام: "وقد

 منـه لـيس ،وصـوت بحرف به تكلم كلامه القرآن وأن ،بصوت ينادي الله أن من والسنة الكتاب

 فالصـوت ،وأفعـالهم أنفسـهم �صـوات يقرؤونـه العبـاد وأن غـيره، ولا جبريل لا ،لغيره كلامًا شيء

  .)٢(البارئ" كلام والكلام القارئ صوت العبد من المسموع

ن منشـــأ الخطـــأ في هـــذه المســـألة هـــو عـــدم التفريـــق والمباينـــة بـــين الخـــالق أ ¬ كمـــا ذكـــر

  .)٣(وصفاته والمخلوق وصفاته

  وفيما يلي ذكر بعض الأدلة على إثبات الكلام �لحرف والصوت:

                                                           

  .١/١٩٤شرح العقيدة الطحاوية،  )١(

  .٥٨٥- ٥٨٤/ ١٢مجموع الفتاوى،  )٢(

  .١٢/٥٨٥مجموع الفتاوى،  )٣(
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 ١٧٨ ١٧٨ 

 النـبي عنـد قاعـد جبريـل بينمـا: قـال عباس، ابن عن --، فرفـع فوقـه، مـن نقيضًـا سمـع 

 منــه فنـــزل اليــوم، إلا قــط يفــتح لم اليــوم تحفــ الســماء مــن �ب هــذا((: فقــال رأســه،

 أبشـر: وقـال فسـلم، اليـوم، إلا قـط ينـزل لم الأرض إلى نزل ملك هذا: فقال ملك،

 تقـرأ لـن البقـرة، سـورة وخـواتيم الكتـاب، فاتحـة: قبلـك نـبي يؤ�ما لم أوتيتهما بنورين

  .)١( ))أعطيته إلا منهما بحرف

  ســورة  }! " # $ %{ فقــال تعــالى: -’-تكليمــه تعــالى لموســى]

 .]١٣طه:

  .)٢(فدلَّ هذا على انه سمع كلام الله، ولا يسمع إلا الصوت

 النــبي سمعــت: قــال أنــيس بــن الله عبــد عــن -- فينــاديهم العبــاد، الله يحشــر((: يقــول 

  .)٣())الد�ن أ� الملك، أ�: قرب من يسمعه كما بعد من يسمعه بصوت

  :وقــد وردت نصــوص فيهــا ذكــر الحــرف في كــلام الله، وهــو القــرآن، ومــن ذلــك حــديث

ـــورين أوتيتهمـــا لم ((وحـــديث  ،)٤( ))إن الله �مـــرك أن تقـــرأ علـــى أحـــرف(( أبشـــر بن

 يؤ�مــا نــبي قبلــك، فاتحــة الكتــاب وخــواتيم ســورة البقــرة، لــن تقــرأ بحــرف منهمــا إلا

إن هـــذا ((وحـــديث:  )٦( ))...أني جبريـــل علـــى حـــرفاقـــر ((وحـــديث  ،)٥())أعطيتـــه

ــــى ســــبعة أحــــرف ــــزل عل ــــرأ حر ((وحــــديث: ، )٧())القــــرآن أن ــــن ق ــــم ا مــــن كتــــاب فً

  وغيرها.  )٨())...الله

                                                           

لآيتين من أخرجه مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، �ب: فضل الفاتحة وخواتيم سُورة البقرة، والحث على قراءة ا )١(

  ).٨٠٦آخر البقرة، ح(

  .٢/٩٣درء تعارض العقل والنقل،  )٢(

  ).٧٤٥٨،ح(پ پ پ ژ ٻ ٻ ٻ ٻژ ٱ أخرجه البخاري، كتاب التوحيد، �ب: قول الله تعالى:  )٣(

  ).٨٢١أخرجه مسلم، كتاب صلاة المسافرين، �ب: بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحرف، ح( )٤(

  ).٨٠٦ة المسافرين، �ب: فضل الفاتحة، ح(أخرجه مسلم، كتاب صلا )٥(

  ).٤٩٩١أخرجه البخاري، كتاب فضائل القرآن، �ب: نزل القرآن على سبعة أحرف،ح( )٦(

  ).٤٩٩٢أخرجه البخاري بعد الحديث السابق مباشرة،ح ( )٧(

قال: حسن صحيح )، و ٢٩١٠أخرجه الترمذي، كتاب فضائل القرآن، �ب: ما جاء فيمن قرأ حرفاً من القرآن، ح ( )٨(

  .٣/٩غريب من هذا الوجه، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، 
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 ١٧٩ ١٧٩ 

  بصوت وحرف. -تبارك تعالى-فهذه الأدلة كافية لمن استهدى لإثبات صفة تكلم الرب 

  كلام السلف في إثبات الحرف والصوت:

بـل قـد  والسلف من قـال: إن الله لا يـتكلم بصـوت، الأئمة يس فيول "قال شيخ الإسلام:

وجاء في ذلك آ�ر مشهورة عن  والأئمة: أن الله يتكلم بصوت، ثبت عن غير واحد من السلف

ولا ينكرهــا  الســلف يــذكرون الآ�ر الــتي فيهــا ذكــر تكلــم الله �لصــوت، وكــان الســلف والأئمــة،

  .)١(منهم أحد"

فهـو قـول جمـاهير فـرق  المعروف عند أهل السنة والحـديث، ما أنه: "وكالإسلاموقال شيخ 

مــع نــزاعهم في أن كلامــه هــل هــو  يقولــون: إن الله يــتكلم بصــوت، فــإن جمــاهير الطوائــف الأمــة،

قديم أو حادث؟..... وليس من طوائف المسلمين من أنكر أن الله يتكلم  مخلوق أو قائم بنفسه؟

أنه ليس في طوائف المسلمين من قال: إن الكـلام معـنى  كما كلاب ومن اتبعه، بصوت إلا ابن

  .")٢(�لمتكلم إلا هو ومن اتبعه واحد قائم

والصـــحابة والتـــابعين ومـــن بعـــدهم مـــن أئمـــة  --واستفاضـــت الآ�ر عـــن النـــبي ": وقـــال

ويــتكلم  وينــادي عبــاده يــوم القيامــة بصــوت، دى موســى،� :الســنة أنــه ســبحانه ينــادي بصــوت

 من السلف أنه قال: إن الله يتكلم بلا صـوت أو بـلا حـرف، لم ينقل عن أحدو  �لوحي بصوت،

  .)٣(" بصوت أو حرف ولا أنه أنكر أن يتكلم الله

  من كلام السلف:

إذا تكلــم (( :-¢-: حـديث ابــن مسـعود -¬- وقـال أبي "حمـد:أقـال عبـد الله بــن 

  لجهمية تنكره.: وهذا اقال أبي ))السلسلة على الصفوان سمع له صوت كجر --الله 

                                                           

  .٥٢٧/ ٦مجموع الفتاوى،  )١(

  .٥٢٧/ ٦المرجع السابق،  )٢(

  .١٢/٣٠٤ ،مجموع الفتاوى )٣(
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 ١٨٠ ١٨٠ 

لم يــتكلم  -¸-يريــدون أن يموهــوا علــى النــاس. مــن زعــم أن الله  وقــال أبي: هــؤلاء كفــار

 نـروي هـذه الأحاديـث كمـا جـاءت �َّ فهـو كـافر. إلا أ

قلـت لأبي:  :الله بـن أحمـد قـال عبـد. "و )١(

دورون إنمـا يـ بـني هـؤلاء جهميـة ز�دقـة، فقـال: � الله لا يـتكلم بصـوت، إن ههنـا مـن يقـول: إن

 .)٢( "على التعطيل

جبريـل سمعـه : قـال -¬-وحنبـل أن أحمـد بـن حنبـل  حنبـل، وذكـر صـالح بـن أحمـد بـن

 .)٣("سمعته من النبي  والصحابة سمعه من جبريل، والنبي  من الله تعالى،

ـــه: إن عبـــد ، : سمعـــت أ� عبـــد الله)٥(وأنبـــأ� أبـــو بكـــر المـــروزي )٤( :وقـــال الخـــلال وقيـــل ل

عـدو الله وعـدو  تكلم وقال: من زعـم أن الله كلـم موسـى بـلا صـوت فهـو جهمـيقد  )٦(الوهاب

  .")٧(عافاه الله ما أحسن ما قال، م أبو عبد الله وقال:سَّ فتب الإسلام،

ــــان رأي ابــــن كــــلاب والكلابيــــة في قصــــة موســــى    ويقــــول شــــيخ الإســــلام ابــــن تيميــــة في بي

المسـلمين، أهـل السـنة وأهـل البدعـة، : "وأما موسى فإن الله كلَّمه بلا واسـطة، �تفـاق -’-

كــان بينــه وبــين الله واســطة في التكلــيم، لا أهــل   -’- لم يقــل أحــد مــن المســلمين أن موســى

الســـــنة، ولا الجهميـــــة، ولا مـــــن المعتزلـــــة، ولا الكلابيـــــة، ولا غـــــيرهم، ولكـــــن بيـــــنهم نـــــزاع في غـــــير 

  .)٨(هذا"

                                                           

  . ١/٢٨١السنة،  )١(

  .١٢/٣٦٨مجموع الفتاوى،  )٢(

  .١/٣٣٢بيان المحجة، قوَّام السنة الأصفهاني،  الحجة في )٣(

، أبو بكر: العلاّمة الحافظ الفقيه، شيخ الحنابلة وعالمهم، مات سـنة أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد البغدادي الخلال )٤(

  ).٢/١٢الحنابلة ()؛ طبقات ١٤/٢٩٧هـ، وله كتاب السنة المشهور. انظر: سيرأعلام النبلاء (٣١١

، أبو بكر، فقيه محدّث من كبار أصحاب الإمام أحمد، وكان إمامـاً في السـنة، أحمد بن محمد بن الحجاج بن عبد العزيز )٥(

 ).١٣/١٧٣ير أعلام النبلاء ()؛ س١/٥٦هـ ببغداد. انظر: طبقات الحنابلة (٢٧٥شديد الاتباع، توفي سنة 

، ثم البغدادي، أبو الحسن الوراق: صحب الإمام أحمـد وسمـع منـه، وكـان عبد الوهاب بن عبد الحكم بن �فع النسائي )٦(

)؛ ٢١٢-١/٢٠٩ظـــــــر: طبقـــــــات الحنابلـــــــة (هــــــــ علـــــــى القـــــــول الـــــــراجح. ان٢٥١صـــــــالحاً، ورعـــــــاً، زاهـــــــداً، تـــــــوفي ســـــــنة 

 ).٦٣٣التقريب(ص

  .٢/٣٩نقله شيخ الإسلام في درء تعارض العقل والنقل،  )٧(

  .٦/٥٨٥مجموع الفتاوى،  )٨(
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 ١٨١ ١٨١ 

اع موسى لكلامه وسم -’- موسى - تعالى-ويقول في موضع آخر في نداء الله 

f {ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ": موسى قصة" في قوله تعالى، يقول: "وكذلك

o n m l k j i h g{ :تعالى وقال ]٨[سورة النمل :} ? >

 N M L K J I H G F E D C B A @

P O{ :النداء يكن لم جاء حين �داه إنما أنه في بينّ  فهذا .]٣٠[سورة القصص 

 لم لذاته لازم وهو الأزل، في الله بذات قائم النداء إن: يقولون ،"الكلابية" يقوله كما الأزل في

  .)١(الأزل" في موجودًا كان لما إدراكًا فيه خلق أتى لما لكنه له، مناد�ً  يزال ولا يزل

¸ º ¹ { وقــــــال ابــــــن كــــــلاب في هــــــذا المعــــــنى عنــــــد إيضــــــاحه لمعــــــنى قولــــــه تعـــــــالى:

Á À ¿ ¾ ½ ¼ »{ :قال: "إن موسـى .]٦[سورة التوبة -

وأن معــنى قولــه: فــأجره حــتى يســمع كــلام الله: معنــاه "حــتى سمــع الله متكلمًــا بكلامــه،  -’

  .)٣(وليس معناه: حتى يسمع التالين يتلونه )٢( يفهم كلام الله"،

، أن ما ق من الأشاعرة والماتريديـة مـن أن   اهماله ابن كلاب والكلابية ومن وافقو�ذا يتبينَّ

ض، وأن مــا في القـــرآن عبـــارة كــلام الله كـــلام نفســي، ولـــيس بحـــرف وصــوت، لا يتعـــدد ولا يتـــبعَّ 

  كلام غير صحيح، ومخالف لما عليه السلف.  -تعالى-وحكاية عن كلام الله 

  وصف القرآن بكلام الله دلالة على أن كلام الله يتعدد ويتبعض-٣

، والزبـور ةمتعدد ولا�اية له، فالقرآن الكريم من كلامه، والإنجيل، والتورا -¸-كلام الله 

عـــالى لجبريـــل وموســـى بعـــض كلامـــه، ولـــيس جميـــع كلامـــه، فوصـــف القـــرآن مـــن كلامـــه، وكلامـــه ت

  الكريم بكلام الله من تسمية الشيء ببعض أجزائه أو أعظم ما فيه.

أن التــوراة والإنجيــل والزبــور والقــرآن مــن كــلام الله  وقــال شــارح العقيــدة الطحاويــة: "والحــق

بمــا شــاء إذا شــاء كيــف شــاء، ولا يــزال  حقيقــة، وكــلام الله تعــالى لا يتنــاهى، فإنــه لم يــزل يــتكلم 

Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å {: قـــــــــــــال تعـــــــــــــالى. كـــــــــــــذلك
                                                           

  .٦/٢٢٣المرجع السابق،  )١(

  .٥٨٥مقالات الإسلاميين، الأشعري، ص )٢(

  .١/٢٧٧نشأة الفكر الفلسفي، النشار،  )٣(
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 ١٨٢ ١٨٢ 

ÖÕ Ô Ó Ò Ñ Ð{ :ـــــال تعـــــالى ،]٢٧[ســـــورة لقمـــــان Æ Å Ä Ã {: وق

Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç{ :ســــــــــــــــــــورة الكهــــــــــــــــــــف] 

١(".]١٠٩(  

 -’- أمـــا القـــول �ن كـــلام الله لا يتـــبعض، فـــإن هـــذا قـــول مـــردود أيضًـــا، لأن موســـى

حـين سمـع كـلام  -’- حين سمع كلام الله تعالى. فيقال للذين ينفون تعدد كلام الله: موسى

له أو بعضه؟ فليس لهم إلا أحد جوابين: امـا أن يكـون فهـم بعضـه، وإذا قـال الله فهم كلام الله ك

 فهم بعضه فقد تبعَّض كلام الله تعالى

)٢(.  

  .يقول شارح الطحاوية: "وكذلك كل من كلَّمه الله أو أنزل إليه شيئًا من كلامه  

 }! " # $ % & ' ){: ولمــــــــا قــــــــال تعــــــــالى للملائكــــــــة

  .]٣٠[سورة البقرة:

: وأمثــال ذلــك ]٣٤[ســورة البقــرة: }z y x w v{ولمــا قــال لهــم: 

بعضه، فقد اعـترف : إنه جميعه، فهذا مكابرة، وإن قال: هل هذا جميع كلامه أوبعضه؟ فإن قال

  .)٣(بتعدده"

خلاصـة القـول في هـذه المسـألة: إن مـا ارتضـاه الكلابيـة والأشـاعرة والماتريديـة، مـن القـول و 

معــنى واحـد قــديم، لا يتعــدد ولا يتــبعض، غـير صــحيح، ومخــالف للــدليل،  -تعــالى-�ن كـلام الله 

  والعقل، وما عليه السلف.

  وصف القرآن الكريم (بكلام الله) دلالة أن كلام الله بمشيئة وإرادة-٤

اء ذكــر صــفة الكــلام � في القــرآن الكــريم في حــوالي خمســين آيــة، وهــذه الآ�ت تثبــت جــ

، وتفيد أن الله كلـم رسـله وملائكتـه وعبـاده في المكـان والزمـان، و�للفـظ -¸-صفة الكلام � 

  .´الذي أراده طبقاً لمشيئته وحكمته 

                                                           

  .١/١٩٠شرح العقيدة الطحاوية،  )١(

  .٦/٢٢٣مجموع الفتاوى،  )٢(

  .١/١٩٨شرح الطحاوية،  )٣(
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 ١٨٣ ١٨٣ 

أفـــادت  .]١٤٣[ســـورة الأعـــراف: }� ¡ ¢ £ ¤ ¥{ قـــال تعـــالى:

صـار حـين ا�ـيء، لا سـابقاً عليـه، فـدلَّ  هذه الآية أن الكلام يتعلق بمشيئته؛ وذلك لأن الكلام

قـول مـن قـال: إن كلامـه هـو المعـنى القـائم �لـنفس،  هذا على أن كلامه يتعلق بمشـيئته. فيبطـل بـه

الكلام صـار حـين ا�ـيء، لا سـابقاً عليـه، فـدل هـذا علـى أن   نوإنه لا يتعلق بمشيئته؛ وذلك لأ

يتعلـق  بمشيئته. فيبطل به قول من قال: إن كلامه هو المعنى القائم �لنفس، وإنه لا كلامه يتعلق

  بمشيئته؛ كما تقول الأشاعرة.

م صــفة ذات �عتبــار أصــله، فــإن الله لم يــزل ولا يــزال قــادراً علــى الكــلا -تعــالى-وكــلام الله 

  متكلمًا، وصفة فعل �عتبار آحاده؛ لأن آحاد الكلام تتعلق بمشيئته متى شاء تكلم.

سمعـه مـن  -’-والقرآن الكريم كلام الله، تكلم به سبحانه، بمشيئته واختياره، فجيريل 

  لمـــا أوحـــى الجبـــار إلى محمد ((قـــال:  -رضـــي الله عنهمـــا-عـــن ابـــن عبـــاسكمـــا في الحـــديث  الله.

 لملائكة ليبعثه �لوحي، فسمعت الملائكة صوت الجبار يتكلم �لوحيدعا الرسول من ا، 

وعلمـــوا أن الله لا يقـــول إلا  ،فقـــالوا: الحـــق ،فلمـــا كشـــف عـــن قلـــو�م ســـألوا عمـــا قـــال الله

-ومن الـوحي القـرآن- يتكلم �لوحي -تعالى-النص على أن الله . ففي هذا الحديث )١())حقا

  ا إذا شاء.مً الله لم يزل متكلأن اة: هل السنة على النفلأحجة  هوهذا في

وصــفات الله   -¸-وصــف القــرآن الكــريم بـــ (كــلام الله) فيــه دلالــة أن الكــلام صــفه �-٥

  كلها غير مخلوقة.

  فالكلام صفة لا يقوم إلا بموصوف، وقد أضافه الله إليه، فيكون صفة له سبحانه.

وإنمــا  ،لا صــفة مــن صــفاته ،قاتــهفي كــلام الله أنــه خلــق مــن مخلو  والمعتزلــة مــذهب الجهميــةف

  .و�قة الله ونحو ذلك ،مثل: بيت الله ،أضافه الله إليه إضافة تشريف وتكريم

أضـــافه إلى نفســـه في قولـــه: "كـــلام الله" إضـــافة الصـــفة  -تعـــالى-الله والـــرد علـــى هـــؤلاء أن 

ق، ومــن علــى أنــه كلامــه لفظــه ومعنــاه ووصــفه، وإذا كــان كــذلك كــان غــير مخلــو  لَّ لموصــوفها، فــد

  . زعم أنه مخلوق من المعتزلة فقد أعظم الفرية على الله، ونفى كلام الله عن الله

                                                           

  ).٢٢١٠أخرجه البخاري،كتاب بدء الخلق، �ب: ذكر الملائكة،ح( )١(
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  نوعان: المضافات إلى اللهف

  إضافة ملك. الأول:

  إضافة وصف. الثاني:

أما إضافة الملك فتعريفها: هي كل ما يضاف إلى الله ويكون عيناً قائمة بنفسها، أو حالاً 

  أمثلتها:ومن  ،في ذلك القائم بنفسه

فإضافة الناقة إلى الله هنـا ، ]١٣[سورة الشمس: }X W V{قوله تعالى:  .١

  من إضافة الملك والتشريف فالناقة عين قائمة بنفسها.

O N  W V U T S R Q P{قولـــــــه تعــــــــالى:  .٢

Y X{ :فالروح هنا هو جبريل ، ]١٧[سورة مريم’.  

ــــــــــــه تعــــــــــــالى: .٣ [ســــــــــــورة  }¾ ¿ Æ Å Ä Ã Â Á À{ قول

  .]٢٩الحجر:

z yx w v u t } | { ~ � ¡ { وقولــــــــــــه تعــــــــــــالى: .٤

 ² ±° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢

» º ¹ ¸¶ µ ´ ³{ :٩-٧[سورة السجدة[.  

 }U T S R Q P{وقولــــــــــــــــه تعــــــــــــــــالى:  .٥

  .]٢٦[سورة الحج:

 .]٧[سورة الحشر: }Z Y X ] \ [ ^ _ ` a{ وقوله تعالى: .٦

ا قائمــاً بنفسـه أو حــالا� في ذلــك قـال شــيخ الإسـلام ابــن تيميـة: "إن المضــاف إن كــان شـيئً 

  القائم بنفسه، فهذا لا يكون صفة �، لأن الصفة قائمة �لموصوف.

الله قائمة �نفسها، وصـفا�ا القائمـة �ـا تمتنـع أن تكـون صـفات �،  فالأعيان التي خلقها

فإضافتها إليه تتضمن كو�ا مخلوقة مملوكة، لكن أضيفت لنوع من الاختصاص المقتضي للإضافة 
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 ١٨٥ ١٨٥ 

لا لكو�ا صفة، والروح الذي هو جبريل من هذا الباب، كما أن الكعبة والناقة من هـذا البـاب، 

  .)١(ب، وروح بني آدم من هذا"ومال الله من هذا البا

إلى الله فتعريفهـــا: مـــا كـــان صــفة قائمـــة بغيرهـــا لــيس لهـــا محـــل تقـــوم  وأمــا إضـــافة الوصـــف

  .)٢(به

فإذا كـان المضـاف إليـه لا يقـوم بنفسـه، بـل لا يكـون إلا صـفة كـالعلم، والقـدرة، والكـلام، 

  .)٣(سبحانهوالرضا، والغضب، فهذا لا يكون إلا إضافة صفة إليه فتكون قائمة به 

  ومن أمثلة هذا القسم:

 }¸ Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹{قولــــــــــــه تعــــــــــــالى: 

فـــالكلام لا يقـــوم بنفســـه إلا �لمـــتكلم فإضـــافته إلى المـــتكلم إضـــافة صـــفة إلى  ،]٦[ســـورة التوبـــة:

  موصوفها.

[ســــــــــــــــــورة  }_ ` hg f ed c b a{وقولــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــالى: 

  فإضافة العلم إلى الله إضافة صفة إلى موصوفها.، ]١٦٦النساء:

، فعلمــه صــفة )٤( ))اللهــم إني أســتخيرك بعلمــك وأســتقدرك بقــدرتك((وفي الحــديث: 

  قائمة به وقدرته صفة قائمة به.

، فرضـــاه )٥( ))ن ســـخطك وبمعافاتـــك مـــن عقوبتـــكأعـــوذ برضـــاك مـــ ((وفي الحـــديث: 

  وسخطه قائم به، وكذلك عفوه وعقوبته.

وأما أثر ذلك وهـو مـا يحصـل للعبـد مـن النعمـة وانـدفاع النقمـة فـذلك مخلـوق منفصـل عنـه 

  .)٦(ليس صفة له

                                                           

  .١٧/١٥١مجموع الفتاوى،  )١(

  .٣٩-٢/٣٨رسالة العقل والروح (مطبوعة ضمن الرسائل المنبرية)،  )٢(

  .١٧/١٥٢مجموع الفتاوى،  )٣(

  ).١١٦٢تاب التهجد، �ب: ما جاء في التطوع مثنى مثنى، ح(أخرجه البخاري، ك )٤(

  ).١٠٩٠أخرجه مسلم،كتاب الصلاة، �ب: ما يقال في الركوع والسجود، ح( )٥(

  .١٧/١٥٢مجموع الفتاوى،  )٦(
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  : "ومما ينبغي أن يعلم أن المضاف إلى الله سبحانه نوعان:)١(وقال السفاريني

وم �نفسها كالعلم، والقدرة، والكلام، والسمع، والبصر فهذه إضافة صفات لا تق الأول:

لخ صفات له تعالى غير مخلوقة، وكذا وجهه ويده ونحو إصفة إلى موصوف �ا فالعلم والقدرة... 

وكـذا الفعليـة مـن التكـوين والمحبـة والرضـا ونحوهـا، في مـذهب  ،ذلك مـن الصـفات الخبريـة والذاتيـة

  السلف.

أعيــان منفصــلة كبيــت الله، و�قــة الله، وعبــد الله، ورســول الله، وكــذلك روح  إضــافة الثــاني:

الله، فهـــذه إضـــافة مخلـــوق إلى خالقـــه، ومصـــنوع إلى صـــانعه لكنهـــا تقتضـــي تخصيصـــاً أو تشـــريفاً 

وإن كانـت كـل البيـوت � ملكـاً لـه، وكـذلك "�قـة  ،ن غيره "كبيت الله"ميتميز به المضاف إليه 

 ملكه وخلقه، ولكـن هـذه إضـافة إلى إلهيتـه تقتضـي محبتـه لهـا وتكريمـه وتشـريفه، الله" والنوق كلها

  بخلاف الإضافة العامة إلى ربوبيته، حيث تقتضي خلقه وإيجاده.

¯ ° ± { فالإضـــافة العامـــة تقتضــــي الخلـــق والإيجـــاد، والخاصــــة تقتضـــي الاختيــــار

  .)٢( ]٦٨[سورة القصص: }´² ³

 حـديث خولـة مـن على ذلك ما ثبـت في الصـحيح  -رحمهم الله ومما استدل به الأئمة

  .)٣())من نزل مَنْزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات(( ا:عً بنت حكيم مرفو 

أن القرآن غير مخلوق، إذ لـو كـان مخلوقـا لَمَـا جـاز أن يسـتعاذ بمخلـوق؛ لأن  وجه الدلالة:

، أو بصــفة مــن صــفات -جــل وعــلا-الاســتعاذة تكــون ��  اذة �لمخلــوق شــرك، ولكــنالاســتع

  .)٤( ´الرب 

                                                           

لأدب، ولــد في سـفارين. لـه عـدة مؤلفـات منهـا: لوامـع الأنــوار : كـان عالمــاً �لحـديث واالعلاّمـة محمد بـن سـالم السـفاريني )١(

هـ. انظر: ١١٨٨البهية وسواطع الأسرار الأثرية المضيئة لشرح الدرة المضيئة في عقد الفرقة الناجية. توفي في �بلس سنة 

 ).٦/١٤الأعلام، الزركلي (

؛ ٢٢١-٢/٢٢٠؛ ومختصـــر الصـــواعق ٢/٥٢٥. وانظـــر: كتـــاب الـــروح، ابـــن القـــيم ٣٧ -٢/٣٦لوامـــع الأنـــوار البهيـــة  )٢(

  .٢٤٣-٢٤٢والكواشف الجلية عن معاني الواسطية ص 

  ).٢٧٠٨أخرجه مسلم، �ب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، ح ( )٣(

؛ بيـــان المحجــة في الــرد علـــى اللجــة (مطبــوع ضــمن الرســـائل والمســائل النجديــة، الجـــزء ١/١٤٠انظــر: شــرح الطحاويــة  )٤(

  .٢٢٨قسم الأول)، صالرابع، ال
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 ١٨٧ ١٨٧ 

يوصــف والقــرآن  ،مخلــوق وهــوعيســى كلمــة الله اســتدل المبتدعــة علــى خلــق القــرآن أن -٧

  فيكون القرآن مخلوقاً. )كلام الله�نه(

مـريم حـين قـال لـه: (كـن) قال الإمام أحمد في الرد على الجهميـة: �لكلمـة الـتي ألقاهـا إلى 

ولكـن بــ (كـن) كـان، فــ (كـن) مـن الله تعـالى  ولـيس عيسـى هـو (كـن)، فكان عيسـى بــ (كـن)،

  .)١(قول، وليس (كن) مخلوقاً، وكذب النصارى والجهمية على الله في أمر عيسى

ــــــــير ــــــــال ابــــــــن كث ــــــــه ق [ســــــــورة  }5 6 7 8{ :تعــــــــالى في تفســــــــير قول

"إنما المسيح عبد من عباد الله، وخلق من خلقه، قال له: كن فكـان، ورسـول مـن  ]١٧١النساء:

إلى مــريم،  -’-اهــا إلى مــريم، أي: خلقــه �لكلمــة الــتي أرســل �ــا جبريــل قرســله، وكلمتــه أل

 .)٢("¸ فنفخ فيها من روحه �ذن ربهّ

لأنــه  ؛ه ألفــاظ لا تجــري علــى القــرآنتجــرى عليــ -’- عيســىومعلــوم لــدى العقــلاء أن 

 وصــبي�ا وغلامًــا، �كــل ويشــرب، وهــو مخاطــب �لأمــر والنهــي، يجــري عليــه لاً يســميه مولــودًا وطفــ

اسم الخطاب والوعد والوعيد، ثم هو من ذريـة نـوح، ومـن ذريـة إبـراهيم، ولا يحـل لنـا أن نقـول في 

  .)٣(القرآن ما نقول في عيسى

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 .١٩٦؛ الروح، ابن القيم ص٤/٦٧؛ الجواب الصحيح ٤٣٠؛ شرح الأصبهانية ص٤٠الرد على الجهمية ص )١(

 .٢/٤٧٧تفسير ابن كثير،  )٢(

  .١٩٦؛ الروح، ابن القيم ص٨/٤١٧؛ مجموع الفتاوى ٤٠الرد على الجهمية ص )٣(
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 ١٨٨ ١٨٨ 

  ف القرآن �نه صحف، ودلالاته العقدية.المطلب الرابع: وص

  وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: تعريـف المصـحف لغـة واصـطلاحاً، والفـرق بـين الصـحف والمصـحف، 

  والفرق بين القرآن والمصحف، وتسمية القرآن �لمصحف.

   وصف القرآن �لمصحف، وفيها:فيالمسألة الثانية: الدلالات العقدية 

  لمصحف دلالة على كلام الله.الأشاعرة يقولون: إن ا .١

  الدليل على أن ما في المصحف كلام الله، والمخالف في ذلك. .٢

  وجود الكلام في المصحف، وشبهة حلول الكلام �لمصحف والرد عليها. .٣

  شبهات المبتدعة حول المصحف. .٤

  مسألة الحلف �لمصحف. .٥

  الأمور المحدثة للمصحف. .٦
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 ١٨٩ ١٨٩ 

  :المسألة الأولى

  تعريف المصحف لغة:

الميم. فبالضمّ: اسم مفعول من أَصـحفه إِذا جمعـه،  ةلمصحف فمثَّلثالفيروز آ�دي: "ايقول 

ــحُف أَ  ــحائف، و�لكســر: آلــة تجمــع الصــحف. والصَّــحائف  يو�لفــتح: موضــع الصُّ مجمــع الصَّ

  جمع صحيفة، كسفينة وسفائن. والصُّحف (جمع صحيف) كسفين وسُفُن.

  .)١("حائِف المتفرقِّة في أيدى الصِّحابةلأنََّه جمُع من الصَّ  ؛وقيل للقرآن مصحف

صْحَفُ والمصِْــــحَفُ: الجـــامع للصـــحف المكتوبــــة بـــين الـــدفتين كأنــــه  ـُالمـــر:"و وقـــال ابـــن منظ

  .)٢("أصحف، والكسر والفتح فيه لغة، قال أبو عبيد: تميم تكسرها وقيس تضمها

  تعريف المصحف اصطلاحاً:

المصـــحف الـــذي �يـــدي المســـلمين، ممـــا المكتـــوب في " :)٣(يعـــرف العلمـــاء المصـــحف �نـــه

ــــــــدفتان: مــــــــن أول الحمــــــــد (   إلى آخــــــــر  ]٢[ســــــــورة الفاتحــــــــة: }& ' ) ({ال

}S R Q P{ :علــى نبيــه محمد  ووحيــه المنــزل -تعــالى-) كــلام الله ]١[ســورة النــاس  

--")٤(.  

  .)٥("وعليه الاتفاق..، : هو هذا المصحف الذي بين المسلمين.الإماموالمصحف وقيل: "

  .)٦("الصحف التي ضمت القرآن الكريموقيل المصحف: "

عند أهل السنة: هو كتـاب الله المنـزل علـى محمد أن المصحف ومما سبق من التعاريف يتبينَّ 

--،  المصحف، المفتتح بسورة الفاتحة، المختتم بسورة الناس.الموجود بين دفتي  

                                                           

  .١/٦٨بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز،  )١(

 .٩/١٨٦لسان العرب،  )٢(

الإمام العلاّمة الحافظ الأوحد، شيخ الإسلام، القاضي أبو الفضل عياض بن موسـى بـن عيـاض بـن عمـرو بـن موسـى  )٣(

ه. أكثـر مـن التـأليف، مــن ٥٤٤ه، وتـوفي سـنة ٤٧٦كي: ولـد سـنة ، الأندلسـي، ثم السـبتي، المـالبـن عيـاض اليحصـبي

 ).٢١٧ – ٢٠/٢١٢مؤلفاته: كتاب الشفا، وكتاب ترتيب المدارك وتقريب المسالك. انظر: سير أعلام النبلاء (

 .١/٤٣٣كشاف القناع،   )٤(

 .١/٣٦قواطع الأدلة للسمعاني،  )٥(

 .٤٣٣معجم لغة الفقهاء، ص )٦(
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 ١٩٠ ١٩٠ 

  الفرق بين الصحف والمصحف:

والفــرق بــين الصــحف والمصــحف أن الصــحف الأوراق ا�ــردة الــتي جمــع فيهــا القــرآن في "

لكـن لم يرتـب بعضـها إثـر ، كل سورة مرتبة ���ا على حدة مفرقة، وكانت سوراً  ،عهد أبى بكر

ا فعل نموقد جاء عن عثمان أنه إ ،بعضها إثر بعض صارت مصحفاً  فلما نسخت ورتب ،بعض

  .)١("ذلك بعد أن استشار الصحابة

  :الكريم والقرآن المصحف بين الفرق

 لـيس المصحف إن: قلت السنة؟ أو الكتاب في وردت هل �لمصحف تسميته أرأيت: قلت فإن

 إلا" المصـحف" عليـه يطلق ولم ن،القرآ عليها كتب التي للصحف اسم هو وإنما ذاته للقرآن اسماً

 بعـــض إلى بعضـــها ضـــم صـــحف في -¢-الصـــديق بكـــر أبي عهـــد في الكـــريم القـــرآن جمـــع بعـــد

  .مصحفًا فسميت

 القــرآن، بيــع مــنهم أحــد يقــل ولم المصــحف، بيــع حكــم عــن يتحــدثون العلمــاء نــرى ولهــذا

 الــرزق �ــا يبتغــون الــتي وصــناعتهم البشــر عمــل مــن فهــو المصــحف أمــا تعــالى، الله كــلام فــالقرآن

  .)٢(الحلال والكسب

 كــــل في يختلــــف لا واحــــد القــــرآن لأن ؛القــــرآن لفــــظ يجمــــع أن يصــــح لا -أيضًــــا- ولهــــذا

 مجموعـــة أو منهـــا واحـــد كـــل لأن ؛"مصـــاحف" فيقـــال جمعـــه فيصـــح المصـــاحف أمـــا المصـــاحف،

  .الأخرى عن تختلف

: يقال أن فيصح المصحف أماو  ،أبي قرآن أو علي قرآن أو عثمان قرآن يقال لا -اضً أي- ولهذا

 ؛-¢- مسعود ابن ومصحف ،كعب بن أبي ومصحف ،علي ومصحف ،عثمان مصحف

  .)٣(القرآن دون عملهم من المصاحف هذه لأن

في موضــع  -تعــالى-المصــحف إلا علــى القــرآن ا�مــوع المكتــوب مــن كــلام الله  قولا يطلــ

  .)٤(ى الآية الواحدة منهواحد، وأما القرآن فيطلق على السورة الواحدة منه، بل عل

                                                           

 .٩/١٨حجر، فتح الباري، ابن  )١(

  .١٢٤خصائص القرآن الكريم، فهد الرومي، ص )٢(

  .٢٨دراسات في علوم القرآن الكريم، الدكتور فهد الرومي، ص )٣(

 .١/٦٣الإحكام، الآمدي،  )٤(
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 ١٩١ ١٩١ 

  المسألة الثانية: الدلالات العقدية قي وصف القرآن �لمصحف، وفيها:

  الأشاعرة يقولون أن المصاحف دلالة على كلام الله-١

أهــل الســـنة والجماعـــة يعتقــدون أن كـــلام الله بعينـــه هـــو الــذي في مصـــاحف المســـلمين بـــلا 

نه ليس في المصحف، ولا في صدور الرجال، ولا شك ولاريب، خلافاً لقول الأشعرية القائلين "أ

في ألواح الصبيان، ولا في اللوح المحفوظ قرآن، وأن جميع ذلك لديهم مخلوق، وهذا الذي يريدون 

وأن ما في المصاحف دلالة على كـلام الله، ولـيس كـلام الله،  )١(بقولهم أن الكتابة غير المكتوب"

المصـــحف، بينمـــا كـــان كبـــار الأشـــاعرة يعظمــــون وهـــذا أدى بـــبعض متـــأخريهم إلى �ـــوين شـــأن 

  المصحف.

! " # $ % & ' ) { 8وكلامهــم هــذا �طــل، ودليلنــا قولــه 

وتنزيلـه  فأ�ن أن كلامه الذي هـو وحيـه، ]٧٩-٧٧[سورة الواقعة: }( * + ,

نــون، فكــذلك كونــه في المصــاحف، ونحــن لا نعلــم القــرآن إلا هــذا العــربي يكــون في الكتــاب المك

  .)٢(كلامه  -تعالى-المنزل، وهو الذي سماه الله 

  وحرف في عند جميع أهل اللغة حرف وعاء، كقولهم: المال في الكيس، وزيد في الدار.

  وهذا يقتضي على أن اللوح والرق والصدور وعاء للقرآن، وعندهم ليس فيها قرآن.

ولا يمتنــع مــن المــس  ،]٧٩[ســورة الواقعــة: }( * + ,{ وفي قولــه تعــالى:

  .)٣(إلا المكتوب، فدل على أنه هو القرآن

                                                           

 .٩٩التبصرة في أصول الدين، الشيرازي، ص )١(

 .١٩٩العقيدة السلفية في كلام رب البرية، يوسف الجديع، ص )٢(

  .٩٩صول الدين، الشيرازي، صالتبصرة في أ )٣(
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 ١٩٢ ١٩٢ 

  الدليل على أن ما في المصحف هو القرآن-٢

هــذا يجــده ضــرورة  قــد علــم �لاضــطرار مــن ديــن الإســلام أن مــا في المصــحف هــو القــرآن، و 

  كل مؤمن متبع للحق.

؛ لأن القـرآن كـان ينـزل شـيئًا --وكتابة القـرآن في مصـحف واحـد لم يـتم في عهـد النـبي 

فشيئًا، وكانت الآية تنسخ بعد نزولها، وكتب القرآن في ذلك العصر في مختلف الوسائل المتاحـة، 

 ن في الصـحف في عهـد الصـديقوانقطع الـوحي، قـام الصـحابة بجمـع القـرآ --ولما توفي النبي 

في مصــحف واحــد، ثم وزعــت منــه عــدة نســخ علــى  -¢- ، ثم جمــع في عهــد عثمــان-¢-

  الأمصار.

  فمن القرآن:

 }m l k j i h g{أن القــرآن وصــف �لحفــظ في قولــه تعــالى:  -١

ة �نه محفوظ، ومعنى حفظ القرآن: أنه يؤمن مـن تحريفـه، وصف في هذه الآي" ]٩[سورة الحجر:

  .)١("وتبديله، وتغييره، فلا يلحقه من ذلك شيء

 } j i h g{  .يعــني القــرآن} m l k{  مــن أن يــزاد فيــه أو يــنقص

  .)٢(منه

٢- 8 7}n m l k j i h g f ed{  ة [ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور

   .]١هود:

وفيهــا دلالــة علــى بدعيــة وضــلال وكفــر مــن ادعــى أن مــا في القــرآن لــيس هــو القــرآن كلــه؛ 

لأن معــــنى أحكمــــت آ�تــــه: منــــع الخلــــق مــــن القــــدرة علــــى أن يزيــــدوا فيهــــا أو ينقصــــوا منهــــا، أو 

  .)٣(يعارضوها بمثلها

                                                           

  .٤/٤٦٣التفسير الوسيط، الواحدي،  )١(

  .١٠/٥الجامع لأحكام القرآن، القرطبي،  )٢(

 .١/٣٠٦؛ القرآن ومنزلته بين السلف ومخالفيهم ٩/٢الجامع لأحكام القرآن  )٣(
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 ١٩٣ ١٩٣ 

٣ - 8 7}Ô Ó Ò Ñ{ :تعالى-قد أعلم الله ، "و ]١٧[سورة القيامة - 

[سورة  }V U T S R Q{ ف في قوله تعالى:في القرآن �نه مجموع في الصح

  .]٢البينة:

 في الصـحف لكـن كانـت مفرقـة فجمعهـا أبـو بكـر في مكـان واحـد ثم  �ً وكان القرآن مكتو 

عده محفوظة إلى أن أمر عثمان �لنسخ منهـا فنسـخ منهـا عـدة مصـاحف وأرسـل �ـا إلى كانت ب

  .)١("الأمصار

 ؛اقًـــوتحقي -تعـــالى-إشـــارة إلى أن جمعـــه علـــى هـــذا النحـــو الموجـــود برعايـــة وعنايـــة مـــن الله "

ويشـــهد لـــذلك أن هـــذا الجمـــع  ،]١٧قيامـــة:[ســـورة ال }Ô Ó Ò Ñ  { :لقولـــه تعـــالى

  .)٢("الموجود من وسائل حفظه، كما تعهد تعالى بذلك

  وأما الأدلة من الآ�ر فهي كثيرة، منها:

كـــان ينهـــى أن يســـافر �لقـــرآن إلى أرض العـــدوِّ مخافـــة أن ((: --أن رســـول الله -١

قــال  .)٤())ن أن ينالــه العــدوّ لا تســافروا �لقــرآن فــإني لا آمــ((وفي روايــة: ، )٣())ينالــه العــدوّ 

ـــــه النهـــــي عـــــن المســـــافرة �لمصـــــحف إلى أرض الكفـــــار للعلـــــة المـــــذكورة في  ؛الإمـــــام النـــــووي: "في

  . وهذا يدل على أن ما في المصحف هو القرآن دون ز�دة أو نقصان.)٥("الحديث

، ففيـه دليــل علــى أن مــا في المصــحف هــو )٦())ريمــس القــرآن إلا طــاه لا ((حـديث -٢

عــن مــس القــرآن إلا طــاهراً تيقنَّــا أن الموجــود في المصــحف هــو  --فلمــا �ــى الرســول  ن،القــرآ

  .)٧(القرآن الذي لا يمسه إلا المطهَّرون

                                                           

 .٩/١٣فتح الباري، ابن حجر،  )١(

 .٨/٣٧٤أضواء البيان،  )٢(

مـــــارة، �ب: النهـــــي أن يســـــافر �لمصـــــحف إلى أرض الكفـــــار إذا خيـــــف وقوعـــــه �يـــــديهم، أخرجـــــه مســـــلم، كتـــــاب الإِ  )٣(

  ).١٨٦٩ح(

  .)١٨٧٠المرجع السابق ح( )٤(

 .١٣/١٦شرح النووي على صحيح مسلم،  )٥(

وصــــــححه؛ ١/٣٩٥؛ والحــــــاكم ١/٨٧؛ والبيهقــــــي ١/١٢١؛ والــــــدارقطني ١/١٩٩أخرجــــــه مالــــــك في الموطــــــأ مرســــــلاً  )٦(

  .)١٢٢رواء برقم وصححه الألباني (الإ

 .١/٣٠٧القرآن ومنزلته بين السلف ومخالفيهم، محمد طاهري،  )٧(



������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
 

 

 ١٩٤ ١٩٤ 

  .)١("إلا ما بين الدفتين - -ما ترك النبي ": - ¢-قال ابن عباس - ٣

ا وهذه الترجمة للـرد علـى مـن زعـم أن كثـيرً ...أي ما في المصحف،قال الحافظ ابن حجر: "

  .)٢(حملته" من القرآن ذهب لذهاب

  ،قلـت: � أ� عبـد الـرحمن ،لينتزعنَّ هذا القرآن من بـين أظهـركم"عن ابن مسعود قال: -٤

كيــف ينتــزع وقــد أثبتنــاه في مصــاحفنا؟! قــال: يســرى عليــه في ليلــة فــلا يبقــى في قلــب عبــد ولا 

Ò Ñ Ð {مصــــحف منــــه شــــيء ويصــــبح النــــاس فقــــراء كالبهــــائم ثم قــــرأ عبــــد الله:

Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó{" :٣(]٨٦[سورة الإسراء(.  

ودلالــــة الحــــديث أن الــــذي يرفــــع هــــو الموجــــود في المصــــاحف، وهــــو المحفــــوظ في الصــــدور 

  هذا العصر حتى يشاء الله تعالى رفعه. والسطور إلى

فقــد ذكــر الكثــير مــن أئمــة العلــم الثقــات إجمــاع الأئمــة أن مــا في  جمــاعأمــا الــدليل مــن الإ

المصــحف هــو القــرآن، وســأذكر القليــل مــن النصــوص طلبــاً للاختصــار، وإلا فالنصــوص في ذلــك  

  كثيرة:

أجمـــع الصـــحابة علـــى أن مـــا في المصـــحف هـــو القـــرآن، ومـــا عـــدا ذلـــك فهـــو إمـــا منســـوخ 

  حكمًا وتلاوة، أو تلاوة لا حكماً.

 -ما أحب أن �تي عليّ يوم وليلة حتى أنظـر في كـلام الله " :-�-عثمان بن عفانقال 

  .)٤("يعني القراءة في المصحف

  كــــان عكرمــــة بــــن أبي جهــــل �خــــذ المصــــحف ويقــــول: " :وقــــال عبــــد الله بــــن أبي مليكــــة

  .")٥()كلام ربي(

                                                           

  ).٥٠١٩إلا ما بين الدفتين،ح( --أخرجه البخاري،كتاب فضائل القرآن، �ب: من قال: لم يترك النبي  )١(

 .٩/٦٥فتح الباري،  )٢(

  سبق تخريجه. )٣(

  .٢١رواه عبد الله ابن الإمام أحمد في السنة، ص  )٤(

  .٢٠رواه عبد الله في السنة، ص  )٥(
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 ١٩٥ ١٩٥ 

  .)٢("قرآنما بين الدفتين كله ": )١(قال الإمام محمد بن الحسن الشيباني .١

علــى هــذا  --أجمــع أصــحاب رســول الله " أحمــد بــن حنبــل:قــال إمــام أهــل الســنة  .٢

  .)٣("المصحف

وأجمــع العلمــاء أن مــا في مصــحف عثمــان بــن عفــان وهــو قــال الإمــام ابــن عبــد الــبر: " .٣

حيــث كــانوا هــو القــرآن المحفــوظ الــذي لا يجــوز  ،الــذي �يــدي المســلمين اليــوم في أقطــار الأرض

هــذا المحــل لإجمــاع الصــحابة وســائر  -¢-وإنمــا حــل مصــحف عثمــان  ...،وزهلأحــد أن يتجــا

  .)٤("الأمة عليه ولم يجمعوا على ما سواه

 �لقــــرآن مــــا لــــيس مــــن لاً واتفقــــوا أنــــه لا يكتــــب في المصــــحف متصــــقــــال ابــــن حــــزم: " .٤

  .)٥("القرآن

ول الله والأصـــــل مـــــا اســـــتقرت عليـــــه القـــــراءة في الســـــنة الـــــتي تـــــوفي فيهـــــا رســـــ: ")٦(قـــــال البيهقـــــي

--  ـــــــــل ـــــــــه جبرائي ـــــــــك الســـــــــنة مـــــــــرتين، ثم اجتمعـــــــــت  -’-بعـــــــــد مـــــــــا عارضـــــــــه ب في تل

  .)٧("الصحابة على إثباته بين الدفتين

الأمة بحسن اختيار الصحابة على مصـحف  -تعالى-"جمع الله :)٨(قال الإمام البغوي .٥

أمـر بكتبتـه،  -¢-كـان أبـو بكـر الصـديق   --واحد، وهو آخر العرضـات علـى رسـول الله 

                                                           

انظـر: �ريـخ بغــداد  .هــ١٨٩: صـاحب أبي حنيفــة، كـان إمامـاً في الفقـه والأصـول، تــوفي سـنة محمد بـن الحسـن الشـيباني )١(

)٢/١٧٢(.. 

 .١/١٦المبسوط، السرخسي،  )٢(

 .١/٣٠٤يعلى،  طبقات الحنابلة، ابن أبي )٣(

 .٢٧٩-٤/٢٧٨التمهيد، ابن عبد البر،  )٤(

 .١٧٤مراتب الإجماع، ابن حزم، ص  )٥(

لــه مؤلفــات   : الحــافظ، العلامـة، الثبــت الفقيـه،أبـو بكــر أحمـد بــن الحسـين بــن علـي بــن موسـى الخســروجردي الخراسـاني )٦(

 – ١٨/١٦٣هـــ. انظــر: ســير أعــلام النــبلاء (٤٥٨كثــيرة منهــا: كتــاب الســنن، وكتــاب الأسمــاء والصــفات، تــوفي ســنة 

١٦٨.( 

 .٢/٥٣٩السنن الكبرى، البيهقي،  )٧(

هــ. مــن ٥١٠المحـدّث، المفسـر، كــان بحـراً في العلـوم، تــوفي سـنة : الفقيـه، الشــافعي، الحسـين بـن مسـعود بــن محمد البغـوي )٨(

-٢/١٣٦مؤلفاتـــه: معـــالم التنزيـــل في تفســـير القـــرآن الكـــريم، والتهـــذيب، وشـــرح الســـنة، وغـــير ذلـــك. انظـــر: الوفيـــات (

 ).٤/٢١٤)؛ طبقات السبكي(١٣٧
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 ١٩٦ ١٩٦ 

للمســلمين، يرجعـون إليـه ويعتمــدون عليـه، وأمــر  لاً ا في الرقــاع ليكـون أصـقـًا بعـد مــا كـان مفر عًـجم

ا لمــادة الخـــلاف، عًـــعثمــان بنســخه في المصـــاحف، وجمــع القــوم عليـــه، وأمــر بتحريـــق مــا ســواه قط

فكان ما يخالف الخط المتفق عليـه في حكـم المنسـوخ والمرفـوع، كسـائر مـا نسـخ ورفـع منـه �تفـاق 

للعبــاد وهــو الإمــام للأمــة، فلــيس  -¸-حابة، والمكتــوب بــين اللــوحين هــو المحفــوظ مــن الله الصــ

  .)١(هو خارج من رسم الكتابة والسواد" لأحد أن يعدو في اللفظ إلى ما

  .)٣("القرآن، فإنه بين دفتي المصحف �جماع المسلمين: ")٢(قال العلامة ابن قدامة .٦

لــذي جمعــه عثمــان بموافقــة الصــحابة لــه لــو أنكــر والقــرآن ا: ")٤(قــال العلامــة القــرطبي .٧

  .)٥("، حكمه حكم المرتد يستتاب، فإن �ب وإلا ضربت عنقهراًبعضه منكر كان كاف

والقرآن الذي بـين لـوحي المصـحف متـواتر؛ فـإن هـذه المصـاحف قال شيخ الإسلام: " .٨

ن عهــد الصــحابة وهــي متــواترة مــ -- عــن النــبي �ً المكتوبــة اتفــق عليهــا الصــحابة ونقلوهــا قــرآ

  .)٦(" أ�ا ما غيرت�� ا ضرور مً نعلم عل

والقــــرآن المنقــــول �لتــــواتر لم يكــــن الاعتمــــاد في نقلــــه علــــى نســــخ وقــــال شــــيخ الإســــلام: "

  المصاحف، بل الاعتماد على حفظ أهل التواتر له في صدورهم.

ولهــــذا إذا وجــــد مصــــحف يخــــالف حفــــظ النــــاس أصــــلحوه، وقــــد يكــــون في بعــــض نســــخ 

ط، فــلا يلتفــت إليــه مــع أن المصــاحف الــتي كتبهــا الصــحابة قــد قيــد النــاس صــورة المصــاحف غلــ

                                                           

  .٤/١١شرح السنة، البغوي،  )١(

، ثم الدمشقي، الحنبلي، أبو محمد، موفق الـدين، تفقـه حـتى فـاق أقرانـه، قدسيعبد الله بن أحمد بن قدامة الجماعيلي الم )٢(

ه. انظر: سير ٦٢٠وانتهى إليه معرفة مذهب الإمام أحمد وأصوله، له تصانيف منها: المغني، وروضة الناظر، توفي سنة 

 ).٤/٦٧)؛ الأعلام(٥/٨٨)؛ شذرات الذهب(١٧٣ – ٢٢/١٦٥ء (أعلام النبلا

 .٩/٥٠٥المغني، ابن قدامة،  )٣(

: صـــاحب كتـــاب (الجـــامع محمد بـــن أحمـــد بـــن أبي بكـــر بـــن فـــرح الأنصـــاري، الخزرجـــي، المـــالكي، أبـــو عبـــد الله القـــرطبي )٤(

)؛ شذرات ٥/٣٢٢هـ. انظر: الأعلام (٦٧١لأحكام القرآن) في التفسير، وكتاب (التذكرة في أمور الآخرة)، توفي سنة 

 ).٥/٣٣٥الذهب(

 .١/٨٤تفسير القرطبي،  )٥(

 .١٢/٥٦٩مجموع الفتاوى،  )٦(
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 ١٩٧ ١٩٧ 

ا، ونقلــوا رســم ظًــ�لتــواتر فنقلــوا �لتــواتر لفــظ القــرآن حف لاً ا منقــو ضًــوصــار ذلــك أي الخــط ورسمــه،

  المصاحف أيضا �لتواتر.

عي اتفــاق جميــع نســخ المصــاحف كمــا لا نــدعي أن كــل مــن يحفــظ القــرآن لا دَّ ونحــن لا نــ

فمن خرج عن ذلك علم الناس أنه غلط لمخالفتـه  ،اا ورسمً ظً غلط، بل ألفاظه منقولة �لتواتر حفي

  .)١("النقل المتواتر

وفي هذا القدر من نقـل الإجمـاع كفايـة لمـن اعتـبر، وكيـف وقـد عضـد هـذا الإجمـاع �لـدليل 

، المتعبَّــد --مــن الكتــاب والســنة، فــدلَّ علــى أن مــا في المصــحف هــو القــرآن المنــزل علــى محمد 

بتلاوتـــه وحفظـــه، الـــذي نقـــل إلينـــا �لتـــواتر؛ فـــلا يوجـــد اخـــتلاف ولا بكلمـــة بـــين مـــا كـــان عليـــه 

  المصحف في عهد الصحابة، وفي زمننا هذا.

، والذي هو -¢- وممن خالف إجماع الأمة، وقال إن هذا المصحف الذي جمعة عثمان

أن  نىالنقيصـــة، بمعــــو لتحريـــف اب الله �الشـــيعة، ورمـــوا كتـــ )٢(بـــين أيـــدي المســـلمين الآن محـــرَّف

المصحف الـذي �يـدينا، لا يشـتمل علـى جميـع القـرآن الـذي نـزل مـن السـماء، فقـد ضـاع بعضـه 

  من الناس.

ولم ينكــر أحــد  ،ن عقائــدهم المنقولــة عــنهموالقــول بتحريــف القــرآن الكــريم عنــد الشــيعة مــ

 ،"٣٨١الملقـب عنـدهم �لصـدوق "ت منهم القول بتحريف القرآن إلا أربعة: ابـن �بويـة القمـي 

  ".٥٤٨والطبرسي "ت  ،"٤٥٠والطوسي "ت  ،"٤٣٦والمرتضى "ت 

واعـترف �ــذا الاسـتثناء شــيخ الشـيعة النــوري الطبرســي حيـث قــال: "إنـه لم يعــرف الخــلاف 

  .)٣(ا إلا من هؤلاء الأربعة"صريحً 

                                                           

 .٣/٤٢٣الجواب الصحيح،  )١(

ه بمؤلفــات مســتقلة، فقــد ألَّــف شــيخهم حســين بــن محمد تقــي الــدين الطبرســي المتــوفى ســنة بــل إن بعــض علمــائهم أفــردو  )٢(

كتابـه: "فصـل الخطــاب في تحريـف كتــاب رب الأر�ب". ووصـفه صـاحبه �نــه: "كتـاب لطيــف وسـفر شــريف،   ١٣٢٠

  رب الأر�ب". عملته في إثبات تحريف القرآن وفضائح أهل الجور والعدوان، وسميته: "فصل الخطاب في تحريف كتاب

وفي الهنــد ألَّــف مــيرزا ســلطان أحمــد الــدهلوي كتــاً� أسمــاه: "تصــحيف كــاتبين ونقــص آ�ت كتــاب مبــين"، وألَّــف محمد مجتهــد 

 اللكنوي كتابه: "ضربة حيدرية". انظر: مقدمة كتاب فصل الخطاب، حسين الطبرسي، الورقة أ.

  .١٥سي، صفصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأر�ب، حسين الطبر  )٣(
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 ١٩٨ ١٩٨ 

ت الــتي يــذكر فيهــا وهــؤلاء قــد صــرّحوا وبكــل وضــوح أن في القــرآن نقصــاً وتحريفــاً في الآ�

علــي بــن أبي طالــب، أو الآ�ت الــتي فيهــا ذم المهــاجرين والأنصــار ومثالــب قــريش، وأن القــرآن لم 

  يجمعه كما أنزل إلا عليّ فقط.

مـن... وهـو  ٣٢٨çكتاب الكافي لأبي جعفر محمد بن يعقوب الكليني المتـوفى سـنة كما في  

  .أصح الكتب عندهم

مـن أحـد مـن النـاس يقـول إنـه جمـع القـرآن كلـه كمـا انـزل نـه "مـا إ :جعفر الصادققال أبو 

  .)١("ئمة من بعدهبي طالب والأأاب، وما جمعه وما حفظه كما أنزل إلا علي بن ذَّ الله إلا ك

مصـــــحف ((كمـــــا يعتقـــــدون أن مصـــــحفاً مفقـــــوداً سيصـــــل إلى أيـــــديهم يومـــــاً مـــــا يســـــمى 

دي المسـلمين، وأنـه يختلـف عـن فيـه أضـعاف مـا في المصـحف العثمـاني الموجـود بـين أيـ ،))فاطمة

  هذا المصحف اختلافاً كثيراً.

: "وإن عنـــد� لمصـــحف فاطمـــة )جعفـــر الصـــادق( :يـــروي الكُليـــني في عـــن أبي بصـــير أيو 

عليهــا الســلام، قــال: قلــت: ومــا مصــحف فاطمــة؟ قــال: مصــحف فيــه مثــل قــرآنكم هــذا ثــلاث 

  .)٢(مرات، والله ما فيه حرف واحد من قرآنكم"

لا تنظـر فيـه، ففتحتـه  :رفـع إلي أبـو الحسـن ـ ع ـ مصـحفاً وقـال" لكـافيويـذكر صـاحب ا

وقرأت فيه "لم يكن الذين كفروا " فوجدت فيها ـ السورة ـ اسم سبعين رجـلاً مـن قـريش �سمـائهم 

  .)٣("�لمصحف أن ابعث إليَّ  وأسماء آ�ئهم، فبعث إليَّ 

  وغيرهم كثير يضيق المقام عن حصر أقوالهم.

كثــيرة مــن تحريفــا�م للقــرآن الكــريم، اهــتم علمــاء الســنة بــذكرها عــنهم قــديماً وتوجــد نمــاذج  

وحديثاً لعلّ المقام لا يتسع لسرد أسماء من كتب في هذا أو سـرد الآ�ت الـتي يـدعي الشـيعة أ�ـا 

ب ر في تحريـف كتـاب  محرفة أو �قصة عن مصحف آل البيت فيمـا يـذكره كتـاب فصـل الخطـاب

  الكافي وغيرهما من كتب الشيعة.وفي  للطبرسي، الأر�ب

                                                           

 .١/٢٢٨الكافي، الكليني،  )١(

  .١/٥٧الكافي، الكليني،  )٢(

 .٢/٢٦١الكافي،  )٣(
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ولا شــك أن هــذه العقيــدة الــتي عليهــا الشــيعة، مــن اعتقــاد عــدم ســلامة القــرآن الــذي بــين 

وذلـك  أيدينا من الز�دة والنقص والتحريف، هي عقيـدة كفريـة تخـرج صـاحبها مـن ملـة الإسـلام،

 }m l k j i h g{في قولـــــه تعـــــالى:  مـــــن الله أن القـــــرآن وصـــــف �لحفـــــظ

  .]٩[سورة الحجر:

 -القـرآن :أي- يقول الشيخ ا�دد محمد بن عبد الوهاب: "ومـن اعتقـد عـدم صـحة حفظـه

ويلــزم مــن هــذا رفــع الوثــوق �لقــرآن كلــه،  ،مــن الإســقاط، واعتقــد مــا لــيس منــه أنــه منــه فقــد كفــر

روى [م عدم الاستدلال به والتعبـد بتلاوتـه لاحتمـال التبـدل. وهو يؤدي إلى هدم الدين، ويلزمه

إلا مــــــا بــــــين  --مــــــا تــــــرك رســــــول الله "البخــــــاري أنــــــه قــــــال ابــــــن عبــــــاس ومحمد بــــــن الحنفيــــــة: 

  .)٢(])١("الدفتين

  وممــن خــالف إجمــاع المســلمين علــى أن مــا يتداولــه المســلمون اليــوم بــين دفــتي المصــحف

من دون ز�دة أو نقصان، بعض أصـحاب  --على رسوله  -تعالى-مطابق تماماً لما أنزله الله 

الفكــر الليــبرالي والعلمــاني، حيــث تلقــوا كثــيراً مــن الافــتراءات علــى المصــحف مــن غــير المســلمين، 

وقــالوا �ــا تحــت ذريعـــة حريــة النقــد، فكــان مـــن الشــبهات الــتي أثــيرت مـــن قبــل بعــض مفكـــريهم 

  وبين المكتوب بين دفتي المصحف.  -- بيالتفريق بين الطابع الشفهي الذي نطق به الن

ويذهب فريق منهم إلى صـحة وصـول المصـحف العثمـاني (الـذي جمُـع في عهـد عثمـان بـن 

) إلينـا في عصـر� الحاضـر، وأن مـا يتداولـه المسـلمون اليـوم بـين دفـتي المصـحف مطـابق ¢ عفان

لنقـــد والتأويـــل، تمامـــاً للمصـــحف الـــذي كتـــب في عهـــد عثمـــان، لكـــنهم تســـلَّطوا علـــى الـــوحي �

  والتفسير حسب ما يوافق أهواءهم.

الــذي أضــحى القــرآن الأول ويــذهب محمد أركــون إلى أن القــرآن قــرآ�ن، والــوحي وحيــان: 

في عداد المحالات الوصـول إليـه؛ لأنـه ضـاع إلى الأبـد، ولا يمكـن للمـؤرخ الحـديث، أن يصـل إليـه 

، ومــن ثم فإنـــه "مــن الصـــعب تحديـــد )٣(أو يتعــرف إليـــه مهمــا فعـــل أو مهمــا أجـــرى مــن بحـــوث"

  . )٤(مضمون القرآن أو محتواه"

                                                           

  ).٥٠١٩إلا ما بين الدفتين،ح( --أخرجه البخاري، كتاب فضائل القرآن، �ب: من قال: لم يترك النبي  )١(

  .١/١٥رسالة في الرد على الرافضة،  )٢(

  .٣٨الخطاب الديني، محمد أركون، ص القرآن من التفسير الموروث إلى نقد  )٣(

  .٩٠الفكر الإسلامي نقد واجتهاد، محمد أركون، ص )٤(
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، ويعــني بــه أركــون (المصــحف) "هــذا ا�لــد المــادي الــذي ألمســه وأمســكه القــرآن الثــانيأمــا 

فهـو  )١(بيدي وأنقله من مكـان إلى آخـر وأقـرؤه وأفسـره بعـد أن أقـوم بفـرائض الوضـوء والطهـارة"

  .)٢(من "ثقافة شفهية إلى ثقافة مكتوبة"الذي تم إنجازه عن طريق الانتقال 

  "وهـــذا الانتقـــال لم يؤخـــذ بعـــين الاعتبـــار حـــتى الآن... فالخطـــاب الشـــفهي تلفـــظ بـــه النـــبي 

--  طيلـــة عشـــرين ســـنة وفي ظـــروف متغـــيرة ومختلفـــة وأمـــام جمهـــور محـــدد مـــن البشـــر. ونحـــن لا

ما حاولنا. قد انتهت بوفـاة يمكن أن نتوصل إلى معرفة هذه الحالة الأولية والطازجة للخطاب مه

  . )٣(أصحا�ا. لقد ضاعت إلى الأبد"

يقـــول محمد أركـــون: "إن الانتقـــال مـــن مرحلـــة الخطـــاب الشـــفهي إلى مرحلـــة المدونـــة النصـــية 

الرسميــة المغلقــة (أي: إلى مرحلــة المصــحف)، لم يــتم إلا بعــد حصــول الكثــير مــن عمليــات الحــذف 

صـــل دائمًـــا في مثـــل هـــذه الحـــالات. فلـــيس كـــل الخطـــاب والانتخـــاب والتلاعبـــات اللغويـــة الـــتي تح

الشفهي يـدون وإنمـا هنـاك أشـياء تفقـد في الطريـق...؛ وذلـك لأن عمليـة الجمـع تمـت في ظـروف 

  . )٤(حامية من الصراع السياسي على السلطة والمشروعية"

ظـلاً لـه فـأركون يعتـبر القـرآن الشـفهي هـو الأهـم �لنسـبة إليـه، وأمـا القـرآن الثـاني فهـو يعـد 

  . )٥(ونسخة لا تعكس بتا�ً القرآن الأصلي

  وجود القرآن في المصحف -٣

فمــــن قــــال: يعتقـــد أهــــل الســــنة والجماعـــة أن القــــرآن (كــــلام الله) موجـــود في المصــــحف، "

ومــن  ،ومــن قــال: فيهــا حفظــه وكتابتــه فقــد صــدق ،القــرآن في المصــاحف والصــدور فقــد صــدق

ومـــن قـــال: إن المـــداد أو  ،في الصـــدور فقـــد صـــدق قـــال: القـــرآن مكتـــوب في المصـــاحف محفـــوظ

ومـن قـال:  ،الورق أو صفة العبد أو فعله أو حفظه وصوته قديم أو غير مخلوق فهـو مخطـئ ضـال

وقـال: إن  ..،إن ما في المصـحف لـيس هـو كـلام الله أو مـا في صـدور القـراء لـيس هـو كـلام الله.

                                                           

  .٩٠المرجع السابق، ص )١(

 .٤٧العلمنة والدين، محمد أركون، ص )٢(

  .١٨٧قضا� في نقد العقل الديني، محمد أركون، ص )٣(

  .١٨٨المرجع السابق، ص  )٤(

  .١٣٩ المزوغي، صانظر: العقل بين التاريخ والوحي، محمد )٥(
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 ٢٠١ ٢٠١ 

إن القــرآن  . مخطــئ ضــال -اضًــأي-يــل فهــو ا في التــوراة والإنجالقــرآن في المصــاحف كمــا أن محمــدً 

ـــه إنمـــا يكتـــب اسمهـــا وذكرهـــا، كـــلام والكـــلام نفســـه يكتـــب في المصـــحف  ،بخـــلاف الأعيـــان فإن

وكما أن أعمالنا  ،كما أن القرآن في زبر الأولين  ،فالرسول مكتوب في التوراة والإنجيل ذكره ونعته

   .]١٩٦[سورة الشعراء: }z y x w{قال تعالى:  ،في الزبر

ومحمد مكتــــــوب في  ،]٥٢[ســــــورة القمــــــر: }/ 0 1 2 3{7 8و

وأمــا القــرآن فهــو ، وكمــا أن أعمالنــا في الكتــب ،التــوراة والإنجيــل كمــا أن القــرآن في تلــك الكتــب

ومـن  ،في المصاحف ليس المكتوب ذكره والخبر عنه كما يكتب اسم الله في الـورقنفسه مكتوب 

 -كمـا جـرى لطائفـة مـن النـاس  -لم يفرق بـين كتابـة الأسمـاء والكـلام وكتابـة المسـميات والأعيـان 

ا ئً يجعـل مثـل هـؤلاء الحقـائق المختلفـة شـي ى فيه بين الحقائق المختلفـة كمـا قـدوّ ا سطً فقد غلط غل

  .)١("ادً قد جعلوا جميع أنواع الكلام معنى واح ا كمادً واح

  شبهة حلول الكلام �لمصحف

هل يقال: إن كلام الله حـال في المصـحف  ،تنازع الناس في إثبات لفظ الحلول ونفيه عنه"

أو حــال في الصــدور؟ وهــل يقــال: كــلام النــاس المكتــوب حــال في المصــحف أو حــال في قلــوب 

أبي يعلى وأمثاله وقالوا: ظهر كـلام الله  فت الحلول كالقاضيحافظيه ونحو ذلك؟ فمنهم طائفة ن

في ذلك ولا نقول: حل؛ لأن حلول صفة الخالق في المخلوق أو حلـول القـديم في المحـدث ممتنـع. 

  وطائفـــــة أطلقـــــت القـــــول �ن كـــــلام الله حـــــال في المصـــــحف كـــــأبي إسماعيـــــل الأنصـــــاري الهـــــروي 

: ليس هذا هو الحلول المحذور الذي نفيناه. بل نطلـق وغيره وقالوا )٢(-الملقب بشيخ الإسلام -

القول �ن الكلام في الصحيفة ولا يقال �ن الله في الصحيفة أو في صدر الإنسان كذلك نطلـق 

 )٣(وطائفـــة �لثـــة كـــأبي علـــي بـــن أبي موســـى ،القـــول �ن كلامـــه حـــال في ذلـــك دون حلـــول ذاتـــه

                                                           

 .٥٦٦-١٢/٥٦٥مجموع الفتاوى،  )١(

هــ. ٤٨١، أبو إسماعيل الهروي: شيخ خراسان، إمام قدوة، حافظ كبـير، تـوفي سـنة عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري )٢(

  ).١٨/٥٠٣انظر: سير أعلام النبلاء (

هـــ. انظــر: المقصــد المرشــد في ٤٢٨، أبــو علــي الهــاشمي: صــنَّف كتــاب الإرشــاد، تــوفي ســنة بــن أحمــد بــن أبي موســى محمد )٣(

  ).٢/٣٤٢ذكر أصحاب الإمام أحمد (
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 ٢٠٢ ٢٠٢ 

لأن إثبــــات ذلــــك يــــوهم انتقــــال صــــفة الــــرب إلى  ؛�ً ا ولا إثبــــايــًــوغــــيره قــــالوا: لا نطلــــق الحلــــول نف

المخلوقات ونفي ذلك يوهم نفي نزول القرآن إلى الخلق فنطلق ما أطلقته النصوص ونمسـك عمـا 

  . )١("لما في ذلك من الإجمال ؛في إطلاقه محذور

  :والجواب عن هذه الشبهة من وجوه

المصـحف؛ فـإن النــاس  أن قـولكم حـل الكـلام �لمصـحف، لـيس المــراد منـه أنـه قـائم في .١

الشــمس والقمــر في المــاء، أو في المــرآة، أو وجــه فــلان في المــرآة، أو كــلام فــلان في هــذا يقولــون: "

القرطاس، فهذا لـه معـنى يفهمـه النـاس، يعلمـون أنـه قـد ظهـرت الشـمس والقمـر والوجـه في المـرآة 

  د من يقول ذلك.ورؤيت فيها، وأنه لم يحل �ا ذات ذلك، وإنما حل فيها مثال شعاعي عن

وكذلك الكلام إذا كتب في القرطاس، فالناس يعلمون أنه مكتوب فيه ومقروء فيه ومنظور 

فيــه، ويقولــون: نظــرت في كــلام فــلان وقرأتــه، وتدبرتــه وفهمتــه ورأيتــه، ونحــو ذلــك، كمــا يقولــون: 

  رأيت وجهه في المرآة و�ملته ونحو ذلك.

ويعلمــون أن نفــس جــرم الشــمس والقمــر  وهــم في ذلــك كلــه صــادقون يعلمــون مــا يقولــون،

والوجه لم يحل في المرآة، وأن نفس مـا قـام بـه مـن المعـاني والأصـوات لم تقـم �لقرطـاس، بـل كانـت 

في رؤية الوجه فهـو المقصـود �لرؤيـة، وكـان القرطـاس واسـطة في معرفـة الكـلام، فهـو  المرآة واسطة

في المــرآة مــن الشــعاع المــنعكس، ولكــن  المقصــود �لرؤيــة، ويعلمــون أن حاســة البصــر �شــرت مــا

المقصود �لرؤية هو الشمس، وحاسة البصـر �شـرت مـا في القرطـاس مـن المـداد المكتـوب، ولكـن 

  المقصود �لرؤية هو الكلام المكتوب.

ويعلمون أن نفس المثال الذي في المرآة ليس هو الوجه، وأن نفس المداد المكتوب به لـيس 

É È Ç Æ Å Ä Ã {فرقـــون بينهمـــا، كمـــا قـــال تعـــالى: هـــو الكـــلام المكتـــوب، بـــل ي

Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê{ :١٠٩[سورة الكهف[.   

  .)٢("ق سبحانه بين الكلمات وبين المداد الذي يكتب به الكلماترَّ فف

                                                           

 .٢٩٤-١٢/٢٩٣مجموع الفتاوى،  )١(

  .٣٣٠-٤/٣٢٩الجواب الصحيح،  )٢(
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 ٢٠٣ ٢٠٣ 

وهـذا الـذي سمعنـاه   ،لقول �ن كلام زيد في هذا الكتـابوالناس متفقون على إطلاق ا .٢

ولا يســـــتجيز العاقـــــل إطـــــلاق القـــــول �نـــــه هـــــو نفســـــه في هـــــذا المـــــتكلم أو في هـــــذا  ،كـــــلام زيـــــد

  .)١("الورق

مـــن زعـــم أن كـــلام الله فـــارق ذاتـــه وانتقـــل إلى غـــيره كمـــا كتـــب في يقـــول شـــيخ الإســـلام: "

ملحد مارق؛ بل كلام المخلوقين يكتب في الأوراق  اضً أو أن المداد قديم أزلي فهو أي ،المصاحف

  .)٢(؟!"فكيف لا يعقل مثل هذا في كلام الله تعالى ،وهو لم يفارق ذوا�م

سـتذكروا القـرآن ا(( --وقد نطقت النصوص �ن القـرآن في الصـدور كقـول النـبي  .٣

وف الـذي الجـ((وقولـه:  ،)٥)(٤())في عقلهـا )٣(ا من صدور الرجـال مـن الـنعمتً فلهو أشد تفل

ولـيس هـذا عنـد عاقـل مثـل أن  ،وأمثال ذلك ،)٦( ))ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب

ولهذا لما ابتدع شـخص يقـال لـه الصـوري �ن مـن قـال القـرآن في  ،الله في صدور� وأجوافنا :يقال

أي: جهميـة الخلقيــة  ،قـد جــاءت جهميـة رابعـة :فقيـل لأحمـد ،صـدور� فقـد قـال بقـول النصــارى

  .)٧("هذا أعظم من الجهمية :اشتد نكيره لذلك وقال -وهذه الرابعة  ،اللفظية والواقفيةو 

والقــرآن لا ســموع والأداء، والمكتــوب ومــا بــه يكتــب فيقــول: "وقــال ابــن قتيبــة مفرقــاً بــين الم

يقوم بنفسه وحده كما يقـوم المـأكول بنفسـه وحـده، وإنمـا يقـوم بواحـدة مـن أربـع: كتابـة أو قـراءة 

ظ أو اســتماع، فهــو �لعمــل في الكتابــة قــائم، والعمــل خــط وهــو مخلــوق، والمكتــوب قــرآن أو حفــ

وهـــو غـــير مخلـــوق، وهـــو �لعمـــل في القـــراءة قـــائم والعمـــل تحريـــك اللســـان واللهـــوات �لقـــرآن وهـــو 

  مخلوق، والمقروء قرآن وهو غير مخلوق.

                                                           

 .١٢/٢٩٢، مجموع الفتاوى )١(

  .١٢/٢٧٦المرجع السابق،  )٢(

 ).٣/١٤٢: أصلها الإبل والبقر والغنم، والمراد هنا: الإبل خاصة؛ لأ�ا التي تعقل. (شرح النووي على مسلم النعم )٣(

  .جمع عقال، أي: الحبل )٤(

)؛ ومســـلم، كتـــاب صـــلاة ٥٠٣٩اســـتذكار القـــرآن وتعاهـــده،ح(أخـــرج نحـــوه البخـــاري، كتـــاب فضـــائل القـــرآن، �ب:  )٥(

  .)٧٩٠المسافرين، �ب: الأمر بتعهد القرآن، ح(

)، ٢٩١٤أخرجه الترمذي، كتاب ثواب القرآن، �ب: إِنَّ الَّذِي ليَْسَ فيِ جَوْفـِهِ شَـيْءٌ مِـنَ الْقُـرْآنِ كَالْبـَيْـتِ الخْـَرِبِ، ح( )٦(

  .)١٥٢٤المختار له. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع، رقم(وقال: هذا حديث حسن صحيح، واللفظ 

 .١٢/٢٩٢مجموع الفتاوى،  )٧(
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 ٢٠٤ ٢٠٤ 

  ع قرآن غير مخلوق.وهو �لاستماع قائم في السمع، والاستماع عمل وهو مخلوق، والمسمو 

ومثـــل هـــذا وإن كـــان لا مثـــل للقـــرآن إلا أنـــه تقريـــب منـــا لمـــا ذكـــر�ه إلى فهمـــك مثـــل لـــون 

،  ..الإنسان لا يقوم إلا بجسمه ولا نقدر أن نقر اللون في وهمك حتى يكون متميزاً مـن الجسـم،.

منفــــرداً كــــذلك القــــرآن يقــــوم بتلــــك الخــــلال الأربــــع الــــتي ذكر�هــــا ولا يســــتطيع أحــــد أن يتوهمــــه 

  .)١("عنها

ـــزم مـــن يقـــول: إن الكـــلام حـــل �لمصـــحف أن العبـــد   .١ ا مـــن الآجـــر فـًــإذا نحـــت حرو يل

 فـنقش عليـه آيـة مـن كتـاب الله فقـد �ً ا من الذهب والفضة، أو نسج ثـو فً والخشب، أو صاغ أحر 

فيقال لهم: ا، ا قديمً ا ومصوغً  قديمً ا ومنحو�ً ا قديمً جً ا، وصار كلامه منسو فعل هؤلاء كلام الله قديمً 

أيجوز أن يذاب ويمحى ويحرق؟ فإن قالوا: نعـم، فـارقوا الـدين، وإن  ؟ما تقولون في كلام الله تعالى

قالوا: لا، قيل لهم: فما قولكم في حروف مصورة آية من كتاب الله تعالى مـن شمـع، أو ذهـب أو 

الله احـترق؟ فهـل تقولـون: إن كـلام  ؟فضة أو خشب أو كاغد فوقعت في النار فذابت واحترقت

ألـيس قلـتم، إن هـذه الكتابـة كـلام الله وقـد  :فإن قالوا: نعم، تركـوا قـولهم، وإن قـالوا: لا، قيـل لهـم

فــإن قــالوا: احترقــت الحــروف وكلامــه  ؟!! وقلــتم: إن هــذه الأحــرف كلامــه وقــد ذابــت؟احترقــت

، منهـا علـى --تعـالى �ق، رجعـوا إلى الحـق والصـواب ودانـوا �لجـواب، وهـو الـذي قالـه النـبي 

  . وقـــال )٣())ثم وقـــع في النـــار مـــا احـــترق )٢(ولـــو كـــان القـــرآن في إهـــاب((مـــا يقـــول أهـــل الحـــق: 

  .)٥(")٤())ا ويقظانمً تقرؤه �ئ ، لا يغسله�ً أنزلت عليك كتا((: -¸-

ــــه  ــــذي تقــــول ب و�ــــذا يتبــــين أن وجــــود القــــرآن في الصــــدور والمصــــحف لا يعــــني الحلــــول ال

  .)٦(الحلولية

                                                           

 .٦٣الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة، ابن قتيبة، ص )١(

 ادة (أهب).)، م١/٢١٧: الجلد من البقر والغنم والوحش ما لم يدبغ. اللسان (الإهاب )٢(

). وحسّنه الألباني في صحيح ٣٣١٠، رقم(٢/٥٢٢)؛ سنن الدارمي ١٧٤٠٩رقم( ٢٨/٦٢٧أخرجه أحمد في المسند  )٣(

  ).٥٢٨٢الجامع برقم (

  ).٦٣أخرجه مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، ح( )٤(

  .١/٥٥الجامع لأحكام القرآن، القرطبي،  )٥(

: فرقة من المتصوفة تقول: إن الله حال في كل شي وفي كل جزء منه متحدًا به، حتى جوزوا أن يطلق على كل الحلولية )٦(

  ).١٢/٢٩٣)، (١٠/٥٩). وانظر: مجموع الفتاوى(٢٤١شيء أنه الله. الفرق بين الفرق (ص
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 ٢٠٥ ٢٠٥ 

والتفصــــيل المختصــــر أن نقــــول: مــــن اعتقــــد أن المــــداد الــــذي في لإســــلام: "يقــــول شــــيخ ا

فهو ضال مخطئ مخالف للكتاب والسـنة وإجمـاع السـابقين  ؛المصحف وأصوات العباد قديمة أزلية

لا مــن  ،ولم يقــل أحــد قــط مــن علمــاء المســلمين إن ذلــك قــديم ،الأولــين وســائر علمــاء الإســلام

ومن نقـل قـدم ذلـك عـن أحـد مـن علمـاء أصـحاب الإمـام  ،أصحاب الإمام أحمد ولا من غيرهم

  .)١("في هذا النقل أو متعمد للكذب ،أحمد ونحوهم فهو مخطئ

  شبهات المبتدعة حول المصحف-٤

استدل المبتدعة على أن مـا في المصـاحف لـيس كـلام الله، إنمـا مـا فيـه يـدل علـى كـلام  .١

لمصــاحف قــد تحــرق، وتــذاب، ، وأن ا-¸-؛ بــدليل أن المصــحف صــفة لكتــاب الله -¸-الله

 -¸-ولا يجوز أن يكون كلام الله القديم مذا�ً محرقاً، وإلا صحَّ وصف شيء مـن صـفات الله 

  .)٢(�لفناء

  والرد على هذه الشبهة:

. أن الــرد علــى الحلوليــة، القــائلين بقــدم المــداد وقــدم الــورق �ــذا الكــلام صــحيح، لكــن ١

  م الله غير صحيح.الاستدلال �ذا على أن القرآن ليس كلا

حقيقــة، لم يعنــوا بــذلك المــداد  -¸-أن أهــل الســنة لمــا قــالوا: إن المكتــوب كــلام الله  .٢

والــورق، فــإن هــذه الآلات الـــتي يظهــر �ــا الكـــلام، كمــا أن المــرآة آلــة تظهـــر فيهــا الصــورة، فـــإذا 

انكســـــرت الصـــــورة فـــــلا يقـــــال: إن فـــــلان المرئـــــي فيهـــــا انكســـــر، فكـــــذلك كـــــلام الله موجـــــود في 

المصاحف، ولو أحرقت تلكم المصاحف، وهلـك الحفّـاظ، لا يقـال أن كـلام الله أحـرق وهلـك!! 

  .)٣(وإنما يقال: الورق الذي فيه كلام الله، أو فلان الحافظ هلك

، لكـــان يلـــزم أن -¸-قـــال المبتدعـــة: لـــو كـــان الموجـــود في المصـــحف هـــو كـــلام الله  .٣

، يكون العباد �ذا أضافوا شيئاً -¸- الشكل الذي أضيف للمصحف، والتنقيط من كلام الله

  .)٤(!!-¸-إلى كلام الله 

                                                           

 .١٩٤-٢/١٩٣؛ دقائق التفسير ١٢/٢٣٧مجموع الفتاوى  )١(

  .١/٥٥؛ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٩/٢٠انظر: فتح الباري لابن حجر  )٢(

 .١/٥٢٦القرآن ومنزلته بين السلف والمخالفين، هشام طاهري،  )٣(

  )، وقال: حدثت هذه البدعة في القرن السادس.٣/٤٠٤وهذه البدعة ذكرها شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ( )٤(
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 ٢٠٦ ٢٠٦ 

  والجواب على هذه البدعة:

  أن السلف لم يتكلموا عن النقط والحروف، على وجه الإفراد لا نفياً ولا إثبا�ً.

 ،...فهـو ضـال جاهـل ؛فإن من قال: إن المداد الذي تنقط به الحـروف ويشـكل بـه قـديم"

�عرا�ا كما دخلت معانيه، ويقال: مـا بـين اللـوحين جميعـه كـلام الله. وقد دخل في ذلك حروفه 

 أطلــق علــى مــا بــين اللــوحين جميعــه أنــه كــلام الله. وإن كــان لاً ا مشــكو طــًفــإن كــان المصــحف منقو 

مــــا بــــين  -اضًــــأي-غــــير منقــــوط ولا مشــــكول: كالمصــــاحف القديمــــة الــــتي كتبهــــا الصــــحابة؛ كــــان 

أن تلقى الفتنة بين المسلمين �مر محـدث ونـزاع لفظـي لا حقيقـة  اللوحين هو كلام الله. فلا يجوز

  .)١("دث في الدين ما ليس منهولا يجوز أن يحُ  ،له

استدل المبتدعة على خلق القرآن؛ أن القرآن الكريم ترد عليـه سمـات الحـدوث والخلـق؛  .٤

  .)٢(وذلك أنه مكتوب في المصاحف، وما حد وحصر فهو مخلوق

: أن هذا مبني على أصلهم الذي ابتـدعوه لإثبـات خلـق العـالم هةوالجواب على هذه الشب

وقـــدم الصـــانع، وهـــو الاســـتدلال علـــى حـــدوث العـــالم بطريقـــة الحركـــات، فقـــالوا: لا يمكـــن معرفـــة 

الصانع إلا �ثبات حدوث العالم، ولا يمكن إثبـات حـدوث العـالم إلا �ثبـات حـدوث الأجسـام، 

  بحدوث الأعراض القائمة �ا كالحركة والسكون. والاستدلال على حدوث الأجسام إنما هو

فهـــذا الأصـــل المبتـــدع هـــو الـــذي جـــرَّهم للقـــول بخلـــق القـــرآن ونفـــي الصـــفات والأفعـــال � 

  .)٣(تعالى

  الحلف �لمصحف-٥

الجـازم أن مـا في المصـحف  موصف علماء أهل السنة القرآن الكريم �لمصـحف؛ لاعتقـاده

  .´من صفاته  ةوصف -¸-هو كلام الله 

                                                           

 .٣/٤٠٤مجموع الفتاوى،  )١(

  .٢/٦٨٥انظر: متشابه القرآن، القاضي عبدالجبار،  )٢(

 .٣٣٠؛ العقيدة السلفية في كلام رب البرية للجديع، ص٢/٩٩انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية  )٣(
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 ٢٠٧ ٢٠٧ 

�سمائه، أو بصفة من صـفاته، قـال الإمـام  ومعلوم أن الحلف من العبد لا يجوز إلا �� أو

  .)١("�ب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته" البخاري:

  .)٢(متفقون على أن اليمين تنعقد �� وذاته وصفاته العلية -رحمهم الله–والفقهاء 

في شــيء مــن الأشــياء ولا علــى  -¸- قــال ابــن عبــد الــبر في: "لا يجــوز الحلــف بغــير الله

  .)٣(حال من الأحوال، وهذا أمر مجتمع عليه"

اليمين إنما تنعقد ��، أو �سم من أسماء الله، أو بصفة من صفات ذاته، واليمـين بـه أن و 

واليمــين �سمائــه كقولــه: والله، والــرحمن، والــرحيم،  ...،يقــول: والــذي لا إلــه غــيره، والــذي أعبــده

واليمـــين بصـــفات الـــذات، كقولـــه:  ...،، والبـــارئ، والـــرزاق، والـــرب، والســـميع، والبصـــيروالخـــالق

وعظمــــة الله، وجــــلال الله، وعــــزة الله، وقــــدرة الله، وكــــبر�ء الله، وعلــــم الله، وكــــلام الله، فهــــذا كلــــه 

  .)٤("يمين

�ــــاكم أن تحلفــــوا ��ئكـــم، فمــــن كــــان حالفــــاً  -¸-إن الله ((: --قـــول الرســـول 

  .)٥( ))�� أو ليسكتفليحلف 

  .)٦())من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك((: --قال 

  وأما الحلف بغير الله فهومعصية، وقديكون شركاً.

فــإن اعتقــد في المحلــوف فيــه مــن التعظــيم مــا يعتقــده في الله حــرم قــال الحــافظ ابــن حجــر: "

 ؛وأمـا إذا حلـف بغـير الله ،ذكوروعليـه يتنـزل الحـديث المـ ،وكـان بـذلك الاعتقـاد كـافراً  ،الحلف بـه

  .)٧("لاعتقاده تعظيم المحلوف به على ما يليق به من التعظيم فلا يكفر بذلك 

                                                           

 .٨/١٣٤صحيح البخاري،  )١(

 .٥/١١١؛ تحفة الأحوذي ١١/٥٣١فتح الباري لابن حجر )٢(

  .١٠/١٥عظيم آ�دي ؛ عون المعبود لل١٤/٣٦٦التمهيد  )٣(

 .١٠/٥شرح السنة، البغوي،  )٤(

أخرجه البخاري في صـحيحه، كتـاب الأيمـان والنـذور، �ب: لا تحلفـوا ��ئكـم، وأخرجـه في كتـاب الشـهادات، �ب:   )٥(

  ).١٦٤٦)؛ ومسلم، كتاب الأيمان، �ب: النهي عن الحلف بغير الله تعالى، ح (٦٦٤٦كيف يستحلف، ح (

  ، وقال: هذا حديث حسن.٤/١١٠ذي أخرجه الترم )٦(

 .١١/٥٣١فتح الباري،  )٧(
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 ٢٠٨ ٢٠٨ 

علـى أن مــا في المصـحف جميعــه كـلام الله، وكلامــه تعــالى  -رحمهــم الله–تفــق السـلف اوقـد 

 صــفة مــن صــفاته، ولكــن اختلــف الفقهــاء في الحلــف �لمصــحف؛ لأنــه لم يــرد الحلــف �لمصــحف

  . عن الرسول

: المنع مـن الحلـف �لمصـحف. قـالوا: لعـدم الـورود، ولأن في المصـحف الـورق القول الأول

  .)١(والحبر، وهذه لاتجوز الحلف �ا

  : جواز ذلك، واستدلوا �دلة، منها:القول الثاني

  ، والقـــرآن الموجـــود بـــين دفـــتي المصـــحف كلامـــه -´- لأن اليمـــين جـــائز بصـــفات الله .١

ه وإن لم يـرد نصـاً فهـو جـائز لعمـوم الأدلـة، كمـا لـو حلـف إنسـان بصـفة مـن ، فالحلف بـ-¸-

فـــلا يمنـــع منـــه، فكـــذلك الحلـــف  --صـــفات الله، ولم يـــرد الحلـــف �ـــذه الصـــفة عـــن الرســـول 

  .)٢(�لمصحف

المكتــــوب فيــــه، ولا يريــــد  -¸-أن الحــــالف �لمصــــحف لا يريــــد بحلفــــه إلا كــــلام الله  .٢

  الورق والحبر.

وإن حلف �لمصحف انعقـدت يمينـه، وكـان قتـادة يحلـف �لمصـحف، ولم " قال ابن قدامة:

لأن الحالف �لمصحف إنما قصد الحلف �لمكتوب فيه وهو القرآن،  ؛يكره ذلك إمامنا وإسحاق

  .)٣(فإنه بين دفتي المصحف �جماع المسلمين"

                                                           

يــرى الحنفيــة أن الحلــف �لمصــحف لــيس بيمــين؛ لأنــه الــورق والجلــد ولــيس صــفة � تعــالى ولا اسمــًا لــه، وقــد قــال النــبي  )١(

  ).٤/١٧٦هاج ()؛ وشرح المن١/١١٩: ((من كان حالفًا فلا يحلف إلا ��)). حاشية ابن عابدين (صلى الله عليه وسلم

الـذي هـو صـفته الذاتيـة، وقـد تعـارف  -تعـالى-والمعتمد في مذهب الحنفيـة: أن الحلـف �لقـرآن يمـين؛ لأن القـرآن كـلام الله 

  الناس الحلف به، والأيمان تبنى على العرف.

�لمصحف، فإنه لا  أما الحلف �لمصحف، فإن قال الحالف: أقسم بما في هذا المصحف فإنه يكون يمينًا. أما لو قال: أقسم

يكـون يمينــا؛ لأن المصــحف لـيس صــفة � تعــالى؛ إذ هـو الــورق والجلــد، فــإن أراد مـا فيــه كــان يمينـًا للعــرف. حاشــية ابــن 

 ).٣/٥٢عابدين (

 .١/٣٥٠القرآن الكريم ومنزلته بين السلف ومخالفيهم، محمد طاهري،  )٢(

  .١١/١٩٤المغني،  )٣(



������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
 

 

 ٢٠٩ ٢٠٩ 

وإن حلــف بكــلام الله فهــو يمــين لأنــه صــفة مــن صــفات ذاتــه أو حلــف �لمصــحف فهــو "

لأن الحالف إنما قصد المكتوب فيه وهو القرآن فإنه عبارة  ؛ين ولم يكره أحمد الحلف �لمصحفيم

  .)١("عما بين دفتي المصحف �لإجماع

وأمـــا إن قـــال: بحـــق المصـــحف فلـــيس بحلـــف؛ لأن حـــق المصـــحف تعظيمـــه، والعمـــل بـــه، 

  .)٢(وقراءته، وهذه أفعال متعلقة �لعبد، فلا يجوز الحلف �ا. والله أعلم

هـو حلـف بصـفة مـن  ))والقـرآن الكـريم((إذا عُلِم هـذا فـإن الحلـف �لمصـحف أو بلفـظ: و 

إذ القـرآن مشـتمل  ؛-¸-يقصـد مـا فيـه مـن كـلام الله إذا كان الحالف  -سبحانه-صفات الله 

فهــذا حلــف  ))وكــلام الله((علــى كــلام الله، وكــلام الله مــن صــفاته، فصــار كمــا لــو قــال الحــالف: 

بخلـق ((هـذا أهـل السـنة علـى أهـل البدعـة مقـام الحجـة علـيهم في قـولهم الباطـل:  جائز، وقد أقـام

. ولا يشـــــكل عليـــــك أن الحـــــالف �لمصـــــحف قـــــد يريـــــد الحلـــــف �لـــــورق والجلـــــد؛ لأنَّ ))القـــــرآن

  .)٣(المصحف الكريم لا يسمى مصحفاً إلا بما فيه من كلام الله ا�يد

  الأمور المحدثة للمصحف -٦

 بعض المسلمين من وضع المصحف عند رأس المحتضر؛ وذلك والله  ومن البدع ما يفعله

أعلم ليكون آخر عهده بكتاب الله، وهو عمل ليس له أصل ولم يفعله سـلف الأمـة؛ لمـا فيـه مـن 

إهانه لكلام الله تعالى؛ إذ حق المصحف أن يرفع ويكرم ويصان عن الامتهان، ومثل ذلك يقـال 

  .)٤(شروعفي وضع المصحف على بطنه فإنه غير م

                                                           

 .٦/٢٣١كشاف القناع، البهوتي،   )١(

 .٦/٣٨٤المحلى، ابن حزم،  )٢(

. وانظــر: مجمــوع فتــاوى ورســائل فضــيلة الشــيخ محمد بــن صــالح ٥٤٧معجــم المنــاهي اللفظيــة، الشــيخ بكــر أبــو زيــد، ص )٣(

  .٢/٢١٤العثيمين، 

 .١٣/٩٥مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن �ز،  )٤(
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 ٢١٠ ٢١٠ 

ومــن البــدع الــتي منــع منهــا جمهــور الســلف والخلــف مــن تعليــق المصــحف في قبلــة المصــلي 

حـتى كـانوا يكرهـون أن يجعلـوا  ،في القبلـة نشـيء يكـو كـل  أكـره: "قال أحمدواستقباله �لصلاة، 

 ،قال مالك: وأكره أن يكـون المصـحف في القبلـة ليصـلى إليـه. )١(ا في القبلة حتى المصحفئً شي

  .)٢(ا كان ذلك موضعه حيث يعلق فلا أرى �سافإذ

  من الأمور المحدثة في ذلك تحلية المصحف �لذهب والفضة أو تزيين المصحف وزخرفته

  به. 

  .)٣( وقد ذهب الأحناف لجواز تحلية المصحف �لذهب والفضة

، والحجــة في )٤( وجــوز بعــض الشــافعية تحليتــه �لــذهب للمــرأة دون الرجــل و�لفضــة لهمــا

حـرم لبـاس ((قـال:  --ك إكرامه واحتجَّ بعضـهم في تجـويزه �لـذهب للنسـاء؛ لعمـوم قولـه ذل

  .)٥())الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإ�ثهم

ومنع من ذلك جمهور أهل العلم، وهو قول أبي بن كعب، وأبي الدرداء، وأبي هريرة، وجزم 

وكرهـه الحنابلـة؛  )٦(لمصـحف ولا المحاريـب"به ابن قدامة في المغـني، حيـث قـال: "ولا يجـوز تحليـة ا

: "لم ترد به السنة ولا نقل عن السلف فيه شيء مـع )٧(وذلك أنه سرف ومبالغة، قال ابن مفلح

  . )٨(ما فيه من إضاعة المال"

                                                           

  .١/١٧٨انظر: المغني، )١(

  .١/٤٢٥المدونة، )٢(

، الزيلعي الحنفي )٣( لْبيِِّ ؛ درر الحكام شرح غرر الأحكام، الملا خسرو ١/١٦٨تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّ

  .٦/٣٨٦؛ حاشية ابن عابدين ١/٣١٨

  .٤/٤٤٥ا�موع شرح المهذب،  )٤(

ضـة الأحـوذي بشـرح الترمـذي أخرجه الترمذي في كتاب اللباس، وقال: حديث أبي موسى حسـن صـحيح. انظـر: عار  )٥(

  . وفي الباب أحاديث صحيحة في كتاب اللباس في صحيح البخاري.٢٢٣ -٧/٢١٩

  .٣/٤٧المغني،  )٦(

لأئمــة الأعــلام، وهــو ، شمــس الــدين، أبــو عبــد الله: شــيخ الإســلام، وأحــد امحمد بــن مفلــح بــن مفــرج المقدســي الحنبلــي )٧(

صاحب التصانيف النافعة؛ كـالفروع في الفقه، والآداب الشرعية، وشرح المقنـع الـذي بلـغ ثلاثـين مجلـدًا. ولـه كتـاب قـيم 

، ٢٣٧، ٢٢٣)؛ المدخل إلى مذهب الإمـام أحمـد(ص٦/١٩٩هـ. انظر: شذرات الذهب(٧٦٣في الأصول. توفي سنة 

٢٤١.( 

 .٢/٣٣٣الآداب الشرعية،  )٨(
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 ٢١١ ٢١١ 

ولو كان من التعظيم في شيء لبذل السـلف الغـالي والنفـيس، ولكـن التحليـة علـى مـا ذكـر 

  .)١(ا في العهد العباسيمن فعل الخلف، قيل: أول ظهوره

ولعــل هــذا القــول هــو الــراجح؛ لموافقــة المشــروع مــن عمــل الســلف، ولا يوجــد معــنى شــرعي 

  في تذهيب المصاحف. والله أعلم.

 ينُقـل عـن النـبي  لمتقبيـل المصـحف  أما--  مـن طريـقٍ صـحيحٍ ولا ضـعيف، ولا كـان

هـم أحـرص النـاس علـى الخـير، وهـذا معروفاً بين الصحابة الذين هـم أهـل الفقـه والدرايـة، والـذين 

. )٣(، وقال به جماعةٌ من المحققين المعاصرين منهم العلامة العثيمين)٢(هو ما تبنته اللجنة الدائمة

لعــدم الــدليل، وإن  ؛وللعلامــة ابــن �ز رأي آخــر حيــث قــال: لا حــرج في ذلــك لكــن تركــه أفضــل

أنه كان يقبله ويقول: هذا كـلام ربي،  -�-له فلا �س. وقد روي عن عكرمة بن أبي جهل بَّ ق

، وفي روايتـه نظـر، لكـن لـو قبَّلــه --لكـن هـذا لا يحفـظ عـن غـيره مـن الصـحابة ولا عـن النـبي 

عبــاس  علــى قــولهم بحــديث ا. واســتدلو )٤(مـن �ب التعظــيم والمحبــة لا �س، ولكــن تــرك ذلــك أولى

إني لأعلـم " ويقـول: )ل الحجـر (يعـني الأسـودبـِّيقُ –�– بـن ربيعـة قـال: رأيـت عمـر بـن الخطـاب

 .)٥("لتُكيقُبلك ما قبَّ  --أنك حجر لا تضر ولا تنفع، فلولا أني رأيت رسول الله 

تقبيــل التعبــد  عــن -�–مــر لأنــه امتنــع ع ؛عــدم جــواز تقبيــل المصــحفودلالــة الحــديث  

  أنه قبَّله. --النبي  عنفيما لم يثبت 

 ٦(ا عن السلفرً ا مأثو ئً يمية: القيام للمصحف وتقبيله لا نعلم فيه شيوقال ابن ت(.  

                                                           

 .٤١انظر: تطور كتابة المصحف الشريف وطباعته، الدكتور العوفي، ص )١(

  .٤/١٥٢ا�موعة الأولى،  -فتاوى اللجنة الدائمة  )٢(

  .٤/٢٠؛ وفتاوى نور على الدرب ٢/٦٠لقاء الباب المفتوح )٣(

 .٩/٢٨٩مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن �ز،  )٤(

)؛ ومسلم،كتاب الحج، �ب: استحباب تقبيل الحجر، ١٦١٠الحجر، ح( أخرجه البخاري،كتاب الحج، �ب: تقبيل )٥(

  ).٢٤٨ح(

  .١/٤٩الفتاوى الكبرى، )٦(
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: بدعــة لم تعهــد في الصــدر )١(ن عبــد الســلامبــعــز الــدين أمــا القيــام للمصــحف فقــد قــال 

  )٢(.الأول

لعــدم ورود شـيء مــن ذلــك،  ؛هــو الأصـوبوالقيــام لـه ولعـل التوقــف عـن تقبيــل المصـحف 

  أعلم. -تعالى-والله 

 فقــد أخــرج أبــو داود عــن  ،نســان أن يصــغر المصــحف ويقــول: مصــيحفولا ينبغــي للإ

  .)٣( ))لا تقولوا: مصيحف ولا مُسيجد، ما كان الله فهو عظيم حسن جميل((ابن المسيب: 

لا تُصـغِّرْ الاسـم الواقـع علـى مـن يجـب تعظيمـه ": -كما ذكرها أبو حيـان-وقاعدة الباب 

ومـا جـرى مجـرى ذلـك؛  -صلوات الله علـيهم-لأنبياء ، وأسماء ا-تعالى-شرعاً، نحو أسماء الباري 

وتصــــغير "انتهــــى... إلى أن قــــال:  "لأن تصـــغير ذلــــك غــــض لا يصــــدر إلا عــــن كـــافر أو جاهــــل

  .)٤("التعظيم لم يثبت من كلامهم

وسيأتي في ثنا� البحث عرض لبعض الأمور غير المشروعة التي اتخـذها النـاس للمصـحف، 

منه،...وغير ذلك من الأمور المحدثة التي لم يدل عليهـا دليـل �بـت منها: التبرك به، وأخذ الفأل 

  ولا فعلها سلف الأمة رحمهم الله. 

  

  

  

  

                                                           

ذي لقـب العـز وهـو الـ-، ومـن تلاميـذ ابـن دقيـق العيـد ٥٧٨: ولد سنة عبد العزيز بن عبد السلام، أبو محمد عز الدين )١(

هـ. له من المصنفات: التفسير واختصار النهايـة، القواعـد الكـبرى والصـغرى، كتـاب ٦٦٠، توفي سنة -بسلطان العلماء

)؛ معجم المؤلفين، عمر رضا كحالة ١٣/٢٣٥الصلاة والفتاوى الموصلية، وغير ذلك. انظر: البداية والنهاية لابن كثير (

)٥/٢٤٩.(  

  .١١٢؛ والتبيان في آداب حملة القرآن، ص٢/١٧٢الإتقان للسيوطي  )٢(

 .٤/٣٣٨، والذهبي في سير أعلام النبلاء ٥/١٣٧أخرجه ابن سعد في الطبقات  )٣(

  .١/٤٩٦؛ معجم المناهي اللفظية٦٨٦تذكرة النحاة لأبي حيان ص )٤(
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  المطلب الخامس: وصف القرآن �نه مسطور، ودلالاته العقدية.

  مسألتان:وفيه 

  المسألة الأولى: تعريف المسطور.

  ، وفيها:المسألة الثانية: الدلالات العقدية في وصف القرآن �لمسطور

  وصف القرآن �لمسطور دلالة على أن القرآن الكريم مكتوب في اللوح المحفوظ. .١

  استدل المبتدعة على خلق القرآن بوصف القرآن �لمسطور. .٢

  وصف القرآن �لمسطور دلالة على أن ما في المصاحف كلام الله. .٣



������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
 

 

 ٢١٤ ٢١٤ 

  المسألة الأولى: تعريف المسطور.

علـى اصــطفاف الشــيء، كالكتـاب والشــجر، وكــل د يــدل ر السـين والطــاء والــراء أصـل مطــ"

ــــطَرُ: الصّــــفّ مــــن الكتابــــة، وسَــــطَّرَ فــــلان كــــذا: كتــــب ســــطراً ، )١("شــــيء اصــــطف ــــطْرُ والسَّ  السَّ

  .}ZY ] \ [{، قال تعالى: )٢(سطرا

  .أسطاراً  المكتوبُ  :�جماع/ معناه: المسطورو 

قْسَـمِ  الكتــاب هــذا في النــاس واخْتـَلـَفَ  
ُ
t s r q p { :قولــه تعــالى في بــه الم

u{ :ـريِنَ  بَـعْـضُ  فقـال، ]٣-٢[سورة الطور فَسِّ
ُ
تَسَخُ  ـُالمـ الكتـاب هـو: الم  المحفـوظ اللـوح مـن نـْ

 أنََّــه تعـالى علـم قــد إذ ؛القـرآن هـو: وقيـل العــالم، في وتصـرفه تفعلـه مـا جميــعَ  منـه لتعـرفَ  للملائكـة

ــةُ، الكُتُــبُ  هــو: وقيــل منشــور، رَقٍّ  في لــديتخ نـَزَّلَ
ُ
 الخلــق، أعمــال فيــه الــذي الكتــاب هــو: وقيــل الم

  .)٣(كبيرةً  ولا صغيرةً  يغادر لا الذي وهو

  .)٤(أنه القرآن الكريم، قاله الحسن البصري -والله أعلم-والراجح 

ورجَّحه ابن القيم، والشنقيطي، وابن عثيمين
)٥(.  

  وهو الأظهر لوجوه:

 كقولـه تعــالى:  ، في أكثـر مـن آيـة،في كتابــه لقـرآنمـن الإقسـام �أكثـر  -تعـالى-الله  أن .١

ــــــدخان: }! " # ${  }> = < ?{ ]٢-١[ســــــورة ال

  كثيرة.وغير ذلك من الآ�ت ال ]٢-١[سورة يس:

                                                           

 .٣/٧٢معجم مقاييس اللغة، مادة (سطر)،  )١(

  .٤٠٩المفردات للراغب، مادة (سطر)، ص )٢(

  .٥/٣٠٩لجواهر الحسان في تفسير القرآن، الثعالبي، ا )٣(

  .٥/٢٦٦تفسير السمعاني،  )٤(

الحديــــد، الشـــيخ محمد بــــن عثيمــــين،  –؛ تفســــير الحجـــرات ٧/٤٥١؛ أضــــواء البيـــان ٢٦٥التبيـــان في أقســــام القـــرآن ص )٥(

 .١٧٢ص
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 ٢١٥ ٢١٥ 

ــــه في صــــحف مو  .٢ ــــه ســــبحانه وصــــف القــــرآن �ن  ،�يــــدي ســــفرة كــــرام بــــررة كرمــــة،لأن

  .)١(وكونه �يدي سفرة هو كونه منشوراً  ،فالصحف هي الرق

ذكر الطور الذي أوحـي منـه إلى موسـى، وذكـر  -تعالى-دلالة السياق، وذلك أن الله  .٣

ذكــــر أشــــرف  -ك وتعــــالىتبــــار -، فيكــــون الله --الكتــــاب الــــذي هــــو القــــرآن أوحــــي إلى محمد 

الرســـالات في بـــني إســـرائيل إيمـــاء بـــذكر الطـــور، وذكـــر أشـــرف الرســـالات الـــتي بعـــث �ـــا مـــن بـــني 

  .)٢( إسماعيل محمد 

إنما أنزلت في ألـواح  فهي التوراة وكذلك ،ليس برق فبعيد؛ لأنهاللوح المحفوظ أما كونه  .٤

 }0 1 2 3 4 5 6 7 8{:ل تعــــــالىاقــــــ ،لا في رق

، وأقســم الله ]القــرآن[فــالأظهر أن المــراد بــه الكتـاب المنــزل مــن عنــد الله  ،]١٤٥[سـورة الأعــراف:

  .)٣(به لعظمته وجلالته، وما تضمنه من آ�ت ربوبيته وأدلة توحيده وهداية خلقه

  

  

  

  

                                                           

  .٢٦٥التبيان في أقسام القرآن، ص )١(

  .١٧٢الحديد، ابن عثيمين، ص –تفسير سورة الحجرات ؛ ٢٦٥انظر: التبيان في أقسام القرآن ص )٢(

 .٢٦٥انظر: التبيان في أقسام القرآن، ص )٣(
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 ٢١٦ ٢١٦ 

  ف القرآن المسطور، وفيها:المسألة الثانية: الدلالات العقدية في وص

  وصف القرآن �لمسطور دلالة على أن القرآن الكريم مكتوب في اللوح المحفوظ -١

في وصــف القــرآن الكــريم �لمســطور دلالــة علــى أن القــرآن الكــربم مكتــوب جميعــه في اللــوح 

  المحفوظ، وليس ذكره فقط.

لا ينـــافي أَن  ،لملائكـــةوفي صـــحف مطهـــرة �يـــدي ا ،ونـــه مكتـــوً� في اللـــوح المحفـــوظومـــع ك

يكـون جبريـل نــزل بـه مــن الله، سـواء كتبـه الله قبــل أَن يرسـل بــه جبريـل وغـير ذلــك، وإذا كـان قــد 

 -تعـالى-أنَزله مكتوً� إلى بيت العزة جملة واحدة في ليلة القدر فقد كتبه كله قبل أَن ينزلـه، والله 

ر مقــادير الخلائــق دَّ ســبحانه قــ يعلــم مــا كــان ومــا لا يكــون أَن لــو كــان كيــف كــان يكــون، وهــو

 �مـروكتب أَعمال العباد قبل أَن يعملوها كما ثبت ذلك �لكتاب والسنة وآ�ر السـلف، ثم إنـه 

الملائكــة بكتابتهــا بعــدما يعملو�ــا، فيقابــل بــين الكتابــة المتقدمــة علــى الوجــود والكتابــة المتـــأخرة 

  .)١(قعنها فلا يكون بينهما تفاوت، هكذا قال السلف، وهو ح

هذا  ثم رجع عن الشيخ محمد بن عثيمين يقول: الموجود في اللوح المحفوظ ذكر القرآنكان و 

وكونه في الكتاب  ،)٢())والقرآن حجة لك أو عليك(( :- -قال: عند قول النبي و . القول

نه سينزل أالمكنون هل معناه أن القرآن كله كُتب في اللوح المحفوظ أو أن المكتوب ذكر القرآن و 

وسيكون كذا وكذا؟ الجواب: الأول، لكن يبقى النظر: كيف يكتب قبل أن يخلق السموات 

Ê É { 8مثل قوله  ،والأرض بخمسين ألف سنة وفيه العبارات الدالة على المضي

Ô Ó Ò ÑÐ Ï Î Í Ì Ë{ :١٢١[سورة آل عمران[، 

! " # $ % & ' ) ( * + , - {8  ومثل قوله

، وهو حين كتابته قبل خلق السموات والأرض ]١[سورة ا�ادلة: }./ 0 1 2 3

فالجواب: أن  .سْمَع مجَُادلتهالأن ا�ادلة لم تخلق أصلاً حتى تُ  ؛بخمسين ألف سنة لم يسمع قولها

الله قد علم ذلك وكتبه في اللوح المحفوظ. كما انه علم المقادير وكتبها في اللوح المحفوظ وعند 
                                                           

 .١٢/١٢٥انظر: مجموع الفتاوى،  )١(

  .)٢٢٣جزء من حديث أخرجه مسلم، كتاب الطهارة، �ب: فضل الوضوء، ح( )٢(
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 ٢١٧ ٢١٧ 

هكذا قرر شيخ  ،]١١٧[سورة البقرة: }± ²  {بقوله: -¸- تقديرها يتكلم الله 

وهو مما تطمئن إليه النفس، وكنت من قبل أقول: إن الذي في اللوح المحفوظ  الإسلام ابن تيمية

ه يرد بلفظ المضي قبل الوقوع، وأن هذا كقوله تعالى عن أنبناء على  ،ذكر القرآن لا القرآن

الذي في زبر الأولين ليس و  ،]١٩٦[سورة الشعراء: }z y x w{ :القرآن الكريم

رحمه الله – القرآن، بل ذكر القرآن والتنويه عنه. ولكن بعد أن اطلعت على كلام شيخ الإسلام

 -تعالى- انشرح صدري إلى أنه مكتوب في اللوح المحفوظ ولا مانع من ذلك، ولكن الله  - تعالى

 .لف وأهل السنة في القرآنيتكلم به ويلقيه إلى جبريل. هذا قول الس - -عند إنزاله إلى محمد 

  .)١(علمأوالله 

إن القرآن في المصاحف مثلما أن اسم الله في المصاحف؛ فإن القرآن  قال شيخ الإسلام: "

الكـلام  فهو محفوظ �لقلوب كما يحفظ الكلام �لقلوب وهو مذكور �لألسـنة كمـا يـذكر ،كلام

يكتــب في المصـــاحف والأوراق  وهــو مكتـــوب في المصــاحف والأوراق كمــا أن الكـــلام ،�لألســنة

  والمعنى يطابق الحقائق الموجودة. ،والكلام الذي هو اللفظ يطابق المعنى ويدل عليه

 ،وهـو متلـو كمـا أن الله مـذكور ومكتـوب ،فمن قال: إن القـرآن محفـوظ كمـا أن الله معلـوم

جــودات فقــد أخطــأ القيــاس والتمثيــل بــدرجتين: فإنــه جعــل وجــود المو  ،كمــا أن الرســول مكتــوب

القائمة �نفسـها بمنزلـة وجـود العبـارة الدالـة علـى المعـنى المطـابق لهـا والمسـلمون يعلمـون الفـرق بـين 

وبــين قولــه  ]٧٨-٧٧[ســورة الواقعــة: }! " # $ % & '{ :قولــه تعــالى

. فـــإن القـــرآن لم ينـــزل علـــى أحـــد قبـــل ]١٩٦[ســـورة الشـــعراء: }z y x w{ :تعـــالى

محمد: لا لفظــه ولا جميــع معانيــه ولكــن أنــزل الله ذكــره والخــبر عنــه كمــا أنــزل ذكــر محمد والخــبر عنــه 

لتـــوراة فـــذكر القـــرآن في زبـــر الأولـــين كمـــا أن ذكـــر محمد في زبـــر الأولـــين وهـــو مكتـــوب عنـــدهم في ا

والإنجيــل. فــا� ورســوله معلــوم �لقلــوب مــذكور �لألســن مكتــوب في المصــحف كمــا أن القـــرآن 

وأمـا نحــن فـنفس القــرآن  ،معلـوم لمـن قبلنــا مـذكور لهــم مكتـوب عنـدهم وإنمــا ذاك ذكـره والخــبر عنـه

 كما أن نفس القرآن في الكتـاب المكنـون وهـو في  ،أنزل إلينا ونفس القرآن مكتوب في مصاحفنا

                                                           

 .٢٢٥شرح الأربعين النووية، ص  )١(
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 ٢١٨ ٢١٨ 

[سـورة  }/ 0 1 2 3{ :الصحف المطهرة. ولهذا يجب الفرق بـين قولـه تعـالى

فـإن  ،]٣-٢[سـورة الطـور: }u t s r q p{ :وبين قولـه تعـالى ]٥٢القمر:

ر كالرسول وكالقرآن في زبر الأولين وأمـا "الكتـاب المسـطور في الـرق المنشـور فهـو  الأعمال في الزب

  .)١("فأين هذا من هذا؟ ،كما يكتب الكلام نفسه والصحيفة

 كمـا كتبـه الله في اللـوح المحفـوظ قبـل خلـق السـماوات والأرض والقـرآن" :قال ابـن القـيمو 

وأجمــع الصــحابة  ]٢٢-٢١[ســورة الــبروج: }Ç Æ Å Ä Ã Â Á À{قــال تعــالى: 

 ،القيامـة فهـو مكتـوب في أم الكتـاب والتابعون وجميع أهل السنة والحـديث أن كـل كـائن إلى يـوم

فكتـب في اللـوح  مـا يفعلـه ومـا يقولـه القـرآن علـى أن الـرب تعالى،كتـب في أم الكتـاب لَّ وقـد د

عـــن عمـــران بـــن  ..،اللـــوح المحفـــوظ قبـــل وجـــود أبي لهـــب. كلامـــه فتبـــت يـــدا أبي لهـــب فيأفعالـــه و 

كان الله ولم يكن شـيء غـيره وكـان عرشـه علـى المـاء، وكتـب ((قال:  --حصين عن النبي 

الصـحيحين مـن حـديث أبي الـز�د  في، و )٢( ))في الذكر كل شيء ثم خلق السـموات والأرض

لمــا قضــى الله الخلــق كتــب في كتابــه ((: --ال رســول الله عــن الأعــرج عــن أبي هريــرة قــال: قــ

  .)٣())غضبي فهو عنده فوق العرش أن رحمتي غلبت

  استدل المبتدعة على خلق القرآن بوصف القرآن �لمسطور-٢

  استدل المبتدعة على خلق القرآن بوصف القرآن (المسطور).

   ]٣-١[سورة الطور: }u t s r q p o n{ قال تعالى: 

  عندهم من وجهين:ووجه الاستدلال 

والمخلوق عندهم لا يكون وعـاء  وورق المصاحف مخلوقة، أن اللوح المحفوظ الوجه الأول:

فـلا يكـون أحـد مـن خلـق الله محـلاً لحيـاة  فالحادث عندهم لا يكون وعـاء للقـديم، لغير المخلوق،

                                                           

 .٣٨٥-١٢/٣٨٣مجموع الفتاوى،  )١(

  سبق تخريجه. )٢(

  .٤٧شفاء العليل، ص )٣(
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 ٢١٩ ٢١٩ 

أو أي صـــفة مــن صـــفاته،وإنما تكـــون  أو بصــره، أو سمعـــه، أو وجــوده، أو علمـــه، أو قدرتــه، الله،

  .لأ�ا مخلوقات مثلها؛ ومرئياته أوعية لمعلومات الله ومقدوراته المخلوقات

أن القـرآن قـائم بذاتـه تعـالى سـيكون ذلـك أكثـر وضـوحاً  أخـبر اللهلـو  قـالوا: ،الثـاني الوجه

بـل هـو قـرآن قـائم �لعزيـز  :ا قائماً به سبحانه لكان الأحرى أن يقـالي� فلو كان أزل وأقوى حجة،

   .)١(أو نحو ذلك مما يدل الحميد،

 }q p{قولـــه تعـــالى:  قـــال القـــرطبي: "في تفســـير والمســـطور هـــو المكتـــوب كمـــا

منـون مـن المصـاحف ويقـرؤه الملائكـة مـن ؤ مكتوب؛ يعني القـرآن يقـرؤه الم :أي" ]٢[سورة الطور:

  .)٢("اللوح المحفوظ

  والرد عليهم:

ـــــتي هـــــي الـــــورق والمـــــداد الكـــــريم القـــــرآنأن     الله كـــــلام: أيضـــــاً ، و موجـــــود في المصـــــاحف ال

h g f e d c { :تعـــــــالى الله قـــــــال، القلـــــــوب وفي الصـــــــدور في -وعـــــــلا جـــــــل-

lk j i{ :٤٩[سورة العنكبوت[.  

ª » ¬ ® {: تعـالى الله قـال مخلوقـة، وهـي العبـد، فعـل مـن العبـد تلاوة: كذلك

  .العبد وفعل كسب من لأ�ا مخلوقة؛ التلاوة فهذه ،]٤٥[سورة العنكبوت: }¯ °

¸ { :تعـــالى الله قـــال مخلوقـــة، أ�ـــا شـــك لا والآذان �لآذان، يســـمع قـــرآنال هـــذا: أيضـــاً 

Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹{ :فيســـــــــمع ]٦[ســـــــــورة التوبـــــــــة 

 بكــلام تكلــم الــذي اللســان: قلــت فــإذا مخلوقــة، كلهــا الآلات وهــذه المخلوقــة، �لآذان الله كــلام

  .مخلوق الله

هــــذه  لأنــــه مخلــــوق لامتنــــع وجــــوده في ؛فلــــو كــــان وجــــود القــــرآن في اللــــوح المحفــــوظ ممتنعــــا 

  .الكتاب غير مخلوقات هذه فكل لأ�ا مخلوقة، الأشياء؛

                                                           

  .١٢٢الحق الدامغ، أحمد بن حمد الخليلي، ص )١(

 .١٧/٥٩تفسير القرطبي،  )٢(
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 ٢٢٠ ٢٢٠ 

Å Ä Ã Â Á À {: ´قـال أخبر أن كلامـه يحفـظ في مخلوقاتـه  -سبحانه-والله 

Ç Æ{ :ـــــبروج  }! " # $ % & '{: قـــــالو  ،]٢٢-٢١[ســـــورة ال

d c {وقـال:  ،]١٣[سـورة عـبس: }U T S{ وقـال تعـالى: ،]٧٨-٧٧[سورة الواقعـة:

q p o n m lk j i h g f e{  ســـورة]

-١[ســورة الطـــور: }u t s r q p o n{ وقـــال: ،]٤٩العنكبــوت:

-١٩٣[سـورة الشـعراء: }q p o n m l k j i h{وقال:  ،]٣

ا في القلــوب دً أخـبر أنــه يجــوز أن يكــون كلامــه في الألــواح والمصــاحف، وأن يكــون موجــو " ]١٩٤

  .)١("والصدور

والقــرآن لا والأداء، والمكتــوب ومــا بــه يكتــب فيقــول: " عوقــال ابــن قتيبــة مفرقــاً بــين المســمو 

سه وحده كما يقـوم المـأكول بنفسـه وحـده، وإنمـا يقـوم بواحـدة مـن أربـع: كتابـة أو قـراءة يقوم بنف

أو حفــظ أو اســتماع، فهــو �لعمــل في الكتابــة قــائم، والعمــل خــط وهــو مخلــوق، والمكتــوب قــرآن 

وهـــو غـــير مخلـــوق، وهـــو �لعمـــل في القـــراءة قـــائم والعمـــل تحريـــك اللســـان واللهـــوات �لقـــرآن وهـــو 

  وء قرآن وهو غير مخلوق.مخلوق، والمقر 

  وهو �لاستماع قائم في السمع، والاستماع عمل وهو مخلوق، والمسموع قرآن غير مخلوق.

ومثـــل هـــذا وإن كـــان لا مثـــل للقـــرآن إلا أنـــه تقريـــب منـــا لمـــا ذكـــر�ه إلى فهمـــك مثـــل لـــون 

  ..لجسـم،.الإنسان لا يقوم إلا بجسمه ولا نقدر أن نقر اللـون في وهمـك حـتى يكـون متميـزاً مـن ا

كــــذلك القــــرآن يقــــوم بتلــــك الخــــلال الأربــــع الــــتي ذكر�هــــا ولا يســــتطيع أحــــد أن يتوهمــــه منفــــرداً 

  .)٢("عنها

  الوجه الثاني الذي ذكروه.الرد على أما 

صــــفة ، فهــــم لا يثبتــــون � يــــتكلم مــــتى شــــاء -تعــــالى-لا يؤمنــــون �ن الله فهــــذا قــــول مــــن 

  الكلام.

ى ســـبيل ا�ـــاز وهـــو مخلـــوق، وقـــولهم هـــذا ظـــاهر حيـــث يزعمـــون أن القـــرآن كـــلام الله علـــ

  البطلان لمخالفته الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها.

                                                           

 .٢/٤٨١الحجة في بيان المحجة، قوَّام السنة(الأصبهاني)،  )١(

 .٦٣الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة، ابن قتيبة، ص )٢(
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 ٢٢١ ٢٢١ 

ا، فــإن صــفة عًــصــفة ذات وفعــل م الكــلام �، مــذهب ســلف الأمــة ومحققــي الأئمــة، أنف

�بتـة �جمـاع الأنبيـاء علـى ذلـك، فيـتكلم إذا شـاء ومـتى شـاء بـلا كيـف،  -عـز شـأنه-الكلام � 

فـــإن الكـــلام صـــفة كمـــال لا نقـــص فيـــه، فـــالرب أحـــق أن يتصـــف �لكـــلام مـــن كـــل موصــــوف 

  .)١(�لكلام، إذ كل كمال لا نقص فيه يثبت للمخلوق، فالخالق أولى به

ر هــذا فــإن كــلام الله هــو القــرآن، وهــو هــذه الســور الــتي هــي آ�ت لهــا رَّ إذا تقــ فنقــول لهــم:

تكلـم الله بـه بحـروف لا كحروفنـا وصـوت يسـمع لا   أول وآخر، وهـو القـرآن المنـزل بلسـان العـرب

ـــيس لا نقـــول كمـــا تقـــول و ، غـــير مخلـــوق، كأصـــواتنا، وهـــو صـــفة � الأشـــعرية: كـــلام الله الـــذي ل

بمخلــوق هــو معــنى قــائم بنفســه لا يفــارق ذاتــه، وهــذا القــرآن المتلــو المســموع عبــارة وحكايــة عــن 

  .الكلام القائم بنفسه

  في أن هذا القرآن المتلو المسموع مخلوق.الأشعرية موافقة للمعتزلة ف

 -وهـو كـلام الله-، فالكتابة مخلوقة، ولكن المكتوب -تعالى-إذا كتب الإنسان كلام الله و 

  . )٢(غير مخلوق

  وصف القرآن �لمسطور دلالة على أن ما في المصاحف كلام الله-٣

فاً لقـول الأشـعرية وكلام الله بعينه هو الذي في مصاحف المسلمين بلا شك ولا ريب،خلا

القــائلين: "أنــه لـــيس في المصــحف، ولا في صـــدور الرجــال، ولا في ألـــواح الصــبيان، ولا في اللـــوح 

ــــة غــــير  ــــدون بقــــولهم أن الكتاب ــــذي يري ــــديهم مخلــــوق، وهــــذا ال ــــع ذلــــك ل المحفــــوظ قــــرآن، وأن جمي

  .)٣(المكتوب"

  .عن كلام اللهعبارة  عند الأشاعرةو  عن كلام الله، حكايةعند الكلابية القرآن ف

ن الكلابيــة أَو إفــ ،والكتــاب اســم للكــلام العــربي �لضــرورة والاتفــاققــال شــيخ الإســلام: "

ق بـــين كـــلام الله وكتـــاب الله، فيقـــول كـــلام الله هـــو المعـــنى القـــائم �لـــذات وهـــو غـــير رِّ بعضـــهم يفـــ

ا و�رة هـذا، والله مخلوق، وكتابه هو المنظوم المؤلف العربي وهو المخلوق. والقرآن يراد بـه �رة هـذ

                                                           

  .١/١٣٤سفاريني،لوامع الأنوار البهية، ال )١(

؛ العقيــــدة الســــلفية في كــــلام رب البريــــة، عبــــد الله الجــــديع، ٢/٢١٥ الحجــــة في بيــــان المحجــــة، قــــوَّام السنة(الأصــــبهاني) )٢(

  .٣٨٥ص

 .٩٩التبصرة في أصول الدين، الشيرازي، ص  )٣(
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!" # { فقـــال تعـــالى: ، وكتـــاً� وكلامًـــا�ً ى نفـــس مجمـــوع اللفـــظ والمعـــنى قـــرآقـــد سمَّـــ -تعـــالى-

ـــــــــال ...]١[ســـــــــورة النمـــــــــل: }$ % & ' ) o n {: تعـــــــــالى وق

u t s r q p{ :١("]٣-١[سورة الطور(.  

 القـرآن؟ في تقـول مـا الله عبـد أ� �: فقـال البخـاري إسماعيـل بـن محمد سـأل رجـلاً  أن وروي

 المصــحف في لــيس تقــول أنــك يزعمــون النــاس إن: فقــال ،"مخلــوق غــير الله كــلام القــرآن: "فقــال

 كمــا أقــول أني مــني يســمع لم بمــا يَّ علــ يشــهد أن الله أســتغفر: "فقــال النــاس، صــدور في ولا قــرآن

 ،]٣-١[ســــــــورة الطــــــــور: }u t s r q p o n{ :تعــــــــالى الله قــــــــال

 وإلا �ب فـإن فيسـتتاب هـذا غير: قال فمن قرآن، الناس صدور وفي قرآن، المصاحف في :أقول

  .)٢("الكفر سبيل فسبيله

وفي أي  ،كيف كتب وتلـي  ،وروي عن محمد بن جرير أنه قال: "القرآن كلام الله غير مخلوق

موضــــع وجــــد في اللــــوح المحفــــوظ أو في ألــــواح صــــبيان الكتاتيــــب مرســــوماً بحجــــر أو في رق أو في 

عــى أن قــرآ�ً في الأرض أو في الســماء غــير الــذي نتلــوه دَّ القلــب حفــظ، فمــن قــال غــير هــذا أو ا

برئ من الله والله  ،حلال الدم ،ونكتبه في مصاحفنا أو اعتقد ذلك بقلبه فهو �� كافر�لسنتنا 

 ،]٢٢-٢١[ســـورة الـــبروج: }Ç Æ Å Ä Ã Â Á À{قـــال الله تعـــالى:  ،بـــرئ منـــه

ــــــــــــــــــــــــال: [ســــــــــــــــــــــــورة  }¸ Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹{ وق

وهــو قــرآن  --فــأخبر ســبحانه أنــه في اللــوح المحفــوظ وأنــه مســموع مــن لســان محمد ، ]٦التوبــة:

  .)٣(واحد"

فوصف القرآن �لمسطور يدل على أن ما نشاهده في المصحف مسطوراً مكتو�ً هـو كـلام 

  الله.

                                                           

 .٣/٩٣مجموعة الرسائل والمسائل،  )١(

  .٢/٣٢ريخ بغداد ؛ والخطيب في �٢/٣٥٨أخرجه اللالكائي في السنة  )٢(

  .٢/٣٥٩أخرجه اللالكائي في السنة،  )٣(
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 .لى صدق القرآنالمبحث الثاني: الأوصاف الدالة ع

  وفيه خمسة مطالب:

  .ودلالاته العقدية المطلب الأول: وصف القرآن �نه الحق،

  .ودلالاته العقدية المطلب الثاني: وصف القرآن �نه الصدق،

  .ودلالاته العقدية المطلب الثالث: وصف القرآن �نه العلم،

  ودلالاته العقدية. المطلب الرابع: وصف القرآن �نه قيم،

  .ودلالاته العقدية لب الخامس: وصف القرآن �نه شاهد،المط
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  .ودلالاته العقدية المطلب الأول: وصف القرآن �نه الحق،

  وفيه مسألتان:

  المسألة الأولى: معناه في اللغة، ومعناه في القرآن، وإطلاقاته.

  ، وفيها:المسألة الثانية: الدلالات العقدية

  نية المنحرفة، لا يسلمون �ن القرآن حق مطلق.أصحاب الاتجاهات العقلا .١

  .(الحق)ـ ع ا�از �لقرآن بوصف القرآن بو استدل من نفى وق .٢

  .وصف القرآن �لحق دلالة على سلامة القرآن من التحريف .٣
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  .ودلالاته العقدية المطلب الأول: وصف القرآن �نه الحق،

  المسألة الأولى: معناه في اللغة:

حـــق": الحـــاء والقـــاف أصـــل واحـــد، وهـــو يـــدل علـــى إحكـــام الشـــيء " يقـــول ابـــن فـــارس:

  .)١(وصحته، فالحق نقيض الباطل...ويقال: حق الشيء: وجب"

  .)٢(لدورانه على استقامة" ؛"أصل الحَقّ: المطابقة والموافقة، كمطابقة رجل الباب في حقّه

  .)٣("الحْق: ضد الْبَاطِل"

  معنى" الحق "وصفاً للقرآن:

، �خذ منهـا بعـض الآ�ت )٤( الكريم بـ (الحق)في سبعة وأربعين موضعاً  ورد وصف القرآن

  التي لها صلة بموضوعنا، وهي:

  .]٥١[سورة الحاقة: }} | {{7 8   .١

  .)٥("أي: وإن القرآن لكونه من عند الله حق فلا يحوم حوله ريب، ولا يتطرق إليه شك"

٢. 7 8 }kj i h g f e d c b{  ســــــــــــــــــــــــــــــــــورة]

  .]١٨الأنبياء:

"نســـلط الحـــق علـــى �طلهــــم ونلقيـــه عليـــه حـــتى يذهبـــه، وعـــنى �لحــــق  :)٦(قـــال الواحـــدي

  .)٧(القرآن، و�لباطل كذ�م، فيدمغه فيهلكه ويكسره"

                                                           

 .٢/١٥معجم مقاييس اللغة، مادة (حق)،  )١(

 .٢٤٦المفردات في غريب القرآن، مادة (حق)، ص )٢(

 .١/١٠٠؛ جمهرة اللغة، مادة (ح ق ق)، ١/٧٧مختار الصحاح، مادة (ح ق ق)  )٣(

 .١٦٦أسماء القرآن وأوصافه في القرآن الكريم، ص  )٤(

 .٥/٣٤٢فتح القدير، الشوكاني،  )٥(

البسـيط،  -أيضًـا -: المفسّر، صاحب كتـاب أسـباب النـزول، ولـهعلي بن أحمد بن محمد بن علي، أبو الحسن الواحدي )٦(

  ).٥/٩٥)؛ الأعلام(١/٣٣٣هـ. انظر: وفيات الأعيان(٤٦٨والوسيط، والوجيز كلها في التفسير، توفي سنة 

 .٣/٢٣٢الوسيط في تفسير القرآن ا�يد،  )٧(
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يقهـــره ويهلكـــه. وأصـــل  لحـــق علـــى الباطـــل. (فيدمغـــه) أي:نرمـــي � :"القـــذف الرمـــي، أي

  .)١(والحق هنا القرآن، والباطل الشيطان" .الدمغ شج الرأس حتى يبلغ الدماغ، ومنه الدامغة

٣.  8 7}À ¿ ¾ ½ ¼» º ¹ ¸ ¶{  ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورة]

    ]٦٦الأنعام:

}¼» º{ :جملــة اعتراضــية تتضــمن شــهادة الله �ن هــذا القــرآن " ]٦٦[ســورة الأنعــام

  .)٢(هو الحق من الله" --المنزل على هذا النبي الكريم 

 ]٦٦[سـورة الأنعـام: }¹{. "أي: �لقرآن الـذي جئـتهم بـه، والهـدى والبيـان والمعنى:

ــــيس وراءه حــــق ،]٦٦[ســــورة الأنعــــام: }º «¼{ اشًــــيعــــني: قري ــــذي ل  ¾ ½{ أي: ال

¿ À{ :٣(أي: لست عليكم بحفيظ، ولست بموكل بكم" ]٦٦[سورة الأنعام(.  

٤.  7  8} « ª© ¨ § ¦ ¥ ¤£ ¢ ¡ � ~ } |

   .]١٧[سورة هود: }¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´

  .الحقَّةِ  �لقرآن ولم يصدِّق بتلك الشواهد :أي ]١٧[سورة هود: }| { ~{

}ª© ¨ § ¦ ¥{ :في شـك مـن أمـر القـرآنِ وكونـِه مـن عنـدِ  :أي ]١٧[سورة هـود

  .)٤(¸الله 

  .)٥(لأنه معصوم عن الشك في القرآن" ؛--"وفيه تعريض بغيره 

                                                           

 .١١/٢٧٧تفسير القرطبي،  )١(

 .٧/٢٤٦أضواء البيان،  )٢(

 .٣/٢٧٧تفسير ابن كثير،  )٣(

  .٤/١٩٥تفسير أبي السعود،  )٤(

 .٢/٥٥٥فتح القدير، الشوكاني،  )٥(
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 ٢٢٧ ٢٢٧ 

غة لكمال جنس الحـق "وتعريف الحق لإفادة قصر جنس الحق على القرآن. وهو قصر مبال

  .)١(مثل قولك: حاتم الجواد" فيه حتى كأنه لا يوجد حق غيره،

٥. } 9 8 7 5 4 3 2 1 0 / . - , +

  .]٤-٣[سورة آل عمران: }:

 مــن تضــمنه فيمــا صــدق أنــه: اوجوهًــا أحــده يحتمــل إنــه: )٢(مســلم أبــو قــال ،�لحــق قولــه

 ملازمــة علــى المكلــف يحمــل والوعيــد الوعــد مــن فيــه مــا أن: و�نيهــا ،الســالفة الأمــم عــن الأخبــار

 أنـه بمعـنى حـق أنـه: و�لثهـا ،الباطـل الطريـق سـلوك عـن ويمنعـه والأعمال، العقائد في الحق الطريق

 علـى لـه يجـب الـذي �لحـق أنزلـه تعـالى أنـه المعـنى: الأصم قال: ورابعها ،�لهزل وليس فصل، قول

 العـدل مـن بعـض علـى لبعضـهم يجـب ومـا الخضـوع، وإظهـار النعمـة، وشـكر العبودية، من خلقه

7 8  كمـا المتناقضة، الفاسدة �لمعاني لا �لحق أنزله: وخامسها ،المعاملات في والإنصاف

}¸¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ «{ :7 8 و ]١[ســــــورة الكهــــــف

}X W V U T S R Q P O NM L K{  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــورة]

  .)٣(]٨٢النساء:

الكتــاب الــذي هــو القــرآن  -تعــالى-ويلاحــظ الباحــث أنــه في آيــة آل عمــران، وصــف الله 

+ , - . / 0 1 {اة والأنجيــل �لهــدى، قــال تعــالى: �لحق،ووصــف التــور 

وفي وصــــــــــف  ،]٤-٣[ســــــــــورة آل عمــــــــــران: }2 3 4 5 7 8 9 :

له من أحقية الفصل فيما وقع من خلاف عند أهـل الكتـاب  القرآن بــ (الحق) هنا دلالة على ما

ومــا يتصــل �ــا، ولــذا أعيــد ذكــر القــرآن بصــفة مــن صــفاته  -وهــي أصــل الــدين- أمــر العقيــدة في

                                                           

 .١٢/٣١التحرير والتنوير،  )١(

: معتزلي، من كبار المفسّرين. أهََمُّ كتبه: جامع التأويل في التفسير، توفي سنة محمد بن بحر المشهور �بي مسلم الأصفهاني )٢(

 ).٢/٤٤ه. انظر: شذرات الذهب ( ٣٢٢

  .٧/١٣٠ مفاتيح الغيب (التفسير الكبير)، )٣(
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 ٢٢٨ ٢٢٨ 

وكـذلك نـزل �لحـق الـدائم الـذي لا ولـن يمكـن يتغـير أو  ،)١(الدالة على التفرقة بين الحق والباطـل

محفـوظ بحفـظ الله، سـالم مـن أيـدي العـابثين،  والإنجيـل، فهـو أو يحرف كما حرفـت التـوراة يتبدل،

  .]٩[سورة الحجر: }m l k j i h g{ ون من تحريف المحرفينومص

 فيـه أودعناه ما كل معنى على والصواب والصدق �لحق اسً ملتب إليك الكتاب أنزلنا المراد"

 إليـه والمصـير به العمل بيج وصدق حق فهو التكاليف وأنواع والمعاد، والنبوة التوحيد إثبات من

 �زل الكتــاب أن علــى دل ،حــق دليــل علــى بنــاء الكتــاب إليــك أنزلنــا إ� المــراد يكــون أن: الثــاني

 عجـزوا لمـا ازً معجـ يكـن لم ولو معارضته، عن عجزوا الفصحاء أن هو الدليل وذلك الله، عند من

  .)٢("معارضته عن

  طلاقات كلمة الحق:إ

، وقـد جمعهـا مقاتـل -تعـالى-الـتي تطلـق عليهـا في كتـاب الله  تفسير كلمـة "الحـق" والوجـوه

  ا:هً ، وأرجعها إلى أحد عشر وج)٣(بن سليمان

´ µ ¶ ¸ {: الحق هو الله، فذلك قوله تعالى في المشركين: فوجه منها

 Á À ¿ ¾½ ¼ » º ¹ Ä Ã Â

Å{ :يقول: لو اتبع الله أهواء المشركين لفسدت السماوات  ،]٧١[سورة المؤمنون

  والأرض لفساد أهوائهم.

p o n m {: الحـق: القـرآن، فـذلك قولـه في سـورة الزخـرف: والوجه الثاني

q{ :7 8  ]٢٩[ســـــــورة الزخـــــــرف}{ z y x w v u t s{ 

   .]٣٠[سورة الزخرف:

                                                           

 .١/٢٦٧كلمة الحق في القرآن الكريم موردها ودلالتها، محمد الراوي،  انظر: )١(

 .٢٦/٤١٨مفاتيح الغيب (التفسير الكبير)،  )٢(

صله من بلخ وانتقل إلى البصرة ودخل وحدّث �ا، : الخراساني المروزي، أأبو الحسن مقاتل بن سليمان الأزدي �لولاء )٣(

وكـان مشــهوراً بتفسـير كتــاب الله العزيــز، ولـه التفســير المشــهور. أخـذ الحــديث عـن مجاهــد وعطــاء وغيرهمـا. تــوفي �لبصــرة 

  ).٢/١٤٧هـ. انظر: وفيات الأعيان، ابن خلكان (١٥٠سنة 
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 ٢٢٩ ٢٢٩ 

j i {: الحــق: يعــني الإســلام، فــذلك قولــه تعــالى في بــني إســرائيل: والوجــه الثالــث

nm l k{ :لام، والباطــــــل: الشــــــرك وعبــــــادة . فــــــالحق: الإســــــ]٨١[ســــــورة الإســــــراء

  الشيطان.

 }~ � ¡ ¢ £{: الحـق، يعـني العـدل، فـذلك قولـه تعـالى: والوجه الرابـع

[ســــورة  }¦ § ¨ ©¤ ¥ { يعــــني: حســــا�م العــــدل، وقولــــه: ]٢٥[ســــورة النــــور:

  يعني: العدل المبين. ]٢٥النور:

w v u t  {: الحــــق، يعــــني: التوحيــــد، فــــذلك قولــــه تعــــالى: والوجــــه الخــــامس

 x{ :يعني: جاء �لتوحيد. ]٣٧[سورة الصافات  

[ســـورة  }ut s r{: : الحـــق: يعــني الصــدق، وذلـــك كقولــه تعــالىوالوجــه الســادس

  ا في المرجع إليه سبحانه.قً يعني: صد ]٩لقمان:

[ســــورة  }8 9 :{: حــــق: يعـــني وجـــب، فــــذلك قولـــه تعـــالى والوجـــه الســـابع

  ني.يعني: وجبت كلمة العذاب م ]١٣السجدة:

z y x } {: الحـــق بعينـــه الـــذي لـــيس بباطـــل، كقولـــه تعـــالى: والوجـــه الثـــامن

أي: وغــيره مــن الآلهــة  ]٦٢[ســورة الحــج: }| { ~ � ¡ ¢ £ ¤

  �طل.

; > = {: الحــق يعــني: المــال والــدين الثابــت، كقولــه تعــالى: والوجــه التاســع

  يعني: المال. ]٢٨٢[سورة البقرة: }<

ـــه تعـــالى: والوجـــه العاشـــر [ســـورة  }p o n m{: أحـــق، يعـــني: أولى، كقول

 }Û Ú Ù Ø× Ö Õ Ô{يعـــــــني: أولى، وكقولـــــــه تعـــــــالى:  ]٢٤٧البقـــــــرة:

  .]٨١[سورة الأنعام:

 }g f e d c{ا، كقولـه تعـالى: ظ�ـ: حق، يعني حوالوجه الحادي عشر

  .)١(اضً مفرو  ظ�ايعني: ح ،]٢٤[سورة المعارج:

                                                           

  .١٧٨-١٧٥، صانظر: الأشباه والنظائر في القرآن، مقاتل بن سليمان )١(
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 ٢٣٠ ٢٣٠ 

   ية: الدلالات العقدية، وفيها:المسألة الثان

  أصحاب الاتجاهات العقلانية المنحرفة، لا يسلمون �ن القرآن حق مطلق:-١

لا يسلم أصحاب الفكر العقلاني المنحرف بما وصف الله به كتابه العزيز، �نه الحـق، أي: 

  يدخله الريب والشك. الحق المطلق الذي لا

 ،وأنه لا يوجد شـيء حقيقـي ؛نسبية الحقيقةية فيدَّعون حسب قواعدهم ونظر��م الفلسف

يوجد شيء يمتلـك الحـق الكامـل المطلـق، الـذي  ، فعلى نظريتهم هذه لاليس هنالك حق مطلقو 

  يقبل النقد والفحص. لا

والإيمان بمبدأ نسبية الحقيقة على إطلاقه نوع من التذبذب بين الحق والباطل، وإرادة اتخاذ 

  .السبيل بينهما

 ،)١(كالبنيويــــــــة س لا يخضــــــــع لنظــــــــر��مدَّ ليبراليــــــــين الغــــــــربيين نــــــــص مقــــــــفلــــــــيس لــــــــدى ال

وتبعـــاً لـــذلك جـــرت دراســـة التـــوراة والإنجيـــل بنيـــو�ً وتفكيكيـــاً مثلهـــا مثـــل ســـائر  ،)٢(والتفكيكيـــة

  .النصوص

تــبعهم في ذلــك التيــار الليــبرالي العــربي في دعوتــه بــل مباشــرته لتطبيــق تلــك النظــر�ت علــى و 

فــأركون يطالــب بتطبيــق المنــاهج الــتي تم تطبيقهــا علــى الــتراث اليهــودي والنصــراني ، القــرآن الكــريم

   .)٣(على التراث الإسلامي ويتحسر على �جيل ذلك ورفضه

                                                           

مــنهج فكــري نقــدي مــادي ملحــد غــامض، يــذهب إلى أن كــل ظــاهرة إنســانية كانــت أم أدبيــة تشــكل بنيــة، لا يمكــن  )١(

دراســـتها إلا بعـــد تحليلهـــا إلى عناصـــرها المؤلفـــة منهـــا، ويـــتم ذلـــك دون تـــدخل فكـــر المحلـــل أو عقيدتـــه الخاصـــة، ونقطـــة 

هـــــــي محـــــــل الدراســـــــة. الموســـــــوعة الميســـــــرة في الأد�ن  -لا الإطـــــــار-الارتكـــــــاز في هـــــــذا المـــــــنهج هـــــــي الوثيقـــــــة، فالبنيـــــــة 

 ).٢/٨٩٧والمذاهب(

مزدوجة تسعى إلى دراسة النص  بمجمله عمليةالتفكيك مصطلح فلسفي أطلقه الفيلسوف الفرنسي جاك دريدا، وهو  )٢(

صــل إليــه مــن نتــائج في (مهمــا كــان) دراســة تقليديــة أولاً، لإثبــات معانيــه الصــحيحة، ثم تســعى إلى تفــويض مــا ت(مهما

ــــل الناقــــد الأدبي  ــــه. انظــــر: دلي ــــاقض مــــا يصــــرح ب ــــنص مــــن معــــان تن ــــه ال ــــى مــــا ينطــــوي علي   قــــراءة معاكســــة تعتمــــد عل

  ).١٠٨-١٠٧(ص

؛ موقــف الليبراليــة في الــبلاد العربيــة مــن ١٦انظــر: القــرآن مــن التفســير المــوروث إلى تحريــر الخطــاب الــديني لأركــون، ص )٣(

 .٣٧٨دميجي، ص محكمة الدين، صالح ال
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 ٢٣١ ٢٣١ 

مـع الأ�جيـل  تعاني من سياق واحد، ويضع القرآنيرى أركون أن القرآن والكتب السابقة 

  في مستوى من الثبوت والدراسة واحد، وبرى أهمية النقد والتجديد.

علــى أنــه أمــر واقــع لا يمكــن الخــلاص مــن  تعامــل بعــض أر�ب التيــار الليــبرالي مــع القــرآن

حقيقيــاً في  فتعــاملوا معــه علــى أنــه لفــظ لا يحمــل معــنى لمكانتــه ومنزلتــه عنــد المســلمين، ؛أصــله

وإنمــا هــو مجـازات يؤولهــا أهــل كـل عصــر بحســب متطلبـات عصــرهم ومــا اسـتجد لهــم مــن  نفسـه،

إنمـا  يحملون عليها النص فيكون النص مبرراً ومسوغاً و�بعـاً، علوم ومعارف بل أهواء ورغبات،

ـــاراً للحـــق والباطـــل فهـــذا في نظـــرهم جمـــو  ـــاة ا�تمعـــات والأفـــراد ومعي ـــه أثـــر في حي د أن يكـــون ل

  .)١(ورجعية وظلامية

فيقول في نص يقطر شكاً وريبة في حقيقة ما ينطق به القـرآن الكـريم  )٢(أما سيد القمني

ويضع على هـذا الكتـاب الحـق أسـئلة يطرحهـا ليسـوغ  الذي وصفه رب العزة والجلال أنه حق،

ف دابة "كيف نص تضمن القرآن الكريم للأساطير المخالف محتواها للمعقول والواقع في زعمه:

تصــنيفاً علميــاً يضــعها مــن فصــيلتها -مــن مكــة إلى القــدس --الــتي حملــت الرســول –الــبراق 

وهــي  وتحديــد مواطنهــا، وكيــف نحــدد تحديــداً دقيقــاً أمــة �جــوج ومــأجوج بــين الشــعوب،؟ الحيــة

ثم لا شــك أن ؟ ويجــب اتخــاذ مواقــف مناســبة إزاءهــا (�لمعقــول) أمــة يتحــدد معهــا مصــير العــالم،

ـــســـتطيب نفســـه أن تم وأي شـــاك، أي مــؤمن ن مــن تفســـير الحكمـــة الإلهيـــة في إهـــلاك شـــعب كَّ

مقابـــل �قـــة تلـــدها صـــخرة! كمـــا لا جـــدال أن إيجـــاد تفســـير معقـــول لإفنـــاء قـــوم نـــوح في ضـــوء 

  .)٣(سيكون مريحاً من النفوس الحيرى والقلقة" المعقول الآني الذي يفرض حرية الاعتقاد،

  توجـــــد أي آ�ر تـــــدل علـــــى وجـــــود شخصـــــية إبـــــراهيم  أيضـــــاً يـــــذهب القمـــــني إلى أنـــــه لا

--، ،أو داود،كمــا لا يوجــد أي دليــل علــى غـرق جــيش �كملــه بضــربة عصــا، أو اسـرائيل 

                                                           

 .٤٠٩انظر: موقف الليبرالية في البلاد العربية من محكمة الدين، صالح الدميجي، ص  )١(

م. يتبـــنى الفكـــر الماركســـي، ويـــرى في الكتـــاب والسّـــنّة مجـــرد �١٩٤٧حـــث مصـــري، ولـــد في محافظـــة بـــني ســـويف ســـنة  )٢(

  نصوص خاضعة للنقد، وكذا التّاريخ الإسلامي.

  فكر منحرف (ا�موعة السّابعة)، سليمان بن صالح الخراشي. انظر: كتاب نظرات في

 .٢٧الأسطورة والتراث، سيد القمني، ص )٣(
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 ٢٣٢ ٢٣٢ 

لأن كـل مـا  ؛أو وجود مملكة يقوم عليها داود أو سـليمان أو وجود شخص فاتن اسمه يوسف،

ه حقيقة علـى مسـتوى ولا يمكن احتساب سبق إنما هو حديث ديني ليس عليه أي دليل علمي،

فــالقرآن في نظــر القمــني لــيس مرجعــاً لأحــداث التــاريخ ولــيس ســجلاً  المــنهج والتفكــير العلمــي،

لال ضــه كتــاب الله عــن هــذه الفريــة وتعــالى عــن هــذا الإفــك والزَّ تنــ .)١(لتجــارب العلــم والمعرفــة

  المبين.

"هـل يفـترض في المسـلم في هـذا العصـر  :)٢(ويقول في كلام مشـابه صـادق جـلال العظـم

و�جــــوج  وهــــاروت ومــــاروت، وإبلــــيس، ،والملائكــــة ،الجــــن :مثــــل ،أن يعتقــــد بوجــــود كائنــــات

أم يحــق لــه أن  �عتبارهــا مــذكورة كلهــا في القــرآن؛ وجــوداً حقيقيــاً (غــير مرئــي أحيــا�ً) ومــأجوج،

  .)٣(�ن فعروس البحر والغول والعنقاء؟"يعتبرها كائنات أسطورية مثلها مثل آلهة اليو 

 حسـين طـهوهـذا أيضـاً الكاتـب 

لا يسـلم �ن القـرآن حـق مطلـق لا يقبـل الشـك فيمـا  )٤(

ن إبـــراهيم وإسماعيـــل، وللقـــرآن أن يحـــدثنا للتـــوراة أن تحـــدثنا عـــورد فيـــه مـــن أخبـــار حيـــث يقول:"

هـذين الاسمـين في التـوراة والقـرآن لا يكفـي لإثبـات وجودهمـا التـاريخي،  عنهما أيضاً، ولكـن ورود

هــذه القضــية الــتي تحــدثنا �جــرة إسماعيــل بــن إبــراهيم إلى مكــة ونشــأة العــرب  فضــلاً عــن إثبــات

 اليهـود مـن الحيلـة في إثبـات الصـلة بـين ونحـن مضـطرون أن نـرى في هـذه القصـة نوعـاً  المستعربة،

  .)٥(!جهة، وبين الإسلام واليهود، والقرآن والتوراة من جهة أخرى" والعرب من

                                                           

)؛ العلمــانيون والقــرآن الكــريم، الــدكتور ٣٢،٣٣،٣٦،١٤٠،١٦٧،١٢٥،١٣٠انظــر: كتــاب رب الزمــان، القمــني (ص )١(

 .٥٥٦- ٥٥٥أحمد الطعان، ص 

م. انظر: كتاب نظـرات في ١٩٣٤ر الشيوعي البائد. ولد في دمشق سنة ملحد سوري (من أصل تركي)، يدين �لفك )٢(

  فكر منحرف (ا�موعة السّابعة)، سليمان بن صالح الخراشي.

 .٢٦-٢٥نقد الفكر الديني، صادق العظم، ص )٣(

لــك  م وكــان مــن العلمــانيين الــذين يحــاربون كتــاب الله، ويقــدحون فيــه، ومــع ذ١٨٨٩أديــب مصــري معاصــر، وُلــد ســنة  )٤(

)؛ طـــه حســـين حياتـــه وفكـــره في ميـــزان ٣/٢٣١( م. انظـــر: الأعـــلام للزركلـــي١٩٧٣كـــان ينتســـب إلى الإســـلام، تـــوفي 

  .٦٩٢الإسلام لأنور الجندي؛ والموسوعة الميسرة "العلمانية" ص

 .٨في ميزان الإسلام، الأستاذ أنور الجندي، ص  هحياته وفكر  حسين نقلاً عن كتاب طه )٥(
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 ٢٣٣ ٢٣٣ 

وا خلــف هــؤلاء أصــحاب المكتشــفات العلميــة الــذين يــدعون أن مــا توصــل -أيضــاً -يســير 

إليه مخالف لحقائق القـرآن، والحقيقـة أنـه لا يمكـن أن يتعـارض العلـم والمكتشـفات مـع مـا وررد في  

فــلا بــد  فلمــا كــان القــرآن حقــاً، وكانــت الســنة حقــاً، ،-¸-كتــاب الله؛لأنــه حــق مــن عنــد الله 

 حــين مقارنــة مــا ورد فيهمــا مــن نصــوص �مــور العلــم لا بــد أن تكــون حقــاً أيضــاً، فمــا دام الأمــر

لأننــا  ؛العلمــي لم يــزل بــين الإثبــات والنفــي، فــلا يجــوز مقارنتــه مــع القــرآن �ي وجــه مــن الوجــوه

  نكون قد قار� حقاً مع ظن أو وهم.

ن الحقيقــة المطلقــة هــي مــا عنــد الله تعــالى، أمــا مــا عنــد الإنســان فإنمــا هــي حقيقــة نســبية، إ

الفــرع الــذي يبــنى علــى ذلــك  ولــذلك لا بــد أن يكــون الــنص هــو الأصــل، والحقيقــة العلميــة هــي

 لنا أنه إذا جاء النص الواضح في نصوص الشريعة فهو الحق حتى لو خالفته ينَّ الأصل، و�ذا يتب

لأن هــذا أمــر  ؛النظــر�ت العلميــة، ونحــن نعتقــد أنــه لا يوجــد نــص شــرعي يعــارض حقيقــة علميــة

  ان.الله، وهذا خلق الله، فلا يمكن أن يتعارض الأمر 

هذا الفكر العقلاني المنحرف، يستدل �لقرآن علـى كونـه محتـو�ً علـى  ونجد أحد أصحاب

ـــر قــــول الله  !" # $ %& {: -تعــــالى-أخبـــار وحقــــائق تخـــالف الواقــــع، حيــــث يفسِّ

ـــــــــــه: ]١[ســـــــــــورة الرعـــــــــــد: }' ) ( * + , - . / 0 1  بقول

فهذا يعني أن الحق شيء والكتاب شيء  ظ أن في سورة الرعد عطف الحق على الكتاب،"نلاح

  .)١(أو أن الحق جزء من الكتاب وليس كل الكتاب" آخر،

  والرد على هؤلاء المفترين:

*  ' ) ({ 7 8وصــف كتابــه العظــيم �لحــق، حيـــث  -¸-–أن الله 

= < ? @ C B A {8 وقولــــــــه ، ]١[ســــــــورة الرعــــــــد: }+ ,

ED{ :8  وقولـــــــــه ]١٠٨[ســـــــــورة يـــــــــونس} ' & % $ # " !

   ]٣١ر:[سورة فاط }) ( * +, - . / 0 1

                                                           

 .٥٧الكتاب والقرآن، محمد شحرور، ص )١(
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 ٢٣٤ ٢٣٤ 

"أنَّـــه قـــد عُلـــم مـــن ضـــرورة الـــدِّين أنَّ كـــلَّ مـــا في القـــرآن فهـــو حـــقٌّ لا �طـــل، وصِـــدْقٌ لا  و

  كذب، وهدى لا ضلالة، وعلمٌ لا جهالة، ويقين لا شك فيه.

فهـــذا الأصـــل أصـــلٌ لا يـــتمُّ إســـلامُ أحـــد ولا إيمانـــه إلاَّ �لإقـــرار بـــه، وهـــذا مجُمـــعٌ عليـــه لا 

  .)١(خلاف فيه"

لا مريــة فيــه ؛ لأنــه كــلام وخــبر الصــادق المصــدوق فكــل مــا في   مطلــق ريم حــقفــالقرآن الكــ

حق يطابق الواقع في أخباره الماضية والمستقبلية، فلا يوجد في كتـاب الله  -عز وجل–كتاب الله 

في كتـاب  أنـه يوجـدو يعـارض حقيقـة علميـة �بتـة، ومـن ادَّعـى أما يعارض الواقع،  -عز وجل–

ن ينتقم منـه، وإمـا أنـه لم يفهـم كـلام الله أفهو إما مفترٍ على كتاب الله يريد  الله ما يعارض العلم،

) Y X W V U T S R Q P O(حــــــــــــق فهمــــــــــــه قــــــــــــال تعــــــــــــالى: 

  ].٨٢[النساء:

  :(الحق)ـ بوصف القرآن ب �لقرآن )٢(ا�ازع و استدل من نفى وق-٢

ابـــه العزيـــز وصـــف كت -تعـــالى–أن الله  -¸-ع ا�ـــاز في كـــلام الله و اســـتدل مـــن نفـــى وقـــ

ا، �نـــه لا يجـــوز أن يـــتكلم الله ثً ا وحـــديا�ـــاز: خـــلاف الحقيقـــة، وقـــد صـــرح النـــاس قـــديمً �لحـــق، و 

  بشيء، ويعني به خلاف ظاهره.

ومن المعلوم �لضرورة أن كلام  لأنه يتناول الشيء على خلاف حقيقته، أن ا�از كذب؛و 

  قيقة فإنه لا يكون مجازاً.وكل ما كان ح وكل حق فله حقيقة، كله حق،  -تعالى-الله 

ا في قً وبيــان ذلــك: إجمــاع القــائلين ��ــاز علــى أن كــل مجــاز يجــوز نفيــه، ويكــون �فيــه صــاد

ا يرمــي، لــيس هــو �سـد، وإنمــا هــو رجــل شــجاع، فيلــزم دً نفـس الأمــر، فتقــول لمــن قــال: رأيـت أســ

  ا أن في القرآن ما يجوز نفيه.زً على القول �ن في القرآن مجا

                                                           

 .٤٩تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد، الصنعاني، ص )١(

لفته وقطعته، وأجزته أنفذتـه. لغة: من جاز الشيء يجوزه إذا تعداه، يقال: جزت الموضع: سرت فيه، وأجزته: خ ا�از )٢(

  ، مادة (جاز).٥/٣٢٦؛ لسان العرب ١/٤٩٤انظر: معجم مقاييس اللغة 

تعريــف ا�ــاز اصــطلاحًا: ا�ــاز هــو اللفــظ المســتعمل في غــير موضــعه علــى وجــهٍ يصــح؛ كاســتعمال لفــظ "أســد" في الرجــل 

  ).١/٤٩٩الشجاع. روضة الناظر(
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 ٢٣٥ ٢٣٥ 

وهذا اللزوم اليقيني الواقع بين القول ��از في  ه لا يجوز نفي شيء من القرآن،ولا شك أن

وأنـه ذريعـة إلى نفـي كثـير  قد شـوهدت في الخـارج صـحته، وبين جواز نفي بعض القرآن، القرآن،

 لا يـد، فعن طريق ا�از قال المعطلـون: من صفات الكمال والجلال الثابتة � في القرآن العظيم،

بــل هــي  ونحــو ذلــك في كثــير مــن الصــفات بحجــة أن هــذه الصــفات لم تــرد حقائقهــا، تواء،ولا اســ

  .)١(مجازات

فــإذا كــان كــلام الله وتكليمــه وخطابــه ونــداؤه وقولــه وأمــره و�يــه ووصــيته " يقــول ابــن القــيم:

وعهده وحكمه وإنباؤه وإخباره وشهادته، كل أولئك مجاز، لا حقيقة لـه، بطلـت الحقـائق كلهـا، 

L K J I H G {7 8  ،الحقــــائق إنمــــا حقــــت بكلمــــات تكوينــــهفــــإن 

M{ :٢("فما حقت الحقائق إلا بقوله وفعله سبحانه، ]٨٢[سورة يونس(.  

هـــو الســـلم الـــذي اعتلتـــه الفـــرق الباطنيـــة، مـــن أجـــل بلـــوغ  الباطـــل،التأويـــل و ثم إن ا�ـــاز 

لزخرفـــة أفكارهـــا، وعرضـــها علـــى النـــاس بصـــورة جميلـــة  ؛والتكـــأة الـــتي اعتمـــدت عليهـــا أغراضـــها،

  مستحسنة؛ بغية التدليس عليهم، و�لتالي إيقاعهم في شرك حبائلها الجهنمية الضالة.

فإن القول ��از، يوهم بنقص درجته عن درجة الحقيقة، لا سيما وإن من علامات ا�از 

�ن  -لـدى المتلقـي-توليد شعور جـاد، وإحسـاس صـادق وحقيقـي صحة نفيه، وهذا يؤدي إلى 

هـي أقـل دلالـة، وأضـعف أداء مـن العبـارة الأخـرى، المحمولـة   -والـتي قيـل بمجازيتهـا-هذه العبـارة 

  كل ألفاظها على الحقيقة.

، وقعنــا في --وكــلام نبيــه  -تعــالى-وإذا نحــن طــرد� مثــل هــذا الاعتبــار علــى كــلام الله 

وحي، والحـــط مـــن قـــدره، والمســـاس بعظمتـــه وقدســـية شـــأنه، وهـــو أمـــر لا يرضـــاه شـــرك امتهـــان الـــ

  .)٣(مسلم

                                                           

؛ ١/٣٣٣؛ المحصول ١٧٩؛ التبصرة للشيرازي ص٤/٢٩؛ الإحكام لابن حزم ٢/٧٠٠انظر: العدة للقاضي أبي يعلى  )١(

؛ ٩-٨؛ منـــع جــــواز ا�ــــاز ص٢/٢٢؛ تيســـير التحريــــر ٤٥٦-٢٠/٤٥٥؛ مجمـــوع الفتــــاوى ١/٤٨الإحكـــام للآمــــدي 

 .٤٦٠موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة ص

 .٢/٢٨٦مختصر الصواعق المرسلة،  )٢(

  .��٤٧/٣٢٣از، مصطفى بن عيد الصياصنة، مقال في مجلة البحوث الإسلامية،  مفاسد القول )٣(
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 ٢٣٦ ٢٣٦ 

  والخلاف في ا�از مشهور، وأشهر الأقوال فيه ثلاثة:

  قيل بوجوده في اللغة والقرآن، وهو قول كثير من المتأخرين. .١

، وقيــل بوجـــوده في اللغــة دون القـــرآن، وهـــذا قــول داود الظـــاهري وابنــه محمد، وابـــن حامـــد .٢

ومنـــذر بـــن ســـعيد  ،وأبي الحســـن الجـــزري، وأبي الفضـــل التميمـــي، ومحمد بـــن خـــويز منـــداد

  البلوطي وغيرهم.

  .)١( سفراييني وغيرهوقيل بعدم وجوده في اللغة والقرآن. وهو قول أبي إسحاق الإ .٣

هــذا التقســيم اصــطلاح حــادث بعــد إن "فيقــول مــن ينفــي وقــوع ا�ــاز في القــرآن الكــريم: 

الثلاثــة لم يـــتكلم بــه أحـــد مــن الصـــحابة ولا التــابعين لهـــم �حســان ولا أحـــد مـــن  انقضــاء القـــرون

الأئمة المشهورين في العلم... بل ولا تكلم بـه أئمـة اللغـة... ولا مـن سـلف الأمـة وعلمائهـا وإنمـا 

هــــو اصــــطلاح حــــادث... فــــإن تقســــيم الألفــــاظ إلى حقيقــــة ومجــــاز إنمــــا اشــــتهر في المائــــة الرابعــــة 

  .)٢(ا في المائة الثانية"دً  المائة الثالثة وما علمته موجو وظهرت أوائله في

بعد رده تقسيم اللفظ إلى حقيقة ومجاز: "وهو اصـطلاح حـدث " وقال العلامة ابن القيم:

  .)٣(بعد القرون الثلاثة المفضلة �لنص"

ا في ا ما استعملته الفرق الضالة، المخالفة لأهل السنة وجعلته تكأة لهـأن هذا التقسيم كثيرً 

  .)٤(�ويل النصوص ورد الأحاديث الصحيحة، ولم ينقل عن السلف استعماله

أن هــذا الأمــر يســتلزم لــوازم غــير صــحيحة، ويترتــب عليــه أمــور غــير ســديدة، ومــا اســتلزم 

ذلـك فهـو مثلــه، فمـا أولـت الآ�ت وردت الأحاديــث، إلا بـدعوى ا�ـاز، ومــا عطلـت الصــفات 

بــدعوى ا�ــاز، فقطــع هــذا البــاب، وســده أســلم للشــريعة، وحرفــت إلا  -جــل وعــلا-�  ىالعلــ

  وأقوم للملة.

                                                           

  .٨-٧منع جواز ا�از، الشنقيطي، ص )١(

  ).١٢/٢٧٧)، (٨٩-٧/٨٨مجموع الفتاوى، ( )٢(

  .٢/٥مختصر الصواعق المرسلة،  )٣(

  .٥٨ي، ص؛ مذكرة الشنقيط١/٢٤١)؛ مختصر الصواعق ١١٩-١١٨، ٧/٨٨انظر: مجموع الفتاوى ( )٤(
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 ٢٣٧ ٢٣٧ 

هـو التفصـيل والقـول بجـواز ا�ـاز �لضـوابط ، -والله تعـالى أعلـم– في هذه الأقوال الراجحو 

الشرعية، فما يتعلق �لاعتقاد والصـفات وكـلام الله فـلا مجـاز فيـه بـل كلـه حقيقـة، أمـا ا�ـاز فيمـا 

  .-والله أعلم- مد اللهدون ذلك فأمره يسير بح

  وصف القرآن �لحق دلالة على سلامة القرآن من التحريف: -٣

' { وقـال تعـالى: ،]٣[سـورة آل عمـران: }+ , - .{قال تعالى: 

= < ? @ A { ، وقـال تعـالى:]١ة الرعـد:[سور  }) ( * + ,

ED C B{ :وقـــــال تعـــــالى: ،]١٠٨[ســـــورة يـــــونس } % $ # " !

  .]٣١[سورة فاطر: }& ' ) ( * +

وص أجمــع أهـل الســنة علـى ســلامة القــرآن مـن التحريــف أو التغيــير أو لـذا ولغــيره مـن النصــ

التبـــديل أو الـــز�دة أو الـــنقص، ومـــن اعتقـــد أن القـــرآن الكـــريم غـــير محفـــوظ فقـــد خـــرج عـــن ربقـــة 

  .]٩[سورة الحجر: }m l k j i h g{ وقال تعالى:   ،الإسلام

أن القرآن الكريم الموجود بـين أيـدي المسـلمين اليـوم لـيس هـو  )١(الرافضة غلاة يزعمث حي

وإنما وقع به تحريف وتغيير على يد أصحاب رسول  --على نبيه محمد  -تعالى-كما أنزله الله 

عـوا أ�ـم حـذفوا مـن حيـث ادَّ  -علـى حـد زعـم الرافضـة-الذين غصبوا آل محمد حقهـم  --الله 

يم كـل الآ�ت الــتي نزلـت في فضــائل آل البيـت وأ�ــم أسـقطوا مــن القـرآن حــتى لم يبــق القـرآن الكــر 

– : "إن الأخبـار الدالـة علـى هـذا)٢(يقول أحد رؤوس الرافضـة وهـو نعمـة الله الجزائـري، إلا ثلثه

                                                           

تطلق على بعض فرق الشـيعة، وقـد اختلـف كتـاب المقـالات في مسـمى الفـرق الـتي يطلـق عليهـا اسـم الـرفض،  الرافضة )١(

يـة، الـروافض الإمام - ٢الغـلاة،  - ١فالأشعري خص الرافضة �لإمامية الاثني عشرية، وجعل الشـيعة ثـلاث طوائـف: 

الزيديــة. والملطــي جعــل الرافضــة مصــطلح يعــم الإماميــة والغــلاة والزيديــة، أمــا البغــدادي والإســفراييني فقــد جعلــوا  - ٣

الرافضة مصطلح يشمل الزيدية، والكيسانية والإمامية، وأخرجوا الغـلاة مـن فـرق الإسـلام. ولعـل الأقـرب مـا ذهـب إليـه 

ويدخل في هذا الإسماعيلية. وقد ظهر هذا المصطلح لما كان الشيعة في  الأشعري أن لقب الرافضة يطلق على الإمامية،

عسكر زيد ضد جيوش الخلافة، فسألوه عن رأيه في الشيخين، فأثنى عليهما، فرفضوه ونقضوا بيعته، فقال رفضـتموني، 

؛ ١٣٦، ٨٨، ١/٦٦ فســموا الرافضــة، وانقســمت الشــيعة إلى رافضــة إماميــة، وإلى زيديــة. انظــر: مقــالات الإســلاميين

  .٣٦ - ١٣/٣٥؛ مجموع الفتاوى ١٧؛ التبصير في الدين ص٢٣؛ الفرق بين الفرق ص١٨التنبيه والرد ص 

 ).٢/٣٣٦هـ. انظر: أمل الآمل (١١١٢نعمة الله بن عبد الله الجزائري، توفي سنة  )٢(
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 ٢٣٨ ٢٣٨ 

وقـــال رافضـــي آخـــر وهـــو هاشـــم  ،)١(تزيـــد علـــى ألفـــي حـــديث... " -التحريـــف في القـــرآن :أي

بتحريـف  -ة تفسيره (البرهان): "وعندي يقين من وضوح صحة هذا القـولفي مقدم )٢(البحراني

بعــد تتبــع الأخبــار، وتفحــص الآ�ر بحيــث يمكــن الحكــم بكونــه مــن ضــرور�ت  -القــرآن وتغيــيره

محــيص عنــه بحســب الأخبــار المتــواتر  ا: "اعلــم أن الحــق الــذي لاوقــال أيضًــ ،)٣( مــذهب التشــيع"

ـــــــــــذ ـــــــــــه بعـــــــــــد رســـــــــــول الله الآتيـــــــــــة وغيرهـــــــــــا أن هـــــــــــذا القـــــــــــرآن ال ـــــــــــع في ـــــــــــد وق ـــــــــــدينا ق   ي في أي

-- ا مـن الكلمـات والآ�ت، وأن هـذا القـرآن يرً شيء من التغييرات، وأسقط الـذين جمعـوه كثـ

، حفظـه إلى أن وصـل إلى -¢- المحفوظ عما ذكر الموافق لما أنزله الله تعـالى: مـا جمعـه إلا علـي

وهــــو اليــــوم عنــــده صــــلوات الله  ،-¢-وهكــــذا إلى أن انتهــــى إلى القــــائم  -¢-ابنــــه الحســــن 

 أسماه (فصل �ً بل لقد ألف أحد رؤوس الضلالة عندهم ويدعى النوري الطبرسي، كتا ،)٤(عليه"

الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأر�ب) حشـد فيـه مئـات الـروا�ت الملفقـة والمكذوبـة الـتي 

  يستدل �ا على زعمه و�طله.

  ومن روا��م الكاذبة:

اب الكافي لأحـد الرافضـة المضـلين وهـو الكليـني: "مـا ادعـى أحـد مـن النـاس ما جاء في كت

إلا علـي بـن  -تعـالى-أنه جمع القرآن كله كمـا أنـزل إلا كـذاب، ومـا جمعـه وحفظـه كمـا أنزلـه الله 

  .)٥("چوالأئمة من بعده  -¢-أبي طالب 

عبـد الله..أي إلى أن قـال أبو .وفيه أيضا: "عـن أبي بصـير قـال: دخلـت علـى أبي عبـد الله..

 :جعفر..: وإن عند� لمصحف فاطمة عليها السلام.. قال: قلت "وما مصحف فاطمة..؟ قال

  .)٦(فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مرات... والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد"

                                                           

  .٩٢كتاب الشيعة والقرآن، إحسان إلهي ظهير، ص  )١(

 .٦٣هـ. انظر: لؤلؤة البحرين، ص١١٠٧في سنة هاشم بن سليمان البحراني، تو  )٢(

  .٩٧بين الشيعة وأهل السنة، إحسان إلهي ظهير، ص )٣(

  .١٠٨المرجع السابق، ص )٤(

  .٨حقيقة الخلاف بين الشيعة وجمهور علماء السنة، الندوة العالمية للشباب الإسلامي، ص )٥(

  .٢٧علي عمر فريج، ص كتاب الشيعة في التصور الإسلامي،  )٦(
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 ٢٣٩ ٢٣٩ 

".. ولم ينكـــــر هـــــذه العقيـــــدة، مـــــن أنكـــــر مـــــنهم إلا مـــــداراة  :يقـــــول إحســـــان إلهـــــي ظهـــــير

  .)١(ا لباب المطاعن..."هل السنة، وسد� ا لأللمسلمين وتقية وخداعً 

إن القول بوقوع التحريف في القـرآن الكـريم هـو قـول الرافضـة،كلهم علـى ذلـك سـواء مـن و 

وادعـى أنـه ينكـر القـول بتحريـف القـرآن  أو من أخفاه وستره بثوب التقية، أظهر علناً وصرح به،

 .)٢(مية عندهمه واستمراره على عقيدة الرفض وعقيدة الإمائالكريم مع بقا

وهـــذا الاعتقـــاد �طـــل �جمـــاع المســـلمين، بـــل إن علمـــاء المســـلمين كفـــروا مـــن اعتقـــد هـــذا 

  الاعتقاد.

ــــاض: قــــد أجمــــع  ــــيرة، ومنهــــا قــــول القاضــــي عي ونصــــوص علمــــاء أهــــل الســــنة في ذلــــك كث

المســلمون أن القــرآن المتلــو في جميــع أقطــار الأرض، المكتــوب في المصــحف �يــدي المســلمين ممــا 

Q P {إلى آخـر  ]٢[سـورة الفاتحـة: }& ' ) ({الدفتان مـن أول جمعه 

S R{ :أنه كلام الله ووحيه المنزل على نبيه محمد ]١[سورة الناس ،--  وأن جميع ما

ا مما لم فً له بحرف آخر مكانه أو زاد فيه حر دَّ أو ب ا لذلكدً ا قاصفً ص منه حر قَّ فيه حق، وأن من ن

ا لكــل دً يشــتمل عليــه المصــحف الــذي وقــع الإجمــاع عليــه وأجمــع علــى أنــه لــيس مــن القــرآن عامــ

لأنه خالف القـرآن، ومـن  ؛�لفرية -�-هذا، أنه كافر؛ ولهذا رأى مالك قتل من سب عائشة 

لم  -تعــالى-: مــن قـال: إن الله )٣(قتــل أي: لأنـه كـذب بمــا فيـه، وقــال ابـن القاسـم خـالف القـرآن

فــيمن  )٥(، وقــال محمد بــن ســحنون)٤(ا يقتــل، وقالــه عبــد الــرحمن بــن المهــديمًــيكلــم موســى تكلي

قـال: المعـوذ�ن ليسـتا مـن كتـاب الله، يضـرب عنقــه إلا أن يتـوب، وكـذلك كـل مـن كـذب بحــرف 

                                                           

  .٩٨بين الشيعة وأهل السنة، إحسان إلهي ظهير، ص )١(

 .٦٠موقف الرافضة من القرآن الكريم، مامادو كارامبيري، ص )٢(

، صـحب الإمـام مالـك هــ١٣٢حجة، ولد عام : ثقة، أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة المصري )٣(

 ).٣٢٩/ ١()؛ شذرات الذهب ١٣٠ - ١٢٩/ ٣. انظر: وفيات الأعيان (هـ١٩١عشرين عاماً، توفي سنة

من : مولاهم البصري اللؤلؤي، الإمام الناقد ا�ود، سيد الحفّاظ، عبد الرحمن بن مهدي بن حسان، أبو سعيد العنبري )٤(

هـــ، ١٣٥أقوالــه: (لــو كــان لي ســلطان لألقيــت مــن يقــول إن القــرآن مخلــوق في دجلــة بعــد أن أضــرب عنقــه). ولــد ســنة 

  ).٣٣٢ -٣٢٩/ ١)؛ تذكرة الحفاظ (٢٤٨ -٢٤٠/ ١٠هـ. انظر: �ريخ بغداد (١٩٨وتوفي سنة 

ــرَو  )٥( : كــان الغالــب عليــه الفقــه والمنــاظرة، وكــان انيأبــو عبــد الله، محمد بــن ســحنون بــن ســعيد التـَّنُــوخِي الفقيــه المــالكي القَيـْ

هـ. انظر: سـير ٢٦٥يحسن الحجة والذب عن أهل السنة والمذهب، والرد على أهل الأهواء. اشتهر �لتأليف، توفي سنة

  ).١٥٠/ ٢)؛ شذرات الذهب (٦٣ - ٦٠/ ١٣لاء (أعلام النب
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 ٢٤٠ ٢٤٠ 

: جميع من ينتحل التوحيد متفقـون أن الجحـد لحـرف مـن التنزيـل  )١(لحدادمنه. وقال أبو عثمان ا

ويقـول: أمـا أ� فـأقرأ كـذا  ،وكان أبو العالية إذا قـرأ عنـده رجـل لم يقـل لـه: لـيس كمـا قـرأت ،كفر

فبلــغ ذلــك إبــراهيم فقــال: أراه سمــع أنــه مــن كفــر بحــرف منــه فقــد كفــر بــه كلــه، وقــال عبــد الله بــن 

  .)٣(فقد كفر به كله...)٢( من القرآن، مسعود: من كفر �ية

وقال ابن قدامة: "ولا خـلاف بـين المسـلمين في أن مـن جحـد مـن القـرآن سـورة أو آيـة أو  

  .)٤(ا عليه، أنه كافر"قً ا متفً كلمة أو حر 

من زعـم مـن الرافضـة أن لا حجـة اليـوم  -أي: أهل السنة-وكذا قال البغدادي: "وأكفروا 

  .)٥(فوا بعضه"رَّ وا بعض القرآن وحيرَّ أن الصحابة غفي القرآن والسنة لدعواه 

ــــين اللــــوحين تبــــدي ــــال ابــــن حــــزم: "القــــول �ن ب    كفــــر صــــريح، وتكــــذيب لرســــول الله لاً وق

")٦(.  

 -القـرآن :أي -يقول الشيخ ا�دد محمد بن عبد الوهاب: "ومـن اعتقـد عـدم صـحة حفظـه

م مــن هــذا رفــع الوثــوق �لقــرآن كلــه، ويلــز  ،مــن الإســقاط، واعتقــد مــا لــيس منــه أنــه منــه فقــد كفــر

د بتلاوتـه لاحتمـال التبـدل. روى بُّـوهو يؤدي إلى هدم الـدين، ويلـزمهم عـدم الاسـتدلال بـه والتع

إلا مــــــا بــــــين  --مــــــا تــــــرك رســــــول الله "البخــــــاري أنــــــه قــــــال ابــــــن عبــــــاس ومحمد بــــــن الحنفيــــــة: 

  .)٨(")٧("الدفتين

ا من القرآن الكريم، فكيـف دً ا واحفً حر  حكم علماء أهل السنة والجماعة فيمن أنكرذا وه

  بمن ادعى أكثر من ذلك، والعياذ ��.
                                                           

: كان من رؤوس السنة. قال عنه المالكي: كان عالماً في الإمام شيخ المالكية، سعيد بن محمد بن صبيح بن الحداد المغربي )١(

ى فـرق المخـالفين للجماعـة، ولـه مـع شـيخ المعتزلـة الفـراء منـاظرات �لقـيروان، الفقه والكـلام والـذب عـن الـدين والـرد علـ

 - ١٤/٢٠٥)؛ ســـير أعـــلام النـــبلاء (٢٣٨/ ٢هــــ. انظـــر: الشـــذرات (٣٠٢رجـــع �ـــا عـــدد مـــن المبتدعـــة، تـــوفي ســـنة 

٢١٤(.  
 

  .٦٤٩-٢/٦٤٧الشفا، القاضي عياض،  )٣(

  .٢١لمعة الاعتقاد، موفق الدين ابن قدامة المقدسي، ص )٤(

  .٣١٥الفرق بين الفرق، عبد القاهر البغدادي، ص )٥(

  .١/٩٦الأحكام في أصول الأحكام،  )٦(

  ). ٥٠١٩إلا ما بين الدفتين،ح( أخرجه البخاري، كتاب فضائل القرآن، �ب: من قال: لم يترك النبي  )٧(

  .١/١٥رسالة في الرد على الرافضة،  )٨(
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 ٢٤١ ٢٤١ 

 .ودلالاته العقدية المطلب الثاني: وصف القرآن �نه الصدق،

  :انوفيه مسألت

  معناه. الأولى:المسألة 

  وفيها: الدلالات العقدية، الثانية:المسألة 

  تصديق القرآن الكريم للكتب السماوية السابقة. .١

  تزام ختم التلاوة بصدق الله العظيم.ال .٢

  القرآن لاتناقض فيه بل هو صدق، يصدق بعضه بعضًا. .٣

  . صدق ما في القرآن دلالة على نبوة محمد .٤

  القرآن الكريم صدق فلا يصرف عن ظاهره. .٥

مـع أصــلهم في التحســين  -تعــالى-في إثبــات صـدق الله  الأشـاعرة تنـاقض مســالك .٦

  ، والحكمة والتعليل.والتقبيح
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 ٢٤٢ ٢٤٢ 

  معناه:لمسألة الأولى/ ا

  الصدق لغة:

وهـو مـأخوذ مـن مـادّة (ص د ق) الـّتي تـدلّ علـى قـوّة  ا،قً مصدر قولهم صدق يصدق صـد

ولأنّ الكذب لا  ، أو غير قول، من ذلك الصّدق خلاف الكذب لقوّته في نفسهلاً في الشّيء قو 

 :ويقــال ورمــح صــدق، صــلب، :شــيء صــدق، أي :قــوّة لــه، وهــو �طــل، وأصــل هــذا مــن قــولهم

صدقوهم القتال، وفي خلاف ذلك كذبوهم، وقال الراّغب: الصّدق والكذب أصـلهما في القـول 

ا كـــان أو غـــيره، ولا يكـــو�ن في القـــول إلاّ في الخـــبر دون غـــيره مـــن دً  وعـــلاً ا كـــان أو مســـتقبيً ماضـــ

 ،]٨٧[ســــورة النســــاء: }/ 0 1 2 3{: ولــــذلك قــــال تعــــالى ،أصــــناف الكــــلام

وقــال ابــن منظــور: الصّــدق: نقــيض الكــذب، يقــال: صــدقه الحــديث: أنبــأه �لصّــدق، وصــدقت 

ا، ورجــل صــدوق أبلــغ مــن الصّــادق، والصّــدّيق الــدّائم التّصــديق، ويكــون قً القــوم: قلــت لهــم صــد

  .)١(يق المبالغ في الصّدق، والصّدّ لالآ�ر �لعم ،الأحاديث ،ا الّذي يصدّق قوله الآ�تضً أي

                                                           

  ، مادة (صدق).١٠/١٩٢؛ لسان العرب ٢٧٧ت للراغب ص؛ المفردا٣/٣٣٩معجم مقاييس اللغة  )١(
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 ٢٤٣ ٢٤٣ 

  المسألة الثانية: الدلالات العقدية.

  تصديق القرآن الكريم للكتب السماوية السابقة: -١

ومن أساليب ورود وصف الصـدق للقـرآن وصـف كتـاب الله �نـه (تصـديق)، ووصـفه �نـه 

  (مصدِّق).

 ]٣[سورة آل عمران: }+ , - . / 0 1 2{ :فقوله جل وعلا

  .چا صدق ما تقدمه من الكتب المنزلة على رسل الله نً مبي :أي

  :)١(وبيان القرآن الكريم لصدق ما سبقه من كتب الله، من جهات متعددة

، حيث أخبر في كثير مـن آ�تـه أن الله لاً : أنه أثبت الوحي، وقرر إمكانه ووقوعه فعالأولى

" # $ {وأوحى إليهم، يشهد لـذلك قولـه تعـالى:  -- كثيرين قبل محمد لاً ل رسأرس

فهــــذا تصــــديق لأصــــل الــــوحي . ]١٦٣[ســـورة النســــاء: }% & ' ) ( * +,

ــــــــــه، ويكــــــــــونقً وللرســــــــــالات الســــــــــابقة، وبــــــــــذلك يكــــــــــون القــــــــــرآن مصــــــــــد   محمد  ا لمــــــــــا بــــــــــين يدي

--  ا لمن سبقه من رسل الله.قً كذلك مصد  

أن القرآن الكريم جاء حسب وصفه الموجود في تلك الكتب، حيث اشتمل علـى  الثانية:

ـــزول القـــرآن علـــى وفـــق هـــذه النعـــوت  ـــد الله، فن وصـــف خـــاتم الرســـل، وأنـــه �تي بكتـــاب مـــن عن

  تصديق لهذه الكتب.

"أي  ]٣[ســورة آل عمــران: }/ 0 1 2{قــال الإمــام ابــن كثــير في معــنى قولــه: 

من الكتب المتضمنة ذكره ومدحه، وأنه سينزل من عند الله على عبده ورسوله، فكان نزوله كمـا 

ا عند حامليها من ذوي البصائر الذين انقـادوا لأمـر الله واتبعـوا شـرائع قً مما زادها صد ،أخبرت به

  .)٢(،وصدقوا رسل الله"الله

                                                           

 .٨٢-٨٠انظر: تصديق القرآن للكتب السماوية وهيمنته عليها، إبراهيم عبدالحميد سلامة، ص )١(

 .٣/١٢٧تفسير ابن كثير،  )٢(



������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
 

 

 ٢٤٤ ٢٤٤ 

أن القــرآن الكــريم قــد وافــق هــذه الكتــب في مقاصــد الــدين الإلهــي وأصــوله الــتي لا  الثالثــة:

تختلف �ختلاف الشرائع والرسالات، وفي هذا الصدد نلاحـظ اتفـاق القـرآن مـع غـيره مـن كتـب 

  الله فيما يلي:

خــر، ومــا يتصــل بــذلك مـــن وكتبــه ورســله واليــوم الآ -تعــالى-الــدعوة إلى الإيمــان ��  .١

  تنزيه الله تعالى عن النقائص، ووصفه بكل كمال يليق بذاته المقدسة.

حيـــث … وتتفـــق الكتـــب المنزلـــة كـــذلك في أصـــول الشـــرائع كالصـــلاة والصـــيام والزكـــاة .٢

ـــد �ـــا مـــن قبلنـــا 3 4 5 6 {فقـــال في الصـــوم:  ،أخـــبر القـــرآن الكـــريم أن الله تعبّ

[ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورة  }7 8 9 : ; > = < ? @

§ ¨ © ª » ¬ {7 8 وقـــــــــال في الصـــــــــلاة والزكـــــــــاة:  ،]١٨٣البقـــــــــرة:

 ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ®

¾ ½ ¼ » º{  ٨٣ة:[سورة البقر[.  

فأصول الشرائع قدر مشترك بـين كتـب الله، أمـا تفاصـيلها وهيئا�ـا، ومـا يتصـل بـذلك مـن 

يتناسب مع أحوال الناس في كل الأزمنة ويتفق مـع  تفاريع أخرى، فتختلف فيها الكتب اختلافاً 

  مصالحهم.

واحــــدة في جميــــع الكتــــب الســــماوية، لا يختلــــف في ذلــــك   نفأصــــول العقيــــدة والشــــريعة إذ

  .لاحق عن كتاب سابق كتاب

وتتفـــق الكتـــب المنزلـــة كـــذلك في الـــدعوة إلى الفضـــائل والترغيـــب فيهـــا، والترهيـــب مـــن  .٣

ــــــل والتنفــــــير منــــــه ــــــير في قولــــــه: . الرذائ ــــــن كث [ســــــورة  }¸ º ¹{قــــــال الإمــــــام اب

ويــــدخل في الأمــــر �لمعــــروف، والنهــــي عــــن  ا،بًــــأي: كلمــــوهم طيّبــــا، ولينــــوا لهــــم جان ]٨٣البقــــرة:

  .)١(…"المنكر

                                                           

  .١/٣١٧تفسير ابن كثير،  )١(
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 ٢٤٥ ٢٤٥ 

! " {: في حــق إبــراهيم وإســحاق وإسماعيــل ويعقــوب -اضًــأي-وقولــه تعــالى 

 . -, + * ) ( ' & % $ #

في أن الله أوحــى إلى هــؤلاء الرســل  فــالنص القــرآني صــريح ،]٧٣[ســورة الأنبيــاء: }/ 0

الكـرام فعــل الخـيرات، وفعــل الخــيرات يشـمل كــل الفضــائل الـتي تســعد �ــا البشـرية، و�خــذ بيــدها 

  إلى ما فيه عزها وصلاحها.

® ¯ ° ± {7 8  :-’-وقال كذلك في سياق قصة زكر�

 ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶µ ´ ³ ²

Ã Â Á À¿ ¾{ :٩٠[سورة الأنبياء[  

من جهات تصديق القرآن الكـريم لمـا سـبقه مـن كتـب الله، أن الله قـد جمـع فيـه مـا  الرابعة:

  وحفظـه وصـدقه. ،توزع في هذه الكتب من فضائل، فأنقذ بذلك أصول من سبقه من كتـب الله

وللنصــــائح الــــتي بــــذلت للإنســــانية مــــن فجــــر  ،للرســــالات الأولىفــــالقرآن الكــــريم خلاصــــة كاملــــة 

  .)١(وجودها

  التزام ختم التلاوة بصدق الله العظيم:-٢

يعتاد كثير ممن يقرأ القرآن ختم تلاوته "بصدق الله العظـيم" وإلحـاق هـذا التصـديق لكتـاب 

  �لصدق، يدعو� إلى التحقق من مشروعيتها.-¸-الذي وصفه الله -¸-الله 

 هــب بعــض العلمــاء إلى كونــه مــن تعظــيم القــرآن وحرمتــه، ولعــل أول مــن ذكــر ذلــكوقــد ذ

قــال: ومــن حرمتــه إذا انتهــت قراءتــه أن يصــدق ربــه، ويشــهد �لــبلاغ حيــث  )٢(الحكــيم الترمــذي

                                                           

  .٨٢-٨٠د سلامة، صراهيم عبد الحميانظر: تصديق القرآن للكتب السماوية وهيمنته عليها، إب )١(

(أبــو عبــد الله): محــدّث، حــافظ، صــوفي. مــن تصــانيفه: الأكيــاس  محمد بــن علــي بــن الحســن بــن بشــير الحكــيم الترمــذي )٢(

، علـل العبوديـة، تــوفي ’ ة أخبـار الرسـولوالمغـترين، ر�ضـة الـنفس، الكسـب وكلهـا في التصـوف، نــوادر الأصـول في معرفـ

 ).٢/١٩٧)؛ تذكرة الحفاظ للذهبي (٢/٢٠هـ. انظر: طبقات الشافعية للسبكي (٣٢٠عام
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 ٢٤٦ ٢٤٦ 

وبلغـت رسـلك، ونحـن علــى  ،، ويشـهد علـى ذلــك أنـه حـق، فيقـول: صــدقت رب--لرسـوله 

  .)١(اء الحق، القائمين �لقسط، ثم يدعو بدعواتذلك من الشاهدين، اللهم اجعلنا من شهد

  .)٢("ومن حرمته إذا انتهت قراءته أن يصدق ربه"وقال القرطبي في تفسيره: 

  والذي يظهر أن للتصديق أكثر من صيغة.

 وقـــد اســـتدل مـــن قـــال �ســـتحباب قـــول صـــدق الله العظـــيم بعـــد الـــتلاوة بقـــول الله تعـــالى:

ـــــه تعـــــالى: ،]٨٧[ســـــورة النســـــاء: }/ 0 1 2 3{ 3 4 5 6 { وقول

فمعناه: لا أحد أصدق منه في حديثه وخبره ووعده ووعيـده، ولا  ]١٢٢[سورة النساء: }7

لــدليل علــيهم مــن وجــه �نــه لا أحــد دليــل فيهــا علــى اســتحباب ذلــك التصــديق، بــل ربمــا كــان ا

أصدق من الله في حديثه وخبره فلا يزاد كلامه لتصديق �ليـه كمـا أنـه لا يـنقص بتكـذيب شـيء 

z } | { ~� ¡ ¢ {منــــه، فهــــو صــــادق بتصــــديق الله لــــه، قــــال تعــــالى: 

  .)٣(]١١٥الأنعام: [سورة }£¤ ¥ ¦ §

وقـــول القائـــل: صـــدق الله العظـــيم، ذكـــر مطلـــق، فتقييـــده بزمـــان أو مكـــان، أو حـــال مـــن 

  الأحوال، لابد له من دليل؛ إذ الأذكار المقيدة لا تكون إلا بدليل، وعليه:

فإن التزام هذه بعـد قـراءة القـرآن، لا دليـل عليـه، فيكـون غـير مشـروع، والتعبـد بمـا لم يشـرع 

  .)٤(فالتزامها والحال هذه بدعة. والله أعلممن البدع، 

وعلــى ذلــك فتــوى اللجنــة الدائمــة للبحــوث العلميــة والإفتــاء، ففــي جوا�ــا حــول مشــروعية 

  بدعـــــة؛ لأنـــــه لم يفعلـــــه النـــــبي قـــــول صـــــدق الله العظـــــيم بعـــــد الانتهـــــاء مـــــن القـــــراءة فقـــــالوا: "إ�ـــــا 

-- ولا أئمـــــة الســـــلف- عـــــنهمرضـــــي االله-، ولا الخلفـــــاء الراشـــــدون، ولا ســـــائر الصـــــحابة ،   

                                                           

  .٣/٢٥٤نوادر الأصول،  )١(

 .١/٢٧تفسبر القرطبي،  )٢(

  .٣٥٨البدع العملية المتعلقة �لقرآن الكريم، أحمد آل عبد الكريم، ص  )٣(

  .٣٢٨، صمعجم المناهي اللفظية )٤(
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 ٢٤٧ ٢٤٧ 

، مـــع كثـــرة قـــراء�م للقـــرآن، وعنـــايتهم ومعـــرفتهم بشـــأنه، فكـــان قـــول ذلـــك والتزامـــه -رحمهـــم الله-

مـن أحـدث في أمـر� هـذا مـا ((أنـه قـال:  --عقب القراءة بدعة محدثة، وقد ثبت عن النـبي 

  .)٢)(١())ليس منه فهو رد

  .)٤(وابن عثيمين )٣(وهو اختيار الشيخين ابن �ز

 يءومن قال: صدق الله عند المناسبات مثـل أن يقـع شـوقال بعدها الشيخ ابن عثيمين: "

 ،لـورود السـنة بــه ؛ا لخـبر الله فهـذا جـائزدً فيقـول: صــدق الله �كيـ، مـن الأشـياء الـتي أخـبر الله �ـا

كــان خطــب فأقبــل الحســن والحســين فنــزل مــن المنــبر فحملهمــا ووضــعهما بــين  --فــإن النــبي 

  .)٦(")٥())صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة(( : قاليديه ثم

  القرآن لا تناقض فيه بل هو صدق، يصدق بعضه بعضًا-٣

يصدق بعضه بعضاً، فإذا أمر �مر لم �مـر بنقيضـه في موضـع آخـر، القرآن الكريم صدق، 

بـل ينهـى عنـه  بل �مر به أو بنظيره أو بملزوماته، وإذا �ى عن شيء لم �مـر بـه في موضـع آخـر،

  أو عن نظيره أو عن ملزوماته، إذا لم يكن هناك نسخ.

وكــذلك إذا أخــبر بثبــوت شــيء لم يخــبر بنقــيض ذلــك، بــل يخــبر بثبوتــه أو بثبــوت ملزوماتــه، 

وإذا أخــبر بنفــي شــيء لم يثبتــه، بــل ينفيــه أو ينفــي لوازمــه، بخــلاف القــول المختلــف الــذي يــنقض 

                                                           

)؛ ومســلم، كتــاب ٢٦٩٧أخرجــه البخــاري، كتــاب الصــلح، �ب: إذا اصــطلحوا علــى صــلح جــور فالصــلح مــردود،ح( )١(

  ).١٧١٨الأقضية، �ب: نقض الأحكام الباطلة، ح(

  .١٥٠-٤/١٤٩فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية،  )٢(

 ).٢٤/٤١٠)، (٣٤٤/ ٩فتاوى الشيخ ابن �ز ( )٣(

  .٨٢ - ٧٩ار، ابن عثيمين، صإزالة الست )٤(

)؛ والترمـــذي، كتـــاب ١١٠٩،ح(٢/٢٠أخرجـــه أبـــو داود، كتـــاب الصـــلاة، �ب: الإمـــام يقطـــع الخطبـــة للأمـــر يحـــدث  )٥(

)، وقــال: "هــذا حــديث حسـن غريــب إنمــا نعرفــه مـن حــديث الحســين بــن واقــد"؛ ٣٧٧٤،ح(٢٧٩-١٠/٢٧٨المناقـب 

لمنــبر قبــل فراغــه مــن الخطبــة وقطعــه كلامــه ورجوعــه إليــه يــوم الجمعــة والنســائي، كتــاب الجمعــة، �ب: نــزول الإمــام عــن ا

؛ ٥/٣٥٤؛ والإمــام أحمــد ٢/١١٩٠) ٢٦٠٠؛ وابــن ماجــه، كتــاب اللبــاس، �ب: لــبس الأحمــر للرجــال،ح (٣/١٠٨

  ).٣٧٥٧وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (

 .٨٢ - ٧٩إزالة الستار، ابن عثيمين، ص  )٦(
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 ٢٤٨ ٢٤٨ 

فيه أخرى أو �مر به وينهى عنه في وقت واحد، ويفـرق بـين بعضه بعضاً، فيثبت الشيء �رة وين

  المتماثلين، فيمدح أحدهما ويذم الآخر.

والمتشــا�ة: هــي المتوافقــة. وهــذا التشــابه يكــون في  ،فــالأقوال المختلفــة هنــا: هــي المتضــادة

 ن اختلفــت الألفــاظ، فــإذا كانــت المعــاني يوافــق بعضــها بعضــاً، ويعضــد بعضــها بعضــاً،إالمعــاني و 

ويناسـب بعضــها بعضــاً، ويشــهد بعضــها لــبعض، ويقتضـي بعضــها بعضــاً، كــان الكــلام متشــا�اً، 

فـــإن الكـــلام المحكـــم المـــتقن يصـــدق بعضـــه ؛ بخـــلاف الكـــلام المتنـــاقض الـــذي يضـــاد بعضـــه بعضـــاً 

  .)١(بعضاً، لا ينافي بعضه بعضاً 

ن كــل مــا يكــره الخصــومات والمنازعــات، ويحــث علــى أن يتقبــل الإنســا --كــان النــبي و (

جاءه من الآ�ت، وما عرف منها فإنه يعمل به ويقول به، وما التبس عليه فإنه يؤمن به ويعرف 

وعلى حقيقته، ولا يتقعر في البحـث عنـه، ولا يضـرب كتـاب الله بعضـه بـبعض،  وصدق أنه حق

 ففي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه جاء مرة هو وأخوه إلى المسجد النبوي، فوجدا في

المسجد حلقة من الصـحابة، وإذا هـم يتنـازعون في القـدر، يعـني: كـأ�م يتنـازعون في إثبـات قـدرة 

الله تعالى، فهذا ينزع �ية وهذا ينزع �ية فيتجادلون، وقد أدى �م ذلـك إلى الاخـتلاف وإلى أن 

ت ادعــوا أن القــرآن يخــالف بعضــه بعضــاً، هــذا يســتدل ��ت علــى مــا يقولــه، وهــذا يســتدل ��

وهو في بيته، فخرج علـيهم مغضـباً قـد  --على ما يقوله، وارتفعت أصوا�م حتى سمعها النبي 

إنما هلك من كـان قـبلكم ((احمر وجهه وكأنما فقئ في وجهه حب الرمان، فوقف عليهم وقـال: 

ا، فـلا تضـربوا ضًـ�ذا، ضربوا كتاب الله بعضه ببعض، وإنمـا نـزل كتـاب الله يصـدق بعضـه بع

فنهـاهم عـن هـذا الجـدال  ،)٢( ))ا، ما علمتم منه فقولوا، ومـا لا، فكلـوه إلى عالمـهضً بعضه بع

  وهذه المنازعات.

نزلـــت ليصـــدق بعضـــها بعضـــاً،  --وســـنة نبيـــه  -تعـــالى-فـــنحن نقـــول: إن كتـــاب الله 

فهكذا علينا أن نعمل �ا، وأن نقول �ا ولا نجادل ولا نخاصم ولا نضرب بعض الآ�ت ببعض، 

                                                           

  .١٠٤صانظر: التدمرية،  )١(

؛ ٤٦٧؛ الشـريعة للآجـري ص١١/٣٥٤)٦٧٤١)؛ وأحمـد في المسـند ح(٢٠٣٦٧أخرجـه عبـد الـرزاق في المصـنف ح( )٢(

  ).٢٣٧٠وقال الألباني في صحيح الجامع: صحيح، رقم (
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 ٢٤٩ ٢٤٩ 

، وأن  صــدقا ظهــر لنــا منهــا، ومــا أشــكل علينــا نكلــه إلى عالمــه، ونعلــم حقــاً أن كلــه بــل نعمــل بمــ

وإفــك، وتخيّــل؛ لأنــه مــن ، ، وكــذبمحكــم لا يمكــن أن يكــون فيــه اخــتلاف -تعــالى-كتــاب الله 

M L K W V U T S R Q P O N{ قـــال تعـــالى: كمـــاعنـــد الله،  

X{ :فهـــو يصـــدق بعضـــه بعضـــاَ، فلـــيس فيـــه اخـــتلاف، هـــذا هـــو  ،]٨٢[ســـورة النســـاء

الذي يعتقده أهل السنة، وإذا استدل بعضهم ��ت وادعى أن فيها دلالة على مذهبه نرد عليـه 

وء ��ا في الحقيقة ليست على ما يقوله المبطلون والمضلون ولو فهم منها ما فهم، فالعيب من سـ

  )١(.)الفهم

يصـــل العبـــد إلى درجـــة اليقـــين والعلـــم �نـــه كـــلام الله، لأنـــه يـــراه يقـــول الشـــيخ الســـعدي: "

ا. فــترى الحكــم والقصــة والإخبــارات تعــاد في القــرآن في ضًــا، ويوافــق بعضــه بعضًــيصــدق بعضــه بع

ه ا، فبــذلك يعلــم كمــال القــرآن وأنــضًــعــدة مواضــع، كلهــا متوافقــة متصــادقة، لا يــنقض بعضــها بع

Q P O NM L K { قال تعـالى: من عند من أحاط علمه بجميع الأمور، فلذلك

X W V U T S R{  أي: فلمــا كــان مــن عنــد الله لم يكــن فيــه اخــتلاف

  .)٢("أصلا

  وأن الأمــة متفقــه علــى صــدق مــا في القــرآن مــن الأخبــار، وعــدل مــا فيهــا مــن الأحكــام، 

  .)٣(الأ�م؛ فإنه غير معظِّم للقرآن ولا شك في ذلك عند ذوي الأفهام، ومن خالف ذلك من

  . صدق ما في القرآن دلالة على نبوة محمد-٤

وكونـه رسـول  --أدل دليـل وأصـدق برهـان علـى نبـوة محمد  صدق أخبار القرآن الكـريم،

 ومعجزاته كثيرة. --، ودلائل صدقه الله حقاً 

                                                           

 شرح اعتقاد أهل السنة، دروس صوتية مفرغة، للشيخ عبدالله بن جبرين، على موقع الشيخ الرسمي. )١(

 .١٨٩صتفسير السعدي،  )٢(

 .١٢٧مراتب الإجماع، ابن حزم، ص  )٣(
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�خبــار الأمـــم  ينبــئ --في رســالته فــإن النـــبي  --صـــدق النــبي  فــالقرآن دلالــة علــى

   عــــــن أمــــــيٍّ مثلِــــــهِ لاً الســــــابقة والقــــــرون الســــــاحقة ممــــــا لا يعلمــــــه أحــــــد مــــــن كتــــــاب العــــــرب فضــــــ

--  قــال تعــالى: حــين ´وهــذا مــا أشــار إليــه الحــق } l kj i h g f e

ut s r q p o n m{ :٤٩[سورة هود[.   

  في كتابــه بمغيبــات كثــيرة كــان فيهــا أوضــح الدلالــة علــى صــدق نبوتــه  -تعــالى-فــأخبر� الله 

-- :فمن هذه المغيبات  

سـواء أكـان ذلـك في زمـن   كـان،لاً وفعـ ما يعضد مـا جـاء في القـرآن مـن إخبـار بمـا يكـون،

  ،نذكر منها:--النبي 

  الأمر. . انتصار الروم على الفرس بعد هزيمتهم من قبَلهم أول١

 8 7} ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ }

®¬ « ª ©{ :إلى قوله ]٤-٢[سورة الروم :} ( ' & % $ #" !

كلمة "بِضع " في اللغة تدل على ما بين ثلاث و . ]٦[سورة الروم: }( * + ,

  .وقد جاء انتصار الروم على الفرس بعد سبع سنين من نزول الآية وتسع،

أي: هــذا الــذي  ]٦[ســورة الــروم: }! "# $ % & '{ :وقولــه قــال ابــن كثــير:

 وخَبرَ صدق لا يخُلف، سننصر الروم على فارس وعد من الله حق،مِن أ�  -� محمد-أخبر�ك به 

  .)١(ولا بد من كونه ووقوعه

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي: "وهذا من الأمور الغيبية التي أخبر �ـا اّ� قبـل وقوعهـا 

) ( * + { ووجـــــــدت في زمــــــــان مــــــــن أخــــــــبرهم اّ� �ـــــــا مــــــــن المســــــــلمين والمشــــــــركين

أن مــا وعــد اّ� بــه حــق فلــذلك يوجــد فريــق مــنهم يكــذبون بوعــد  ]٦[ســورة الــروم: },

  .)٢(الله، ويكذبون آ�ته"

                                                           

  .٦/٣٠٥تفسير ابن كثير،  )١(

 .٦٣٦تفسير السعدي، ص  )٢(
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  . انتصار المسلمين في معركة بدر:٢

 8 7}Å Ä Ã Â{ :وهـذا مِـن قال القـرطبي ،]٤٥[سورة القمر" :

   .)١(؛ لأنه أخبر عن غيب فكان كما أخبر"--معجزات النبي 

وهـــو يعلـــم أن الله منجـــز  بـــذلك، --وقـــال الطـــاهر بـــن عاشـــور: "وهـــذا بشـــارة لرســـوله 

   )٢(.ولا يزَيد ذلك الكافرين إلا غروراً فلا يعيروه جانب اهتمامهم وأخذ العدة لمقاومته" وعده،

  .. موت أبي لهب على الكفر٣

c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X { :قــــــــــــال تعــــــــــــالى

h g f e d{ :٣-١[سورة المسد[.   

أ� لهــب ســيموت علــى الكفــر  --وفي هــذه الآ�ت إخبــارٌ مــن الله تعــالى أن عــمَّ النــبي 

وكـان �مكـان أبي لهـب أن يعلـن  ،--بي أوحـاه الله لنبيـِّه وهو أمر غي ولن يدخل في الإسلام،

   .لكنه لم يفعل –ولو في الظاهر–إسلامه ليكذِّب هذا الخبر 

  ا توصّـل إليـه البشـر ممـ في كتابـه، -´-كان بعد ذلك مما أخبر به رب العزةّ ما كذلك

  من حقائق واكتشافات عِملية جاءت الإشارة إليها في القرآن الكريم.

لتقـوم بـه الحجـة  ،ل علـى صـدق المرسَـل وصـدق المرسَـل بـهتـدُ  خبار القرآن الكـريمفصدق أ

  بع.على المخالف ويطمئن قلب المتُ 

  القرآن الكريم صدق فلا يصرف عن ظاهره-٥

إن معتقد السلف الصالح العمل علـى مـا دل عليـه القـرآن؛ فهـم ينزلـون القـرآن منزلتـه، فـلا 

تخرجه من الدلالة الظاهرة إلى المعاني المشكلة، ولذا فهم يقولون يعملون به �لآراء، والأقوال التي 

  بظاهر النص اللائق به.

"والقـــرآن العزيـــز علـــى ظـــاهره، ولـــيس لنـــا أن نزيلـــه عـــن ظـــاهره إلا بحجـــة، وإلا فهـــو علـــى 

  .)٣(ظاهر"

                                                           

 .١٧/١٤٦تفسير القرطبي،  )١(

  .٢٧/٢١٣التحرير والتنوير،  )٢(

 .٤٠صابن بطة، الإ�نة،  )٣(
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ومـــــا قـــــد يفهمـــــه الـــــبعض مـــــن ظـــــواهر  هر النصـــــوص إلا الصـــــدق والحـــــق،افلـــــيس في ظـــــو 

 وإلا فالنصوص بليغة العبـارة، وسوء فهمه، فإن ذلك لكساد عقله، عليه؛مما لا تدل  النصوص،

ــــدلالات، وعمــــل في النصــــوص بحســــب  وتــــرك المحكمــــات، إلا لمــــن تتبــــع الشــــبهات، واضــــحة ال

ولهذا يجـب أن يفهـم المعـنى الصـحيح المفهـوم مـن ظـاهر الـنص قبـل مطالبتـه بفهـم الـنص  منهجه،

  .)١(ظاهر ما تبادر إلى ذهنه من المعاني الفاسدةحتى لا يفهم من ال على المعنى الظاهر،

فالواجــب في نصــوص القــرآن والســنة إجراؤهــا علــى ظاهرهــا دون تحريــف لاســيما نصــوص 

  الصفات حيث لا مجال للرأي فيها.

 أ�م بتحريفهم من أبعد الناس عن ينَّ اليهود على تحريفهم، وب - تعالى-وقد ذم الله 

µ ´ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¶ ¸ {: تعالى الإيمان. فقال

Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿{ :وقال تعالى: ٧٥[سورة البقرة 

[سورة  }, - . / 0 1 2 3 4 5{

  .]٤٦النساء:

3  { :-جل شأنه  - ]، وقال ٩٥آل عمران: [ }Z Y ]\  {وقال تعالى:

. / 0 1 2  {: -ل ذكره ج -]، وقال ١٢٢[النساء:  }4 5 6 7 

]، يقول ابنُ جرير الطبري في تفسيره: "وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ا�َِّ حَدِيثاً" ٨٧[النساء:  }3 

يعني بذلك: واعلموا حقيقةَ ما أُخبرِكُم من الخبر... فلا تشكُّوا في صحته ولا تمتـَرُوا في حقيقته؛ 

. / 0 1  {لذي لا خُلْفَ له، فإن قولي الصدقُ الذي لا كذبَ فيه، ووعدي الصدقُ ا

حديثاً؟ وذلك أن  - تعالى-]، يقول: وأيُّ �طق أصدقُ من الله ٨٧[النساء:  }2 3 

 -تعالى ذكره -الكاذب إنما يكذبُ ليجتلب بكذبه إلى نفسه نفعًا أو يدفعَ به عنها ضر�ا، والله 

 .)٢(خالق الضرِّ والنفع، فغير جائزٍ أن يكون منه كذبٌ..."

  عن ظاهرها لم يقبلها على أ�ا صدق. -¸-نصوص كتاب الله  فمن صرف

                                                           

 .١٢٣زان ص؛ شرح العقيدة الواسطية للفو ١٣/٣٧٩؛ مجموع الفتاوى ٥/١٥٥انظر: الفتاوى الكبرى  )١(

)٨/٥٩٨ )٢.  
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مــــع أصــــلهم في التحســــين  -تعــــالى-في إثبــــات صــــدق الله  الأشــــاعرة تنــــاقض مســــالك-٦

  ، والحكمة والتعليل.والتقبيح

  فلــم يســتطيعوا إثبــات صــدق الله -¸-في مســألة إثبــات صــدق الله الأشــاعرة  لقــد تحــير

 التحسين والتقبيح، والحكمة والتعليل. على أصولهم التي ابتدعوها في-¸-

"المحـال الممتنـع أن يقـع الكـذب مـن رب العـالمين، وكيـف يتصـور  :)١(قال الشـيخ المعلمـي 

القــادر علــى كــل شــيء، الغــني عــن كــل شــيء، الحكــيم  ،وقوعــه منــه؟ وهــو عــالم الغيــب والشــهادة

وكـأن الموقـع لهـم في التخـبط  الحميد الذي له الحمـد كلـه، وإنمـا تخـبط في ذلـك متـأخروا الأشـعرية.

ولأمـــر مـــا ورد في  -والخـــوض في القـــدر أم كـــل بليـــة  -مـــا ألـــزمهم بـــه المعتزلـــة في مســـألة القـــدر، 

  الشرع النهي عن ذلك وشدد فيه السلف.

وإيضـــاح هـــذا أن الأشـــعرية لمـــا صـــار قـــولهم إلى أن العبـــاد مجبـــورون علـــى أفعـــالهم، قـــال لهـــم 

خلقــــه علــــى الكفــــر والفجــــور ثم يعــــاقبهم عليــــه، وهــــذا قبــــيح  -تعــــالى-المعتزلــــة: كيــــف يجــــبر الله 

ه عــن القبــائح، وأفعالــه مبنيــة علــى المصــالح، فاضــطرب الأشــعرية في زَّ منــ -تعــالى-ومفســدة والله 

هذا ثم لم يجدوا محيصاً إلا أن يجحدوا هذين الأصلين، فقالوا: الأفعال كلها سواء عنـد العقـل ولا 

لا يفعـــل لشـــيء، ولا لأجـــل، إنمـــا يفعـــل مـــا يريـــده،  -¸-والله  يـــدرك منهـــا حســـناً ولا قبحـــاً،

فحـاول  وإرادته لا تعلل بشيء البتة. فقال المعتزلة: فيلزمكم أن يجوز عقلاً أن يكـذب الله تعـالى!

  بعض الأشعرية التملص من هذا الإلزام بوجهين:

  الأول: أن الكذب نقص والله سبحانه منزه عن النقص.

لكــان قــديماً، ومــا ثبــت قدمــه اســتحال عدمــه فيمتنــع الصــدق. فلــم يــر الثــاني: أنــه لــو جــاز 

  بقية الأشعرية هذين الوجهين شيئاً.

                                                           

عَلِّمي العُتْمي )١(
ُ
: نسبته إلى (بني المعلم) من بلاد عتمة �ليمن. له تصانيف منها: عبد الرحمن بن يحيى بن علي بن محمد الم

لتنكيل بما في �نيب الكوثري من الأ�طيل) في مجلدين، و(الأنوار الكاشفة) في (طليعة التنكيل)، وهو مقدمة كتابه: (ا

الــرد علــى كتــاب (أضــواء علــى الســنة) لمحمــود أبي ريــة، وحقــق كثــيراً مــن كتــب الأمهــات، منهــا أربــع مجلــدات مــن كتــاب 

عـــــلام، للزركلـــــي هــــــ. انظـــــر: الأ١٣٨٦(الإكمـــــال) لابـــــن مـــــاكولا، وأربـــــع مجلـــــدات مـــــن (الأنســـــاب) للســـــمعاني. تـــــوفي 

)٣/٣٤٢.( 
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علــى براءتــه تعــالى مــن الــنقص، ومــن قــال  -زعمــوا-أمــا الأول فلأنــه لم يقــم برهــان عنــدهم 

ـــنقص في الأفعـــال فهـــو القـــبح  مـــنهم �لـــبراءة، إنمـــا يقـــول بـــه في الصـــفات لا في الأفعـــال، فأمـــا ال

  العقلي الذي ينكرونه.

وأمـــا الثـــاني فلإنـــه لـــو تم يخـــتص بمـــا يســـمونه الكـــلام النفســـي، والنـــزاع إنمـــا هـــو في الكـــلام 

  اللفظي.

فصار الأشعرية إلى التزام أنـه يجـوز عقـلاً أن يقـع الكـذب مـن الله تبـارك وتعـالى، ثم حـاولوا 

  .)١(القول �نه وإن جاز عقلاً فلا يقع"

محــل النــزاع في مســألتي التحســين والتقبــيح العقليــين لكثــرة مــا  فأكــابر الأشــاعرة يــذهل عــن

في الحكـم �سـتحالة  يشعرون في النفس أن لا حكم للعقل بحسن ولا قبح، فتحير كبار الأشاعرة

  ؛ لأنه نقص...-سبحانه-الكذب عليه

، لا يـتم -ونعـوذ �� ممـا قـال-فأدى تحير الكثير من أكابر الأشاعرة إلى أن قال بعضهم: 

حـــتى قـــال إمـــام  )٢(اســـتحالة الـــنقص عليـــه تعـــالى إلا علـــى رأي المعتزلـــة القـــائلين �لقـــبح العقلـــي!

لأن الكــذب لا  ؛اصًــعــن الكــذب بكونــه نق -™-الحــرمين: لا يمكــن التمســك في تنزيــه الــرب 

، وقال صاحب التلخيص [كتـاب للشهرسـتاني]: "الحكـم �ن الكـذب نقـص إن )٣(يقبح لعينه!

، وقـــال )٤(ا لـــزم الـــدور!"يـًــ، وإن كـــان سمعلاً بحســـن الأشـــياء وقبحهـــا عقـــ لاً قـــو ا كـــان ي�ـــكـــان عقل

صـــاحب "المواقـــف": "لم يظهـــر لي فـــرق بـــين الـــنقص في الفعـــل والقـــبح العقلـــي، فـــإن الـــنقص في 

  .)٥(الأفعال هو القبح العقلي"

                                                           

 .١/٨٦القائد إلى تصحيح العقائد،  )١(

 .٢/١٠٤شرح المقاصد،  )٢(

 .٢/١٠٤؛ شرح المقاصد ٢٧٩الإرشاد ص )٣(

  .٢/١٠٤شرح المقاصد،  )٤(

  .٣/١٣١المواقف، الإيجي،  )٥(
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 ٢٥٥ ٢٥٥ 

 وهـذا منـه تسـليمٌ بجـوازِ الكـذبِ  أن الكـذب يكـون حَسَـناً في أحـوال، )١(وقد صرح القرافي

مخلوقاتــِه  يخلــق أصــوا�ً في بعــض -تعــالى-حيــث قــال في شــرحه: "تجــويزُ أن الله  علــى الله تعــالى،

أصـواً�ً قائلـة: الواحـدُ نصـف  كما يجُوز أن يخلـُقَ في حَجَـرٍ مـن الحجـارة تدلُّ على أمرٍ غير واقعٍ،

  ." )٢(وهذا نحن نجوزه العشرة،

قل التزام مذهب ملتزم معه جـواز الكـذب كيف يجوز الع "فيا� العجب! يقول ابن القيم:

 �لنسـبة إليـه بـين الصـدق والكـذب، بـل لاً على رب العالمين وأصدق الصادقين، وأنه لا فرق أصـ

 كجـواز الصـدق وحسـنه لحسـنه،-ا ا كبـيرً و� سـبحانه وتعـالى عمـا يقولـون علـ-جواز الكـذب عليـه 

ا كنسـبة مـا لا يليـق بجلالـه زً جـوا -لىلا مـن أعظـم الإفـك والباطـل؟ ونسـبته إلى الله تعـاإوهل هذا 

تعــالى الله عــن ذلــك -ا زً إليــه مــن الولــد والزوجــة والشــريك، بــل لنســبة أنــواع الظلــم والشــر إليــه جــوا

 ؟وهـل هـذا الإفـك المفـترى ؟لاً ا؟ ومـن أصـدق مـن الله قـيثً صـدق مـن الله حـديأ! فمـن -اا كبيرً و� عل

ه زَّ ه عليه وعلى كلامه مـا هـو أقـبح القبـائح الـتي تنـوتجويز  ألا رافع للوثوق �خباره ووعده ووعيده،

عنــه ســبحانه! فلــو التــزمتم كــل إلــزام بلــزوم مســمى الحســن  لاً عنهــا بعــض عبيــده ولا يليــق بــه فضــ

© ª » ¬  {ذيوالقــبح العقليــين، لكــان أســهل مــن التــزام هــذا الإد الــ

ولا نســـــبة في القــــــبح بـــــين الولــــــد  ،]٩٠[ســـــورة مــــــريم: } ® ¯ ° ± ² ³

ــــين الكــــذب؛ ــــاده علــــى الازدراء والــــذم والمقــــت  والشــــريك والزوجــــة وب ولهــــذا فطــــر الله عقــــول عب

ه أصـدق الصـادقين عـن هـذا القبـيح كتنزهـه عـن زَّ فتنـ دون مـن لـه زوجـة وولـد وشـريك، للكـاذب،

من طوائف هذا العالم جوز الكذب على الله لمـا فطـر  الولد والزوجة والشريك، بل لا يعرف أحد

  الله عقول البشر وغيرهم على قبحه ومقت فاعله وخسته ود�ءته.

ونسبة طوائف المشركين الشريك والولد إليه لما لم يكـن قبحـه عنـدهم كقـبح الكـذب وكفـى 

ه لا يتحاشـون مـن ومع هـذا فأهلـ ،ا هذا القول العظيم والإفك المبين لازمةدً  وفسا�ً بمذهب بطلا

  .)٣(ا له من هذا"فلو التزم القائل أن يذهب الذم كان خيرً  ،التزامه

                                                           

: أصـله مـن صـنهاجة �لمغـرب، وهـو مصـري المولـد أبو العباس، شهاب الدين أحمد بن إدريس عبـد الـرحمن الصـنهاجي )١(

هـ. له مؤلفات كثيرة منها: أنـوار الـبروق في أنـواء الفـروق، والـذخيرة في ٦٧٤والمنشأ والوفاة، فقيه مالكي، أصولي، توفي 

لأجوبة الفاخرة في الرد على الأسئلة الفاجرة. انظر: الديباج المذهب فقه المالكية، وشرح تنقيح الفصول في الأصول، وا

 ).٦٢في معرفة أعيان علماء المذهب، برهان الدين اليعمري المالكي، (ص

  .١/٣٦٦نفائس الأصول،  )٢(

 .٧٤-٢/٧٥مفتاح دار السعادة،  )٣(
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 ٢٥٦ ٢٥٦ 

ولكن المصيبة أ�م لم يسـتطيعوا أن  ،-سبحانه-نه يمتنع الكذب عليه إ :لونو فالأشاعرة يق

: "أنــه نقــص والــنقص )١(متنــاع مــا قــال الإيجــييثبتــوا ذلــك علــى أصــولهم، وقــد ذكــروا في بيــان الا

  .)٢(ا يلزم أن نكون أكمل منه في بعض الأوقات"ضً وأي ،العلى الله مح

هم في التحسين والتقبيح ؤ وهذه الإجابة سديدة لكنها لا تتفق مع الأصل الذي قرره قدما

فقـــال: "واعلـــم أنـــه لم  ،ولـــذلك اعـــترف الإيجـــي بمناقضـــة هـــذه الإجابـــة لأصـــل التحســـين والتقبـــيح

فإن النقص في الأفعال هو القبح العقلي  ،ح العقلييظهر لي فرق بين النقص في الفعل وبين القب

  .)٣(بعينه وإنما تختلف العبارة [يعني أن المعنى واحد]"

عــــن الكــــذب بكونــــه  -™-أنــــه: "لا يمكــــن التمســــك في تنزيــــه الــــرب  )٤(وقــــول الجــــويني

  .)٥(لأن الكذب لا يقبح لعينه!!" ؛اصً نق

لأن الكــذب قبــيح   أن يكــذب،لا يجــوز علــى الله :أن الأشــاعرة يقولــون فخلاصــة المســألة

للكـذب قبحـاً ذاتيـاً، وَ�نَّ  فيناقضون بـذلك أصـلهم في التحسـين والتقبـيح وأثبتـوا ه عنه،زَّ والله من

 ،محال. وأُخرى �نَّ الشرع قـد أَخـبر عـن كونـه صـادقاً  -تعالى-والنقص على الله  الكذب نقص،

  وكلا الدليلين مناقض لأصول الاستدلال لديهم.

 -سـبحانه- على الله لاً فلأنه لو قلنا �لتحسين والتقبيح العقليين، يكون النقص محا :لأَولأما ا(

في �حية الذات والفعل، فذاته منزهة عن النقص، وفعله "كالتكلم" وأمَّا إِذا أنَكر� ذلك الأَصل 

ى فلا دليل على استحالة النقص على الله سـبحانه في خصـوص فعلـه وإِنْ كـان طـروء الـنقص علـ

                                                           

: أصـولي، مـتكلم، أديـب. مـن تصـانيفه: شـرح عبد الرحمن بن أحمد بـن عبـد الغفـار، أبـو الفضـل، عضـد الـدين الإيجـي )١(

هــ. ٧٥٦مختصر ابن الحاجب في أصول الفقه، والمواقف في أصول الدين، والفوائد الغياثية في المعاني والبيان، تـوفي سـنة 

 ).٤٧-١٠/٤٦السبكي(انظر: طبقات الشافعية لابن 

 .٣/٣٣١المواقف،  )٢(

 المرجع نفسه. )٣(

هــ، لقـب �مـام الحـرمين؛ ٤١٩: مـن زعمـاء الأشـاعرة، ولـد سـنة عبد الملك بن عبد الله بن يوسف، أبو المعـالي الجـويني )٤(

هــ. مـن مؤلفاتـه: البرهـان في الفقـه، والإرشـاد. انظـر: ٤٧٨لمدينة أربع سنين يـدرس ويفـتي. تـوفي سـنة لأنه جاور بمكة وا

 ).١٢/١٣٦)؛ البداية والنهاية (٣/١٦٧وفيات الأعيان(

  .٣/١٥٨التلخيص في أصول الفقه،  )٥(
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 ٢٥٧ ٢٥٧ 

 مطلقــاً. ولأَجــل ذلــك جــوّز الأَشــاعرة الظلــم عليــه ســبحانه، وهكــذا ســائر القبــائح، لاً الــذات محــا

  وإنْ كانت لا تصدر عنه سبحانه لأَجل إِخباره بذلك.

فلأن ثبوت صدقه شرعاً يتوقف على صدق قول النبي ولا يثبت صدقه إلاّ بتصديق  :وأما الثاني

  . )١()، لزم الدور--على تصديق النبي  الله سبحانه، فلو توقف تصديقه سبحانه

 أنه ليس لهم حجة لا على صِدقِهِ ولا على تنزيهـه عـن العيـب ينَّ "فتب يقول شيخ الإسلام:

 بـذلك أ�ـم لا يثبتـون عدلـه ينَّ في خطابه؛ فإن ذلك إنما يكون ممن ينزهه عن بعض الأفعـال، وتبـ

  .)٢(ولا حكمته ولا رحمته ولا صِدقِهِ"

بيـــب الفاضـــل مـــاذا يعـــود إليـــه نصـــر المقـــالات والتعصـــب لهـــا والتـــزام لوازمهـــا، "فليتأمـــل الل

وإســــاءة الظــــن بخصــــومهم بحيــــث يــــرى  وإحســــان الظــــن �ر��ــــا بحيــــث يــــرى مســــاويهم محاســــن،

وصــاحبها مــن الــذين يحســبون أ�ــم علــى  !، كــم أفســد هــذا الســلوك مــن فطــرةئمحاســنهم مســاو 

  .)٣(شيء، إلا إ�م هم الكاذبون"

                                                           

 ).١/٢٢٢الإلهيات على هدى الكتاب والسنة والعقل، جعفر السحباني، ( )١(

 .١٣/١٣٠وى، مجموع الفتا )٢(

 .٢/٧٥مفتاح دار السعادة،  )٣(
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 ٢٥٨ ٢٥٨ 

  الثالث: وصف القرآن �نه العلم. المطلب

  ن:اوفيه مسألت

  معناه. الأولى:المسألة 

  وفيها: ،الثانية: دلالاته العقديةالمسألة 

  وصف القرآن �لعلم، دلالة على أن القرآن غير مخلوق. .١

  .وصف القرآن الكريم �لعلم، دلالة على أن القرآن كلام الله حروفه ومعانيه .٢

  غير كافٍ.في القرآن  العلم الذي أن يزعمون طوائف من أهل البدع .٣

  ما في القرآن الكريم من علوم دلالة على إعجازه. .٤
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 ٢٥٩ ٢٥٩ 

  .نى العلممع الأولى:المسألة 

 ،)١("العـين والـلام والمـيم أصـل صـحيح واحـد، يــدل علـى أثـر �لشـيء يتميـز بـه عـن غــيره"

  .)٢(والعلم ضد الجهل، يقال: علمت الشيء بمعنى عرفته وخبرته

                                                           

 .٤/١٠٩معجم مقاييس اللغة، مادة (علم)،  )١(

 .١٢/٤١٨لسان العرب، مادة (علم)،  )٢(
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 ٢٦٠ ٢٦٠ 

  المسألة الثانية: الدلالات العقدية.

  وصف القرآن �لعلم، دلالة على أن القرآن غير مخلوق-١

 ،مخلـــوق مـــن الحُجـــج المشـــهورة الـــتي احـــتج بـــه إمـــام الســـنة أحمـــد بـــن حنبـــل أن القـــرآن غـــير

لقــرآن �لعلــم؛ لأن القــرآن مــن علــم الله وفيــه أسمــاء الله، وقــال: إذا قــال الرجــل العلــم الله لوصــف 

تعالى: من قال القرآن  رحمه الله وق فهو كافر؛ لأنه يزعم أنه لم يكن � علم حتى خلقه، وقالمخل

 لأن القرآن من علم الله. ؛مخلوق فهو عند� كافر

  "سألت أحمد بن حنبل عمن يقول القرآن مخلوق. :)١(قال يعقوب الدورقي

Î Í { ، قــال تعــالى:فقــال: كنــت لا أكفــرهم حــتى قــرأت آ�ت مــن القــرآن 

Ú Ù Ø × ÖÕ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï{  ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورة]

 تعــــالى: وقولــــه ]١٢٠[ســــورة البقــــرة: }5 6 7 8 9:{ تعــــالى: وقولــــه ،]١٤٥البقــــرة:

}hg f{ :فــالقرآن مــن علــم الله ومــن زعــم أن علــم الله مخلــوق  ]١٦٦[ســورة النســاء

ومــن زعــم أنــه لا يــدري علــم الله مخلــوق أو لــيس بمخلــوق فهــو كــافر أشــر ممــن يقــول  ،فهــو كــافر

  .)٢(القرآن مخلوق"

 يقول:  -¬-قال: عبد الله ابن الإمام أحمد، سمعت أبي "

وفيـه أسمــاء الله  -¸-القـرآن مخلــوق فهـو عنــد� كـافر، لأن القــرآن مـن علــم الله مـن قــال: 

¸.  

لأنـه يـزعم أنـه لم  ؛يقول: إذا قال الرجل: العلم مخلوق فهـو كـافر -¬-وقال سمعت أبي 

  .)٣("يكن له علم حتى خلقه

                                                           

)؛ شذرات ١١/٣٨١هذيب (. انظر: �ذيب الت٢٥٢: ثقة، حافظ، توفي سنة يعقوب بن إبراهيم أبو يوسف الدورقي )١(

 ).٢/١٢٦الذهب (

 .١/٤١٤طبقات الحنابلة، ابن أبي يعلى،  )٢(

 .١٦١-١/١٠٢السنة، عبد الله بن أحمد بن حنبل،  )٣(
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 ٢٦١ ٢٦١ 

J I H G {واستدلوا كذلك على أن القرآن غـير مخلـوق، بقولـه تعـالى: 

P O N M L K{ :فلمـــا جمـــع في الـــذكر بـــين ، ]٤-١[ســـورة الـــرحمن

وبين الإنسان الذي هو خلقه ومصنوعه، خص القرآن �لتعليم،  القرآن الذي هو كلامه وصفته،

  .)١(لإنسان"ا كالإنسان لقال: خلق القرآن واقً والإنسان �لتخليق، فلو كان القرآن مخلو 

-¸-فإن علم الله ؛ والقرآن من البيان، ولهذا قال الإمام أحمد: القرآن من علم الله تعالى

صــفة مــن صــفاته، ولــيس في صــفات الله مخلــوق؛ لأنــه لــو كــان علــم الله مخلــوق لاقتضــى هــذا أن 

  .اً تعالى الله عما يقولون علواً كبير . )٢(تصف بضده قبل الخلقا مخلوق، أو -´-يكون الله 

ولمــا ســأله عبــد  ،-روايــة حنبــل-مــام أحمــد في حكايــة مناظرتــه في مجلــس المعتصــم وقــال الإ

قاضي "المعتصم" فلامه فقـال: مـا تقـول في القـرآن؟ قـال فقلـت: مـا تقـول  )٣(الرحمن بن إسحاق

  في العلم؟ فسكت!. 

  �.فقلت لعبد الرحمن: القرآن من علم الله، ومن زعم أن علم الله مخلوق فقد كفر �

  ا.ئً شي يَّ قال: فسألت عبد الرحمن فلم يرد عل

  وقال لي عبد الرحمن: كان الله ولا قرآن! 

  .)٤(فقلت: كان الله ولا علم؟ !فأمسك. ولو زعم أن الله كان ولا علم لكفر �� 

 }J I{"قــال أبــو عبــد الله: فــالقرآن مــن علــم الله ألا تــراه يقــول:  قــال الخــلال:

  إن أسمــاء الله  :شــيء تقولــون؟ ألا يقولــون :أي -¸-والقــرآن فيــه أسمــاء الله  ]٢[ســورة الــرحمن:

قــديراً  -¸-مخلوقــة فقــد كفــر، لم يــزل الله  -¸-غــير مخلوقــة؟ مَــنْ زعــم أن أسمــاء الله  -¸-

                                                           

 .٩٤الاعتقاد، البيهقي، ص )١(

  .١٢٣انظر: كتاب العقيدة السلفية في كلام رب البرية، ص )٢(

: مــولى بــني ضــبّة، تقلّــد الحكــم في أ�م المــأمون، ومــا زال إلى آخــر أ�م عبــد الــرحمن بــن إســحاق بــن إبــراهيم بــن ســلمة )٣(

  ).١٠/٢٦٠المعتصم. انظر: �ريخ بغداد للخطيب (

  .٦/١٥٧مجموع الفتاوى،  )٤(
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 ٢٦٢ ٢٦٢ 

ليسـت بمخلوقـة ولسـنا نشـك أن علـم عليمًا عزيزاً حكيمًا سميعًا بصيراً، لسـنا نشـك أن أسمـاء الله 

  مًا.يكح -¸-ولم يزل الله  -¸-ليس بمخلوق، وهو كلام الله  -تبارك وتعالى-الله 

ثم قال أبـو عبـد الله: وأي كفـر أبـين مـن هـذا؟! وأي كفـر أكفـر مـن هـذا؟! فـإذا زعمـوا أن 

اس يتهــاونون �ــذا القــرآن مخلــوق فقــد زعمــوا أن أسمــاء الله مخلوقــة وأن علــم الله مخلــوق، ولكــن النــ

ويقولــــون: إنمـــــا يقولـــــون القــــرآن مخلـــــوق، فيتهـــــاونون ويظنــــون أنـــــه هـــــين ولا يــــدرون مـــــا فيـــــه مـــــن 

 .)١(الكفر"

أن قــول المســلمين الــذين لم تــزغ  -رحمنــا الله تعــالى وإ�كــم-"اعلمــوا  يقــول الإمــام الآجــري:

لــيس بمخلــوق؛ لأن  -¸- أن القــرآن كــلام الله ،اا وحــديثً قلــو�م عــن الحــق، ووُفقــوا للرشــاد قــديمً 

عــن ذلــك، دل  -¸-لا يكــون مخلوقــا، تعــالى الله  -¸-القــرآن مــن علــم الله تعــالى، وعلــم الله 

 -رحمـة الله تعـالى علـيهم-وقول أئمة المسلمين  -٪-على ذلك القرآن والسنة وقول الصحابة 

  .)٢(لا ينكر هذا إلا جهمي خبيث، والجهمية عند العلماء كافرة"

  :ن الكريم �لعلم، دلالة على أن القرآن كلام الله حروفه ومعانيهوصف القرآ-٢

  .¸القرآن الكريم كلام الله وهو حروف ومعانٍ، فمعاني القرآن العزيز قد تضمنة علم الله 

إذا زعموا أن القرآن مخلوق فقـد زعمـوا أن أسمـاء ( قال شيخ الإسلام:" فقول الإمام أحمد:

 ؛ يبــين أن العلــم الــذي تضــمنه القــرآن داخــل في مُســمَّى القــرآن.)قالله مخلوقــة وأن علــم الله مخلــو 

وقد نبهنا فيما تقدم على أن كل كلام حق فإن العلم أصل معنـاه، وإن كـان قـد ينضـم إلى العلـم 

معنى الحب والـبغض، وذلـك أن الكـلام خـبر أو طلـب أمـا الخـبر الحـق فـإن معنـاه علـم بـلا ريـب، 

ا أصـله ضًـنـه مسـبوق بتصـور المـأمور والمأموربـه وغـير ذاك، فـالعلم أيوأما الإنشاء كالأمر والنهي فإ

ــــه، فقــــول القائــــل القــــرآن مخلــــوق يتضــــمن أن علــــم الله  :واســــم القــــرآن والكــــلام يتضــــمن هــــذا كل

  .)٣(مخلوق"

                                                           

 .٥/١٣٨السنة،  )١(

 .١/٤٨٩الشريعة،  )٢(

 .٤٨٠-٦/٤٧٩الفتاوى الكبرى،  )٣(
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 ٢٦٣ ٢٦٣ 

  وقـــد احـــتج شـــيخ الإســـلام بكـــلام الإمـــام أحمـــد هـــذا علـــى أن القـــرآن الـــذي هـــو كـــلام الله 

قـــال:"ولو كـــان القـــرآن اسمـــاً �ـــرد  بـــل المعـــاني أيضـــاً، صـــوات،لـــيس مجـــرد الحـــروف والأ -تعـــالى–

الحـــروف والأصـــوات لم يصـــح مـــا ذكـــره الإمـــام أحمـــد مـــن الحجـــة، فـــإن خلـــق الحـــروف وحـــدها لا 

تستلزم خلق العلم، وهكذا القـائلون بخلـق القـرآن إنمـا يقولـون بخلـق الحـروف والأصـوات في بعـض 

  .)١(لعلم عندهم دخل في مُسمَّى القرآن"لأن هذا هو عندهم القرآن ليس ل ؛الأجسام

لأن كـون أسمـاء  ؛"وقال أحمد: فيه أسماء الله وهو من علم الله، ولم يقُل: فيه علم الله وقال:

ولا يمكن أحد أن ينازع فيه، وأما اشتمال القرآن على العلـم فهـذا  الله في القرآن يعلمه كل أحد،

  ينازع فيه:

فــإن هــؤلاء لا يجعلــون القــرآن فيــه  ،روف والأصــواتإن القــرآن هــو مجــرد الحــ :مــن يقــول .١

  .علم الله

بل والذين يقولون الكلام معنى قائم �لذات والخبر والطلب، وأن معنى الخبر لـيس هـو  .٢

 .العلم ومعنى الطلب لا يتضمن الإرادة، ينازعون في أن مسمى القرآن يدخل فيه العلم

لكـلام الـذي فيـه علـم هـو نفسـه يسـمى لأن ا ؛فأطلق أحمد علـى القـرآن أنـه مـن علـم الله .٣

± µ ´ ³ ² ¶ ¸ ¹ {: تعـالى كما قـال  ،وذلك هو من علم الله ،علما

º{ :٦١[سورة آل عمران[.  

ففيــــه مــــن علــــم الله مــــا شــــاءه ســــبحانه لا جميــــع علمــــه، ومثــــل هــــذا كثــــير في كــــلام الإمــــام 

  )٢(.د"أحم

وأنـه مغـاير المبتـدع،  الذين أثبتوا الكـلام النفسـي شعرية،الصنف الثاني هم الأ منوالمقصود 

  للعلم.

                                                           

 .٦/٤٨١الفتاوى الكبرى،  )١(

 .٦/٤٨٢الفتاوى الكبرى،  )٢(
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 ٢٦٤ ٢٦٤ 

  :غير كافٍ في القرآن  العلم الذي يزعمون أن طوائف من أهل البدع،-٣

 لقــد ســـلك طوائـــف مــن أهـــل المبـــدع مــن الفلاســـفة والمتكلمـــين وغــيرهم، مســـلكاً مبتـــدعاً،

ا لمـا عًـورد في الكتـاب والسـنة �ب ، وطريق العلـم اليقيـني، ومـالوها هي المرجعموا عقولهم وجعكّ فح

ويســمون أدلــة الشــرع ظنيــة، فأمــا أدلــة العقــل عنــدهم فهــي  ،في عقــولهم فــإن وافقهــم وإلا رمــوا بــه

، فتجد أحـدهم يؤلـف كتـاً� في الاعتقـاد، ولا تجـد فيـه إلا القيـل والقـال، والأمـور الكلاميـة يقينية

  في الكتاب، استشهاد �ية أوحديث، وبعضهم يشير للآية والحديث عرضاً ليتأولها. ولا تجد

أنــه غــير كــاف في  -مــن لم يقــدر القــرآن حــق قــدره -"وكــذلك يظــنيقــول شــيخ الإســلام: 

والأسماء والصـفات، ومـا يجـب � وينـزه عنـه؛ بـل الكـافي في ذلـك عقـول الحيـارى  معرفة التوحيد،

هم قد خالف صريح القـرآن مخالفـة ظـاهرة، وهـؤلاء أغلـظ النـاس حجـا�ً الذين كل من والمتهوكين،

  .)١(عن فهم كتاب الله تعالى"

"آل الأمــر بكثــير مــن النــاس إلى أن اتخــذوا هــواجس الأفكــار، وســوانح ويقــول ابــن القــيم: 

وا ا، ووضـعوا فيهـا الكتـب، وأنفقـوا فيهـا الأنفـاس، فضـيعوا فيهـا الزمـان، وملـؤ مًـالخواطر والآراء عل

ح كثير منهم أنـه لـيس في القـرآن والسـنة علـم، وأن رَّ ا، حتى صدً ا، والقلوب سوادً �ا الصحف مدا

ا!، وصــــرخ الشـــيطان �ـــذه الكلمـــة فـــيهم وأذن �ـــا بــــين مًـــأدلتهـــا لفظيـــة لا تفيـــد يقينـــا!، ولا عل

أظهــرهم، حــتى أسمعهــا دانــيهم لقاصــيهم، فانســلخت �ــا القلــوب مــن العلــم والإيمــان، كانســلاخ 

  فهذا حال كثير من المتكلمين. ،)٢(الحية من قشرها، والثوب عن لابسه"

قـــال صـــاحب العقائـــد النســـفية:" وأســـباب العلـــم للخلـــق ثلاثـــة: الحـــواس الســـليمة، والخـــبر 

  الصادق، والعقل"، فجعل الخبر الصادق كالحس والعقل!!.

...، وخبر الرسول المؤيـد ثم بين المراد قائلاً: "الخبر المتواتر...، وهو موجب للعلم الضروري

�لمعجــزة، وهــو يوجــب العلــم الاســتدلاليَّ، والعلــم الثابــت بــه يضــاهي العلــم الثابــت �لضــرورة في 

التيقن والثبات، وأما العقل: فهو سبب للعلم أيضاً، وما ثبـت منـه �لبديهـة فهـو ضـروري كـالعلم 

                                                           

  .١٦/٥١مجموع الفتاوى،  )١(

  .١٠٤الفوائد، ص )٢(
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 ٢٦٥ ٢٦٥ 

، فعنــد المتكلمــين: )١("�ن كـل شــيء أعظــم مــن جزئــه، ومــا ثبـت منــه �لاســتدلال فهــو اكتســابي

أن العقــل مســاوٍ للقــرآن الكــريم مــن حيــث الاســتدلال، إلا أن العقــل يوجــب العلــم الضــروري أو 

إذا وافـــق مـــا -الاكتســـابي، أمـــا القـــرآن الكـــريم فهـــو إمـــا أن يوجـــب علمـــاً ضـــرور�ً، أو اســـتدلالياً 

  .)٢(أو لا يفيد لا هذا ولا هذا! –عندهم 

 وأن القـرآن لا يـدرك بـه أمـور الاعتقـاد، ،لا يحتـوي علـى العلـم وممن يزعم أن القرآن الكـريم

"زاد الفلاســفة فــأولوا كــل مــا ورد في الآخــرة، وردوه  يقــول أبــو حامــد الغــزالي:، الصــوفية الفلاســفة

إلى آلام عقليــة وروحانيــة، ولــذات عقليــة، وأنكــروا حشــر الأجســاد...، وحــد الاقتصــاد بــين هــذا 

نابلة، دقيق غامض لا يطلع عليه إلا الموفقون الـذين يـدركون الأمـور الانحلال كله، وبين جمود الح

 بنور إلهي، لا �لسماع؛ ثم إذا انكشـفت لهـم أسـرار الأمـور علـى مـا هـي عليـه نظـروا إلى السـمع،

فأمــا مــن �خــذ  والألفــاظ الــواردة؛ فمــا وافــق مــا شــاهدوه بنــور اليقــين قــرروه!! ومــا خــالف أولــوه!

  .)٣(" السمع ا�رد؛ فلا يستقر له فيها قدم! ولا يتعين له موقف!معرفة هذه الأمور من 

وأن  وهـذا الكـلام صــريح فصـيح منــه علـى أن أدلـة الكتــاب والسـنة لا يســتفاد منهـا العلــم،

  .السمعيات يتحاكمون في قبولها وردها إلى المكاشفات

مــنح الــذي -وكــذلك يــزعم بعــض أصــحاب المــنهج العقــلاني المنحــرف، يقــول ســيد القمــني

: "القرآن ليس كتاب علم، بل هو كتاب دين روحي، وهناك -)٤(جائزة الدولة التقديرية في بلده

  .)٥(تناقضات تتراكم كل يوم وليلة بينه وبين واقع الحياة المتغير المتبدل دوماً"

فعندما تنظر إلى مثل هذه المقالات، تعجب كـل العجـب، كيـف تصـدر هـذه الأقـوال مـن 

، ووقـــف علـــى مـــا تضـــمنه مـــن علـــوم كثـــيرة، متجـــددة، صـــالحة لكـــل زمـــان مســـلم، قـــرأ كتـــاب الله

  ومكان؟!

                                                           

 .٢٨-٢٧العقائد النسفية، عمر النسفي، ص )١(

 .٢/١١٠٩القرآن الكريم ومنزلته بين السلف ومخالفيهم،  )٢(

 .١/١٠٤إحياء علوم الدين،  )٣(

 ل من �ل الجائزة طه حسين!!م، وكان أو ٢٠٠٩للعام  )٤(

 . ٢٩٤أهل الدين والديمقراطية، ص )٥(
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 ٢٦٦ ٢٦٦ 

لأنـه وحـي مــن ؛ هـو القـرآن الكـريم ،في الأمـور الشـرعية الصـحيح أن طريـق العلـم الحقيقـيف

  :-¸- الله

"العلم ينــال �لحــس والعقــل، ومــا يحصــل �مــا، وبــوحي الله إلى أنبيائــه، الــذي هــو خــارج ـفــ

  من الحس والعقل. عما يشترك فيه الناس

 ،والعقــــل والــــوحي: الحــــس .والخــــبر: الحــــس .والنظــــر البصــــر :ولهــــذا قيــــل: الطــــرق العلميــــة

  والقياس، والنبوة.

ر القـرآن بَّ ...وكذلك العلوم النبويـة أعطـاهم الله مـا لم يعطـه أمـة قـبلهم، وهـذا ظـاهر لمـن تـد

  .)١(فى إلا على العميان"مع تدبر التوراة والإنجيل، فإنه يجد من فضل علم القرآن ما لا يخ

 بما أودع الله فيه من قوة الاسـتدلال والنظـر والمقايسـة، لما كان العقل أحد مصادر المعرفة،و 

وقـــد تضـــمن الكتـــاب والســـنة جملـــة مـــن  اســـتعمل العقـــل في إثبـــات العقائـــد لتأييـــد دلالـــة الشـــرع.

فشـيخ  ج التي جاء �ا الشرع.المقاييس العقلية التي هي بمثابة مقدمات منطقية للوصول إلى النتائ

،وبــذلك يجمــع بــين الحســنيين )٢( الإســلام يعــبر عــن الأمثــال المضــروبة في القــرآن �لأقيســة العقليــة

  .)٣( ودلالة الشرع ،دلالة العقل: �تفاق الدلالاتين

ـــــتي �ـــــا يعـــــرف الصـــــانع  قـــــال شـــــيخ الإســـــلام: ـــــى الأدلـــــة العقليـــــة ال "والقـــــرآن قـــــد دل عل

رســله، و�ــا يعــرف إمكــان المعــاد. ففــي القــرآن مــن بيــان أصــول الــدين  وتوحيده،وصــفاته وصــدق

التي تعلم مقدما�ا �لعقل الصـريح مـا لا يوجـد مثلـه في كـلام أحـد مـن النـاس، بـل عامـة مـا �تي 

! { قـال تعـالى: به حذاق النظار من الأدلة العقلية �تي القرآن بخلاصتها وبما هو أحسن منها

  .]٣٣[سورة الفرقان: }" # $ % & ' )

"وخلاصـــة مـــا عنـــد أر�ب النظـــر العقلـــي في الإلهيـــات مـــن الأدلـــة اليقينيـــة  ا:يضًـــأويقـــول 

والمعارف الإلهية قد جاء به الكتـاب والسـنة، مـع ز�دات وتكمـيلات لم يهتـد إليهـا إلا مـن هـداه 

                                                           

 .٣/٨الجواب الصحيح،  )١(

 .٩/٣٩انظر مثلاً: درء تعارض العقل والنقل،  )٢(

 .٤٨٠مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات، أحمد القاضي، ص )٣(
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 ٢٦٧ ٢٦٧ 

فيمــا جــاء بــه الرســول مــن الأدلــة العقليــة والمعــارف اليقينيــة فــوق مــا في عقــول  الله بخطابــه، فكــان

  .)١(جميع العقلاء من الأولين والآخرين"

ففيهـــا مـــن البيـــان والوضـــوح مـــا لـــيس في أدلـــة  والمقصـــود أن أدلـــة القـــرآن عقليـــة وشـــرعية،

  المتكلمين العقلية المضطربة والمتناقضة والغامضة والطويلة.

، قال تعالى: لأنه متضمن جميع العلوم الشرعية قطعاً ا؛ ء �لوحي واجب شرعً ستغنالااف    

} m l kj i hg f ed c b a ` _

n{ :قال الزجاج: أنزله وفيه علمه. وقال أبو سليمان الدمشقي:  ]١٦٦[سورة النساء"

. وهذا المعنى مأثور عن السلف كما روى ابن أبي حاتم )٢(علمه. وهكذا ذكر غيرهما" أنزله من

أقرأني أبو عبد الرحمن القرآن. وكان إذا أقرأ أحد� القرآن قال: قد [عن عطاء بن السائب قال:

  .)٣(]أخذت علم الله فليس أحد اليوم أفضل منك إلا بعمل

فـالقرآن فيـه  علـم، كـلام بـلا ولـيس هـو نزلِ بعلمـه،فإنما أُ  فالقرآن متضمن لعلم الله ابتداء،

  .)٤(راً أمو  لكونه متضمناً لعلم الله خبراً ؛ الغنية عما سواه

فيه علمـه الـذي أراد أن  :أي ]١٦٦[سورة النساء: }hg f{وقال ابن كثير: 

  .)٥(يطلع العباد عليه

  الكريم من علوم، دلالة على إعجازه: ما في القرآن-٤

فـــإن لأنـــه ســـبب العلـــم  مً؛وإنمـــا سمـــاه علـــ كتابـــه العظـــيم (�لعلـــم)  -¸-لقـــد وصـــف الله 

  .)٦(له عادةب بِّ �سم المسالشيء يُسمَّى 

                                                           

 .٢/١٠منهاج السنة،  )١(

 .٤/١٤٠؛ البحر المحيط لأبي حيان ١/٥٠٠بن الجوزي؛ زاد المسير لا٢/١٤١التفسير الوسيط للواحدي )٢(

  .١٦/٤٦٤مجموع الفتاوى،  )٣(

 .٢/٧٠٧القرآن الكريم ومنزلته بين السلف ومخالفيهم، محمد طاهري،  )٤(

 .٢/٤٧٦تفسير ابن كثير،  )٥(

  .١٧/١٩٩مفاتيح الغيب (التفسير الكبير)،  )٦(
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 ٢٦٨ ٢٦٨ 

 لايطلــع عليهـــا أحـــد، ةإخبــاره بعلـــوم غيبيـــبمـــا احتـــواه مــن علـــوم، و  القرآن الكـــريم معجــز،فــ

مــا هــو مــن جــنس الغنــاء عــن الحاجــات البشــرية، ومنهــا مــا هــو مــن  منهــا "ثلاثــة أنــواع:الخوارق فــ

جـــنس العلـــم الخـــارج عـــن قـــوى البشـــر، ومنهـــا مـــا هـــو مـــن جـــنس المقـــدورات الخارجـــة عـــن قـــدرة 

  .)١(البشر"

ى قدرات البشر وقواهم حيث احتـوى علـى علـوم  دَّ فقد تع والقرآن قد بلغ في العلم غايته،

مسـتقبلية وقـع منهـا  وحوى غيو�ً  زمن نزول الوحي، فيحصلت وغيوب  وغيوب ماضية، كثيرة،

وأن القـرآن  مما يدل على أن هـذه العلـوم ليسـت مـن وضـع البشـر، ،--الكثير بعد وفاة النبي 

الإشـارة إلى  لقـرآن (�لصـدق)لوقد سبق معنا في الوصف السابق  معجزة خالدة من رب البشر،

  .--النبي بعد وفاة  والمستقبلية --سول ما وقع من الغيوب الماضية والحاضرة في زمن الر 

 ،منهم علم أنه منـزل مـن الله -- "وإذا كان الخلق كلهم عاجزين عن الإتيان بسورة مثله ومحمد

  .)٢(فما فيه من الخبر فهو خبر عن علم الله" ،لم ينزله بعلم مخلوق ،نزله بعلمه

                                                           

 .١/١٨٣الصفدية، ابن تيمية،  )١(

 .١٩٨-١٤/١٩٧وى، مجموع الفتا )٢(
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 ٢٦٩ ٢٦٩ 

  .ودلالاته العقدية لب الرابع: وصف القرآن �نه قيم،المط

  ن:اوفيه مسألت

  معناه. الأولى:المسألة 

  وفيها: ،الدلالات العقدية الثانية:المسألة 

يصـدقها وينفـي  -تعـالى–لأنـه قـيم علـى سـائر كتـب الله ؛ وُصِـفَ القـرآن الكـريم �لقـيم .١

  .الباطل عنها

الدينيــــة  صــــالح العبــــادوصــــف القــــرآن �لقــــيم، دلالــــة علــــى أن القــــرآن مشــــتمل علــــى م .٢

  .وببيا�ا لهم ،�ا متكفلا والدنيوية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
 

 

 ٢٧٠ ٢٧٠ 

  .معناه الأولى:المسألة 

يقال أمر قـيِّم: مسـتقيم، قـال الزجـاج: القـيم مصـدر بمعـنى الاسـتقامة، وقـيِّم الأمـر: مقيمـه، 

 )١(وقــيم القــوم: الــذي يقــوم بشــأ�م ويســوس أمــورهم. وهــو الســيد، وســائس الأمــر، ومنــه القــيم:

  .)٢(لأمور معاشهم ومعادهم" "أي: �بتا مُقَوِّماً  قال الراغب:

  . )٣(�لمستقيم ن كان الأصل والأكثر فسروا (القيم)إو 

                                                           

  .١٢/٥٠٢لسان العرب، مادة (قوم)،  )١(

 .٦٩١المفردات في غريب القرآن، مادة (قوم)، ص )٢(

 .١٧/٣٩٣تفسير الطبري،  )٣(
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 ٢٧١ ٢٧١ 

  المسألة الثانية/الدلالات العقدية، وفيها:

يصــدقها  -تعــالى–لأنــه قــيم علــى ســائر كتــب الله ؛ وُصِــفَ القــرآن الكــريم �لقــيم-١

  وينفي الباطل عنها

ي الباطـــل عنهـــا، ولـــذا كـــان آخـــر يصـــدقها وينفـــ -تعـــالى-وهـــو قـــيم علـــى ســـائر كتـــب الله 

، كمــا أنــه المعتمــد عليــه والمرجــوع إليــه كقــيم الــدار الــذي --الكتــب المنــزل علــى خــاتم الرســل 

  .يرجع إليه في أمرها

 8 7}º ¹ ¸¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ «{ 

   ]١سورة الكهف:[

ا لا ميل فيه ولا زيغ، وما ذكره هنا مً مستقي ا أي:مً في هذه الآية الكريمة: قيتعالى  وقوله

F E D {تعالى:  خر، كقولهآا في مواضع ضً نه أييَّ ا لا ميل فيه ولا زيغ، بمً من كونه قي

 G U T S R Q P O N M L K J I H

Z Y X W V{ :8 وقوله  ،]٣-١[سورة البينة} 0 1 2 /

  إلى غير ذلك من الآ�ت. ،]٩[سورة الإسراء: }3 4 5

هــا، مهــيمن علي :أنــه قــيم علــى مــا قبلــه مــن الكتــب الســماوية، أي» امًــقي«أن معــنى كونــه و 

V U T S R Q P O { تعـالى: وعلى هذا التفسير فالآية كقوله

Z Y X W{ :٤٨[سورة المائدة[.  

× Ü Û Ú Ù Ø { قــــال تعــــالى: ولأجــــل هيمنتــــه علــــى مــــا قبلــــه مــــن الكتــــب،

â á à ß Þ Ý{ :قــــــــــال تعـــــــــــالى: ،]٧٦[ســــــــــورة النمــــــــــل } F E

K J I H G{ :قـــــال تعـــــالى: ،]٩٣[ســـــورة آل عمـــــران } <

 F E D C B A @ ? > =
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 ٢٧٢ ٢٧٢ 

 R Q P O N M LK J I H G

S{ :١("]١٥[سورة المائدة(.  

  والقيّم: هو الذي يهيمن على غيره، ويضبط موارده ومصادره.

: ´، كما يقول )٢(وذلك هو شأن القرآن الكريم، مع الكتب السماوية التي سبقته

}Z Y X W V U T S R Q P O{ 

» ¬ ® ¯ ° ± {: - تعالى–ويقول الرازي في تفسير قول الله  .]٤٨[سورة المائدة:

º ¹ ¸¶ µ ´ ³ ²{ :ن الشيء يجب أن يكون  و"إ ]١[سورة الكهف

ثم يكون فوق التمام �ن  ،ا في ذاتهم�  لغيره ويجب أن يكون �لاً ثم يكون مكم ،ته في ذالاً كام

إشارة إلى كونه  ¸ }µ ´ ³ ¶{إذا عرفت هذا فنقول في قوله:  يفيض عليه كمال الغير،

لأن القيم عبارة عن القائم  ؛لغيره كملاً إشارة إلى كونه م }º{وقوله:  ، في ذاتهلاً كام

# $ % &' )( { ، قال تعالى: أول سورة البقرة في صفة الكتاببمصالح الغير ونظيره في

في  فيه إشارة إلى كونه في نفسه �لغاً ( }% &' ){فقوله:  ،]٢[سورة البقرة: }* +

[سورة  }* +{، والصحة وعدم الإخلال إلى حيث يجب على العاقل أن لا ير�ب فيه

قائم  }µ ´ ³ ¶{فقوله:  ،ا لهداية الخلق وإكمال حالهمبً إشارة إلى كونه سب ]٢البقرة:

  .)٣("وهذه أسرار لطيفة }* +{ا قائم مقام قوله: مً وقوله: قي، }% &' ){مقام قوله: 

[ســـــــورة  }Z Y X{لى: كتابـــــــه �لقـــــــيم في قولـــــــه تعـــــــا  -ســـــــبحانه-ووصـــــــف الله 

  .]٣البينة:

                                                           

 .١٩٣-٣/١٩٢أضواء البيان، الشنقيطي،  )١(

  .٨/٥٨١التفسير القرآني للقرآن، عبد الكريم يونس الخطيب،  )٢(

  .٢١/٤٢٢، مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) )٣(
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 ٢٧٣ ٢٧٣ 

  أي: مستقيمة بتعاليمها."

/ 0 1 { تعــالى: وقــد نــص تعــالى علــى أن القــرآن أقومهــا وأعــدلها كمــا في قولــه

» ¬ ® ¯ ° ± {7 8 و ،]٩[ســــــــــــــــورة الإســــــــــــــــراء: }2 3 4 5

º ¹ ¸¶ µ ´ ³ ²{ :فنفـــــى عنـــــه العـــــوج، وأثبـــــت لـــــه ]١[ســـــورة الكهـــــف ،

  الاستقامة.

وهـذا غايــة في القوامــة كمــا قــدمنا مــن قبــل، مــن أن المســتقيم قــد يكــون فيــه انحنــاء كــالطريق 

 مــع اســتقامته، فهــو لاً ا وشمــانًــالمرتفعــات والمنخفضــات، لكنــه ينحــرف �رة يمي المعبــد المســتقيم عــن

  مع الاستقامة لم يخل من العوج.

ولكــن مــا ينتفــي عنــه العــوج وتثبــت لــه الاســتقامة، هــو الطريــق الــذي يمتــد في اتجــاه واحــد 

  بدون أي اعوجاج إلى أي الجانبين، مع استقامته في سطحه.

 }x w v{ قــــال تعــــالى: راط المســــتقيم، ولــــذاوهكــــذا هــــو القــــرآن، فهــــو الصــــ

 ، وقـال تعـالى:الملة القيمة، قيمة في ذا�ا، وقيمة على غيرهـا: ومهيمنـة عليـه أي ]٥[سورة البينة:

}¡ � ~ } |{ z y x w v u t s r q p{ 

  .)١("]١٦١[سورة الأنعام:

  

  

  

  

  

                                                           

 .٤٨-٩/٤٧أضواء البيان، الشنقيطي،  )١(
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 ٢٧٤ ٢٧٤ 

 الدينيـة والدنيويـة صـالح العبـادوصف القرآن �لقيم، دلالة على القرآن مشـتمل م-٢

  .وببيا�ا لهم ،متكفلا �ا

: هــو المســتقيم المعتــدل، والمــراد مــن هــذا أنــه معتــدل لا إفــراط فيمــا اشــتمل عليــه مــن فــالقيم

تــاج إلى كتــاب تــاج إليــه حــتى يحُ مــا يحُ  �همــالولا تفــريط فيــه  ،ف حــتى يشــق علــى العبــادالتكــالي

ا مًــوالمــراد أنــه قي ]٣٨[ســورة الأنعــام: }VU T S R Q P{ كمــا قــال ســبحانه:  ،آخــر

لمـا  دوهـو �كيـ ،على ما ينتظم به المعـاش والمعـادلاشتماله  ؛بمصالح العباد متكفلا �ا وببيا�ا لهم

دل عليه نفي العوج، فرب مستقيم في الظـاهر لا يخلـو عـن أدنى عـوج في الحقيقـة، فهـو كامـل في 

   ).قيما(ومكمل لغيره  )غير ذي عوج(نفسه 

 لا إفراط فيما اشتمل عليه من التكاليف حتى يشق على العباد، ولا لاً قيما: أي معتدف"

  .)١("يه �همال ما تمس الحاجة إليهتفريط ف

 8 7}º ¹ ¸¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ «{ 

   ]١[سورة الكهف:

أنه قيم بمصالح العباد وما لا بـد لهـم منـه مـن الشـرائع والأحكـام، وعلـى هـذا فمعنى قيمًا: "

إشـــارة إلى أنــه كامــل في ذاتــه، مـــبرأ  ]١[ســورة الكهــف: }µ ´ ³ ¶{قولــه: في يكــون 

عــن الاخــتلاف والتنــاقض، مشــتمل علــى كــل مــا هــو في نفــس الأمــر حــق وصــدق. وقولــه: قَـيِّمــاً 

  .)٢("إشارة إلى أنه مكمل لغيره مصلح بحسن بيانه وإرشاده لأحوال معاشه ومعاده

  .)٣(": أنه قيم بمصالح الخلق الدينية والدنيوية)قيما(ن معنى كونه يقول الشنقيطي: "إ

والقيِّم: صفة مبالغـة مـن القيـام الـذي يطلـق علـى دوام تعهّـد شـيء وملازمـة صـلاحه؛ لأنّ 

التعهد يسـتلزم القيـام لرؤيـة الشـيء والتـيقظ لأحوالـه، والمـراد �ـذا الوصـف في شـأن القـرآن الكـريم 

قيّم على هدي الأمة وإصلاحها بكلّ ما يحقّق لها الخير في مصالحها الدينيـة والدنيويـة. وهـذا أنه 

  .)٤(الوصف يقتضي أنّ كماله متعدٍّ �لنفع

                                                           

 .١٥/١١٤تفسير المراغي،  )١(

 .٤/٤٠٤تفسير النيسابوري،  )٢(

 .١٩٣-٣/١٩٢أضواء البيان، الشنقيطي،  )٣(

  .١٥/٢٤٨؛ التحرير والتنوير٥/٢٠٢تفسير أبي السعود  )٤(
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 ٢٧٥ ٢٧٥ 

  المطلب الخامس: وصف القرآن �نه شاهد.

  ن:اوفيه مسألت

  معناه. الأولى:المسألة 

  .الثانية: دلالاته العقديةالمسألة 

  .همعناالمسألة الأولى: 

، الشَهادة: خبـَرٌ قاطع. تقول )١(الشين والهاء والدال أصل يدل على حضور وعلم وإعلام

  .)٢(منه: شَهِد الرجل على كذا

o n m l k j i h {تعالى:  ورد الوصف شاهد في قول الله

 ¡ � ~ } | {z y x wv u t s r q p

 ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª© ¨ § ¦ ¥ ¤£ ¢

   .]١٧[سورة هود: }´

  منها: على عدة أقوال، ختلف المفسرون كثيراً �لمراد �لشاهد في الآية السابقة،اوقد 

ويتلوه بمعـنى  -- على أن المراد �لذي على بينة هومحمد بي طالب،أأنه علي بن : الأول

ــــه)من آل محمد يتبعــــه، ــــير:)٣(و(من ــــن كث ــــال اب ــــل: هــــو علــــي، ،ق وهــــو ضــــعيف لا يثبــــت لــــه  "وقي

  .)٤(قائل"

ورجـح هـذا المعــنى  : هـو جبريـل، تـلا التـوراة والإنجيـل والقــرآن، وهـو الشـاهد مـن الله،الثـاني

  .)٧(والبغوي لأكثر المفسرين )٦(وعزا القول السمعاني .)٥(ابن جرير

                                                           

  . ٣/٢٢١معجم مقاييس اللغة، مادة (شهد)،  )١(

 .٢/٤٩٤ مادة (شهد)، ة،الصحاح �ج اللغ )٢(

 .١٧/٣٢٩؛ مفاتيح الغيب (التفسير الكبير)٢/٤١٩؛ تفسير السمعاني ١٥/٢٧٦تفسير الطبري )٣(

)٤/٣١١ )٤. 

 .١٥/٢٧٦تفسير الطبري،  )٥(

: الإمام العلامة، مفتي خراسان، وشيخ الشـافعية، كـان مـن أكـابر منصور بن محمد بن عبد الجبار، أبو المظفر السَّمعاني )٦(

)؛ طبقـات الشـافعية ١١٩ - ١١٤ه. انظـر: سـير أعـلام النـبلاء (٤٨٩أهل السنة، ولـه في التفسـير كتـاب، تـوفي سـنة 

 ).٣٣٦ - ٥/٣٣٥للسبكي (

  .٢/٤٤٣؛ تفسير البغوي ٢/٤١٨تفسير السمعاني  )٧(
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 ٢٧٦ ٢٧٦ 

 ،)٢(وقتـــــادة ،)١(والحســـــن قـــــول الحســـــن بـــــن علـــــي، وهـــــو ،--: الشـــــاهد محمد الـــــثالث

  .)٤)(٣(وعكرمة

 ،)٦)(٥(وهوقـــول شـــهر بـــن حوشـــب ويتلـــوه بمعـــنى يتبعـــه. أن الشـــاهد هـــو القـــرآن، :الرابـــع

والله . لالة السياقلد الأظهر وهو .)٧(وابن كثير (ابن تيمية)، وشيخ الإسلام واختاره الزمخشري،

  أعلم.

  الدلالات العقدية: المسألة الثانية:

  :)٨(القرآن الكريم (شاهد)من عدة وجوه

ســبحانه -وهوشــاهد علــى كــل صــفات كمالــه وجمالــه شــاهد علــى وحدانيــة الله، هــو أولاً:

  وهو سبحانه أعظم من يخبر عن نفسه وذاته العلية.-جلا وعلا–لأنه كلامه -وتعالى

الشـــاهدة علـــى  العظمـــى، لأنـــه معجزتـــه --هد علـــى صـــدق رســـول الله شـــا هـــو �نيـــاً:

مــن الآ�ت مــا مثلــه آمــن  يمــا مــن الأنبيــاء نــبي إلا أعطــ((: --قــال النــبي  صــدق رســالته،

عليـه البشـر، وإنمـا كـان الـذي أوتيتـه وحيـًا أوحـاه الله إليّ فـأرجو أن أكـون أكثـرهم �بعًـا يــوم 

                                                           

، واسم أبي الحسن يسار، أبو سعيد البصري، الأنصـاري مـولاهم، ولـد �لمدينـة لسـنتين بقيتـا مـن  الحسنالحسن بن أبي )١(

  ).١/١٦٥)؛ التقريب (٤/٥٦٣ه. انظر: سير أعلام النبلاء (١١٠خلافة عمر، توفي سنة 

البصـري المحـدث المفسـر. كـان مـن أوعيـة العلـم، وأحـد كبـار علمـاء التـابعين، تـوفي  قتادة بن دعامة بن عزيز السدوسـي )٢(

  ).٩/٣٢٥)؛ البداية والنهاية (٥/٢٦٩ه. انظر: سير أعلام النبلاء (١١٧سنة 

ه. انظر: ١٠١مولاهم، بربري الأصل، توفي سنة العلامة الحافظ المفسر عكرمة مولى ابن عباس، أبو عبد الله القرشي  )٣(

 ).٥/١٢)؛ سير أعلام النبلاء (٣/٢٦٥وفيات الأعيان (

 .١٥/٢٧٦تفسير الطبري،  )٤(

هــ. ١١٢شهر بن حوشب الأشعري: فقيه قارئ، مـن رجـال الحـديث، سـكن العـراق، وهـو شـامي الأصـل، تـوفي سـنة  )٥(

 ).١٧٨/ ٣)؛ الأعلام (١/٣٥٥انظر: التقريب (

 المرجع نفسه. )٦(

  .٤/٣١١؛ تفسير ابن كثير ١٥/٦٥؛ مجموع الفتاوى٢/٣٨٥انظر: الكشاف )٧(

 .١١٤انظر: أسماء القرآن في القرآن، الدكتور خمساوي، ص )٨(
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 ٢٧٧ ٢٧٧ 

-رفها وأوضــحها دلالـة القــرآن الكــريم المنـزل علــى نبينــا محمد فــأعظم المعجــزات وأشـ ؛)١())القيامـة

- ـــذي يتلقـــاه النـــبي و�تي �لمعجـــزة شـــاهدة ، فـــإن الخـــوارق في الغالـــب تقـــع مغـــايرةً للـــوحي ال

 شـاهد بعينـه علـى نفسـه لا فهـو بصدقه، والقرآن هو بنفسه الوحي المـدعى وهـو الخـارق المعجـز،

  .)٢(القرآن الدليل والمدلول فاتحد في يحتاج إلى شاهد يشهد عليه،

 قال تعالى: ومهيمن عليها،لأنه مصدق لها ؛شاهد على الكتب السابقة هو �لثاً:

}[Z Y X W V U T S R Q P O{ 

  .]٤٨[سورة المائدة:

  .)٣(المهيمن هو الشاهد قال قتادة:

"فالســلف كلهــم متفقــون علــى أن القــرآن هــو المهــيمن المــؤتمن الشــاهد  خ الإســلام:قــال شــي

   ومعلـوم أن المهـيمن علـى الشـيء أعلـى منـه مرتبـة. ومـن أسمـاء الله ،على ما بين يديـه مـن الكتـب

الهيمنــة  ]للقــرآن[(المهــيمن) ويســمى الحــاكم علــى النــاس القــائم �مــورهم (المهــيمن)... فصــارت 

ه من الكتب من وجوه متعـددة: فهـو شـاهد بصـدقها وشـاهد بكـذب مـا حـرف على ما بين يدي

منهـــا، وهـــو حـــاكم �قـــرار مـــا أقـــره الله، ونســـخ مـــا نســـخه، فهـــو شـــاهد في الخـــبر�ت، حـــاكم في 

الأمــــر�ت، وكــــذلك معــــنى " الشــــهادة " و" الحكــــم ": يتضــــمن إثبــــات مــــا أثبتــــه الله مــــن صــــدق 

ولـيس الإنجيـل مـع التـوراة ولا الزبـور �ـذه المثابــة،  ومحكـم، وإبطـال مـا أبطلـه مـن كـذب ومنسـوخ،

  .)٤(بل هي متبعة لشريعة التوراة إلا يسيراً، نسخه الله �لإنجيل؛ بخلاف القرآن"

رضـي الله –عبـد الله بـن عمـر  رابعاً: هـو شـاهد لمـن يتلـوه ويقـرؤه ويتعبـد بـه، ففـي الحـديث

للعبـد يـوم القيامـة، يقـول الصـيام:  لصـيام والقـرآن يشـفعانا (قـال: ،--أن النـبي  -عنهما

                                                           

: أخرجه البخـاري، كتـاب فضـائل القـرآن، �ب: كيـف نـزل الـوحي وأول مـا نـزل، وفي الاعتصـام، �ب: قـول النـبي  )١(

إلى جميـع  --)؛ ومسـلم، كتـاب الإيمـان، �ب: وجـوب الإيمـان برسـالة نبينـا محمد ٤٩٨١"، ح ("بعثت بجوامع الكلـم

  ).١٥٢الناس ونسخ الملل بملته،ح(

  .١٦٥انظر: مقدمة ابن خلدون، ص )٢(

 .١٥/٢٥٩الحاوي الكبير،  )٣(

 .٤٥-١٧/٤٣مجموع الفتاوى،  )٤(
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 ٢٧٨ ٢٧٨ 

ويقـول القـرآن: منعتـه النـوم فشـفعني  ،أي رب منعته الطعام والشهوات �لنهار فشفعني فيـه

  .)١())فيه فيشفعان

  خامساً: هو شاهد على الخلق جميعًا.

 8 7}À ¿ ¾  É È Ç Æ ÅÄ Ã ÂÁ

Ð Ï Î Í Ì ËÊ{ :٩٠[سورة الأنعام[.  

 8 7}¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤{  سورة]

  .]١الفرقان:

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

، وقـال: حـديث صـحيح علـى شـرط مسـلم ١/٥٤٤سـتدرك ؛ والحـاكم في الم١١/١٩٩أخرجه الإمام أحمد في مسـنده  )١(

  ).٣٨٨٢ولم يخرجاه؛ وصححه الألباني في (صحيح الجامع الصغير)، ح(
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 ٢٧٩ ٢٧٩ 

   .القرآن عظمةالدالة على  الثالث: الأوصافبحث الم

  طالب:م سبعة وفيه

  عظيم، ودلالاته العقدية.آن �نه المطلب الأول: وصف القر 

  نبأ عظيم، ودلالاته العقدية. المطلب الثاني: وصف القرآن �نه

  عليٌّ، ودلالاته العقدية.المطلب الثالث: وصف القرآن �نه 

  ه عزيز، ودلالاته العقدية.المطلب الرابع: وصف القرآن �ن

  ة.الحكيم، ودلالاته العقديالمطلب الخامس: وصف القرآن �نه 

  المطلب السادس: وصف القرآن �نه مجيد، ودلالاته العقدية.

  المطلب السابع: وصف القرآن �نه مهيمن، ودلالاته العقدية.
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 ٢٨٠ ٢٨٠ 

   .المطلب الأول: وصف القرآن �نه عظيم

  لتان:أوفيه مس

  معناه. الأولى:المسألة 

  وفيها: الثانية: الدلالات العقدية،المسألة 

  .-¸- لة على عظمة اللهدلا (العظيم)ـ وصف القرآن ب .١

  (العظيم)، وخالف هذا الوصف فرق شتى من المبتدعة.ـ وصف الله تعالى كتابه ب .٢

  م القرآن.يمخالفات عقدية متعلقة بتعظ .٣
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 ٢٨١ ٢٨١ 

  .معناهالمسألة الأولى: 

فــالعظم: مصــدر الشــيء  ،يــدل علــى كــبر وقــوة ،العــين والظــاء والمــيم أصــل واحــد صــحيح"

  .)١("عِظَمًا تقول: عَظمَُ يَـعْظمُُ  ،العظيم

ا كــان أو وعَظـُـمَ الشــيء أصــله: كــبر عظمــه، ثم اســتعير لكــلّ كبــير، فــأجري مجــراه محسوسًــ "

  .)٢("ا كان أو معنى، عينً معقولاً 

  .)٣("وعظمات القوم: ساد�م وذو شرفهم .والتعظيم: التبجيل.."

                                                           

 .٤/٣٥٥معجم مقاييس اللغة، مادة (عظم)،  )١(

 .٥٧٣المفردات للراغب، مادة (عظم)، ص )٢(

 .١٢/٤١١لسان العرب، مادة (عظم)،  )٣(
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 ٢٨٢ ٢٨٢ 

  وفيها: الثانية: الدلالات العقدية، المسألة

  ¸ لة على عظمة اللهوصف القرآن بـ (العظيم) دلا-١

 لعظــم �بــع الصــفة عظــم أن ومعلــوم -¸-، دل علــى عظــم الله �لعظــم القــرآن وصــف لمــا

   .الموصوف

   ]٨٧[سورة الحجر: }® ¯ ° ± ² ³ ´{7 8 

تَكَلِّم.و  عَظَمَةَ تدل على عَظَمَةَ الكَلاَمِ، ف
ُ
  قَدْرَ الم

ومـن أسمائـه تعـالى العظـيم: العظمـة صـفة مـن صـفات الله، لا "قال قوام السـنة الأصـبهاني: 

ا، فمـن النـاس مـن ضًـخلـق بـين الخلـق عظمـة يعظـم �ـا بعضـهم بع -تعـالى-يقوم لهـا خلـق، والله 

يعظم لمـال، ومـنهم مـن يعظـم لفضـل، ومـنهم مـن يعظـم لعلـم، ومـنهم مـن يعظـم لسـلطان، ومـنهم 

يعظـم في الأحـوال   -¸-وكل واحد من الخلق إنما يعظم لمعنى دون معـنى، والله من يعظم لجاه، 

  .)١("كلها

  كتابه بـ (العظيم)، وخالف هذا الوصف فرق شتى من المبتدعة  -تعالى-وصف الله  -٢

�لقـــرآن اهتمـــوا الســـلف ف لا شـــك أن تعظـــيم كتـــاب الله أمـــر واجـــب في حـــق كـــل مســـلم،

ن ذلـــك عنــايتهم بكتابتـــه، وحفظـــه، والاهتمـــام بعلومـــه، ونشـــره، الكــريم تعظيمًـــا لـــه وتبجـــيلاً، ومـــ

ومــن اســتخف  -´-عــن المــراء والتكلــف فيــه. ومــن وقَّــر القــرآن الكــريم، فقــد وقــر الله  �ــيهمو 

 -ســبحانه-؛ لأن القــرآن الكــريم كــلام الله وصــفه مــن صــفاته -¸-�لقــرآن فقــد اســتخف �� 

القـــرآن الكـــريم، ووجـــوب تنزيهـــه وصـــيانته عـــن وقـــد أجمعـــت الأمـــة المســـلمة علـــى وجـــوب تعظـــيم 

8 { يقـول تعــالى:. الامتهـان والابتـذال، ومـن القواعــد المقـررة شـرعاً وجـوب تعظــيم شـعائر الله

¦ {قــال تعــالى: و  ،]٣٢[ســورة الحــج: }9 : ; > = < ? @

±° ¯ ® ¬ « ª © ¨ §{ :٣٠[سورة الحج[.   

                                                           

 .١/١٤١الحجة في بيان المحجة،  )١(
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 ٢٨٣ ٢٨٣ 

حرمــة المســافرة �لمصــحف إلى أرض علــى وجــوب احــترام وتعظــيم القــرآن؛  -أيضــاً -ويــدل 

 أَنْ يُسَافَـرَ ِ�لْقُـرْآنِ إِلىَ أرَْضِ  ‘نَـهَى رَسُولُ ا�َِّ (( العدو، إذا خيف من وقوعه في أيديهم، فقد

، مخَاَفَةَ أَنْ يَـنَالَهُ الْعَدُوُّ    .)١())الْعَدُوِّ

  .)٢())موا القرآنظِّ ع((أنه قال:  -�-وقد ورد عن عمر 

قـــال الإمـــام النـــووي: "أجمـــع المســـلمون علـــى وجـــوب تعظـــيم القـــرآن العزيـــز علـــى الإطـــلاق 

ا لم يقـرأ بـه أحـد و زاد حرفـًا مما أجمع عليه أوأجمعوا على أن من جحد منه حرفً ، وتنزيهه وصيانته

  .)٣("وهو عالم بذلك فهو كافر

أو  ،منـــه يءاعلـــم أن مـــن اســـتخف �لقـــرآن أو المصـــحف أو بشـــ"قـــال القاضـــي عيـــاض: و 

أو أثبـت مـا نفـاه  ،مما صرح به فيه من حكـم أو خـبر يءب بشذَّ أو ك ،ا منهفً أو جحد حر  ،هسبَّ 

  .)٤(ذلك فهو كافر �جماع المسلمين" من يءأو نفى ما أثبته وهو عالم بذلك أو يشك في ش

جــب احــترام المصــحف وصــيانته، حيــث أجمــع المســلمون علــى ذلــك، فلــو اســتهان بــه او فال

  أو اســتخفّ بــه، �ن توسّــده مــثلاً، فقــد ارتكــب إثمــاً مبينــاً، ومــن أهانــه  -والعيــاذ ��-مســلم، 

  .)٥(لْقِي كافراً  ـُكأن ألقاه مع نفا�ت، صار الم  -والعياذ ��-

�لمصحف مثل أن يلقيه  فَّ وقال شيخ الإسلام أيضاً: "اتفق المسلمون على أن من استخ

  .)٦(أنه كافر مباح الدم" ،في الحش أو يركضه برجله إهانة له

                                                           

يرَ، �ب:أخرجه البخا )١( )؛ ومسلم، كتاب ٢٩٩٠كراهية السفر �لمصاحف إلى أرض العدو، ح(  ري، كتاب الجهاد والسِّ

  ). واللفظ لمسلم.١٨٦٩الإمارة، �ب: النهي أن يُسافر �لمصحف إلى أرض الكفار إذا خِيف وقوعه �يديهم،ح (

  .١/٢٩تفسير القرطبي،  )٢(

 .١٦٤آن، صالتبيان في آداب حملة القر  )٣(

  .٢/٦٤٦الشفا، القاضي عياض،  )٤(

  .١٦٤انظر: التبيان في آداب حملة القرآن، ص )٥(

 .٨/٤٢٥مجموع الفتاوى،  )٦(
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 ٢٨٤ ٢٨٤ 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهـاب معلقـاً علـى قـول الشـيخ محمد بـن و 

ل بشــيء فيــه ذكــر الله أو القــرآن أو الرســول" أي: عبــد الوهــاب في كتــاب التوحيــد "�ب مــن هــز 

لاستخفافه بجناب الربوبية والرسالة، وذلك مناف للتوحيد، ولهذا أجمع العلمـاء  ؛أنه يكفر بذلك

علــى كفــر مــن فعــل شــيئاً مــن ذلــك، فمــن اســتهزأ �� أو بكتابــه أو برســوله أو بدينــه كفــر، ولــو 

  )١(هازلاً لم يقصد حقيقة الاستهزاء إجماعاً"

ى �ــا عنــد التعامــل مــع لَّــوقــد ذكــر العلمــاء جملــة مــن الآداب الــتي ينبغــي للمســلم أن يتح

  .القرآن الكريم

  موقف المبتدعة من تعظيم القرآن 

 ذلــك مــن ينَّ ، ويتبــه مــن التعظــيمأهــل الكــلام بمختلــف طــوائفهم لم يعطــوا القــرآن حــق قــدر 

، بـــل جعلـــوه فرعـــاً في �ب العقائـــد، د: عـــدم الاعتمـــاد عليـــه في �ب الاعتقـــا، منهـــاخـــلال أمـــور

  .وتقديم العقل على ما جاء في كتاب الله

 ،تقــديس العقــل واعتمــاده مصــدراً أعلــى مــن كــلام خــالق العقــلب بتدعــةابتلــى بعــض المفقــد 

وقد لبس عليهم إبليس فرأوا أ�م على صواب، وقويـت في نفوسـهم شـبه الملاحـدة أعـداء الـدين، 

م، دَّ ع، ورأوا أنــه إذا تعــارض النقــل والعقــل في شــيء فــإن العقــل هــو المقــفــارتكبوا هــذا الجــرم الشــني

ظانين أنه يوجد �لفعل تعارض بـين  ،)٢(المتأخرين عرةاية والمعتزلة وجمهور الأشهموذلك عند الج

مـا خـالف عقـولهم ولـو كـان  لفقاموا �نكار ك -حسب زعمهم-العقل السليم والنص الصحيح 

  .شبه لا تسلم لهم يولهم حجج في تقديم العقل على النقل وه ،فيردو�ا ولونه، أو سنةؤ قرآً� في

  الرد عليهمو 

السلف الصالح يرون أن القرآن الكـريم كتـاب عظـيم، ولـذلك يـرون أنـه أعظـم حجـة في أن 

، وأن براهينه أدل البراهـين، وأنـه مصـدر التشـريع، وأنـه ، وفي مقدمتها الاعتقادجميع أبواب الدين

لسماوية فضـلاً عـن غيرهـا مـن كتـب البريـة، وأنـه محكـم لا ينسـخ بعـد مـوت سـيد �سخ للكتب ا

  .البشرية محمد 

                                                           

 .٥٣٦تيسير العزيز الحميد، ص )١(

 .٣/١٢٤٣انظر: فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام، الدكتور غالب بن علي عواجي،  )٢(
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 ٢٨٥ ٢٨٥ 

هــو تعظــيم القــرآن والســنة ونصــوص الشــرع الــواردة فيهمــا،  أهــل الســنة أعظم ميــزان عنــدفــ

وهـذا  ستسـلام والتسـليم لمـا جـاء فيهمـا والرجـوع إليهمـا،فهذا هو مقتضى الإسـلام الـذي هـو الا

وافـــق الكتـــاب  كـــل مـــامـــنهجهم في الاســـتدلال أن  فأهـــل الســـنة  ،ب الحيـــاة كلهـــايكـــون في جوانـــ

  ا من الأدلة لأهوائهم ومطامعهم.يردون شيئً  خالفهما أبطلوه، ولا والسنة أثبتوه وكل ما

وإن  ،شــفاءالو  ،بيــان، والدىفي كتــاب الله الهــبــل كلهــم متفقــون علــى تعظــيم القــرآن، وأنــه 

أن ذلـك مـن نقـص فهمـه وعلمـه، لا مـن نقـص  فَ رَ عَ جاء فيه؛  مابعضهم عن بعض  فهمُ  رَ صُ قَ 

ا علــى نفــي المعــارض، بــل قــد عليــه القــرآن، ولا يجعلــون إيمــا�م بمــا دل عليــه القــرآن موقوفًــ لَّ مــا د

  .نوا على أنه لا يعارضه حق، بل كل ما عارضه فهو �طلتيقَّ 

  ويؤيده.لا يخالف النقل، بل هو يوافقه ويعاضده عندهم فالعقل الصريح 

  القول �لصرفة. -أيضاً -ومن صور عدم تعظيم القرآن 

 � إن العبــد  ون:يقولــ ،لصّــرفةفلمــا قــلَّ تعظــيم كتــاب الله في نفــوس بعــض المعتزلــة قــالوا

قادر على فعل الشيء، لكنه صرف عنه، كقولهم �ن العرب كانـت تسـتطيع الإتيـان بمثـل القـرآن 

  .)١(في ذلك الوقت، مع قدر�م على القول بمثله صرفهم عن ذلك -سبحانه وتعالى-لكن الله 

انصراف العـرب عـن معارضـتهم للقـرآن لم ينشـأ مـن أن القـرآن بلـغ في بلاغتـه حـد أي: أن 

بواعث هذه المعارضـة ودواعيهـا لم تتـوافر  لأنبل  ؛الإعجاز الذي لا تسمو إليه قدرة البشر عادة

  .)٢(لديهم

في هــــذا  -إن شــــاء الله-نــــوا بطلانــــه، وســــيأتي معنــــا وبي وقــــد ردّ العلمــــاء رأي المعتزلــــة هــــذا

  البحث شيء من الردود على بدعة القول �لصرفة.

  كذلك كراهة بعض الجهمية، لما يخاف مذهبه مما ورد من الآ�ت في كتاب الله¸.  

بـن  لجهم صديقاً  )٤(كان رجل من أهل مرو(( :-وكان صدوقاً -)٣(نعيم البلخي وقال: أب

اه، فقيل له: لم جفوته؟ فقال: جاء منه ما لا يحتمـل، قـرأت يومـا آيـة كـذا، ثم قطعه وجف صفوان

                                                           

 .٢٥٢ -٢٤٦/ ١٦انظر: المغني، القاضي عبد الجبار،  )١(

  .٢/٤١٤مناهل العرفان،  )٢(

، أبو نعيم المقرئ، قال: أبو عبيد القاسم بن سلام، ثنا شجاع بن أبي نصر، وكان صدوقًا شجاع بن أبي نصر البلخي )٣(

 ).٢/١٥٣مأموً�، وذكره ابن حبان في الثقات. انظر: التهذيب (

 ).٥/١١٢: هي مرو العظمى أشهر مدن خراسان. (معجم البلدان مرو )٤(
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 ٢٨٦ ٢٨٦ 

 :فقـــال: مــــا كـــان أظــــرف محمدا فاحتملتهـــا، ثم قــــرأ ســـورة طــــه فلمـــا قــــال -نســـيها يحــــيى  -وكـــذا 

}\ [ Z Y{ :ســـورة طـــه]ا  إلى حكهـــقـــال: أمـــا والله لـــو وجـــدت ســـبيلاً  ]٥

لحككتهــا مــن المصــحف فاحتملتهــا، ثم قــرأ ســورة القصــص فلمــا انتهــى إلى ذكــر موســى قــال: مــا 

هذا؟ ذكر قصة في موضع فلم يتمهـا، ثم ذكرهـا ههنـا فلـم يتمهـا، ثم رمـى �لمصـحف مـن حجـره 

  .)١())برجليه، فوثبت عليه

حنـق بعـض  وإن كان موقف الجهم، لا يعتـبر منهجـاً للمبتدعـة، إلا أن هـذا التصـرف يبـينِّ 

  المبتدعة على من خالف مذهبهم ولو كان من آي القرآن.

 ل تعظيمهم لكتاب الله أفراد من الأشاعرةوممن ق.  

فلمــا قــال الأشــاعرة ومــن وافقهــم: إن كــلام الله نفســي لــيس بحــرف ولا صــوت، وإن مــا في 

ومن الله، "المصحف ليس كلام الله على الحقيقة، إنما ما في المصحف عبارة أو حكاية عن كلام 

لأنــه بــزعمهم لــيس فيــه إلا ؛ زوا دوســه �لأرجــلوّ كثــير مــن أتبــاعهم �لمصــحف وجــ  فَّ هنــا اســتخ

  .)٢("الجلد والورق

وهذا لم يكن معروفاً عنـد الأولـين، بـل كـانوا يعظمـون القـرآن ويحترمونـه؛ لأجـل كونـه عبـارة 

ض أتباعهم فأعرضوا عـن عن كلامه النفسي فتعظيمه؛ لدلالته على العظيم، فجاء متأخروهم وبع

  .)٣(ذلك، لما رأوا أن مجرد كونه دليلاً على كلام الله لا يوجب الاحترام

  فسبحان الله كيف فعلت البدعة �صحا�ا إذ جر�م من بدعة إلى كفر والعياذ ��!

ا، ثم تكثــر في الأتبـاع حــتى فالبــدع تكـون في أولهــا شـبرً وهـذا يؤيـد مــا قالـه شــيخ الإسـلام: "

  .)٤(" وفراسخا وأميالاً ذرعً تصير أ

وقولهم هذا �طل مخـالف لمـا أجمـع سـلف الأمـة وأئمتهـا في القـرآن، وأنـه كـلام الله تكلـم بـه 

  حقيقة حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف.
                                                           

 ، وسنده صحيح.٣٠؛ وأخرجه عبد الله بن أحمد في السنة ص٣٨كتاب خلق أفعال العباد، صفي  أخرجه البخاري،  )١(

  .٥٢٤مختصر الصواعق المرسلة، ص )٢(

؛ العقيـــدة ٤/١٣٨٢؛ مختصـــر الصـــواعق ٨/٤٢٥؛ مجمـــوع الفتـــاوى ٢٠١هـــل زبيـــدة صانظـــر: رســـالة الســـجزي إلى أ )٣(

  .٣/١٢٩٨؛ موقف ابن تيمية من الأشاعرة ٤٣٩السلفية للجديع ص

 .٨/٤٢٥مجموع الفتاوى،  )٤(
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 ٢٨٧ ٢٨٧ 

ت الله فقــط، إنــه "معــنى قــائم بــذا :فقــالوا في القــرآن -مــن أتبــاعهم-فجــاء بعــد ذلــك أقــوام 

فها جبريــل، أو محمد، فضــموا وأن الحــروف ليســت مــن كــلام الله، بــل خلقهــا الله في الهــواء، أو صــنَّ 

إلى ذلــك أن المصــحف لــيس فيــه إلا مــداد وورق، وأعرضــوا عمــا قالــه ســلفهم مــن أن ذلــك دليــل 

الــدليل علــى حــترام، ك لا يوجــب الالاً لمــا رأوا أن مجــرد كونــه دلــي -علــى كــلام الله فيجــب احترامــه 

الخـــالق المـــتكلم �لكـــلام؛ فـــإن الموجـــودات كلهـــا أدلـــة عليـــه، ولا يجـــب احترامهـــا، فصـــار هـــؤلاء 

لحرمـة مـا   سـقاطاً إ ؛يمتهنون المصحف حتى يدوسـوه �رجلهـم، ومنـه مـن يكتـب أسمـاء الله �لعـذرة

  كتب في المصاحف والورق من أسماء الله وآ�ته.

�لمصـحف، مثـل أن يلقيـه في الحـش أو يركضـه  فَّ وقـد اتفـق المسـلمون علـى أن مـن اسـتخ

  .)١(برجله، إهانة له، أنه كافر مباح الدم"

بـــن حمـــزة المـــراوي الصـــقلي الصـــوفي أنـــه رأى بعـــضَ  ولقـــد أخـــبرني علـــي"قـــال ابـــن حـــزم: و 

هكــــذا تصــــنع  ويحــــك! فــــأكبرتُ ذلــــك، وقلــــت لــــه: قــــال: الأشــــعرية يــــبطحُ المصــــحفَ برجلــــه،

وأمـا كـلامُ  ويلـك! والله مـا فيـه إلا السـخامُ والسـوادُ، لي: الى؟ فقـالوفيه كلام الله تع �لمصحف،

  .)٢("الله فلا

فصـل: أضـر مـا ": -على عقيدة الأشـاعرة -رحمه الله–منتقداً لهم، وكان  قال ابن الجوزيو 

الـذي لا يعـرف أركـان الصـلاة، ولا -من أقبح الأشياء أن يحضر العامي ، و على العوام المتكلّمون

مجلس الوعظ، فلا ينهاه عن التواني في الصلاة، ولا يعلمـه الخـلاص مـن الـر�، بـل  -البيعالر� في 

يقول له: القـرآن قـائم �لـذات! والـذي عنـد� مخلـوق! فيهـون القـرآن عنـد ذلـك العـامي، فيحلـف 

  به على الكذب.

ـــدة  آل. و .. الأمـــر بقـــوم مـــن المتكلمـــين إلى أن أجـــازوا الاســـتنجاء بـــه! فهـــؤلاء علـــى معان

  .)٣("الشريعة؛ لأ�م يهينون ما عظم الشرع

  ،وأئمـتهم ولا شك أن هذا الغلو والكفر الذي وقـع فيـه هـؤلاء لا يرتضـيه جمهـور الأشـاعرة

كمــا نقلنــا في هــذا البحــث، عــن كبــار أئمــة الأشــاعرة أ�ــم يــرون كفــر مــن اســتخفَّ �لمصــحف 

  .قناعاته في المصحفتعصب أفراد منهم لإظهار  -والله أعلم-ولكن سبب ذلك  وأهانه،

                                                           

  المرجع نفسه. )١(

 .٤/١٦٠الفصل في الملل والأهواء والنحل،  )٢(

 .٣٨٤في الرد على الأشاعرة ص  نبلي في الرسالة الواضحة. ونقل مثل هذا الكلام ابن الح٢٨٤صيد الخاطر، ص )٣(
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  الباطنية. -¸-وممن قل تعظيهم لكتاب الله  

وهــــم لا يعتقــــدون انقطــــاع الــــوحي، ومــــنهم مــــن يعتقــــد �ن القــــرآن  الباطنيــــة نحــــل شــــتى،ف

منسوخ، وأنه شـريعة العـرب، ويحرفـون نصـوص القـرآن، ويسـتهينون �لقـرآن الكـريم، ولا يعتمـدون 

  .)١(دون القرآن الكريم عليه، ويفضلون كتبهم عليه، ويحفظون كتبهم

  الذين يسمون أنفسهم أهل الحقائق. الصوفية -¸-وممن قلَّ تعظيهم لكتاب الله  

ن الصوفية لما قالوا �لظاهر والباطن، والحقيقة والشريعة، نظروا إلى ألفاظ القـرآن فأولوهـا فإ

ن عنـدهم رسمـًا، من الباطن، ولم يلتفتـوا إلى فهـم السـلف، ولـذلك أصـبح تعظـيم القـرآ اعلى ما رأو 

  ولا يصدرون عن القرآن الكريم حقًا.

شـــارة ومعـــاني  تفســـير الإحيـــا�ً أا حيـــث يســـمونه ي�ـــا �طنالقـــرآن تفســـيرً  فالصـــوفية يفســـرون

ن لكل حرف في القرآن معـنى لا يطلـع عليـه إلا الصـوفي المتبحـر، المكشـوف أفيزعمون  ،الحروف

  عن قلبه.

الصوفية في الغالب لا يرجعون في ديـنهم ندهم أن ومن مظاهر عدم تعظيم القرآن الكريم ع

، وإنمــا يرجعــون إلى أذواقهــم ومــا يرسمــه لهــم -‘-وعبــاد�م إلى الكتــاب والســنة والاقتــداء �لنــبي 

شــيوخهم مــن الطــرق المبتدعــة، والأذكــار والأوراد المبتدعــة، وربمــا يســتدلون �لحكــا�ت والمنامــات 

  .من الاستدلال �لكتاب والسنة ه بدلاً والأحاديث الموضوعة لتصحيح ما هم علي

وممن مظاهر عدم تعظيم الصوفية للقـرآن، أ�ـم يعرضـون عـن سمـاع وتعلـم القـرآن، ويطربـون 

  بترديد الأ�شيد والأوراد المبتدعة.

وكثــير مــن هــؤلاء ينفــر ممــن يــذكر الشــرع أو القــرآن أو يكــون معــه  يقــول شــيخ الإســلام: "

عروا أن هــــذا الجــــنس فيــــه مــــا يخــــالف طــــريقهم فصــــارت كتــــاب أو يكتــــب؛ وذلــــك لأ�ــــم استشــــ

ومـــن  ،وهـــم مـــن أرغـــب النـــاس في الســـماع البـــدعي سمـــاع المعـــازف...شـــياطينهم �ـــر�م مـــن هـــذا

  .)٢("أزهدهم في السماع الشرعي سماع آ�ت الله تعالى

                                                           

 ؛ أصول الإسماعيلية لسليمان السلومي٣٤؛ بيان مذهب الباطنية للديلمي، ص٣٨انظر: فضائح الباطنية للغزالي، ص )١(

 .٢/٧٢٠؛ القرآن الكريم ومنزلته بين السلف ومخالفيهم ٥٧٤ - ٢/٥٣٤

 .١٠/٤١٢مجموع الفتاوى،  )٢(
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محمد بـــن عبـــد الوهـــاب واصـــفاً حـــال بعـــض أهـــل  عبـــدالله بـــن ويقـــول الشـــيخ ســـليمان بـــن

سمــاع القــرآن وينفــر منــه، ويــؤثر سمــاع الأغــاني والأشــعار ومــزامير الشــيطان علــى   يكــرهالتصــوف: "

  .)١("كلام الرحمن

 مــن القــرآن والســنة، فالرافضــة زعمــوا وقــالوا زوراً: إن القــرآن الــذي  أمــا موقــف الرافضــة

تغيــيرات كثـــيرة، مــن ســقط وحــذف وتبـــديل في   -‘-بــين أيــدينا قــد وقــع فيـــه بعــد رســول الله 

  آ�ت وسور، بواسطة الصحابة الذين جمعوه.كلمات منه و 

الرافضـــة يعتقـــدون علـــى اخـــتلاف مللهـــم تحريـــف القـــرآن الكـــريم، متقـــدموهم ومتـــأخروهم، ف

  ولهذا لم يعظموا القرآن الكريم، ولم يعتمدوا عليه في �ب العقائد على وجه الخصوص.

عــن وصــف وســبق معنــا الكــلام عــن موقــف الرافضــة مــن القــرآن وتعظيمــه، عنــد الحــديث 

  القرآن �لمصحف.

 ـــا موقـــف العلمـــانين ، فلقـــد عمـــد أصـــحاب الفكـــر العلمـــاني في عالمنـــا الإســـلامي أم

والعــربي إلى نــزع قداســة الكتــاب والســنة مــن نفــوس المســلمين، حــتى يكــون كــل منهمــا موضــوعاً 

  للنقد والشك؛ ليسهل اختراق المسلمين وتذويب هويتهم والقضاء على كل مقدَّس في نفوسهم.

ي عندما تنجح في إزالة عظمة الوحي وقداسته وهيبتـه ومصـدريته، لا يصـبح ثمـة حاجـة فه

مجـرد نصـوص   -وبكل بسـاطة-للبحث في موثوقية وصحة النصوص ومدى حجيتها، ويعتبرو�ا 

كُتِبـت كمـا كتـب غيرهـا ونقلــت كمـا نقـل غيرهـا مـن الكتــب والمؤلفـات الـتي صـاغها البشـر علــى 

  .)٢(مختلف العصور والأزمان

ومما يدل على زوال هيبة وتعظيم القرآن في نفوس هؤلاء المطالبة بنـزع القدسـية عـن القـرآن 

الكـــريم والســـنة النبويـــة مـــن خـــلال الـــدعوة المباشـــرة إلى ذلـــك، أو بحـــذف عبـــارات التعظـــيم الـــتي 

الها درجت عليها ألسنة المـؤمنين، مثـل: (القـرآن الكـريم) (الآيـة الكريمـة) (قـال الله تعـالى)، واسـتبد

بمصـــطلحات مبتدعـــة، مثـــل: (الخطـــاب النبـــوي) (الخطـــاب الإلهـــي)، أو تســـوية الاستشـــهاد بـــين 

، وتسميتهم القرآن �نه ذو بنية أسطورية و�نـه نـص لغـوي، )٣(نصوص الوحي والكلام الإنساني

  .)٤(ووصفه �لأسطورة، وقولهم: القرآن شعر لا كالشعر
                                                           

  .٣٣٨العزيز الحميد، ص تيسير )١(

 .٣٨٢انظر: موقف الليبرالية في البلاد العربية من محكمات الدين، الدميجي، ص )٢(

 .٤٣٩انظر: المرجع السابق، ص )٣(

  .٣٨٦المرجع السابق، ص )٤(
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 ٢٩٠ ٢٩٠ 

ضــاق �ــا هــؤلاء ذرعــاً، فــأركون يختــار تســمية وحــتى مســمياته الــتي تتــابع عليهــا المســلمون 

، والآيــة بـــ (وحـــدة نصــية)، وربمـــا أطلــق عليهــا (عبـــارة لغويــة). وأركـــون )١(القــرآن (بمدونــة نصـــية)

  يسمي الوحي القرآني بــ (الحدث القرآني). 

ومــــن مظــــاهر عــــدم التقــــديس والتعظــــيم للقــــرآن التشــــكيك في القــــرآن الكــــريم مــــن حيــــث 

اشـتماله علـى مـدلولات واضـحة، تحـت ذريعـة النقـد الموصـل إلى الحقيقـة،  مصدريته أو حفظه أو

لكنه نقد هزيل �طل المقدمات مسبق النتائج ليس لـه هـدف غـير نـزع قداسـة وثقـة المسـلمين في  

، وإعمـال النظـر�ت المتعـددة كـل علـى حسـبه في كتـاب الله لتكـون ‘ كتاب ر�م وسنة رسـوله

واقـــع الفكـــري للغـــرب ولا تتعـــارض مـــع الفكـــر المعاصـــر المنبثـــق دلالاتـــه دلالات عصـــرية تســـاير ال

  .)٢(منه

ويرى هذا الاتجاه أن القرآن منتج بشري وإنما وصل إلى هـذه المرتبـة مـن التعظـيم دون غـيره 

ــــة ونفســــية  ــــه، وإنمــــا بســــبب عوامــــل اجتماعي ــــه ور�نيت ــــيس بســــبب إلهيت مــــن النصــــوص البشــــرية ل

ا يقومـــون بـــزعمهم �ـــدمها وتحطيمهـــا؛ لكو�ـــا "أصـــول وسياســـية، وهـــذه العوامـــل الوهميـــة هـــي مـــ

  .)٣(خادعة تختبئ وراء الشعارات الدينية المستنبطة على هيئة حقائق منزلة"

ويتضـــح ممـــا ســـبق أن دعـــوى نـــزع القداســـة عـــن القـــرآن انطلقـــت مـــن دعـــوى نفـــي مصـــدره 

خاصــة مــن الإلهــي، وأنــه مجــرد نــص بشــري يبقــى كغــيره مــن كــلام البشــر وإن خصــه بعضــه بمــزا� 

  حيث بلاغته وصياغته.

  مخالفات عقدية متعلقة بتعظم القرآن:-٣

  ومــن البــدع مــا يفعلــه بعــض المســلمين مــن وضــع المصــحف عنــد رأس المحتضــر؛ وذلــك  

  ليكون آخر عهده بكتاب الله، وهو عمل ليس له أصل ولم يفعله سلف الأمة. -والله أعلم-

                                                           

 .١١٩القرآن من التفسير الموروث، أركون، ص )١(

 .٣٨٢ن، الدميجي، صانظر: موقف الليبرالية في البلاد العربية من محكمات الدي )٢(

 .�٢١ريخية الفكر العربي الإسلامي، أركون، ص )٣(
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 ٢٩١ ٢٩١ 

لمصحف أن يرفع ويكرم ويصان عن الامتهـان، لما فيه من إهانه لكلام الله تعالى؛ إذ حق ا

  .)١(ومثل ذلك يقال في وضع المصحف على بطنه فإنه غير مشروع

  ومن البدع التي منع منها جمهور السلف والخلف الركوع أو السجود للمصـحف؛ لأن

، أو تعليق المصحف في قبلة المصلي واستقباله -¸-الركوع والسجود عبادة فلا تصرف إلا � 

ا في حــتى كــانوا يكرهــون أن يجعلــوا شــيئً  ،في القبلــة نشــيء يكــو كــل  أكــره: "قــال أحمــدة، �لصــلا

 .)٢(القبلة حتى المصحف

فــإذا كــان ذلــك موضــعه حيــث  ،قــال مالــك: وأكــره أن يكــون المصــحف في القبلــة ليصــلى

  .)٣(يعلق فلا أرى �سا

 لمصــــحف مـــن الأمــــور المحدثــــة في ذلـــك تحليــــة المصــــحف �لـــذهب والفضــــة أو تــــزيين ا

  وزخرفته به. 

  .)٤(وقد ذهب الأحناف لجواز تحلية المصحف �لذهب والفضة 

والحجـة في ذلـك )٥(وجوز بعض الشافعية تحليته �لذهب للمرأة دون الرجل و�لفضة لهما 

ــر ((قــال:  ‘إكرامــه واحــتج بعضــهم في تجــويزه �لــذهب للنســاء لعمــوم قولــه  حــرم لبــاس الحري

  .)٦())لإ�ثه والذهب على ذكور أمتي وأحل

                                                           

 .١٣/٩٥مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن �ز،  )١(

  .١/١٧٨انظر: المغني،  )٢(

  .١/٤٢٥المدونة،  )٣(

لْبيِِّ للزيلعي الحنفي )٤( رر الحكام شرح غرر الأحكام للملا خسرو ؛ د١/١٦٨تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّ

  .٦/٣٨٦؛ حاشية ابن عابدين ١/٣١٨

  .٤/٤٤٥ا�موع شرح المهذب،  )٥(

أخرجــه الترمــذي، كتــاب اللبــاس، البــاب الأول، وقــال: حــديث أبي موســى حســن صــحيح. انظــر: عارضــة الأحــوذي  )٦(

  س في صحيح البخاري.. وفي الباب أحاديث صحيحة في كتاب اللبا٢٢٣ -٧/٢١٩بشرح الترمذي، 
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 ٢٩٢ ٢٩٢ 

ومنع من ذلك جمهور أهل العلم وهو قول أبي بن كعب وأبي الدرداء وأبي هريرة، وجـزم بـه 

، وكرهـــه الحنابلـــة؛ )١(ابـــن قدامـــة في المغـــني حيـــث قـــال:"ولا يجـــوز تحليـــة المصـــحف ولا المحاريـــب"

شيء مـع مـا  وذلك أنه سرف ومبالغة، قال ابن مفلح: "لم ترد به السُّنَّة ولا نقل عن السلف فيه

  . )٢(فيه من إضاعة المال"

ولو كان من التعظيم في شيء لبذل السـلف الغـالي والنفـيس، ولكـن التحليـة علـى مـا ذكـر 

  .)٣(من فعل الخلف، قيل: أول ظهورها في العهد العباسي

ولعــل هــذا القــول هــو الــراجح؛ لموافقــة المشــروع مــن عمــل الســلف، ولا يوجــد معــنى شــرعي 

  .¸في تذهيب المصاحف 

 ينُقــل عــن النــبي  فلــمتقبيــل المصــحف  أمــا--   مــن طريــقٍ صــحيحٍ ولا ضــعيف، ولا

كان معروفاً بين الصـحابة الـذين هـم أهـل الفقـه والدرايـة، والـذين هـم أحـرص النـاس علـى الخـير، 

، وقـــال بـــه جماعـــةٌ مـــن المحققـــين المعاصـــرين مـــنهم العلامـــة )٤(وهـــذا هـــو مـــا تبنتـــه اللجنـــة الدائمـــة

وللعلامــة ابــن �ز رأي آخــر حيــث قــال: لا حــرج في ذلــك لكــن تركــه أفضــل لعــدم . )٥(العثيمــين

أنــه كــان يقبلــه ويقــول:  -�-الــدليل، وإن قبلــه فــلا �س. وقــد روي عــن عكرمــة بــن أبي جهــل 

، وفي روايتــه نظــر، ‘هــذا كــلام ربي، لكــن هــذا لا يحفــظ عــن غــيره مــن الصــحابة ولا عــن النــبي 

 .)٦(ب التعظيم والمحبة لا �س، ولكن ترك ذلك أولىلكن لو قبَّله من �

عبـاس بـن ربيعـة قـال: رأيـت  واستدل من يرى عدم جواز تقبيل الحجر على قـولهم بحـديث

إني لأعلم أنك حجر لا تضـر ولا ((ويقول: يقُبل الحجر (يعني الأسود)-�– عمر بن الخطاب

                                                           

  .٣/٤٧المغني،  )١(

 .٢/٣٣٣الآداب الشرعية،  )٢(

 .٤١انظر: تطور كتابة المصحف الشريف وطباعته، الدكتور العوفي، ص )٣(

  .٤/١٥٢فتاوى اللجنة الدائمة (ا�موعة الأولى)،  )٤(

  .٢/١٩٥؛ فتاوى نور على الدرب ٢/٥٦لقاء الباب المفتوح  )٥(

 .٩/٢٨٩مة عبد العزيز بن �ز، مجموع فتاوى العلا )٦(
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 ٢٩٣ ٢٩٣ 

عــدم جــواز ودلالــة الحــديث  )١())ك مــا قبلتــُكيقُبلــ -‘ – تنفــع، فلــولا أني رأيــت رســول الله

أنـه  -‘ –النـبي  عـنتقبيل التعبـد فيمـا لم يثبـت  عن -�–مر لأنه امتنع ع ؛تقبيل المصحف

  .)٢(قبله

  ً٣(ا عن السلفا مأثورً وقال ابن تيمية: القيام للمصحف وتقبيله لا نعلم فيه شيئ(.  

عبـــد الســـلام: بدعـــة لم تعهـــد في الصـــدر عـــز الـــدين ابـــن أمـــا القيـــام للمصـــحف فقـــد قـــال 

  .)٤(الأول

. لعــدم ورود شـيء مــن ذلــك ؛هــو الأصـوبوالقيــام لـه ولعـل التوقــف عـن تقبيــل المصـحف 

  والله تعالى أعلم.

  ولا ينبغــي للإنســان أن يصــغر المصــحف ويقــول: مصــيحف فقــد أخــرج أبــو داود عــن

  .)٥("و عظيم حسن جميللا تقولوا: مصيحف ولا مُسيجد، ما كان � فه"ابن المسيب: 

لا تُصــغِّرْ الاســم الواقــع علــى مــن يجــب تعظيمــه شــرعاً، نحــو أسمــاء البــاري "وقاعــدة البــاب: 

ومــا جــرى مجــرى ذلــك؛ لأن تصــغير ذلــك غــض لا  -صــلوات الله علــيهم-تعــالى، وأسمــاء الأنبيــاء 

ــــــت مــــــن"انتهــــــى... إلى أن قــــــال:  "يصــــــدر إلا عــــــن كــــــافر أو جاهــــــل   وتصــــــغير التعظــــــيم لم يثب

  .)٦("كلامهم

                                                           

)؛ ومســـلم، كتـــاب الحـــج، �ب: اســـتحباب تقبيـــل ١٦١٠أخرجـــه البخـــاري، كتـــاب الحـــج، �ب: تقبيـــل الحجـــر، ح( )١(

  ).٢٥٠-٢٤٨الحجر، ح(

  .٢/١٩٥فتاوى نور على الدرب، الشيخ العثيمين،  )٢(

  .١/٤٩الفتاوى الكبرى،  )٣(

  .١١٢داب حملة القرآن ص؛ التبيان في آ٢/١٧٢الإتقان للسيوطي  )٤(

 .٤/٣٣٨، والذهبي في سير أعلام النبلاء ٥/١٣٧أخرجه ابن سعد في الطبقات  )٥(

  .١/٤٩٦؛ معجم المناهي اللفظية٦٨٦تذكرة النحاة لأبي حيان ص )٦(
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 ٢٩٤ ٢٩٤ 

فقال: أنت أصـغر منهـا، وأمـا  –أو قال قصيرة–: "سورة صغيرة )١(وقال رجل لأبي العالية

  .)٢(وفي رواية قال:" أنت أصغر وألأم، القرآن كله عظيم" القرآن فكله عظيم"،

وسيأتي في ثنا� البحث عرض لبعض الأمور، غير المشروعة التي اتخـذها النـاس للمصـحف 

، وأخذ الفأل منه،...وغير ذلك من الأمور المحدثة التي لم يدل عليهـا دليـل �بـت منها: التبرك به

   ولا فعلها سلف الأمة رحمهم الله.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

لم بعـد وفـاة رفيع بن مهران الر�حي �لولاء، أبو العاليـة البصـري: مـن كبـار التـابعين، فقيـه، مقـرئ، أدرك الجاهليـة وأسـ )١(

  ).٣/٢٨٤هـ. انظر: �ذيب التهذيب (٩٣بسنتين، توفي سنة  النبي 

  .١/٣١تفسير القرطبي،  )٢(
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 ٢٩٥ ٢٩٥ 

  نبأ عظيم، وفيه مسألتان: المطلب الثاني: وصف القرآن �نه

  المسألة الأولى: معناه.

  وفيها: الثانية: الدلالات العقدية،المسألة  

  .بأ العظيم) دلالة على عظم أخبارهالقرآن بـ (النوصف        

  المسألة الأولى: معناه.

  في اللغة: نبأ)ال(معنى 

النــون والبــاء والهمــزة قياســه الإتيــان مــن مكــان إلى مكــان. يقــال للــذي ينبــأ مــن أرض إلى "

  ورجل �بئ مثله.  ،أرض �بئ. وسيل �بئ: أتى من بلد إلى بلد

  .)١("لأنه �تي من مكان إلى مكان. والمنبئ: المخبر ؛برومن هذا القياس النبأ: الخ

الأصل نبأ  فيالنبأ خبر ذو فائدة عظيمة يحصل به علم أو غلبة ظن، ولا يقال للخبر و 

حتى يتضمن هذه الأشياء الثلاثة، وحق الخبر الذي يقال فيه نبأ أن يتعرى عن الكذب كالتواتر 

أنبأته  :ولتضمن النبأ معنى الخبر. يقال، -ة والسلامعليه الصلا- وخبر ا�َّ تعالى وخبر النبي

أنبأته كذا كقولك أعلمته كذا، قال ا�َّ  :بكذا كقولك أخبرته بكذا، ولتضمنه معنى العلم قيل

! {وقال: . ]٦٨- ٦٧[سورة ص: }V U T S R Q P O{تعالى: 

J I H G F E D { .]٢-١[سورة النبأ: }" # $ % &

 U T SR Q P O N M L K

_ ^ ] \ [ Z Y X WV{ :سورة التوبة]٧٠[   

}s r q p o n m l kj i h g f e{  ســـــــــــــــــــــــــورة]

  .)٢( ...]١٠١[سورة الأعراف: }on m l k j i{وقال:  ]٤٩هود:

                                                           

 . ٥/٣٨٥معجم مقاييس اللغة، مادة (نبأ)،  )١(

  .٨/٥٤٤؛ الموسوعة القرآنية ٧٨٨المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني ص )٢(
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 ٢٩٦ ٢٩٦ 

  ــــــ (النبـــــأ) فيو واختلـــــف المفســـــر ـــــه تعـــــالى: ن في المـــــراد ب ! " # $ % { قول

  .]٢-١[سورة النبأ: }&

  .]٦٨-٦٧[سورة ص: }V U T S R Q P O{ وفي قوله تعالى:

  وت.قيل: إن المراد �لنبأ العظيم هو البعث بعد المو 

وقــال فريــق آخــر مــن أهــل العلــم: إن النبــأ العظــيم هــو القــرآن، واســتدل لهــذا القــول الثــاني 

  .]٦٨-٦٧[سورة ص: }V U T S R Q P O{ :بقوله تعالى

  .، وإرساله إليهم‘ومن العلماء من قال: إن النبأ العظيم هو بعثة محمد 

  .فهذه ثلاثة أقوال مشهورة في تفسير النبأ العظيم

[ســـورة  }V U T S R Q P O{ يشـــهد لمـــن قـــال النبـــأ في قولـــه تعـــالى:

، واختـاره جمـع )٢(، والسدي)١(مجاهدومقاتل، و  قول ابن عباس القرآن، وهو أنه ]٦٨-٦٧ص:

، أن )٥(وابــن عثيمــين وغــيرهم كثــير، )٤(، والســمرقندي)٣(ن كــابن جريــر، وابــن زمنــينمــن المفســري

الاختلاف وقع فيه بين كفار مكة، فوصـفوه �نـه شـعر، وكهانـة، وكـذب، وغيرهـا، وهـو أعـم مـن 

  .)٦(القول الثاني؛ لأن البعث جزء من أخبار القرآن الذي وقع فيه الاختلاف

  
                                                           

: الإمام، شيخ القراّء المفسّرين، أبو الحجاج المكي، مولى السائب بن أبي السائب المخزومي، تـوفي سـنة مجاهد بن جبر )١(

 ).٤٥٧-٤/٤٤٩هـ. انظر: سير أعلام النبلاء (١٠٢

ه. ١٢٧، أبو محمد الكوفي: الإمام، المفسّر، أحد موالي قريش، تـوفي سـنة إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدي )٢(

  ).٥/٢٦٤انظر: سير أعلام النبلاء (

طبة، توفي سنة : المعروف �بن أبي زمنين المالكي، المفسّر، المحدّث، من أهل إلبيرة، سكن قر محمد بن عبد الله بن عيسى )٣(

  ).١٧/١٨٨هـ. انظر: سير أعلام النبلاء (٣٩٩

هــ، وقيـل: ٣٧٥هــ، وقيـل: سـنة ٣٧٣، فقيـه، مفسّـر، صـوفي، تـوفي سـنة نصر بن محمد بن أحمد بـن إبـراهيم السـمرقندي )٤(

رآن، بســـتان العـــارفين، تنبيـــه الغـــافلين، خزانـــة الفقـــه علـــى مـــذهب أبي حنيفـــة هــــ. مـــن مصـــنفاته: تفســـير القـــ٣٩٣ســـنة 

  ).٢/٤٩٠)، هدية العارفين (٣/١٦٩النعمان. انظر: تذكرة الحفاظ (

، ٣/٥٣٦، تفسـير السـمرقندي ٦٤٩، تفسير مجاهـد ص٢٤/١٤٩، تفسير الطبري ٤/٥٥٧تفسير مقاتل بن سليمان )٥(

  .٢٣٠، تفسير سورة(ص) ص٥/٤٢٣، المحرر الوجيز٨/٢١٥تفسير الثعلبي 

  .٢١تفسير جزء عم، الشيخ مساعد الطيار، ص )٦(
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 ٢٩٧ ٢٩٧ 

  دية:: الدلالات العقةالمسألة الثاني

  وصف القرآن بـ (النبأ العظيم) دلالة على عظم أخباره 

، فالنبأ يختلف عن مجرد جاء به من أنباء لعِظم ما ؛القرآن �لنبأ العظيم -¸-الله  وصف

 الخبر كما قال أهل اللغة، فالنبأ لا يطلق إلا على الخبر العظيم ذي الشأن.

U T S R Q P O { :قـال تعـالى )النبـأ العظـيم:كتابـه بــ (  -¸-فوصـف الله 

V{ :٦٨-٦٧[سورة ص[.  

قـل هـو {قال مجاهد وشريح القاضي والسـدي في قولـه:  ...أي: خبر عظيم وشأن بليغ،"

  .)١("يعني: القرآن }نبأ عظيم

  .]٢-١[سورة النبأ: }   ! " # $ % & {وقال تعالى: 

ما رأت ولا سمعـت بمثـل هـذا  وتكوينها، فمنذ إيجاد البشرية ولاشك �ن القرآن نبأ عظيم،

وعظـــيم في جمـــال  وعظـــيم في معنـــاه، وعظـــيم في روعتـــه، ســـلوبه،أالقـــرآن العظـــيم فهـــو عظـــيم في 

وعظــيم في أخبــاره  وعظــيم في أمــره و�يــه، ،وعظــيم في أحكامــه ،وعظــيم في وعــده ووعيــده تركيبــه،

  .)٢(وقصصه وأمثاله

، المفيـدة والأنبـاء العظيمـة، الأخبـار علـى لاشـتماله ووصف القرآن الكريم �نه (نبـأ عظـيم)

 -تعـالى-النافعة في الدنيا والآخرة، الدالة إلى كـل خـير، الناهيـة عـن كـل شـر، فهـو ينبـئ عـن الله 

وأسمائـــه، وينبـــئ عـــن أحكـــام العبـــادات والمعـــاملات،  -تعـــالى-وعظمتـــه، وينبـــئ عـــن صـــفات الله 

وينبئ عن الأمم السابقة، وأحوالهم الغابرة، وينبئ عن البعث والنشور والحساب والعقاب، وينبـئ 

عـــن الرســـالة المحمديـــة الخاتمـــة، وينبـــئ عـــن كـــل شـــيء مـــن البدايـــة إلى النهايـــة...بل وعـــن كـــل مـــا 

  .)٣(ودنياها تحتاجه ا�موعة البشرية في دينها

                                                           

 .٧/٨٠تفسير ابن كثير،  )١(

  .١٦٢عظمة القرآن الكريم، الدوسري، ص )٢(

 .٢/٣٥انظر: الهدى والبيان في أسماء القرآن، صالح البليهي،  )٣(
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 ٢٩٨ ٢٩٨ 

 وعلـم ،خـاص علـم الماضـية الأمـم فعلـم والآخـرين الأولـين لنبـأ جـامع القـرآن": بعضـهم قال

[ســــورة  }Î Í Ì Ë Ê É{ قليــــل الكتــــاب أهــــل وعلــــم ،عــــام علــــم الأمــــة هــــذه

º¹ ¸ ¶ µ { كثـير الأمـة هـذه وعلـم ،أوتـوا ومـا: ابـن عبـاس قـرأ .]٨٥الإسراء:

ÂÁ À ¿ ¾ ½ ¼ »{ :١("]٢٦٩[سورة البقرة(.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 .١/٥٦٣فيض القدير شرح الجامع الصغير،  )١(
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 ٢٩٩ ٢٩٩ 

  عليٌّ.المطلب الثالث: وصف القرآن �نه 

  وفيه مسألتان:

  المسألة الأولى: معناه.

  وفيها: ،المسألة الثانية: دلالاته العقدية

وأنـه أرفـع الكتـب  ،الإطـلاقنـه أفضـل الكـلام علـى أ علـى دلالـة )عَلـِيٌّ (ـ وصف القرآن ب .١

  السماوية.

  .عَلِيٌّ)ال(لكتابه العزيز بـ  -تعالى-مقتضى وصف الله خالف المبتدعة  .٢

 .‘بعض الأشاعرة بين القرآن والنبي  ةمقارن .٣

  

  المسألة الأولى: معناه.

ا، أصــــل واحــــد يــــدل علــــى الســــمو فًــــا أو ألوً ل �ء كــــان أو وا"العــــين والــــلام والحــــرف المعتــــ

. فَأَمَّـا الْعَـلاَءُ فاَلرفِّـْعَـةُ. وَأمََّـ ا والارتفـاع، لا يشـذ عنـه شـيء... قـَالَ الخْلَِيـلُ: أَصْـلُ هَـذَا الْبِنـَاءِ الْعُلـُوُّ

  الْعُلُوُّ فاَلْعَظَمَةُ وَالتَّجَبـُّرُ...

  .)١(عَلِيٌّ يَـعْلَى" :عَلاَ يَـعْلُو. فإَِنْ كَانَ فيِ الرفِّـْعَةِ وَالشَّرَفِ قِيلَ وَيُـقَالُ لِكُلِّ شَيْءٍ يَـعْلُو: 

: الرَّفِيعُ، ؛ُ وَ"الْعَلِيُّ   .)٢(أي: رَفَـعَهُ" وأعَْلاَهُ ا�َّ

  

                                                           

 .١١٣-٤/١١٢غة، مادة (علو)، معجم مقاييس الل )١(

 .٢١٧مختار الصحاح، مادة (ع ل ا)، ص )٢(
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 ٣٠٠ ٣٠٠ 

  وفيها: المسألة الثانية: دلالاته العقدية،

ــيٌّ ـ (وصــف القــرآن بــ-١ ــة  )عَلِ ــه أفضــل الكــلام علــى أدلال ــ ،الإطــلاقن ه أرفــع الكتــب وأن

  .السماوية

أنزله الله علـى  ،القرآن الكريم أفضل الكتب السماوية وخاتمها والمهيمن عليها والمصدق لها

  .‘صفيه وخليله محمد بن عبد الله 

ـــن ســـعدي في فضـــل القـــرآن الكـــريم، وأنـــه أفضـــل الكتـــب الســـماوية: لأنـــه  قـــال الشـــيخ اب

مصــدق لمــا بــين يديــه مــن الكتــب؛ لأنــه شــهد و  ،"مشــتمل علــى الحــق في أخبــاره وأوامــره ونواهيــه

وأخـبرت بـه فصـار  ،وطابقـت أخبـاره أخبارهـا وشـرائعه الكبـار شـرائعها ،للكتب السـالفة ووافقهـا

  ا لخبرها.وجودها مصداقً 

وهو مشتمل على ما اشتملت عليه الكتب السابقة، وز�دة في المطالب الإلهيـة والأخـلاق 

حـق جـاءت بـه الكتـب فـأمر بـه، وحـث عليـه، وأكثـر مـن النفيسة، فهو الكتاب الذي تتبـع كـل 

  الطرق الموصلة إليه، وهو الكتاب الذي فيه نبأ السابقين واللاحقين.

وهــو الكتــاب الــذي فيــه الحكــم والحكمــة والإحكــام الــذي عرضــت عليــه الكتــب الســابقة، 

التبــديل فمــا شــهد لــه �لصــدق فهــو المقبــول ومــا شــهد لــه �لــرد فهــو مــردود قــد دخلــه التحريــف و 

  .)١(وإلا فلو كان من عند الله لم يخالفه"

: "فـــإن أشــــرف الكتــــب في ترتيــــب الكتـــب الســــماوية مـــن الأفضــــلية قـــال شــــيخ الإســـلامو 

   )٢(القرآن، ثم التوراة، ثم الإنجيل"

 ،المئــين الزبــور مكـان وأعطيــت ،الطــوال السـبع التــوراة مكـان أعطيــت((: الحـديث فيو 

  .)٣())�لمفصّل وفضّلت ،المثاني الإنجيل مكان وأعطيت

                                                           

  .٢٣٤تفسير السعدي، ص )١(

 .٥/٢٠٨الجواب الصحيح،  )٢(

)، ٢٤١٥(، والبيهقــي في الشــعب ح١١٩، وأبــو عبيــد في فضــائل القــرآن ص٤/١٠٧أخرجــه الإمــام أحمــد في مســنده  )٣(

 .١/٣٥٠صحيح وقال الألباني في صحيح الجامع الصغير: إسناده 
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 ٣٠١ ٣٠١ 

خلافـاً للكتـب  التحريـف، يـد إليـه تمتـد فلـم الكـريم، القـرآن بحفـظ -تعـالى–الله  تكفّل قدو 

  .]٩[سورة الحجر: }m l k j i h g{ .سبحانه قال كماالسماوية،

\ [ ^ _ { في قوله تعـالى (العليّ)ـ وصف القرآن بتفسير وقال المفسرون في 

b a `{ :٤[سورة الزخرف[.  

لكونـه معجـزاً مـن بينهـا. أو: في  ؛ه رفيع القدر بـين الكتـب، شـريف المنزلـةأن لَعَلِيٌّ: " أي:

  .)١(أعلى طبقات البلاغة"

  .)٢(لا يوصل إلى مستواه في علوه ورفعته" ،ه" أي لذو علو وشأن على الكتب قبل

معــنى (عَلـِـيٌّ): قــاهر لا يقــدر أحــد أن يدفعــه ويبلــه،  :"أي: عنــد� لــذو علــو ورفعــة وقيــل

  .)٤("رفيع لاَ يَـنَالهُ أحد بتبديل وَلاَ تَـغْيِير" ،)٣(معجز لا يؤتى بمثله"

ا علـى المـراد كونـه عاليـً :قيـلو  ،ا عـن وجـوه الفسـاد والـبطلانوالمعنى كونـه عاليـً ،اي� "كونه عل

ــ)٥(ا علــى وجــه الــدهر"ا �قيًــكونــه معجــزً   ؛جميــع الكتــب  ا عــن وجــوه . علــى جميــع الكتــب، وعاليً

  .)٦(الفساد

  )عَلِيٌّ ال(لكتابه العزيز بـ  -تعالى-مقتضى وصف الله خالف المبتدعة -٢

، شــرفه ورفعتــه ينَّ المبتدعــة مــا جعلــه الله لهــذا الكتــاب العزيــز مــن أوصــاف تبــ عــضخــالف ب

الأول في جميـع  )، فمقتضى هذا الوصف أن يكون القرآن هو المصـدرعَلِيٌّ فقد وصفه تعالى بـ (ال

فجعلـوا القـرآن الكـريم فرعـاً في ولكن المبتدعـة خـالفوا هـذا الوصـف ما يشكل على المرء في دينه، 

                                                           

 .٥/٢٣٣البحر المديد في تفسير القرآن ا�يد، أبو العباس الحسني،  )١(

 .٤/٦٢٦أيسر التفاسير، أبو بكر الجزائري،  )٢(

 .١٠/٦٦٢٣الهداية إلى بلوغ النهاية، أبو محمد مكي بن أبي طالب القرطبي المالكي،  )٣(

 .٥/٩٠؛ تفسير السمعاني ١٦/٦٢تفسير القرطبي  )٤(

 .٢٧/٦١٧اتيح الغيب (التفسير الكبير)، مف )٥(

  .٩/٣٥٧البحر المحيط في التفسير، أبو حيان الأندلسي،  )٦(
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 ٣٠٢ ٣٠٢ 

قـــدمون الأصـــول فالفلاســـفة ي، وأن الأصـــل عنـــد كـــل طائفـــة مـــا تـــزعم أنـــه مـــن البراهـــين ،العقائـــد

 مون الأذواق الوجديـة،دِّ وأهـل التصـوف يقـ مون المقدمات الكلامية،دِّ وأهل الكلام يق الفلسفية،

  وهكذا. مون ما يزعمون أنه من كلام الأئمة المعصومين،دِّ والروافض يق

لبيـا�م ؛ مـن القـرآن الكـريم :أي–: "المبتدعة يرون تصـانيفهم أهـدى منـه )١(قال ابن الوزير

وقـال: إن كلامـه أنفـع مـن كـلام  ح بـذلك،رَّ فمـنهم مـن صـ ى زعمهم المحكم مـن المتشـابه،فيها عل

  .. عياذاً ��)٢(وكتبه أهدى من كتب الله" الله تعالى،

الـــذي وصـــفه ســـبحانه �لعلـــيّ،  -تعـــالى-فيقـــدِّم المبتدعـــة تصـــانيفهم وكتـــبهم علـــى كتـــاب الله    

  .¸أفضل من كتاب الله  فالباطنية بفرقهم المختلفة يزعمون أن كتبهم

ــــه البــــاب والوســــيلة )٤(ادعــــى مؤسســــها "علــــي محمد الشــــيرازي مــــثلاً  )٣(البابيــــةف " لنفســــه أن

للوصول إلى الإمام المنتظر، ثم تحول عن ذلك وزعم أنه هو بعينة الإمـام المنتظـر عنـد الباطنيـة، ثم 

  .)٥(نه نبي مرسل وأن له كتاب أفضل من القرآن اسمه " البيان "تجاوز ذلك وزعم أ

زعم ويـــ ،(الأقــداس) قــد نســخ كتــاب البابيــة (البيــان) تــزعم أن كتا�ــا المســمى )٦(والبهائيــة

أفضـــل مـــن القـــرآن  كتـــا�م (الأقـــداس)  زعـــم المازنـــدراني وأتباعـــه أن، و قـــاد�م نـــزول الـــوحي علـــيهم

  .)٧(ةالكريم، بل ومن كل الكتب السماوي

                                                           

هــ، وتـوفي بصـنعاء ٧٦٥: ولـد تقريبـًا سـنة محمد بن إبراهيم بن علـي بـن المرتضـي بـن الهـادي اليمـاني المعـروف �بـن الـوزير )١(

هــــ. مـــن مصـــنفاته: العواصـــم مـــن القواصـــم في الـــذب عـــن ســـنة أبي القاســـم، وغـــيره. انظـــر: الضـــوء اللامـــع، ٨٤٠ســـنة 

 ).٦/٢٧٢السخاوي، (

 . ٩٤إيثار الحق على الخلق، ابن الوزير، ص )٢(

م) �دف إلى هدم الشريعة والقضاء على ١٨٤٤ه/١٢٦٠نة (هي إحدى الفرق الباطنية المنحرفة، ظهرت في إيران س )٣(

الـــدين الإســـلامي مـــن خـــلال تســـويق الأفكـــار الضـــالة، وإحـــلال دينهـــا الجديـــد الـــذي أسســـه المـــيرزا الجديـــد علـــي رضـــا 

 ه.١٤٠٠، ٤الشيرازي. انظر: حقيقة البابية والبهائية، محسن عبدالحميد، بغداد العراق، مطبعة الوطن العربي، ط

ادعــى أنــه �ب العلــم والإلــه،  .١٢٦٥والهالــك ســنة  ١٢٣٥، الملقــب �لمهــدي، المولــود ســنة يرزا علــي محمد الشــيرازيالمــ )٤(

زاب انظـــر: الموســـوعة الميســـرة في الأد�ن والمـــذاهب والأحـــ وتقـــول البابيـــة: إن آخـــر مبشـــر �لجنـــة بعـــد الأنبيـــاء والرســـل.

 ).١/٤٠٩المعاصرة، (

  .١٥٨انظر: الموجز في الأد�ن المعاصرة، ص )٥(

: فرقة من فرق الباطنية، قامت على أنقاض البابية، وتبنت أغلـب معتقـدا�ا، وزادت عليهـا عـدداأ مـن العقائـد البهائية )٦(

ة لمؤسسها (حسين علي المازند راني، ويقولون: إنه الممثـل الوحيـد �ـاء الله، فـا� قـد حـل الإلحادية، وسميت البهائية نسب

 .٨٩بنوره، وظهرت فيه على حد زعمه، فهو مظهر الله. انظر: البهائية، إحسان إلهي ظهير، ص

  .٢/٦٧٦فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام،  )٧(
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 ٣٠٣ ٣٠٣ 

ل كتا�ا المسمى بـ (الكتاب المبين) على القرآن الكريم ! )١(وكذلك القاد�نية   .)٢( تفضِّ

من الفرق الصوفية، والنحل المنتسبة إلى الإسلام وهي من الباطنية، تزعم وبكـل  والتيجانية

القــرآن! وأن صــلاة الفــاتح مــن كــلام الله! وأنــه أفضــل مــن وقاحــة أن (صــلاة الفــاتح) أعظــم مــن 

  .)٣(القرآن الكريم ستة الآف مرة!

وَقاَلَ  ،فَمنهمْ من صرح بذلك وهؤلاء الباطنية يزعمون أن كتبهم المفتراة أعلى من القرآن "

  )٤(.أَن كَلاَمه أنَْـفَع من كَلاَم الله تَـعَالىَ وكَتبه أهْدى من كتب الله

  .هل السنة أن فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقهبينما يعتقد أ

الصـــــــوفية حيـــــــث عظمـــــــوا الأوليـــــــاء  ،في تعظـــــــيم الشـــــــيوخ والأئمـــــــة وممـــــــن شـــــــابه الباطنيـــــــة

بــل زعــم  ،وســلموا لهــم بكــل مــا يقولــون -كمــا يزعمــون- )٧(والأو�د )٦(والأبــدال )٥(والأقطــاب

  .بعضهم أن الأولياء أفضل من الأنبياء

  عون العلم اللَّدُنيِّ الذي يوُحى إليهم، ويغنيهم عن القرآن كما يزعمون.دَّ صوفية يفغلاة ال

ـــــيس القـــــرآن والســـــنة بـــــل يقـــــوم علـــــى الـــــرؤى والأحـــــلام،  ثم إن مصـــــدر التلقـــــي عنـــــدهم ل

)٨(والكشـــف، وغـــير ذلـــك
شـــأن كتـــاب الله ويقدمونـــه علـــى غـــيره مـــن مصـــادرهم في  لُ فهـــم لم يعـــ 

                                                           

م، في القــــارة الهنديــــة، بتخطــــيط مــــن الاســــتعمار ١٩٠٠: حركــــة أسســــها حــــوزا غــــلام أحمــــد القــــاد�ني عــــام القاد�نيــــة )١(

الإنجليــزي، و�ــدف لإبعــاد المســلمين عــن ديــنهم وعــن فريضــة الجهــاد بشــكل خــاص حــتى لا يواجهــوا المســتعمر. انظــر: 

  .٣٩١-٣٨٩الموسوعة الميسرة، ص

 .�١٥٢ن والمذاهب المعاصرة، صانظر: الموجز في الأد )٢(

 .١١٣، صالتجانية، لعلي بن أحمد الدخيل الله )٣(

 .٩٤إيثار الحق على الخلق، ابن الوزير، ص )٤(

العالم في  عبارة عن الواحد الذي هو موضع نظر الله من يزعم أر�ب الفكر الصوفي أن الغوث : وهو الغوث. الأقطاب )٥(

 .١٥٤كل زمان ومكان، وهو على قلب إسرائيل عليه السلام. التعريفات، الجرجاني، ص

هم سبعة، ومن سافر من القوم موضعه وترك جسداً على صورته حتى يزعم أر�ب الفكر الصوفي أن الأبدال : الأبدال )٦(

 .١٥٤هو البدل لا غير، وهم على قلب إبراهيم عليه السلام. التعريفات، الجرجاني، ص لا يعرف أحد أنه فقد، فذلك

عبارة عن أربعة رجال منازلهم على منازل أربعة أركان مـن العـالم: شـرق، يزعم أر�ب الفكر الصوفي أن الأو�د : الأو�د )٧(

 .١٥٤التعريفات، الجرجاني، صل واحد منهم تلك الجهة. وغرب، وشمال، وجنوب. مع ك

؛ وهذه هي الصوفية للشيخ عبد الرحمن الوكيل، ٢٧٥-٢٦٠انظر: التصوف المنشأ والمصادر، إحسان إلهي ظهير، ص )٨(

 .٧٠ص
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 ٣٠٤ ٣٠٤ 

لك يـــزعم بعضـــهم أن الـــذكر الصـــوفي المبتـــدع، وسمـــاع أ�شـــيدهم وكـــذ التلقـــي الـــتي ذكـــرت ســـابقاً،

  أفضل من سماع القرآن!

 وقــدَّم علــى كــلام الله وممــن خــالف في وصــف القــرآن بـــ (العلــيّ) فرفــع غــيره عليــه ،  

وعلـى   -تعـالى-الـذين يجعلـون كـلام أئمـتهم مقـدماً علـى كـلام الله  الرافضةُ  التقديم قما لا يستح

 ،وجــد شــيئاً كثــيراً مــن هــذا الجانــب )١(قــرأ في كتــاب الكــافي للكليــني ومــن ،--كــلام رســوله 

إن لأئمتنـا منزلـة "إذ قـال:  ؛ومن أبرز ما قيل في هذا الجانب ما كتبه الخميني إمامهم في الضـلالة

لأن القرآن غـير  ؛م على القرآندَّ وقال: إن كلام أئمتنا مق "،مرسل لا يبلغها ملك مقرب ولا نبيٌّ 

أما كلام الأئمة فلـم  ،، ولهذا قالوا: طرأ التغيير والتحريف في القرآن)٢(مة معصومونمعصوم والأئ

 ،يطـــرأ منـــه شـــيء وهـــذا ظـــاهر واضـــح في الكفـــر والإلحـــاد والخـــروج مـــن ملـــة الإســـلام عيـــاذاً ��

�لعلـو علـى  -تعـالى–الـذي وصـفه الله  مون ويعظمون أئمـتهم علـى كـلام اللهدِّ الرافضة هؤلاء يقف

  .لكلامسائر ا

  وممن خالف مقتضى وصف الله لكتابه بـ (العليّ) الذين قدَّموا العقل على كلام الله

ســـوا دَّ الـــذين ق ،وهـــؤلاء هـــم المتكلمـــون والجهميـــة ومـــن ذهـــب مـــذهبهم ،ســـون للعقـــلدِّ المق

فهـم يجعلـون العقـل وحـده أصـل  ،العقل وجعلوه نداً للشرع بـل حاكمـاً علـى الشـرع ومقـدماً عليـه

ولقــد وضــع الـرازي قــانو�ً، يقــدِّم فيــه العقــل  دونــه ويجعلــون الإيمــان والقـرآن �بعــين لــه.علمهـم ويفر 

ونــــص هــــذا القــــانون: "إن الظــــواهر النقليــــة إذا عارضــــت الــــدلائل العقليــــة لم يمكــــن علــــى النقــــل، 

تصــديقهما ولا تكــذيبهما، لامتنــاع اجتمــاع النقيضــين وارتفاعهمــا، ولا تصــديق النقــل وتكــذيب 

يوجــــــب  -أي النقــــــل-لتصــــــديقه  -العقــــــل :أي-العقــــــل أصــــــل النقــــــل، فتكذيبــــــه  لأن ؛العقــــــل

  .)٣(تكذيبهما، فتعين تصديق العقل وتفويض علم النقل إلى الله أو الاشتغال بتأويل الظواهر"

                                                           

ه، من ٣٢٩ر) من فقهاء الشيعة، سكن بغداد بباب الكوفة، وتوفي سنة (أبو جعف محمد بن يعقوب الكليني البغدادي )١(

 .١٢/١١٦تصنيفاته الكافي. انظر: معجم المؤلفين، عمر رضا كحالة، 

 .٥٣ -٥٢الحكومة الإسلامية، الخميني، ص )٢(

  .٣١؛ المحصل ص١٧٢أساس التقديس ص )٣(
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 ٣٠٥ ٣٠٥ 

، فقــــد شــــا�وا لا يزالــــون موجــــودين إلى يومنــــا هــــذا ومقدســــو العقــــل ورافعــــوه فــــوق منزلتــــه،

  ل ويرفعه على الشرع.يقدِّم العقمذهب المعتزلة الذين 

 وهـؤلاء، ير التنـويأو العصـرانيون أو أصـحاب الفكـر وهؤلاء هم أصحاب الاتجاه العقـلاني 

وجعلـوا الـوحي �بعـاً لـه بـل حكمـوا العقـل في نصـوص  ،سوا العقـل واعتـبروه مبـدأ أصـول العلـمدَّ ق

ولهـذا فقــد  ،الفــهالشـرع فـلا يقبلــون منهـا إلا مــا أيـده العقـل ووافقــه ويرفضـون منهــا مـا عارضـه وخ

لأ�ــا تعيــق انطلاقــتهم مــن رقــة الــدين. يقــول الــدكتور محمد أحمــد  ؛حــارب هــؤلاء النصــوص بشــدة

فلقـد بلغـت سـن الرشـد، وآن  ،إن البشرية لم تعد بحاجة في قياد�ا �سـم السـماء": )١(خلف الله

بلغـــت ســـن  يعـــني مـــا تحتـــاج إلى كتـــاب ولا إلى ســـنة بـــل قـــد .)٢("و�ا بنفســـهاؤ لهـــا أن تباشـــر شـــ

يعـــني أن هـــؤلاء النـــاس يـــدعون إلى العلمنـــة. ويقـــول  ،فهـــي قـــادرة علـــى أن تقـــود نفســـها ،الرشـــد

إنمـا يعـني السـماوية للبشـرية، إن كون الشريعة الإسلامية هي خاتمـة الشـرائع "الدكتور محمد عمارة: 

  . )٣("بلوغ البشرية سن الرشد، بما يعنيه الرشد من رفع وصاية السماء على البشر

لتحصــيل العلــم، فـــأول  ،محمد عبــده: "الأصــل الأول للإســـلام النظــر العقلــي ويقــول الشــيخ

ــــــــده هــــــــو وســــــــيلة الإيمــــــــان  ــــــــي، والنظــــــــر عن ــــــــه الإســــــــلام هــــــــو النظــــــــر العقل أســــــــاس وضــــــــع علي

  .)٤(الأصل الثاني للإسلام تقديم العقل على ظاهر الشرع عند التعارض"...و الصحيح

وضع للعقل منزلة وجعل العقل منـاط التكليـف لا شك ولا ريب أن الإسلام  :ونحن نقول

ولهذا ليست ثمة ديـن اهـتم �لعقـل مثـل اهتمـام  ،ورفع التكليف عن الإنسان إذا ارتفع عقله وزال

والآ�ت متكـاثرة في كتـاب الله  ،وضعت للعقل مجالاً  -أيضاً -فالعقيدة الإسلامية  ،دين الإسلام

ـــعلـــى التفكـــر وعلـــى تع ثُّ تحـــ -تعـــالى- الـــذين لا يعقلـــون فقـــال  -تعـــالى-الله  وص وذمَّ ل النصـــقُّ

  .]١٧١[سورة البقرة: }K J I H G F{ :سبحانه

                                                           

م؛ للحصــول علــى الــدكتوراه عنوا�ــا: ١٩٤٧قــدّم رســالة في كليــة الآداب بجامعــة فــؤاد الأول ســنة  محمد أحمــد خلــف الله )١(

"الفن القصصي في القرآن الكريم". قرر فيها أن القرآن أساطير، وأن ورود الخبر في القرآن الكريم لا يقتضي، وقرر عدة 

  أمور لا يقرها مسلم على كتاب الله.

 .٢٠٤ مزاعم التجديد وميادين التغريب، محمد الناصر، صالعصرانيون بين )٢(

 .١٥الإسلام وقضا� العصر، ص )٣(

  .٧٣ -٧٢الإسلام والنصرانية، محمد عبده، ص )٤(



������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
 

 

 ٣٠٦ ٣٠٦ 

! " # $ % & ') ( * + , - { :وقال تعالى

 @ ? >= < ; : 9 87 6 5 4 3 2 1 0 / .

A{ :القرآن على  لَّ : ولهذا دة. قال شيخ الإسلام ابن تيمي]١٧٩[سورة الأعراف

   ه عليها وكان الخطاب القرآني خطاً� برهانياً ودل على صدق الرسولبَّ نها ونيَّ الأدلة العقلية وب

- - ،١(ظهر الحق �دلته السمعية والعقلية البرهانية الموصلة إلى معرفتهفي كل ما يقوله لي( .

ولأن العقل لا يعقل إلا المحسوس فإن طريق النجاة من العذاب الأليم لا يكون إلا �لرواية 

بل كما أن نور العين لا يرى إلا إذا ظهر نور أمامه  ،إذ لا يكفي من ذلك مجرد العقل ؛والنقل

  . )٢(يهتدي إلا إذا طلعت عليه أنوار شمس الرسالة فكذلك نور العقل لا

وقـال شــيخ الإســلام ابـن تيميــة: "فكــان مـن الأصــول المتفــق عليهـا بــين الصــحابة والتــابعين 

لهــم �حســان أنــه لا يقبــل مــن أحــد قــط أن يعــارض القــرآن، لا برأيــه ولا ذوقــه، ولا معقولــه، ولا 

قطعيــات والآ�ت البينــات...وأن القــرآن يهــدي قياســه، ولا وجــده، فــإ�م ثبــت عــنهم �لبراهــين ال

  .)٣(للتي هي أقوم: فيه نبأ من قبلهم، وخبر ما بعدهم،..."

خاضــــعون  ،"ومــــن العجــــب أن هــــؤلاء المقــــدمين عقــــولهم علــــى الــــوحي ويقــــول ابــــن القــــيم:

لأئمتهم وسلفهم، مستسلمون لهم في أمور كثيرة، يقولون: هم أعلم �ـا منـا، وعقـولهم أكمـل مـن 

نا، فليس لنا أن نعترض عليهم فكيف يعترض علـى الـوحي بعقلـه مـن نسـبته إليـه أدق وأقـل عقول

  من نسبة عقل الطفل إلى عقله؟

وجمــاع الأمــر أن قضــا� المعقــول مشــتملة علــى العلــم والظــن والــوهم، وقضــا� الــوحي كلهــا 

قـول حق، فأين قضا� مأخوذة عن عقـل قاصـر عجـز للخطـأ، مـن قضـا� مـأخوذة عـن خـالق الع

  .)٤(وواهبها هي كلامه وصفاته؟!"

                                                           

 .٤٧-٢/٤٦؛ مجموع الفتاوى٣/٣٠٥، ١/٩٩انظر: درء تعارض العقل والنقل )١(

  .١/٦مجموع الفتاوى،  )٢(

 .١٣/٢٨المرجع السابق،  )٣(

 .٣/٨٩٤المرسلة، الصواعق  )٤(
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 ٣٠٧ ٣٠٧ 

  .-‘ –بعض الأشاعرة بين القرآن والنبي  ةمقارن-٣

  اخترعت الكلابية بدعة الكلام النفسي و�بعهم في هذه البدعة الأشاعرة والماتريدية. الم

 والمقصود ببدعـة الكـلام النفسـي: أ�ـم جعلـوا كـلام الله الحقيقـي هـو المعـنى القـائم �لـنفس،

  حكاية عن كلام الله. عبارة أو الكريم وغيره من كلام الله هووالقرآن 

هم لـيس بكـلام الله دعنـ والمقـروء (الملفـوظ) فكلام الله الحقيقي عندهم هـو القـائم �لـنفس،

عتبار أن كلاهما � -‘ –فلذلك قارن بعض الأشاعرة بين القرآن الكريم والنبي  بل هو مخلوق؛

  مخلوق.

"فأشـار إلى  ؟!‘آن بمعنى اللفظ المقروء، أفضـل أو سـيد� محمد قال الباجوري: "وهل القر 

  .)١(أفضل من كل مخلوق" ‘"والحق أنه  :خلاف عندهم في ذلك، ثم قال

ر هذه المقارنة والمفاضلة التي منشـؤها المقارنـة بـين مخلـوق ومخلـوق، لـذلك تـرى الترجـيح بَّ تد

فات الله، ولكنهـــا البدعـــة والعقـــل علـــى صـــفة مـــن صـــ ‘والتفضـــيل الجـــائز؛ لأ�ـــم فضـــلوا محمداً 

  والهوى كذلك تفعل �صحا�ا.

منـه بـدأ  -تعـالى-كـلام الله  القـرآن �لفاظـه وحروفـه هـوأن واعتقـاد أهـل السـنة والجماعـة 

 والمقــروء هــو المحفــوظ في الصــدور، .وحيثمــا تصــرف ،الجهــاتلــيس بمخلــوق مــن جميــع  ليــه يعــود،إو 

قال: إنه مخلوق فهو كافر. كما سبق نقل الإجماع علـى  ومن والمكتوب في المصاحف. �لألسنة،

علــيٌّ بذاتــه وصــفاته  -ســبحانه-فــا�  ،قوصــفات الخــال أنــه لا مفاضــلة بــين المخلــوق، و ذلــك

  والقرآن الكريم من صفاته. 

  

  

  

  

  

                                                           

 .٩٤شرح جوهرة التوحيد، ص )١(
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 ٣٠٨ ٣٠٨ 

  وصف القرآن �نه (عزيز)المطلب الرابع: 

  وفيه مسألتان:

  المسألة الأولى: معناه، ووجه التسمية.

  .وفيها ،ة الثانية: الدلالات العقديةالمسأل

 .أنه فوق النقد والطعن فيهلكتابه بـ (العزيز)، يقتضي  -تعالى-أن وصف الله 

  

  المسألةالأولى: معناه.

  )١(" العين والزاء أصل واحد، يدل على شدة وقوة، وما ضاهاهما من غلبة وقهر"

يعــزّ �لفــتح إذا اشــتدّ، ورجــل عزيــز: والعــزّ في الأصــل القــوّة والشّــدّة والغلبــة، يقــال: عــزّ، "

  .)٢("منيع لا يغلب ولا يقهر

  وجه وصف القرآن �لعزيز

ووجه وصف القرآن �نه (عزيز) فلأنه غالب بقوة حجته، وفصاحته وبيانه، كل ما سـواه، 

سواء الكتب السماوية السابقة، أو أولئك الفصحاء البلغاء الذين نزل القرآن بين أظهرهم وكانوا 

  .)٣(صاحة وبيان، وبلاغة وتبيانأهل ف

  

  

  

  

                                                           

  .٤/٣٨معجم مقاييس اللغة، مادة (عز)،  )١(

 .٥/٣٧٤لسان العرب، مادة (عزز)،  )٢(

  .٢٧/١١٤انظر: التفسير الكبير،  )٣(
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  المسألة الثانية: الدلالات العقدية.

 .أنه فوق النقد والطعن فيهلكتابه بـ (العزيز)، يقتضي  -تعالى-أن وصف الله 

 بعض الز�دقة جواز نقد القرآن الكريم ومخالفته. ادعى

 -¸- اللهفأصــــحاب التيــــار العقــــلاني المنحــــرف، مــــن العلمــــانيين الحاقــــدين علــــى كتــــاب 

يريدون أن يجعلوا كتاب الله ككل كتاب، �لمطالبة بعـدم التسـليم لنصوصـه، وإخضـاعه لمـا زعمـوه 

  "منهج التحري والنقد التاريخي". 

ويــذهب نصــر حامــد أبــو زيــد إلى أن الــنص القــرآني وإن كــان مقدســاً إلا أنــه لا يخــرج عــن  

في موقـف  فيقـول: "الآن أصـبحنا كونه نصاً، يجب أن يخضع لقواعد النقد كغيره مـن النصـوص،

 يسمح لنا �لقول �ن النصوص الدينية نصوص لغوية شأ�ا شأن أية نصوص أخرى في الثقافـة،

وأن أصلها الإلهي لا يعني أ�ا في درسـها وتحليلهـا تحتـاج لمنهجيـات ذات طبيعـة خاصـة تتناسـب 

 .)١(مع طبيعتها الإلهية الخاصة"

لابـــه، مثـــيراً فـــيهم حاســـة النقـــد للقـــرآن الكـــريم، في وهـــذا الـــدكتور طـــه حســـين يتحـــدث لط

وقاحة �مة وجسارة متناهية يقول: "لـيس القـرآن إلا كتـا�ً ككـل الكتـب الخاضـعة لنقـد، فيجـب 

أن يجرى عليه ما يجـري عليهـا، والعلـم يحـتم علـيكم أن تصـرفوا النظـر عـن قداسـته الـتي تصـورو�ا، 

لمـتكم، ويجـب أن يخـتص كـل واحـد مـنكم بنقـد شـيء مـن وأن تعتبروه كتا�ً عـاد�ً، فتقـول فيـه ك

  .)٢(هذا الكتاب، ويبين ما �خذه عليه"

ويقول محمد أركون: "من المعلوم أن النقد... �ريخي للنصوص المقدسة كـان قـد طبـق سـابقاً 

علــى التــوراة والإنجيــل، دون أن يولــد انعكاســات ســلبية �لنســبة لمفهــوم الــوحي، ومــن المؤســف لــه 

 .)٣(لا يزال مرفوضاً من قبل الرأي العام الإسلامي"أن هذا 

                                                           

 .٢٠٦مفهوم النص، نصر حامد، ص  )١(

). وانظــر: العصــرانيون بــين مــزاعم ١٩٢٨ - ١٩٢٧قــال هــذه المقولــة في محاضــرة لــه بكليــة الآداب بقصــر الزعفــران ( )٢(

  . ١٦٠التجديد وميادين التغريب، محمد الناصر، ص

  . ٨٦الفكر الإسلامي نقد واجتهاد، أركون، ص )٣(
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 ٣١٠ ٣١٠ 

والــرد علــى هــذه المطالبــات الــتي تطالــب بنقــد القــرآن بــدعوى البحــث العلمــي، وحقيقتهــا 

الكفـر والإلحــاد، نــرد عليهــا بمـا جعلهــا الله لكتابــه العزيــز مــن أسمـاء وصــفات تــدل علــى أن كتــاب 

  . ]١٢٢[سورة النساء: }3 4 5 6 7{ الله عزيز عن النقد، فهو كلام الله

[ســـــــورة  }# $ % &' )( * +{وقـــــــد وصـــــــف الله كتابـــــــه العزيـــــــز فقـــــــال: 

للريـب؛ لوضـوح دلالتـه  قال الشوكاني: "معنى هذا النفي العـام أن الكتـاب لـيس مجـال .]٢البقرة:

 .)١(وضوحاً يقوم مقام البرهان، المقتضي لكونه لا ينبغي الارتياب فيه بوجه من الوجوه"

والآ�ت كثيرة جداً في تقرير عصمة كتاب الله كما تدل على ذلك صفاته الـتي وصـف الله  

 كتابه العزيز �ا، ومن أبرز هذه الصفات وصفه تعالى لكتابه �لعزيز.

 8 7}a ` _ ^] \ [ Z Y X{  ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورة]

    .]٤١فصلت:

فكتاب الله عزيـز غالـب قـاهر منيـع، محفـوظ أن يتطـرق إليـه خطـأ، أو يحتمـل الزلـل، أو أن 

  يتطاول عليه أحد بنقد.

ون في وصــف القــرآن فقــال المفســر ، وهــي بمعــنى نفاســة القــدر ،لقــرآن الكــريملالعــزة صــفة و 

قــــال ابــــن عبــــاس: كــــريم  .]٤١[ســــورة فصــــلت: }_`a{�لعزيــــز في قولــــه تعــــالى: 

؛ لأنه كلامه وحفظه مـن الباطـل، وقـال مقاتـل: منيـع مـن -تعالى-شريف. وقال قتادة: أعزه الله 

  ؛ لأنه كلام الله.)٢(الباطل فلا يستذل

  .)٣(يصعب مناله ووجود مثله ز هو الذيوالعزي

لأن الشـيء النفـيس يـُدافع عنـه ويحُمـى عـن  ؛والعزيز: النفيس، وأصله من العزةّ وهـي المنعـة

الــــذي يغلــــب ولا يغُلــــب، وكــــذلك حجــــج  -أيضــــاً -النبــــذ، ومثــــل ذلــــك يكــــون عزيــــزاً والعزيــــز 

  .)٤(القرآن

                                                           

  .١/٣٣فتح القدير،  )١(

 .٣/٣٧٤؛ تفسير مقاتل بن سليمان ٢١/٤٧٩؛ تفسير الطبري٤٠٤تنوير المقباس من تفسير ابن عباس ص )٢(

  .٥٦٤القرآن، مادة (عز)، ص المفردات في غريب )٣(

  .٣٠٨/ ٢٤التحرير والتنوير،  )٤(
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وهــو  ،والإزراء عليــه ،لطعــن فيــهلأنــه بصــحة معانيـه ممتنــع ا ؛ووصـف تعــالى الكتــاب �لعــزة"

  .)١("محفوظ من الله تعالى

وجمـاع أقـوال المفسـرين في إن اختلاف أقوال المفسرين هو مـن اخـتلاف التنـوع لا التضـاد، 

ولا يسـتطيع أحـد  ،منيـع لا يـرامأنـه و معـزز، عظـيم الشـأن، كـريم، أنـه  وصف القرآن �نه "عزيـز": 

 ، وأنه فوق النقد أو الخطأ؛ لأنه مـن عنـد الله،ة أو نقصأو ز�د ،أن ينفذ إليه بتحريف أو �طل

  كريم على الله، وعزيز على الله، وعزيز من عند الله.وأنه  

والمتأمــل في هــذه الأقــوال يجــدها  ،يمتنــع علــى النــاس أن يقولــوا مثلــه فهــو غالــب وقــاهر وأنــه

  .جميعاً تنطبق على "العزيز" وصفاً للقرآن

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                           

  .٥/١٩تفسير ابن عطية،  )١(
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  محكم وحكيم وحكمة.س: وصف القرآن �نه المطلب الخام

  وفيه مسألتان:

  الأولى: معاني هذه الأوصاف. المسألة 

  وفيها: ،المسألة الثانية: دلالا�ا العقدية

  .دلالة أن القرآن بلغ غاية الحكمة في تشريعاته وأحكامه ؛وصف القرآن �لحكيم .١

  .رد المتشابه إلى المحكم .٢

والحكـيم  كم للنـاس؛ لأن الله وصـف كتابـه �لحكـيم،القرآن الكريم يجـب أن يكـون الحـا  .٣

  بمقتضى اللغة بمعنى: الحاكم.

  .�لإحكام موصوفأن القرآن ؛ لقولهم استدل القائلين بخلق القرآن .٤

  .وصف القرآن �نه الحكيم دلالة أنه واضح المعنى .٥

  .زيد فيه وأوصف القرآن �لحكيم دلالة على كفر من ادعى أن القرآن نقص  .٦
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 ٣١٣ ٣١٣ 

  المسألة الأولى: معاني هذه الأوصاف.

قــال ابــن فــارس: "الحــاء والكــاف والمــيم أصــل واحــد، وهــو المنــع. وأول ذلــك الحكــم، وهــو 

 :حكمـت الدابـة وأحكمتهـا. ويقـال :لأ�ـا تمنعهـا، يقـال ؛المنع من الظلم. وسميت حكمـة الدابـة

  .)١(حكمت السفيه، وأحكمته، إذا أخذت على يديه"

ا الحكمــة مــن العلــم. والحكــيم العــالم، وصــاحب الحكمــة، ضًــ: "والحكــم أي)٢(وقــال الجــوهري

  .)٣(صار محكماً" :الشيء فاستحكم، أي وأحكمت والحكيم المتقن للأمور.

أحكمتـه التجـارب، إذا  :: "الحكمة مرجعها إلى العدل والعلم والحلم، ويقال)٤(قال الخليل

كـل شـيء منعتـه مـن الفسـاد فقـد حكَمتـه، منعـه.. و  :كان حكيماً، وأحكم فـلان عـني كـذا، أي

  .)٥(وحكَّمته وأحكمته"

الحاصـــل أن الحكـــيم علـــى وزن فعيـــل، ومعلـــوم أن فعيـــل في كـــلام العـــرب �تي بمعـــنى فاعـــل 

و�تي بمعـــنى مفعـــل، فـــإذا كـــان بمعـــنى فاعـــل فـــالحكيم بمعـــنى: الحـــاكم، وإذا كـــان بمعـــنى مفعـــل فهـــو 

  .)٦(يتقنهابمعنى: المحكم يعني الذي يحكم الأشياء و 

 ٧(ا وجوهمً وفي وصف القرآن بكونه حكي(:  

  بمعنى اشتمال الكتاب على الحكمة. ،: أن الحكيم هو ذو الحكمةالأول 

  : أن يكون المراد وصف الكلام بصفة من تكلم به. الثاني 

                                                           

  .٢/٩١معجم مقاييس اللغة، مادة (حكم)،  )١(

م حسـن ومقدمـة في النحـو، ، مصـنف كتـاب الصـحاح، وللجـوهري نظـإمام اللغـة، أبـو نصـر إسماعيـل بـن حمـاد التركـي )٢(

ه. انظـر: سـير ٤٠٠ه، وقيـل: مـات في حـدود سـنة ٣٩٣وقد مات الجوهري متردً� مـن سـطح داره بنيسـابور في سـنة 

 ).٨٢ – ١٧/٨٠أعلام النبلاء (

  .٥/١٩٠١الصحاح، مادة (حكم)،  )٣(

هـ في البصرة، مـن ١٠٠، الأزدي، اليحمدي، أبو عبد الرحمن: ولد سنة الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم، الفراهيدي )٤(

هــ. مـن كتبـه: (العـين، ومعـاني ١٧٠أئمة اللغة والأدب، وواضـع علـم العـروض، وهـو أسـتاذ سـيبويه النحـوي، تـوفي سـنة 

 ).٢/٣١٤علام ()؛ الأ١/١٧٢الحروف، والعروض، والنغم). انظر: وفيات الأعيان (

  .٣/٦٦العين،  )٥(

  .١٢/١٤١انظر: لسان العرب، مادة (حكم)،  )٦(

  .١٨٥-١٧/١٨٤مفاتيح الغيب (التفسير الكبير)، الرازي،  )٧(
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 ٣١٤ ٣١٤ 

  :)١(قال الأعشى

  )٢(قــــــد قلتهــــــا ليقــــــال مــــــن ذا قالهــــــا    وغريبــــــــــــــة �تي الملــــــــــــــوك حكيمــــــــــــــة

دليلــــه قولــــه تعــــالى:  ،الحكــــيم بمعـــنى الحــــاكم، فعيــــل بمعــــنى فاعـــل :رون: قـــال الأكثــــالثالــــث

}` _ ^ ] \ [ Z Y X W{ :ســـــــــــورة البقـــــــــــرة]٢١٣[ 

لتميــــز صــــوا�ا عــــن  ؛فــــالقرآن كالحــــاكم في الاعتقــــادات لتميــــز حقهــــا عــــن �طلهــــا، وفي الأفعــــال

  لأن المعجـــــزة الكـــــبرى لرســـــولنا  ؛ا صـــــادق في دعـــــوى النبـــــوةالحـــــاكم علـــــى أن محمـــــدً خطئهـــــا، وك

--.ليست إلا القرآن ،  

أن الحكيم بمعنى المحكم والإحكام معناه المنع من الفساد، فيكون المراد منـه أنـه لا  الرابع: 

  والتناقض.  يمحوه الماء، ولا تحرقه النار، ولا تغيره الدهور أو المراد منه براءته عن الكذب

لأنـه تعـالى حكـم فيـه �لعـدل والإحسـان  ؛قال الحسن: وصف الكتاب �لحكـيم الخامس:

وإيتاء ذي القـربى وينهـى عـن الفحشـاء والمنكـر والبغـي، وحكـم فيـه �لجنـة لمـن أطاعـه و�لنـار لمـن 

  عصاه، فعلى هذا الحكيم يكون معناه المحكوم فيه.

ة عــن الــذي يفعــل الحكمــة والصــواب، فكـــان أن الحكــيم في أصــل اللغــة عبــار  الســادس: 

ا، ووجـه ا�ـاز هـو أنــه يـدل علـى الحكمـة والصـواب، فمـن حيـث إنـه يــدل زً وصـف القـرآن بـه مجـا

  على هذه المعاني صار كأنه هو الحكيم في نفسه.

                                                           

النبي في صلح الحديبية وقابله أبو  : كان جاهليًا، أدرك الإسلام في آخر عمره، رحل إلىميمون بن قيس من بني ضبيعة )١(

هــــ. انظـــر: الشـــعر ٧ســـفيان، وصـــالحه علـــى أن يرجـــع مـــن عامـــه ومعـــه مائـــة �قـــة حمـــراء، فرجـــع، ومـــات في طريقـــه ســـنة 

 .٤٤والشعراء، ابن قتيبة، ص

  ، مادة (حكم). ٢/٩٥١، مادة (حكم)، اللسان١/٨٨٥؛ �ذيب اللغة ١٤٤ديوان الأعشى ص )٢(
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  المسألة الثانية: دلالا�ا العقدية.

  يعاته وأحكامهوصف القرآن �لحكيم دلالة أن القرآن بلغ غاية الحكمة في تشر -١

كــلام الله حكــيم ومحكــم، وكيــف لا يكــون �ــذه الصــفة وهــو كــلام أحكــم الحــاكمين ورب 

  ؟العالمين

  حول وصف القرآن �نه "حكيم" قال الراغب الأصفهاني:و 

g {نحــو:  ،معــنى الحكــيم المحكــم :"وإذا وصــف بــه القــرآن فلتضــمنه الحكمــة... وقيــل

h{ :١(وكلاهما صحيح، فإِنه محكم ومفيد للحكم، ففيه المعنيان جميعاً"، ]١[سورة هود( .  

لأنه محكـم مـتقن، ولأنـه مشـتمل علـى الحكمـة يـدل عليهـا، قـال الشـيخ  ؛فالقرآن "حكيم"

: "مـــن ]١[ســـورة هـــود: }h g{ :-تعـــالى-في تفســـير قـــول ا�َّ  محمد الأمـــين الشـــنقيطي

لأن القرآن الكريم أحكـم بمعـنى منـع الخلـل  ؛حكم، وهو �تي بمعنى منع، وأتقن، وكلاهما مراد هنا

والفســـاد أن �تيـــاه، وهـــو مـــتقن في أخبــــاره لا يـــدخلها كـــذب، وفي أحكامـــه العادلـــة لا يعتريهــــا 

  .)٢(ظلم"

[ســورة  }< ?{لى: تعــا لــهوقــال الشــيخ عبــد الــرحمن الســعدي في تفســير قو 

�لقــرآن الحكــيم الــذي وصــفُه الحكمــة، وهــي وضــع كــل  -تعــالى-"هــذا قَسَــمٌ مــن ا�َّ : ]٢يــس:

شــــيء موضــــعه: وضــــع الأمــــر والنهــــي في المحــــل اللائــــق �مــــا، فأحكامــــه الشــــرعية والجزائيــــة كلهــــا 

هـذا القـرآن أنـه يجمـع بـين ذكـر الحكْـم وحكمتـه، فينبـه مشتملة على غاية الحكمـة، ومـن حكمـة 

  العقول على المناسبات والأوصاف المقتضية لترتيب الحكم عليها".

 المعـــنى الأول، وهـــو أن القـــرآن حكـــيم بمعـــنى محكـــم، وكـــلام ينَّ فكـــلام الشـــيخ الشـــنقيطي يبـــ

من الحكمــة، ويــدل  المعــنى الثــاني، وهــو أن القــرآن حكــيم، بمعــنى أنــه يتضــينَّ يبــ الشــيخ الســعدي

  عليها، ويعلمها.

                                                           

  .١٢٧يب القرآن، صالمفردات في غر  )١(

  . كتبه عنه: عبدا�َّ بن أحمد قادري.٣٤معارج الصعود إلى تفسير سورة هود، الشيخ محمد الشنقيطي، ص )٢(
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 ٣١٦ ٣١٦ 

وحكمــة الله تقتضــي ذلــك، تقتضــي أن يكــون  وقــد وصــف الله القــرآن �نــه حكــيم ومحكــم؛

لأنــه الكتــاب الــذي لــيس بعــده كتــاب، ولأنــه الكتــاب الــذي أنزلــه الله  ؛القــرآن حكيمــاً ومحكمــاً 

  الأرض ومن عليها. ليكون تشريعاً عاماً لكل مجتمع بشري ولكل فرد من أفراده، حتى يرث الله

فـالقرآن حكــيم في أســلوبه الرائــع الجــذاب، وحكــيم في هدايتــه ورحمتــه، وحكــيم في إيضــاحه 

وبيانــه، وحكــيم في تشــريعاته وحكــيم في كــل أحكامــه، وحكــيم في أمــره و�يــه، وحكــيم في ترغيبــه 

ال، وترهيبــه، وحكــيم في وعــده ووعيــده، وحكــيم في أقاصيصــه وأخبــاره، وحكــيم في أقســامه وأمثــ

  وحكيم في كل ما اشتمل عليه، بل هو فوق ذلك وأعظم من ذلك.

محكم فلا حشو فيه، ولا نقص ولا عيب كما يكون في كلام البشـر، الله  -أيضاً -والقرآن 

  )١(لقد بلغ الغاية في البهاء والجمال والكمال !أكبر ما أعظم هذا القرآن

رها، بخلاف الشرائع في سَّ وي ومن حكمة القرآن سماحة الشريعة التي جاء �ا القرآن

الكتب السابقة. فقد كانت مشتملة على كثير من الآصار، والأغلال التي فرضت على 

K J I H G F E D {أصحا�ا. قال تعالى: 

 P O N M L U T S R Q

 ̀  _ ^ ] \ [ Z Y X W V

ba{ :١٥٧[سورة الأعراف[.  

z } | { {والأدلــة علــى مبــدأ التيســير ورفــع الحــرج كثــيرة، منهــا قولــه تعــالى: 

معـنى مـا سـبق  :فما �فية، الدين يعم كـل الأحكـام أي .]٧٨[سورة الحج: }~ � ¡

  لا يوجد في ديننا الإسلامي حكم في تطبيقه حرج على المكلفين.أن 

ـــــــــــــه تعـــــــــــــالى:  [ســـــــــــــورة  }§ ¨ © ª » ¬ ® ¯{وقول

يريد أن ييسر علينا،  -¸-بينة في معناها من أن الله فهي واضحة الدلالة  ]١٨٥البقرة:

                                                           

  .٢١٢انظر: الهدى والبيان في أسماء القرآن، الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي، ص )١(
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 ٣١٧ ٣١٧ 

من الأحكام ما يسهل تطبيقها ولا يشـق ذلـك  التيسير أن يشرع لناولا يعسر علينا، ومن 

  على المكلفين مطلقاً.

  رد المتشابه إلى المحكم-٢

المحكــم والمتشــابه لفظــان متقــابلان، إذا ذكُِــرَ أحــدهما اســتدعى الآخــر ضــرورة. وهمــا بحثــان 

م في تعريفهمــا رئيســان مــن أبحــاث علــوم القــرآن، أفــاض العلمــاء القــول فيهمــا، وتفاوتــت أنظــاره

ــــان مهمــــان مــــن أبحــــاث أصــــول الفقــــه . أمــــا (المحكــــم) ، والعقيــــدةوحقيقتهمــــا، وهمــــا كــــذلك بحث

اصــطلاحًا، فقــد اختلفــت أنظــار أهــل العلــم في تعريفــه، فقــال بعضــهم: هــو مــا عُــرِفَ المــراد منــه؛ 

ولم يحـتج إلى  وقال آخرون: هو ما لا يحتمل إلا وجهاً واحدا؛ً وعرَّفه قوم �نه: ما استقلَّ بنفسه،

  .)١(بيان. ويمكن إرجاع هذه التعريفات إلى معنى واحد، هو معنى البيان والوضوح

     آ�ت القـــرآن كلهـــا ��ـــا محكمـــة،في مواضـــع منهـــا قولـــه تعـــالى: -¸- وصـــف الله: أولاً 

}h g f e{ :الإحكـام العـام في هـذه  ون معـنى، فيك)٢(أي أتقنت ، ]١[سورة هود

  الآية،الإتقان،الذي يشمل كل آ�ت القرآن.ويسمى هذا النوع الإحكام العام.

متشــا�ة،في مواضــع منهــا قولــه تعــالى:  آ�ت القــرآن كلهــا ��ــا -¸- : وصــف الله�نيًــا

.،أي أنــه يشــبه ]٢٣[ســورة الزمــر: }; > =8 9 : { (كتــا� متشــا�ا)

وأن آ�تـــه يشـــبه بعضـــها بعضًـــا في الإعجـــاز والصـــدق  ،)٣(بعضـــه بعضـــا ويصـــدق بعضـــه بعضـــا

 .الإتقان وهذا هو معنى التشابه العام،فآ�ت القرآن كلها متشا�ة من حيث، )٤(والعدل 

l k j i h g {لقوله تعالى: ؛ ا ومنه متشابهمً : وهو أن منه محك�لثاً 

 } | { z y x w v u ts r q p o n m

                                                           

  .٦/١٧٩انظر: جامع البيان، الطبري،  )١(

 .٣٧٦؛ تفسير السعدي ص٣/١٤٨ر الوجيز) تفسير ابن عطية (المحر  )٢(

  .٤/١٠تفسير القرطبي،  )٣(

 . ٦٣؛ مذكرة الشنقيطي ص٤٣ -٤٢انظر: القواعد الحسان للسعدي، ص )٤(
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 ٣١٨ ٣١٨ 

 ± ° ¯ ® ¬ « ª ©¨ § ¦ ¥ ¤ £¢ ¡ � ~

في الآية الكريمة ل تعالى والمتشابه يرد إلى المحكم كما قا، ]٧[سورة آل عمران: }² ³ ´

يبتغون الفتنة، حيث و قلو�م زيغ وصف الذين يتَّبعون المتشابه، أ�م في  -¸-السابقة، فا� 

  .كوا �لمتشابه ولم ��وا �لمحكم الذى يجب رده إليهسَّ تم

  "ممـــا يوضـــح هـــذا أن الله  بيـــا�ً شـــافياً حيـــث قـــال: ألة شـــيخ الإســـلام هـــذه المســـينَّ وقـــد بـــ

القرآن �نه محكم و�نه متشابه، وفي موضع آخر جعل منه ما هو محكم ومنـه مـا  وصف -´-

هــو متشــابه؛ ولــيس في هــذا أي تعــارض؛ لأن الإحكــام والتشــابه فيــه عمــوم وخصــوص؛ فينبغــي 

ن يعمــان القــرآن، والإحكــام الخــاص والتشــابه الخــاص يمعرفــة الإحكــام العــام والتشــابه العــام اللــذ

  ن لا يعمانه.ياللذ

k j i h g f ed {: ´ا الإحكـــام العـــام فهـــو المـــذكور في قولـــه فأمـــ

n m l{ :ومعـــنى الإحكـــام العـــام: هـــو الإتقـــان، والقـــرآن كلـــه محكـــم . ]١[ســـورة هـــود

ا ضًـيصـدق بعضـه بع بمعنى الإتقان؛ فلا اختلاف ولا تضاد في آ�تـه، بـل هـو مـتقن �م الإتقـان،

  ا.ضً ويؤيد بعضه بع

وأمـا الإحكـام الخـاص فهـو بمعـنى الفصـل بـين الشـيئين المتشـا�ين؛ بحيـث لا يشـتبه أحـدهما 

، وإحكــــام الكــــلام إتقانــــه بتمييــــز لاً ا وعمــــمًـــعلـــى الآخــــر، والحكمــــة: فصــــل بــــين المشــــتبهات عل

  الصدق من الكذب في أخباره، وتمييز الرشد من الغي في أوامره.

NM L K { :´ا التشابه العام فهو ضـد الاخـتلاف المنفـي عنـه في قولـه وأم

X W V U T S R Q P O{ :وهــــو الاخــــتلاف  ،]٨٢[ســــورة النســــاء

   .]٩-٨[سورة الذار�ت: }% & ' ) ( * + , -{ المذكور في قوله:

تنـاقض بينـه؛ كالتنـاقض في أوامـره ونواهيـه، فـالأقوال  ومعناه تماثل الكلام وتناسبه بحيث لا

  المختلفة هي المتضادة، والمتشا�ة هي المتوافقة.

ه آخـر حـتى وأما التشابه الخاص فهو مشا�ة الشيء لغيره من وجه مع مخالفته إ�ه من وج

  ...يشتبه على بعض الناس أنه هو أو مثله وليس كذلك
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 ٣١٩ ٣١٩ 

لأ�م لا يجمعون بينه وبين المحكم الذي يبينه ويفرقه عـن  ؛وإنما كان ضلال هؤلاء �لمتشابه

  .)١(غيره، كالاستدلال ببعض النصوص وإغفال غيرها مما يزيل الإشكال الوارد فيها"

جمعُهُم بـين النصـوص في المسـألة الواحـدة والجماعة، فكان من أعظم ما تميَّز به أهل السنة 

  وَردهم المتشابه إِلى المحكم.

نصــوص محتملــة غــير صــريحة فهــي مــن المتشــابه ا�مــل. فــترد إلى المحكــم المبــين فــإذا قــابلهم 

تركــوا المحكــم واتَّبعــوا المتشــابه فوقعــوا في الضــلال البعيــد ف وأمــا المبتدعــةوهــي النصــوص الواضــحة. 

  .�� من ذلكعياذًا 

الواجـــب علـــى كـــل أحـــد أن يعمـــل بمـــا اســـتبان لـــه، وأن يـــؤمن بمـــا اشـــتبه عليـــه، وأن يـــرد ف

المتشابه إلى المحكم، و�خذ من المحكم ما يفسر له المتشابه ويبينه، فتتفق دلالته مع دلالة المحكم، 

ا كــان مــن وتوافــق النصــوص بعضــها بعضًــا، ويصــدق بعضــها بعضًــا، فإ�ــا كلهــا مــن عنــد الله، ومــ

  عند الله فلا اختلاف فيه ولا تناقض، وإنما الاختلاف والتناقض فيما كان من عند غيره.

  .)٢(هذه طريقة الصحابة والتابعين في التعامل مع المحكم والمتشابه

، والحكــيم لحكــيمالقــرآن الكــريم يجــب أن يكــون الحــاكم للنــاس؛ لأن الله وصــف كتابــه �-٣

  .الحاكم بمعنىبمقتضى اللغة 

 يوجـد لا لأنـه ؛بيننـا الله كتاب تحكيم يقتضي؛ لقرآن وأنه كلام الله، وفيه حكمه� الإيمان

  .شيء كل في حكيماً  القرآن مثل كتاب

 وتقسـيم والحـدود والقصـاص والمعاملات الأحكام من لعباده -سبحانه- الله شرعه ما لأن

 تشــريع لأ�ــا ؛الحكمــة منتهــى في هــي الكــريم القــرآن في الشخصــية �لأحــوال يتعلــق ومــا المواريــث

 عليــه يخفــى لا مــن قضــاء ولأ�ــا زلــل، ولا خلــل حكمــه يــدخل لا الــذي ســبحانه، العلــيم الحكــيم

  .والعاقبة البدء في المصلحة مواضع

                                                           

 .١٧/٣٥٣؛ مجموع الفتاوى ١٠٩-١٠٢انظر: الرسالة التدمرية ص )١(

  .٢/٢٩٤؛ إعلام الموقعين ١٧/٣٨٦انظر: مجموع الفتاوى )٢(
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 ٣٢٠ ٣٢٠ 

ÓÒ Ñ Ð × Ö Õ Ô { :بقولـــه لهـــذا عبـــاده -ســـبحانه- الله نبـــه وقـــد

Ú Ù Ø{ :ــــــــــدة ــــــــــه، ]٥٠[ســــــــــورة المائ Ø × ÖÕ Ô ÓÒ Ñ Ð {: وقول

Ù{ :١٠[سورة الممتحنة[.  

ــــــذلك قــــــال تعــــــالى:" Q P O N V U T S R { ول

` _ ^ ] \ [ Z Y X W{ :ســــــــــــــورة البقــــــــــــــرة]٢١٣[ ،

إذ لا يمكــن الحكــم بــين النــاس في مــوارد  ؛فــأنزل الله الكتــاب حاكمــاً بــين النــاس فيمــا اختلفــوا فيــه

  .)١("النزاع والاختلاف على الإطلاق إلا بكتاب منزّل من السماء

ا ردوا إلى عقــولهم فلكــل وإذ النــاس لا يفصــل بيــنهم النــزاع إلا كتــاب منــزل مــن الســماء،"و 

واحد منهم عقـل، وهـؤلاء المختلفـون يـدعي أحـدهم أن العقـل أداة إلى علـم ضـروري، ينازعـه فيـه 

  .)٢(الآخر، فلهذا لا يجوز أن يجعل الحاكم بين الأمة في موارد النزاع إلا الكتاب والسنة"

  استدل القائلون بخلق القرآن لقولهم؛ �ن القرآن موصوف �لإحكام-٤

ed {تعــالى: تدل القــائلون بخلــق القــرآن، أن القــرآن وصــف �لإحكــام فقــالوا في قولــه اســ

n m l k j i h g f{ :أن الله  لآيــةالاســتدلال � .]١[ســورة هــود

وز أن يكـون الأثـر قـديماً ولا يجـ وكل منهما أثر صادر عن مـؤثر، وصفه فيه �لإحكام والتفصيل،

كـــائن بعـــد أن لم   -بداهـــة-لأنـــه  ؛والمســـبوق حـــادث لضـــرورة أن يكـــون مـــؤثره ســـابقاً عليـــه، ي�ـــاأزل

وإمـا  يكن. ولا يخلو هذا القرآن إما أن تكون كينونته مقرونة �لأحكـام والتفصـيل مـن أول أمـره،

كـــلا الاحتمــالين مقــتضٍ لخلقـــه و  أن يكــو� وصــفين أوجـــدهما الله فيــه بعــد أن كـــان عــار�ً منهمــا،

  .وحدوثه

                                                           

 .١/١٤٧والنقل، درء تعارض العقل  )١(

  .١/٢٢٩درء تعارض العقل والنقل،  )٢(
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 فلكـون وجـود الشـيء مقـتر�ً بوصـف حـادث مـن أول أمـره دلـيلاً علـى حدوثـه،أما الأول 

وإلا لمــا  فــلا مريــة في حــدوثهما، -ســبحانه-وبمـا أن الإحكــام والتفصــيل فعــلان صــادران عــن الله 

 يجاده محكماً ومفصلاً.وعليه فليس إحكامُه وتفصيله إلا بمعنى إ -¸-جاز إسنادهما إليه 

والأثــر  فاقتضــاؤه ذلــك مــن حيــث إن الإحكــام والتفصــيل أثــران واقعــان عليــه،وأمــا الثــاني 

؛ وهـو مسـتحيل علـى القـديم �تج عن المؤثر شاهد على تحـول مـا وقـع عليـه مـن حـال إلى حـال،

 أحكـــم الله قدرتـــه أو :ولـــذلك يســـتحيل أن يقـــال لعـــدم إمكـــان أن يكـــون لأحـــد عليـــه ســـلطان،

جل الله - لأن هذه العبارة قاضية بحدوث قدرته تعالى وعلمه ؛أو أحكم علمه أو فصله فصلها،

لعــدم مــا يــدل علــى أن القــرآن أحكــم بعــد أن  ؛ والأول هــو الــذي يتعــين المصــير إليــه -عــن ذلــك

 وفصل بعد أن كان خالياً من التفصيل. كان عار�ً عن الإحكام،

p o n m l k j i h g {: الله تعالى قولواستدلوا كذلك ب

ts r q{ :منقســـمة إلى  القـــرآن آ�تـــه أن :الاســـتدلال .]٧[ســـورة آل عمـــران

ل أصـ :أي –وأن المحكمـات أم والمتشـابه يرجـع فيـه إلى المحكـم،  محكمات ومتشـا�ات، قسمين،

أو إن  إن وجوده تعـالى أم لحياتـه، :فلا يجوز أن يقال تحيل فيما كان قديماً،وهو مس في التأويل،

لمــا يقتضــيه هــذا القــول مــن حــدوث ؛ نحــو ذلــك أن أو إن قدرتــه أم لإرادتــه أو حياتــه أم لقدرتــه،

  )١( عنه.تعالى الله  الصفات،

  والرد عليهم:

مــن الســلف، وهــو في دليــل عليــه، ولم يقــل بــذلك أحــد  لا قــديم�لالقــرآن  أن وصــف أولاً 

 ينَّ ومـن �ثـر �ـم، وقـد بـ وهـم الأشـاعرة)(شـاء  مـتىالواقع راجع إلى قـول مـن أنكـر أن الله يـتكلم 

القـرآن كـلام الله  :فقـال: "إن السـلف قـالوا ،شيخ الإسـلام أن هـذا القـول لـيس مـن قـول السـلف

جنســه قــديم لم  : قــديم أينــوا أن كــلام اللهيَّ لم يــزل متكلمــاً إذا شــاء، فب :منــزل غــير مخلــوق، وقــالوا

 :يزل، ولم يقل أحد منهم إن نفس الكلام المعين قديم، ولا قال أحد منهم القرآن قديم، بـل قـالوا

إنه كلام الله منزل غير مخلوق وإذا كان منزلاً غير مخلـوق، ولم يكـن مـع ذلـك أزليـاً قـديماً بقـدم الله 

                                                           

  .١٢٣-١٢١الشبهة الأولى والثانية من كتاب الحق الدامغ، الخليلي، ص )١(
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، وســـيأتي معـــنى مزيـــد بيـــان لهـــذه )١(قـــديم"وإن كـــان الله لم يـــزل متكلمـــاً إذا شـــاء فجـــنس كلامـــه 

  . المسألة عند الكلام عن وصف القرآن بـ (القديم)

 علـى أصـل ةمبنيـومـن وافقهـم في قضـية خلـق القـرآن  )٢(والإ�ضـية أن طريقة المعتزلـة�نيًا: 

الـــذي ابتـــدعوه لإثبـــات خلـــق العـــالم وقـــدم الصـــانع، وهـــي الطريقـــة الـــتي ابتـــدعها أهـــل  المتكلمـــين

لا يعــرف إلا �لنظــر  -تعــالى-وخلاصــتها أن الله  ،الكــلام، زاعمــين أ�ــا طريقــة عقليــة صــحيحة

. والاســـتدلال المفضـــي إلى العلـــم �ثبـــات الصـــانع ولا طريـــق إلى ذلـــك إلا �ثبـــات حـــدوث العـــالم

وطريقتهم في إثبات حدوث العالم مبنية على الاستدلال �لأعـراض أو بـبعض الأعـراض: كالحركـة 

فــإن الجســم لا يخلــو منهــا وهــي حادثــة، ومــا لا  ،والســكون أو الاجتمــاع والافــتراق وهــي الأكــوان

يخلو عن الحـوادث فهـو حـادث، فاضـطرهم ذلـك إلى القـول بحـدوث كـل موصـوف فنفـوا عـن الله 

  .)٣(فات وقالوا �ن القرآن مخلوقتعالى الص

بـــل إن  ،إن دعـــوى نفـــي الحـــوادث دعـــوى لم تـــرد في الكتـــاب ولا في الســـنة فهـــي مبتدعـــةو 

ينفي عنه بـذلك  -¸-الكتاب والسنة على خلافها، ومن يدعي نفي حلول الحوادث عن الله 

والكــلام،  ،ا�ــيءو  ،والفــرح ،والرضــى ،والنــزول ،الاســتواء :مثــل ،ســائر صــفاته الفعليــة الاختياريــة

  ؟فكيف يصح لمسلم أن ينفي ما ثبت قطعاً في الكتاب والسنة �لفاظ مبتدعة ،ونحو ذلك

  وصف القرآن �نه الحكيم دلالة أنه واضح المعنى-٥

وصف الله كتابه العزيز بـ (الحكيم)، والحكمة: وضع الأمور في مواضعها الصـحيحة ولـيس 

الحكــيم لا يفهــم معنــاه، ولا يفهــم المــراد منــه، فضــلاً  مــن الحكمــة في شــيء أن يكــون هــذا الكــلام

أنـزل كتابـه ووصـف كتابـه جميعـاً �لحكـيم  -¸- على أن يكون لا سبيل إلى الوصول إليه، فا�

ـــة واضـــحة أن كـــلام الله ميســـر فهمـــه لكـــل  -¸- والمبـــين، وهـــذه الأوصـــاف وغيرهـــا تـــدل دلال

  الأمة.

                                                           

  .١٢/٥٤الفتاوى،  )١(

إحدى فرق الخوارج أتباع عبدالله بن إ�ض، افترقوا فرقًا كثيرة يجمعها القول �كفـار مخـالفيهم مـن هـذه الأمـة، ولا يـزال  )٢(

 .٦١م بقا� في عصر� بطرابلس والمغرب وزنجبار. انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي، صمنه

  .٧٨شرح العقيدة الأصفهانية، ص  )٣(
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علـوا كـلام الله المنـزل �للسـان العـربي المبـين، ووصف القـرآن �لحكـيم رد بليـغ علـى الـذين ج

بمنزلـــة الألفـــاظ الأعجميـــة والحـــروف المعجميـــة الـــتي لا يـــدرك منهـــا إلا الصـــورة والصـــوت والرســـم 

  .)١(فقط. أما ما تضمنته من معانٍ شريفة وأوصاف جليلة فلا حظ لهم فيها

  زيد فيه وأعى أن القرآن نقص دَّ دلالة على كفر من ا كموصف القرآن �لمح-٦

 8 7}n m l k j i h g f ed{ :١[سورة هود[.   

 ؛وفيها دلالة على بدعة وضلال وكفر من ادعى أن مـا في المصـحف لـيس هـو القـرآن كلـه

نقصـــوا منهـــا، أو منـــع الخلـــق مـــن القـــدرة علـــى أن يزيـــدوا فيهـــا أو ي لأن معـــنى (أحكمـــت آ�تـــه):

  .)٢(يعارضوا بمثلها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 .٥٢١-٥٢٠انظر: مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات، أحمد القاضي، ص )١(

 .٤/٢٨٦؛ محاسن التأويل ١/٦٠تفسير القرطبي  )٢(
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  المطلب السادس: وصف القرآن �نه مجيد. 

  وفيه مسألتان:

  المسألة الأولى: معناه.

  .وفيها ،المسألة الثانية: دلالاته العقدية

 وصــف القــرآن ��يــد دلالــة علــى أن القــرآن أفضــل الكتــب الســماوية، فضــلاً عــن ســائر الكــلام

  والكتب.

  ة الأولى: معناه.المسأل

  .)١("الميم والجيم والدال أصل صحيح، يدل على بلوغ النهاية، ولا يكون إلا في محمود"

جْدُ: الكرمُ والشرفُ. 
َ
رُوءةُ والسخاءُ. والم

ُ
جْدُ: الم

َ
  .ابْنُ سِيدَهْ: الْمَجْدُ نَـيْل الشَّرَفِ قال الم

ــؤدَد مَــا  ــرَفِ والسُّ جْــدُ الأَخــذ مِــنَ الشَّ
َ
يَكْفِــي؛ وَقــَدْ مجََــدَ يمَْجُــدُ مجَْــداً، فَـهُــوَ مَاجِــدٌ. وَقِيــلَ: الم

، مجَادةً، فَـهُوَ مجَِيـدٌ، وتمَجََّـد. وا�ـدُ: كَـرَمُ فِعالـه. وأَمجـَدَه ومجََّـده كِلاَهمُـَا: عظَّمَـه وأثَـنى  ومجَُد، ِ�لضَّمِّ

4 5 6 7 8 9 { :. وَفيِ التـَّنْزيِــــــلِ الْعَزيِــــــزِ ¸عَلَيْــــــهِ. وا�يــــــدُ: مِــــــنْ صــــــفاتِ ا�َِّ 

  .)٢(]٧٣[سورة هود: }:; > = <

ـــــه تعـــــالى  -تعـــــالى-ووصـــــف الله  ـــــد في قول ـــــه ��ي [ســـــورة  }!" # ${ :كتاب

  .]١ق:

 8 7}Ç Æ Å Ä Ã Â Á À{ :٢٢-٢١[سورة البروج[. 

 نظمـــه في الرتّبـــة شـــريف بـــه كـــذّبوا الـــذي القـــرآن هـــذا نأ معـــنى ا�يـــد في الآيـــة الســـابقةو 

 إنــه: يقولــون كمــا هــو ولــيس والبركــة، والكــرم الشــرف في منتــاه الإعجــاز، حــدّ  بلــغ حــتى وأســلوبه

 اللـــوح في المكتـــوب والتحريـــف، التغيـــير عـــن المصـــون الله كـــلام هـــو وإنمـــا وســـحر، وكهانـــة شـــعر

  .)٣(المحفوظ

                                                           

 .٥/٢٩٧)، معجم مقاييس اللغة، مادة (مجد )١(

  .١٩٦-٣/١٩٥لسان العرب، مادة (مجد)،  )٢(

  .٣٠/١٦٨التفسير المنير، الزحيلي،  )٣(
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  المسألة الثانية: دلالاته العقدية.

وصــف القــرآن ��يــد دلالــة علــى أن القــرآن أفضــل الكتــب الســماوية، فضــلاً عــن ســائر 

  والكتب. الكلام

، وممــا يــدل علــى مجــد -تعــالى-فــلا غرابــة أن يوصــف القــرآن الكــريم ��يــد؛ لأنــه كــلام الله 

  القرآن أن الله صانه من التحريف والتبديل.

وكــذلك وصــف القــرآن ��يــد؛ لأنــه مشــتمل علــى الخــير الكثــير الــدنيوي والأخــروي، فمــن 

  .)١(تمسَّك �لقرآن وعمل به، مجدّ عند الله تعالى، وأيضاً عند الناس

  ومن أقوال المفسرين في وصف القرآن بـ (ا�يد)

رآن من بـين أنـواع الكـلام أنـه مشـتمل علـى أعلـى المعـاني النافعـة لصـلاح النـاس وشرف الق

فــذلك مجــده. وأمــا كمــال مجــده الــذي دلــت عليــه صــيغة المبالغــة بوصــف مجيــد فــذلك �نــه يفــوق 

  أفضل ما أبلغه الله للناس من أنواع الكلام الدال على مراد الله تعالى...

بقدرتـه علـى سـبيل خـرق  -تعـالى-أوجـده الله ويدخل في كمال مجـده أنـه يفـوق كـل كـلام 

بدون واسطة الملائكة، ومثـل مـا أوحـي بـه  -’-العادة مثل الكلام الذي كلم الله به موسى 

لمـــا جعلـــه الله �فصـــح اللغـــات  ؛، والحـــديث القدســـي، فـــإن القـــرآن يفـــوق ذلـــك كلـــه‘إلى محمد 

ورة منــه. ويفــوق كــل كــلام مــن ا لبلغــاء أهــل تلــك اللغــة عــن الإتيــان بمثــل أقصــر ســزً وجعلــه معجــ

ا �نــه تميــز علــى ســائر الكتــب الدينيــة �نــه لا ضًــذلــك القبيــل بــوفرة معانيــه وعــدم انحصــارها، وأي

  .)٢(ينسخه كتاب يجيء بعده

 ،عــاليِ الطبقــةِ فيَمــا بــينَ الكتــبِ الإلهيــةِ في  هُــو كتــابٌ شــريف، أشــرف مــن كــل كتــاب

عْنى
َ
 .)٣(النظمِ والم

                                                           

 .١٣/٣٢٢انظر: تفسير الألوسي،  )١(

  .٢٦/٢٧٧انظر: التحرير والتنوير،  )٢(

  .٦/٣١٦؛ تفسير القاسمي ٣/٥٤٥؛ تفسير السمرقندي ٩/١٣٩انظر: تفسير أبي السعود )٣(
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 ٣٢٦ ٣٢٦ 

 :كثـير البركـات،   ،ا�يد أي: وسيع المعاني عظيمها، كثير الوجوه" يقول الشيخ السعدي

جزيل المبرات. وا�د: سعة الأوصاف وعظمتها، وأحق كلام يوصف �ذا هذا القرآن، الذي قد 

احتوى على علوم الأولـين والآخـرين، الـذي حـوى مـن الفصـاحة أكملهـا، ومـن الألفـاظ أجزلهـا، 

سـرعة الانقيـاد لـه، وشـكر الله علـى و وجـب لكمـال اتباعـه، ومن المعاني أعمها وأحسنها، وهذا م

 .)١(ر نعم الله قدرها"دِّ ولكن أكثر الناس، لا يق المنة به،

لأنـــه كتـــاب شـــريف كـــريم يتضـــمن  ؛ن القـــرآن الكـــريم وصـــف ��يـــدإ :م نقـــولدَّ وفيمـــا تقـــ

 م.وفيه دلالة على علو شأنه ومنزلته على سائر الكلا المكارم الدنيوية والأخروية،

                                                           

 .٨٠٣ص تيسير الكريم الرحمن، )١(
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 ٣٢٧ ٣٢٧ 

  وصف القرآن �نه (مهيمن) المطلب السابع: 

  وفيه مسألتان:

  المسألة الأولى: معناه.

  وفيها: ،المسألة الثانية: دلالاته العقدية

  .وجوه هذه الهيمنة .١

الموجـودة وصف القرآن �لمهيمن فيه الرد على شـبهة أنـه يجـب تعظـيم الكتـب المقدسـة  .٢

  لأن جميعها من عند الله. حاليا؛ً

من الرسالات، أن تكون رسالة القرآن عالميـة وخالـدة  همنة القرآن على غير مقتضى هي .٣

  وأ�ا محفوظة من التحريف.

وانسـجامه مـع حقـائق  ،هيمنته على مصادر المعرفةوصف القرآن �لمهيمن دلالة على  .٤

  العلم.

  وصف القرآن �لمهيمن دلالة على تفاضل كلام الله. .٥

  رآن بـ (المهيمن).استدل القائلين بخلق القرآن بوصف الق .٦
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 ٣٢٨ ٣٢٨ 

  المسألة الأولى: معناه.

  .)١(وحافظاً "، "وهيمن على كذا صار رقيباً عليه

  .)٢(وهيمن فلان على كذا، سيطر عليه، وراقبه، وحفظه

  .)٣(وجاء في مختار الصحاح: (المهيمن) الشاهد

Q P O {كمــــا قــــال تعــــالى:   ،القــــرآن الكــــريم �لمهــــيمن -¸-وصــــف الله 

[Z Y X W V U T S R{ :سورة المائدة]٤٨[.  

 .)٤("والارتقاب وأصل الهيمنة: الحفظ" :قال ابن جرير الطبري

والحـاكم علـى كـل   ،والرقيب ،والمؤتمن ،والأمين ،أي: هو الشهيدقال ابن عباس: المهيمن، 

  .)٥(كتاب قبله

العلامـــة ابـــن كثـــير: "وهـــذه الأقـــوال كلهـــا متقاربـــة في المعـــنى؛ فـــإن اســـم "المهـــيمن"  يقـــول 

يتضــمن هــذا كلــه، فهــو أمــين، وشــاهد، وحــاكم علــى كــل كتــاب قبلــه، وجعــل الله هــذا الكتــاب 

العظيم الذي أنزله آخر الكتب وخاتمها، أشملها وأعظمهـا وأحكمهـا؛ حيـث جمـع فيـه محاسـن مـا 

ل فَّــت مــا لــيس في غــيره؛ فلهــذا جعلــه شــاهدًا وأمينـًـا عليهــا كلهــا، وتكقبلــه، وزاده مــن الكمــالا

  .)٦("}m l k j i h g{: تعالى بحفظه بنفسه الكريمة فقال

 نه اسم للقرآن الكريم.أوالمهيمن اسم من أسماء الله تعالى، كما 

                                                           

  .�٣٦/٢٨٥ج العروس، مادة (همن)،  )١(

 .٢/١٠٠٥انظر: المعجم الوسيط، مادة (هيمن)،  )٢(

  .٣٢٨مختار الصحاح، زين الدين أبو عبدالله محمد الرازي، مادة (هـ م ن)، ص )٣(

  .١٠/٣٧٧تفسير الطبري،  )٤(

  .١٠/٣٧٧المرجع السابق،  )٥(

 .٣/١٢٨تفسير ابن كثير،  )٦(
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 ٣٢٩ ٣٢٩ 

  المسألة الثانية: دلالاته العقدية

  وجوه هذه الهيمنة:-١

فالســـلف كلهـــم متفقـــون علـــى أن القـــرآن هـــو المهـــيمن، " يـــة:يقـــول شـــيخ الإســـلام ابـــن تيم

المؤتمن الشاهد على ما بين يديـه مـن الكتـب، ومعلـوم أن المهـيمن علـى الشـيء أعلـى منـه مرتبـة. 

ويسمى الحاكم على الناس، القائم �مورهم (المهيمن). وقال  (المهيمن)، -تعالى-ومن أسماء الله 

  لى الشيء والرعاية له، وأنشد:بعض أهل اللغة: الهيمنة، القيام ع

  ألا إن خـــــــــير النـــــــــاس بعـــــــــد نبـــــــــيهم

  

  )١(مهيمنــــه التاليــــه في العــــرف والنكــــر  

  يريد: القائم على الناس �لرعاية لهم.

  وهكذا القرآن، فإنه:

ــــا ،قــــرر مــــا في الكتــــب المتقدمــــة مــــن الخــــبر عــــن الله وعــــن اليــــوم الآخــــر .أ   �ً وزاد ذلــــك بي

  .لاً وتفصي

   على ذلك.وبين الأدلة والبراهين .ب 

  وقرر نبوة الأنبياء كلهم ورسالة المرسلين. .ج 

  وقرر الشرائع الكلية التي بعثت �ا الرسل. .د 

 عقـو�ت الله ينَّ وبـ، وجادل المكذبين �لكتب والرسل، جادلهم �نواع الحجج والبراهين .ه 

  لهم، ونصره لأهل الكتب المتبعين لها.

 -اضًـأي- ينَّ اب في الكتـب المتقدمـة، وبـل، ومـا فعلـه أهـل الكتـدِّ ف منه وبـُرِّ  ما حُ ينَّ وب .و 

مــا كتمــوه ممــا أمــر الله ببيانــه، وكــل مــا جــاءت بــه النبــوات �حســن الشــرائع والمنــاهج الــتي نــزل �ــا 

  :القرآن، فصارت له الهيمنة على ما بين يديه من الكتب من وجوه متعددة

أقـــره الله، ف منهـــا، وهـــو حـــاكم �قـــراره مـــا رِّ فهـــو شـــاهد بصـــدقها، وشـــاهد بكـــذب مـــا حُـــ

  ، فهو شاهد في الخبر�ت، حاكم في الأمر�ت.منها ونسخ ما نسخه

                                                           

  (همن). ،مادة٣/٨٣٣؛ اللسان٦/٣٣٤بدون عزو. وانظر: �ذيب اللغة  ١/١٨١الأنباري في الزاهر  أنشده ابن )١(
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 ٣٣٠ ٣٣٠ 

(الحكم) يتضمن إثبات ما أثبته الله من صـدق ومحكـم، وإبطـال ووكذلك معنى (الشهادة) 

مــا أبطلــه مــن كــذب ومنســوخ، ولــيس الإنجيــل مــع التــوراة ولا الزبــور �ــذه المثابــة، بــل هــي متبعــة 

ا مما نسخه الله �لإنجيل، بخلاف القرآن. ثم إنه معجـز في نفسـه، لا يقـدر يرً لشريعة التوراة إلا يس

الخلائق أن �توا بمثله، ففيه دعوة الرسول، وهو آية الرسـول وبرهانـه علـى صـدقه ونبوتـه، وفيـه مـا 

  جاء به الرسول، وهو نفسه برهان على ما جاء به.

 عـن أن تحتـاج إلى لاً تـاب آخـر، فضـولهذا لم تحتج الأمة مع رسولها وكتا�ا إلى نـبي آخـر وك

  .)١("غيره -لا يستقل بنفسه-شيء 

  )٢(منها ما يلي: ،متعددةصور لهيمنة القرآن على كتب الله المنزلة قبله وتفصيل لما سبق، ف

أن القرآن الكريم أخبر بتحريف هذه الكتب وتبديلها، وأ�ا لم تبق على  الصورة الأولى:

دي أهل الكتاب الآثمة �لتحريف والتبديل، وتناولوا ما بقي منها بل تناولتها أي ،ت عليهما كان

ا للأهواء والشهوات، أو متابعة لذوي السلطان، أو محاولة لكسب الجدل قً �لتأويل الفاسد، طب

على أعدائهم وخصومهم، بل أخبر القرآن كذلك أ�م كتبوا الكتب �يديهم ونسبوها إلى الله 

B A @ ? > = < ; : 9 8 7 { :�ً ا و�تارً زو 

O N M L K J I H G FE D C{  سورة]

  .]٧٩البقرة:

حيث أخبر القرآن أن ما �يدي اليهود والنصارى مدخول مليء بعمل البشر وأهوائهم، مما لا 

والإكرام ومقام رسله عنده، الأمر الذي لم يكن خافياً على الدراسات يناسب مقام ذي الجلال 

المقارنة لغير المسلمين من أهل تلك الملل، التي تثبتت ذلك، مما يؤكد هيمنة القرآن على هذه 

  الكتب.

                                                           

 .٤٥ – ١٧/٤٣مجموع الفتاوى،  )١(

؛ وتصديق القـرآن للكتـب السـماوية وهيمنتـه عليهـا، إبـراهيم ٤٧الإيمان �لقرآن والكتب السماوية، علي الصلابي، ص )٢(

 .٨٤سلامة، ص
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 ٣٣١ ٣٣١ 

يقول ابن القيم في تقرير هذه المسألة: "ما �يدي اليهود والنصارى، �طلة أضعاف حقه، وحقه 

منسوخ"
)١(

قد جاء القرآن الكريم يقص على بني إسرائيل الذين عاصروا نزول القرآن الكريم، ، و 

ويبين لهم ما اختلفوا فيه اختلافاً شديداً، حتى صار يلعن بعضهم بعضاً، فنزل القرآن يبين لهم 

  ويهديهم إلى الحق الذي لو أخذوا به لما اختلفوا، ومن ذلك ما حرفوه من التوراة والإنجيل.

! " # $ {هنا لفظي ومعنوي وهو مقتضى الإطلاق، ومن أدلته: التحريف 

 0 / . - , + * ) ( ' & %

[سورة آل  }1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; > =

  .]٧٨عمران:

على ما أحدثه أهل الكتاب في كتبهم من تحريف، يقول الله تعالى: وكفى بشهادة القرآن دليلاً 

} Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´

Ç Æ Å Ä Ã{ :٧٥[سورة البقرة[.  

  من الكتاب وإخفائها. وقد تبع اليهود النصارى نسيان ما ذكروا به، مع تزوير مواضع

واختلفـوا  ،القرآن الكـريم المسـائل الكـبرى الـتي خـالفوا فيهـا الحـق ينََ ب ـَ الصورة الثانية:

  .وكــــــذلك فصــــــل القــــــرآن بــــــين الكتــــــب المختلفــــــة حــــــول القضــــــية الواحــــــدة ،فيهــــــا

× á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø {وقــــــد تمثــــــل ذلــــــك في قولــــــه تعــــــالى: 

â{ :اخـتلافهم في قضـية  -على سـبيل المثـال-ففي جانب العقائد  .]٧٦[سورة النمل

فكمـــــا هـــــو معلـــــوم تقـــــر الأ�جيـــــل المعتمـــــدة عنـــــدهم هـــــذا  -حســـــب زعمهـــــم-صـــــلب المســـــيح 

قــد صــلب بــدلاً مــن المســيح.  . بينمــا يقــول إنجيــل يهــوذا المكتشــف حــديثاً: إن يهــوذا)٢(الصــلب

                                                           

 .٣٣٨أجوبة اليهود والنصارى، ص هداية الحيارى في )١(

 .٧:٢٤إنجيل لوقا ؛ ٣٧ - ٣٦: ١٢إنجيل متي  )٢(
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 ٣٣٢ ٣٣٢ 

يقــول: إن المســيح  )١(ذلك كتــاب "حــديث شــيث الأكــبر" المــدون في القــرن الثالــث المــيلاديوكــ

الثـاني المـيلادي المسـيحية أن  الحقيقـي لم يصـلب أبـداً. كمـا تـرى كتـب العديـد مـن طوائـف القـرن

فانحـاز القـرآن  …غبـاوة اليهـود من ، قتل بدلاً من المسيح الذي وقف يضحك)٢(سمعان القيرواني

وأنكـر علـيهم  .إلى تلك الكتب في هذه القضية فلم ينكر حادث الصـلب ولكـن أنكـر المصـلوب

V U T S R Q PO N M L K J I { دعـــواهم صـــلب المســـيح

Wd c b a` _ ^ ] \ [ Z Y X{ :ســــورة النســــاء]١٥٧[، } h g f

n m l k ji{ :١٥٨[سورة النساء[.  

في صــلب المســيح ذهبــت طائفــة مــن النصــارى إلى أنــه لم يصــلب، يقــول شــيخ الإســلام: "

القـرآن، فإنـه لمـا ألقـي شـبهه علـى المصـلوب، ظنـوا  وإنما صلب الذي شبه �لمسيح، كمـا أخـبر بـه

  .)٣("دوا الكذبمَّ أنه هو المسيح، أو تع

  الشيخ أحمد ديدات:  قال

إن  :إن الذي صُلب هو شخص آخر يشبهه، أمـا إنجيـل "بـر��" فيؤيـد النظريـة الـتي تقـول

نـا الشـبهة شخصاً آخـر قتـل محلـه علـى الصـليب، وهـذا يتفـق مـع وجهـة نظـر� نحـن المسـلمين، فه

  .)٤(التي حصلت بقتلهم شخصاً آخر يشبهه

6 { فقال: ،�لتثليث وألوهية المسيح على النصارى �لكفر لقولهمالقرآن وحكم 

 B A @? > = < ; : 9 8 7 E D C
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). هـذه الرسـالة مـن جملـة ٢٠ - ٦: ٥٦( Second Treatise of the Great Sethرسـالة شـيث الكبـير الثانيـة  )١(

م)، وقـد ورد فيهـا علـى لسـان المسـيح مـا يلـي: "لقـد  ١٩٤٥المخطوطات التي تم اكتشـافها في نجـع حمـادي بمصـر سـنة (

كــان شخصًــا آخــر.. الــذي شــرب المــر والخــل، لم يكــن أ�.. كــان شخصًــا آخــر. كــان شخصًــا آخــر الــذي وضــعوا �ج 

  ، في حين كنت مبتهجًا في الأعالي من فوق.. كان خطؤهم.. وكنت أضحك من جهلهم". الشوك على رأسه

في الأ�جيــل: "سمعــان القــيرواني" مــن قــريني في ليبيــا، ولــذا فيجــب أن يكــون لقبــه القــريني، وهــو أبــو الكســندر وروفــس.  )٢(

  .٤٨٤انظر: قاموس الكتاب ص 

 .١/٣٧٩الجواب الصحيح،  )٣(

 .١٣٨أم أسطورة؟ صعيسى إله أم بشر  )٤(
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 ٣٣٣ ٣٣٣ 

Y X W{ :٧٢[سورة المائدة[ } a ` _ ^ ] \ [

 r q p o n m l k ji h g f e d cb

u t s{ :٧٣[سورة المائدة[.  

ا مـــن النقـــائص الـــتي جـــاء القـــرآن بدحضـــها كثـــيرً   -تعـــالى-إلى الله  أمـــا التـــوراة فإ�ـــا تنسِـــب

ث سـفر دِّ يحـفوإبطالها، وتصوره المراجع الإسرائيلية الحالية كالتوراة والتلمود بصورة بشرية محضـة، 

وغســـــل  ،وســـــقاهم ،وأطعمهـــــم ،فاستضـــــافهم ،التكـــــوين: "أن إبـــــراهيم رأى الـــــرب ومعـــــه ملكـــــان

  .)١(ثم رحلوا من عنده" ،أرجلهم

ــــة: "فأكملــــت الســــموات والأرض وكــــل جنــــدها ــــوراة الحالي ــــوم  ،وتقــــول الت وفــــرغ الله في الي

الســابع مــن عملــه الــذي عمــل فاســتراح في اليــوم الســابع مــن جميــع عملــه الــذي عمــل، و�رك الله 

  .)٢(لأنه فيه استراح من جميع عمله" ؛اليوم السابع وقدسه

ا  و� تـوراة الحاليـة، تعـالى الله عـن كـل مـا قـالوا علـإلى غير ذلك من المثل الكثيرة الموجـودة في ال

بكـل كمـال  -جـل وعـلا-ل القرآن بدحض هذه الأ�طيـل حيـث وصـف الحـق فَّ كبيرا، ولقد تك

  يليق بذاته ونزهه عن كل نقص.

? @ H G F E D C B A { قــــــــــــال تعــــــــــــالى:

K J I{ :فكيف تصفه كتبهم �لتعب والكلال؟ ]٣٨[سورة ق!  

  ولقد أخبر القرآن أ�م نسبوا إلى الله الولد، كما وصفه اليهود المعاصرون للنبي  

- - قال تعالى:ثم كرّ على ذلك �لإبطال والدحض ،�لفقر والبخل وغل اليد ، 

} v ut s r q p o n m l k

 ¥ ¤£ ¢ ¡� ~ } | { z yx w

  .]٣٠[سورة التوبة: }¦

                                                           

. نقلاً عن كتاب تصديق القرآن للكتب السماوية وهيمنته عليها لإبراهيم ٢٨ -١: ١٨انظر: سفر التكوين إصحاح  )١(

  .٨٨عبد الحميد سلامة، ص

. نقــلاً عــن كتــاب تصــديق القــرآن للكتــب الســماوية وهيمنتــه عليهــا لإبــراهيم عبــد ٣ -١: ٢ســفر التكــوين إصــحاح  )٢(

  .٨٨، صالحميد سلامة
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 ٣٣٤ ٣٣٤ 

! " # $ % & ' ) ( * +, - . / { وقــــــــال:

   .]١٨١عمران:[سورة آل  }0 1 2 3 4 5 6 7

´ Å Ä Ã Â Á À¿ ¾ ½ ¼ » º¹ ¸ ¶ µ { :وقال

ÇÆ{ :٦٤[سورة المائدة[.  

  لهيمنة القرآن الكريم، هي إظهار المخفي من تلك الكتب.  الثالثةالصورة 

ل الـــتي أخفوهـــا، أو حـــاولوا إخفاءهـــا، فمـــن ذلـــك أن ا مـــن المســـائ القـــرآن كثـــيرً ينَّ بـــحيـــث 

وإذا  -قـد خلـت مـن ذكـر اليـوم الآخـر ونعيمـه وجحيمـه "الدارس لأسفار العهد القديم يـرى أ�ـا 

 -كانت اليهودية في أصلها تقرر البعث والنشور والحساب والجنة والنار، كما ينبئ بذلك القرآن

ا يتصـــل بـــه مـــن المســـائل الـــتي أخفاهـــا أهـــل فـــإن ذلـــك يـــدل علـــى أن اليـــوم الآخـــر ومـــا فيـــه ومـــ

  .)١("الكتاب

وتحريفهم لها �لحذف  ،ا إخفاؤهم ما يتصل بخاتم الرسل من بشائر ونعوتضً ومن ذلك أي

في قوله تعالى:  ، وقد تمثل ذلكأو �لتأويل الفاسد، فجاء القرآن �لحق في ذلك كله

} E D C B A @ ? > = <

 Q P O N M LK J I H G F

S R{ :عندهم مجموعة  من أمثلة ذلك أن النصارى لازال .]١٥[سورة المائدة

حرفيتها  وهي تعني في The Apocrypha " كبيرة من الكتب يسمو�ا " الكتب المخفية

ما أخفوه عمداً وما اختفى نسياً� وفقداً� لتلك  فمنها الكتب المخفية أو كتب الأسرار.

{ ~ � ¡¢ £ ¤ {تعالى:  الكتب... وهو ما نجده في قوله

  .]١٣[سورة المائدة: }¥ ¦ §¨

أن الكتـــب الســـابقة، علـــى  قـــال الشـــيخ محمد الأمـــين الشـــنقيطي مبينـــاً وجـــوه هيمنـــة القـــرآن

                      فاضــح لمــا حرفــه اليهــود والنصــارى، ولمــا كتمــوه مــن الحــق؛ فقــال: عنــد تفســير قولــه تعــالى:القــرآن 

                                                           

  .٢٩انظر: الأسفار المقدسة، علي عبد الواحد وافي، ص )١(
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 ٣٣٥ ٣٣٥ 

} E D C B A @ ? > = <

H G F{ :شــيئاً مـن ذلــك الكثـير الــذي   هنـاينِّ لم يبــ. ]١٥[سـورة المائـدة

مما كانوا يخفون من الكتاب: يعني التوراة والإنجيل، وبين كثـيراً منـه في  - ‘ -يبينه لهم الرسول 

خــر. فممــا كــانوا يخفــون مــن أحكــام التــوراة: رجــم الــزاني المحصــن. بينــه القــرآن في قولــه آمواضــع 

! " # $ % & ' ) ( * + , - . / 0 {تعـــــــالى: 

؛ يعــني يــدعون إلى التــوراة لــيحكم بيــنهم في ]٢٣[ســورة آل عمــران: }1 2 3 4

حد الزاني المحصن �لرجم، وهم معرضـون عـن ذلـك منكـرون لـه. ومـن ذلـك كـتم النصـارى بشـارة 

! " # $ % & ' ) { تعـالى بقولـه:وقـد بينهـا  ‘عيسى ابن مريم لهم بمحمد 

[ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورة  }( * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 98

  . )١(إلى غير ذلك من الآ�ت المبينة لما أخفوه من كتبهم" ،]٦الصف:

: "ومـــن قضـــية الحراســـة )�لحراســـة الأمينـــة(فســـر الهيمنـــة يقـــول الـــدكتور محمد دراز بعـــد أن و 

الأمينة على تلك الكتب أن لا يكتفي الحارس بتأييد ما خلده التـاريخ فيهـا مـن حـق وخـير، بـل 

أن يحميها من الدخيل الذي عساه أن يضـاف إليهـا بغـير حـق، وأن يـبرز مـا  -فوق ذلك-عليه 

كــون قــد أخفيــت منهــا، وهكــذا كــان مــن مهمــة تمــس إليــه الحاجــة مــن الحقــائق الــتي عســاها أن ت

  القرآن أن ينفى عنها الزوائد، وأن يتحدى من يدعي وجودها في تلك الكتب..

}K J I H G F E{ :كمـا كـان  .]٩٣[سورة آل عمـران

  .)٢(ا"من مهمته أن يبين ما ينبغي تبيينه مما كتموه منه

لهيمنـــة القـــرآن الكـــريم، هـــي تصـــويب الأخطـــاء في كتـــب الســـابقين؛ إذ لم  الصـــورة الرابعـــة

الأخطـاء، بــل صـححها كــذلك. وقـد تمثــل ذلـك في قولــه  يكتـف القـرآن الكــريم بعـدم ذكــر تلـك

                                                           

  .٣٧١-١/٣٧٠أضواء البيان،  )١(

  .١٨٩الدين، ص )٢(
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 ٣٣٦ ٣٣٦ 

[ســـــورة  }¥ ¦§ ¢ £ ¤{تعـــــالى بعـــــد ذكـــــر بعـــــض قصـــــص أهـــــل الكتـــــاب: 

v u t { .]٣٤[ســــورة مــــريم: }� ¡ ¢ £¤ ¥ ¦{ ]١٣الكهــــف:

z y x w{ :مـــن أمثلـــة ذلـــك: تصـــويب شـــريعة الشـــك  .]٣[ســـورة القصـــص

المتهمة على شرب ماء مخلوط بغبار الأرض، فإن لم تكن بريئة  زوجة�رتكاب الز�، حيث تجبر ال

صـوب القـرآن الكـريم ذلـك  –حسـب زعمهـم-فخـذها وتـورم بطنهـا  تسبَّب هـذا المـاء في سـقوط

  .المذكورة في سورة النور واستبدله �لملاعنة المنطقية

 لا نقرأ فيه  ومن أمثلة ذلك تصحيح الأخطاء من جهة الاعتقاد في الله، فالقرآن الكريم

أو يتعب أو ينام أو يصارع إنساً� ويقدر  يندم -تعالى عن ذلك–كما في التوراة الحالية أن الله 

[سورة  }zy x w v u t s } | { ~ �¡{ذلك الإنسان. بل نقرأ: 

  .]٢٥٥البقرة:

[ســــــــــــــــورة  } S T U V W X {"ســــــــــــــــعدي: ال الشــــــــــــــــيخ قــــــــــــــــال

لأنـه شـهد لهـا ووافقهـا، وطابقـت أخبـاره أخبارهـا، وشـرائعه الكبـار شـرائعها،  ؛]٤٩-٤٨المائدة:

 على ما اشتملت عليـه لاً أي: مشتم Y [Z{ا لخبرها وأخبرت به، فصار وجوده مصداقً 

السابقة وز�دة في المطالب الإلهية والأخـلاق النفسـية. فهـو الكتـاب الـذي تتبـع كـل حـق  الكتب

جاءت به الكتب فأمر به، وحث عليه، وأكثر من الطرق الموصـلة إليـه. وهـو الكتـاب الـذي فيـه 

نبأ السابقين واللاحقين، وهو الكتاب الذي فيـه الحكـم والحكمـة والأحكـام الـذي عرضـت عليـه 

ة، فمــا شــهد لــه �لصــدق فهــو المقبــول، ومــا شــهد لــه �لــرد فهــو مــردود قــد دخلــه الكتــب الســابق

)٢(.)١("التحريف والتبديل، وإلا فلو كان من عند الله لم يخالفه
  

                                                           

 .٢٣٤تفسير السعدي، ص )١(

ـــلاَّبي، ص )٢( ؛ ٤٧انظـــر: صـــور الهيمنـــة الســـابقة في كتـــاب الإيمـــان �لقـــرآن الكـــريم والكتـــب الســـماوية لعَلـــي محمد محمد الصَّ

  .٨٤لكتب السماوية وهيمنته عليه لإبراهيم عبد الحميد سلامة، صوتصديق القرآن ل
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 ٣٣٧ ٣٣٧ 

الموجودة وصف القرآن �لمهيمن فيه الرد على شبهة أنه يجب تعظيم الكتب المقدسة - ٢

  لأن جميعها من عند الله: حاليا؛ً

وعــدم التعــريض  واحــترام، الــرد علــى مــن يقــول: يجــب تعظــيم،يمن فيــه وصــف القــرآن �لمهــ

ن لأ هم؛بجميع الكتب المقدسـة عنـد أهـل الكتـاب مثـل التـوراة والإنجيـل الموجـودة حاليـاً بـين أيـدي

 جميعها من عند الله.

لــو أن التــوراة والإنجيــل أصــا�ما التحريــف، فهــل كــان  أيضًــا: بعــض أهــل الكتــابويقــول 

  نور وهدي؟��ما ما ويصفهما القرآن يشيد �

  مثل:  ،كما وصف القرآن الكريم الكتاب المقدس �وصاف رائعة

 ]٦٦سورة البقرة:[ }n m  { ،]٤٦[سورة المائدة: }0 1 2  {

}t s{ :١١٧[سورة الصافات[ }  u{ :١٧[سورة هود[ ،  

} l k{ :١٨٤[سورة آل عمران[ ،}  f e d c b

 j i h g{ :١٥٤[سورة الأنعام[ }  j{ :وقد أطلق ]٩[سورة الحجر 

  .على القرآن الكريم أيضاً  الأسماء ههذ

  والرد على هذه الشبه:

له ركـن مـن أركـان علـى أنبيائـه ورسـ -¸-إن الإيمـان �لكتـب الـتي أنزلهـا الله بداية نقـول: 

[ســــــــــــــورة  }ÊÉ È Ç Æ Å Ä Ã{. قــــــــــــــال تعــــــــــــــالى: الإيمــــــــــــــان الســــــــــــــتة

   .]١٥الشورى:

 -تعـالى–وأما الإيمان �لكتب المنزلة على المرسلين، فنؤمن بمـا سمـى الله قال ابن ابي العز: "

ا أنزلهـا علـى سـوى ذلـك كتبـً -تعـالى-نجيـل والزبـور، ونـؤمن �ن � منها في كتابه، من التوراة والإ

  .)١("أنبيائه، لا يعرف أسماءها وعددها إلا الله تعالى

                                                           

 .٢٩١شرح العقيدة الطحاوية، ص )١(
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 ٣٣٨ ٣٣٨ 

  والإيمان �لكتب يتضمن أربعة أمور: :"محمد العثيمينيقول الشيخ 

  الإيمان �ن نزولها من عند الله حقاً. الأول:

، والتـوراة الـتي --سمه كالقرآن الذي نـزل علـى محمد الإيمان بما علمنا اسمه منها � الثاني:

، والزبـور الـذي أوتيـه -’-، والإنجيـل الـذي أنـزل علـى عيسـى -’-أنزلت على موسـى 

  وأما لم نعلم اسمه فتؤمن به إجمالاً. -’- داود

ف مـن رِّ لم يبـدل أو يحـ مـن أخبارهـا، كأخبـار القـرآن، وأخبـار مـا حَّ تصديق مـا صـ الثالث:

  بقة.الكتب السا

فهمنـا حكمتــه أم لم ، حكــام مـا لم ينسـخ منهــا، والرضـا والتسـليم بــه سـواءالعمـل � الرابـع:

P O {قــــال الله تعــــالى:  ،نفهمهــــا، وجميــــع الكتــــب الســــابقة منســــوخة �لقــــرآن العظــــيم

[Z Y X W V U T S R Q{  ســـورة]:٤٨المائـــدة[ 

وعلـى هـذا فـلا يجـوز العمـل �ي حكـم مـن أحكـام الكتـب السـابقة إلا مـا  ،"حاكماً عليه" :أي

  .)١("صح منها وأقره القرآن

زكى في القـرآن الكتـب المنزلـة مـن عنـده، وأمـا الإنجيـل الـذي يوجـد  -´- نقول: إن اللهو 

  نجيل الأصلي.الآن فإنه يختلط فيه كلام الحواريين والقصاصين والمضلين �لإ

ن التوراة والإنجيل بعد التحريف والتغيير والنسخ لا يجوز الرجـوع إليهمـا في طلـب ونقول: إ

الهـــدى ومعرفـــة مـــا يقـــرب إلى الله، ولا يجـــوز ذكرهمـــا مـــع القـــرآن علـــى أن لهمـــا حرمـــة بحجـــة أ�مـــا 

فيهمـا مـن منزلان من عند الله، فقد دخلهما كثير من الباطـل، ونسـخ كثـير مـن أحكامهمـا، ومـا 

  ز.حق أغنى الله المسلمين عنه بكتابه العزي

مظاهر هيمنة القرآن على مـا سـبقه مـن كتـب، أنـه أ�ـى العمـل �ـا فـلا اعتبـار لهـا  وأن من

بعــد أن تسـرب الباطــل إليهــا، ولعبــت الأيــدي  لأحــد العمــل �ـذه الكتــب المقدســةبجانبـه، ولــيس 

  الأثيمة �ا.

                                                           

 .٩٧-٩٤شرح ثلاثة الأصول، ص  )١(
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 ٣٣٩ ٣٣٩ 

" ‘ســـواه مـــن الكتـــب أن عمـــر أتـــى النـــبي " ى مامهـــيمن علـــوممـــا يـــدل علـــى أن القـــرآن 

أمتهوكــون فيهــا � ابــن ((فقــرأ عليــه، فغضــب، فقــال:  ،بكتــاب أصــابه مــن بعــض أهــل الكتــاب

لا تسـألوهم عـن شـيء، فيخـبروكم  ةالخطاب، والذي نفسي بيده لقد جئتكم �ـا بيضـاء نقيـ

حيـاً مـا وسـعه إلا بحق فتكذبونه، أو بباطل فتصدقونه، والـذي نفسـي بيـده، لـو كـان موسـى 

  .)١())اتباعي

م من أن القرآن الكريم قد أ�ى العمل بما سبقه من كتب الله، أنه أقر  دَّ ولا ينافي ما تق

لأنه أمر �ذه الأحكام وأقرها من جديد، فعملنا �ا ليس  ؛من أحكامها ولم يتناوله بنسخ اكثيرً 

ن هيمنة القرآن على غيره واستئنافه (لأ ؛متابعة لهذه الكتب بل لإقرار القرآن لها وأمره �ا

 لما سبقه، وهذا �ً ا أحياقً للتشريع، لا يكون �لتقليد لغيره، بل �لإقرار الجديد وإن كان مواف

بمعنى بما ، ]٤٨[سورة المائدة: }\ [ ^ _ `a{معنى قوله تعالى لرسوله: 

k j { ، وقد أنزل عليه كل ما في شريعة الإسلام ونسخ به كل ما سبقهأنزل عليك

on m l{ :٢(.]٤٨[سورة المائدة(  

¤ ¥ ¦ §  {فقد جاء القرآن مبيناً أن شريعة القصاص توفر الأمن للحياة 

وهو بذلك يوثق مثل هذه  ،شريعة �قية ي، وه]١٧٩البقرة:سورة [ } ¨ © ¬

إذ جاء الإنجيل مصدقاً لما بين يديه من  ؛الأحكام من حيث هي معتمدة مستوعبة في الإنجيل

هما أن له هيمنة علي دنجيل، بيالتوراة، ويزيدها و�قة، �ن القرآن مصدق لما جاء في التوراة والإ

إذ له الهيمنة  ؛وينسخ ما ينسخ، وما يثبت أنه نسخ من أحكامها فهو منسوخ يبقِي ما يبقِي،

وجميع ما ذكر�ه سابقاً يدل على هيمنة القرآن على ما قبله من الكتب، وفضله  .)٣(الكاملة

  وشرفه عليها، بما تميز به القرآن من مزا� وخصائص لا توجد في غيره من الكتب.

                                                           

)؛ وابـن عبـد الـبر في جـامع بيـان العلـم ٢٦٤٢١؛ وابـن أبي شـيبة ح(١/١١٥؛ والـدارمي ٣/٣٨٧أخرجه الإمام أحمـد  )١(

  ).١٧٧، ح (١/٦٣لمشكاة ؛ وحسّنه الألباني في تخريج ا٢/٤٢

  .٨٨-٨٥تصديق القرآن للكتب السماوية وهيمنته عليها، إبراهيم عبد الحميد سلامة، ص )٢(

  .١٩٧-١٩٦انظر: المعجزة الكبرى القرآن، أبو زهرة، ص  )٣(
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 ٣٤٠ ٣٤٠ 

ا تقـدم، فلـيس في ذكـر هـذا تــنقُّص للكتـب السـابقة، أو حـط مـن قـدرها وشــرفها وتقريـراً لمـ

فقد جعل الله لها خصائص ومزا�، حيث جعلها هداية وحجة وحكماً لمن أنزلت عليهم، ولـو لم 

جعـل الله لكفاهـا فضـلاً وشـرفاً، ومـع ذلـك فقـد " -تعالى-يكن لها من الفضل إلا أ�ا كلام الله 

حيـث جمـع فيـه  ،الذي أنزله آخر الكتب وخاتمها أشملها وأعظمهـا وأكملهـا هذا الكتاب العظيم

  .)١("محاسن ما قبله، وزاده من الكمالات ما ليس في غيره

مقتضى هيمنة القرآن على غير من الرسالات، أن تكـون رسـالة القـرآن عالميـة وخالـدة، -٣

  وأ�ا محفوظة من التحريف.

وهــذا يلــزم منــه  ،الميتهــاخاتمــة للرســالات ع تي جــاءتلرســالة القــرآن الــالهيمنــة  لــوازمفمــن 

موجهاً نداءه للناس جميعـاً  والقرآن ينص في خطابه على ذلك، ،عدم حصرها في أمة دون أخرى

  وللعالمين، وتتجلى عالمية القرآن أكثر ما تتجلى في المظاهر التالية: 

  :خلود القرآن  

إذ تقتضي الهيمنة حفظ هذا القرآن،  ؛تميةفالخلود أحد مقتضيات الهيمنة، كالعالمية والخا 

  ليصل للناس جميعاً، فيكون خالداً.. ومن مظاهر خلوده: 

  :حفظ الله له  

ــــــفقــــــد تك ــــــدهر: -تعــــــالى-ل الله فَّ l k j i h g { بحفــــــظ القــــــرآن أبــــــد ال

m{ ] قـــرآن حـــافظون مـــن أن يـــزاد فيـــه مـــا لـــيس منـــه، أو . والمعـــنى: إ� لل]٩الحجـــر:ســـورة

وفرائضه ينتقص منه ما هو منه، من أحكامه وحدوده
)٢(

.  

ــــوهــــذا حــــديث قدســــي، يؤكــــد تك ــــه شــــيء  -تعــــالى-ل الله فُّ ــــال من بحفــــظ القــــرآن، لا ين

…)) الماء، تقرؤه �ئماً ويقظان وأنزلت عليك كتا�ً لا يغسله...((أبداً 
)٣(

لا ((: . ومعنى قولـه

  مرّ الأزمان.  ىبل يبقى عل : أنه محفوظ في الصدور، لا يتطرق إليه الذهاب،))ه الماءيغسل

                                                           

 .٣/١٢٨تفسير ابن كثير،  )١(

 .١٤/٦انظر: تفسير الطبري،  )٢(

 ).٢٨٦٥تي يعرف �ا في الدنيا أهل الجنة والنار،ح(أخرجه مسلم، كتاب الجنة، �ب: الصفات ال )٣(
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 ٣٤١ ٣٤١ 

، فمعنـــاه: إنـــه يكـــون محفوظـــاً لـــك في حـــالتي النـــوم ))ه �ئمـــاً ويقظـــانؤ تقـــر ((وأمـــا قولـــه: 

واليقظة. وقيل: تقرؤه في يسر وسهولة
)١(

 .  

 ليماً مــن التغيــير والتبــديل،مكتــو�ً ومقــروءاً، ســ وهــذا الحفــظ أكــد موثوقيــة الــنص القــرآني، 

وبقـــي المصـــحف كـــذلك لم  والتـــدوين في الصــحف، منــذ نزولـــه وحفظـــه �لاســتظهار في الصـــدور،

  يء.يتغير فيه ش

وقـــد شـــهد المنصـــفون مـــن البـــاحثين حـــتى مـــن غـــير المســـلمين بســـلامة الـــنص القـــرآني مـــن 

طيـــــة المتداولـــــة ومـــــن هـــــؤلاء المستشـــــرقون الألمـــــان حيـــــث جمعـــــوا النســـــخ الخ ،التحريـــــف والتبـــــديل

 للمصحف في شرق العالم الإسلامي وغربه، للوقـوف علـى مـا توهمـوا مـن اختلافـات بـين النسـخ،

فلـــم يجـــدوا اختلافـــاً أصـــلاً، ممـــا يؤكـــد  وقـــارنوا بـــين هـــذه النســـخ علـــى العصـــور والبلـــدان المختلفـــة،

ة علـى كـل مـا وهـو رد مـن داخـل الدراسـات الغربيـ سلامة القرآن من التغيير والتحريف والتبـديل،

ن الله بعــد مــا شــهد القــرآن � ،حفظــهولا غرابــة في  أثــير مــن شــبهات لا أســاس لهــا مــن الصــحة،

  .)٢(تولى حفظه أبد الدهر

هيمنتـه علـى مصــادر المعرفـة وانســجامه مـع حقــائق  وصـف القـرآن �لمهــيمن دلالـة علــى-٤

  العلم: 

فمــا وافقــه فهــو والجماعــة، عنــد أهــل الســنة القرآن هــو المصــدر الأساســي والأول للمعرفــة فــ

صـــــحيح ومـــــا خالفـــــه فهـــــو �طـــــل، لا ســـــيما إذا كانـــــت المعرفـــــة تتعلـــــق �لغيبيـــــات أو الفـــــرائض 

الـــذين يقـــدمون  المعتزلـــة والجهميـــةك اً لمـــن يقـــدم غـــيره مـــن مصـــادر المعرفـــه عليـــهخلافـــ والعبــادات،

  .هاالعقل عليه، والماديون الذين يقدمون الحس والتجربة على القرآن إذا عارضت

 ،المصادر للمعارف والعلوم ن صفة الهيمنة يعتبر مصدرمن الوحي بما يمتلك إف    

¡  �z } | { ~{ :قال تعالى !وسبحان الله منزل الوحي وحافظه وعاصمه

  .]١١٥[سورة الأنعام: }¥ ¦ §  ¤¢ £

                                                           

 .١٧/١٩٨)، ٢٨٦٥انظر: صحيح مسلم بشرح النووي، برقم ( )١(

؛ مجلــــة كليــــة القــــرآن الكــــريم، العــــدد الأول، ١٩القــــرآن الكــــريم هيمنتــــه وخاتميتــــه وعالميتــــه وخلــــوده، أحمــــد الإمــــام، ص )٢(

  م.٢٠٠٦هـ/١٤٢٧
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 ٣٤٢ ٣٤٢ 

, - .  { يعلمها علم الخلاق العليم ،خلق الخلائق كلها ! رب العالمينوتبارك الله

م دُّ إنه على الرغم من تقوحسبنا أن نقول: . ]١٤[سورة الملك: }/ 0 1 2 

بل جاء العلم �كيداً  ،واحدة للنص القرآني مناقضةالعلوم والمعارف لم يستطع العلم أن يسجل 

وأنه لا تناقض  ،المحدود يوانسجامه معه دليل أسبقية القرآن للعقل البشر  ،نآلما جاء به القر 

M L KN  T S R Q P O{ بين العقل والوحي ولا ثنائية بينهما وحقاً:

 X W V U{ ٨٢ورة النساء:[س[.  

ن هو آبحيث يكون القر  ،ن مصدراً لاستمرار المعرفة وتصويب النظر�تآمما جعل القر 

  . )١(المرجع لتأصيل العلوم وتحديد وجهتها وبيان هدفها

  .)٢(ومن عقيدة أهل السنة أ�م يرون في القرآن كفاية وغنية عما في غيره من الكتب

  ضل كلام اللهوصف القرآن �لمهيمن دلالة على تفا-٥

ـــل القـــرآن الكـــريم، علـــى الكتـــب الســـابقة كـــالتوراة والإنجيـــل، وجعـــل  -تعـــالى-إن الله  فضَّ

وخصَّــه الله بمــزا� ، )٣("ومعلــوم أن المهــيمن علــى الشــيء أعلــى منــه مرتبــة القــرآن مهيمنــاً عليهــا، "

لام علــى فضــل وفضـائل فــاق �ـا الكتــب الســابقة، مـع أن جميعهــا كــلام الله، وقـد تقــدَّم معنــا الكـ

القـــرآن علـــى الكتـــب الســـابقة، وهيمنتـــه عليهـــا؛ بمـــا يغـــني عـــن إعادتـــه؛ وهـــذا دليـــل واضـــح علـــى 

  �ن كــلام الله الكلابيــة ومــن وافقهــم مــن الأشــاعرة؛ عتقــاد لا، خلافــاً -تعــالى-تفاضــل كــلام الله 

ن كـلام الله بذلك خالفوا سلف الأمة وجمهورها القـائلين �فهم معنى واحد قائم بذاته،  -تعالى-

   .بعضه أفضل من بعض

                                                           

؛ مجلــــة كليــــة القــــرآن الكــــريم، العــــدد الأول، ٢٣وعالميتــــه وخلــــوده، أحمــــد الإمــــام، ص القــــرآن الكــــريم هيمنتــــه وخاتميتــــه )١(

 م.٢٠٠٦هـ/١٤٢٧

 .١٧/٤٧انظر: مجموع الفتاوى،  )٢(

 .٤٥ –١٧/٤٣مجموع الفتاوى،  )٣(
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 ٣٤٣ ٣٤٣ 

وقـد فصّـل شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة الكـلام في هـذه المسـألة في رسـالة لـه بعنـوان: (جـواب 

تعـــدل  }! " # $  { أهــل العلــم والإيمـــان بتحقيــق مــا أخـــبر بــه رســول الـــرحمن مــن أن

يح، والتوجيـه ، وذكـر أقـوال العلمـاء في ذلـك وأدلـة كـل قـول مـع المناقشـة والترجـ)١(ثلث القـرآن) 

  والتعليل بما يغني الناظر فيه عن الرجوع إلى غيره.

وقد قرر أن النصوص النبوية والآ�ر السلفية والأحكام الشرعية والحجج العقليَّة تدل علـى 

ومعلـــوم أنـــه لـــيس في الكتـــاب والســـنة نـــص يمنـــع "أن كـــلام الله بعضـــه أفضـــل مـــن بعـــض. وقـــال: 

يمنــع تفاضــل صــفاته تعــالى، بــل ولا نقــل هــذا النفــي  ولاتفضــيل بعــض كــلام الله علــى بعــض، بــل 

عن أحد من الصحابة والتابعين لهم �حسان، ولا عن أئمة المسلمين الذين لهـم لسـان صـدق في 

  .)٢("الأمة، بحيث جعلوا أعلاماً للسنة وأئمة للأمة

  استدل القائلون بخلق القرآن بوصف القرآن بـ (المهيمن)-٦

P O  {لقــــرآن بوصــــف القــــرآن �لمهــــيمن في قولــــه تعــــالى: اســــتدل القــــائلين بخلــــق ا

 [Z Y X W V U T S R Q{ :سورة المائدة]٤٨[   

وأنــه  والمســبوق لا يكــون إلا حــاد�ً، ووجــه الاســتدلال أن المهــيمن أتــى بعــد المهــيمن عليــه،

وإذا كـان مـا قبلـه حـاد�ً فهـو  والهيمنة دليـل علـى أن المهـيمن عليـه حـادث، قه،مهيمن على ساب

  .)٣(أحرى بصفة الحدوث

  : والرد عليهم

كمــا قلنــا ســابقاً في هــذا البحــث في الــرد علــى المســتدلين لقــولهم في خلــق القــرآن بوصــف 

وافقهــم في قضــية  القــرآن �لمنــزل والمفصــل والمحكــم، أن طريقــة هــؤلاء مــن المعتزلــة والأ�ضــية ومــن

                                                           

  .٢٠٥ - ١٧/٥وهي مطبوعة بعدة تحقيقات، كذلك مطبوعة ضمن مجموع الفتاوى  )١(

  .٩١ما أخبر به رسول الرحمن من أن {قُلْ هُوَ ا�َُّ أَحَدٌ} تعدل ثلث القرآن، ص جواب أهل العلم والإيمان بتحقيق  )٢(

  .١٢٢الحق الدامغ، ص )٣(
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 ٣٤٤ ٣٤٤ 

الــذي ابتــدعوه لإثبــات خلــق العــالم وقــدم الصــانع، وهــي  المتكلمــين علــى أصــل ةمبنيــخلــق القــرآن 

طــــريقتهم خلاصــــة الطريقـــة الــــتي ابتــــدعها أهــــل الكــــلام، زاعمــــين أ�ــــا طريقــــة عقليــــة صــــحيحة، و 

الاســــتدلال �لأعــــراض أو بــــبعض الأعــــراض: كالحركــــة والســــكون أو الاجتمــــاع والافــــتراق وهــــي 

فاضطرهم  الأكوان فإن الجسم لا يخلو منها وهي حادثة، وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث،

الصــــفات وقــــالوا �ن القــــرآن  -تعــــالى-فنفــــوا عــــن الله  ،ذلــــك إلى القــــول بحــــدوث كــــل موصــــوف

  .)١(مخلوق

بـــل إن  ،إن دعـــوى نفـــي الحـــوادث دعـــوى لم تـــرد في الكتـــاب ولا في الســـنة فهـــي مبتدعـــةو 

ينفي عنه بـذلك  -¸-ة على خلافها، ومن يدعي نفي حلول الحوادث عن الله الكتاب والسن

والكــلام،  ،وا�ــيء ،والفــرح ،والرضــى ،والنــزول ،الاســتواء :مثــل ،ســائر صــفاته الفعليــة الاختياريــة

  ؟فكيف يصح لمسلم أن ينفي ما ثبت قطعاً في الكتاب والسنة �لفاظ مبتدعة ،ونحو ذلك

  

                                                           

  .٧٨انظر: شرح العقيدة الأصفهانية، ص  )١(



������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
 

 

 ٣٤٥ ٣٤٥ 

  ف الدالة على بيان القرآن: الأوصا: المبحث الرابع

  وفيه ستة مطالب: 

  المطلب الأول: وصف القرآن �نه عربي، ودلالاته العقدية.

  المطلب الثاني: وصف القرآن �نه مبين، ودلالاته العقدية.

  المطلب الثالث: وصف القرآن �نه أحسن الحديث، ودلالاته العقدية.

  ل)، ودلالاته العقدية.المطلب الرابع: وصف القرآن �نه مفصل (تفصي

  المطلب الخامس: وصف القرآن �نه متشابه، ودلالاته العقدية.

  المطلب السادس: وصف القرآن �نه القصص، ودلالاته العقدية.
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 ٣٤٦ ٣٤٦ 

  وفيه مسألتان: المطلب الأول: وصف القرآن �نه عربي،

  .الأولى / معناه

  وفيها:العقدية،  الدلالات/ انيةالث

  غة العربية. حاجة علوم الشريعة لل .١

 .بعض شبه المبتدعة حول هذا الوصف .٢

وصــف القــرآن �نــه عــربي، دلالــة أن الشــارع لم ينقــل ألفــاظ الشــرع مــن مســماها في  .٣

 اللغة. 

 العربي. نممن يفسر القرآن بما يخالف اللساالرد على بعض المبتدعة  .٤

  شبهة النصارى في نزول القرآن �للغة العربية. .٥

  كتابة القرآن الكريم �لأحرف الأعجمية.  تحريموصف القرآن �لعربي يقتضي  .٦

  وصف القرآن �نه عربي دلالة أن جميع معانيه معلومة ومعقولة.  .٧
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 ٣٤٧ ٣٤٧ 

  .إطلاقاته، و المسألة الأولى / معناه

  معناه:

أحدهما: الإ�نـة والإفصـاح.. كقـولهم: أعـرب الرجـل عـن  " العين والراء والباء أصول ثلاثة،

لأن لسـا�ا ؛ بحجته أفصح �ا ولم يتق أحداً.. ويقـال: أمـة عربيـةوأعرب  إذا بين وأوضح، نفسه،

  .)١(وبيا�ا أجود البيان" أعرب الألسنة،

قُـرْآ�ً عَرَبيِ�ا" "والعَرَبيُّ: الفصيح البينّ من الكلام، قال تعالى:
)٢(.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .٢٠٤. وانظر: مختار الصحاح، مادة (ع ر ب)، ص٤/٣٠٠معجم مقاييس اللغة، مادة (عرب)،  )١(

  .١/٥٥٧صفهاني، المفردات في غريب القرآن، الأ )٢(
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 ٣٤٨ ٣٤٨ 

  وفيها:العقدية،  الدلالات/ انيةالمسألة الث

  عربية: حاجة علوم الشريعة للغة ال-١

وفي مسائل العقيدة خاصة حضوراً قو�؛ً  إن اللغة العربية حاضرة في مسائل الشريعة عامة،

فالعقيـدة  ولا سيما ما يتعلق منهـا �لأسمـاء والصـفات، مما أحوج إليها في تدقيق بعض المباحث،

قضــا� الــذي هــو مفتــاح معرفــة  الإســلامية لا تفهــم علــى حقيقتهــا إلا �ســتيعاب اللســان العــربي،

وكانــت  العقائــد علــى النحــو الصــحيح، وكانــت لغــة القــرآن في عــرض العقائــد في متنــاول الجميــع،

لكـن لمـا صـارت في العربيـة  إجا�ته مقنعـة واضـحة لاسـتيعاب العـرب للمعـنى والـدلالات اللغويـة،

وأدُخــل في مســائل العقيــدة تعقيــدات الفلســفة اليو�نيــة اختلــف الوضــع. وتــبرز  والعــرب عجمــة،

دون  لأن المعتقـــد الســـليم يقـــوم علـــى تنزيـــل الأدلـــة منزلتهـــا في اللغـــة العربيـــة، ؛هميـــة اللغـــة العربيـــةأ

 وقــد يعــود عليــه �لإبطــال، أو تصــرف خــارجي ينــأى �لــنص عــن مقصــوده، أو تعطيــل، �ويــل،

  .)١(والله المستعان ! والنقض،

ديـنكم، وتعلمـوا الفـرائض فإ�ـا  تعلمـوا العربيـة؛ فإ�ـا مـن((: -�-قول عمـر بـن الخطـاب

  .)٢())دينكم من

ولســان العــرب أوســع الألســنة مــذهباً، وأكثرهــا ألفاظــاً، ولا نعلمــه : "الإمــام الشــافعيقــال 

  )٣(".يحيط بجميع علمه إنسان غيرُ نبي

: "�ب فيما يؤمنـه علـم العربيـة مـن الاعتقـادات )٤(قال العلامة اللغوي أبو الفتح ابن جني

  الدينية.

لـم أن هـذا البــاب مـن أشــرف أبـواب هـذا الكتــاب، وأن الانتفـاع بــه لـيس إلى غايــة، ولا اع

وراءه من �اية؛ وذلك أن أكثر مـن ضـل مـن أهـل الشـريعة عـن القصـد فيهـا، وحـاد عـن الطريقـة 
                                                           

  .٧٧-٧٥حاجة العلوم الإسلامية إلى اللغة العربية، حسن ليثو، ص  )١(

  . � ، مسند عمر)٩٠٣٧(، رقم الحديث٣كنز العمال، ص  )٢(

  .٣٤الرسالة، ص )٣(

)؛ ١/٣١٣ه. انظـر: وفيـات الأعيـان(٣٩٢والنحـو، تـوفي سـنة ، أبو الفتح: مـن أئمـة الأدب عثمان بن جني الموصلي )٤(

  ).٣/١٤٠( شذرات الذهب
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 ٣٤٩ ٣٤٩ 

ضـعفُه في هـذه اللغـة الكريمـة الشـريفة، الـتي خوطـب  ،المثلى إليها، فإنما اسـتهواه واسـتخف حلمـه

  .)١(الكافة �ا"

  فالجهــــل �للغــــة العربيــــة، ســــبب الانحــــراف عــــن الحــــق، والوقــــوع في الباطــــل، في بعــــض

  الأحيان.

ــــة وخ -´-الله و ــــقــــد شــــرف اللغــــة العربي ــــه �ــــا صَّ ها �مــــرين عظيمــــين حيــــث أنــــزل كتاب

ي الإســـلام العظيمـــين: واصـــطفى رســـوله مـــن أهلهـــا والنـــاطقين �ـــا، فكانـــت بـــذلك وعـــاء لأصـــلَ 

ك سـلف هـذه الأمـة الصـالح هـذه الحقيقـة العظيمـة فـاحتفوا �للغـة العربيـة القرآن والسنة. وقـد أدر 

  .وأنزلوها المكان اللائق �ا وبقدسيتها، وأوجبوا تعلمها وتعليمها على أنفسهم وأبنائهم

إن اللغـة العربيـة مـن الـدين، ومعرفتهـا فـرض وواجـب، فـإن "ل شيخ الإسـلام ابـن تيميـة: اق

 "فهـم إلا �للغـة العربيـة، ومـا لا يـتم الواجـب إلا بـه فهـو واجـبفهم الكتاب والسنة فرض، ولا ي

ا على اللسان، بـل يتعمـق حـتى يـؤثر في رً وليس أثر اعتياد اللغة الفصحى مقصو "ا: ضً وقوله أي)٢(

ا في مشـــا�ة صـــدر هـــذه الأمـــة مـــن الصـــحابة ضًـــا، ويـــؤثر أينًـــ بي�� ا قـــو العقـــل والخلـــق والـــدين �ثـــيرً 

  . )٣( "تزيد العقل والدين والخلقوالتابعين، ومشا�تهم 

معلــوم أن تعلــم العربيــة وتعلــيم العربيــة فــرض علــى الكفايــة، وكــان الســلف "قــال ابــن تيميــة: 

يؤدبــون أولادهــم علــى اللحــن، فــنحن مــأمورون أمــر إيجــاب أو أمــر اســتحباب أن نحفــظ القــانون 

لسـنة، والاقتـداء �لعـرب في العربي، ونصلح الألسن المائلة عنه، فيحفظ لنا طريقة فهم الكتاب وا

  .)٤("ابً ا وعيصً خطا�ا، فلو ترك الناس على لحنهم كان نق

ــــدينهم  ــــاجون إليــــه ل ــــتي تقــــوم بكفايــــة العامــــة فيمــــا يحت ذكــــر الشــــافعي أن علــــى الخاصــــة ال

الاجتهــاد في تعلــم لســان العــرب ولغا�ــا، الــتي �ــا تمــام التوصــل إلى معرفــة مــا في الكتــاب والســنن 

يل المفسـرين مـن الصـحابة والتـابعين، مـن الألفـاظ الغريبـة، والمخاطبـات العربيـة، فـإن والآ�ر وأقاو 

                                                           

  .٣/٢٤٨الخصائص،  )١(

 .٢٠٧اقتضاء الصراط المستقيم، ص  )٢(

 المصدر نفسه. )٣(

  .٣٢/٢٥٢مجموع الفتاوى،  )٤(
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 ٣٥٠ ٣٥٠ 

من جهل سعة لسان العرب وكثرة ألفاظها، وافتنا�ـا في مـذاهبها جهـل جمـل علـم الكتـاب، ومـن 

علمها، ووقف على مذاهبها، وفهـم مـا �ولـه أهـل التفسـير فيهـا، زالـت عنـه الشـبه الداخلـة علـى 

  .)١( "ا من ذوي الأهواء والبدعمن جهل لسا�

والأخبـار، وهمـا واردان بلغـة  لما كان المرجع في معرفة شرعنا إلى القرآن"ولهذا يقول الرازي: 

على العلم �ذه الأمـور، ومـا لا يـتم الواجـب  العرب ونحوهم وتصريفهم؛ كان العلم بشرعنا موقوفاً 

  .)٢("فهو واجب المطلق إلا به، وكان مقدوراً للمكلف؛

ا عنــــه غــًــشــــيخ الإســــلام: "إن الله لمــــا أنــــزل كتابــــه �للســــان العــــربي، وجعــــل رســــوله مبلقــــال 

لم يكـن سـبيل إلى  ،الكتاب والحكمة بلسانه العربي، وجعل السابقين إلى هذا الدين متكلمـين بـه

ضبط الدين ومعرفته إلا بضبط هذا اللسان، وصارت معرفته من الدين، وصار اعتيـاد الـتكلم بـه 

لى أهل الـدين في معرفـة ديـن الله، وأقـرب إلى إقامـة شـعائر الـدين، وأقـرب إلى مشـا�تهم أسهل ع

  للسابقين الأولين، من المهاجرين والأنصار في جميع أمورهم.

ولهـذا لمـا علـم المؤمنـون مـن أبنـاء فـارس وغـيرهم هـذا الأمـر، أخـذ مـن وفقـه الله مـنهم نفســه 

فصـــار أولئـــك مـــن أفضـــل التـــابعين �حســـان إلى يـــوم  �لاجتهـــاد في تحقيـــق المشـــا�ة �لســـابقين،

القيامة، وصار كثير منهم أئمة لكثير من غـيرهم، ولهـذا كـانوا يفضـلون مـن الفـرس مـن رأوه أقـرب 

في كتــاب فضــل  -فيمــا رواه عنــه أبــو طــاهر الســلفي-إلى متابعــة الســابقين، حــتى قــال الأصــمعي 

  .)٣(الفرس: "عجم أصبهان: قريش العجم"

  ه المبتدعة حول هذا الوصف:بعض شبه-٢

 احتج المبتدعة الذين يقولون بخلق القرآن بوصف القرآن �نه عربي

 قولــه تعــالى: احــتج الجبــائي ب}| { z y{ :علــى كــون  ]٢[ســورة يوســف

أنــه لمــا ، و ولا فارســياً  يكـون عربيــاً والقــديم لا  ،اي�ــنــه تعـالى وصــفه بكونــه عربإ حيــث، القـرآن مخلوقــاً 

                                                           

 .١/٥مقدمة التهذيب، الأزهري،  )١(

  .١/٢٧٥المحصول في علم أصول الفقه، الرازي،  )٢(

  .١/٤٥٠تضاء الصراط المستقيم، اق )٣(
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 ٣٥١ ٣٥١ 

ا علـى أن ينزلـه رً علـى أنـه تعـالى كـان قـاد لَّ د ]٢[سـورة يوسـف: }z y } |{ قال:

 .)١(ا، وذلك يدل على حدوثهي� لا عرب

دالــة علــى هــذه  لأن هــذه الألفــاظ إنمــا صــارت ؛وإنمــا كــان عربيــاً  ،»عربيــاً «وصــفه بكونــه و 

وما كان حصـوله بسـبب أوضـاع العـرب واصـطلاحا�م كـان  المعاني بوضع العرب و�صطلاحهم،

  .)٢(مخلوقاً محد�ً 

   الرد عليهم

ا فينزلـه بلغـة ي�ـيصـيره أعجم أنزلـه بلغـة العـرب ولسـا�ا، ولم" -تعالى-المقصود �لآية أن الله 

  .)٣("العجم

وقد فرق شيخ الإسلام بين كلام الله وكلام المخلوقين، بعد أن تكلـم عـن حـروف المعجـم، 

  أنه ليس في تحقيق تلك المسألة كبير فائدة. -¬- هل هي مخلوقة؟ أوغير مخلوقة؟ وبينَّ 

ة؛ لأنــه مســلك إلى وذكــر شــيخ الإســلام أن الإمــام أحمــد أنكــر إطــلاق أن الحــروف مخلوقــ

  .)٤(البدعة والقول �ن القرآن مخلوق

وكما يمُنع من إطلاق أن الحروف مخلوقة، يمُنع من إطلاق القول �ن الحـروف غـير مخلوقـة، 

لـئلا يتــوهم متــوهم أن الحــروف الــتي هــي مبــاني كــلام النــاس مخلوقــة، والــذي يجــر إلى القــول �ن مــا 

كـل كـلام في الوجـود كلامـه، حـتى    فسـه كـلام الله، لكـانيتكلم به العبـاد مـن كـلام أنفسـهم هـو ن

   كلام إبليس والكفار وغيرهم، وهذا يقوله غلاة الجهمية كابن عربي وأمثاله يقولون:

  )٥(سواء علينا نثره ونظامه... وكل كلام في الوجود كلامه

                                                           

  .١٨/٤١٧مفاتيح الغيب (التفسير الكبير)، الرازي،  )١(

  .٢٦/٤٩٩المرجع السابق،  )٢(

 .٧١الحيدة والاعتذار، الكناني، ص )٣(

  .٤٤٢، ٨٥-٨٤، ١٢/٤١انظر: مجموع الفتاوى،  )٤(

  .٤/١٤١الفتوحات المكية  )٥(
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 ٣٥٢ ٣٥٢ 

 ميـعوهكذا أشباه هـؤلاء الـذين يقولـون إن كـلام الآدميـين غـير مخلـوق، فأولئـك يجعلـون الج

  )١( ، وأن الجميع كلام اللهقمخلو  غير

والصــواب في ذلــك أن يقــال مــا قالــه الأئمــة كأحمــد وغــيره: "إن كــلام الإنســان كلــه مخلــوق 

  )٢(".حروفه ومعانيه، والقرآن غير مخلوق حروفه ومعانيه

 كذلك استدلال المبتدعة بوصف القرآن �نه عربي 

أن العمــل، حيــث اســتدلوا علــى قــولهم  علــى قــولهم أن الإيمــان هــو التصــديق فقــط دون-٢

غــير  هــو التصــديق لا يعرفــون في لغــتهم إيمــا�ً  ‘الإيمــان في اللغــة قبــل نــزول القــرآن وبعثــة النــبي 

ـــــك ـــــه تعـــــالى ذل ـــــك قول ـــــدل علـــــى ذل [ســـــورة  }K J I H G F E{ :وي

  .لناما أنت بمصدق  :أي ]١٧يوسف:

مــا  ¸لأن الله  ؛يكون الإيمــان في الشــريعة هــو الإيمــان المعــروف في اللغــةيقــول البــاقلاني:"

وتــوفرت دواعــي الأمــة علــى  ،ولو فعــل ذلــك لتــواترت الأخبــار بفعلــه،غــير لســان العــرب ولا قلبــه

 وفي علمنا �نه لم يفعل ذلك بل أقر أسمـاء الأشـياء والتخاطـب �سـره علـى مـا كـان فيهـا،...نقله

 تعــالى: وممـا يـدل علــى ذلـك ويبنيــه قـول الله، دليـل علـى أن الإيمــان في الشـرع هــو الإيمـان اللغــوي

}l k j i h g f{ :ــــــــــــــراهيم y {7 8 و، ]٤[ســــــــــــــورة إب

| { z{ ٢ف:[سورة يوس[.  

فـدل مـا قلنـاه علـى أن الإيمـان ...فخبر أنه أنزل القرآن بلغة القوم وسمى الأشياء بتسـميا�م

  )٣(".هو ما وصفناه دون ما سواه من سائر الطاعات من النوافل والمفروضات

  
                                                           

  .١٧١-١٧٠لفية في كلام رب البرية، الجديع، ص؛ العقيدة الس٥/٣١انظر: الفتاوى الكبرى ) ١(

  .٥٧٣-٥٧١، ٤٥٣-٤٤١، ٤١٤-١٢/٤١٣. وانظر الصفحات: ١٢/٤٥٠مجموع الفتاوى  )٢(

  .٣٩٠ص ،تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل )٣(
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 ٣٥٣ ٣٥٣ 

  والجواب عن هذا من وجوه: 

ومطابقـة في : لا نسلم أن الإيمان يرادف التصدق، بل يختلف عنه لفظاً واستعمالاً، الأول

  المعنى، وذلك فيما يلي:

 :مثل ،ويتعدى �لباء ،ى �للام مثل "بمؤمن لنا" و"آمن له لوط"دَّ أن لفظ الإيمان يتع .١

"صـدقه" أو  ،ا وإنما يتعدى بنفسـه مثـلرً "آمنا ��"، أما لفظ التصديق فلا يتعدى �للام إلا �د

  �لباء مثل "صدق به".

فيقــال "أمــن بــه وكفــر بــه" بخــلاف لفــظ التصــديق  ،فــرأن لفــظ الإيمــان يقابلــه لفــظ الك .٢

  فإنه يقابله لفظ التكذيب فيقال "صدقه وكذبه".

"آمـــــن �� وآمـــــن  :أن لفـــــظ الإيمـــــان لا يســـــتعمل إلا في الخـــــبر عـــــن غائـــــب، فيقـــــال .٣

�لملائكة"، وذلك لما في لفظ الإيمان من الائتمان. أمـا التصـديق فيسـتعمل في الخـبر عـن الغائـب 

  فيقال لمن قال: الله موجود أو السماء فوقنا: صدق. ،والمشاهد

وذلـك في  ،في العمـل -اضًـأي-وإنمـا ورد  ،ا �لقلـبص�ـأن لفظ التصـديق لـيس خا - الثاني

أدرك ذلك لا محالـة: فـز� العـين  ،إن الله كتب على ابن آدم حظه من الز�((: ‘قول النبي 

  )١(.))بهذّ ق ذلك ويكدّ والفرج يص والنفس تمنى وتشتهي ،وز� اللسان المنطق ،النظر

لــــيس الإيمــــان �لتحلــــي ولا �لتمــــني ولكــــن مــــا وقــــر في القلــــب ((وقــــال الحســــن البصــــري: 

  )٢(.))وصدقته الأعمال

  فقد أطلق لفظ التصديق على العمل في كلا الروايتين.

ن الاسـتدلال �للغـة هنـا غـير صـحيح، لأن الخـلاف بـين المرجئـة والسـلف لـيس أ -الثالث

ومن المعلوم أن الشارع له اصطلاحات  ،عنى الإيمان اللغوي، وإنما الخلاف في معناه الشرعيفي م

                                                           

اب )؛ وبنحوه مسلم في كت٦٢٤٣متفق عليه. أخرجه البخاري، كتاب الاستئذان، �ب: ز� الجوارح دون الفرج، ح ( )١(

  ).٢٦٥٧القدر، �ب: قدر على ابن آدم حظه من الز� وغيره، ح (

)؛ وبنحوه مسلم في كتاب ٦٢٤٣متفق عليه. أخرجه البخاري، كتاب الاستئذان، �ب: ز� الجوارح دون الفرج، ح ( )٢(

  ).٢٦٥٧القدر، �ب: قدر على ابن آدم حظه من الز� وغيره، ح (
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 ٣٥٤ ٣٥٤ 

لفظ الصلاة والزكاة والحج لها معان في اللغة، ولكن الشارع أضـاف  :مثل ،في الألفاظ خاصة به

عـنى ا، فـإذا أطلقـت في كـلام الشـارع فـلا يـراد �ـا إلا المص�ـا خامً ا واسـتخدمها اسـتخدادً عليهـا قيـو 

الشرعي، فكذلك لفظ الإيمان إذا كان معناه في اللغة التصديق، فلا يلزم أن يكون هـو معنـاه في 

 �ً وسمـــى الكـــل إيمـــا  وجـــد� الشـــارع قـــد أضـــاف إلى التصـــديق الأعمـــال والأقـــوال،�ّ الشـــرع، بـــل إ

  .)١(به كما أراد بلفظ الصلاة معنى خاص افيكون الشارع أراد بلفظ الإيمان معنى خاص� 

و�ذا يظهر أن المعنى اللغوي لكلمة الإيمان ليس كمـا يقولـون هـو التصـديق ا�ـرد، بـل هـو 

تصديق مع طمأنينـة نفـس، وسـكون القلـب لهـذا الأمـر بحيـث يـزول الخـوف عنـه، ويلتـزم مـا آمـن 

يتضـمن الإخبـار والالتـزام، كـذلك الإيمـان متضـمن التـزام  به، فهو بمعنى الإقرار؛ وذلك أن الإقرار

  .)٢(منين به سواءً كان خبراً أو إنشاءالمؤ 

ولا وجـه للعـدول  ونقل الإيمان عن معناه المعروف في اللغة لا يخرج القرآن عن كونه عربيـاً،

�سم المنافقين، وقد ذكر أهل  العرب خاطبكما �لآ�ت التي تدل على أنه عربي عن ظاهرها،  

لأن المنــافق مشــتق ؛ ولــوا: إنــه لــيس بعــربياللغــة أن هــذا الاســم لم يكــن يعــرف في الجاهليــة، ولم يق

مــن نفــق إذا خــرج، فــإذا كــان اللفــظ مشــتقًا مــن لغــتهم وقــد تصــرف فيــه المــتكلم بــه كمــا جــرت 

  .)٣(عاد�م في لغتهم، لم يخرج ذلك عن كونه عربيًا

 نصـــروا بـــدعتهم بصـــفة كـــون القـــرآن عـــربي -¸-في صـــفات الله  )٤(ك المشـــبهةلوكـــذ، 

بمـا نفهـم، ولا  -تعـالى-القرآن عربي، وإذا كان عربياً، فقـد خاطبنـا الله وحجة هؤلاء يقولون: إن 

، فقال: إن له وجهاً وإن له عيناً، وإن له -تعالى-يمكن أن يخاطبنا بما لا نفهم، وقد خاطبنا الله 

يـــدين... ومـــا أشـــبه ذلـــك ونحـــن لا نعقـــل بمقتضـــى اللغـــة العربيـــة مـــن هـــذه الأشـــياء إلا مثـــل مـــا 

ا، فيجــــــب أن يكــــــون مــــــدلول هــــــذه الكلمــــــات ممــــــاثلاً لمــــــدلولها �لنســــــبة تشــــــاهد، وعلــــــى هــــــذ
                                                           

  .٥٦مسائل العقيدة عند السلف وعند المبتدعة، الدكتور سعود الخلف، ص ؛ أصول٢٩٦-٧/٢٨٩مجموع الفتاوى  )١(

 .٢/٥٠٣؛ المسائل العقدية في كتب علوم القرآن ٧/٥٣٠انظر: مجموع الفتاوى  )٢(

 .٧/١٣٠انظر: مجموع الفتاوى،  )٣(

النقــيض مــن الجهميــة في إثبــات الأسمــاء والصــفات، فقــد قــالوا إن � يــدًا كيــد : ويســمون: ا�ســمة، وهــم علــى المشــبهة )٤(

المخلـوقين، وسمعًــا كسـمعهم، وبصــراً كبصــرهم، تعـالى الله عمّــا يقـول الظــالمون علــوًا كبـيراً. انظــر: شـرح الواســطية، هــراس، 

 .١٨٥ص
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 ٣٥٥ ٣٥٥ 

لأن لــدينا  ؛للمخلوقــات: يــد ويــد، وعــين وعــين، ووجــه ووجــه... وهكــذا، فــنحن إنمــا قلنــا بــذلك

 .دليلاً 

 " :مــا لففهمــوا منهــا مث ،الصــنف الرابــع: وهــم أصــحاب التشــبيه والتمثيــلقــال ابــن القــيم

بمـا لا  -سـبحانه-محـال أن يخاطبنـا الله  :وقـالوا ،سـوى ذلـك وظنوا أن لا حقيقـة لهـا ،للمخلوقين

` { ، وقــــــــــــال تعــــــــــــالى:]٧٣[ســــــــــــورة البقــــــــــــرة: }e d{ثم يقــــــــــــول:  ،نعقلــــــــــــه

a{ :وقــال تعــالى: ،]٢٦٦[ســورة البقــرة } G F E D C B

J I H{ :١("ونظائر ذلك وهؤلاء هم المشبهة ]٢٩[سورة ص(. 

1 { قـال: �ن الله سـبحانه �طلـة زيـد علـى ذلـكلا شك أن هذه الحجـة  الرد عليهم

  .]١١الشورى: [سورة }2 43 5 6 7

. / 0 {7 8 ، ]٦٥[ســـــــــــــــورة مـــــــــــــــريم: }* + , -{7 8 

ة [ســــــــــور  }1 2 3 54{7 8 ، ]٤[ســــــــــورة الإخــــــــــلاص: }1 2

صفاته، لكننا نعلم  الله خاطبنا بما خاطبنا به من إن  : أن الله ليس له مثيل، ونقول، ]٧٤النحل:

ودليـل هـذا في الشـاهد، فإنـه يقـال للجمـل يـد وللـذرة  ،الموصـوف علـم اليقـين أن الصـفة بحسـب

   . رةمـن اليـد الـتي أضـفناها إلى الجمـل أ�ـا مثـل اليـد الـتي أضـفناها إلى الـذ يفهـم يـد، ولا أحـد

التبــاين يكــون أظهــر  فــإن  ؟ هــذا وهــو في المخلوقــات، فكيــف إذا كــان ذلــك مــن أوصــاف الخــالق

فمن شبه صفات الله بصفات خلقه؛ لم يكن عابدًا � في الحقيقة، وإنما يعبدون وثنا  ،)٢( وأجلى

  صوَّره له خياله ونحته له فكره؛ فهو من عباد الأو�ن، لا من عباد الرحمن.

  مة ابن القيم:قال العلا

  لسنا نشبه وصفه بصفاتنا... إن المشبه عابد الأو�ن

  .’ومن شبه الله بصفات خلقه؛ فهو مشابه للنصارى الذين يعبدون المسيح بن مريم 

  يقول العلامة ابن القيم:

                                                           

 .٢/٤٢٥الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة،  )١(

  .١١٤ح العقيدة الواسطية، ابن عثيمين، صانظر: شر  )٢(
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 ٣٥٦ ٣٥٦ 

  مــــــــــــن مثــــــــــــل الله العظــــــــــــيم بخلقــــــــــــه

  

  )١(فهـــــــــو النســـــــــيب لمشـــــــــرك نصـــــــــراني  

ه الله بخلقـــه؛ فقـــد كفـــر، ومـــن نفـــى مـــا بَّ : "مـــن شـــالبخـــاريشـــيخ  )٢(وقـــال نعـــيم بـــن حمـــاد

وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله؛ فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسـه أو وصـفه بـه 

  .)٣(رسوله تشبيه"

  . �لعقل كما أنه مردود �لسمع وعلى هذا، فيكون قول هؤلاء الممثلة مردوداً 

  ألفاظ الشرع من مسماها في اللغة:  وصف القرآن �نه عربي، دلالة أن الشارع لم ينقل-٣

حقيقـة  –حقيقـة شـرعية–أربعة أقسام: حقيقة وضعية (لغويـة)  إلىالألفاظ تنقسم  – أولاً 

  مجاز. –عرفية

يعــنى اللفــظ لــو بقــى علــى أصــله فهــذه هــي الحقيقــة اللغويــة فــإذا غــيره الشــرع صــار حقيقــة 

ظ إلى معنى آخر لعلاقة بقرينة صـار فإذا نقل اللف –فإذا غيره العرف صار حقيقة عرفية–شرعية 

  مجازاً.

لكـــن ، الحقيقــة اللغويـــة الوضــعية أ�ــا لكــل مـــا يــدب علــى وجــه الأرض، مثــل لفــظ الدابــة

  الحقيقة العرفية أ�ا يراد �ا ذوات الأربع من الحيوان.

لكـن ، الحقيقة اللغوية الوضعية أ�ا لحوم الإبل والبقـر والغـنم والسـمك ،كذلك لفظ اللحم

  يقة العرفية أن السمك ليس لحماً.الحق

أمـا الحقيقـة الشـرعية فهـي أقـوال وأفعـال  الحقيقة اللغوية هي الـدعاء، ،كذلك لفظ الصلاة

  مخصوصة في زمن مخصوص مفتتحة �لتكبير ومختتمة �لتسليم.

ــا  هــي �قيــة علــى مــا   مهــل الشــارع نقلهــا مــن مســماها في اللغــة أ: الأسمــاء الشــرعية –�نيً

  ؟وزاد الشارع في أحكامها كانت عليه

                                                           

  .١٢٢متن القصيدة النونية، ص )١(

، أبـو عبـد الله: الإمـام، العلامـة، الحـافظ، أول مـن جمـع المسـند في نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث الخزاعي المروزي )٢(

 ).٦١٢-١٠/٥٩٥هـ. انظر: سير أعلام النبلاء (٢٢٨الحديث، توفي سنة 

  .٣/٥٣٢انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة، اللالكائي،  )٣(
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 ٣٥٧ ٣٥٧ 

، فهــــي �لنســــبة إلى اللغــــة مجــــاز ،أو هــــي قــــد تصــــرف فيهــــا الشــــارع تصــــرف أهــــل العــــرف

  ؟و�لنسبة إلى الشارع حقيقة

كالمعتزلـــة   لكـــن بعـــض أهـــل البـــدع الألفـــاظ لم تنقـــل عمـــا هـــي عليـــه في اللغـــة، الحقيقـــة أن

الزكــاة" عــن معناهــا اللغويــة إلى  و" "الصــوم"،ون الشــارع نقــل لفــظ "الصــلاة"، إقــالوا:  والخــوارج،

 نٍ ا، أي:بـــدون أي علاقـــة بـــين المعـــنى اللغـــوي والمعـــنى الشـــرعي، فهـــي معـــاي�ـــشـــرعية نقـــلاً كل نٍ معـــا

، يجـوز أن لا يلاحـظ فيهـا المعـنى اللغـوي، وإذا حـدث أن وجـدت علاقـة رعِّابتكرها المشـ، مبتكرة

  يق الصدفة، وليس مقصوداً.فهو اتفاقي أي: بطر  ،بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي

  :ؤلاء المبتدعةوالجواب على ه

  أن ا�َّ تعالى قد وصف القرآن �نه عربي بقوله تعالى: 

8 7}Z Y X W V U{ :7 و ،]٣[سورة الزخـرف

 8}u t s{ :١٩٥[سورة الشعراء[.  

 وإلا العرب، استعملته فيما مستعملاً  ا،ي� عرب كله القرآن كون يوجب الآ�ت هذه وظواهر

 إطــلاق غـير علـى أسمـاء بنقـل المشـرع تصـرف دعـوى يبطـل وبـذلك لغـتهم، بغـير لهـم �ً خطـا كـان

  .اللغة

اة والصــوم والحــج ألفــاظ لفــظ الإيمــان والكفــر والصــلاة والزكــ :قالــت المعتزلــةقــال الــرازي: "

والمعنى أن الشرع نقل هذه الألفاظ عن مسميا�ا اللغوية الأصلية إلى مسـميات  شرعية لا لغوية،

[ســورة  }} |{ودليلنــا علــى صــحة مــذهبنا قولــه تعــالى:  ،وعنــد� أن هــذا �طــل أخــرى،

[ســــــــــــــــــــــــــــورة  }l k j i h g f{7 8 و ،]٢يوســــــــــــــــــــــــــــف:

  .)١("]٤إبراهيم:

هو ما ذهب إليه شيخ الإسـلام ابـن تيميـة  -والله أعلم-م، فإن الصواب دَّ بناء على ما تق

مـــن أن هـــذه الأسمـــاء لم تنقـــل ولم يـــزد فيهـــا ولا كو�ـــا مجـــازات لغويـــة، وإنمـــا هـــي أسمـــاء اســـتعملها 

                                                           

  .٢٧/٥٣٩مفاتيح الغيب (التفسير الكبير)،  )١(
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 ا مــن قبــل. حيــث قــال في مجمــوع الفتــاوى:قًــرع علــى وجــه اخــتص بمــراده ولم يســتعمل مطلالشــا

"والتحقيـــق أن الشـــارع لم ينقلهـــا ولم يغيرهـــا، ولكـــن اســـتعملها مقيـــدة لا مطلقـــة، كمـــا يســـتعمل 

فـــذكر حجـــاً ، ]٩٧عمـــران:[ســـورة آل  }| { ~ � ¡{نظائرهـــا، كقولـــه تعـــالى:

تلــك الخصــائص، والاســم دل عليهــا،  ‘خاصــاً، وهــو حــج البيت...فــإذا... وقــد بــين الرســول 

فــلا يقــال: إ�ــا منقولــة، ولا أنــه زيــد في الحكــم دون الاســم، بــل الاســم إنمــا اســتعمل علــى وجــه 

  .)١(يختص بمراد الشارع، لم يستعمل مطلقا"

"وقال الشيخ تقي الـدين وجمـع مـن  تحبير" قائلا:وأيد شيخ الإسلام في قوله، صاحب "ال

ـــل الشـــارع اســـتعملها علـــى وجـــه اخـــتص بمـــراده) وهـــو أظهـــر  العلمـــاء: ـــزد فيهـــا، ب (لم تنقـــل ولم ي

  .)٢(وأولى"

م الحقيقـة الشـرعية دِّ نقـ :أي ،بيان الشارع لألفاظه وتفسيره لها مقـدم علـى أي بيـان– �لثاً

  ن دلت عليه قرينة.ثم اللغوية ثم ا�از إ –ثم العرفية 

"إذا تـردد اللفـظ الصـادر مـن الشـارع بـين أمـور فيُحْمَـل أولاً علـى المعـنى  :)٣(قال الإسـنوي

ـل علـى الحقيقـة العرفيـة ذَّ بعث لبيان الشرعيات، فـإن تعـ عليه الصلاة والسلام لأنه ؛الشرعي ر حمُِ

ر ذَّ نـد أهـل اللغـة، فـإن تعـا أغلـب مـن المـراد عفـًلأن التكلم �لمعتاد عر  ؛-- الموجودة في عهده

 .)٤(لتعيينها بحسب الواقع" ؛حمُِل على الحقيقة اللغوية

 إذا علم أن بيان الشرع لألفاظـه،كان مقـدم علـى كـل بيـان فالواجـب ملاحظـة مـا – رابعًا

  :ييل

                                                           

 .٣٠٠-٧/٢٩٨مجموع الفتاوى،  )١(

  .٢/٥٠٠التحبير شرح التحرير، المرداوي،  )٢(

: كان بحراً في الفروع والأصول، من تصانيفه: المهمات على الروضة، بن علي، أبو محمد الإسنويعبد الرحيم بن الحسن  )٣(

)؛ بغيـــة الوعـــاة ٢/٣٥٤( ه. انظـــر: الـــدر الكامنـــة٧٧٢نهـــاج للنـــووي، تـــوفي ســـنة وشـــرح المنهـــاج للبيضـــاوي، وشـــرح الم

)٢/٩٢.( 

  .٢٢٨التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، ص  )٤(



������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
 

 

 ٣٥٩ ٣٥٩ 

  معرفة حدود هذه الألفاظ والوقوف عند حدودها بلا تقصير أو تحميل اللفظ فوق

  والز�دة عليه. مايحتمل

 وعلى اللغـة والعـرف السـائدين  ‘ل ألفاظ الكتاب والسنة على عادات عصره حم

 ساعة نزول الخطاب.

 والنظر في قرائن الكلام عنـد تفسـير ألفـاظ الكتـاب  ،مراعاة السياق ومقتضى الحال

 .الإيمان والإسلام إن اجتمعا اتفقا وإن تفرقا اختلفا :مثل ،والسنة

 ي اتصـــل بـــه مـــا يقيـــده وبـــين الكـــلام العـــام وكـــذلك يجـــب الانتبـــاه إلى الكـــلام الـــذ

  .)١(المطلق

هــذه القاعــدة ف، لــيس كــل مــا ثبــت في اللغــة صــح حمــل آ�ت التنزيــل عليــهإذن:  فالقاعــدة

وإنــه لا ينظــر في التفســير اللغــوي إلى ثبوتــه في  تضـبط التفســير اللغــوي، وتفيــد بقبــول الســياق لــه،

  .)٢(اللغة فحسب

؛ ¸-ا في كتـاب الله مًـر إلى فهم المنـزل علـيهم، لا يـورث فهثم إن اللغة العربية بدون النظ

فــإذا فســر بمطلــق  وهــو مقيــد بعــرف النــزول، هــو مــن قبيــل المعــنى اللغــوي العــرفي، لأن في اللغــة مــا

ومثـال هـذا  ،-¸- علـى الله لاً وّ المعنى اللغوي دون النظر إلى المعنى اللغوي العرفي فإنه يكـون تقـ

ولـو  لخيط الأسـود؛ فـإن الصـائم مـأمور أن يمسـك عنـد تبـاين الخيطـين،في دلالة الخيط الأبيض وا

بــين أن المقصــود �مــا  ‘ولكــن النــبي  فهــم شــخص أن المقصــود بــذلك الخــيط اللغــوي لأخطــأ،

لا ســيما فهــم رســول الله  و�ــذا نعلــم أن فهــم الســلف مهــم، ،الخــيط الأفقــي الموجــود في الســماء

في ذكــره  -¸-وهــل هـذا هــو مــراد الله  ،ناهـا: الــدعاءإن الصــلاة في اللغــة مع -أيضـاً -. ثم ‘

الصــــلاة في القــــرآن الكــــريم؟ فــــإذا فســــر الصــــلاة �للغــــة؛ فــــإن الــــركن الثــــاني مــــن أركــــان الإســــلام 

  .)٤( أن فهم القرآن �للغة مجردة فحسب �ب للبدعة والضلالةينَّ و�ذا يتب، )٣(يتعطل!

                                                           

. ١١٥-٣/١١٥٠الكلام السابق مختصراً من كتاب الْمُهَذَّبُ في عِلْمِ أُصُولِ الفِقْهِ الْمُقَارَنِ لعبد الكريم النملة،  )١(

، وانظـر: شـرح معـالم أصـول الفقـه، الشــيخ محمد ٣٧٤-٣٧٣أصـول الفقـه عنـد أهـل السـنة، محمد الجيـزاني، /وانظـر: معـالم 

  الجيزاني، شرح الدكتور شمس، ملف وورد، موقع عاطف شمس.

 .٢/١٩قواعد الترجيح عند المفسرين، حسين الحربي،  )٢(

 .٢٧٦انظر: القرآنيون وشبههم حول السنة، خادم حسين بخش، ص  )٣(

  .٢/١١٥٣القرآن الكريم ومنزلته بين السلف ومخالفيهم،  )٤(
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 ٣٦٠ ٣٦٠ 

 العربي: نالف اللساممن يفسر القرآن بما يخالرد على بعض المبتدعة -٤

 علـى طبقـات، فمـنهم الباطنيـّة الغـلاة، يزعمـون أّ�ـم مـع القـرآن ولا  -)١(صنف الز�دقة

يخالفونــه، وفي البــاطن يحملــون آ�تــه علــى التأويــل الباطــل، وعلــى التحريــف الــذي لا يلتقــي مــع 

ويقصد به التخيل  ن ظاهره للعامة،إو  اً و�طن اً ن للقرآن ظاهر إ :ونولاللسان العربي في شيء، ويق

ـــــديماً الإسماعيليـّــــة ـــــيهم، ومـــــن هـــــؤلاء ق ـــــدروز ،)٣(والقرامطـــــة ،)٢(عل ، ومـــــن )٥(والنصـــــيريةّ، )٤(وال

 .)٦(ز�دقة الأدب الذين يزعمون الحداثةكالمعاصرين طوائف تنتسب لهذه الطوائف المتقدّمة،  
                                                           

: قال الفيروز آ�دي: الزنديق �لكسر: من الثانوية أو القائل �لنور والظلمة أو من لا يؤمن �لآخـرة والربوبيـة، الز�دقة )١(

لوا: هــو معــرب مــن زن ديــن، أي: ديــن المــرأة. وجمعــه ز�ديــق. انظــر: القــاموس أو مــن يــبطن الكفــر ويظهــر الإيمــان. وقــا

  .٨٩١المحيط، مادة (زنق)، ص

قال شيخ الإسلام: "والمقصود أن الزنديق في عـرف هـؤلاء الفقهـاء، هـو المنـافق الـذي كـان في عهـد النـبي صلى الله عليه وسلم، وهـو أن     

ا مــن الأد�ن: كــدين اليهــود والنصــارى وغــيرهم. أو كــان معطــلا جاحــدا يظهــر الإســلام ويــبطن غــيره، ســواء أبطــن دينــ

  للصانع، والمعاد، والأعمال الصالحة.

ومن الناس من يقول: " الزنديق هو الجاحد المعطل. وهذا يسـمى الزنـديق في اصـطلاح كثـير مـن أهـل الكـلام والعامـة،     

 ).٧/٤٧ونقلت مقالات الناس عن مجموع الفتاوى. (

المنتسبون إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق، وقالوا: إن الإمام بعد جعفر ابنه إسماعيـل، ثم بعـد إسماعيـل ابنـه هم  )٢(

محمد وهم من الباطنية، ويزعمون أن لكل ركن من أركان الشريعة �ويلاً، وهم ز�دقة دهريون يقولون بقدم العالم، وإنكار 

؛ البرهـــان في معرفـــة عقائـــد أهـــل الأد�ن ٢٨١نظـــر: الفـــرق بـــين الفـــرق صالإلـــه، واســـتحلال المحرمـــات، وغـــير ذلـــك. ا

 .١/١٩١؛ الملل والنحل ٨١ص

القرامطــة: نســبة إلى حمــدان قــرمط، أحــد دعــاة الباطنيــة، ومــن بــدعهم: القــول �بطــال الفــرائض مــن صــلاة وحــج وغــير  )٣(

  .٥٣٩ص الموسوعة الميسرة ؛٢٨٢ذلك، وإ�حة المحرمات. انظر: الفرق بين الفرق ص

الـــدروز: طائفـــة مـــن الباطنيـــة الإسماعيليــــة، تعـــزى إلى رجـــل تركـــي يســـمى: محمد بــــن إسماعيـــل الـــدرزي، واسمـــه الحقيقــــي  )٤(

هـــ، فحســن للحــاكم �مــر الله الفــاطمي ادعــاء الألوهيــة. انظــر: الموســوعة الميســرة ٤٠٧"نشــتكين". وفــد إلى مصــر ســنة 

  .٣٩٢ص

ب إلى نصـــير مـــولى علـــي بـــن أبي طالـــب، وقيـــل: إلى ابـــن نصـــير، وقيـــل: إلى أبي النصـــيرية: إحـــدى فـــرق الباطنيـــة، تنســـ )٥(

شعيب محمد بن نصير مولى الحسن العسكري، لهـم بـدع كثـيرة منهـا: القـول �لبـاطن، والقـول بحلـول الإلـه في علـي وبنيـه، 

  وهي من الطوائف التي لا تزال موجودة.

؛ اعتقـادات فـرق المسـلمين والمشـركين ص ١/١٨٨؛ الملل والنحـل ٥٠انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم ص

٦١. 

: مـــذهب فكـــري أدبي علمـــاني، بـــني علـــى أفكـــار وعقائـــد غربيـــة خالصـــة مثـــل الماركســـية والوجوديـــة والفرويديـــة الحداثـــة )٦(

وغيرها. انظر: الموسوعة الميسرة، … لداروينية، وأفاد من المذاهب الفلسفية والأدبية التي سبقته مثل السر�لية والرمزيةوا

٢/٨٦٧. 
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 ٣٦١ ٣٦١ 

ـلت آ�تـه بمـا  وصـف هـذا القـرآن �لعـربي، -¸-والرد على هؤلاء الباطنيـّة، �ن الله     وقـد فُصِّ

الشـريفة، اللغـة العربيـّة، وأنـّه لا يحصـل بـه العلـم الـذي لا يحصل فيه اللـبس مـن خـلال هـذه اللغـة 

) {من عبيده إلا من خلال إنزاله على قواعـد هـذه اللغـة. قـال تعـالى:  -تعالى-يريده الله 

أنــّه  -جــلّ وعــلا-وبــينّ الــربّ  ]٣[ســورة فصــلت: }( * + , - .

وفهــم هــذا الكتــاب العظــيم بلغــة هــؤلاء القــوم فإنـّـه ســيهدي مــن قــرأه وتعلّمــه، ولـــن  إن تمّ ذلــك

d c { وذلـــك كمــا قـــال تعـــالى: ،يحصــل لـــه الاضــطراب والتعـــارض في شــيء مـــن آ�تـــه البيّنــة

p o n m lk j i h g f e{ :ومن أجل هذا ، ]٤٢[سورة فصلت

¦ § ¨ © ª » ¬ ®¯ { نفـــــــى الله العجمـــــــة عنـــــــه فقـــــــال ســـــــبحانه:

    ]٤٤[سورة فصلت: }° ²±

والعجمة في الناس بمعنيين، أولاهمـا: غـير العـربيّ، والثـاني: مـن لا يحسـن الإ�نـة عـن نفسـه، 

ظــاهر و�طــن   -¸-ولــيس لكتــاب الله  ،-´-ين ومفصّــل، جــلّ متكلّمــه والقــرآن عــربيّ ومبــ

  )١(كما يزعمون.

 8 7}| { z y{ :لكونــــه دالاً  ؛وإنمــــا سمــــاه عربيــــاً  ]٢[ســــورة يوســــف

ذه وذلـــك يـــدل علـــى أن دلالـــة هـــ المخصوصـــة بوضـــع العـــرب و�صـــطلاحا�م، علـــى هـــذه المعـــاني

  .)٢(وأن ما سواه فهو �طل على تلك المعاني المخصوصة، الألفاظ لم تحصل إلا

وأهل السنة يردون على المتكلمين وأمثـالهم عنـدما يسـتخدمون ألفاظـاً لمعـان غـير واردة في "

لغــة العــرب، ثم يفســرون �ــا كــلام الله ورســوله، ويجعلو�ــا مــن الاعتقــاد. وكتــب أهــل الســنة مليئــة 

مثــل هــذا الضــلال؛ ومــن ذلــك كتــب الإمــام الــدارمي، وشــيخ الإســلام ابــن تيميــة، �لــردود علــى 

  )٣(."رحمهم الله والإمام ابن القيم

                                                           

من مقالة: مراتب الكافرين مع القرآن الكريم في سورة فصـلت، بقلـم عمـر بـن محمـود علـى الشـبكة العنكبوتيـة، شـبكة  )١(

  .WWW.PALDF.NETفلسطين للحوار. 

 .٢٧/٥٣٩(مفاتيح الغيب)،  التفسير الكبير )٢(

  .٦٨الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بتوحيد الربوبية، آمال عبدالعزيز العمري، ص )٣(
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 ٣٦٢ ٣٦٢ 

يفسرون الألفاظ الشرعية، بمقتضـى مـا يطابقهـا في اللغـة  -رحمهم الله-حيث كان السلف 

عليهـــا،  وصـــفاته، فكـــانوا يفســـرو�ا بمقتضـــى اللغـــة الدالـــة  -¸-العربيـــة، ومـــن ذلـــك أسمـــاء الله 

أن يخاطــب  -¸-وجــل الله كالاسـتواء مــثلاً يفســرونه �لعلــو والارتفــاع، قــال ابــن عبــدالبر:"... 

إلا بمــا تفهمــه العــرب في معهــود مخاطبا�ــا، ممــا يصــح معنــاه عنــد الســامعين، والاســتواء معلــوم في 

 .)١(اللغة ومفهوم، وهو العلو والارتفاع على الشيء والاستقرار والتمكن فيه"

ذكر تفسير الجهمية للاستواء �نه استولى أنكروا ذلـك، لمخالفتـه مقتضـى اللغـة، ومـن وإذا 

ـــن الأعـــرابي )٢(كنـــاذلـــك: " ـــد اب Z Y { :فـــأ�ه رجـــل فقـــال لـــه: مـــا معـــنى قـــول الله )٣(عن

 ،� عبـــد الله؟ فقـــال: هـــو علـــى عرشـــه كمـــا أخـــبر، فقـــال: � أ]٥[ســـورة طـــه: }] \

ليس هذا معناه، إنما معناه استولى، قـال: اسـكت مـا أنـت وهـذا؟ لا يقـال: اسـتولى علـى الشـيء 

  :)٤(إلا أن يكون له مضاد، فإذا غلب أحدهما قيل استولى، أما سمعت النابغة

  ألا لمثلـــــــــك أو مـــــــــن أنـــــــــت ســـــــــابقه

  

  )٥(ســــبق الجــــواد إذا اســــتولى علــــى الأمــــد"  

الأمـــم بلغتنـــا العربيـــة، فـــإذا نقلـــوا عـــن أســـلافهم لفـــظ الهيـــولى ويقـــول: "ونحـــن إنمـــا نخاطـــب 

  .)٦(والصورة والمادة والعقل والنفس.. ونحو ذلك، بُـينّ ما تحتمل هذه الألفاظ من المعاني"

ومن الأمثلة على ذلك الرد علـى المتكلمـين في زعمهـم أن الواحـد لا يكـون جسـماً، يقـول 

في اللغــة الشــائع بــين الخــاص والعــام أ�ــم يقولــون: درهــم : "ومــن المعلــوم المتــواتر -شــيخ الإســلام 

واحد، ودينار واحد، ورجل واحد، وامرأة واحـدة، وشـجرة واحـدة، وقريـة واحـدة، وثـوب واحـد، 

                                                           

  .٧/١٣١التمهيد،  )١(

ه). انظــــر: وفيــــات الأعيــــان ٢٧٠داد (، أحــــد الأئممــــة ا�تهــــدين، تــــوفي في بغــــالقائــــل: داوود بــــن خلــــف الأصــــبهاني )٢(

٢/٢٢٨.  

هــ. ٢٣١هــ، وكـان إمامًـا في اللغـة، وصـاحب سـنة واتبـاع، تـوفي سـنة ١٥٠: ولـد سـنةمحمد بن ز�د الأعرابي، أبـو عبـدالله )٣(

  ).١٠/٦٨٧انظر: سير أعلام النبلاء (

 .١٥/١٣٧، والبيت في تفسير الطبري، الذبياني هو النابغة )٤(

  .٢/٣٩٩شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، اللالكائي،  )٥(

  .١/٢٩٩درء تعارض العقل والنقل،  )٦(
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 ٣٦٣ ٣٦٣ 

وشهرة هذا عند أهل اللغة شهرة سائر ألفاظ العدد، فيقولون رجل واحـد ورجـلان اثنـان، وثلاثـة 

إن الوحـدة  :أشهرها وأعرفهـا؛ فكيـف يجـوز أن يقـالرجال، وأربعة رجال، وهذا من أظهر اللغة و 

لا يوصف �ا شيء من الأجسام، وعامـة مـا يوصـف �لوحـدة في لغـة العـرب إنمـا هـو جسـم مـن 

  .)١(الأجسام؟! وتحريف هؤلاء للفظ الواحد كتحريفهم للفظ المثل"

هـو الـذي "أما في اللغة فإن أهل اللغة مطبقون على أن معنى الواحد في اللغـة لـيس : وقال

لا يتميــز جانــب منــه عــن جانــب، ولا يــرى منــه شــيء دون شــيء، إذ القــرآن ونحــوه مــن الكــلام 

العربي متطابق علـى مـا هـو معلـوم �لاضـطرار في لغـة العـرب، وسـائر اللغـات، أ�ـم يصـفون كثـيراً 

  .)٢(من المخلوقات �نه واحد، ويكون ذلك جسماً"

  عربية: شبهة النصارى في نزول القرآن �للغة ال-٥

ادعــــى النصــــارى أن نــــزول القــــرآن �للغــــة العربيــــة يقتضــــي ذلــــك أن يكــــون القــــرآن خاصــــاً 

�لعــرب؛ لأنــه نــزل بلغــتهم ولا يلــزمهم الإيمــان بــه؛ لأ�ــم غــير �طقــين �للســان العــربي، واحتجــوا 

 ، قـــال تعـــالى:]٢يوســـف: [ســـورة }z y } | { ~{تعـــالى:  هبقولـــ

}Z Y X W V U{ :ــــــــــال �لى:]٣[ســــــــــورة الزخــــــــــرف ¦ { ، ق

²± ° ¯® ¬ « ª © ¨ §{ :٤٤[سورة فصلت[.  

  النصارى من عدة وجوه:  هذه الشبهة والرد على هؤلاءوتفنيد 

بــه  نفكيــف يســتدلوا بشــيء لايؤمنــو  أن اســتدلالهم �لآ�ت تنــاقض مــنهم، :الوجــه الأول

وا المصــحف وفهمــوا منــه مــا فهمــوا، ؤ وكــذلك فــإن اســتدلالهم �لآ�ت يــدل أ�ــم "قــد قــر ؟! صــلاً أ

وا: كيــف فكيــف يســوغ لهــم مــع هــذا أن يقولــ ،وهــم يفهمونــه �لعربيــة واحتجــوا ��ت مــن القــرآن

  .)٣("؟تقوم الحجة علينا بكتاب لم نفهمه

                                                           

  .١/١١٣؛ درء تعارض العقل والنقل١/٤٩٣بيان تلبيس الجهمية  )١(

  .١/٤٨٢ية، بيان تلبيس الجهم )٢(

 .٢/٦٦الجواب الصحيح،  )٣(
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 ٣٦٤ ٣٦٤ 

: أن الآ�ت لــيس فيهــا حصــر الرســالة علــى العــرب دون غــيرهم، بــل المــراد: الوجــه الثــاني

"إنعام الله على عباده؛ لأن اللسان العربي أكمل الألسنة وأحسنها بيا�ً للمعاني، فنـزول الكتـاب 

  .)١(به أعظم نعمة على الخلق من نزوله بغيره"

¤ ¥ ¦ § ¨ © ª » { فــــــالقرآن للجميــــــع، قــــــال تعــــــالى:

 }y x w v u t s r{ ،]١[ســـــــــــــــورة الفرقـــــــــــــــان: }¬

   .]١٥٨[سورة الأعراف:

التـوراة إنمـا  :يقـال لهـم كـذلك رآن أنزل �للسان العـربي وحـده،: وأما كون القالوجه الثالث

لم يكــن يــتكلم إلا �لعبريــة، وكــذلك المســيح لم  -’-أنزلــت �للســان العــبري وحــده وموســى 

وكــذلك ســائر الكتــب لا ينزلهــا الله إلا بلســان  ،يكــن يــتكلم �لتــوراة والإنجيــل وغيرهمــا إلا �لعبريــة

ثم بعـد ذلـك تبلـغ الكتـب وكـلام  ولسان قومه الـذين يخـاطبهم، ،بلسان الذي أنزلت عليه ،واحد

وإمــا �ن يــتعلم النــاس  ،إمــا �ن يــترجم لمــن لا يعــرف لســان ذلــك الكتــاب :الأنبيــاء لســائر الأمــم

 -وإمــا �ن يبــين للمرســل إليــه معــاني مــا أرســل بــه الرســول  ،لســان ذلــك الكتــاب فيعرفــون معانيــه

  .)٢(ئر ما أرسل بهإليه بلسانه وإن لم يعرف سا - ‘

ا علــى كــل مســلم، وإنمــا ضًــ"أنــه لــيس فهــم كــل آيــة مــن القــرآن فر  يقُــال لهــم: :الوجــه الرابــع

يجـب علــى المســلم أن يعلــم مــا أمـره الله بــه، ومــا �ــاه عنــه، �ي عبـارة كانــت، وهــذا ممكــن لجميــع 

ن العــربي، الأمــم، ولهــذا دخــل في الإســلام جميــع أصــناف العجم...ومــن هــؤلاء مــن لايعلــم اللســا

  .)٣(ومنهم من يعلم ما فرض الله عليه الترجمة"

(أن القرآن خـاص �لعـرب)،  :يعرف العربية)، بقول هؤلاء (ممن لا: ولو قال هؤلاء العجم

  لما دخلوا �لإسلام، ولبقوا على شركهم، لأنه خاص �لعرب ولا يلزمهم الإيمان به.

                                                           

 .٢/٦٩المرجع السابق،  )١(

  .٢/٥٢الجواب الصحيح،  )٢(

 .٢/٦٧المرجع السابق،  )٣(
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 ٣٦٥ ٣٦٥ 

وكــل مــن يفهــم  - ‘ -ن النــبي : أن النصــارى فــيهم عــرب كثــير، مــن زمــالوجــه الخــامس

  .)١(اللسان العربي، فإنه يمكن فهمه للقرآن

ولكـنهم لم يؤمنـوا  لأنـه نـزل بلغـتهم؛ ؛وعليه فإنه يلزم هؤلاء النصارى العرب الإيمان �لقرآن

  يجيد العربية. من به غيرهم ممن لاآ�لقرآن مع فهمه له، لعنادهم واستكبارهم عن الحق، و 

نما الهـدف منهـا إ ،، والأوجه السابقة أن هذه الدعوة ليس فيها حُجَّةفيتبين من هذا الوجه

  ل عن الإيمان �لقرآن الكريم.صُّ التن

  كتابة القرآن الكريم �لأحرف الأعجمية   وصف القرآن �لعربي يقتضي تحريم-٦

  والأدلة على ذلك كثيرة، منها: ،فهذا محرم المقصود كتابتها بغير الأحرف العربية،

حيــث فتحــوا الأمصــار، ولم يكتبــوا المصــحف بلغــة تلــك  لف لإجمــاع الســلف،أنــه مخــا .١

الد�ر، وإنما الذي فعلوه أرسلوا إلـيهم المصـاحف مكتوبـة �لأحـرف العربيـة، فانتشـر بيـنهم �للغـة 

 فتعلم أهل تلك الد�ر اللغة العربية. العربية،

اً ليسـت في كثـير مـن فـإن في العربيـة أحرفـ -¸-أنه يؤدي إلى تغيير معاني كتـاب الله  .٢

فكيف تكتب حينئذ الكلمات الـتي تحتـوي هـذه  و(القاف)، و(الحاء)، (الضاد)، :مثل اللغات،

 (الفلـــك)، وفي (الفلـــق): (الـــرهيم)، وفي (الـــرحيم): (الـــدالين)، فيقـــال في (الضـــالين): الأحـــرف؟

 .)٢(وهكذا، ولا حول ولا قوة إلا �� 

ولهــذا حرمــه  بغــير العربيــة ممنوعــة، فكيــف بكتابتــه،ولأن كتابتــه كحكــم قراءتــه، وقراءتــه  .٣

 .)٣(غير واحد من أهل العلم منهم الإمام المطلبي الشافعي

"ففـي كتابتـه �لعجمـي تصـرف في اللفـظ المعجـز، الـذي حصـل  ولأنه مخـل �لإعجـاز، .٤

 التحــدي بــه، بمــا لم يــرد، بــل بمــا يــوهم عــدم الإعجــاز، بــل الركاكــة؛ لأن الألفــاظ الأعجميــة فيهــا

  .)٤(تقديم المضاف إليه على المضاف، ونحو ذلك مما يخل �لنظم وتشويش الفهم"

                                                           

  .٢/٦٦المرجع السابق،  )١(

 .٨٢٧-٢/٨٢٦القرآن ومنزلته بين السلف ومخالفيهم،  )٢(

 .١/٨٣إعانة الطالبين، البكري،  )٣(

 .١/٨٤المرجع السابق،  )٤(
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 ٣٦٦ ٣٦٦ 

 أن ذلك يؤدي إلى الخلل في الألفاظ القرآنية، فتتُعلم وتنطق بشكل غيرصحيح. .٥

قــال شــيخ الإســلام:"ثم هــذا "الرســول" الأمــي العــربي بعــث �فصــح اللغــات وأبــين الألســنة 

تقوم مقامها أي لغة أخرى مهما كانت الترجمة متقنة،  لا ن فصاحة القرآن،إثم  ،)١(والعبارات "

"فإن زعم أن ترجمة القرآن ترجمة �مة تؤدي مـن المعـاني والتـأثير ماتؤديـه عبارتـه العربيـة ضـرب مـن 

  .)٢("؟!وحسب من يترجم القرآن للأجانب أ�تيهم بتفسير مختصر سليم من الحشو المحال،

¦ § ¨ © {  تفســـير قولـــه تعـــالى:في )٣(قـــال القاضـــي أبـــو بكـــر بـــن العـــربي

²± ° ¯® ¬ « ª{ :قـــال علمـــاؤ�: هـــذا يبطـــل ": ]٤٤[ســـورة فصـــلت

¦ { :لأن الله تعـالى قـال ؛قول أبي حنيفة أن ترجمـة القـرآن �بـدال اللغـة العربيـة �لفارسـية جـائز

²± ° ¯® ¬ « ª © ¨ §{ :٤٤[سورة فصلت[.  

نفــى أن يكــون للعجمــة إليــه طريــق، فكيــف يصــرف إلى مــا نفــى الله عنــه، مــع إن التبيــان 

، ولا اقتضــى �ً والإعجــاز إنمــا يكــون بلغــة العــرب، فلــو قلــب إلى غــير هــذا لمــا كــان قــرآ�، ولا بيــا

 .)٤(ا "زً إعجا

   و�ذا يتبينّ أنه لا تجوز كتابة القرآن بغير الأحرف العربية.

 :هل في القرآن لفظ غير عربي؟ ومن المناسب هنا بحث مسألة  

  إلى أن القرآن محض بلسان العرب، لا يخلطه فيه غيره. )٥(ذهب الإمام الشافعي

  واستدل لذلك:

                                                           

 .٦/٣٦١الفتاوى، مجموع  )١(

 .١٧/٧٩٣مجلة المنار،  )٢(

، المالكي، المعروف �بن العربي، من حفَّاظ الحديث. صنّف كتبًا كثيرة في أبو بكر، محمد بن عبد الله المعافري الإشبيلي )٣(

، ومنهــا: العواصــم مــن القواصــم، وعارضــة الأحــوذي شــرح ســن الترمــذي، تــوفي ســنة الحــديث والفقــه والأصــول والتفســير

  ).١/٣٤٠)؛ نفح الطيب (١/٤٨٩هـ. انظر: وفيات الأعيان (٥٤٣

  .٤/٨٨الجامع لأحكام القرآن،  )٤(

 .٣٤انظر: الرسالة، ص )٥(
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 ٣٦٧ ٣٦٧ 

 وبغير ذلك من الآ�ت، ]٣٧[سورة الرعد: }Z Y X W]{ قوله تعالى:ب

، ثم قـال: "فأقـام حجتـه �ن كتابـه عـربي في كـل آيـة ذكر�هـا، ثم التي وصف الله �ا كتابه �لعربي

فقــال  كــل لسـانٍ غــير لســان العــرب، في آيتـين مــن كتابــه:  -جــل ثنــاؤه-أكـد ذلــك �ن نفــى عنـه 

! " # $ % & ') ( * + {: تبـــــارك وتعـــــالى

¦ { :تعـــــالى وقــــال.]١٠٣[ســــورة النحـــــل: }, - . / 0 1

²± ° ¯® ¬ « ª © ¨ §{ :١(."]٤٤[ســـــــورة فصـــــــلت(، 

ــــا وجــــود بعــــض )٢(هــــور أهــــل العلــــموهــــذا هــــو مــــذهب جم . ولا يُشــــكل علــــى كــــون القــــرآن عربيً

الكلمات الأعجمية فيه، مثل: المشكاة، والإستبرق؛ إذ يمكن حمل هذه الألفاظ الـتي يقـال: إ�ـا 

  أعجمية على واحدٍ من الوجوه الآتية:

 ؛عربيةأن هذه الألفاظ إنما هي عربية لكن قد يجهل بعض الناس كون هذه الألفاظ  أولاً:

ذلك أن لسـان العـرب أوسـع الألسـنة مـذهبًا وأكثرهـا ألفاظـًا، ولا يحـيط بجميـع علمـه إنسـان غـير 

نــبي، ولا يمتنــع أن يوافــق لســان العجــم أو بعضــها قلــيلاً مــن لســان العــرب، كمــا يتفــق القليــل مــن 

  .)٣(ألسنة العجم المتباينة في أكثر كلامها مع تنائي د�رها واختلاف لسا�ا

أن هــذه الألفــاظ الــتي يقــال: إ�ــا أعجميــة لا يمتنــع أن تكــون عربيــة، وأن يكــون لهــا  �نيًــا:

  .)٤(معنى آخر في لغة أخرى، فمن نسبها إلى العربية فهو محق، ومن نسبها إلى غيرها فهو محق

ـــا: ثم عربتهـــا العـــرب واســـتعملتها؛ فصـــارت مـــن  ،أن هـــذه الألفـــاظ أصـــلها غـــير عـــربي �لثً

  .)٥(ا أعجميًالسا�ا وإن كان أصله

                                                           

  .٣٤المرجع السابق، ص )١(

  .٧٤؛ مذكرة الشنقيطي ص١/٢١١ر لابن قدامة ؛ روضة الناظر وجنة المناظ١/٢١انظر: تفسير الطبري  )٢(

  .٣٧-٣٤انظر: الرسالة، ص )٣(

  .٧٤؛ مذكرة الشنقيطي ص١/٢١انظر: تفسير الطبري  )٤(

  .١/٢١١روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة،  )٥(
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  لأن نصوصـه قاطعـة الدلالـة علـى  لا تنـافي عالميـة معانيـه؛ ،إنزال القرآن �للغة العربيـةو

z y x w v u } { قــال تعــالى: عالميــة الإســلام للنــاس كافــة،

  .]٢٨[سورة سبأ: }| { ~ � ¡

 / رآن �نه عـربي يـدل علـى أن الكتـب السـابقة لم تكـن بلغـة العـرب،ووصف القفائدة 

لأن اللغــة  ؛وفي هــذا مــدح وثنــاء علــى هــذا الكتــاب والإنجيــل �لســر�نية، فــالتوراة مــثلاً �لعبرانيــة،

  )١(العربية أبلغ اللغات وأحسنها فصاحة وانسجاماً.

   وصف القرآن �نه عربي دلالة أن جميع معانيه معلومة ومعقولة-٧

 8 7}~ } | { z y{ :قـــال ابـــن  . ]٢[ســـورة يوســـف

وذلك لأن لغةَ العرب أفصـحُ اللغـات وأبينُهـا وأوسـعُها، وأكثرهُـا �ديـةً للمعـاني الـتي تقـوم كثير: "

  )٢(".�لنفوس؛ فلهذا أنزلَ أشرف الكتب �شرف اللغات

 8 7}Z Y X W V U{ :٣[ســــــــــــــــورة الزخــــــــــــــــرف[، 

  فجعل كونه عربياً علة وسبباً لتعقله.

قـــال شـــيخ الإســـلام: "فبـــين أنـــه أنزلـــه عربيـــاً لأن يعقلـــوا، والعقـــل لا يكـــون إلا مـــع العلـــم 

  .)٣(بمعانيه"

) ( { ال تعـــالى:قـــ، كمـــا أن كونـــه عربيـــاً مفهـــوم المعـــنى ســـببٌ لحصـــول العلـــم

فـالآ�ت الـتي وصـف الله القـرآن الكـريم  ]٣[سورة فصـلت: }* + , - .

للغـة العربيـة بسـبب مـا أوُدع فيهـا مـن  -تعـالى-�ا �نه عـربي تـدل دلالـة قطعيـة علـى اختيـار الله 

ني المــرادة لتكــون وعــاءً لكــلام الله تعــالى، يعقلــه أهــل هــذا خصــائص البيانيــة في الدلالــة علــى المعــا

  اللسان جر�ً على ما هو معهود في لغتهم وتخاطبهم وأساليبهم وتراكيبهم المختلفة.
                                                           

 .١٠/٤٣انظر: التحرير والتنوير،  )١(

 .٣/٣٦٥تفسير ابن كثير،  )٢(

 .٥/١٥٨مجموع الفتاوى،  )٣(
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 ٣٦٩ ٣٦٩ 

كــانوا يرجعــون إلى لغــة العــرب ودواويــنهم فيمــا يشــكل علــيهم مــن   -رحمهــم الله-فالســلف 

  بعض المعاني، وكتب التفاسير ملأى بذلك.

ن الكريم �نه عربي ردٌّ بليغ على دعاة التفويض الـذين جعلـوا بعـض كـلام الله ووصف القرآ

المنزل �للسان العربي، بمنزلة الألفاظ الأعجمية والحروف المعجمية الـتي لا يـدرك منهـا إلا الصـورة 

  والصوت والرسم فقط. أما ما تضمنته من معاني شريفة وأوصاف جليلة فلا حظ لهم فيها.

 قـال تعـالى:، الخطاب حجة للمخاطب، قطع الله هذه الحجة عـن المخـالفينولما كان فهم 

}²± ° ¯® ¬ « ª © ¨ § ¦{ :٤٤[ســــورة فصــــلت[ ،

فكأن هؤلاء المفوضة يـردون علـى الله كلامـه ويقولـون بلسـان حـالهم، بلـى قـد جعلـت بعـض هـذا 

  بمنزلة الكلام الأعجمي. القرآن

 8 7}³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ §{ 

. فـــاختلاف اللســـان ســـببٌ لعـــدم الإيمـــان. فكيـــف بمـــن يســـتدعي ]١٩٩-١٩٨[ســـورة الشـــعراء:

   .)١( مفهوم ولا يورث الإيمان؟ذلك ويزعم أن الكلام الموجه إليه بصريح لغته وفصيحها غير

لأن الله  ؛ظــاهرة ا عــنولا خــبرً  ،ولا يحــل لأحــد أن يحيــل آيــة عــن ظاهرهــاقــال ابــن حــزم: "

/ {: لقــوم وقــال تعــالى ذامــاً  ،]١٩٥[ســورة الشــعراء: }u t s{: تعــالى يقــول

عـن ظـاهره في اللغـة بغـير برهـان  اص�ـومـن حـال ن ،]٤٦[سورة النسـاء: }0 1 2

 إلىووحيـه  -تعـالى-وقـد حـرف كـلام الله  ،الـنص لا بيـان فيـه أنفقـد ادعـى  إجماع، أومن آخر 

  .)٢("عن موضعه -‘ -نبيه 

 از، يخـــرج الكـــلام عـــن ووصــف القـــرآن �لعـــربي، يبطـــل القـــول ��ــاز؛ لأن القـــول ��ـــ

عبــد الــبر: "ومــن حــق الكــلام أن يحمــل علــى  ابــنقــال حقيقتــه، ويرفــع الأمــان والثقــة في الكــلام، 

مـا أنـزل إلينـا مـن ربنـا إلا علـى  اتبـاعإذ لا سـبيل إلى  ؛حقيقته حتى تتفق الأمـة أنـه أريـد بـه ا�ـاز

يمنــع مــن ذلــك مــا يجــب لــه ذلــك، وإنمــا يوجــه كــلام الله إلى الأشــهر والأظهــر مــن وجوهــه مــا لم 

                                                           

 .٥٢١- ٥١٩ص ،: مذهب أهل التفويض في نصوص الصفاتانظر) ١(

 .٣٦ص ،) النبذة الكافية في أحكام أصول الدين٢(
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 ٣٧٠ ٣٧٠ 

أن  -¸-التســليم. ولــو ســاغ ادعــاء ا�ــاز لكــل مــدع مــا ثبــت شــيء مــن العبــارات، وجــل الله 

  .)١("يخاطب إلا بما تفهمه العرب في معهود مخاطبتها، مما يصح معناه عند السامعين

ن فـرق ا ليعقلـه مـن يفهـم العربيـة، يـدل علـى أن معنـاه معلـوم، وإلا لمـا كـاي�ـوكون القرآن عرب

  .)٢(بين أن يكون �للغة العربية أو غيرها

 :قــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة: "وهــذه طريقــة أهــل البــدع، ولهــذا كــان الإمــام أحمــد يقــول

أكثر ما يخطيء الناس من جهة التأويل والقياس. ولهذا تجد المعتزلة والمرجئة والرافضة وغيرهم مـن 

مـن اللغـة، ولهـذا تجـدهم لا يعتمـدون علـى أحاديـث  أهل البدع يفسرون القرآن برأيهم ومـا �ولـوه

والصحابة والتابعين وأئمة المسلمين، فلا يعتمدون علـى السـنة ولا علـى إجمـاع السـلف  ‘النبي 

وآ�رهـــم، وإنمـــا يعتمـــدون علـــى العقـــل واللغـــة، وتجـــدهم لا يعتمـــدون علـــى كتـــب التفســـير المـــأثورة 

الأدب وكتـب الكـلام الـتي وضـعتها رؤوسـهم،  والحديث وآ�ر السلف، وإنما يعتمدون على كتب

ا؛ إنما �خـذون مـا في كتـب الفلسـفة وكتـب الأدب واللغـة، وأمـا كتـب ضً وهذه طريقة الملاحدة أي

هؤلاء يعرضون عن نصوص الأنبياء؛ إذ هـي عنـدهم  .القرآن والحديث والآ�ر؛ فلا يلتفتون إليها

  .)٣(وأصحابه" ‘همهم بلا آ�ر عن النبي لا تفيد العلم، وأولئك يتأولون القرآن برأيهم وف

: اللغـة العربيـة طريـق فهـم الـنص وتفسـيره، وقـد يجـري تفسـير اللفـظ فيهـا بحسـب تنبيه مهم

مــا هــو معــروف في الاســتعمال، ويمكــن تخيلــه في الواقــع �يئــة أو صــورة إلحاقــاً بمــا لــه مــن مثــال في 

خيــل فيمــا كــان مــن الغيــب الــذي لا عــالم الشــهادة، كالإنســان والبهيمــة، لكــن لا يصــح ذلــك الت

  مثال له في عالم الشهادة.

وهــــذا يعــــني أن جميــــع نصــــوص الكتــــاب والســــنة الــــتي تخــــبر عــــن الغيبيــــات يجــــوز أن تفســــر 

بمقتضى دلالة اللسان، ويمنع حمل حقيقتها على صور�ا في عالم الشهادة، فمثلاً صفة السمع � 

اع أصــوات الــداعين، لكنــا لا نتخيــل حصــوله �لــة  رب العــالمين، أدركنــا معــنى الســمع المقتضــي سمــ

                                                           

 .٧/١٣١التمهيد، ) ١(

 .٣٤القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى، ابن عثيمين، ص )٢(

  .١١٩ -١١٨/ ٧مجموع الفتاوى،  )٣(
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 الشـــأن أن مـــا خطـــر بـــذلك، فلـــيس الله كـــذلك، كمـــا قـــال تعـــالى:كـــالتي آتـــى الله الإنســـان؛ بـــل 

  .]١١[سورة الشورى: }1 2 43 5 6 7{

إذا وصــف نفســه بصــفة هــي  -تعــالى- الواجــب أن يعلــم أن اللهقــال أبــو نصــر الســجزي: "

معقولة عند العرب، والخطاب ورد �ا عليهم بما يتعـارفون بيـنهم ولم يبـين سـبحانه أ�ـا بخـلاف مـا 

يعقلونــــــه  مــــــا لمــــــا أداهــــــا بتفســــــير يخــــــالف الظــــــاهر فهــــــي علــــــى ‘يعقلونــــــه، ولا فســــــرها النــــــبي 

  .)١("ويتعارفونه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .٢٢٧رسالة السجزي إلى أهل زبيد، ص )١(
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  (مبين) المطلب الثاني: وصف القرآن �نه

 ن:اوفيه مسألت

  المسألة الأولى: معناه.

  وفيها:المسألة الثانية: الدلالات العقدية 

  .الرد على بعض المبتدعة بمدلول وصف القرآن �لمبين .١

  .وصف القرآن �لمبين، دلالة على أنه لا يوجد في كتاب الله شيء لا يعلم معناه .٢

  .والمفوضةوصف القرآن �لمبين دلالة على فساد مذهب المؤولة  .٣

 .بعض شبهه المبتدعة، حول وصف القرآن �لمبين .٤

  .وصف القرآن �لمبين دلالة على أن نصوص الكتاب �خذ على ظاهرها .٥

  .إعجاز القرآنمن وجوه وجوه وصف القرآن �لمبين، دلالة على  .٦

  المسألة الأولى: معناه.

ن الشــيء، وأ�ن إذا " البــاء واليــاء والنــون أصــل واحــد، وهــو بعــد الشــيء وانكشــافه... و�

  )١(اتضح وانكشف".

و" (�ن) الشـــيء (يبَـــينْ) (بيـــا�ً) اتضـــح، فهـــو (بـــينِ)، وكـــذا (أ�ن) الشـــيء فهـــو (مبـــين) 

تُه) أ� أي: أوضحته". و(أبَـنـْ
)٢(  

  )٣("و�ن الشيء واستبان وتبين وأ�ن وبَـينََ بمعنى واحد".

  .)٤("والبينة: الدلالة الواضحة عقلية كانت أو محسوسة"

                                                           

 .١/٣٢٨م مقاييس اللغة، مادة (بين)، معج )١(

  .١/٤٣مختار الصحاح، مادة (ب ي ن)،  )٢(

  .١٣/٦٧لسان العرب، مادة (بين)،  )٣(

  .١٥٧المفردات للراغب، مادة (�ن)، ص )٤(



������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
 

 

 ٣٧٣ ٣٧٣ 

البيــان اســم جــامع لكــلّ شــيء كشــف لــك قنــاع المعــنى وهتــك الحجــاب "ويقــول الجــاحظ: 

ا مــا كــان ذلــك البيــان، نــًدون الضّــمير حــتىّ يفضــي السّــامع إلى حقيقتــه ويهجــم علــى محصــوله كائ

ومــن أيّ جــنس كــان الــدّليل؛ لأنّ مــدار الأمــر والغايــة الــّتي يجــري إليهــا القائــل والسّــامع إنمّــا هــو 

فبـــأيّ شـــيء بلغـــت الإفهـــام وأوضـــحت عـــن المعـــنى فـــذلك هـــو البيـــان في ذلـــك  ،فهـــامالفهـــم والإ

   .)١("الموضع

                                                           

 .١/٨٢البيان والتبيين،  )١(
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  ٣٧٤ ٣٧٤ 

  الدلالات العقدية، وفيها:المسألة الثانية: 

  الرد على بعض المبتدعة بمدلول هذا الوصف-١

  الكتاب والسنة وافيان بكل شيء، وصالحان في كل زمان ومكان:

لا تصلح لواقع حيـاة النـاس  -¸- تاب اللهيشكك بعض من يدعي الحداثة أن شريعة ك

 في هذا الزمان. 

قـال الله تعـالى في هذا الكتاب العزيز من صفات،  -¸- والرد على هذه الدعوى بما أودعه الله

  .]٨٩[سورة النحل: }? @ D C B A{ في وصف القرآن:

ـــا فيـــه مـــن شـــيء يحتـــاجون إلى ذكـــره  والمعـــنى:-علـــى قـــولٍ -د بـــه القـــرآنالمـــراوالكتـــاب    مـــا فرطن

  .)١(وبيانه

في كتابــه إمــا  -تعــالى-فمــا مــن شــيء يحتــاج النــاس إليــه في معــادهم ومعاشــهم إلا بينــه الله 

  نصاً، أو إيماء وإما منطوقاً، وإما مفهوماً. 

في الإنسـان وكـل شـيءٍ  لكـل شـيء جـاء يتنـاول كـل شـيء هذا القرآن الذي جاء شـاملاً و 

  .وما بعد هذه الحياة بل يتناول هذه الحياة في الحياة،

ــــاهم، ينَّ ن الله تعــــالى بــــإ  في القــــرآن كــــل شــــيء ممــــا يحتــــاج لــــه النــــاس في أمــــر ديــــنهم، ودني

  ومعاشهم، ومعادهم.

. قــــال ابــــن مســــعود ]٣٨ســــورة الأنعــــام:[ }VU T S R Q P{قــــال تعــــالى:  

 لنــا في ينَّ لكــل شــيء، ولكــن علمنــا يقصــر عمــا بــ �ً أنــزل هــذا القــرآن تبيــا -¸-: "إن الله ¢

  .)٢(" ]٨٩[سورة النحل: }? @ D C B A{ :القرآن، ثم قرأ

لآ�ت البينــات: آ�ت القــرآن، ومعــنى كو�ــا بينــات: فــالمراد �يقــول الطــاهر ابــن عاشــور: "

  .)٣("أ�ا واضحات الحجة عليهم ومفعمة �لأدلة المقنعة

                                                           

  .٤٠انظر: شفاء العليل، ابن القيم، ص )١(

  .٦/١٤٨الإ�نة الكبرى، ابن بطة،  )٢(

 .١٦/١٥٤حرير والتنوير، الت )٣(
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  ٣٧٥ ٣٧٥ 

[ســــورة  }? @ D C B A{وقولــــه تعــــالى: "وقـــال الســــعدي: 

مـا يحتـاج إليـه العبـاد، فهـو مبـين  في أصول الدين وفروعه، وفي أحكام الدارين وكل ،]٨٩النحل:

  .)١("فيه أتم تبيين، �لفاظ واضحة ومعان جلية

  .)٢(قال ابن عباس: لو ضاع لي عقال بعير لوجدته في كتاب الله تعالى

  وصف القرآن �لمبين، دلالة على أنه لا يوجد في كتاب الله شيء لا يعلم معناه:-٢

وأنـه أنزلـه تبيـا� لكـل شـيء، وهـذا  للنـاس،وصف القرآن �نه مبين، وبيـان  -¸-أن الله 

يقتضــي ألا يكــون في النصــوص مــا هــو مشــكل بحســب الواقــع بحيــث لا يمكــن أحــدا مــن الأمــة 

 معرفة معناه.

ــــــــــــــــــان) [ســــــــــــــــــورة آل  }y x w v u t{7 8  (بي

   .]١٣٨عمران:

< ? @ F E D C B A {7 8  (تبيــــــــــــــــــــــــان)

H G{ :٨٩[سورة النحل[.  

   .]١٩[سورة القيامة: }Þ Ý Ü Û{7 8  (مُبـَينّ)

[ســـــورة  }S R Q P O N M{7 8  (مبـــــين)

    .]١٥المائدة:

وهــــذه أوصــــاف للقــــرآن الكــــريم تقتضــــي اقتضــــاءً �مــــاً أنــــه في أعلــــى المقامــــات مــــن البيــــان 

لا ســـبيل إلى  وانتفـــاء اللـــبس والجهـــل فيـــه دون اســـتثناء. فمـــن زعـــم أن في القـــرآن مـــا والوضـــوح،

  .وشك في مقاصده رآن طعناً بليغاً،فقد طعن في الق ولا حيلة لبلوغ مراد المتكلم به، فهمه،

"ولهــذا لا تجــد كلامــاً أحســن تفســيراً، ولا أتم بيــا�ً مــن كــلام الله ســبحانه،  قــال ابــن القــيم:

  وتيسيره للذكر يتضمن أنواعاً من التيسير: ،ره للذكروأخبر أنه يسَّ  ،ولهذا سماه سبحانه بيا�ً 

                                                           

  .١/٤٤٧تفسير السعدي،  )١(

 .١/١٥معترك الأقران للسيوطي،  )٢(
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  ٣٧٦ ٣٧٦ 

الثالث: تيسـير أوامـره ونواهيـه  ه للفهم،الثاني: تيسير معاني إحداها: تيسير ألفاظه للحفظ،

  متثال.للا

ومعلوم أنه لـو كـان �لفـاظ لا يفهمهـا المخاطـب، لم يكـن ميسـراً لـه بـل كـان معسـراً عليـه، 

فهكــذا إذا أريــد مــن المخاطــب أن يفهــم مــن ألفاظــه مــا لا يــدل عليــه مــن المعــاني، أو يــدل علــى 

  .)١(فهذا من أشد التعسير وهو مناف للتيسير" ،خلافه

"وإنمــا وضــع هــذه المســألة المتــأخرون مــن الطوائــف بســبب الكــلام في  قــال شــيخ الإســلام:

لا يعلـم  آ�ت الصفات وآ�ت القدر وغير ذلك، فلقبوها: "هل يجوز أو يشتمل القـرآن علـى مـا

ن بظـــاهر مـــن هـــذه و كز ذلـــك طوائـــف متمسّـــوَّ "فجـــ د� بـــتلاوة حروفـــه بـــلا فهـــمبَّـــتع ومـــا معنـــاه،

ومنعها طوائـف ليتوصـلوا بـذلك إلى �ويلا�ـم الفاسـدة  ،ن الله يمتحن عباده بما شاءو� ،)٢(الآية

أولئك يقصرون في فهـم  ،التي هي تحريف الكلم عن مواضعه. والغالب على كلا الطائفتين الخطأ

, - . / 0 1 2 3 4  +{ :القــــــرآن بمنزلــــــة مــــــن قيــــــل فيــــــه

{ ~ {7 8 وهـؤلاء معتـدون بمنزلـة الـذين  ]٧٨[سورة البقـرة: }5

   .]١٣[سورة المائدة: }� ¡

ومــن المتــأخرين مــن وضــع المســألة بلقــب شــنيع فقــال: " لا يجــوز أن يــتكلم الله بكــلام ولا 

  شوية". ا للحا خلافً يعني به شيئً 

هـــل يـــتكلم بمـــا لا يفهـــم  :ن الله يـــتكلم بمـــا لا معـــنى لـــه. وإنمـــا النـــزاعأ ،وهـــذا لم يقلـــه مســـلم

  .)٣("معناه؟ وبين نفي المعنى عند المتكلم ونفي الفهم عند المخاطب بون عظيم

                                                           

 .١/٣٣٢الصواعق المرسلة،  )١(

s r q p o n m l k j i h gt  w v u{مراده آية آل عمران  )٢(

¢ ¡ � ~ } | { z y x£ ¢£ ¨ § ¦ ¥ ¤©  ¬ « ª

´ ± ° ¯ ®µ ¼ » º ¹ ¸ ¶ { :٧[سورة آل عمران[  

 .٢٨٦-١٣/٢٨٥؛ مجموع الفتاوى ٢٤كليل في المتشابه والتأويل ص الإ  )٣(
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  ٣٧٧ ٣٧٧ 

 الخطاب الذي أريد به هدا� والبيان لنا، وإخراجنا مـن الظلمـات إلىقال شيخ الإسلام: "

وكفر، ولم يرد منا أن نعـرف لا ظـاهره ولا  ،كان ما ذكر فيه من النصوص ظاهره �طلالنور، إذا  

التقـديرين لم نخاطـب  ى�طنه، أو أريد منا أن نعرف �طنه مـن غـير بيـان في الخطـاب لـذلك، فعلـ

   فيه الحق، ولا عرفنا أن مدلول هذا الخطاب �طل وكفر.ينِّ بما ب ـُ

أنـــه لم يبـــين الحـــق، ولا أوضـــحه، مـــع أمـــره لنـــا أن وحقيقـــة قـــول هـــؤلاء في المخاطـــب لنـــا: 

والــرد إليــه لم يبــين بــه الحــق ولا كشــفه، بــل دل ظــاهره  �تباعــهنعتقــده، وأن مــا خاطبنــا بــه وأمــر� 

وهـذا   الكفـر والباطـل، وأراد منـا أن نفهـم منـه شـيئاً، أو أن نفهـم منـه مـا لا دليـل عليـه فيـه. ىعل

 .)١("ورسوله عنه، وأنه من جنس أقوال أهل التحريف والإلحادكله مما يعلم �لاضطرار تنزيه الله 

مـن آي القـرآن علـى رسـوله  -¸-وذلك أن جميع ما أنـزل الله يقول ابن جرير الطبري: "

 لـه ولأمتـه وهـدى للعـالمين، وغـير جـائز أن يكـون فيـه مـا لا حاجـة �ـم ، فإنما أنزله عليه بيا�ً ‘

لحاجة، ثم لا يكون لهم إلى علم �ويلـه سـبيل. فـإذ كـان ذلـك  إليه، ولا أن يكون فيه ما �م إليه ا

وإن ، لقه إليه الحاجة، وإن كان في بعضه مـا �ـم عـن بعـض معانيـه الغـنىلخكذلك، فكل ما فيه 

0 1 2 3 4 5 {: -¸-وذلـــك كقـــول الله  اضـــطرته الحاجـــة إليـــه في معـــان كثـــيرة،

CB A @ ? > = < ; : 9 8 7 6{ :١٥٨[ســـــــــــــورة الأنعـــــــــــــام[ 

عبــاده أ�ــا إذا جــاءت لم  -جــل ثنــاؤه-أمتــه أن تلــك الآيــة الــتي أخــبر الله  -‘ -فــأعلم النــبي 

هـي طلـوع الشـمس مـن مغر�ـا. فالـذي كانــت و ا إيما�ـا لم تكـن آمنـت مـن قبـل ذلــك، ينفـع نفسًـ

يه الحاجة مـن علـم ذلـك، هـو العلـم مـنهم بوقـت نفـع التوبـة بصـفته، بغـير تحديـده بعـدد �لعباد إل

السنين والشهور والأ�م. فقد بين الله ذلك لهم بدلالة الكتـاب، وأوضـحه لهـم علـى لسـان رسـوله 

والذي لا حاجة �م إلى علمه منه، هو العلم بمقدار المـدة الـتي بـين وقـت نـزول ، امفسرً  -‘ -

 ،ووقــت حــدوث تلــك الآيــة، فــإن ذلــك ممــا لا حاجــة �ــم إلى علمــه في ديــن ولا دنيــا هــذه الآيــة

 .)٢("به دون خلقه، فحجبه عنهم -جل ثناؤه-وذلك هو العلم الذي استأثر الله 

                                                           

 .١/٢٠٢درء تعارض العقل والنقل،  )١(

  .١٨١-٦/١٨٠تفسير الطبري،  )٢(
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  ٣٧٨ ٣٧٨ 

 نســـبي أمـــر الشـــرعية النصـــوص في والإشـــكال الوضـــوح إنوقـــال الشـــيخ محمد بـــن عثيمـــين: "

 عنـــد واضــح هــو مـــا شــخص عنــد مشـــكلاً  كــوني فقــد ،والفهـــم العلــم بحســب النـــاس بــه يختلــف

 .معنـاه في والتخـبط لـه التعـرض تـرك مـن، سـبق مـا اتبـاع الإشـكال عنـد والواجـب، آخـر شخص

 أحــد يعــرف لا مشــكل هــو مـا -الله بحمــد- فيهــا فلــيس، الشــرعية النصـوص واقــع حيــث مــن أمـا

 مبــين نــور �نــه نالقــرآ وصــف الله لأن ودنيــاهم؛ ديــنهم أمــر مــن يهمهــم فيمــا، معنــاه النــاس مــن

 في يكــون لا أن يقتضــي وهــذا ورحمــة، وهــدى شــيء لكــل �ً تبيــا أنزلــه وأنــه ،وفرقــان للنــاس وبيــان

 )١(معناه. معرفة الأمة من أحد يمكن لا بحيث الواقع بحسب مشكل هو ما النصوص

z } | { ~� {وقـــال الشـــيخ عبـــدالرحمن الســـعدي في قولـــه تعـــالى: 

هي في الوضوح والدلالـة علـى الحـق، قـد : "]٩٩[سورة البقرة: }¡ ¢ £ ¤ ¥

ا ووصـلت إلى حالـة لا يمتنـع مـن قبولهـا إلا مـن فسـق عـن أمـر الله، وخـرج عـن مًـا عظيغً بلغت مبل

  .)٢("طاعة الله، واستكبر غاية التكبر

  اد مذهب المؤولة والمفوضة:وصف القرآن �لمبين دلالة على فس -٣

  :لغة  التأويلمعنى

قال ابن فارس: "الهمزة والواو واللام أصلان: ابتداء الأمر وانتهاؤه، أما الأَوّلُ فالأَوْلُ وهو 

ــ ،" الأَّيــلُ الــذكر مــن الوعــول والجمــع أ�ئــل :مبتــدأ الشــيء، والأصــل الثــاني قــال الخليــل ي وإنمــا سمُِّ

  يتحصن. لأنه يؤول إلى الجبل ؛أيلاً 

رجـــع، قـــال يعقـــوب: يقـــال: أول الحكـــم إلى أهلـــه أي  :آل اللـــبن، وأل يـــؤول أي :وقـــولهم

لأن مرجــع الرعيــة إلى راعيهــا، ومــن هـــذا  ؛أرجعــه ورده إلــيهم، والأَ�لــة السياســة مــن هـــذا البــاب

 }, - . /{الكلام وهو عاقبته، ومـا يـؤول إليـه، وذلـك قولـه تعـالى:  الباب �ويل

   .]٥٣[سورة الأعراف:

                                                           

  .٣٣تعليق مختصر على كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد، ص )١(

 .٦٠تفسير السعدي، ص )٢(
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  ٣٧٩ ٣٧٩ 

  .)١(يقول ما يؤول إليه وقت بعثهم ونشورهم"

  فَقيل: من أوّل يؤُوِّل َ�ْوِيلا. وأمّا (التَّأْوِيل)،"

  .)٢("رَجع وَعَاد :وثُلاثيه: آل يَؤول، أَي

إليــــه الشــــيء: رجعــــه. أول: الأول: الرجــــوع. آل الشــــيء يــــؤول أولاً ومــــآلا: رجــــع. وأول "

  .)٣("وألت عن الشيء: ارتددت

الرجـــوع إلى الأصـــل، ومـــن الموئـــل الموضـــع الـــذي  :التأويـــل مـــن الأول أي"وقـــال الراغـــب: 

قولــه  ففــي العلــم نحــو ،يرجــع إليــه، وذلــك هــو رد الشــيء إلى الغايــة المــرادة منــه علمــاً كــان أو فعــلاً 

. وفي الفعــــــل  ]٧[ســــــورة آل عمــــــران: }¤ ¥ ¦ § ¨© ª » ¬{: تعــــــالى

  .]٥٣[سورة الأعراف: }, - . /{ :كقوله تعالى

[ســورة  }ä ã â á{ :الـذي هـو غايتـه المقصـودة منـه، وقولـه تعـالى :أي

  .)٤("أحسن ثوا�ً في الآخرة :أحسن معنى وترجمة، وقيل :قيل ،]٥٩النساء:

  ويظهر من عرض أقوال أهل اللغة أن التأويل يطلق ويراد به معنيين: 

: التفســير والبيــان، وقــد اســتخدم ابــن جريــر الطــبري هــذا اللفــظ في تفســيره، فيقــول الأول

  كذا "، أي: تفسيره.  -تعالى-قول الله  عند تفسير الآية: "�ويل

  : العاقبة والمرجع والمصير.الثاني

ــــل في كــــلام العــــرب، فإنــــه التفســــير والمرجــــع  وأمــــا معــــنى": ابــــن جريــــر الطــــبريقــــال  التأوي

  .)٥("والمصير

                                                           

  .١٦٢-١/١٥٨معجم مقاييس اللغة،  )١(

 .١٥/٣٢٩ب اللغة، الأزهري، �ذي )٢(

 .١١/٣٢لسان العرب،  )٣(

 .٣٨المفردات في غريب القرآن، الراغب الأصفهاني، ص )٤(

 .٦/٢٠٤تفسير الطبري،  )٥(
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  ٣٨٠ ٣٨٠ 

  التأويل اصطلاحا:

في الاصــطلاح التأويــل فيطلــق ، والتأويــل في الكتــاب والســنة لــيس بعيــد عــن المعــنى اللغــوي

  لى ثلاثة معانٍ، اثنان منهما صحيحان مقبولان معلومان عند السلف، والثالث مبتدع �طل.ع

  وإليك بيان هذه المعاني:

  : التفسير، وهو إيضاح المعنى، وبيانه.المعنى الأول

وهـذا اصـطلاح جمهـور المفسـرين كـابن جريـر وغـيره، فـتراهم يقولـون: �ويـل هـذه الآيـة كـذا 

  تفسيرها. :وكذا، أي

الحقيقــة الــتي يــؤول إليهــا الشــيء، وهــذا هــو المعــروف مــن معــنى التأويــل في الكتــاب  اني:الثــ

â á {وقولـه:  ،]٥٣[سـورة الأعـراف: }, - . /{ والسنة، كما قال تعالى:

ä ã{  ـــــه عـــــن يوســـــف  ،]٥٩ة النســـــاء:[ســـــور  }f e d{: ’وقول

   .]١٠٠[سورة يوسف:

يقول شيخ الإسلام: "يـراد �لتأويـل حقيقـة مـا يـؤول إليـه الكـلام، وإن وافـق ظـاهره، وهـذا 

  .)١(هو المعنى المراد بلفظ التأويل في الكتاب والسنة"

هـو الحقيقـة الـتي يـؤول  -‘-ية: "التأويل في كتاب الله وسـنة رسـوله يقول شارح الطحاو 

  .)٢(الفعل المأمور به"  سإليه الكلام، فتأويل الخبر هو عين المخبر به، و�ويل الأمر: نف

  صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى يخالف الظاهر. الثالث:

  وهذا ما اصطلح عليه المتأخرون من أهل الكلام وغيرهم.

  الاستواء �لاستيلاء، واليد �لنعمة. كتأويلهم

  ه السلف.وهذا هو الذي ذمَّ 

                                                           

  .٥/٢٣٤درء تعارض العقل والنقل،  )١(

 .١٨٣شرح العقيدة الطحاوية، ص )٢(
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  ٣٨١ ٣٨١ 

وحقيقـــة التأويـــل الـــذي عليـــه أهـــل البـــدع هـــو أ�ـــم يتـــأولون النصـــوص علـــى غـــير �ويلهـــا، 

"التأويـل في  ، وبـين شـيخ الإسـلام: أنويدعون صرف اللفظ عن مدلوله بغير دليـل يوجـب ذلـك

لمحدثــة والمتصــوفة ونحــوهم: هــو صــرف اللفــظ عــن المعــنى عــرف المتــأخرين مــن المتفقهــة والمتكلمــة وا

  .)١("الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به

وأمـا المعتزلـة والجهميـة وغـيرهم وبين ابن القيم تعريف التأويل عند المعتزلـة والجهميـة فقـال: "

ا يخــالف فمــرادهم �لتأويــل صــرف اللفــظ عــن ظــاهره وحقيقتــه إلى مجــازه ومــ ،مــن فــرق المتكلمــين

التأويــل  :ولهــذا يقولــون ،وهــذا هــو الشــائع في عــرف المتــأخرين مــن أهــل الأصــول والفقــه ،ظــاهره

وهذا التأويل هو الذي صـنف في تسـويغه وإبطالـه ، على خلاف الأصل والتأويل يحتاج إلى دليل

  .)٢("الجانبين من

ل صــارف يكــون والأصــل في الكــلام هــو الحقيقــة والظــاهر، فــلا يجــوز العــدول عنــه إلا بــدلي

  أقوى منه.

والمتــأول عليــه وظيفتــان: بيــان احتمــال اللفــظ للمعــنى الــذي ادعــاه، قــال شــيخ الإســلام: "

  .)٣("وبيان الدليل الموجب للصرف إليه عن المعنى الظاهر

فمن عرف مراد المتكلم بدليل من الأدلة وجـب اتبـاع مـراده، والألفـاظ لم وقال ابن القيم: "

هـي أدلـة يسـتدل �ـا علـى مـراد المـتكلم، فـإذا ظهـر مـراده ووضـح �ي طريـق  تقصد لذوا�ا، وإنما 

  .)٤("كان عمل بمقتضاه

والمتــأولون لنصــوص الكتــاب والســنة، لــيس لــديهم قاعــدة يســتندون عليهــا فيمــا يــؤول مــن 

النصــوص ومــا لا يــؤول، إنمــا يســتندون في ذلــك إلى عقــولهم، فتجــدهم في أمــر مــريج فمــا خــالف 

  وأصولهم أولوه. عقيد�م ومذهبهم

                                                           

 .١٣/٢٨٨مجموع الفتاوى،  )١(

 .١/١٧٨مية والمعطلة، الصواعق المرسلة في الرد على الجه )٢(

 .٣/٨٨الإكليل (ضمن مجموع الفتاوى)،  )٣(

 .١/١٦٧إعلام الموقعين،  )٤(
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  ٣٨٢ ٣٨٢ 

فالعيــار  ،حقيقــة الأمــر أن كــل طائفــة تتــأول مــا يخــالف نحلتهــا ومــذهبهاقــال ابــن القــيم: "و 

والقواعــد الــتي أصــلتها فمــا وافقهــا  ،علــى مــا يتــأول ومــا لا يتــأول هــو المــذهب الــذي ذهبــت إليــه

قـــة هـــو عيـــار فهـــذا في الحقي ...وإلا �ولـــوه ،ومـــا خالفهـــا فـــإن أمكـــنهم دفعـــه ،ولم يتـــأولوه ،أقـــروه

حــتى المقلــدين في الفـروع أتبــاع الأئمــة الـذين اعتقــدوا المــذهب ثم طلبــوا  ،التأويـل عنــد الفــرق كلهـا

مــا خــالف المــذهب أو وافقــه، ومــن �مــل  ،الــدليل عليــه ضــابط مــا يتــأول عنــدهم ومــا لا يتــأول

  .)١("مقالات الفرق ومذاهبها رأى ذلك عيا�

ـــذي اســـتدل بـــه هنـــا أن وصـــف كتـــا �لمبـــين فيـــه رد علـــى هـــؤلاء  -¸-ب الله قلـــت: وال

المتــأخرين، الــذين جعلــوا مــن التأويــل غــرض لهــم لإبطــال دلالــة الــنص، وإخراجــه عــن ظــاهره إلى 

  معنى آخر لا يدل عليه النص، وتعطيل صفات الله تعالى وشرعه.

  معنى التفويض:

ورده الفــاء والــواو والضــاد أصــل صــحيح يــدل علــى اتكــال في الأمــر علــى آخــر "(فــوض) 

  :-تعـــالى-عليـــه، ثم يفـــرع فـــيرد إليـــه مـــا يشـــبهه. مـــن ذلـــك فـــوض إليـــه أمـــره، إذا رده. قـــال الله 

 }\[ Z Y X W{ :سورة غافر]٢(" ]٤٤(.  

 }Z Y X W ]\{، قــــال تعــــالى: جعلتــــه إليــــه :الأمــــر أي إليــــهفــــوض: فوضــــت 

  .)٣(أي أتكل عليه] ،]٤٤[سورة غافر:

ومما سبق يظهر أن معنى التفويض في اللغة، من فوض يفـوض تفويضـاً إذا رده إليـه واتكـل 

  عليه، وأرجعه إليه.

: يقول الشيخ الدكتور أحمد القاضي في كتابه مذهب أهـل التفـويض في نصـوص الصـفات

  .)٤(قة شرعية زائدة على الحقيقة اللغويةليس للتفويض حقي

                                                           

 .٢٣٢-١/٢٣٠الصواعق المرسلة،  )١(

 .٤/٤٦٠معجم مقاييس اللغة، ابن فارس،  )٢(

  .٧/٦٤كتاب العين، الفراهيدي،   )٣(

 .١٥٢ص )٤(
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  ٣٨٣ ٣٨٣ 

أمـــا التفـــويض في نصـــوص الصـــفات مـــن الناحيـــة العرفيـــة الاصـــطلاحية فيعـــني علـــى وجـــه 

بـل  ،التحديد عند القائلين به: "صرف اللفظ عن ظاهره مع عدم التعرض لبيـان المعـنى المـراد منـه

  .)١("الله أعلم بمراده :�ن يقال -تعالى-يترك ويفوض علمه إلى الله 

  والتفويض ينبني على ركنين: 

اعتقاد أن ظـواهر نصـوص الصـفات السـمعية يقتضـي التشـبيه، حيـث لا يعقـل لهـا الأول: 

معنى معلوم إلا ما هو معهود في الأذهان من صفات المخلوقين. و�لتالي فإنه يتعين نفيه ومنعـه. 

  وهذه مقدمة مشتركة بين مذهب التفويض والتأويل. 

عاني المرادة من هذه النصوص مجهولة للخلق، لا سبيل للعلـم �ـا، بـل هـي ممـا الثاني: أن الم

اســـتأثر الله بعلمـــه، ولا يمكـــن تعيـــين المـــراد �ـــا؛ لعـــدم ورود الـــنص التـــوقيفي بـــذلك. وهنـــا يفـــترق 

مـــذهب التفـــويض مـــع مـــذهب التأويـــل الـــذي يجـــوز الاجتهـــاد في تعيـــين معـــانٍ مجازيـــة للصـــفات 

  .)٢(السمعية

ب التفــويض هــو الجهــل المطبــق بمعــان النصــوص، ولــذا سمــاهم أهــل الســنة أهــل فصــار المــذه

الصـنف الثالـث وهـم أهـل التجهيـل فهـم كثـير مـن المنتسـبين إلى التجهيل، فقال شـيخ الإسـلام: "

لم يعــرف معــاني مــا أنــزل الله إليــه مــن آ�ت  - ‘ -إن الرســول  :الســنة واتبــاع الســلف يقولــون

ني الآ�ت ولا الســابقون الأولــون عرفــوا ذلــك، وكــذلك قــولهم في الصــفات ولا جبريــل يعــرف معــا

تكلـم �ـا ابتـداءً فعلــى  - ‘ -إن معناهـا لا يعلمـه إلا الله مــع أن الرسـول  :أحاديـث الصـفات

  .)٣("قولهم تكلم بكلام لا يعرف معناه

نصوص الصفات  :نف الثالث: أصحاب التجهيل الذين قالوايقول ابن القيم: "والص

ها ونعلم أن لها �ويلاً لا ؤ نعقل معانيها ولا ندري ما أراد الله ورسوله منها، ولكن نقر  ألفاظ لا

 } # "ٱ {و ]١[سورة مريم: }!  {يعلمه إلا الله، وهي عند� بمنزلة 

  .]١[سورة الأعراف: }!  {و ]٢- ١[سورة الشورى:

                                                           

؛ مـذهب أهـل التفـويض في ١٢٨ف المريـد بجـوهرة التوحيـد صالنظام الفريد بتحقيق جوهرة التوحيد، حاشية على إتحا )١(

  .١٥٢نصوص الصفات ص

 .١٥٦-١٥٥مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات، ص  )٢(

 .٥/٣٤مجموع الفتاوى،  )٣(
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  ٣٨٤ ٣٨٤ 

فلو ورد علينا منها ما ورد لم نعتقد فيها تمثيلاً ولا تشبيهاً ولم نعرف معناه وننكـر علـى مـن 

وأ�ــم لم يكونــوا يعرفــون حقــائق  ،�ولــه ونكــل علمــه إلى الله، وظــن هــؤلاء أن هــذه طريقــة الســلف

  .)١("والصفات الأسماء

  كما قال صاحب الجوهرة:

  .)٢(وكلُّ نص أوهم التشبيه... أوِّلْه أو فوض ورمُْ تنزيهاً 

والعجيــب أ�ــم ينســبون التفــويض إلى الســلف، زوراً و�تــا�ً، ويســتدلون علــى ذلــك �قــوال 

  .)٣(السلف

 فيا فالسلف من الصحابة والتابعين وسائر الأمة قد تكلمو فنسبة التفويض غير صحيحة، 

 النــبيجميــع نصــوص القــرآن آ�ت الصــفات وغيرهــا وفســروها بمــا يوافــق دلالتهــا وبيا�ــا ورووا عــن 

  .)٤(من تفسير آية ولم يذكر أحد منهم عنه قط أنه امتنع ...كثيرة توافق القرآن  أحاديث

مـن فاتحتـه إلى خاتمتـه أقـف عنـد كـل  -¢-وقـال مجاهـد: عرضـت المصـحف علـى ابـن عبـاس "

عنها، وقال الشعبي: مـا ابتـدع أحـد بدعـة إلا وفي كتـاب الله بيا�ـا وقـال مسـروق: مـا آية وأسأله 

سئل أصحاب محمد عن شيء إلا وعلمه في القرآن ولكـن علمنـا قصـر عنـه، وهـذا �ب واسـع قـد 

  .)٥("بسط في موضعه

 الذين يفوضون المعنى يؤمنون �للفظ فقـط، ولا ،المفوضة والمؤولة :لأن أهل البدع طائفتان

  يعتقدون أن لها معنى، يقولون: ما نعرف المعنى كأنه حروف أعجمية لا ندري ما معناها.

  ،لا نــــدري مــــا معنــــاه :يقولــــون في بعــــض آ�ت الله ،إن مــــذهب المفوضــــة شــــر مــــن المؤولــــة

كــآ�ت الصــفات: ا�ََّ عَلَــى كُــلِّ شَــيْءٍ قــَدِيرٌ لا نــدري معــنى قــدير، الســميع البصــير لا نــدري مــا 

  سميع، ولا ندري ما معنى البصير.معنى ال

                                                           

 .٢/٤٢٢الصواعق المرسلة،  )١(

  .٩١جوهرة التوحيد، إبراهيم اللقاني الأشعري مع شرحها تحفة المريد للبيجوري، ص )٢(

  .١٥٨: مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات، صانظر )٣(

 .٣٠٨-١٣/٣٠٧انظر: مجموع الفتاوى،  )٤(

  .٣٨ -٥/٣٤انظر: مجموع الفتاوى،  )٥(
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  ٣٨٥ ٣٨٥ 

إن ظاهر كثـير مـن نصـوص الصـفات هـو التشـبيه  :لما قالوا؛ وأن التأويل قد صار إليه أهله

وهــذا يلــزم منــه أمــور �طلــة تــدل علــى أن هــذا القــول  بــد مــن إرادة غــير الظــاهر، والتجســيم فــلا

  وهي:  ،�طل

  ًوهـــذا ينـــافي �لهـــدى  كثـــيرة،في مواضـــع   أن يكـــون ظـــاهر القـــرآن والســـنة كفـــراً وضـــلالا

  .)١(والرحمة وشفاء الصدور في كثير من الآ�ت

  أن يكــون الحــق والصــواب في هــذا البــاب العظــيم لم يبــين بيــا�ً واضــحاً في القــرآن، بــل

وهـذا شــبيه �لألغــاز  -كمــا زعمــوا- العبـاد أن يفهمــوا خــلاف ظـاهر كثــير مــن نصوصـه أريـد مــن

 شيء. ينافي وصف القرآن �نه تبيان لكل

وكيــف يكــون كتــاب الله مُبِينــاً ومُبيِّنــاً وبيــا�ً وتبيــا�ً وهــو لا يــورث عنــد هــؤلاء المفوضــة إلا 

 علماً مجملاً غير مبين �سماء وأوصاف لا تعقل معانيها؟!

فالحاصـل أنـه يلــزم علـى مــذهب المفوضـة أن يكــون هـذا القــرآن الـذي أنزلــه الله نـوراً وبيــا�ً، 

تـــردد، وهـــذا مـــن أمحـــل المحـــال. وأن الكتـــاب ا�يـــد لم يبـــين الحـــق في ســـبب حـــيرة وضـــلال وقلـــق و 

  .)٢(المسائل المهمة، وترك الناس حيارى لا يعتقدون شيئاً معلوماً، وذلك غاية الامتناع 

 بعض شبه المبتدعة، حول وصف القرآن �لمبين:-٤

في بيان قضا�  إن القرآن الكريم كافٍ  :قولهمحول وصف القرآن �نه مبين  شبهة القرآنيين

الـــدين وأحكـــام الشـــريعة، وإن القـــرآن قـــد اشـــتمل علـــى الـــدين كلـــه، بجملتـــه وتفصـــيله، بكلياتـــه 

وجزئياته، وأنه يحتوي جميع الأحكام التشريعية بتفصيلا�ا، ما ترك شيئاً ولا فرط في شيء. ولهذا  

إليهــا، ولا مكــان  كـان القــرآن كافيــاً، ولم يكــن ثمــة حاجــة لمصـدر �ن للتشــريع. فالســنة لا حاجــة

  لها.. وقد استدلوا لشبهتهم هذه بما زعموه أدلة من القرآن ا�يد. من ذلك قوله سبحانه: 

  القـــرآن فيهـــا �نـــه "مبـــين" مـــن مثـــل قـــول الله  -تعـــالى-اســـتدلوا �لآ�ت الـــتي وصـــف الله 

-¸-: }É È Ç Æ Å Ä{  ٦٩ة يس:[سور[.  

                                                           

  .٢/٢٨٥انظر: أضواء البيان،  )١(

 .٥٠٨مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات، ص )٢(
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  ٣٨٦ ٣٨٦ 

فهــذه تقطــع الســبيل علــى مــن . ]٩[ســورة الحديــد: }©ª{ووصــفت آ�تــه ��ــا 

إن الســـــنة مبينـــــة للقـــــرآن ومفصـــــلة. فهـــــذا هـــــو القـــــرآن يتحـــــدث عـــــن نفســـــه في آ�تـــــه  :يقولـــــون

ل شـيء، و�ـذا يتضـح أن  كـينَّ ل كل شـيء، وبـصَّ القاطعات، �نه قد اشتمل على كل شيء، وف

  .)١(السنة لا محل لها من التشريع، ولا حاجة إليها من بيان أو تفصيل أو توضيح

  والرد على هذه الشبهة:

 ‘ –أن وصف القرآن �لمبين، لا ينافي الأخذ �لسنة النبويـة؛ لأن الأمـر �تبـاع الرسـول 

 }xw v u t s r q p o{جــــاء في القـــــرآن، كمـــــا قـــــال تعـــــالى: –

  .]٧[سورة الحشر:

! " # $ % &' ) ( * + , {قــــــــــــــــــــــــال تعـــــــــــــــــــــــــالى: 

! " # $ % & ' ) {  قــــــــــال تعــــــــــالى: ،]٨٠[ســــــــــورة النســــــــــاء: }-

  .]٣٦[سورة الأحزاب: }( * + , - . / 10

5 6 7 8 9 {فقـال تعـالى:  وذكر تعالى أن الرسول مبين للقـرآن،

  .]٤٤[سورة النحل: }: ; >

ين مجملــــه، وتقيــــد مطلقــــه، لســــنة بيــــان للقــــرآن، فهــــي تبــــفي أن افالآيــــة كمــــا تــــرى صــــريحة 

  .)٢(وتخصص عمومه. فهذا هو وجه تقديمها عليه، وهو المنقول عن السلف

السنة لها مكانة عظيمة في هذا الدين، فإ�ا المفسرة للقرآن الكريم، والمبينة له. وهـي وحـي 

معه، ألا يوشـك رجـل  ألا إني أوتيت الكتاب ومثله((: ‘؛ كما قال الرسول -¸-من الله 

يســتلقي علــى أريكتــه يقــول: علــيكم �ــذا القــرآن، فمــا وجــدتم حــلالاً فــأحلوه ومــا وجــدتم 

  .)٣())حرامًا فحرموه

  ولا فهم للقرآن بلا بيان من السنة، ولا عمل �لقرآن بلا فهم ولا بيان.

                                                           

  .٤٩شبهات القرآنيين حول السنة النبوية، محمود محمد مزروعة، ص )١(

  .٩-٤/٨ظر: الموافقات، الشاطبي، ان )٢(

، كتاب ١٢-٥/١٠)؛ وأخرجه أبو داود في سننه، ١٧١٧٤، برقم (٤١١-٢٨/٤١٠أخرجه الإمام أحمد في مسنده،  )٣(

  ).٢٦٤٣)؛ وصححه الألباني في صحيح الجامع، ح(٤٦٠٤السنة، �ب: فيِ لُزُومِ السُّنَّةِ، ح(
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  ٣٨٧ ٣٨٧ 

روى الخطيـب البغــدادي: "أن عمــران بــن حصــين كـان جالســاً ومعــه أصــحابه، فقــال رجــل 

مــن القــوم: لا تحــدثو� إلا �لقـــرآن، قــال: فقــال لـــه: أدنــه، فــد�، فقــال: أرأيـــت لــو وكلــت أنـــت 

وأصـحابك إلى القــرآن أكنــت تجــد فيــه صــلاة الظهـر أربعــاً، وصــلاة العصــر أربعــاً، والمغــرب ثــلا�ً، 

تقرأ في اثنتين؟ أرأيت لو وكلت أنت وأصحابك إلى القـرآن، أكنـت تجـد الطـواف �لبيـت سـبعاً، 

الطـــــواف بـــــين الصـــــفا والمـــــروة ســـــبعا؟ً ثم قـــــال: أي قـــــوم خـــــذوا عنـــــا فـــــإنكم والله إن لا تفعلـــــوا و 

  .)١(لتضلن"

ــا قــول البر�ــاري وأمَّ
في حاجــة القــرآن إلى الســنَّة فعبارتــه هكــذا: "وأنَّ القــرآنَ إلى الســنَّة  )٢(

هــا واضــح، وهــو أنَّ ، ولــيس فيهــا تزهيــدٌ في القــرآن، بــل المعــنى في)٣(أحــوج مــن الســنَّة إلى القــرآن"

حها ويبُيِّنهـا، ومـن حه وتدلُّ عليه، وليس القرآن هو الذي يوضّ السنَّة هي التي تبينِّ القرآن وتوضّ 

ـا  ذلك أنَّ القرآن الكريم جاء فيه الأمر �قامة الصلاة، ثم جاءت السنَّة مبيِّنة عـدد الصـلوات وأ�َّ

ما فيها من قيام وركـوع وسـجود وجلـوس،  خمس، وبيان عدد الركعات في كلِّ صلاة منها، وبيان

صـــلُّوا كمـــا رأيتمـــوني ((بقولـــه:  ‘ومـــا يُشـــرع قراءتـــه وقولـــه فيهـــا، وقـــد أرشـــد إلى ذلـــك الرســـول 

: ))أصــلِّي ، ومــن ذلــك الزكــاة، فقــد جــاء ))خــذوا عــنيِّ مناســككم((، وقــال مثــل ذلــك في الحــجِّ

لتي تزُكَّى ومقـدار الأنصـباء ومقـدار مـا يخُـرج القرآن �لأمر �يتائها، وجاء في السنَّة بيان الأموال ا

  .)٤(من الزكاة، وهكذا في العبادات والمعاملات وغير ذلك

التي  :لظاهر القرآن، أي �خذون �لسنة المخالفة، ومما يشار إليه هنا، أن أكثر الخوارج لا

ـــزاني ولا يـــرون للســـرقة نصـــا�،  ،)٥(حـــرز لاو  �تي بحكـــم زائـــد عـــن مجمـــل القـــرآن، فـــلا يرجمـــون ال

  .)٦(لعدم ورود ذلك في القرآن؛ فقطعوا السارق في القليل والكثير

                                                           

  .١٥الكفاية، الخطيب البغدادي، ص )١(

: كان من المنكرين على أهل البـدع، صـحب جماعـة مـن أصـحاب الإمـام ن بن على بن خلف، أبو محمد البر�اريالحس )٢(

 ).١٥/٩٠)؛ سير أعلام النبلاء (٢/١٨هـ. انظر: طبقات الحنابلة ( ٣٢٩هـ، وقيل ٣٢٨أحمد، توفي سنة 

  .١/١٥٣؛ الإ�نة الكبرى لابن بطة ٨٠السنة للبر�اري ص شرح )٣(

  .١٤٤الانتصار لأهل السنة والحديث، عبدالمحسن العباد، ص )٤(

  الحرز: الموضع الحصين، الوعاء الحصين يحفظ فيه الشيء. )٥(

 .١/٨٥؛ قاموس الفقهاء ٥/٣٣٣؛ لسان العرب ١/٧٠انظر: مختار الصحاح 

؛ موقـف المتكلمــين مـن الاسـتدلال بنصــوص الكتـاب والســنة، الـدكتور ســليمان ٢٠٨، ١٣/٤٨انظـر: مجمـوع الفتــاوى )٦(

 .١٣٠الغصن، ص
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  وصف القرآن �لمبين دلالة على أن نصوص الكتاب �خذ على ظاهرها-٥

كتابه �لمبين، أي: الواضح المعنى، وهذا يقتضي أن يفهم القرآن �ذا اللسان  - ¸-وصف الله 

السياق، ولا يصرف عن ذلك إلا بقرينة ظاهرة، ولو  العربي، وأن يحمل على ظاهره المفهوم من

-لم يفهم القرآن على حقيقته وظاهره؛ لم يحصل مفهوم البيان والتبين الذي وصف كتاب الله 

  به. -¸

ويقصـــد بظـــاهر النصـــوص مـــدلولها المفهـــوم بمقتضـــى الخطـــاب العـــربي، "فلفظـــة الظـــاهر قـــد 

لسان العربي، والدين القـيم، ولسـان السـلف، صارت مشتركة، فإن الظاهر في الفطر السليمة، وال

، فالواجب في نصوص الوحي إجراؤها علـى ظاهرهـا )١(غير الظاهر في عرف كثير من المتأخرين"

المتبادر من كلام المتكلم، واعتقاد أن هذا المعنى هو مراد المـتكلم، ونفيـه يكـون تكـذيبًا للمـتكلم، 

ن عمـا في نفسـه، أو ا�امًـا لـه �لغـبن والتـدليس، وعـدم أو ا�امًا له �لعي وعدم القدرة على البيا

  .)٢(‘النصح للمكلف، وكل ذلك ممتنع في حق الله تعالى وحق رسوله الأمين 

، )٣(هرهــا اوقــد أجمــع الســلف علــى أن النصــوص الشــرعية عامــة تحمــل علــى حقيقتهــا وظو 

وحقيقتــه صــفات الله ومــا يتبــادر إلى الــذهن مــن المعــاني، ومــن جملــة مــا يجــب حملــه علــى ظــاهره 

 تبارك وتعالى؛ فإن السلف يعتقدون أنه يجـب إجـراء نصـوص الصـفات علـى ظاهرهـا اللائـق ��

ـــــــــق: -¸-، مـــــــــع تنزيـــــــــه الله ´ 0 1 2 43 5 6 { عـــــــــن مشـــــــــا�ة الخل

  .]١١[سورة الشورى: }7

لــى ظــاهره حــتى �تي دلالــة منــه، أو ســنة، أو إجمــاع، �نَّــه علــى قــال الشــافعي: "والقــرآن ع

  .)٤(�طن دون ظاهر"

                                                           

  .٣٣/١٧٥مجموع الفتاوى،  )١(

 .٢٩٥مبادئ ومقدمات علم التوحيد عند أهل السنة والجماعة، محمد يسري، ص -طريق الهداية  )٢(

؛ الـدرر ٤/١٠٠؛ الفتـاوى الكـبرى لابـن تيميـة ٧/١٤٥ . وانظـر: التمهيـد لابـن عبـدالبر٧/٨٦انظر: الأم، الشافعي،  )٣(

 .٣/٣١٢السنية في الأجوبة النجدية 

 .٥٨٠الرسالة ص )٤(
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يقــول ابــن جريــر: "وغــير جــائز تــرك الظـــاهر المفهــوم مــن الكــلام إلى �طــن لا دلالــة علـــى 

  .)١("صحته

تفاصـــيل الشـــرع بظـــواهر  فيوقـــال أبـــو المظفـــر الســـمعاني: "وقـــد كانـــت الصـــحابة يتعلقـــون 

  .)٢("الكتاب والسنة

الأمــي العــربي بعــث �فصــح اللغــات وأبــين الألســنة  لهــذا الرســو "ثم  يقــول شــيخ الإســلام:

 ،وأبيـنهم للسـنة ،وأنصحهم للأمة ،امً ثم الأمة الذين أخذوا عنه كانوا أعمق الناس عل ،والعبارات

 يمنــع مــن فــلا يجــوز أن يــتكلم هــو وهــؤلاء بكــلام يريــدون بــه خــلاف ظــاهره إلا وقــد نصــب دلــيلاً 

ولا يجوز أن يحيلهم على دليل خفي لا يستنبطه إلا أفراد الناس، سواء كـان ،...على ظاهرهحمله 

وخاطــب بــه  ا؛ لأنــه إذا تكلــم �لكــلام الــذي يفهــم منــه معــنى وأعــاده مــرات كثــيرة؛ي�ــا أو عقلي�ــسمع

ـــد والفقيـــه وغـــير الفقيـــه وقـــد أوجـــب علـــيهم أن يتـــدبروا ذلـــك  ،الخلـــق كلهـــم وفـــيهم الـــذكي والبلي

ا مـن ئً ثم أوجـب أن لا يعتقـدوا �ـذا الخطـاب شـي ،طاب ويعقلوه ويتفكروا فيه ويعتقدوا موجبـهالخ

ا سًـا يستنبطه أفراد الناس يـدل علـى أنـه لم يـرد ظـاهره كـان هـذا تدليي� خف لاً ظاهره؛ لأن هناك دلي

ن، ا، وكــان نقــيض البيــان وضــد الهــدى وهــو �لألغــاز والأحــاجي أشــبه منــه �لهــدى والبيــاسًــوتلبي

فكيف إذا كانت دلالة ذلـك الخطـاب علـى ظـاهره أقـوى بـدرجات كثـيرة مـن دلالـة ذلـك الـدليل 

  .)٣(؟"الخفي على أن الظاهر غير مراد أم كيف إذا كان ذلك الخفي شبهة ليس لها حقيقة

لعمــل بــه، بــدليل إجمــاع ا، و اتبّاعــهواعلــم أن الظــاهر دليــل شــرعي يجــب وقــال الشــوكاني: "

  .)٤(بظواهر الألفاظ" الصحابة على العمل

وقال الشنقيطي: "والتحقيق الذي لا شك فيه، وهو الذي كان عليـه أصـحاب رسـول الله 

 -وعامــة علمــاء المســلمين أنــه لا يجــوز العــدول عــن ظــاهر كتــاب الله وســنة رســول الله  - ‘-

في حــال مــن الأحــوال بوجــه مــن الوجــوه، حــتى يقــوم دليــل صــحيح شــرعي صــارف عــن  - ‘

  .)٥(المحتمل المرجوح" الظاهر إلى

                                                           

 .١/١٥تفسير الطبري،  )١(

 .١/٤١٠قواطع الأدلة في الأصول،  )٢(

 .٣٦٢-٦/٣٦١مجموع الفتاوى،  )٣(

 .٢/٣٢إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول،  )٤(

 .٧/٢٦٦، أضواء البيان )٥(
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–وممـن قــرر هــذا الأســاس ابـن القــيم، حيــث عقــد فصـلاً كــاملاً في كتابــه الصــواعق المرســلة 

الفصـل الحـادي بين فيه أن تكليف العباد بفهم غير الظاهر من النصـوص، ينـافي البيـان، فقـال: "

 قصــد عشــر: في أن قصــد المــتكلم مــن المخاطــب حمــل كلامــه علــى خــلاف ظــاهره وحقيقتــه ينــافي

وأقـرب  ،وأن تركـه بـدون ذلـك الخطـاب خـير لـه ،وأن القصدين متنافيان ،البيان والإرشاد والهدى

لما كان المقصود �لخطاب دلالة السـامع وإفهامـه مـراد المـتكلم بكلامـه، وتبيينـه لـه مـا ، إلى الهدى

ول: بيـــان ا علــى أمــرين: الأفي نفســه مــن المعــاني ودلالتــه عليهـــا �قــرب الطــرق كــان ذلـــك موقوفـًـ

المتكلم، الثاني: ولكن السامع من الفهم فإن لم يحصل البيان من المتكلم أو حصل لـه ولم يـتمكن 

 المــتكلم مــراده �لألفــاظ الدالــة علــى مــراده ولم ينَّ فــإذا بــ ،الســامع مــن الفهــم لم يحصــل مــراد المــتكلم

امع مـن الفهـم وحصـول يعلم السامع معنى تلك الألفاظ لم يحصل له البيان فلا بد من تمكـن السـ

يفهمـه  فحينئذ لو أراد الله ورسوله من كلامـه خـلاف حقيقتـه وظـاهره الـذي ،الإفهام من المتكلم

المخاطب، لكان قد كلفه أن يفهم مراده، بما لا يدل عليه، بل بما يدل على نقيض مـراده، وأراد 

  .)١("دهمنه فهم النفي بما يدل على غاية الإثبات، وفهم الشيء بما يدل على ض

وأول مــن قــال: إن ظــاهر نصــوص الصــفات غــير مــرادهم الجهميــة ثم تــبعهم المعتزلــة وســائر 

فرق المعطلة، أما الباطنية فزعمت أن نصوص الأحكام غير مراد، والفلاسـفة ادعـت أن نصـوص 

  .)٣(: "القرآن كله شرك وإنما التوحيد في كلامنا")٢(المعاد على غير ظاهرها، قال التلمساني

في حاشيته على الجلالين: "لأن الأخـذ بظـواهر الكتـاب والسـنة مـن  )٤(ال الصاويكما ق

؛ لـــذا قـــال الشـــنقيطي في ردِّه عليـــه: "أمـــا قولـــه: إن الأخـــذ بظـــواهر الكتـــاب )٥(أصـــول الكفـــر"

مـــن أشـــنع الباطـــل وأعظمـــه، وقائلـــه مـــن أعظـــم النـــاس  -أيضـــاً -والســـنة مـــن أصـــول الكفـــر فهـــذا 
                                                           

 .٣١١-١/٣١٠الصواعق المرسلة،  )١(

، الشــاعر عفيــف الــدين الدمشــقي. لــه مؤلفــات منهــا: شــرح الفصــوص، ســليمان بــن علــي بــن عبــد الله الشــيخ الصــوفي )٢(

)، شـــــذرات ١٣/٣٢٦انظـــــر: البدايــــة والنهايـــــة ( .٦٩٠وشــــرح الأسمـــــاء الحســــنى، وشـــــرح مواقــــف النفـــــري. تـــــوفي ســــنة 

 ).٥/٥١٢الذهب(

  .٢/١٢٧انظر: مجموع الفتاوى،  )٣(

 ).١/٢٣٣هـ. انظر: الأعلام (١٢٤١أحمد بن محمد الصاوي المصري المالكي، له مصنفات كثيرة، توفي سنة  )٤(

  .٣/٩حاشية الصاوي على الجلالين،  )٥(
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، ولا يصدر البتة عن عالم بكتاب الله وسنة رسوله، وإنمـا ‘نة رسوله انتهاكاً لحرمة الكتاب وس

  .)١(يصدر عمن لا علم له �لكتاب والسنة أصلاً"

 ؛، هــــو قـــول الباطنيــــة، (وإنمــــا لـــزمهم هــــذا اللقــــباً و�طنــــ اً ن القـــول �ن أن للــــوحي ظـــاهر إ

  .)٢()ا، ولكل تنزيل �ويلاً نً لحكمهم �ن لكل ظاهر �ط

م يؤولو�ا �ويلات �طنية، فيقولون: إن الصلوات الخمس معرفـة أسمـاء فحتى أركان الإسلا

والحــج  ،وحســن وحســين ومحســن وفاطمــة، والصــيام كتمــان أســرارهم يوهــم: علــ ،أئمــتهم الخمســة

  .)٣(ز�رة شيوخهم إلى غير ذلك من التخرصات والأوهام

رآن لا يوجــد إلا عنــد وكــذلك الرافضــة زعمــوا أن للقــرآن ظــاهراً و�طنــاً، وأن علــم جميــع القــ

  أئمتهم.

"لهذا كان طبيعياً أن يقـف الإماميـة الإثنـا عشـرية مـن الآ�ت  :يقول عنهم الدكتور الذهبي

ب وتعسف، حتى يسـتطيعوا أن يخضـعوا هـذه النصـوص صُّ التي تتعلق �لفقه وأصوله موقفاً فيه تع

مـــــا يعارضـــــهم مـــــن الآ�ت  ويجعلوهـــــا أدلـــــة لآرائهـــــم ومـــــذاهبهم، كمـــــا كـــــان طبيعيـــــاً، أن يتـــــأوَّلوا

والأحاديث. بل ووجد�هم أحيا�ً يزيدون في القرآن ما ليس منه ويدَّعون أنـه قـراءة أهـل البيـت، 

  .)٤(وهذا إمعان منهم في اللجاج، وإغراق في المخالفة والشذوذ"

 الصوفية الذين عرفوا �لتفريق بين الشريعة والحقيقة اختلفت أقوالهم في الظاهر والباطن، أو

في الحقيقــة والشــرعية، وتحديــد الفــارق بينهمــا، لكــن أغلــبهم جعلــوا الحقيقــة هــي الوجــد والــذوق 

  والخيال والكشف!

لأن الشــريعة   ؛وهــذا جهــل مــن قائلــه ،"وَقَــدْ فــرق كثــير مــن الصــوفية بــين الشــريعة والحقيقــة

  .)٥("كلها حقائق

                                                           

  .٧/٤٣٨أضواء البيان،  )١(

 . ١/١٩٢لنحل، الشهرستاني، الملل وا )٢(

  .٣٥/١٥٢انظر: مجموع الفتاوى،  )٣(

 .٢/٢٢التفسير والمفسرون،  )٤(

 .٢٨٧تلبيس إبليس، ابن الجوزي، ص )٥(
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ا، ويتكلمــون م أوضــاعً ثم مَــا زال الأمــر ينمــي، والأشــياخ يضــعون لهــ: ")١(يقــول ابــن عقيــل

بواقعــا�م، ويتفــق بعــدهم عَــن العلمــاء، لا بــل رؤيــتهم مَــا هــم فيــه أَوْ فيِ العلــوم حــتى سمــوه العلــم 

  .)٢(الباطن وجعلوا علم الشريعة العلم الظاهر"

ســبعة وســبعين ألــف علــم  ين القــرآن يحــو قــال الغــزالي في شــرح أن للقــرآن ظــاهر و�طــن:"إ

إذ لكـل كلمـة ظـاهر و�طـن،  ؛لـم، ثم يتضـاعف ذلـك أربعـة أضـعافإذ كل كلمة ع ؛ومائتي علم

  .)٣(وحد ومطلع"

ـــا، اســـتخفوا بكتـــاب الله  دولمـــا اعتقـــ وفســـروا النصـــوص  -¸-الصـــوفية أن للقـــرآن ظـــاهراً و�طنً

نونــه، فتســلطوا علــى نصــوص القــرآن �لتــأويلات الســخيفة، والتحريفــات ظبحســب مايتوهمونــه وي

حــــتى  ،ير تعتمــــد علــــى الكشــــف والــــذوق، والإشــــارات والعبــــاراتالعظيمــــة، وجعلــــوا لهــــم تفاســــ

تسمى "التفسير الصوفي الفيضي أو الإشاري؛ فهو �ويل آ�ت القرآن  همكتب تفاسير   أصبحت

  .)٤(!!"الكريم على خلاف ما يظهر منها، بمقتضى إشارات خفية تظهر لأر�ب السلوك

ســنن، وجمــع لهــم حقــائق التفســير، ف لهــم كتــاب النَّ فصــ )٥(وجــاء أبــو عبــد الــرحمن الســلمي

فذكر عنهم فيه العجب في تفسيرهم القرآن بما يقع لهم من غير إسناد ذلك إلى أصـل مـن أصـول 

  .)٦(العلم. وإنما حملوه على مذاهبهم. والعجب من ورعهم في الطعام وانبساطهم في القرآن!!"

أن الصـوفي يكشـف  فزعمـوا أولاً يقول صاحب كتاب الفكر الصوفي عن هؤلاء الصوفية: "

لــه معــان في القــرآن والحــديث لا يعلمهــا علمــاء الشــريعة الــذين سمــوهم بعلمــاء الظــاهر والقــراطيس 

                                                           

هـ، له: الفنـون وغـيره مـن ٥١٣ سنة هـ، وتوفي٤٣١: شيخ الحنابلة ببغداد، ولد سنة علي بن عقيل بن محمد، أبو الوفاء )١(

  ).١٨٤/١التصانيف المفيدة. انظر: البداية والنهاية (

 .١٧٤تلبيس إبليس، ابن الجوزي، ص )٢(

  .١/٢٨٩الإحياء، الغزالي،  )٣(

  .١٣تفسير ابن عربي للقرآن حقيقته وخطره، الدكتور محمد الذهبي، ص )٤(

ه. قـال الـذهبي: شـيخ الصـوفية، ٤١٢ه وتوفي سنة ٣٢٥: ولد سنة السلميأبو عبد الرحمن، محمد بن الحسين بن محمد  )٥(

)؛ ٢٤٩ -٢/٢٤٨)؛ �ريـــخ بغـــداد (٤٧ – ٣/٤٦وصـــاحب �ريخهـــم وطبقـــا�م وتفســـيرهم. انظـــر: ميـــزان الاعتـــدال (

 ).٦/٣٣٠الأعلام (

 .١٤٨س، ابن الجوزي، صتلبيس إبلي )٦(
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ـ يقظـة أحيـاً�، ومنامًـا أحيـاً�  ‘والآ�ر الـتي ينقلو�ـا عـن المـوتى، وأمـا هـم فيلتقـون �لرسـول ـ 

ومًــا ليســت في الكتــاب والســنة إن لنــا عل :ثم ترقــوا فقــالوا ،ويســألونه ويســتفيدون منــه هــذه العلــوم

�خذها عن الخضر الذي هو على شريعة الباطن، وهو الذي يمد الأولياء �ذه الشريعة، فموسى 

ومحمد والأنبياء علـى شـريعة ظـاهرة، وأمـا الخضـر فهـو علـى شـريعة �طنـة يجـوز فيهـا مـا لا يجـوز في 

غـير نــوال، وبـنى الجـدار إحســاً� الظـاهر، فقـد قتــل الغـلام بغـير ذنــب، وكسـر السـفينة لمــن حملهـم ب

ومثــل هــذا ينكــره أهــل الظــاهر كمــا أنكــره موســى، ونحــن في البــاطن علــى  منــه لمــن أســاء إلــيهم،

  شريعة الخضر وهو يلتقي بنا ونتعلم منه علومًا خاصة ينكرها أهل الظاهر لجهلهم...

  النـــبي  �ختصــار لقـــد اكتشـــف المتصـــوفة بـــزعمهم للقـــرآن معـــاني غـــير الـــتي يعرفهـــا أصـــحاب

وعلمـــاء الأمـــة علـــى مـــر العصـــور. لقـــد اكتشـــفوا هـــم عـــن طريـــق كشـــفهم الشـــيطاني أن  -‘-

للقـــرآن معـــاني أخـــرى وأن فيـــه علومًـــا كثـــيرة جـــدًا لا يعلمهـــا غـــيرهم، ومـــا هـــذه العلـــوم؟ إ�ـــا كـــل 

الفلسفات القديمة، والخزعبلات، والخرافات التي عند فلاسفة الإغريق، وكهنة الهنادك والهنـدوس، 

 ،شــياطين ا�ــوس وإ�حيــة المانويــة والمزدكيــة، وخرافــات القصــاص مــن كــل لــون وجــنس كــل هــذاو 

  .)١("-‘ –وهذا جعله المتصوفة كشفًا وحقيقة صوفية ومعاني للقرآن الكريم ولحديث النبي 

غــــير متحقــــق لأحــــد، أر�ب الفكــــر الليــــبرالي  -¸-وممــــن زعــــم أن الوصــــول إلى مــــراد الله 

طريقـــة  التنـــوير، والحداثـــة، والتجديـــدفي فهـــم الـــنص، فطريقـــةُ هـــؤلاء القـــوم والعلمـــاني ممـــن يـــدعون

ــرعيَّة �لتَّــأويلات، وصــرفها عــن ظاهرهــا، فــالقرآن عنــد الباطنيــة القديمــة ، في تفســير النُّصــوص الشَّ

إلى أن الــنص الشــرعي لا يقــول الحقيقــة وأنــه لــيس لــه  وافقــد توصــلهــؤلاء لــيس لــه معــنى محــدد، 

لكـل أشـكال �بتة؛ وإنما هـو نـص منفـتح علـى مـا لا يحصـى مـن المعـاني، وقابـل  ثوابت ولا معانٍ 

  التأويل.

يقول نصر حامد أبو زيد: "بفرض وجود دلالة ذاتية للنص القـرآني فإنـه مـن المسـتحيل أن 

ــــة" ــــة في )٢(يــــدعي أحــــدٌ مطابقــــة فهمــــه لتلــــك الدِّلال ؛ فألفــــاظ القــــرآن عنــــدهم مجــــازات لا قطعي

  أن يدعي إصابة مراد الله منها. دلالتها، وليس لأحد

                                                           

 .١٤٨-١٤٧الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة، الشيخ عبدالرحمن عبد الخالق، ص )١(

  .٢١٩صنقد الخطاب الديني،  )٢(
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علــــى طبيعتهــــا الإلهيــــة يســــتلزم أن البشــــر  يقــــول: "إن القــــول �لهيــــة النصــــوص والإصــــرارو  

الإلهيـة بوهـب بعـض البشـر طاقـات تمكـنهم  عـاجزون بمنـاهجهم عـن فهمهـا مـا لم تتـدخل العنايـة

دي.. وتصـبح مسـتغلقة علـى فهـم الإنسـان العـا من الفهم.. و�ذا تتحـول النصـوص إلى نصـوص

  .)١(خاصة" شفرة إلهية لا تحلها إلا قوة إلهية

"فالقرآن هو نص مفتوح لجميع المعـاني، ولا يمكـن لأي تفسـير أو �ويـل أن : ويقول أركون

"   .)٢(يغلقه أو يستنفده بشكل �ائيٍّ

، ويتَّسع لكلِّ الأوجه والمستو�ت"   .)٣(ويقول أحدهم: "النَّصُّ يتَّسع للكلِّ

لــه  -‘ -مــع قــراءة النــبي  :أي –: "الــنص منــذ لحظــة نزولــه الأولى و زيــدنصــر أبــ يقــول

ل مـن التنزيـل إلى وَّ لأنـه تحـ ؛)ي�اا إنسـانص�ـا (نمًـوصـار فهي�ـا، تحول من كونه نصاً إله -لحظة الوحي

للــــــنص يمثــــــل أولى مراحــــــل حركــــــة الــــــنص في تفاعلــــــه �لعقــــــل  -‘-التأويــــــل. إن فهــــــم النــــــبي 

  .)٤("البشري

  فهم دلالة نصوص الوحي على ظاهرها دون �ويل.ويستنكرون 

ن كلامــي عــن الله وإبلــيس والجــن والملائكــة والمــلأ الأعلــى لا يلــزمني علــى يقــول أحــدهم: "إ

إن  ،�لقــول �ن هــذه الأسمــاء تشــير إلى مســميات حقيقيــة موجــودة ولكنهــا غــير مرئيــة الإطــلاق

بطريقــة معينــة تــوحي في الظــاهر وكــأن تركيــب اللغــة يتطلــب مــني بطبيعــة الحــال أن أكتــب وأتكلــم 

  .)٥("الشخصيات التي أذكرها موجودة �لفعل، ولكن يجب ألا يخدعنا هذا الوهم اللغوي

فأصـــحاب هــــذا الفكـــر لــــيس عنـــدهم نــــص محكـــم، لا يحتمــــل التأويـــل، بــــل كـــل نصــــوص 

، بمــا القــرآن، مهمــا كانــت ظــاهرة المعــنى، تســلطوا عليهــا �لتأويــل وصــرفوها عــن معانيهــا الظــاهرة

  يتوافق مع أهوائهم ورغبا�م.

                                                           

 .٢١٦نقد الخطاب الديني، نصر أبو زيد، ص )١(

  .�١٤٥ريخية الفكر العربي الإسلامي، أركون، ص )٢(

  .٤٥نقد الحقيقة، علي حرب، ص )٣(

 .١٢٦الخطاب الديني، نصر أبو زيد، صنقد  )٣(

 .٥٩نقد الفكر الديني، العظم، ص )٥(
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  ومن أمثلة التفسير الباطني: 

  التفسير الباطني عند الرافضة: -١

 }$ % & ' ){مـن أمثلـة ذلـك قـول مفسـرهم في تفسـير قـول الله تعــالى: 

  .)١(قال: الغسل عند لقاء كل إمام  ]٣١[سورة الأعراف:

! " # $ % & ' ) { ومنهــــا قــــول مفســــرهم عنــــد قولــــه تعــــالى:

أمـــــــير  } "{،-‘ –: رســـــــول الله }!{. قـــــــال: ]٣-١[ســـــــورة التـــــــين: }(

علـــــــــيهم -الأئمـــــــــة }( ){الحســـــــــن والحســـــــــين،  }$ %{ ،-’ –المــــــــؤمنين 

  .)٢(السلام

  ل هذه الخرافات، فما علاقة هذه الألفاظ بتلك المعاني المدعاة ؟!!.وكتبهم مليئة بمث

  التفسير الباطني عند الصوفية:  -٢

x w v u t {ومن أمثلته ما جاء عنهم في تفسير قوله تعـالى: 

| { z y{ :فالجــــار ذو  ، قــــال: وأمــــا بطنهــــا]٣٦[ســــورة النســــاء

القربى هو القلـب، والجـار الجنـب هـو الطبيعـة، والصـاحب �لجنـب هـو العقـل المقتـدي �لشـريعة، 

  .)٣(وابن السبيل هو الجوارح المطيعة �، هذا �طن الآية 

ن الجــاري علــى مفهــوم كــلام العــرب السـابق: إ )٤(قـال الشــاطبي معلقــاً علــى كــلام التســتري

مـــن أن المـــراد �لجـــار ذي القـــربى ومـــا ذكـــر معـــه مـــا يفهـــم منـــه  ،في هـــذا الخطـــاب مـــا هـــو الظـــاهر

                                                           

  .٨/٩٥تفسير الميزان،  )١(

 .٥/٦٠٦تفسير نور الثقلين،  )٢(

 .٣٠من كلام سهل بن عبد الله التستري في تفسيره، ص )٣(

: أحـــد أئمـــة التصـــوف وعلمـــائهم، أبـــو محمد، ســـهل بـــن عبـــد الله بـــن يـــونس بـــن عيســـى بـــن عبـــد الله بـــن رفيـــع التســـتري )٤(

هـــــ. انظـــر: طبقــــات ٢٩٣هــــ، وقيـــل: ٢٨٣والمتكلمـــين في علـــوم الر�ضــــيات والإخـــلاص وعيـــوب الأفعــــال، تـــوفي ســــنة 

 ).٤٨الصوفية، (ص 



����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
 

 

  ٣٩٦ ٣٩٦ 

ابتــداء، وغــير ذلــك لا يعرفــه العــرب، لا مــن آمــن مــنهم ولا مــن كفــر، والــدليل علــى ذلــك أنــه لم 

ينقل عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين تفسير للقرآن يماثله أو يقاربـه، ولـو كـان عنـدهم 

بفهــم ظــاهر القــرآن و�طنــه �تفــاق الأئمــة، ولا �تي آخــر هــذه لأ�ــم كــانوا أحــرى  ؛ا لنقــلمعروفًــ

ثم دليــل يــدل علــى  االأمــة �هــدى ممــا كــان عليــه أولهــا، ولا هــم أعــرف �لشــريعة مــنهم، ولا أيضًــ

صحة هذا التفسير، لا من مساق الآية؛ فإنه ينافيه ولا من خارج؛ إذ لا دليـل عليـه كـذلك، بـل 

  .)١(فيه عن القرآن من كلام الباطنية ومن أشبههممثل هذا أقرب إلى ما ثبت رده ون

  �ويلات دعاة التجديد أصحاب التفسير العلمي التجريبي:  -٣

مــن أمثلــة ذلــك مــا قالــه صــاحب كتــاب "الهدايــة والعرفــان في تفســير القــرآن �لقــرآن" عنــد 

[ســـورة  }~ � ¡ ¢ £ ¤¥ ¦ §{تفســـير قولـــه تعـــالى: 

يعـــبر عمـــا تظهـــره الجبـــال مـــن المعـــادن الـــتي كـــان يســـخرها داود في  }£{: ]٧٩الأنبيـــاء:

صــــناعته الحربيــــة، (الطــــير) يطلــــق علــــى ذي الجنــــاح، وكــــل ســــريع الســــير مــــن الخيــــل، والقطــــارات 

بيــــة وإشــــارا�ا في البخاريــــة، والطيــــارات الهوائيــــة، (تجــــري �مــــره) الآن، تجــــري �مــــر الــــدول الأورو 

  .)٢(التلغرافات، والتليفو�ت الهوائية

قال الدكتور محمد حسين الذهبي بعد نقل القول السابق: وهذا بلا شك خروج صـريح عـن 

  .)٣(مدلولات النصوص القرآنية، وإلحاد في آ�ت الله سبحانه

ا شــيئاً إلا �ب شــرّ كبــير، ولج منــه الــذين يــردون هــدم الإســلام، فمــا تركــو  فــتح هــؤلاءلقــد و 

  أولوه، ولولا حماية الله ورعايته لهذا الدين لدرست معالمه وضاعت حدوده.

ــــاعهم رميهــــا وراء  لقــــد أول الضــــالون الواجبــــات فصــــرفوها عــــن وجههــــا، وهونــــوا علــــى أتب

  ظهورهم.

  وأولوا المحرمات �ويلاً جر الذين ضلوا بضلالهم على ارتكا�ا والولوغ فيها.

                                                           

 .٤/٢٤٨الموافقات،  )١(

 .٢٥٧ية والعرفان، صالهدا )٢(

 .١٠٦الاتجاهات المنحرفة في تفسير القرآن الكريم، ص  )٣(
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  ٣٩٧ ٣٩٧ 

 ونعيمه، والساعة وأهولهـا، والمعـاد والحشـر والميـزان والجنـة والنـار وأولوا نصوص عذاب القبر

  بحيث فقدت النصوص �ثيرها في نفوس العباد.

لعبــة في أيــدي المــؤولين، يجتهــدون لــيلهم و�ــارهم في  وهــاإذ جعل ؛النصــوص هيبتهــا واوأفقــد

  .)١(صرفها عن وجهها بشتى أنواع التأويل

ـــر القـــرآ ـــه علـــى غـــير التَّفســـير المعـــروف عـــن قـــال ابـــن تيميـــة: "مَـــن فسَّ نَ أو الحـــديث و�وَّل

الصَّــحابة والتَّــابعين، فهــو مفــتر علــى الله، ملحــدٌ في آ�ت الله، محــرِّفٌ للكلــم عــن مواضــعه؛ وهــذا 

  .)٢(فتحٌ لباب الزَّندقة والإلحاد، وهو معلوم البطلان �لاضطرار من دين الإسلام"

  إعجاز القرآنمن وجوه ه وجو وصف القرآن �لمبين، دلالة على -٦

القرآن معجز بكل ما يتحمله هذا اللفظ مـن معـنى، فهـو معجـز في ألفاظـه وأسـلوبه، وهـو 

  وهو معجز في تشريعه. معجز في بيانه ونظمه، وهو معجزة في علومه ومعارفه،

وقـــد ذكـــر العلمـــاء في وجـــوه الإعجـــاز مـــا يزيـــد علـــى عشـــرة أوجـــه، وســـوف نتحـــدث عـــن 

  اللغوي: الإعجاز ، وهوأهمها

و"الإعجــــاز  ،ويطلــــق علــــى هــــذا الوجــــه عــــدة مصــــطلحات فيســــمى: "الإعجــــاز اللغــــوي"

وتدخل في هذا المعنى أيضًا أقوالهم المختلفة في أن إعجـاز القـرآن  ،و"الإعجاز البلاغي" ،البياني"

"بلاغتــه" أو "فصــاحته" أو "مــا تضــمنه مــن البــديع" أو "نظمــه" أو "أســلوبه" أو غــير ذلــك مــن 

  .)٣(لغة العربيةفروع ال

  .)٤(فالقرآن معجز في بيانه، "من جهة البلاغة في دلالة اللفظ على المعنى"

فــالأمر غــير ذلــك، تقــرأ الآيــة القرآنيــة فتجــد فيهــا مــن  ،-´-" القــرآن الكــريم كــلام الله 

الوضــوح والظهــور مــا يبوئهــا الدرجــة العليــا في البيــان، �ســلوب محكــم خــال مــن كــل غريــب عــن 

                                                           

  .١انظر: التأويل خطورته وآ�ره، عمر الأشقر، ص )١(

  .١/٢٤٣مجموع الفتاوى،  )٢(

  .٢٨٢دراسات في علوم القرآن، الدكتور فهد الرومي، ص )٣(

 .٥/٤٢٨الجواب الصحيح،  )٤(



����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
 

 

  ٣٩٨ ٣٩٨ 

ق معناها إلى نفسك دون كد ذهنن ولا إعادة تـلاوة، فـإن أعـدت النظـر مـرة أخـرى الغرض، يسب

لاح لــك منهــا معــانٍ جديــدة، فــإن زدت التــدبر زاد العطــاء، وانكشــف لــك مــا يجعلــك تــوقن أن 

  .)١(في الآية "إجمالاً" لمعان عديدة مع بيان ووضوح"

ر سورة هـي سـورة الكـوثر وآ��ـا ى الله أئمة البيان أن �توا بسورة من مثله وأقصدَّ "فقد تح

وإذا كان أئمة البيـان في عصـر ازدهـاره والنباغـة فيـه، قـد عجـزوا فسـائر الخلـق أشـد  ،ثلاث قصار

  .)٢(ا"زً عج

أن الأصمعي سمـع جاريـة  ومن الأمثلة على علو بيانه، وإعجازه وفصاحته وتبيانه: "حكي

 قـال تعـالى: حيـث ،تعـالى فصـاحةوهل بعد قول الله  :فتعجب من فصاحتها فقالت ،من العرب

} ?> = < ; : 9 8 7 6 5 43 2 1 0 / .

E D C B A @{ :فإنــه جمـع في آيــة واحـدة بــين ، ]٧[سـورة القصـص

  .أمرين و�يين وخبرين وبشارتين

، ]٩٤[ســــــورة الحجــــــر: }. / 0 1 2 3{ :وكـــــذلك قولــــــه تعــــــالى

  سجدت لفصاحته. :فقال ؟لم سجدت :فقيل له ،لما سمعها سجد حكى أن أعرابياً 

قال القرطبي: ولا يظن الجاهل أ� نستدل على فصاحته بكلام هؤلاء الأعراب، كلا، لو  

ف من السراب، بل نعلم أنه معجز، بفصاحته علم ضرورة كان ذلك لكانت الحجة أضع

تحصل لنا عند سماعه، وقراءته، والبلغاء إذا وقفوا عليه وسمعوه، لذلك العلم مضطرون، بحيث لا 

¼ ½ ¾ ¿ { :ير�بون، ولا يشكون،كيف والعربي الفصيح إذا سمع قوله تعالى...

Í Ì Ë Ê ÉÈ Ç Æ Å Ä Ã Â Á À{ 

0 1 32 4 5 6 7 8 { :وقوله تعالى ،]٤٤[سورة هود:

 F ED C B A @ ? > = < ; : 9

                                                           

 .٢٨٨دكتور فهد الرومي، صدراسات في علوم القرآن، ال )١(

 .٢/١٢٩مناهل العرفان في علوم القرآن، الزُّرْقاني،  )٢(
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  ٣٩٩ ٣٩٩ 

M L K J I H G{ ٤٠لعنكبوت:[سورة ا[ 

ومثل هذا كثير قضى من هذه البلاغة، والجزالة، ومتانة هذه المعاني العجب، وعلم أن مثل هذا 

  .)١(لا يقدر عليه أحد من العجم ولا من العرب"

ولتعـرف إعجــاز القــرآن، انظـر إلى"إِيجــاز اللفــظ، وتشــبيه الشـيء �لشــيء، واســتعارة المعــاني 

ــــــيغ، البديعــــــة؛ وتــــــلاؤم الحــــــروف، والكلمــــــات ، والفواصــــــل، والمقــــــاطع في الآ�ت، وتجــــــانس الصِّ

، يوالألَفاظ، وتعريف القِصَص، والأَحوال، وتضـمين الحِكَـم، والأَسـرار، والمبالغـةُ في الأَمـر، والنهـ

وحســن بيــان المقاصــد، والأَغراض،...أمَّــا إِيجــاز اللفــظ مــع تمــام المعــنى؛ فهــو أبَلــغ أقَســام الإِيجــاز، 

  .)٢(ز في الإِيجاز �اية إِعجاز. وهذا المعنى موجود في القرآن "ولهذا قيل: الإِعجِا

والبلاغــة  ؛-¸-منهــا آيــة مــن كتــاب الله  وكــاد تخلــتفجميــع أنــواع علــم البيــان والبــديع لا

ـــان، فيجمـــع  ـــة المطلـــوب، أو غايـــة الممكـــن، مـــن المعـــاني �تم مـــا يكـــون مـــن البي هـــي: "بلـــوغ غاي

  .)٣("وبين تبيينها �حسن وجه صاحبها بين تكميل المعاني المقصودة،

ويقـــول شـــيخ الإســـلام بعـــد ذكـــره وجـــوه بيـــان القـــرآن: "و�ـــذا يظهـــر لـــك خطـــأ قـــوم مـــن 

حيـــــث قـــــال بعـــــض أولئـــــك: الطريقـــــة الكلاميـــــة  ،الضـــــلال )٥(الجهـــــال، والمنطقيـــــين)٤(البيـــــانيين 

في القـرآن برهـان  وقـال الثـاني: إنـه لـيس في أساليب البيان ليست في القرآن إلا قلـيلاً  )٦(البرهانية

فإنـه لـيس في القـرآن إلا الطريقـة البرهانيـة المسـتقيمة  ،فهؤلاء من أجهل الخلق �للفظ والمعنى ،�م

  .)٧(ر"لمن عقل وتدبَّ 

                                                           

 .٣٣١الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام، القرطبي، ص )١(

 .١/٦٨بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، الفيروز آ�دي،  )٢(

 .٨/٥٤منهاج السنة،  )٣(

 .٤٧: نسبة إلى المشتغلين بعلم البيان، وهو: إظهار المعنى وإيضاح ما كان مستوراً قبله. انظر: التعريفات، صالبيانيون )٤(

ا الــذهن عــن الخطـأ في الفكــر. انظــر: وهــو: آلــة قانونيـة تعصــم مراعا�ـ : نســبة إلى المنطـق لكثــرة انشــغالهم بـه،المنطقيـون )٥(

  .٢٣٢التعريفات، ص

: هـو القيـاس المؤلـف مـن اليقينيـات سـواء أكانـت ابتـداءً وهـي الضـرور�ت، أو بواسـطة وهـي النظـر�ت. انظـر: البرهان )٦(

 .٤٤التعريفات، ص

 .١٤/٦٢مجموع الفتاوى،  )٧(
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  ٤٠٠ ٤٠٠ 

وننبه هنا عند كلامنا على إعجاز القرآن في بيانه، أن من عقيـدة أهـل السـنة والجماعـة أن 

وكــون القــرآن أنــه لإعجــاز علــى لفظــه فقــط، "لفظــه ومعنــاه، خلافــاً لمــن قصــر ا القــرآن معجــز في

ليس هو من جهة فصاحته وبلاغته فقط، أو نظمه وأسلوبه فقط، ولا من جهـة إخبـاره  ،معجزة

�لغيب فقط، ولا من جهة صرف الدواعي عن معارضته فقط، ولا من جهة سلب قدر�م على 

ظ، ومـن جهـة الـنظم، معارضته فقـط، بـل هـو آيـة بينـة معجـزة مـن وجـوه متعـددة: مـن جهـة اللفـ

 -تعـالى–ومن جهة البلاغة في دلالة اللفظ على المعنى، ومن جهة معانيـه الـتي أخـبر �ـا عـن الله 

  وأسمائه وصفاته وملائكته، وغير ذلك.

ومن جهة معانيه، التي أخبر �ا عن الغيب الماضي، وعـن الغيـب المسـتقبل، ومـن جهـة مـا 

من الدلائل اليقينية، والأقيسة العقلية التي هـي الأمثـال  أخبر به عن المعاد، ومن جهة ما بين فيه

[ســـــــــورة  }@ H G F E D C B A{ :المضـــــــــروبة، كمـــــــــا قـــــــــال تعـــــــــالى

  .]٨٩الإسراء:

في  وكل ما ذكره الناس من الوجوه في إعجاز القرآن، هـو حجـة علـى إعجـازه، ولا تنـاقض

  .)١(ذلك، بل كل قوم تنبهوا لما تنبهوا له"

 بمعـــنى أنـــه لـــو كـــان )٢(يُســـتدل �عجـــاز القـــرآن البيـــاني، علـــى إبطـــال القـــول �لصـــرفة ،

إعجاز القرآن �لصرفة، لم يكن هناك حاجة لأن ينزل القرآن �ذه الدرجة من الفصاحة والبيان، 

حة)؛ لأ�ــم عــاجزون، بــل صــرفهم عــن لكــان يكفــي أن ينــزل كلامــاً عــاد�ً (�قــل درجــات الفصــا

  .)٣(الكلام العادي الذي يقدرون عليه، أبلغ في الأعجاز

"لــو لم يكــن معجــزاً علــى مــا وصــفناه مــن جهــة نظمــه الممتنــع، لكــان مهمــا  قــال البــاقلاني:

حــط مــن رتبــة البلاغـــة فيــه، ومنــع مـــن مقــدار الفصــاحة في نظمـــه، كــان أبلــغ في الأعجوبـــة، إذا 

ان بمثلــه، ومنعــوا مــن معارضــته، وعــدلت دواعــيهم عنــه، فكــان يســتغني عــن إنزالــه صــرفوا عــن الإتيــ

)٤(".على النظم البديع، وإخراجه في المعرض الفصيح العجيب
  

                                                           

 .٥/٤٢٨لمن بدل دين المسيح،  الجواب الصحيح )١(

 : هي أنّ الله تعالى صرف الخلق عن الإتيان بمثل القرآن الكريم.الصرفة )٢(

 . ٢٠٨دراسة عقدية نقدية (رسالة دكتوراه)، أحمد العاكش، ص  - انظر: كتب الإعجاز البلاغي في القرآن )٣(

 . ٢٠٨دراسة عقدية نقدية (رسالة دكتوراه)، أحمد العاكش، ص  - ز البلاغي في القرآنانظر: كتب الإعجا )٤(
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  ٤٠١ ٤٠١ 

  المطلب الثالث: وصف القرآن �نه أحسن الحديث، ودلالاته العقدية.

  المسألة الأولى: معناه، وإطلاقاته.

  وفيها:المسألة الثانية: الدلالات العقدية، 

اســتدل المبتدعــة علــى خلــق القــرآن بوصــف القــرآن �لمـــحُدث، والحــديث، وأحســن  .١

  الحديث.

  هل يجوز وصف القرآن �لمـحُدث؟. .٢

  .¸تفاضل كلام الله استدل السلف بوصف القرآن بـ (أحسن الحديث) على  .٣

  وصف القرآن �حسن الحديث دلالة على إعجازه. .٤

  ة على سلامته من التناقض.وصف القرآن �نه أحسن الحديث فيه دلال .٥
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  ٤٠٢ ٤٠٢ 

  المسألة الأولى: معناه، وإطلاقاته.

  معناه:

"الحـاء والــدال والثــاء أصــل واحــد، وهــو كـون الشــيء لم يكــن... والحــديث مــن هــذا ؛ لأنــه  

  .)١(كلام يحدث منه الشيء بعد الشيء"

  .)٢(تجدد وجوده فهو حادث وحديث" ، من �ب قعد"حدث الشيء حدو�ً 

  .الخبر قليله وكثيره، وجمعه (أحاديث) على غير القياس:"دِيثُ)(الحَْ 

  .)٣(وجدت خبراً جديداً" :واستحدثت خبراً، أي

  .)٤(: نقيضُ الْقَدِيم"الحدَِيثُ "

  إطلاقاته:

ـــــد ورد "الحـــــديث" وصـــــفاً للقـــــرآن في اثـــــني عشـــــر موضـــــعاً، وورد في ســـــياقات متنوعـــــة  وق

  .)٥(واستعمالات مختلفة 

  القرآن على خمسة أَوجه:  يث فيلفظ الحدوقد ورد  

[ســـورة  }Ù Ø × Ö Õ{7 8  ،بمعــنى: الأَخبــار والآ�ر الأَوّل

  .]٧٦البقرة:

ة [ســـــــــور  }/ 0 1 2 3{7 8  بمعـــــــــنى: القـــــــــول والكـــــــــلام، الثَّـــــــــاني

  .]٨٧النساء:

                                                           

 .٢/٣٦معجم مقاييس اللغة، مادة (حدث)،  )١(

  .١/١٢٤المصباح المنير، مادة (حدث)،  )٢(

 .١/٨٦مختار الصحاح، مادة (ح د ث)،  )٣(

  .٢/١٣١لسان العرب، مادة (حدث)،  )٤(

 .١٥٨في القرآن، عمر الدهيشي، صأسماء القرآن وأوصافه  )٥(
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  ٤٠٣ ٤٠٣ 

7 ]٣٤[ســـــورة الطـــــور: }3 4 5{7 8  ،بمعـــــنى: القـــــرآن الثَّالـــــث

 8}â á à ß{ :٥٠[سورة المرسلات[.  

[ســــــورة  }8 9 : ;{ 7 8 ،بمعــــــنى: القِصَــــــص ذات العــِــــبرَِ  الرّابــــــع

  .]٢٣الزمر:

ـــار والفجّـــار،  الخـــامس   }8 9{7 8 بمعـــنى: العِـــبرَ في حـــديث الكفَّ

  .)١(]٤٤[سورة المؤمنون:

  المسألة الثانية: الدلالات العقدية:

ى خلـــق القـــرآن بوصـــف القـــرآن �لمحُـــدث، والحـــديث، وأحســـن اســـتدل المبتدعـــة علـــ-١

  الحديث:

[ســــــورة  }8 9 : ;{ :الآيــــــة �ــــــذه احتجــــــوا القــــــرآن بحــــــدوث القــــــائلون

 أخــرى آ�ت وفي الآ�ت هــذه في احــديثً  بكونــه وصــفه تعــالى أنــه :الأول .وجــوه مــن ]٢٣الزمــر:

3 {8  قولـــه ومنهـــا ،]٣٤[ســـورة الطـــور: }3 4 5{ :تعـــالى لـــهقو  منهـــا

 بـــــل :قـــــالوا ،حـــــاد�ً  يكـــــون وأن بـــــد لا والحـــــديث ،]٨١[ســـــورة الواقعـــــة: }4 5 6

 ولــيس حــديث هــذا :يقــال أن يصــح لأنــه ؛الحــادث مــن الحــدوث علــى الدلالــة في أقــوى الحــديث

 �لحــديث، العهــد قريــب يكــون الــذي هــو الحــديث أن فثبــت بحــادث، ولــيس عتيــق وهــذا بعتيــق،

 تحــدث والكلمــات الحــروف وتلــك والكلمــات، الحــروف مــن مؤلــف لأنــه ؛احــديثً  الحــديث وسمــي

  .)٢(الوجه هذا تقرير تمام فهذا فساعة، وساعة فحالا حالاً 

واسـتدلوا علـى خلـق القـرآن بقولـه تعـالى:  ،بست القدرية على مـن لا يعـرف الأصـولوقد ل

إن القــــرآن  :فقــــالوا: نقــــول، ]٢[ســــورة الأنبيــــاء: }( * + , - . /{
                                                           

  .٢/٤٣٩انظر: بصائر ذوي التمييز،  )١(

 .٥٩٤-٢/٥٩٣انظر: متشابه القرآن، القاضي عبدالجبار،  )٢(
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  ٤٠٤ ٤٠٤ 

الخلـــق يقـــع علـــى لأن  ؛إنـــه مخلـــوق :محـــدث يفـــنى ويـــذهب كمـــا تفـــنى ســـائر المحـــد�ت، ولا نقـــول

 ]٧[ســـورة ص: }[ ^ _ ` f e d c b a{ قـــال الله تعـــالى: ،الكـــذب

إلا   :أي ]١٣٧[ســــورة الشــــعراء: }! " # $ %{إلا كــــذب، وقــــال ســــبحانه:  :أي

  لأولين.كذب ا

ومعنى الحدث معـنى الخلـق عنـد المتكلمـين،  ،وهذا منهم تمويه على من لا خبرة له بمذهبهم

وقـد ذكـرت قبــل هـذا أن تحقيـق مــذهبهم وقـولهم فيمــا سمـع مـنهم مــن القـرآن أنـه خلــق لهـم كســائر  

  .)١(كلامهم

 أن ييقتضــ الحــديث أحســن قولــه إن: قــالوا أن القــوم اســتدلال بيــان في نيالثــا الوجــه وأمــا

 زيــد يكــون أن يقتضــي الإخــوة أفضــل زيــد قولــه أن كمــا الأحاديــث ســائر جــنس مــن هــو يكــون

 سـائر جـنس مـن القـرآن أن فثبـت جنسـهم، مـن ويكـون الأخـوة صـفة في الأقـوام لأولئـك امشاركً 

  .)٢(حاد�ً  القرآن يكون أن اأيضً  وجب حادثة الأحاديث سائر كان ولما الأحاديث،

  والرد عليهم: 

  تسوية بين "الحديث " والمخلوق"في المعنى والحكم �طل:فساد ال

لمــا وصــف الله كلامــه �نــه محــدث تــوهَّم بعــض المبتدعــة أن في هــذا تصــريحاً بخلــق القــرآن ولم 

يهتــــدوا إلى المعــــنى الصــــحيح للفظــــة "محــــدث" في كــــلام الشــــارع، ولمعرفــــة الفــــرق بــــين "الحــــديث" 

  لغوي.و"المخلوق" لابد من الوقوف على معناهما ال

قـــال ابـــن فـــارس: "خلـــق" الخـــاء والـــلام والقـــاف أصـــلان: أحـــدهما تقـــدير الشـــيء، والآخـــر 

  .)٣(ملاسة الشيء"

  
                                                           

  .٢/٥٧٥الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار،  )١(

  .٢٦/٤٤٢مفاتيح الغيب (التفسير الكبير)، الرازي،  )٢(

  . الملاسة ضد الخشونة، ومنه صخرة ملساء.٢/٢١٣معجم مقاييس اللغة  )٣(
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  ٤٠٥ ٤٠٥ 

  .)٢(: "الخلْقُ في كلام العرب ابتداع الشيء على مثال لم يُسبق إليه ")١(وقال الأزهري

ال : "الخلـق في كـلام العـرب علـى ضـربين، أحـدهما: الإنشـاء علـى مثـ)٣(وقال ابن الأنباري

  .)٤(أبدعه، والآخر: التقدير"

أما معنى الحديث: وهو كون الشـيء بعـد أن لم يكـن. يقُـال: حـدث أمـر بعـد أن لم يكـن. 

  .)٥(والحديث من هذا؛ لأنه كلام يحدث منه الشيء بعد الشيء

  .)٦(الحدَِيثُ: نقيضُ الْقَدِيمِ""

معــنى "حــدث" مــن ويتبقــى أن يقــال: إنــه قــد يكــون هنــاك نــوع ارتبــاط بــين معــنى "خلــق" و 

حيث المعنى العام، وهذا الارتباط شأنه شـأن ألفـاظ العـرب الـتي تتـداخل في بعـض أوجـه المعـاني، 

ولا خلاف مع المعتزلة في هذا الأمر، وإنما الخلاف في جعل دلالة الكلمتين دلالـة واحـدة وعـدم 

 نى شرعي أراده الخـالقالتفريق بينهما في المعنى، والحكم �نه هذا المعنى الذي قيل في "حدث" مع

  به، واللغة على خلافه. مبكلامه؛ فهذا الحكم لا يُسلم له -´-

 :تعــــــالى:  "إن احــــــتج بقولــــــه قــــــال شــــــيخ الإســــــلام} . - , + * )

( * + { :فإنـه لمـا قـال ،هـذه الآيـة حجـة عليـك: قيل لـه، ]٢[سورة الأنبياء: }/

علــــم أن الــــذكر منــــه محــــدث ومنــــه مــــا لــــيس  ]٢[ســــورة الأنبيــــاء: }, - . /

كمـا لـو قـال: مـا �تيـني مـن رجـل   ،بمحدث؛ لأن النكرة إذا وصفت ميز �ا بين الموصوف وغـيره

                                                           

. قـال الـذهبي: كـان رأسًـا في اللغـة والفقـه، ثقـة، أبو منصور، محمد بن أحمد بن الأزهر الأزهري الهـروي اللغـوي الشـافعي )١(

 ).١٦/٣١٥هـ. انظر: سير أعلام النبلاء (٣٧١كتاب �ذيب اللغة، توفي سنة ثبتًا دينًا، له  

  .٨٨٠؛ القاموس المحيط، ص١٠/٨٥. وانظر: لسان العرب �٧/١٦ذيب اللغة،  )٢(

: أديـب نحـوي لغـوي مفسـر، مـن كتبـه: الزاهـر، المـذكر محمد بن القاسـم بـن محمد بـن بشـار بـن الحسـن الأنبـاري أبو بكر، )٣(

 ).١٤٣/ ١١)، ومعجم المؤلفين (٢/٣١٥ه. انظر: شذرات الذهب (٣٢٨والمؤنث، الأضداد، توفي عام 

  .١٣/١٢٠؛ �ج العروس ١٠/٨٥؛ لسان العرب ٧/١٦انظر: �ذيب اللغة  )٤(

  . ٢/٣٦معجم مقاييس اللغة،  )٥(

  .٢/١٣١لسان العرب، مادة (حدث)،  )٦(
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  ٤٠٦ ٤٠٦ 

ويعلـم أن المحـدث في الآيـة لـيس هـو  ،و ذلـكونحـ ،ا حـلالاً ومـا آكـل إلا طعامًـ ،مسلم إلا أكرمته

ا بعـــد فــإن الله كــان ينـــزل القــرآن شــيئً  ،االمخلــوق الــذي يقولــه الجهمـــي ولكنــه الــذي أنـــزل جديــدً 

م علـى غــيره فهـو قــديم في لغــة دَّ ا. وكــل مـا تقــرً فــالمنزل أولاً هـو قــديم �لنسـبة إلى المنــزل آخـ ،شـيء

Í Ì Ë Ê {، ]٣٩[ســـــــورة يـــــــس: }Ä Ã{ قـــــــال تعـــــــالى: كمـــــــا  ،العـــــــرب

Ï Î{ :١("]٩٥[سورة يوسف(.  

 " :ثم إن الجهمـي إذا بطلـت حجتـه ولابن بطة رد كذلك على هذه الشبهة، حيث قـال

اب آيـة تــدل علــى أن القـرآن مخلــوق، فقيــل ا آخــر فقـال: أ� أجــد في الكتــرً فيمـا ادعــاه، ادعـى أمــ

[سـورة  }( * + , - . /{: -¸-له: أية آيـة هـي؟ قـال: قـول الله 

أفلا ترون أن كل محدث مخلوق؟ فـوهم علـى الضـعفاء والأحـداث وأهـل الغبـاوة ومـوه  ]٢الأنبياء:

ـعليهم، فيقال له: إ
ً
ا لا يكـون محـد�، فعلمـه أزلي كمـا أنـه هـو أزلي، وفعلـه ن الذي لم يزل بـه عالم

لم  -¸-ا حــتى علمــه، فيقــول: إن الله مً ـ مــا لم يكــن بــه عالــمضــمر في علمــه، وإنمــا يكــون محــد�ً 

وينــزل بــه علــى محمد  ا بجميــع مــا في القــرآن قبــل أن ينــزل القــرآن وقبــل أن �تي بــه جبريــلمً ـيــزل عالــ

قبــل أن يخلــق آدم  ]٣٠[ســورة البقــرة: }% & ' ) (*{ :تعــالى ال، وقــد قــ‘

  .]٣٤[سورة البقرة: }| { ~ � ¡ ¢ £{ تعالى: قال

يخلقــه، ثم أوحــى بمــا قــد كــان علمــه مــن جميــع ا قبــل أن يقــول: كــان إبلــيس في علــم الله كــافرً 

فنفـــى  ]٤[ســورة الـــنجم: }0 1 2 3 4{ :عــن القـــرآن، فقـــال ¸الأشــياء، وقـــد أخـــبر� 

ــــه ــــوحي، وإنمــــا معــــنى قول  }( * + , - . /{ :عنــــه أن يكــــون غــــير ال

، وإنمـــا أراد أن ‘ علمـــه، وخـــبره، وزجـــره، وموعظتـــه عنـــد محمد أراد: محـــد�ً  ،]٢[ســـورة الأنبيـــاء:

علمــك � محمد ومعرفتــك محــدث بمــا أوحــي إليــك مــن القــرآن، وإنمــا أراد: أن نــزول القــرآن عليــك 

Ë Ê { تعـالى: ولـها لم تكونـوا تعلمونـه، ألم تسـمع إلى قا وذكـرً يحدث لك ولمن سمعه علمً 

ÏÎ Í Ì{ :فــأخبر أن الــذكر المحــدث هــو مــا يحــدث مــن ســامعيه  ..]١١٣[ســورة النســاء

                                                           

 .٥٢٢-١٢/٥٢١مجموع الفتاوى،  )١(
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  ٤٠٧ ٤٠٧ 

وممن علمه وأنزل عليـه، لا أن القـرآن محـدث عنـد الله، ولا أن الله كـان ولا قـرآن، لأن القـرآن إنمـا 

عــم أن القــرآن هــو بعــد، فقــد زعــم أن الله كــان ولا علــم ولا معرفــة عنــده هــو مــن علــم الله، فمــن ز 

  بشيء مما في القرآن، ولا اسم له، ولا عزة له، ولا صفة له حتى أحدث القرآن...

، فإنمـــا هـــو مـــا ]٢[ســـورة الأنبيـــاء: }( * + , - . /{ :وقولـــه

ه الله عنــد نبيــه، وعنــد أصــحابه، والمــؤمنين مــن عبــاده، ومــا يحدثــه عنــدهم مــن العلــم، ومــا لم يحدثــ

  .)١(يسمعوه، ولم ��م به كتاب قبله، ولا جاءهم به رسول"

  .)٢(بمعنى مخلوق" القرآن) : في"المحدث ليس هو في موضع (أي قال الإمام ابن قتيبة:

  هل يجوز وصف القرآن �لمحُدث؟-٢

لإســلام: "ويســمى حــديثاً وحــادً�. وهــل يســمى محــدً�؟ علــى قــولين لهــم. ومــن  قــال شــيخ ا

كان من عادته أنه لا يطلق لفظ المحدث إلا علـى المخلـوق المنفصـل ـ كمـا كـان هـذا الاصـطلاح 

ـــذين تنـــاظروا في القـــرآن في محنـــة الإمـــام أحمـــد هـــو يعرفـــون  وكـــانوا لا ،المشـــهور عنـــد المتنـــاظرين ال

فعلـى هـذا الاصـطلاح لا يجـوز عنـد أهـل السـنة أن يقـال:  ،خلوق المنفصلللمحدث معنى إلا الم

  ".)٣(القرآن محدث، بل من قال: إنه محدث، فقد قال: إنه مخلوق

  وهناك قول أخر بجواز إطلاق لفظ المحدث على القرآن:

 }j i h g f e{ب البخاري في صحيحة ��ً قال فيه: "�ب قول الله تعـالى: قد بوَّ ف

 }( * + , - . / 0 1 2 3{ ]٢٩[ســــــــــورة الــــــــــرحمن:

  .]٢[سورة الأنبياء:

 8 7}N M L K J I{ ١الطلاق: [سورة[.   

                                                           

 .١٨٥-٢/١٨٣الإ�نة، ابن بطة،  )١(

  .٣٩الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة، ص )٢(

 .١/١٥٤شرح حديث النزول،  )٣(
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  ٤٠٨ ٤٠٨ 

ـــه تعـــالى:  ؛ن حدثـــه لا يشـــبه حـــدث المخلـــوقين"إ"و  قـــال البخـــاري: 0 1 2 {لقول

: ‘وقــــال ابــــن مســــعود عــــن النــــبي ، ]١١[ســــورة الشــــورى: }43 5 6 7

  .)٢()))١(الصلاة إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث: أن لا تكلموا في((

مــــع اعتقــــاده �نــــه لــــيس  فمــــن أطلــــق لفــــظ "الحــــادث" أو "المحــــدث" علــــى القــــرآن الكــــريم،

والبعــد  وإن كـان الأولى بعـد اخـتلاط الاصـطلاحات، فهـو متمسـك بظـاهر النصـوص، بمخلـوق،

  القول �لتفصيل به. عن معاني الدلالات،

دث" أو "المحـــدث" علـــى فينبغـــي أن نحمـــل ماجـــاء عـــن بعـــض الســـلف �نكـــار لفظـــة "الحـــا

. فبهـذا الاعتبــار )٣(إنكـارهم لقـول مـن قـال: إنـه تكلـم بكـلام "حـادث" بعـد أن لم يكـن متكلمـاً 

  )٤(عتبار أن كلمة "الحادث" يراد �ا ما يدل على أنه مخلوق.أو � وقع عليهم الإنكار،

 قــال شــيخ الإســلام: "والإطلاقــات قــد تــوهم خــلاف المقصــود، فيقــال: إن أردت بقولــك

  (محدث) أنه مخلوق منفصل عن الله... فهذا �طل لا نقوله.

  وإن أردت بقولـــك (محـــدث): أنـــه كـــلام تكلـــم الله بـــه بمشـــيئته بعـــد أن لم يـــتكلم بـــه بعينـــه  

وهـو الـذي  ا إذا شـاء فـإ� نقـول بـذلك،وإن كان قد تكلم بغيره قبـل ذلـك مـع أنـه لم يـزل متكلمًـ

  .)٥(لف وأهل الحديث"وهو قول الس ،عليه الكتاب والسنة لَّ د

  .مزيد تفصيل في المسألة وسيأتي قريباً 
                                                           

ـــو داود، كتـــاب الصـــلاة،  )١( �ب: الكـــلام في الصـــلاة ؛ والنســـائي، كتـــاب الســـهو، ١/٥٦٨ب: رد الســـلام �أخرجـــه أب

 .٣/١٠٤، وحسّنه النووي في ا�موع ٦/١٥الإحسانانظر: ). ٢٢٤٣؛ وصححه ابن حبان برقم (٣/٢٣

  .٩/١٥٢صحيح البخاري،  )٢(

: القرآن حادث، ومعنى الحادث عندهم أنه لم يتكلم به الباري في قدمه، وإنما تكلم بـه لمـا خلـق والإمامية قال الكرامية )٣(

  الخلق، ولا يقولون إنه مخلوق.

"والكراميــة يســمون مــا قــام بــه (حــادً�) ولا يســمونه (محــدً�)كالكلام الــذي يــتكلم بــه القــرآن أو غــيره يقولــون: هــو حــادث 

لحـادث) يحــدث بقدرتـه ومشــيئته كــ (الفعــل). وأمـا (المحــدث) فيفتقـر إلى إحــداث، ويمنعـون أن يقــال: هـو محــدث؛ لأن(ا

فيلزم أن يقـوم بذاتـه إحـداث غـير المحـدث، وذلـك الإحـداث يفتقـر إلى إحـداث فيلـزم التسلسـل. وأمـا غـير الكراميـة مـن 

 0 / . - , + * ({أئمة الحـديث والسـنة والكـلام فيسـمون ذلـك (محـدً�)كما قـال تعـالى: 

  .٤٩]. التبصرة في أصول الدين للشيرازي، ص٢[سورة الأنبياء: }4 3 2 1

 .١/١٢٢القرآن ومنزلته بين السلف ومخالفيهم،  )٤(

 .٦/١٦١مجموع الفتاوى،  )٥(
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  ٤٠٩ ٤٠٩ 

  :¸تفاضل كلام الله استدل السلف بوصف القرآن بـ (أحسن الحديث) على -٣

  اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:

: إثبــــات المفاضــــلة بــــين آ�ت القــــرآن وســــوره، وبــــين القــــرآن و�قــــي الكتــــب القــــول الأول

ل �ن كـــلام الله بعضـــه أفضــل مـــن بعـــض هـــو القــول المـــأثور عـــن الســـلف وهـــو الســماوية،" والقـــو 

  .)١(الذي عليه أئمة الفقهاء من الطوائف الأربعة"

وذلـــك لأن القـــرآن عنـــدهم مخلـــوق، وتفاضـــل ؛ أمـــا المعتزلـــة والجهميـــة فقـــد أقـــروا �لتفاضـــل

  .)٢(بعض المخلوقات على بعض مما لاينازع فيه أحد

: "وذهــــب آخــــرون إلى التفضــــيل لظــــواهر الأحاديــــث، مــــنهم: قــــال الســــيوطي في الإتقــــان

  .)٣(إسحاق بن راهويه، وأبو بكر بن العربي، والغزالي"

وقــال الإمــام القــرطبي: بعــد أن ذكــر الاخــتلاف قــال: وقــال قــوم �لتفضــيل...وقال: وهــو 

  )٤(الحق.

العجــب ممــن يــذكر الاخــتلاف في ذلــك مــع النصــوص  :)٥(وقــال أبــو الحســن بــن الحصــار

وحديث مسلم أعظم آيـة في  ،الواردة �لتفضيل كحديث البخاري أعظم سورة في القرآن الفاتحةو 

وحـديث الترمـذي سـيدة آي القـرآن آيـة الكرسـي وسـنام القـرآن البقـرة وغـير  ،القرآن آية الكرسـي

  .)٦(ذلك

                                                           

 .١٧/١٣، مجموع الفتاوى )١(

 .١٧/٧٠انظر: المرجع السابق،  )٢(

)٤/١٣٦ )٣. 

 .١/١١٠تفسير القرطبي،  )٤(

، أبو بكر، الحصَّار، المعروف �لقـبري، كـان مـن العلمـاء الزهَّـاد الفضـلاء، لـه مؤلفـات كثـيرة في محمد بن موهب التجيبي )٥(

 ).٧/١٨٨هـ. انظر: ترتيب المدارك(٤٠٦العقائد، توفي بقرطبة سنة 

  .٢٢إتمام الدراية لقراء النقاية، ص )٦(
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  ٤١٠ ٤١٠ 

المفاضـــلة بـــين آ�ت القـــرآن وســـوره، وبـــين القـــرآن و�قـــي الكتـــب  المنـــع مـــن: ثـــانيالقـــول ال

 .سماويةال

  وللمانعين من تفاضل كلام الله دليلان: 

ولا يقال في صـفاته أن بعضـها أفضـل مـن  وصفة من صفاته، أن القرآن كلام الله، الأول:

لأن صفات الله غاية في التمام والكمال، لا نقص فيهـا بوجـه مـن الوجـوه، فهـي لا تقبـل ؛ بعض

  المخلوقات المحد�ت.التفاضل والتخاير، وإنما يكون التفاضل والتخاير في 

  ثم إن القول بتفاضل بعض القرآن على بعض يلزم منه بقولهم أن يكون المفضول �قصاً.

يقول الإمام ابن جرير بعد أن منع التفاضـل في القـرآن: "وغـير جـائز أن يكـون مـن القـرآن 

ل ذكـــره أن يقـــا -تعـــالى-شــيء خـــير مـــن شـــيء؛ لأن جميعـــه كـــلام الله، ولا يجـــوز في صـــفات الله 

ويقـول أبـو حـاتم ابـن حبـان: "لأن كـلام الله )١(بعضها أفضل من بعض وبعضها خير من بعـض"

  .)٢(يستحيل أن يكون فيه تفاوت التفاضل"

(قـل هــوالله  يقصــد، ويقـول الحـافظ ابــن عبـد الـبر: "ولســنا نقـول في ذا�ـا أفضــل مـن غيرهـا

لتفاضــل في صــفاته لــدخول ولا يــدخل ا ،لأن القــرآن عنــد� كــلام الله وصــفة مــن صــفاته؛ أحــد)

  .)٣(النقص في المفضول منها"

: أن القــرآن مــن كــلام الله وكــلام الله شــيء واحــد لا يتعــدد ولا يتــبعض، فــلا الــدليل الثــاني

  لأنه لا بعض له أصلاً.  ؛يمكن أن يقال بعضه أفضل من بعض

بي بكــر وأ بــه بعــض النــافين لتفاضــل القــرآن كــأبي الحســن الأشــعري، لَّ وهــذا الــدليل اســتد

جمهـــور البـــاقلاني، ومـــن وافقهمـــا في القـــول في الكـــلام النفســـي، وأنـــه معـــنى واحـــد وهـــو مـــذهب 

  .)٤(الأشاعرة

  ويجمل شيخ السلام مأخذ المانعين من تفاضل القرآن الكريم فيقول:
                                                           

 .٢/٤٠٤جامع البيان،  )١( 

 .٣/٥٢الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان،  )٢(

 .٢/٥١٢الاستذكار،  )٣(

 .١٧/٥٢انظر: مجموع الفتاوى،  )٤(
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  ٤١١ ٤١١ 

  "وفي الجملة فالذين يمنعون أن يكون كلام الله بعضه أفضل من بعض لهم مأخذان:

وقـد يعـبرون عـن ذلـك �ن  ،لا يكون بعضها أفضل من بعض: أن صفات الرب أحدهما 

  القديم لا يتفاضل.

: أنــه واحــد والواحــد لا يتصــور فيــه تفاضــل ولا تماثــل. وهــذا علــى قــول مــن يقــول: والثــاني 

  .)١("إنه واحد �لعين

  ومنافشة أقوالهم والرد عليهم 

  مناقشة القول الأول:

تــرد بـــه  منــه نقـــص المفضــول تـــوهم لمالقــول �ن تفضــيل بعـــض الصــفات علـــى بعــض يلـــزم 

فــإن المفاضــلة بـين المخلوقــات لا يلــزم منــه نقــص المفضــول ولا عيبــه  وإلــزام بمــا لا يلــزم، النصـوص،

  والحط من قدره.

لم يلزم منه تنقص إبراهيم ونوح  أفضلهم، ‘وقلنا: إن محمداً  فلو فاضلنا مثلاً بين الأنبياء،

   وتسليمه. وموسى وعيسى عليهم جميعاً صلوات الله

ففضـــلنا أ� بكـــر كمـــا دلـــت عليـــه  –رضـــي الله عنهمـــا –لنا بـــين أبي بكـــر وعمـــر ضـــولـــو فا

وإنمــا لكــل منهمــا  والحــط مــن قــدره، -�-لم يلــزم مــن هــذا التفضــيل انتقــاض عمــر  النصــوص،

  لكن فضل أبي بكر ومنزلته أعظم. منزلة وفضل عظيم،

تقبـل الـنقص بطبيعتهـا لا يلـزم منـه نقـص المفضـول  فإذا كان التفاضـل بـين المخلوقـات الـتي

ولا  لأ�ـا غايـة الكمـال والتمـام والجمـال،؛ أولى -´-فـلأن لا يلـزم ذلـك في صـفات الله  منها،

  .)٢(نقص فيها أصلاً 

  مناقشة الدليل الثاني:�نيًا: 

ودلـت علـى  –خـلاف مـا ذكـرتم–أن الأدلة الشرعية قـد دلـت علـى تعـدد معـاني كـلام الله 

  له كلمات متعددة لا �اية لها.  -´-ه أن

                                                           

 .١٦٣-١٧/١٦٢مجموع الفتاوى،  )١(

 .٩١ص محمد الشظيفي، مباحث المفاضلة في العقيدة، )٢(
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  ٤١٢ ٤١٢ 

 بصـــيغة الجمـــع، -تعـــالى-والســـنة النبويـــة ذكـــر كلمـــات الله  فقـــد جـــاء في القـــرآن الكـــريم،

  ووصفت ��ا لا نفاد لها: 

 }z } | { ~� ¡ ¢ £¤ ¥ ¦ §{ :قال تعالى

   ]١١٥نعام:[سورة الأ

  .]٢٤[سورة الشورى: }Z Y X W VU T S{ :وقال تعالى

ولــذا جــاء  وأنــه متعــدد، ففــي الآ�ت الســابقة دليــل ظــاهر علــى أن كــلام الله لــيس واحــداً،

  وصفه بصيغة الجمع "كلمات".

  مات الله �لكثرة التي لا منتهى لها: وأوضح من ذلك أن آ�ت أخرى وصفت كل

Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã { :قــــــــــال تعــــــــــالى

Ô Ó{ :١٠٩[سورة الكهف[.  

 } Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å

Ú Ù Ø × ÖÕ Ô Ó{ :٢٧[سورة لقمان[.  

وأُضـيف إلى  وجُعـل البحـر مـداداً يكتـب بـه، فلو أن جميـع أشـجار الأرض صُـيرت أقلامـاً،

 ثم كُتبــت كلمــات الله �ــذه الأقــلام وهــذا المــداد، هــذا البحــر ســبعة أبحــر أخــرى تمُــد عنــد نفــاده،

  .)١(وفني معها هذا المداد العظيم قبل أن تفنى كلمات الله قلام وفنيت،رت الألتكسَّ 

مـن نـزل منـزلاً ثم قـال: أعـوذ ((: ‘قـول النـبي  ومن دلالـة السـنة علـى تعـداد كـلام الله،

  .)٢())حتى يرتحل من منزله ذلك بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء،

  . ر� ذلك في وصف القرآن بكلام الله، كما ذكوالنصوص في هذا المعنى كثيرة

                                                           

  .٦/٣٥١انظر: تفسير ابن كثير،  )١(

 ).٢٧٠٨ستغفار، ح(ب: الذكر والدعاء والتوبة والا�أخرجه مسلم،  )٢(
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  ٤١٣ ٤١٣ 

ض يلــزم ولا يتــبعَّ  أولا يتجــزَّ  : أن القــول �ن كــلام الله معــنى واحــد لا يتعــدد،الجــواب الثــاني

  منه لوازم �طلة ومن هذه اللوازم: 

 }_ ` Zb a ] \[ ^ { :أن يكـــــــون معــــــــنى قولـــــــه تعــــــــالى-أ

p o n m l k {: هـــــــو معـــــــنى قولـــــــه تعـــــــالى ]٣٢[ســـــــورة الإســـــــراء:

q{ :٤٣[سورة البقرة[.  

 وسـورة الإخــلاص هــو معـنى ســورة المســد، ويكـون معــنى آيـة الكرســي هــو معـنى أيــة الــدين،

  .)١(وهذا لا قائل به

فلـــو تـــرجم  لأن الجميــع كـــلام الله،؛ والإنجيــل هـــو معـــنى القـــرآن أن يكــون معـــنى التـــوراة-ب

إلى العبريــة صــار تــوراة، ولــو تــرجم إلى الســر�نية صــار إنجــيلاً. وهــذا  -علــى هــذا القــول–القــرآن 

  . )٢(�طل، فلو عربت التوراة والإنجيل لم تكن كالقرآن الكريم

لأنــه ؛ جميــع المعــنى وتلقــى حينمــا كلمــه ربــه سمــع جميــع كلامــه، ‘أن يكــون موســى -ج

وهـــذا �طـــل لأنـــه يلـــزم منـــه إحاطـــة موســـى بجميـــع علـــم الله  عنـــدكم واحـــد لا يتعـــدد ولا يتـــبعض،

« { ،]١١٠[ســــــــورة طــــــــه: }¸ º ¹ «{ :قــــــــد قـــــــال -تعــــــــالى-والله  وكلامـــــــه،

  .)٣(]٢٥٥[سورة البقرة: }¼ ½ ¾ ¿

وهــو  ويكفــي في بطــلان هــذا الــدليل أن أصــله قــول لــبعض أهــل البــدع في كــلام الله تعــالى،

وبينوا القول الحـق  وقد رد عليهم أئمة أهل السنة، القوم �لكلام النفسي الذي قال به الأشاعرة،

  لمعتزلة.المخالف لكل من قولي الأشاعرة وا في كلام الله تعالى،

  و�ذا بطلت حججهم في ذلك.

                                                           

  .٢٦٧، ١٢/١٢٢انظر: مجموع الفتاوى،  )١(

 .٥/١١انظر: الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام،  )٢(

  .١٤٧شرح العقيدة الطحاوية، ابن أبي العز الحنفي، ص )٣(
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  ٤١٤ ٤١٤ 

ومـن تفاضـل الصــفة الواحـدة مـن صــفات الله، تفاضـل صـفة الكــلام، والـدلائل عليـه كثــيرة 

، فمــن ذلـك: أن القــرآن كــلام الله وقـد فضــله علــى سـائر كتبــه الــتي ‘مـن كتــاب الله وسـنة نبيــه 

U T S R Q P O { ، قال تعـالى:-´-سبقته وهي كلها كلامه 

[Z Y X W V{ :سورة المائدة]٤٨[.  

ل ســبحانه بحفظــه فَّــواخــتص الله القــرآن مــن بــين ســائر كلامــه بخصــائص، فاختصــه �ن تك

ى الخلـــق أن �تـــوا بمثلـــه، أو بمثـــل عشـــر ســـور منـــه، أو بمثـــل ســـورة منـــه، وغـــير ذلـــك مـــن دَّ �ن تحـــ

وتخصـيص القـرآن �حكـام وفضـائل توجـب تشـريفه وتفضـيله، علـى غـيره ممـا أنـزل الله  خصائصه،

[ســـــورة  }¼ ½ ¾ ¿ Â Á À{ علـــــى رســـــله، وقـــــد قـــــال ســـــبحانه:

   .]٢٣[سورة الزمر: }9 : ; > = < 8{ وقال:، ]٥٥الزمر:

قال شيخ الإسلام: "التوراة والإنجيل والقرآن جميعها كلام الله مع علم المسلمين �ن 

 ]٢٣[سورة الزمر: }8 9 : ;{ قال تعالى: القرآن أفضل الكتب الثلاثة...،

على أنه أحسن من سائر الأحاديث المنزلة من عند الله وغير  لَّ فد ،فأخبر أنه أحسن الحديث

  .)١("المنزلة

وقال: "فقد أمر المؤمنين �تباع أحسن ما أنزل إليهم من ر�م وأمر بني إسرائيل أن �خذوا 

�حســن التــوراة،... ولا ريــب أن القــرآن فيــه الخــبر، والأمــر �لحســن والأحســن، واتبــاع القــول إنمــا 

قتضــاه، ومقتضــاه فيــه حســن وأحســن، لــيس كلــه أحســن وإن كــان القــرآن في نفســه هــو العمــل بم

أحسن الحديث؛ ففرق بـين حسـن الكـلام �لنسـبة إلى غـيره مـن الكـلام وبـين حسـنه �لنسـبة إلى 

فــالخبر عــن الأبــرار والمقــربين، وعــن  ،اا وأمــرً مقتضــاه المــأمور والمخــبر عنــه،... والقــرآن تضــمن خــبرً 

حســـن، واتبـــاع المقـــربين -الأبـــرار والمقـــربين  :أي-لا ريـــب أن اتبـــاع الصـــنفينالكفـــار والفجـــار؛ فـــ

والأمـــــر يتضـــــمن الأمـــــر �لواجبـــــات والمســـــتحبات، ولا ريـــــب أن الاقتصـــــار علـــــى فعـــــل  ،أحســـــن

  .)٢(الواجبات حسن وفعل المستحبات معها أحسن، ومن اتبع الأحسن فاقتدى �لمقربين"

                                                           

 .١٧/١١مجموع الفتاوى،  )١(

 .١٧/١٦مجموع الفتاوى،  )٢(
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  ٤١٥ ٤١٥ 

تفضــيل بعـض آ�تــه وســوره علــى  ‘ل الله ثم القـرآن نفســه متفاضــل، كمــا صـح عــن رســو 

� أ� المنـذر! أتـدري أي ((: ‘غيرها، فمن ذلك: حديث أبي بن كعب قال: قـال رسـول الله 

� أ� المنــذر، أتــدري أي ؟ قــال قلــت: الله ورســوله أعلــم. قــال: آيــة مــن كتــاب الله معــك أعظــم

. قــال: فضــرب في ي القيــومالله لا إلــه إلا هــو الحــ؟ قــال قلــت: آيــة مــن كتــاب الله معــك أعظــم

  .)١())والله ليهنك العلم أ� المنذرصدري وقال: 

فهذه آية مـن كـلام الله وهـي آيـة الكرسـي أعظـم آيـة في كتـاب الله، ووردت أحاديـث فيهـا 

تخصـــيص بعـــض الآ�ت مـــن كتـــاب الله بفضـــائل، كمـــا ثبـــت في الآيتـــين مـــن آخـــر البقـــرة أن مـــن 

ـــوم ((: ‘بـــت في بعـــض الســـور، نحـــو قولـــه ، وكـــذا ث)٢(قرأهمـــا في ليلـــة كفتـــاه  ـــؤتى �لقـــرآن ي ي

. فهـذا في تفضـيل )٣())وأهله الذين كانوا يعملون بـه تقدمـه سـورة البقـرة وآل عمـران القيامة

 ‘بينمـا جبريـل قاعـد عنـد النـبي (( هاتين السورتين من كلام الله، وفي حديث ابـن عبـاس قـال:

�ب مــن الســماء فــتح اليــوم لم يفــتح قــط إلا هــذا سمــع نقيضــاً مــن فوقــه، فرفــع رأســه، فقــال: 

اليوم، فنزل منه ملك، فقال هذا ملك نزل إلى الأرض. لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: 

أوتيتهمــا لم يؤ�مــا نــبي قبلــك. فاتحــة الكتــاب، وخــواتيم ســورة البقــرة. لــن تقــرأ  أبشــر بنــورين

  . )٥())د تعدل ثلث القرآنقل هو الله أح((: ‘. وقال )٤())بحرف منهما إلا أعطيته

ووردت أحاديث عديدة يطول حصرها فيها ما ذكر من تخصيص بعض الآ�ت والسور 

بفضائل، وجميعها يدل على أن كلام الله يتفاضل، قال الغزالي: "لعلك تقول: قد توجه قصدك 

ق فكيف يفار  - تعالى- في هذه التنبيهات إلى تفضيل بعض القرآن على بعض، والكل قول الله 

                                                           

) عن أبيِّ بن كعب ٨١٠فضل سورة الكهف وآية الكرسي، ح( ب:�أخرجه مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقَصْرهِا،  )١(

�.  

)، عـن أبي مسـعود البـدري ٥٠٠٩متفق عليه. أخرجه البخـاري، كتـاب فضـائل القـرآن، �ب: فضـل سـورة البقـرة، ح( )٢(

  ).٨٠٧ة، ح(؛ ومسلم،كتاب صلاة المسافرين وقَصْرهِا، �ب: فضل الفاتحة وخواتيم البقر �الأنصاري 

  ).٨٠٥أخرجه مسلم، كتاب صلاة المسافرين، �ب: فضل قراءة القرآن وسورة البقرة، ح( )٣(

  ).٨٠٦ب: فضل الفاتحة، ح(�أخرجه مسلم، كتاب صلاة المسافرين،  )٤(

)؛ ومسـلم كتـاب صـلاة المسـافرين، ٥٠١٣صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، �ب: فضل قل هـو الله أحـد، ح( )٥(

  ).٨١١: فضل قراءة (قُلْ هُوَ ا�َُّ أَحَدٌ)، ح(�ب
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  ٤١٦ ٤١٦ 

بعضها بعضا؟ً وكيف يكون بعضها أشرف من بعض؟ فاعلم: أن نور البصيرة إن كان لا 

يرشدك إلى الفرق بين آية الكرسي وآية المداينات، وبين سورة الإخلاص وسورة تبت، وتر�ع 

من اعتقاد الفرق نفسك الجوارة، المستغرقة �لتقليد، فقلد صاحب الرسالة صلوات الله وسلامه 

على تضعيف و ت الأخبار على شرف بعض الآ�ت لَّ لذي أنزل عليه القرآن، وقد دعليه، فهو ا

ونقل السيوطي عن العز بن عبد السلام قوله: (كلام الله في  .)١(الأجر في بعض السور المنزلة "

أفضل من  ]١[سورة الإخلاص: } %! " # $  { الله أفضل من كلامه في غيره، فـ

} ] \ [ Z Y X { :سورة المسد]فهذا من وجوه تفاضل صفة )٢(]١ .

ومن وجوهها أيضاً ما قاله ابن تيمية: "فإذا كان المخبر به أكمل وأفضل كان الخبر به  ،الكلام

  .)٣(ه أفضل كان الأمر به أفضل"وإذا كان المأمور ب ،أفضل

ضـاً النصـوص الـواردة في أن بعـض أسمائـه أيتتفاضل  -¸-ومما يدل على أن صفات الله 

  أفضل من بعض، وبعض أفعاله أفضل من بعض. -´-

 ففي الآ�ر، ذكر اسمه العظيم واسمه الأعظم، واسمـه الكبـير واسمـه الأكـبر، كمـا في حـديث

المســجد، فــإذا رجــلٌ يصــلي يــدعو: اللهــم إني ‘ مــع رســول الله  ابــن بريــدة، عــن أبيــه قــال: دخلــت

أسألك �ني أشهد أنك أنت الله لا إله إلاَّ أنت الأحد الصـمد، الـذي لم يلـد ولم يولـد، ولم يكـن 

والذي نفسي بيده، لقد سأل الله �سمه الأعظم الذي إذا سئل ((‘: له كفواً أحد، فقال النبي 

  .)٤())به أعطى، وإذا دُعي به أجاب

إن الله كتـب في كتـاب فهـو ((أنـه قـال: ‘ وقد ثبت في الصحيح عـن أبي هريـرة عـن النـبي 

ـــــب غضـــــبي ـــــوق العـــــرش: إن رحمـــــتي تغل ـــــده ف ـــــة: ))موضـــــوع عن ســـــبقت رحمـــــتي ((وفي رواي

  .)٥())غضبي
                                                           

 .٦٢جواهر القرآن، ص )١(

 .١٥٧-١/١٥٦الإتقان في علوم القرآن،  )٢(

 .١٧/٦١مجموع الفتاوى،  )٣(

)؛ والترمــذي، كتـــاب الـــدعوات، �ب: جـــامع الـــدعوات، ١٤٩٣أخرجــه أبـــو داود، كتـــاب الصـــلاة، �ب: الـــدعاء ح( )٤(

  حسن غريب. )، وقال: هذا حديث٣٤٧٥ح(

)؛ ومســلم في كتــاب ٧٤٠٤، ح ( } Ç Æ ÅÈ {أخرجــه البخــاري، كتــاب التوحيــد، �ب قــول الله تعــالى:  )٥(

  ).٢٧٥١ب: في سعة رحمة الله تعالى وأ�ا سبقت غضبه، ح(�التوبة، 
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  ٤١٧ ٤١٧ 

"فوصـف رحمتـه ��ـا تغلــب غضـبه وتسـبقه، وهــذا يـدل علـى فضـل رحمتــه علـى غضـبه مــن 

أنـــه كـــان يقـــول في ســـجوده:  ‘قـــد ثبـــت عـــن عائشـــة عـــن النـــبي ، و )١(جهـــة ســـبقها وغلبتهـــا"

 ،)٢())اللهــم إني أعــوذ برضــاك مــن ســخطك، وبمعافاتــك مــن عقوبتــك، وأعــوذ بــك منــك((

ومعلــوم أن المســتعاذ بــه أفضــل مــن المســتعاذ منــه، فقــد اســتعاذ برضــاه مــن ســخطه، وبمعافاتــه مــن 

  عقوبته.

والسنة نص يمنع تفضيل بعض كـلام الله قال شيخ الإسلام: "ومعلوم أنه ليس في الكتاب 

يمنــع تفاضــل صــفاته تعــالى، بــل ولا نقــل هــذا النفــي عــن أحــد مــن الصــحابة  علــى بعــض، بــل ولا

والتــابعين لهــم �حســان، ولا عــن أئمــة المســلمين الــذين لهــم لســان صــدق في الأمــة، بحيــث جعلــوا 

 .)٣(أعلاماً للسنة وأئمة للأمة"

  لة على إعجازه: وصف القرآن �حسن الحديث دلا-٤

القـــرآن، وذكـــروا  ا كثـــيرة مـــن دلائـــل إعجـــازهًـــوجو  -رحمهـــم الله تعـــالى- وقـــد ذكـــر العلمـــاء

الموصــف �نــه القــرآن  ىفصــاحتهم، فــأت: أســلوبه المخــالف لأســاليب كــلام العــرب، مــع قــوة منهــا

بطريقة مفردة خارجة عن العادة لهـا (كان يحدِّث به أصحابه)،  – ‘ –حديث؛ لأن الرسول 

ويفــوق ، الحـديث فييــدور بـين النــاس  الـذيالمنثـور  فتفــوق الحسـن تفــوق بـه كــل طريقـة، فيمنزلـة 

  على تكراره. النفوس لا تملهفجاء كتاب الله �سلوب . عندهم هو أحسن الكلام الذيالموزون 

 أحسن الحديث، فقـال تعـالى: �نه -تعالى-وصفه الله ولا عجب في ذلك فالقرآن الكريم 

  .]٢٣[سورة الزمر: }8 9 : ;{

فــإن أحســن الحــديث  ((أنــه كــان يقـول في خطبــه: أمـا بعــد:  --وصـح عــن رسـول الله 

  .)٤())كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد، صلى الله عليه سلم

                                                           

 .١٧/٩١مجموع الفتاوى،  )١(

 .)٤٨٦أخرجه مسلم، كتاب الصلاة، �ب: ما يقال في الركوع والسجود، ح( )٢(

 .١٧/٧٩مجموع الفتاوى،  )٣(

  ).٦٠٩٨ب: الهدي الصالح، ح(�أخرجه البخاري، كتاب الأدب،  )٤(
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  ٤١٨ ٤١٨ 

لـيس مـن جـنس  نفس نظـم القـرآن وأسـلوبه عجيـب بـديع،"قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 

 الأســلوب، فإنــه لــيس مــن جــنس الشــعر، ولا أســاليب الكــلام المعروفــة، ولم �ت أحــد بنظــير هــذا

وعجمهـم، ونفـس  الرسائل، ولا الخطابة، ولا نظمه نظم شـيء مـن كـلام النـاس عـر�م ولا الرجز،

  .)١("ليس له نظير في كلام جميع الخلق ،فصاحة القرآن وبلاغته، هذا عجيب خارق للعادة

حُسْـن �ليفـه، والتئـام كلمـه، فصـاحتها،  الوجه الثالث من وجوه إعجازهوقال السيوطي: "

  العرب الذين هم فرسانُ الكلام وأر�بُ هذا الشأن. ووجوه إيجازه وبلاغته الخارقة عادةَ 

فجاء نطقه العجيب، وأسلوبه الغريب مخالفاً لأساليب كلام العرب ومنهاج نظمهـا ونثرهـا 

يه، ووقفـت عليـه مقـاطع آ�تـه، وانتهـت إليـه فواصـلُ كلماتـه، ولم يوجـد قبلـه ولا الذي جاءت عل

  .)٢("بعده نظير له

  وصف القرآن �نه أحسن الحديث فيه دلالة على سلامته من التناقض:-٥

من وصف القرآن �لتناقض أو �لاشتمال على بعض الخرافات، فإنه متنقص لكتاب الله، 

 ، إن كـــان مســـلمًا قبـــل أن يقـــول هـــذه المقالـــة،-صلى الله عليه وسلم -رســـول الله ومكـــذب لخـــبر الله، وقـــادح في

 }8 9 : ;{:أحسن الحديث، فقال تعـالى فالقرآن الكريم وصفه الله تعالى �نه

 الخرافـات، عـضب علـى مشـتمل متنـاقض، وهـو الحـديث أحسـن يكون وكيف ،]٢٣[سورة الزمر:

  .عظيم �تان هذا سبحانك

 الحـديث أحسـن فـإن((: بعـد أمـا: خطبـه في يقـول كـان أنـه -- الله رسـول عن وصح

ــاب  مــن غــيره أو ذكــر� بمــا القــرآن، في طعــن فمــن.)٣( )) محمد، هــدى الهــدى وخــير الله، كت

 رســـوللل ومكــذب الحــديث، أحســـن �نــه لكتابــه وصــفه في ¸ � مكـــذب فهــو المطــاعن أنــواع

 الدالة على سلامة كتاب الله من التناقض كثيرة الآ�تو  ،))الحديث أحسن إنه((: قوله في ‘

  .)٤(الله كتاب في

                                                           

 .٥/٤٣٣الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح،  )١(

 .١/٢٣معترك الأقران في إعجاز القرآن،  )٢(

 سبق تخريجه. )٣(

  عبد الله بن �ز. انظر: حكم الإسلام فيمن زعم أن القرآن متناقض للشيخ عبد العزيز بن )٤(
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  ٤١٩ ٤١٩ 

  المطلب الرابع: وصف القرآن �نه مفصل (تفصيل): 

  وفيه مسألتان:

  المسألة الأولى: معناه.

  المسألة الثانية: دلالاته العقدية، وفيها:

   آن مخلوق بوصفه �لمفصل.استدل المبتدعة على أن القر  .١

  استدل القرآنيون على ترك الاحتجاج �لسنة بوصف القرآن بـ (المفصل). .٢

  وصف القرآن �لمفصل دلالة على أنه لا يوجد في القرآن شيء لا يعلم معناه. .٣

  وصف القرآن �لتفصيل دلالة على اشتمال القرآن على الدين كله. .٤

  المعاني، وأعظم تفصيلاً من سائر الكتب. وصف القرآن �لمفصل دلالة على أنه واضح .٥
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  ٤٢٠ ٤٢٠ 

  المسألة الأولى: معناه: 

 ،الفــاء والصـــاد والــلام كلمـــة صـــحيحة تــدل علـــى تمييــز الشـــيء مـــن الشــيء، وإ�نتـــه عنـــه"

  .)١("يقال: فصلت الشيء فصلاً 

والتفصـــيل: التبيـــين والتوضـــيح، مشـــتق مـــن الفصـــل، وهـــو تفـــرق الشـــيء عـــن الشـــيء. ولمـــا  

ختلطة إذا فصـلت يتبـين بعضـها مـن بعـض أطلـق التفصـيل علـى التبيـين بعلاقـة كانت الأشياء الم

الإتيــــان �لآ�ت  :والمــــراد �لتفصــــيل الإيضــــاح، أي..اللــــزوم، وشــــاع ذلــــك حــــتى صــــار حقيقــــة،.

  .)٢("على المقصود منها الواضحة الدلالة

ـــه تعـــالى  ،: بمعـــنى التبيـــين والإيضـــاح، إمـــا لجملـــة الأحكـــاموالتفصـــيل f {: كقول

h g{ :وقولـــــــــــــــه، ]١٥٤[ســـــــــــــــورة الأنعـــــــــــــــام :}i j l k{  ســـــــــــــــورة]

 ،]٥٢ورة الأعـراف:[سـ }# $ % &{ :نفسـه فيوإما لبيان القـرآن  ،]١٢الإسراء:

}ji h g f{ :ــــــ أي: ،]١١٤[ســــــورة الأنعــــــام ا، وإمــــــا لتبيــــــين آ�ت مبينً

g f ed { ،]٣[ســـــورة فصـــــلت: }) ( *{ :القـــــرآن أحكـــــام الشـــــرع

j i h{ :٣(]١[سورة هود(.  

مثــل ذلــك التفصــيل نفصــلها، والتفصــيل: التبيــين، والمعــنى: " :أي ،وكــذلك نفصــل الآ�ت

  .)٤("ل لهم ما يحتاجون إليه من أمر الدينأن الله فصَّ 

                                                           

 .٤/٥٠٥معجم مقاييس اللغة، مادة (فصل)،  )١(

 .٧/٢٦٠التحرير والتنوير،  )٢(

  .٢/٣٣١؛ بصائر ذوي التمييز، مادة (فصل)، ٢٤٠انظر: مختار الصحاح، مادة (ف ص ل)، ص )٣(

 .٢/٣٧فتح القدير، الشوكاني،  )٤(
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  ٤٢١ ٤٢١ 

  المسألة الثانية: الدلالات العقدية:

   صفه �لمفصل:استدل المبتدعة على أن القرآن مخلوق بو -١

}n m l k j i h g f ed{ :فقــــــــــالوا: ، ]١[ســــــــــورة هــــــــــود

مــايكون مفصــلاً لايجــوز أن يكــون قــديماً بــل هــو محــدث مخلــوق؛ لأن القــديم لايجــوز التصــرف فيــه 

  )١(�لتفصيل.

ــفَ م مُ كِــفلــه محُْ  ،مفصــلو كــم محُْ وكــل : )٢(يقــول القاضــي عبــدالجبار المعتــزلي م  كِــوالله محُْ  ،لصِّ

  )٣(.صله فهو خالقه ومبتدعهفَ كتابه ومُ 

l k j i h g f ed {قولـــه تعـــالى: )٤(الإ�ضـــي ييقـــول أحمـــد الخليلـــ

n m{ :ه فيــه �لإحكــام والتفصــيل،ووجــه الاســتدلال بــه أن الله وصــف" ،]١[ســورة هــود 

ولا يجــوز أن يكــون الأثــر قــديماً أزليــا� لضــرورة أن يكــون مــؤثره  وكــل منهمــا أثــر صــادر عــن مــؤثر،

كائن بعد أن لم يكن. ولا يخلو هذا القرآن إما أن   -بداهة-لأنه  ؛والمسبوق حادث سابقاً عليه،

أن يكـو� وصـفين أوجـدهما الله فيـه وإما  تكون كينونته مقرونة �لأحكام والتفصيل من أول أمره،

  وكلا الاحتمالين مقتضٍ لخلقه وحدوثه. بعد أن كان عار�ً منهما،

 أمــا الأول فلكــون وجــود الشــيء مقــتر�ً بوصــف حــادث مــن أول أمــره دلــيلاً علــى حدوثــه،

وإلا لمــا  فــلا مريــة في حــدوثهما، -ســبحانه-وبمـا أن الإحكــام والتفصــيل فعــلان صــادران عــن الله 

  . وعليه فليس إحكامُه وتفصيله إلا بمعنى إيجاده محكماً ومفصلاً.-¸-إسنادهما إليه  جاز

                                                           

 .٢٧/٩٥(مفاتيح الغيب)،  وهذا قول المعتزلة. نقله الرازي في التفسير الكبير )١(

، إليه انتهت ر�سة المعتزلة حتى صار شيخها وعالمها غير مدافع، أبو الحسن عبدالجبار بن أحمد بن عبدالجبار الهمداني )٢(

 .٦٦رتضى، صه). انظر: المنية والامل، ابن الم٤١٥توفي سنة (

 .٥٣٢الأصول الخمسة، ص )٣(

ه، من زعماء مذهب الإ�ضية الداعين له، ١٣٦١: المفتي العام الحالي لسلطنة عُمان، ولد عام أحمد بن أحمد الخليلي )٤(

يرة الإلكتروني، وهو موقع أحمد الخليلي المفتي له كتاب الحق الدامغ، يقرر فيه مسائل مذهب الإ�ضية. انظر: موقع بص

 العام لسلطنة عمان.
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  ٤٢٢ ٤٢٢ 

والأثــر  وأمــا الثــاني فاقتضــاؤه ذلــك مــن حيــث إن الإحكــام والتفصــيل أثــران واقعــان عليــه،

؛ وهـو مسـتحيل علـى القـديم �تج عن المؤثر شاهد على تحـول مـا وقـع عليـه مـن حـال إلى حـال،

أحكـــم الله قدرتـــه أو  :ولـــذلك يســـتحيل أن يقـــال لأحـــد عليـــه ســـلطان، لعـــدم إمكـــان أن يكـــون

جـل الله  لأن هذه العبارة قاضية بحدوث قدرتـه تعـالى وعلمـه، ؛أو أحكم علمه أو فصله فصلها،

لعدم ما يدل على أن القرآن أحكم بعـد أن كـان ؛ والأول هو الذي يتعين المصير إليه عن ذلك،

  .)١("ن كان خالياً من التفصيلوفصل بعد أ عار�ً عن الإحكام،

  والرد عليهم:

مبنيـــة علــــى أصــــلهم الـــذي ابتــــدعوه لإثبــــات خلـــق العــــالم وقــــدم أن الشـــبهة الــــتي ذكروهــــا، 

الصانع، وهو الاستدلال على حدوث العالم بطريقة الحركات، فقالوا: لا يمكـن معرفـة الصـانع إلا 

ثبات حدوث الأجسام، والاسـتدلال �ثبات حدوث العالم، ولا يمكن إثبات حدوث العالم إلا �

  علــــــــى حــــــــدوث الأجســــــــام إنمــــــــا هــــــــو بحــــــــدوث الأعــــــــراض القائمــــــــة �ــــــــا كالحركــــــــة والســــــــكون.

فهــــذا الأصــــل المبتــــدع هــــو الــــذي جــــرهم إلى القــــول بخلــــق القــــرآن ونفــــي الصــــفات والأفعــــال � 

  .)٢(تعالى

ة ولو أ�م سلموا لنصوص الكتاب والسنة لكفتهم في ذلك، ولانتشلتهم من ورط"

قد أثبت أزلية وخلق العالم  -تعالى-التعطيل، فإن هذه أمور لا يتوصل إليها بمجرد العقل، والله 

  ؟]٥٠[سورة المرسلات: }â á à ß{�حسن البراهين وأقوى الحجج: 

مــن الأقــوال والأصــول، ولا نســلم ونحــن لا ننــاظر المعتزلــة في دفــع هــذه الأ�طيــل بمحــد�ت 

لهم قولهم ودعواهم، وإنما نـرفض ذلـك أشـد الـرفض، ونقـول: هـو بدعـة ضـلالة لمـا جـرت إليـه مـن 

ولا نسلك مسلك أهل البدع في الرد عليهم ومناظر�م شـأن  -شأن سائر البدع-الكفر والباطل 

ؤلاء أرادوا نقــض ضــلالات الأشــعرية والماتريديــة أتبــاع ابــن كــلاب والأشــعري والماتريــدي، فــإن هــ

المعتزلة بنفس طريقتهم، فتراهم �بعوهم في هـذا الأصـل الـذي ذكـر�ه عـنهم، فتسـلطت علـيهم بـه 

  المعتزلة وأظهرت تناقضهم.

                                                           

  .١٢٨الخليلي، ص ) الحق الدامغ،١(

  .٢/٩٩ انظر: درء تعارض العقل والنقل،) ٢(
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  ٤٢٣ ٤٢٣ 

ــــافي ديــــن  وصــــدق فــــيهم شــــيخ الإســــلام حــــين قــــال: "فهــــم قصــــدوا نصــــر الإســــلام بمــــا ين

  .)١(الإسلام"

فإ�م إنمـا  صفة الخالق على المخلوق وصفته،وأصل المعتزلة الذي ابتدعوه أوقعهم في قياس 

فحَسِـبُوا أن ذلـك يلحـق صـفة مـن  بنوا أصلهم على ما عهدوه في المخلوق مـن أحـوالٍ وصـفاتٍ،

لم يحيطوا به علمـاً علـى مـا حصـلوه  فقاسوا ما ]١١[سورة الشورى: }1 2 43  {

  والأوهام التي حَسِبوها غايةَ العلوم.من الظنون 

من التلبيس على هؤلاء أن زين لهـم ابتـداعَ  -لعنه الله-وهذا من أعظم ما أدخله الشيطان 

فجعلوها الحاكم على  فالتزموها والتزموا بسببها خلاف الشريعة، ،أصولٍ لم ترد في كتابٍ ولا سنةٍ 

اوى ا�ــردة عــن البرهــان ممــا هــوَ محُْــض ومــن تلــك الأصــول الفاســدة هــذه الــدع الكتــاب والســنة،

  القَفْرِ من نور الوحي. العقولِ الزائفةِ،

ليســتدلوا بــه علــى خلــق القــرآن هــو مــن قيــاسِ صــفةِ  ؛فكــل مــا أوردوه ممــا سمــوه (معقــولاً)

فإنه كما لا شِبْهَ لـه في ذاتـه فـلا شِـبْهَ لـه في  ،-تعالى-وهو كفرٌ �ِ�  على صفةِ المخلوقِ، الخالقِ 

  . )٢("فاتهص

  حتجاج �لسنة بوصف القرآن بـ (المفصَّل):استدل القرآنيون على ترك الا-٢

اج �لســـــنة بوصـــــف القـــــرآن �لمفصـــــل قـــــال جـــــحتلااســـــتدل جماعـــــة القـــــرآنيين علـــــى تـــــرك ا

  ]١١١[سورة يوسف: }Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î{تعالى:

، ]١٥٤[ســورة الأنعــام: }h g f  {ف الله فيهــا القــرآن �نــه فقــالوا: وصــ

وإذا كــان القــرآن فصــل كــل شــيء؛ فمــا حاجتنــا إلى الســنة؟ ومــاذا سنســتفيد منهــا؟ فهــذه الآيــة 

لقـرآن يتحـدث عـن السبيل على من يقولون أن السنة مبينة للقرآن ومفصله له. فهـذا هـو ا تقطع

                                                           

  .١٢/١٨٥مجموع الفتاوى،  )١(

  .٣٣٢العقيدة السلفية في كلام رب البرية، عبدالله الجديع، ص )٢(
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  ٤٢٤ ٤٢٤ 

نفسه في آ�ته القاطعات �نه فصل كل شيء واشتمل على كل شيء، و�ذا يتضح أن السنة لا 

  محل لها في التشريع، ولا حاجة إليها من بيان أو تفصيل أو توضيح.

مؤسـس الفرقـة: "إن الكتـاب ا�يـد ذكـر كـل شـيء يحتـاج إليـه  )١(عبد الله جكرالوييقول 

ــــوحي الخفــــي ومــــا الحاجــــة إلى حً و  ومشــــر لاً في الــــدين مفصــــ ا مــــن كــــل وجــــه، فمــــا الــــداعي إلى ال

  .)٢("؟السنة

لا يحتـاج إلى الشـرح ولا إلى تفسـير محمد  ،لويقول في موضع آخر: "كتاب الله كامـل مفصَّـ

  .)٣(أو التعليم العملي بمقتضاه" ،له وتوضيحه إ�ه ‘

رور�ت الدين في اتباع القرآن ه: "قد انحصرت ضصُّ في المعنى ذاته ما ن أحد أتباعهمويقول 

  .)٤(المفصل ولا تتعداه"

والــرد علــيهم أن الأمــة مجمعــة علــى أن القــرآن قــد اشــتمل علــى الــدين مجمــلاً في كثــير مــن 

جوانبـــه وأحكامـــه، ومفصـــلاً في جوانـــب أخـــرى، وجـــاءت الســـنة النبويـــة المطهـــرة فبيَّنـــت ا�مـــل 

ـــل إنمـــا ي ‘وفصـــلته، والنـــبي  ـــذ أمـــر الله ويـــؤدي مـــا وكلـــه الله إليـــه مـــن بيـــان عنـــدما يبـــينِّ ويفصِّ نفِّ

2 43 5 6 7 8 9 : {: -¸- تفصــــــيل القــــــرآن، قــــــال الله

فــالقرآن ا�يــد قــد اشــتمل علــى قضــا�  ،]٤٤[ســورة النحــل: }; > = <

فاصــــيل الشـــريعة وجزئيا�ــــا فقـــد فصَّــــل بعضـــها وأجمــــل الـــدين وأصــــول الأحكـــام الشــــرعية، أمـــا ت

  جمهر�ا، ومن ثم فإن معارضة ذلك مغالطة واضحة و�تان عظيم.

                                                           

: نزيل لاهور، الـذي دعـا النـاس إلى مـذهب جديـد سمـى أتباعـه "أهـل الـذكر والقـرآن"، لويعبد الله بن عبد الله الجكرا )١(

  ).٨/٢٨٩وأنكر الأحاديث قاطبة، وصنف الرسائل في ذلك. انظر: نزهة الخواطر(

. نقـــلاً عـــن  ١٩٠٢، ســنة ٢٨٦، ص١٩إشـــاعة الســـنة م؛ و ١٩٠٢، العـــدد الثالـــث ســنة ٤٩مجلــة إشـــاعة القــرآن ص  )٢(

  .٢٦كتاب شبهات القرآنيين لعثمان بن معلم محمود بن شيخ علي، ص

، ونكات قرآن ٤. وقد قال بمثله الخواجة أحمد الدين والحافظ أسلم. انظر: برهان القرآن ص١٠ترك افتراء تعامل، ص )٣(

  .٢٦م محمود بن شيخ علي، ص. نقلاً عن كتاب شبهات القرآنيين لعثمان بن معل٤٩ص

  .٢٦. نقلاً عن كتاب شبهات القرآنيين لعثمان بن معلم محمود بن شيخ علي، ص٧٩نكات قرآن، ص )٤(
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  ٤٢٥ ٤٢٥ 

وإذا كان أصحاب هذه الشبهة يزعمون أن القرآن فصَّل كل شيء وبينَّ كل صغيرة وكبـيرة 

وأركـان في الدين؛ أين في القرآن عدد الصلوات، ووقت كل صلاة، وعدد الركعـات والسـجدات، 

وهيئــات الصــلاة، ومــا يقــرأ فيهــا، وواجبا�ــا، وســننها، ونواقضــها، إلى غــير ذلــك مــن أحكــام لا 

يمكــن أن تقــام الصــلاة بــدو�ا؟! ومثــل ذلــك يقــال في أحكــام العبــادات كافــة؛ لأن القــرآن الكــريم 

  .)١(قد خلا من تفصيل الأحكام وبيا�ا

  القرآن شيء لا يعلم معناه:وصف القرآن �لمفصل دلالة على أنه لايوجد في -٣

القـرآن الكــريم وُصــف �لمفصــل أي: الـذي بــينَّ فيــه الحــلال والحـرام والمعصــية والطاعــة؛ لــئلا 

  .)٢(يحصل اللبس للعباد

 فاصــلٌ : أي ،]١٣[سـورة الطـارق: }] \ [{ :تعـالى القـووصـف القـرآن �لفصـل، 

  .)٣(سبيلٌ؟ معناه معرفةِ  إلى يكنْ  لم إذا فصلاً  يكونُ  فكيفَ  والباطلِ، الحقِّ  بينَ  يفصلُ 

! " # $ % & ' ) ( * + , {قــال تعــالى: 

= < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0/ . -{ 

زه يَّـــنـــه وميَّ ب :، فقـــد أخـــبر الله في هـــذه الآيـــة أنـــه فصّـــل الكتـــاب، أي]٥٣-٥٢ســـورة الأعـــراف:[

بحيــث لا يشــتبه. ثم قــال: هــل ينتظــرون إلا �ويلــه: وإنمــا ذلــك مجــيء مــا أخــبر القــرآن بوقوعــه مــن 

علــم فمــع علــم معنــاه وتفصــيله لم يعلــم �ويلــه، فعلــم أن فرقــاً بــين علــم المعــنى و  ،القيامــة وأشــراطها

  .)٤(التأويل

ولقد مرَّت معنا هذه المسألة في هذا البحث بتفصيل أكثر عند الكلام عن وصـف القـرآن 

�لمبـــين، وســـتمر معنـــا في ثنـــا� هـــذا البحـــث، والمقصـــد أن وصـــف القـــرآن �لمفصـــل أي: (البيـــين 

  .أنه لا يوجد في القرآن ما لا يعُلمُ معناه، حتى يخفى على الجميعالواضح) دلالة على 

                                                           

  .١٤٢جماعة القرآنيون، محمد نمر المدني، ص )١(

 .١٣/٣١٨تفسير الطبري،  )٢(

  .٤٣٢/ ١٧مجموع الفتاوى،  )٣(

  .١١الإكليل في المتشابه والتأويل، ص )٤(
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  ٤٢٦ ٤٢٦ 

  وصف القرآن �لتفصيل دلالة على اشتمال القرآن على الدين كله:-٤

وصــف القــرآن �لمفصــل دلالــة علــى اشــتمال القــرآن علــى الــدين كلــه، وأول ذلــك مســائل 

وأصــول الاعتقــاد، ومســائل التوحيــد، والقــول �ن القــرآن لا يحتــوي علــى مســائل التوحيــد، أو أن 

اضــح، وأن بيــان القــرآن لمســائل الــدين يحصــل بــه اللــبس القــرآن لم يبــينِّ مســائل العقيــدة بشــكل و 

  والخفاء، من أعظم الظلم، وأقبح الطغيان.

لا يحــتج �لســمع  :أمــا المعتزلــة فــلا يقولــون: الأدلــة الســمعية لا تفيــد اليقــين، بــل يقولــون"

  يتوقف العلم بصدق الرسول عليه. -بزعمهم-لأن ذلك  ؛على مسائل التوحيد والعدل

  .)١("الأشعرية يجعلون القول في الصفات من الأصول العقليةوكذلك متأخرو 

وهـي: حجـة العقـل والكتـاب  ،قال القاضي عبد الجبـار المعتـزلي بعـد أن ذكـر أنـواع الدلالـة

قال: "ومعرفة الله لا تنال إلا بحجة العقل فلأن ما عداها فرع على معرفـة الله بتوحيـده  ،والإجماع

كنا مستدلين بفرع للشيء علـى أصـله   -والحال هذه-على الله  بشيء منهاوعدله، فلو استدللنا 

  . )٢(ل في بيان ذلك"صِّ وذلك لا يجوز، ثم أخذ يف

  والرد عليهم: 

½ ¾ ¿ À {أن الله وصف كتابه العزيز �لتفصيل والمفصل، قال تعالى: 

 Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å ÄÃ Â Á

Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î{ :فهذه الآية ، ]١١١[سورة يوسف

لكل شيء متعلق �لدين في  -تبارك وتعالى-وغيرها من الآ�ت دالة دلالة صريحة على بيان الله 

ي القرآن، تفصيلاً و�صيلاً، وأول ما يدخل في هذا البيان والتفصيل أمور التوحيد والعقيدة، الذ

من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، ولقد وضَّحت أمور الاعتقاد في القرآن أوضح البيان، 

  واحتجَّ لها أبلغ الاحتجاج.
                                                           

 .٥/٣٢٨ء تعارض العقل والنقل، در  )١(

  .٨٨انظر: الأصول الخمسة، ص )٢(
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  ٤٢٧ ٤٢٧ 

g f {الله تعـالى:  في قـولقال القاضي عياض: قـال بعضـهم قال شيخ الإسلام:"

n m l k j i h{ :التفصيل فقالينَّ ثم ب ،]١[سورة هود  :} r q p

ts{ :قـــــال: ثم ،فهـــــذا فصـــــل الألوهيـــــة ،]٢[ســـــورة هـــــود }y x w v u{  ســـــورة]

 ،]٣[ســـورة هـــود: }} | { ~ � ¡{: ثم قـــال ،وهـــذا فصـــل النبـــوة، ]٢هـــود:

فمـن  ،فهذا فصل التكليف وما وراءه من الوعد والوعيد وعامة أجزاء القرآن مما فيه من القصص

[سـورة  }! "# ${وهذا يـدل علـى أن  ،اضً لأ�ا من أدلتها وفهمها أي ؛فصل النبوة

جمعـــــت الفصـــــل الأول. قلـــــت: مضـــــمون هــــذا القـــــول أن معـــــاني القـــــرآن ثلاثـــــة ، ]١الإخــــلاص:

أصناف: الإلهيات والنبوات والشرائع. وأن هذه السورة منها الإلهيات وجعل صاحب هذا القول 

ى نبوته. أو مما يدل عل ‘الوعد والوعيد والقصص من قسم النبوة؛ لأن ذلك مما أخبر به النبي 

ا ممــا جــاء بــه النــبي كمــا جــاء �لوعــد ا فإنــه يقــال: والأمــر والنهــي أيضًــضًــوهــذا القــول ضــعيف أي

  .)١(.."والوعيد.

قــال: "وقــد �ملــتُ عامــة مــا تنــازع النــاس فيــه فوجــدت مــا خــالف النصــوصَ الصــحيحة و 

وافــق للشــرع، الصــريحة شــبهاتٌ فاســدة يعَلــم العقــل بطلا�ــا، بــل ويعُلــم �لعقــل ثبــوتُ نقيضــه الم

لته في مسائل الأصول الكبار كمسائل التوحيد والصفات والقدر والنبـوات والمعـاد وغـير مّ وهذا �

  . )٢(فوجدت ما يعلم بصريح العقل لم يخالفه سمع قط..." ،ذلك

، ]٢:[سورة الرعد }P O N M L K J I{قال تعالى: 

 ما يحتاج إليه العباد من الشرائع، ينِّ قال العلامة السعدي: "وينزل الكتب الإلهية على رسله، ويب

لها غاية التفصيل، ببيا�ا، وإيضاحها وتمييزها، لعلكم بسبب ما أخرج  والأوامر والنواهي، ويفصِّ

، فإن  ]٢[سورة الرعد: } Q P O N {لكم من الآ�ت الأفُقيَّة، والآ�ت القرآنية:

كثرة الأدلة وبيا�ا ووضوحها، من أسباب حصول اليقين، في جميع الأمور الإلهية، خصوصًا في 

  .)٣(العقائد الكبار، كالبعث والنشور والإخراج من القبور"

                                                           

 .١٢٤-١٧/١٢٣مجموع الفتاوى،  )١(

  .١/١٤٧درء تعارض العقل والنقل،  )٢(

 .٤١٢تفسير السعدي، ص )٣(
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  ٤٢٨ ٤٢٨ 

ــــــدين لوكــــــذلك وصــــــف القــــــرآن �لمفصــــــل والتفصــــــي ــــــدع في ال ــــــى مــــــن يبت   ، لأن الله رد عل

وصــف القــرآن �لمفصــل، وفيــه دلالــة علــى أن ديــن الله كامــل لا يحتــاج إلى ز�دة، كمــا لا  -¸-

 يجوز فيه النقص.

 8 7}  Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É{  ســــــــــــورة]

  .]١١١يوسف:

ا علــى الله ؛ لأن الــز�دة تعتــبر اســتدراكً اً شــيئ الــدين فــلا يتصــور أن يجــيء إنســان ويخــترع في

، أن الله فصـل فيـه جميـع مـا وتوحي �ن الشريعة �قصة، وهذا يخالف ما جاء في كتـاب الله ،´

  .يحتاجون إليه في أمُور دينهم

وصف القـرآن �لمفصَّـل دلالـة علـى أنـه واضـح المعـاني، وأعظـم تفصـيلاً مـن سـائر -٥

  الكتب:

فــــة أن كتــــبهم وأورادهــــم الــــتي ابتــــدعوها أفضــــل مــــن كتــــاب الله، يعتقــــد بعــــض الفــــرق المنحر 

وحقيقة هذه الكتـب والأوراد أ�ـا رمـوز مغلقـة، يصـعب فكهـا والوصـول إليهـا، ومـن هـذه القبيـل  

  كتب غلاة الصوفية، التي فيها من الغموض والكفر والزندقة الشيء الكثير. 

 ئصـــطلحات، فالقـــار بعـــض الم ليســـهل فـــكمعـــاجم للمصـــطلحات الصـــوفية، ت ألفـــحـــتى 

 العادي لا يرى فيها إلا تفسير الألغاز �لألغاز، ولا يخرج منها �ي طائل.

أن الرســول أعطــاه ذكــراً يســمى صــلاة  )١(جــانييالت ومــن ذلــك صــلاة الفــاتح، الــتي ادعــى

   .الفـــــــاتح يفضـــــــل أي ذكـــــــر قـــــــرئ في الأرض ســـــــتين ألـــــــف مـــــــرة بمـــــــا في ذلـــــــك القـــــــرآن الكـــــــريم

المعــنى  يئســ مبتــدع ذكــر، وحقيقتــه أنــه ة الفــاتح علــى القــرآن الكــريممــا يســمونه بصــلا ويفضــلون

قراءته أفضل من قراءة القـرآن الكـريم سـتين  واركيك العبارة، على كل ذكر قرئ في الأرض، وجعل

علـى سـيد� محمد الفـاتح  لِّ اللهـم صـ وهذا الذكر المبتـدع هـو: ،ألف مرة وهو لا يعدو ثلاثة أسطر

سبق، �صر الحق �لحق، الهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حـق قـدره  لما أغلق، والخاتم لما

  )٢(".ومقداره العظيم

                                                           

هـ، شيخ الطريقة التيجانية. كان فقيهًا ١٢٣٠ه، وتوفي سنة ١١٥٠: ولد سنةأحمد بن محمد بن المختار التيجاني المغربي )١(

ــا �لأصــول والفــروع، ملمًــا �لأدب، صــوفيًا، طريقتــه منتشــرة في المغــرب، والســودان، ومصــر، وغيرهــا. انظــر: 
ً
مالكيــًا عالم

  ).١/٢٤٥الأعلام (

  .١٢أحزاب وأوراد التيجاني، ص )٢(
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  ٤٢٩ ٤٢٩ 

فمـا هـو الـذي  ،ولا يخفى على عالم �لعربية ركاكة لفظ هذه الصلاة وما فيها مـن ا�اهيـل

أغلــق وفتحــه الرســول.. ومــا هــو الــذي ســبق؟! وكيــف يكــون هــذان الســطران أفضــل مــن القــرآن 

 ‘ الرســـولجـــز..؟ وقـــال في بيـــان فضـــلها: ولمـــا رأيـــت فيهـــا مـــن كثـــرة الفضـــل أمـــرني الكـــريم المع

عـن فضـلها فـأخبرني أولاً  ‘إلى صلاة الفاتح لما أغلق فلما أمرني �لرجوع إليها سألته �لرجوع 

�ن المرة الواحدة منها تعدل من القرآن ست مرات، ثم أخبرني �نيًا أن المرة الواحـدة منهـا تعـدل 

تســبيح وقــع في الكــون ومــن كــل ذكــر ومــن كــل دعــاء كبــير أو صــغير ومــن القــرآن ســتة مــن كــل 

  )١(... "لأنه من الأذكار ؛آلاف مرة

أن تصـــديق مثـــل هـــذه  -أيضًـــا-ولا يخفـــى مـــا في هـــذا مـــن الكـــذب والتلفيـــق، ولا يخفـــى 

 }RQ P O N M L K J{فقـــد قـــال تعـــالى:  ،الترهـــات تكـــذيب � ولرســـوله

 ]٣[ســـــورة المائـــــدة: }N M L K A{وقـــــال تعـــــالى:  ،]٦٧[ســـــورة المائـــــدة:

  .ومستحيل أن يحجب الرسول مثل هذا الفضل عن أفضل أمته هم أصحابه الأطهار

الصـوفية الـتي هـي عبـارة عـن مؤلفـات كشـفية وذوقيـة  وقلت: كيف يقُارن بين كتـب هـؤلاء

خرافيـــة، يزعمـــون أ�ـــم يصـــلّون إلى الله بكتـــبهم تلـــك، الـــتي هـــي عبـــارة عـــن رمـــوز مقنعـــة  توز�لا

�لإ�ـــام والخفـــاء؟! وبـــين كتـــاب الله الـــذي هـــو واضـــح المعـــنى، بـــديع العبـــارة لايحصـــل فيـــه اللـــبس 

فمعانيـه مفصـلة،  -¸-ذي تـولى تفصـيله هـوالله والخفاء �ي وجه من الوجوه؛ لأنه مفصل، وال

g f ed {: بذلك في قولـه تعـالى -تعالى-،كما أخبر الله وألفاظه واضحةٌ غير مشكلة

n m l k j i h{ :فكــل آ�تــه محكمــة ومفصــلة مــن لــدن ، ]١[ســورة هــود

  .حكيم خبير جل وعلا

  

  

  

  

                                                           

  .١/٩٤جواهر المعاني،  )١(
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  ٤٣٠ ٤٣٠ 

  المطلب الخامس: وصف القرآن �نه متشابه: 

  وفيه مسألتان:

  الأولى: معناه:

  .لغةال في المتشابه .١

  .المتشابه في اصطلاح العلماء .٢

  .المتشابه في القرآن الكريم .٣

  الثانية: دلالاته العقدية، وفيها:

  .المتشابه عند المبتدعة .١

  هل الصفات من المتشابه؟ .٢

  حكم �ويل المتشابه. .٣

  وجود المتشابه.الحكمة من  .٤

  هل يجوز أن يشتمل القرآن على ما لا يعلم معناه؟ .٥

  وصف القرآن �لمتشابه رد على من يقول �ن هناك اختلاف بين آي القرآن. .٦

  المتشابه في اللغة: -أولاً 

 "الشـين والبـاء والهـاء أصـل واحـد يـدل علـى تشـابه الشـيء وتشـاكله لـو�ً  يقول ابن فارس:

وشــبيه. والشــبه مــن الجــواهر: الــذي يشــبه الــذهب. والمشــبهات مـــن شــبه وشــبه  :ا. يقــالووصــفً 

  .)١(الأمور: المشكلات. واشتبه الأمران، إذا أشكلا"

  لأنه شبه �لذهب. ؛الشبه: ضرب من النحاس يلقى عليه دواء فيصفر، وسمي �لشبه

  وتقول: في فلان شَبَهٌ من فلاَن، وَهُوَ شَبَههُ وشِبْههُ وشَبِيهه.

                                                           

 .٣/٢٤٣مقاييس اللغة،  )١(
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  ٤٣١ ٤٣١ 

  .)١(هذا �ذا، وأشبه فلان فلا�ً ويقال: شبهت 

والعبـارات الـواردة في معـنى المتشـابه  ،أما المتشابه: فيطلـق في اللغـة علـى المماثلـة بـين شـيئين

  لا تعني أكثر من ذلك.

ـــــل، والجمـــــع أشـــــباه ـــــبِيه، المث ـــــبَه، والشَّ ـــــبْه والشَّ وأشـــــبه الشـــــيء  ،يقولـــــه ابـــــن منظـــــور: "الشَّ

  .)٢(ماثله..."

  اصطلاح العلماء: المتشابه في-�نيًا

فقد ذكـر الإمـام الطـبري  ،فقد وقع بينهم في ذلك اختلاف كبير ،أما في اصطلاح العلماء

  عن السلف في ذلك ما لا يقل عن سبعة أقوال:

إن المحكمات هي الناسـخ، والحـلال والحـرام، والحـدود والفـرائض، ومـا يـؤمن بـه  :فمن قائل

  ويعمل به.

، والأقســام، ومــا يــؤمن بــه ولا يعمــل بــه. وهــذا مــروي عــن والمتشــا�ات: المنســوخ، الأمثــال

  هم.ابن عباس، وقتادة، وابن مسعود، والسدي والضحاك وغير 

ومــنهم مــن قــال: إن المحكــم مــا أحكــم الله فيــه بيــان الحــلال والحــرام ومــا ســوى ذلــك فهــو 

  متشابه، يصدق بعضه بعضاً. وهو مروي عن مجاهد وعكرمة.

مثــــل: "الم"  ،هــــو الحــــروف المقطعــــة في أوائــــل بعــــض الســــور ومــــنهم مــــن قــــال: إن المتشــــابه

  و"المص". وهذا القول مروي عن ابن عباس أيضاً.

  .)٣(إلى غير ذلك من الأقوال التي أوردها الطبري عن السلف

لا يتضـح معنـاه  �نـه مـا قـول مـن فسـر المتشـابه -والله أعلـم-ولعل أقرب الأقول وأجودها 

  ودلالاته إلا ببيان.

                                                           

 .�٦/٥٨ذيب اللغة،  )١(

  .١٣/٥٠٣لسان العرب،  )٢(

 .٣٣٣البيهقي وموقفه من الألهيات، أحمد عطية الغامدي، ص .٦/١٧٩انظر: جامع البيان، الطبري،  )٣(
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  ٤٣٢ ٤٣٢ 

  المتشابه في القرآن الكريم-�لثاً

e {  في مواضع منها قوله تعالى: آ�ت القرآن كلها ��ا محكمة، -¸- وصف اللهأولاً: 

h g f{ :الإحكـام العـام في هـذه  ، فيكـون معـنى)١(أتقنـت  :أي، ]١[سـورة هـود

  ويسمى هذا النوع الإحكام العام. القرآن.الذي يشمل كل آ�ت  الإتقان، الآية

8 {منها قوله تعالى:  ،في مواضع متشا�ة، آ�ت القرآن كلها �نه - ¸- : وصف الله�نيًا

أنه يشبه بعضه بعضا ويصدق  :أي ،]٢٣[سورة الزمر: }9 : ; > =

وهذا هو معنى ، )٣(ته يشبه بعضها بعضًا في الإعجاز والصدق والعدلوأن آ� ،)٢(ابعضه بعضً 

 .الإتقان فآ�ت القرآن كلها متشا�ة من حيث التشابه العام،

l k j i h g {لقوله تعالى: ؛ ا ومنه متشابهمً : وهو أن منه محك�لثاً 

 } | { z y x w v u ts r q p o n m

 ± ° ¯ ® ¬ « ª ©¨ § ¦ ¥ ¤ £¢ ¡ � ~

  .]٧[سورة آل عمران: }² ³ ´

"وهــذا الاعتبــار هــو المقصــود في هــذه المســألة". وعليــه حــدث الخــلاف في تعريــف المتشــابه 

  م.دَّ كما تق ا،حً اصطلا

المتشابه الموجود "قال ابن تيمية: ، التشابه الخاص أو النسبي الاعتبار ى المتشابه �ذاويسم

  .)٤("فقد يتشابه عند هذا ما لا يتشابه عند غيره ،في القرآن تشابه نسبي

الحلال بينِّ والحرام بـينِّ وبينهمـا أمـور مشـتبهات ((: - ‘ -يؤيد هذا قول المصطفى  

من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومـن وقـع في الشـبهات لا يعلمها كثير من الناس، ف

وقع في الحرام كـراع يرعـى حـول الحمـى يوشـك أن يواقعـه، ألا وإن لكـل ملـك حمـى، ألا إن 

                                                           

 .٣٧٦؛ تفسير السعدي ص٣/١٤٨جيز) (المحرر الو  تفسير ابن عطية )١(

  .٤/١٠تفسير القرطبي، )٢(

 . ٦٣؛ ومذكرة الشنقيطي، ص٤٣ -٤٢انظر: القواعد الحسان للسعدي، ص )٣(

  .١٣/١٤٤مجموع الفتاوى،  )٤(
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  ٤٣٣ ٤٣٣ 

حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسـد 

  .)١( ))الجسد كله ألا وهي القلب

  حيـــث قال:"ممـــا يوضـــح هـــذا أن الله  بيـــا�ً شـــافياً، ألةســـلام هـــذه المســـ شـــيخ الإوقـــد بـــينَّ 

وصف القرآن �نه محكم و�نه متشابه، وفي موضع آخر جعل منه ما هو محكم ومنـه مـا  -´-

هــو متشــابه؛ ولــيس في هــذا أي تعــارض؛ لأن الإحكــام والتشــابه فيــه عمــوم وخصــوص؛ فينبغــي 

ن يعمــان القــرآن، والإحكــام الخــاص والتشــابه الخــاص يلــذمعرفــة الإحكــام العــام والتشــابه العــام ال

  ن لا يعمانه.ياللذ

k j i h g f ed {: ´فأمـــا الإحكـــام العـــام فهـــو المـــذكور في قولـــه 

n m l{ :م ومعـــنى الإحكـــام العـــام: هـــو الإتقـــان، والقـــرآن كلـــه محكـــ، ]١[ســـورة هـــود

ا ضًـبمعنى الإتقان؛ فلا اختلاف ولا تضاد في آ�تـه، بـل هـو مـتقن �م الإتقـان، يصـدق بعضـه بع

  ا.ضً ويؤيد بعضه بع

وأما الإحكام الخاص فهو بمعنى: الفصل بـين الشـيئين المتشـا�ين؛ بحيـث لا يشـتبه أحـدهما 

نــــه بتمييــــز ، وإحكــــام الكــــلام إتقالاً ا وعمــــمًـــعلـــى الآخــــر، والحكمــــة: فصــــل بــــين المشــــتبهات عل

  الصدق من الكذب في أخباره، وتمييز الرشد من الغي في أوامره.

L K { :-´-وأمـــا التشـــابه العـــام فهـــو: ضـــد الاخـــتلاف المنفـــي عنـــه في قولـــه 

X W V U T S R Q P O NM{ :وهــــــــــو . ]٨٢[ســــــــــورة النســــــــــاء

[ســـــــــــــــــورة  }% & ' ) ( * + , -{ ف المـــــــــــــــــذكور في قولـــــــــــــــــه:الاخـــــــــــــــــتلا

   .]٩-٨الذار�ت:

تنـاقض بينـه؛ كالتنـاقض في أوامـره ونواهيـه، فـالأقوال  ومعناه تماثل الكلام وتناسبه بحيث لا

  قة.المختلفة هي المتضادة، والمتشا�ة هي المتواف

                                                           

)؛ ومسـلم، كتـاب المسـاقاة، �ب: ٤٥٢أخرجه البخاري، كتاب الإيمان، �ب: فضل من استبرأ لدينه واللفـظ لـه، ح( )١(

  ).١٥٩٩لحلال وترك الشبهات، ح (أخذ ا
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  ٤٣٤ ٤٣٤ 

فهــو مشــا�ة الشــيء لغــيره مــن وجــه مــع مخالفتــه إ�ه مــن وجــه آخــر  ،وأمــا التشــابه الخــاص

حـــتى يشـــتبه علـــى بعـــض النـــاس أنـــه هـــو أو مثلـــه ولـــيس كـــذلك، وهـــذا التشـــابه إنمـــا يكـــون لقـــدر 

مشترك بين الشيئين مع وجود الفاصل بينهما؛ إذ ما من شـيئين إلا ويجتمعـان في شـيء ويفترقـان 

ا عليــه، ومــنهم مــن يهتــدي ن النــاس مــن لا يهتــدي للفصــل بينهمــا فيكــون مشــتبهً في آخــر، ثم مــ

  ا عليهم.هً فلا يكون مشتب -وهم الراسخون في العلم والإيمان-لذلك 

لأ�ــم لا يجمعــون بينــه  ؛بعــض الأمــور بمــا لا يشــبهه فيــه وإنمــا كــان ضــلال هــؤلاء �لمتشــابه

دلال بـبعض النصــوص وإغفــال غيرهـا ممــا يزيــل وبـين المحكــم الـذي يبينــه ويفرقــه عـن غــيره، كالاســت

  .)١(الإشكال الوارد فيها"

                                                           

  .١٧/٣٥٣؛ مجموع الفتاوى ١٠٩-١٠٢انظر: الرسالة التدمرية ص )١(

 



����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
 

 

  ٤٣٥ ٤٣٥ 

  العقدية:المسألة الثانية: الدلالات 

  المتشابه عند المبتدعة:-١

لف افالمتشــابه عنــدهم مــا خــ لقــد جعــل المبتدعــة عقــولهم هــي الفــرق بــين المحكــم والمتشــابه،

  .)١(علوه من المتشابهخالف أصولهم ج وكذلك ما الدليل العقلي،

  .)٢(يقول القاضي عبد الجبار: "يجب أن يرتب المحكم والمتشابه جميعاً على أدلة العقول"

 لأنــه يفيــد القطــع، ؛هــو الــدليل العقلــي وقــال الــرازي: أن المعــول عليــه في تحديــد المتشــابه،

  .)٣(والدليل اللفظي يفيد الظن

"فجعـــل الإحكـــام هـــو عـــدم المعــــارض وقـــد رد عليـــه شـــيخ الإســـلام مقولتـــه تلـــك بقولـــه: 

العقلي، لا صفة في الخطاب وكونه في نفسه قد أحكـم وبـين وفصـل، مـع أن المعـارض العقلـي لا 

يمكــن الجــزم بنفيــه إذا جــوز وقوعــه في الجملــة، ولهــذا اســتقر أمــره علــى أن جميــع الأدلــة الســمعية 

قولـه لنـا آ�ت محكمـات وهـن القولية متشا�ة لا يحـتج بشـيء منهـا في العمليـات، فلـم يبـق علـى 

إليـه هـو العقلـي فمـا وافقـه أو لم يخالفـه فهــو  دأم الكتـاب، بحيـث يـرد المتشـابه إليهـا، ولكـن المـردو 

  .)٤(المحكم، وما خالفه فهو المتشابه، وهذا من أعظم الإلحاد في أسماء الله تعالى وآ�ته"

ا العقـول هـي الـتي يعـول عليهـا في لأ�ـم جعلـو ؛ ولهذا تخبطـوا كثـيراً في �ب المحكـم والمتشـابه

  معرفة المحكم والمتشابه.

على طريقتهم في المتشابه، منـاهج �طلـة  فهم �ذا المقياس عطلوا النصوص الشرعية، ونبنى

في العقيــدة؛ كتأويــل المبتدعــة لنصــوص الــوحي وتلاعــبهم بمعانيهــا، وجعــل نصــوص الصــفات مــن 

  المتشابه الذي يتأولونه.

                                                           

  .١/٢١٨؛ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين٧/١٤٧انظر مثلاً: تفسير الرازي  )١(

 .٧متشابه القرآن، ص )٢(

 .٧/١٦٩(مفاتيح الغيب)،  انظر: التفسير الكبير )٣(

  .٨/٣٨١مية، بيان تلبيس الجه )٤(



����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
 

 

  ٤٣٦ ٤٣٦ 

لام طريقة هؤلاء في تعاملهم مع النصـوص ووصـفِها �لمتشـابه ليتسـلطوا وقد بين شيخ الإس

"إن الأنبيـاء لم يقصـدوا �ـذه الأقـوال إلا مـا هـو الحـق في  عليها �لتحريـف والتأويـل، حيـث قـال:

نفس الأمر، وإن الحق في نفس الأمر هو ما علمناه بعقولنـا، ثم يجتهـدون في �ويـل هـذه الأقـوال 

  م �نواع التأويلات...ما يوافق رأيه إلى

وفي الجملـــة، فهـــذه طريـــق خلـــق كثـــير مـــن المتكلمـــين وغـــيرهم، وعليهـــا بـــني ســـائر  :ثم قـــال

المتكلمين المخالفين لبعض النصـوص مـذاهبهم مـن المعتزلـة والكلابيـة والسـالمية والكراميـة والشـيعة 

  .)١(وغيرها"

 مــا يجعــل الفريــق "ولهــذا يجعــل كــل فريــق المشــكل مــن نصوصــه غــير وقــال في موضــع آخــر:

يقـــول: نصوصـــها  ،الآخـــر مشـــكلاً، فمنكـــر الصـــفات الخبريـــة الـــذي يقـــول: إ�ـــا لا تعلـــم �لعقـــل

مشكلة متشا�ة، بخلاف الصفات المعلومة �لعقل عنـده بعقلـه فإ�ـا عنـده محكمـة بينـة، وكـذلك 

تهــا يقــول مــن ينكــر العلــو والرؤيــة: نصــوص هــذه مشــكلة، ومنكــر الصــفات مطلقــاً يجعــل مــا يثب

مشــكلة،..."إلى  مشــكلاً، دون مــا يثبــت أسمــاءه الحســنى، ومنكــر معــاني الأسمــاء يجعــل نصوصــها

  .)٢(آخر كلامه

 ويلـــزم منــه لـــوازم فاســـدة،  ،ج �طـــلهنهج المبتدعــة في معرفـــة المتشـــابه مــنمـــشــك أن  ولا

  ويتضح ذلك �مور: 

لأنــه  ؛ المحكــمقســم القــرآن إلى محكــم ومتشــابه، وأمــر� بــرد المتشــابه إلى -´-أن الله  .١

أمــا صـــنيع هـــؤلاء فهـــو مخـــالف لمــا أمـــر الله بـــه، حيـــث جعلـــوا  الأصــل وبـــه يعـــرف معـــنى المتشـــابه،

  عقولهم هي الأصل.

جعــل  -ســبحانه-"أن هــؤلاء عكســوا شــرعة الله وحكمتــه، وضــادوه في أمــره، فــإن الله  .٢

 والعقـــل مرســـلاً الـــوحي إمامـــاً والعقـــل مؤتمـــاً بـــه، وجعلـــه حاكمـــاً والعقـــل محكومـــاً عليـــه، ورســـولاً 

  .)٣(إليه"

                                                           

 .١/١٢درء تعارض العقل والنقل،  )١(

  .١/١٢المرجع السابق،  )٢(

 .٣/٨٩٠الصواعق المرسلة، ابن القيم،  )٣(
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  ٤٣٧ ٤٣٧ 

غــير معلــوم لنــا،  أن الاعتمــاد والأخــذ �ــذا المــنهج يجعــل �ب المحكــم والمتشــابه ملتبســاً، .٣

 وافق قـول خصـمها، وحينئـذ لا وذلك أن طائفة تدعي أن المحكم هو ما وافق قولها، والمتشابه ما

ولا شـــك أن هـــذا  ونقـــع بســـبب ذلـــك في الإشـــكال واللـــبس، يحصـــل بيـــان المحكـــم مـــن المتشـــابه،

  )١(نه يعارض ويناقض إكمال الشريعة.إإذ  ؛�طل

بــل هــو ســبب  ،لازم هــذا القــول ألا يكــون القــرآن هــدى ولا بيــان ولا شــفاء ولا رحمــة .٤

يهتدِي للحق من أتبعه، فالقرآن عندهم إن لم يوافق دلالة العقل، فلا يؤخذ به،  شقاء وحيرة، لا

  العقل أهدى من دلالة القرآن عندهم.ويهُتدى به، إنما دلالة  ويسُتدل به،

 أن هذا القرآن الذي وصف �ذه الأوصاف العظيمة،المتواضع هذا البحث  أثبتنا فيولقد 

  يعرف معناه. شيء لا وأ وحيرة وشك، وغموضيحصل فيه لبس  لا

ويقولـون: إن  ،عقولهم الفاسدة على النصوص الشرعية المحكمة ونمدِّ أن حقيقة من يق .٥

لأن دلالــة القــرآن ظنيــة لا يجــوز ؛ تج بــه علــى شــيء مــن المســائل العلميــة والأصــوليةالقــرآن لا يحــ

فهي من قبيل المتشـابه بينمـا دلالـة العقـل قطعيـة فهـي مـن  الاحتجاج �ا على المسائل الأصولية،

حوا �نــــه لا يجــــوز الاســــتدلال �لقــــرآن والأدلــــة الســــمعية علــــى المســــائل رَّ وقــــد صــــ ،قبيــــل المحكــــم

  .)٢(ن الاستدلال �ا موقوف على نفي المعارض العقلي كما ذكر الرازيلأ الأصولية؛

    :¸الله من اتبع المتشابه بقوله  مَّ تباع المتشابه يؤدي لهذه النتائج الفاسدة ذاولما كان 

} w v u ts r q p o n m l k j i h g
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µ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª{ :فربط سبحانه بين  ،]٧[سورة آل عمران

تباع المتشابه من شأن أهل الزيغ والابتداع، وهم إنما يفعلون اتباع المتشابه، وجعل اأهل الزيغ و 

بعلمه أو خص  - ¸-ا لما لا يمكنهم العلم به، مما استأثر الله عً داث الفتنة وتتبذلك ابتغاء إح

  بعلمه أهل العلم البصراء بدين الله.

                                                           

  .٨/٤٤٤انظر: بيان تلبيس الجهمية،  )١(

 .٣/١٠٦٥؛ الصواعق المرسلة ٨/٤٥٠انظر: بيان تلبيس الجهمية  )٢(
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  ٤٣٨ ٤٣٨ 

وقـد ورد في آيــة آل عمـران أن موقــف المـؤمنين الراســخين في العلـم مــن المتشـابه هــو الإيمــان 

ع المتشـابه والاسـتدلال بـه به ورده إلى الله، وأن موقف الزائغين أصـحاب القلـوب المريضـة هـو اتبـا 

  .)١(طلبًا للفتنة وتحريفًا لكتاب الله ؛على مقالا�م الباطلة

وذلك أ�م يرجعون إلى الكتاب والسنة الـتي  ؛فهو الشرع ،أما ضابط المتشابه عند السلف

  هي الأصل الذي يرد إليه المتشابه ليتبين.

ا غير مـا جـاء نً ولا يؤسس دي"لم يكن أحد منهم يعارض النصوص بمعقوله  فإن أهل السنة

 ،ملَّ فمنه يـتع ،وإذا أراد معرفة شيء من الدين والكلام فيه نظر فيما قاله الله والرسول ،به الرسول

  .)٢(فهذا أصل أهل السنة" لّ،وبه يستد ،روفيه ينظر ويتفكَّ  ،ملَّ وبه يتك

 غـير مـا جـاء لاً "لم يؤصـل حـزب الله ورسـوله أصـ يقول ابن القيم واصفاً منهج أهـل السـنة:

  .)٣(وجنتهم التي إليها يرجعون" ،فهو أصلهم الذي عليه يعولون ،به الرسول

  هل الصفات من المتشابه؟-٢

عليها المتكلمون مذهبهم في الصفات إدخالهم أسماء الله وصـفاته أو  نىومن الأصول التي ب

  علم معناه.بعضها في المتشابه الذي لا يُ 

�ت الصــفات مــن المتشــابه، وإنمــا القــول بــذلك حــدث ولا يوجــد للســلف أي قــول يجعــل آ

، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وذكره أيضـاً الشـيخ علماء المتكلمينمتأخراً من بعض 

  محمود الألوسي في تفسيره.

وأمـا إدخـال أسمـاء الله وصـفاته، أو بعـض ذلـك في المتشـابه  –قال شيخ الإسـلام: "فصـل 

الله، أو اعتقـاد أن ذلـك هـو المتشـابه الـذي اسـتأثر الله بعلـم �ويلـه، كمـا الذي لا يعلم �ويله إلا 

فـإ�م وإن أصـابوا في كثـير ممـا يقولـون  ،يقول كل واحد من القولين طوائـف مـن أصـحابنا وغـيرهم

الأول: مــن قـال: إن هـذا مــن  :ونجـوا مـن بـدع وقــع فيهـا غـيرهم، فــالكلام علـى هـذا مــن وجهـين

                                                           

 .٩٦٢تفسير السعدي، ص )١(

 .١٣/٦٣مجموع الفتاوى،  )٢(

 .١/١٤شفاء العليل،  )٣(
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  ٤٣٩ ٤٣٩ 

معنـاه، فنقـول: أمـا الـدليل علـى بطـلان ذلـك فـإني مـا أعلـم عـن أحـد مـن  المتشابه، وأنـه لا يفهـم

سـلف الأمــة، ولا مــن الأئمـة، لا أحمــد بــن حنبــل ولا غـيره، أنــه جعــل ذلـك مــن المتشــابه الــداخل 

في هـــذه الآيـــة، ونفـــى أن يعلـــم أحـــد معنـــاه، وجعلـــوا أسمـــاء الله وصـــفاته بمنزلـــة الكـــلام الأعجمـــي 

إن الله ينــزل كلامــاً لا يفهــم أحــد معنــاه، وإنمــا قــالوا كلمــات لهــا معــان ا: الــذي لا يفهــم، ولا قــالو 

صحيحة. قالوا في أحاديـث الصـفات: (تمـر كمـا جـاءت). و�ـوا عـن �ويـلات الجهميـة، وردوهـا 

وأبطلوها التي مضمو�ا تعطيل النصوص على ما دلت عليه. ونصوص أحمد والأئمة قبله بينة في 

الجهميــة منهــا، ويقــرون النصــوص علــى مــا دلــت عليــه مــن معناهــا، أ�ــم كــانوا يبطلــون �ويــلات 

ويفهمــــون منهــــا بعــــض مــــا دلــــت عليــــه كمــــا يفهمــــون ذلــــك في ســــائر نصــــوص الوعــــد والوعيــــد 

  .والفضائل وغير ذلك

الوجه الثـاني: أنـه إذا قيـل: هـذه مـن المتشـابه، أو كـان فيهـا مـا هـو مـن المتشـابه، كمـا نقـل 

الـذي في القـرآن أنـه لا  :ا، فيقـالبـه الجهميـة متشـا�ً  لَّ ا اسـتدعن بعض الأئمة أنه سمـى بعـض مـ

  .)١(يعلم �ويله إلا الله، إما المتشابه، وإما الكتاب كله، ونفي علم �ويله ليس نفي علم معناه"

قـــال الألوســـي: "واعلـــم أن كثـــيراً مـــن النـــاس جعـــل الصـــفات النقليـــة مـــن الاســـتواء واليـــد، 

  .)٢(الدنيا، والضحك، والعجب، وأمثالها من المتشابه"والقدم، والنزول إلى السماء 

ا ولم يعـرف عـن أحـد مـن ا كثـيرً "وقـد تنـازع النـاس في المحكـم والمتشـابه تنازعًـ قال ابن القـيم:

الصحابة قط أن المتشا�ات آ�ت الصفات، بل المنقول عنهم يـدل علـى خـلاف ذلـك، فكيـف 

بـل معانيهـا ظـاهره ، )٣("؟عون في شـيء منهـاتكون آ�ت الصفات متشا�ة عندهم وهم لا يتنـاز 

  لهم.

 ؛"آ�ت الصفات لا يطلق عليها اسم المتشابه �ذا المعنى من غـير تفصـيل يطي:ققال الشن

لأن معناهــا معلــوم في اللغــة العربيــة ولــيس متشــا�اً، ولكــن كيفيــة اتصــافه جــل وعــلا �ــا ليســت 

                                                           

 .٣٧-٣٦ ،٢٦-٢٥الإكليل في المتشابه والتأويل، ص  )١(

؛ المفــردات في ٢/٦؛ الإتقــان للســيوطي١٤١. وانظــر: تفســير الإخــلاص لابــن تيميــة ص ٣/٧٨روح المعــاني للألوســي )٢(

  غريب القرآن للراغب الأصفهاني كتاب (الشين).

 .١/٢١٣الصواعق المرسلة،  )٣(
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  ٤٤٠ ٤٤٠ 

أثر الله بعلمــــه دون خلقــــه كانــــت كيفيــــة وإذا فســــر� المتشــــابه �نــــه هــــو مــــا اســــت معلومــــة للخلــــق،

  .)١(لاتصاف داخلة فيه لا نفس الصفة"

وقــال: "اعلمــوا أن آ�ت الصــفات كثــير مــن النــاس يطلــق عليهــا اســم المتشــابه، وهــذا مــن 

جهة غلط، ومن جهة قد يسوغ؛ كما بينه الإمام مالك بـن أنـس بقولـه: "الاسـتواء غـير مجهـول، 

  .)٢(ه بدعة، والإيمان به واجب"والكيف غير معقول، والسؤال عن

قال القـرطبي: "ولم ينكـر أحـد مـن السـلف الصـالح أنـه اسـتوى علـى عرشـه حقيقـة، وخـص 

ـــة الاســـتواء فإنـــه لا تُ  ،لأنـــه أعظـــم مخلوقاتـــه ؛العـــرش بـــذلك ـــوإنمـــا جهلـــوا كيفي  .)٣(م حقيقتـــه" علَ

هـــي المتشـــابه �طـــل،  والخلاصـــة أن إطـــلاق القـــول �ن معـــاني أسمـــاء الله وصـــفاته مـــن المتشـــابه أو

و�ــذا ينــدفع قــول مــن يقــول: إن  لهــا محكمــة؛ لأن معانيهــا واضــحة وجليــة لا إشــكال فيهــا؛فكو 

الله  صــفاتوفي الحقيقــة أن أصــحاب هــذا القــول أرادوا بــه تعطيــل  ،آ�ت الصــفات مــن المتشــابه

  و�ويلها عن ظاهرها اللائق بجلال الله وكماله.

وصـف الله بـه نفسـه، أو وصـفه بـه رسـوله وعرفـوا معـاني ولقد آمـن السـلف جميعـاً بكـل مـا 

  الصفات وما تدل عليه، ولم يشتبه عليهم فهم شيء من ذلك.

  أما حقيقة الصفة وكيفيتها فهذا ما فوض السلف فيه العلم إلى الله تعالى.

  حكم �ويل المتشابه:-٣

خـــتلاف في حكم والمتشـــابه الخاصـــين وقـــع الا ـُكمـــا وقـــع الاخـــتلاف في معـــنى كـــل مـــن المـــ

ª { إمكان معرفة المتشابه، ومنشأ هذا الاختلاف اخـتلافهم في الوقـف في قولـه تعـالى:

والـــواو للاســـتئناف، والوقـــف  }يقـــولن{هـــل هـــو مبتـــدأ خـــبره  ]٧[ســـورة آل عمـــران: }» ¬

ـــــه ؟، أو هـــــو معطـــــوف ]٧[ســـــورة آل عمـــــران: } ¤ ¥ ¦ § ¨© { :تعـــــالى علـــــى قول

[ســورة  }ª » ¬{ حــال، والوقــف علــى قولــه: ]٧[ســورة آل عمــران: }®{و

  .]٧آل عمران:

                                                           

  .٣٤؛ القواعد المثلى للشيخ ابن عثيمين ص٧٧ أصول الفقه صمذكرة في )١(

 .٣٩-٣٨منهج ودراسات لآ�ت الأسماء والصفات، ص )٢(

  .٢/٢١٩تفسير القرطبي،  )٣(
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  ٤٤١ ٤٤١ 

  :القول الأول

  .استأثر الله بعلمه دون خلقه�ويل المتشابه مما  

 ،وعـروة بـن الـزبير ،وعائشـة ،وابـن عبـاس ،وممـن قـال بـذلك عمـر هو قـول جمهـور العلمـاء،

  وأبي بن كعب وغيرهم كثير. ،وابن مسعود ،بن عبد العزيز وعمر

  .)١(ستئنافللا } ª » ¬{الواو في قوله تعالى:  فتكون

  القول الثاني:

المتشــابه ممــا يعلمــه الراســخون في العلــم. فتكــون الــواو في الآيــة عاطفــة علــى لفــظ  أن �ويــل

  حال. }®{الجلالة، 

الثــاني "العطــف" طائفــة علــى رأســهم مجاهــد، فقــد أخــرج عبــد بــن حميــد  قــولوذهــب إلى ال

قـــــال: "يعلمـــــون �ويلـــــه  ،]٧ن:[ســـــورة آل عمـــــرا }ª » ¬{: عـــــن مجاهـــــد في قولـــــه

لأنـه يبعــد  ؛. واختـار هـذا القـول النـووي، فقـال في شـرح مسـلم: إنـه الأصـح)٢(ويقولـون: آمنـا بـه

  .)٣(أن يخاطب الله عباده، بما لا سبيل لأحد من الخلق إلى معرفته

  سبب الاختلاف في معرفة المتشابه:

معرفة المتشابه إلى الاخـتلاف في الاختلاف في الرئيسي السبب  )٤(بعض الباحثين حويرج

وفيــه  ،]٧[ســورة آل عمــران: }¤ ¥ ¦ § ¨©{ في المــراد �لتأويــل في قولــه ســبحانه:

  أقوال:ثلاثة 

                                                           

؛ ١/٣٤٨؛ البرهـــان في علـــوم القـــرآن١/١٩١؛ أضـــواء البيـــان ٢/١٠؛ تفســـير ابـــن كثـــير٦/١٨٠انظـــر: تفســـير الطـــبري  )١(

  .١/٢١٦لناظر وجنة المناظر؛ روضة ا٣/١٠الإتقان للسيوطي 

 .١٠٠؛ فضائل القرآن للقاسم بن سلام، ص٢/١١؛ تفسير ابن كثير ٦/٢٠٣انظر: تفسير الطبري  )٢(

  .٢٣٣؛ الإتقان في علوم القرآن ص١٦/٢١٤المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج  )٣(

مناع القطان في كتابه دراسات في علوم  ، والدكتور٣٩٩كالدكتور الرومي في كتابه دراسات في علوم القرآن الكريم ص  )٤(

 .٢٣٣القرآن الكريم ص
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  ٤٤٢ ٤٤٢ 

  .أن التأويل بمعنى التفسير :لقول الأولا

  وعلى هذا فالتأويل يعلمه الراسخون في العلم. 

ومجاهـد، ومحمد بـن جعفـر بـن  -رضـي الله عنهمـا-قول متقدمي المفسرين وابـن عبـاس وهو 

، والنــــــووي، وابــــــن )٢(، والضــــــحاك)١(الــــــزبير، وابــــــن إســــــحاق، وابــــــن قتيبــــــة، والربيــــــع بــــــن أنــــــس

  .)٤)(٣(الحاجب

 ))اللهــم فقهــه في الــدين وعلمــه التأويــل((: -¢-لابــن عبــاس  -‘ -ومنــه دعــوة الرســول 

وقـــول مجاهـــد: "الراســـخون في العلـــم  )٦())أ� ممـــن يعلـــم �ويلـــه((: -¢-وقـــول ابـــن عبـــاس )٥(

وقولـــه:  ،وقـــول ابـــن جريـــر الطـــبري: "واختلـــف أهـــل التأويـــل في هـــذه الآيـــة"، )٧(يعلمـــون �ويلـــه"

"القــول في �ويــل قولــه تعــالى..." وهــو أيضًــا المعــنى الــذي قصــده ابــن قتيبــة وأمثالــه ممــن يقــول: إن 

  .)٨(ون التأويل ومرادهم به التفسيرالراسخون في العلم يعلم

                                                           

هــ. ١٤٠، وقيـل ١٣٩، روى عـن أنـس بـن مالـك وأبي العاليـة، تـوفي سـنة الربيع بن أنس البكري البصري ثم الخراسـاني )١(

 ).٣/٢٣٨انظر: �ذيب التهذيب (

ه. انظــر: ســير أعــلام النــبلاء ١٠٢، أبــو محمد: صــاحب التفســير، �بعــي جليــل، تــوفي ســنةالضــحاك بــن مــزاحم الهــلالي )٢(

 ).٩/٢٣١)؛ البداية والنهاية (٤/٥٩٨(

، لـــه الأمـــالي في ثـــلاث مجلـــدات في غايـــة عثمـــان بـــن عمـــر بـــن أبي بكـــر المصـــري الإســـكندري المعـــروف �بـــن الحاجـــب )٣(

 ).٢/٢٣٥)؛ بغية الوعاة (٢/٨٦ه. انظر: الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب (٦٤٦الإفادة، توفي سنة 

  .٢/١١تفسير ابن كثير،  )٤(

) ١٤٣ح(،؛ وأخرجه البخاري، كتاب الوضوء، �ب: وضع الماء عند الخلاء٢١٥و ٥/١٦٠ا اللفظ أحمد أخرجه �ذ )٥(

بلفــظ: "اللهــم فقــه في الــدين"؛ ومســلم، كتــاب فضــائل الصــحابة، �ب: فضــائل عبــد الله بــن عبــاس رضــي الله عنهمــا، 

  )، دون قوله: "في الدين".٢٤٧٧ح(

  .٢/١٠البغوي ؛ تفسير٦/٢٠٣أخرجه الطبري في تفسيره  )٦(

  .١٠٠، فضائل القرآن، للقاسم بن سلام، ص٢/١١تفسير ابن كثير  ،٦/٢٠٣انظر: تفسير الطبري  )٧(

  .٥/٣٨١انظر: درء تعارض العقل والنقل،  )٨(
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  ٤٤٣ ٤٤٣ 

ــــه فــــإن  ــــه:"وعلي  ]٧[ســــورة آل عمــــران: }ª » ¬{ الوقــــف يكــــون علــــى قول

  .)١("وتبعهم كثير من المفسرين وأهل الأصول، وقالوا: الخطاب بما لا يفهم بعيد

   يئول إليها الخطاب:أن التأويل هو الحقيقة التي القول الثاني:

  وهي نفس الحقائق التي أخبر الله عنها.

فتأويل ما أخبر به عن اليوم الآخر هو نفس ما يكون في اليوم الآخر، و�ويل ما أخبر بـه 

  عن نفسه هو نفسه المقدسة الموصوفة بصفاته العلية.

ســتواء معلــوم، وهــذا التأويــل هــو الــذي لا يعلمــه إلا الله، ولهــذا كــان الســلف يقولــون: "الا

والكيــف مجهــول" فيثبتــون العلــم �لاســتواء، وهــو التأويــل الــذي بمعــنى التفســير، وهــو معرفــة المــراد 

ر، ويعقـــل، ويفقـــه، ويقولـــون: الكيـــف مجهـــول، وهـــو التأويـــل الـــذي انفـــرد الله �لكـــلام حـــتى يتـــدبَّ 

  .)٢(بعلمه، وهو الحقيقة التي لا يعلمها إلا هو"

¤ ¥ ¦ § ¨© {لفــظ الجلالــة في قولــه تعــالى:  وعليــه فــإن الوقــف يكــون علــى

° ¯ ® ¬ « ª{ :والـــواو للاســـتئناف، والراســـخون  ،]٧[ســـورة آل عمـــران

  مبتدأ،ويقولون خبره. 

وابـــن  ،عمـــر :وممـــن قـــال بـــذلك هـــو قـــول جمهـــور العلمـــاء، -كمـــا مـــر معنـــا-وهـــذا القـــول 

وأبي بـن كعـب وغـيرهم   ،وابـن مسـعود ،بـن عبـد العزيـز وعمـر ،وعـروة بـن الـزبير ،وعائشـة ،عبـاس

  .)٣(كثير

 ،"بلـغ رسـوخهم في العلـم إلى أن قـالوا: آمنـا بـه"أ�ـا قالـت:  -�-فقـد روي عـن عائشـة 

  .)٤("ولم يعلموا �ويله" :وفي رواية

                                                           

  .٢/١١تفسير ابن كثير،  )١(

  .٥/٣٨٢درء تعارض العقل والنقل،  )٢(

؛ ١/٣٤٨؛ البرهـــان في علـــوم القـــرآن١/١٩١ء البيـــان ؛ أضـــوا٢/١٠؛ تفســـير ابـــن كثـــير٦/١٨٠انظـــر: تفســـير الطـــبري  )٣(

 .١/٢١٦؛ روضة الناظر وجنة المناظر٣/١٠الإتقان للسيوطي 

  .٦/٢٠٢أخرجه الطبري في تفسيره،  )٤(
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  ٤٤٤ ٤٤٤ 

j i h g { :- ‘ -رســول الله قالــت: تــلا  -~-عائشــة أم المــؤمنين وعـن 

 z y x w v u ts r q p o n m l k

 ® ¬ « ª ©¨ § ¦ ¥ ¤ £¢ ¡ � ~ } | {

» º ¹ ¸ ¶ µ´ ³ ² ± ° ¯{ :قالــــــــت: قــــــــال ، ]٧[ســــــــورة آل عمــــــــران

ـــــــتم الـــــــذين يتَّ ((: - ‘ -رســـــــول الله  ـــــــك الـــــــذين سمـــــــى الله إذا رأي بعـــــــون المتشـــــــابه فأولئ

  .)١())فاحذروهم

ــــاس  ª »  ¤ ¥ ¦ § ¨© { يقــــرأ: -رضــــي الله عنهمــــا-وكــــان ابــــن عب

  . وهي قراءة على التفسير.)٢(}® ¯ °  ¬

وإنْ ((مسـعود:  قـال في قـراءة ابـنوأخرج ابن أبي داود في المصـاحف مـن طريـق الأعمـش، 

  .)٣())�ويله إلا عند الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به

ويدل على ذلك؛ أن الآيـة دلـت علـى ذم متبعـي المتشـابه، ووصـفهم �لزيـغ وابتغـاء الفتنـة، 

  .)٤(وعلى مدح الذين فوضوا العلم إلى الله وسلموا إليه، كما مدح الله المؤمنين �لغيب"

والمــراد بــه في مثــل قولــه  ،ال ابــن تيميــة عــن هــذا المعــنى: إنــه هــو معــنى التأويــل في القــرآنوقــ

, - . /0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; {تعــــــــــــــالى: 

[ســـــورة  }h g f e d{ :وقولـــــه ســـــبحانه، ]٥٣[ســـــورة الأعـــــراف: }> =

وقال عـن هـذا ، ]٥٩[سورة النساء: }ä ã â á{7 8 ، ]١٠٠يوسف:

                                                           

)؛ ومســلم كتــاب العلــم، �ب: النهــي ٤٥٤٧أخرجــه البخــاري، كتــاب تفســير القــرآن، �ب: منــه آ�ت محكمــات، ح( )١(

  ).٢٦٦٥(عن إتباع متشابه القرآن، ح

  .٨/٢١٠؛ وصحح إسناده ابن حجر في الفتح ١/٣٨٤؛ تفسير عبد الرزاق٦/٢٠٢تفسير الطبري  )٢(

. انظــر: -�-، وفي إســناده انقطــاع؛ لأن الأعمــش لم يــدرك ابــن مســعود٥٩أخرجــه ابــن أبي داود في المصــاحف ص  )٣(

  .٤/١٤٦الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 

  .٢/٤ الإتقان للسيوطي، )٤(
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  ٤٤٥ ٤٤٥ 

. فتأويـل الأحاديـث الـتي هـي رؤ� المنـام هـي نفـس مـدلولها )١(المعنى: إنه لغـة القـرآن الـتي نـزل �ـا

7 . ]١٠٠[ســورة يوســف: }h g f e d{: كمــا قــال يوســف  ، تئــول إليــهالــتي

 8} â á àß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò

ä ã{ :ــــل هنــــا �ويــــل قــــالو ، ]٥٩[ســــورة النســــاء ا: أحســــن عاقبــــة ومصــــيراً، فالتأوي

 ..،فعلهم، الذي هو الرد إلى الكتاب والسنة، والتأويل في سورة يوسـف �ويـل أحاديـث الـرؤ�،.

  .)٢(عاد إلى كذا ورجع إليه :لأن التأويل مصدر أوله يؤوله �ويلا.. وقولهم: آل يئول: أي

  وهو اصطلاح طوائف من المتأخرين: القول الثالث:

  .قالوا: إن التأويل هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به

ويريــدون بــذلك صــرف الألفــاظ القرآنيــة عــن معانيهــا الحقيقيــة إلى معــان �طلــة ليؤيــدوا �ــا 

  مذاهبهم وآراءهم المنحرفة، فهم اعتقدوا رأً� ثم حملوا نصوص القرآن عليه لتوافق ما ذهبوا إليه.

صــــاروا مراتـــب مـــا بــــين قرامطـــة و�طنيـــة يتــــأولون : "-شـــيخ الإســـلامكمـــا قــــال -وهـــؤلاء 

الأخبار والأوامر، وما بين صابئة وفلاسفة يتأولون عامة الأخبار عن الله وعن اليوم الآخر، حتى 

عــن أكثــر أحــوال الأنبيــاء، ومــا بــين جهميــة ومعتزلــة يتــأولون بعــض مــا جــاء في اليــوم الآخــر، وفي 

قــدر، ويتــأولون آ�ت الصــفات، وقــد وافقهــم بعــض متــأخري الأشــعرية علــى مــا جــاء في آ�ت ال

بعض الصفات، وبعضهم في بعض ما جاء في اليوم الآخر، وآخرون من أصناف الأمة وإن كان 

ـــــم عـــــن  ـــــأولون أيضًـــــا مواضـــــع يكـــــون �ويلهـــــم مـــــن تحريـــــف الكل تغلـــــب علـــــيهم الســـــنة، فقـــــد يت

  .)٣(مواضعه"

                                                           

  .١/٢٠٦درء تعارض العقل والنقل،  )١(

  .٢٩١-٢٩٠انظر: مجموع الفتاوى، ص  )٢(

  .١٣/٢٨٧مجموع الفتاوى،  )٣(
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  ٤٤٦ ٤٤٦ 

لة لهذه التأويلات فقال: "كتأويل من �ول اسـتوى بمعـنى اسـتولى وذكر في موضع آخر أمث

ونحوه فهذا عند السلف والأئمة �طل لا حقيقة له، بل هو من �ب تحريف الكلـم عـن مواضـعه 

  .)١(والإلحاد في أسماء الله وآ�ته"

ه التأويل الصـحيح، وهـو حقيقـة المعـنى ومـا يـؤول إليـه في الخـارج، أو تفسـير أن و�ذا يظهر 

وبيــــان معنــــاه، و�لجملــــة فالتأويــــل الــــذي يوافــــق مــــا دلــــت عليــــه النصــــوص، وجــــاءت بــــه الســــنة، 

  .)٢(ويطابقها، هو التأويل الصحيح

  :)٣(ولا يقبل التأويل الذي فيه صرف للفظ عن ظاهره إلا إذا توفرت فيه أمور

  بيان احتمال اللفظ للمعنى الذي �وله في ذلك التركيب الذي وقع فيه. .١

  ك المعنى إذا كان محتملاً لعدة معان. فلا بد من دليل على تعيينه.تعيين ذل .٢

  إقامة الدليل الصارف للفظ عن حقيقته وظاهره. .٣

  الجواب عن المعارض. .٤

التأويل الفاسد هو الـذي يخـالف مـا دلـت عليـه النصـوص وجـاءت بـه السـنة، ومنـه مـا   أما

  .)٤(كان صرف للفظ عن ظاهره مع فقده للشروط السابقة أو بعضها

  الذي هو التأويل الفاسد.و�ذا يظهر بطلان القول الثالث وانحرافه 

  وأما القولان الأول والثاني:

  فإن الأول: هو معنى التأويل عند الصحابة والتابعين.

  والثاني: هو معنى التأويل في القرآن نفسه.

                                                           

  .٣٨٣ -٥/٣٨٢درء تعارض العقل والنقل،  )١(

  .١٨٧ - ١/١٨١انظر: الصواعق المرسلة،  )٢(

  .٢٩٣ - ١/٢٨٨انظر: المرجع السابق،  )٣(

  ما بعدها.و  ٢٨٨انظر: الصواعق المرسلة، ص  )٤(
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  ٤٤٧ ٤٤٧ 

أن معــنى وهــو  ،فقــد أخــذ �لقــول الأول ،فمــن قــال: إن الراســخين في العلــم يعلمــون �ويلــه

  التأويل التفسير.

ـــاني وهـــو أن  ،ومـــن قـــال: إن الراســـخين في العلـــم لا يعلمـــون �ويلـــه فقـــد أخـــذ �لقـــول الث

  وهذا لا يعلمه إلا الله. ،التأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام

ــــين هــــذين القــــولين ولا اخــــتلاف ــــالجميع يســــلم �ن الراســــخين في العلــــم  ،ولا تعــــارض ب ف

بمعـــنى تفســـيره، ومـــن زعـــم أ�ـــم لا يعلمـــون �ويلـــه بمعـــنى تفســـيره �زعـــه فيـــه عامـــة  يعلمـــون �ويلـــه

، والراسخون في العلـم لا )١(روا القرآن كله وقالوا ��م يعلمون معناهسَّ الصحابة والتابعين الذين ف

بـين  يعلمون �ويله بمعنى الحقيقة التي يؤول إليهـا الكـلام، و�ـذا يظهـر التوافـق والتطـابق والتكامـل

  .)٢(القولين

خلاصته أن التأويـل محتمـل للمعنـين المتقـدمين ولكـن  ،وهناك مسلك آخر في هذه المسألة

وذلــك لأن ؛ طلاقــه علــى حقيقــة الأمــر الــتي يــؤول إليهــاإالغالــب علــى إطلاقــات القــرآن للتأويــل 

، وهـــذا رأي الشـــيخ الأمـــين الشـــنقيطي، وهـــو الحمـــل علـــى الأغلـــب أولى مـــن الحمـــل علـــى غـــيره

  .)٣(سلك قوي. والله أعلمم

  الحكمة من وجود المتشابه:-٤

في مصــــنفا�م،  -رحمهــــم الله-الحكمــــة مــــن وجــــود المتشــــابه في القــــرآن قــــد بيَّنهــــا العلمــــاء 

والباعث على الكلام على هـذه الجزئيـة هـو الجـواب علـى مـن يقـول: إن القـرآن إنمـا أنُـزل للهـدى 

م العلماء في الجواب علـى هـذه الشُّـبهة، وخاضـوا والبيان، فكيف اشتمل على المتشابه؟ وقد تكل

في حكمة إنزال المتشابه، وذكروا أموراً بعضها قوي وبعضها لا يخلو من مقال، وبعضها يتعجَّب 

  الناظر فيه كيف أمكن أن يقُال، وبعضها لا يستحق الذكر. 

                                                           

  .١/٢٠٨درء تعارض العقل والنقل،  )١(

  .٤٠٤-٣٩٩دراسات في علوم القرآن الكريم، الرومي، ص  )٢(

 .١/١٨٩أضواء البيان،  )٣(
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  ٤٤٨ ٤٤٨ 

المتشـابه تتجلـى  فهو أن الحكمة من إنـزال ،أما أمثل هذه الأقوال وأقواها فيما قاله العلماء

  في أمور.

، ولا يعتريــه  : أن هللالأمــر الأول أنزلــه مختــبراً بــه عبــاده، فأمــا المــؤمن فــلا يدُاخلــه فيــه شــكٌّ

حكَــم، وإمــا قائــل آمنَّــا بــه كــل مــن عنــد ربنــا،  :ريــب، وهــو بــين أمــرين
ُ
إمــا قــادر علــى ردِّه إلى الم

مثوبتــه، وتزيــد عنــد الله درجتــه. وأمــا  وذلــك إن لم يتبــين لــه معنــاه، فــأمره كلــه خــير، وتعظــم بــذلك

كأهـــل البـــدع فـــير�ب ولا يزيـــده القـــرآن إلا خســـاراً، فيتبعـــون المتشـــابه؛ ليفتنـــوا النـــاس عـــن   زائـــغ،ال

  القرآن وصحيح السنة، وينُزلوه على مقتضى بدعتهم.

g {: قال تعالى ،وسياق الآية وما بعدها دالّ على أن هذا من حكمة إنزال المتشابه

 x w v u t s r q p o n m l k j i h
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الله وطلبوا منه ألا يزيغ قلو�م كما زاغت قلوب أهل الزيغ؛ إذ إن المتشابه فتنة للعقول والقلوب، 

وفي هذا إشارة إلى أن وسألوا الله أن ينُزّلِ عليهم رحمة يربط �ا على قلو�م وعقولهم، فلا تزيغ، 

  .)١(أهل الزيغ والبدعة محرومون من بركة هذا الدعاء، كلٌّ بحسب بدعته وبعُده عن السنة

أن يظهــــر فضــــل  -والله أعلــــم- الحكمــــة في ذلــــكقــــال الإمــــام القــــرطبي: " الأمــــر الثــــاني:

 فنِّ ا لم يظهـر فضـل بعضـهم علـى بعـض. وهكـذا يفعـل مـن يصـحً لأنه لو كان كله واض ؛العلماء

لأن مـا هـان وجـوده قـل  ؛اعً موضـ )٢(، ويـترك للجثـوةلاً ا وبعضه مشـكحً ا يجعل بعضه واضفً تصني

  .)٣("�اؤه. والله أعلم

                                                           

؛ تفســـير الفاتحـــة والبقـــرة ٢/٧٥؛ البرهـــان في علـــوم القـــرآن للزركشـــي ٣/٣٥انظـــر: الإتقـــان في علـــوم القـــرآن للســـيوطي  )١(

  .٥٢للشيخ محمد بن عثيمين، ص

  يعني: الجماعة. )٢(

 .٤/١٩تفسير القرطبي،  )٣(
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  ٤٤٩ ٤٤٩ 

فبوجود المتشابه يظهر فضل الراسخين في العلم، الـذين هـم الثـابتون المتمكنـون فيـه، الـذين 

  تعبد� الله �لرجوع لهم فيما يشكل علينا.

قـرآن محكمـه ومتشـا�ه، ويقـول: كـلٌّ حـق وصـدقٌ، وكـلٌّ يشـهد فالراسـخ في العلـم يـؤمن �ل

  .)١(للآخر؛ لأن الجميع من عند ربنا، وليس شيء من عند الله بمختلف ولا متضاد

لأن الأجـر علـى قـدر المشـقة، فمعرفـة المتشـابه أشـق  ؛ز�دة الأجـر والثـواب :الأمر الثالـث

 لأجـر أعظـم وأكـبر، "وز�دة المشـقةوأصعب، وكلمـا كـان الوصـول إلى الحـق أشـق وأصـعب كـان ا

) ( * + , - . / 0 1 {7 8 ، توجب ز�دة الثواب

  .)٢(]١٤٢[سورة آل عمران: }2 3 4

  هل يجوز أن يشتمل القرآن على ما لا يعلم معناه؟-٥

لمتشابه، وهذه المسـألة؛ نتيجـة للخـلاف في المتشـابه، هـل متعلقة بباب اوهي مسألة مهمة 

  هو معلوم المعنى أو مما استأثر الله بعلمه؟

إلى �ويــل النصــوص إلى الله بعلمهـا، عمــدوا  رفمـن جعــل معــاني بعـض النصــوص ممــا اســتأث

 }¤ ¥ ¦ § ¨© ª » ¬{ :وقـــــد احتجـــــوا �لآيـــــة ،معـــــان أخـــــرى �طلـــــة

روا التأويـل الــذي يعلمـه الراســخون في العلـم �نــه سَّــوف ،علـى قــراءة العطـف ]٧[سـورة آل عمــران:

لأن التأويل الذي  ؛صرف اللفظ من الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح. وهذا خطأ عظيم

  .هو التفسير -على قراءة الوصل-يعلمه الراسخون في العلم 

اللاأدريــة الــذين يقولــون لا نــدري الــوحي: " تل ابــن القــيم في ذكــر الطوائــف الــتي عارضــقــا

 ،وهــؤلاء ينســبون طــريقتهم إلى الســلف ،معـاني هــذه الألفــاظ ولا مــا أريــد منهــا ولا مــا دلــت عليــه

¤ ¥ ¦ § {ويحتجـــون عليهـــا بقولـــه تعـــالى:  ،إ�ـــا أســـلم :وهـــي الـــتي يقـــول المتـــأولون

  .)٣(..."هذا هو الوقف التام عند جمهور السلف :ويقولون ،]٧[سورة آل عمران: }¨©

                                                           

  .�٥١ويل القرآن ومذهب الفرق فيه، محمد بديع موسى، ص )١(

  .٤٠٥؛ دراسات في علوم القرآن للرومي، ص٧/١٧٢تفسير الرازي (مفاتيح الغيب) )٢(

 .٣/٩٢٠الصواعق المرسلة،  )٣(
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  ٤٥٠ ٤٥٠ 

الـذي  مـن المتشـابهإنـه  :قـالوا فيـه فأصحاب المناهج المنحرفة، ما خالف أصولهم وأهوائهم،

  د أمرين:معنىً لا يعلمه إلا الله، وحينئذ فسبيله أحلا يعُلم معناه، وأن لها 

  التأويل عن طريق ا�از وغيره. إما -

  التفويض. أو -

عقيـــدة التفـــويض �ثبـــات المتشـــابه الـــذي لا يعلـــم معنـــاه، ويجـــب الإيمـــان  ءولقـــد قـــرر هـــؤلا

  بلفظه، وهذا خلاف عقيدة السلف.

  والقائلون �لتفويض قسمان:

بــين للنــاس مــراده قســم يقــول: إن الرســول كــان يعلــم معــاني النصــوص المتشــا�ة، ولكنــه لم ي

  منها، ولا أوضحه للناس.

يقولـون: إن  -وقسم يقول: وهؤلاء هم أكابر أهـل الكـلام الـذين يميلـون لأقـوال الفلاسـفة 

معـاني هــذه النصــوص المشــكلة المتشــا�ة لا يعلمــه إلا الله، وأن معناهــا الــذي أراده الله �ــا هــو مــا 

ء والرسل لم يكونـوا يعلمـون معـاني مـا أنـزل يوجب صرفها عن ظواهرها، وعلى قول هؤلاء فالأنبيا

  .)١(ولا شك أن هذا ضلال مبين وقدح في القرآن وفي الأنبياء  الله إليهم.

والتفويض الذي زعمه هؤلاء يؤدي إلى أن لا نفهم كتاب الله ولا نفرق بين آية وآية، وإنما 

  ضلال والإلحاد.ا، وهذا مآله إلى القً نتلوه كالأعاجم الذين لا يعرفون العربية مطل

أمـر� أن  -تعـالى-"وأمـا التفـويض فـإن مـن المعلـوم أن الله  علـيهم: راداً شيخ الإسلام قال و 

  .ر القرآن، عن فهمه ومعرفته وعقلهبَّ نتد

وأيضـاً: فالخطـاب الــذي أريـد بـه هــدا� والبيـان لنـا، وإخراجنــا مـن الظلمـات إلى النــور، إذا  

وكفر، ولم يرد منا أن نعـرف لا ظـاهره ولا �طنـه، أو  كان ما ذكر فيه من النصوص ظاهره �طل

أريد منا أن نعرف �طنه من غير بيان في الخطاب لذلك، فعلى التقديرين لم نخاطب بما يبين فيـه 

  الحق، ولا عرفنا أن مدلول هذا الخطاب �طل وكفر.

                                                           

 .٣/١١٨٥سلام من الأشاعرة للشيخ المحمود ؛ موقف شيخ الإ٢٠٥-١/٢٠٤انظر: درء تعارض العقل والنقل  )١(
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  ٤٥١ ٤٥١ 

ا أن وحقيقــــة قــــول هــــؤلاء في المخاطــــب لنــــا أنــــه لم يبــــين الحــــق، ولا أوضــــحه، مــــع أمــــره لنــــ

والــرد إليــه لم يبــين لــه الحــق، ولا كشــفه، بــل دل ظــاهره  �تباعــهنعتقــده، وأن مــا خاطبنــا بــه وأمــر� 

وهـذا   -على الكفر والباطل، وأراد منا أن لا نفهم منـه شـيئاً، أو أنفهـم منـه مـا لا دليـل عليـه فيـه

  .)١(حريف والإلحاد"الله ورسوله عنه، وأنه من جنس أقوال أهل الت ه�لاضطرار تنزيكله مما يعلم 

ا لا معــــنى لــــه، ولا يجــــوز أن يكــــون مًــــ"والمقصـــود هنــــا أنــــه لا يجــــوز أن يكــــون الله أنـــزل كلا

وجميع الأمة لا يعلمون معنـاه كمـا يقـول ذلـك مـن يقولـه مـن المتـأخرين، وهـذا  - ‘ -الرسول 

  .)٢(القول يجب القطع �نه خطأ..."

سلف؛ فإ�م فسروا جميـع القـرآن...وكلام أهـل وقال أيضًا: "والدليل على ما قلناه إجماع ال

التفسير من الصحابة والتابعين شامل لجميع القرآن، إلا ما قـد يشـكل علـى بعضـهم فيقـف فيـه، 

  لا لأن أحدًا من الناس لا يعلمه، لكن لأنه هو لا يعلمه.

قـــال: لا  ر القـــرآن مطلقًـــا، ولم يســـتثن منـــه شـــيئًا لا يتـــدبر، ولاأيضًـــا فـــإن الله قـــد أمـــر بتـــدبُّ 

  تدبروا المتشابه....

ولأن مــن العظــيم أن يقــال: إن الله أنــزل علــى نبيــه كلامًــا لم يكــن يفهــم معنــاه، لا هــو ولا 

  ....’جبريل 

ــا و�طــلاً، والله  وأيضًــا فــالكلام إنمــا المقصــود بــه الإفهــام؛ فــإذا لم يقصــد بــه ذلــك كــان عبثً

  تعالى قد نزه نفسه عن فعل الباطل والعبث....

ملــة فالــدلائل الكثــيرة توجــب القطــع بــبطلان قــول مــن يقــول: إن في القــرآن آ�ت لا و�لج

  يعلم معناها الرسول ولا غيره.

نعم قـد يكـون في القـرآن آ�ت لا يعلـم معناهـا كثـير مـن العلمـاء فضـلاً عـن غـيرهم، ولـيس 

لفـظ، و�رة ذلك في آية معينة، بل قد يشكل على هذا ما يعرفه هذا، وذلك �رة يكون لغرابـة ال

لاشـــتباه المعـــنى بغـــيره، و�رة لشـــبهة في نفـــس الإنســـان تمنعـــه مـــن معرفـــة الحـــق، و�رة لعـــدم التـــدبر 

  .)٣(التام، و�رة لغير ذلك من الأسباب"

                                                           

 .٢٠٢-١/٢٠١درء تعارض العقل والنقل،  )١(

  .٣٩٩-١٧/٣٩٠تفسير سورة الإخلاص(مجموع الفتاوى)،  )٢(

  .٤٠٠ - ١٧/٣٩٥مجموع الفتاوى،  )٣(
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  ٤٥٢ ٤٥٢ 

اتفـــق الســـلف علـــى أن في القـــرآن مـــا لا يعلـــم �ويلـــه إلا الله، كـــالروح، ووقـــت الســـاعة، و  

  .)١(والآجال، وهذا قد يسمى �لمتشابه 

ه مــا لا يعلــم �ويلــه إلا منــومــن ذلــك قــول الإمــام الطــبري: "وأن  مــن قبيــل الغيبيــات، وهــي

الله الواحد القهار، وذلك ما فيه من الخبر عن آجال حادثة، وأوقات آتية، كوقت قيـام السـاعة، 

والـــنفخ في الصـــور، ونـــزول عيســـى بـــن مـــريم، ومـــا أشـــبه ذلـــك، فـــإن تلـــك أوقـــات لا يعلـــم أحـــد 

ـــــى  ؛أحـــــد مـــــن �ويلهـــــا إلا الخـــــبر �شـــــراطها حـــــدودها ولا يعـــــرف لاســـــتئثار الله بعلـــــم ذلـــــك عل

  .)٢(خلقه"

أن مـن قـال إن مـن القـرآن مـا و  أن جميـع القـرآن ممـا يمكـن العلمـاء معرفـة معانيـه،والخلاصة 

لا يفهـــم أحـــد معنـــاه، ولا يعـــرف معنـــاه إلا الله، فإنـــه مخـــالف لإجمـــاع الأمـــة مـــع مخالفتـــه للكتـــاب 

  ، كالغيبيات.القرآن شيئاً لا يعلم حقيقته وكنهه إلا اللهأن في و  ،والسنة

  وصف القرآن �لمتشابه رد على من يقول �ن هناك اختلاف بين آي القرآن:-٦

، وهــذه العقيــدة الفاســدة جــر�م إلى عــدم تحريــف القــرآن ونقصــهإن مــن عقيــدة الرافضــة، 

 مت �طنيـــة بمـــا يناســـب عقيـــد�تعظـــيم كتـــاب الله، والجـــرأة علـــى نقـــده، وتحريفـــه و�ويلـــه �ويـــلا

  الفاسدة. 

" عـن في تحريـف كتـاب رب الأر�ب يقول النوري الطبرسـي في مـن كتابـه "فصـل الخطـاب 

  .)٣("وتصل حد الإعجاز وسخافة بعضها الآخر  ،فصاحته في بعض الفقرات البالغة: "القرآن

!"# $ {�87لحكــيم،  القــرآن الكــريم وصــف -¸-والــرد علــى الطبرســي أن الله

  .]١[سورة يونس: }% &

فهو متقن غاية الإتقان؛ لأنه من لدن حكيم عليم سبحانه، فلا اختلاف فيه ولا 

W V U T S R Q P O NM L K {7 8 تناقض، و

                                                           

  .١٣/١٤٤انظر: المرجع السابق،  )١(

  .١/٧٤تفسير الطبري،  )٢(

 .٢١١فصل الخطاب، ص )٣(
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  ٤٥٣ ٤٥٣ 

X{ :87، و]٨٢[سورة النساء} = < ; : 8 9

 LK J I H G F E D C B A @ ? >

[ Z Y X W V U TS R Q P O N M{  سورة]

   .]٢٣الزمر:

يشــبه بعضــه بعضــاً في  :أيوأنــه متشــابه، وأنــه مثــاني �نــه أحســن الحــديث فوصــف القــرآن 

حكــام، والإعجـــاز، وفي حســن الائـــتلاف، وعــدم الاخـــتلاف لإاحســن الـــنظم، وحســن المعـــنى، و 

، فمـا سـبق فيـه رد علـى مـن نعـت كمـال لجميـع القـرآنفي هـذه الآيـة  المتشابهو  ،بوجه من الوجوه

  بلاغة والبيان في بعضه دون بعض.زعم أن في القرآن تناقض أو اختلاف أوان الإعجاز وال
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  ٤٥٤ ٤٥٤ 

  المطلب السادس: وصف القرآن �نه القصص و(أحسن القصص):

  وفيه مسألتان:

  المسألة الأولى: معناه.

  المسألة الثانية: دلالاته العقدية، وفيها:

  .استدل المبتدعة على كون القرآن مخلوق بوصفه �لقصص .١

  .-¸-وصف القرآن �لقصص دليل على صفة الكلام �  .٢

يصــــف أصـــــحاب الاتجاهـــــات المنحرفـــــة قصـــــص القــــرآن الـــــتي اشـــــتمل عليهـــــا كتـــــاب الله  .٣

  .�لأساطير
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  ٤٥٥ ٤٥٥ 

  ولى: معناه لغة:المسألة الأ

القاف والصاد أصـل صـحيح يـدل علـى تتبـع الشـيء. مـن ذلـك قـولهم: يقول ابن فارس: "

. يقـال: )١("فيـذكر ومن الباب القصة والقصـص، كـل ذلـك يتتبـع ..اقتصصت الأثر، إذا تتبعته.

  قصصت الشيء إذا تتبعت أثره شيئا بعد شيء.

  .)٢(أي: اتبعي أثره ،]١١[سورة القصص: }{ ~ �¡{ ومنه قوله:

  معنى القصص في الاصطلاح: 

ار تعريفــاً لقــد وردت تعريفــات كثــيرة لمفهــوم القصــص القــرآني، ومــن �ب الاختصــار ســأخت

  واحداً أرى أنه أجمعها.

  وهو أن القصص القرآني: 

أنبـــاء وأحـــداث �ريخيـــة، لم يـــدخلها شـــيء مـــن الخيـــال، ولم يـــدخل عليهـــا شـــيء مـــن غـــير 

الواقع، ومن هذا فقد اشتملت على ما لم يشتمل عليه غيرها من القصص، من الإ�رة والتشـويق 

  .)٣(لا يصلح عليه القصص الأدبي بحال أبداً مع قيامها على الحقائق المطلقة، الأمر الذي 

ووُصــف القصــص �نــه (أحســن القصــص)؛ لأن قصــص القــرآن أحســن مــن قصــص غــيره؛ 

لصـدقه وسلاسـة عبارتـه، وحسـن نظمـه، وإعجـاز أسـلوبه، ورونـق معانيـه، وبمـا يتضـمنه مـن العـبر 

أحســن والحكــم... فكــل قصــص القــرآن هــو أحســن القصــص في �بــه، وكــل قصــة في القــرآن هــي 

  .)٤(من كل ما يقصه القاص في غير القرآن

 أثــره والعمــل بــه  ءاتباعــه، واقتفــالأنــه يجــب  ووصــف القــرآن �نــه (القصــص)؛} }

يتتبـــــع قصـــــص  ولكـــــون القـــــرآناتبعـــــي أثـــــره،  :أي ،]١١[ســـــورة القصـــــص: }~ �¡

[ســورة  }! " # $ %&{ لى:اومنــه قولــه تعــ ابرين،وأخبــار الماضــيين والغــ المتقــدمين،

  .)٥( ]٦٢آل عمران:

                                                           

 .٥/١١س اللغة، مادة (قص)، معجم مقايي )١(

  .�٨/١١ذيب اللغة، مادة (ق ص)،  )٢(

 .٤٩انظر: القصص القرآني في منطوقه ومفهومه، عبد الكريم خطيب، ص )٣(

 .٥/٢٠٣؛ التحرير والتنوير ٣٩٣انظر: تفسير السعدي ص )٤(

  .٢/٢٦٢انظر: التفسير الكبير(مفاتيح الغيب)،  )٥(
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  ٤٥٦ ٤٥٦ 

  ولا يصــــح أن نطلــــق اســــم الحكايــــة علـــــى القصــــة القرآنيــــة؛ لأن الحكايــــة يلُحــــظ فيهـــــا

لاســتفادة منهــا، كمــا أن المحاكــاة، والوقــوف علــى مــا جــرى، بِغــضِّ النظــر عــن العــِبر الــتي فيهــا أو ا

  .)١(الحاكي لا يهدف التأثير والتوجيه من حكايته

  بقصة يوسف فقط اً مختص ) ليسأحسن القصص(وصف 

[ســــــــورة  }¡ ¢ £ ¤ ¥{ فقولـــــــه تعـــــــالى:قـــــــال شـــــــيخ الإســـــــلام: "

لــيس المــراد أن قصــة يوســف  ،ا لم يقصــهيتنــاول كــل مــا قصــه في كتابــه فهــو أحســن ممــ ]٣يوســف:

وأيــن مــا جــرى ليوســف ممــا جــرى لموســى ونــوح وإبــراهيم وغــيرهم مــن  ،أحســن مــا قــص في القــرآن

وأيـن فضـل أولئـك عنـد الله وعلـو درجـتهم  ؟وأين ما عودي أولئك مما عودي فيه يوسـف ؟الرسل

  .)٢("من يوسف صلوات الله عليهم أجمعين؟ وأين نصر أولئك من نصر يوسف؟

وروى ابــن ثم ذكـر أيضــاً مســألة النهــي عـن اتبــاع مــا ســواه؛ لأنـه أحســن الكــلام، ثم قــال: "

قــــال: مــــن  ]٣[ســــورة يوســــف: }¡ ¢ £ ¤ ¥{ )٣(أبي حــــاتم عــــن قتــــادة

[ســـــــورة  }¦ § ¨ © ª{ الكتـــــــب الماضـــــــية وأمـــــــور الله الســـــــالفة في الأمـــــــم

وهذا يدل على أن أحسن القصص يعـم هـذا كلـه؛ بـل لفـظ " القصـص" يتنـاول مـا . ]٣يوسف:

® ¯ ° ±  ¬{ :كقولـــه تعـــالى  ،قصـــه الأنبيـــاء مـــن آ�ت الله غـــير أخبـــار الأمـــم

¾½ ¼ » º ¹¸ ¶ µ ´ ³ ²{  ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورة]

[ســــــــــــــــورة  }i h g f{ :وقــــــــــــــــال في موضــــــــــــــــع آخــــــــــــــــر، ]١٣٠الأنعــــــــــــــــام:

  .)٤("]٧١الزمر:

                                                           

 .٢٩١الدوسري، صعظمة القرآن الكريم، محمود  )١(

 .١٧/٢١مجموع الفتاوى،  )٢(

، ١٩؛ وأخرجـه ابـن أبي حــاتم في تفسـيره، تحقيـق ودراســة: محمد بـن عبــدالكريم ص١٥/٥٥١أخرجـه الطـبري في تفســيره  )٣(

 وقال: إسناده ضعيف؛ لضعف سعيد بن بشير لكنه توبع فيرتقي إلى الحسن لغيره.

 .١٧/٤٢مجموع الفتاوى،  )٤(
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  ٤٥٧ ٤٥٧ 

  ، وفيها:المسألة الثانية: الدلالات العقدية

  بوصفه �لقصص اً استدل المبتدعة على كون القرآن مخلوق-١

! " { :قـال الله تعـالى بوصـفه �لقصـص، اً لمبتدعة على كـون القـرآن مخلوقـاستدل ا

والقــرآن  بعــدها،فــأخبر أنــه قصــص لأمــور أحدثــه  ]٩٩[ســورة طــه: }# $ % & ' )(

ديم هــو مــا لا يتقدمــه إذ القــ ؛ايتقــدم بعضــه علــى بعــض، ومــا هــذا ســبيله لا يجــوز أن يكــون قــديمً 

  .)١(غيره

ـــــراهيم  )٢(كتـــــب المـــــأمونفي محنـــــة خلـــــق القـــــرآن  و  ـــــه علـــــى العـــــراق إســـــحاق بـــــن إب إلى �ئب

"وقـــد عـــرف أمـــير المـــؤمنين أن الجمهـــور الأعظـــم،   يمـــتحن العلمـــاء، يقـــول فيـــه:كتـــا�ً   )٣(الخزاعـــي

 لا استضاء بنـور العلـمالرعية، وسفلة العامة، ممن لا نظر له ولا روية، و  والسواد الأكبر من حشو

يقـــدروا الله حـــق  وبرهانـــه، أهـــل جهالـــة ��، وعمـــى عنـــه وضـــلالة عـــن حقيقـــة دينـــه، وقصـــور أن

أنـزل مـن القـرآن، فـأطبقوا علـى أنــه  قـدره، ويعرفـوه كُنْـهَ معرفتـه، ويفرقـوا بينـه وبـين خلقـه، وبـين مـا

 }Z Y X W V U{: قـــديم لم يخلقـــه الله ويخترعـــه، وقـــد قـــال تعـــالى

  فكل ما جعله فقد خلقه. ]٣[سورة الزخرف:

! " # { :وقــــال ،]١[ســـورة الأنعـــام: }' ) (*{ :كمـــا قـــال

  )٤(فأخبر أنه قصص لأمور أحدثه بعدها،...". ،]٩٩[سورة طه: })($ % & ' 

فاســـتدلوا علـــى أن القـــرآن مخلـــوق �نـــه قصـــص لأمـــور حـــدثت، وأحـــداث زمنيـــة يـــدخلها 

  التعاقب. وهذا لايجوز في القديم بزعمهم.

                                                           

  .٣٩؛ خلق القرآن بين المعتزلة وأهل السنة للرازي ص٥٣١ل الخمسة للقاضي عبدالجبار صانظر: الأصو  )١(

عبد الله بن هارون الرشيد بن محمد المهـدي بـن أبي جعفـر المنصـور، أبـو العبـاس: سـابع الخلفـاء العباسـيين، وأحـد أعظـم  )٢(

هـ. انظر: ٢١٨القرآن في آخر حياته، توفي سنة  الملوك، كان مقرً� للعلماء والأد�ء والشعراء، وامتحن الناس على خلق

  ).١٠/٢٧٢)، سير أعلام النبلاء (�١٠/١٨٣ريخ بغداد (

: كـان مـن الـدعاة إلى القـول بخلـق القـرآن، فهـو الـذي كـان يمـتحن النـاس ويرسـلهم إلى إسحاق بن إبراهيم بـن مصـعب )٣(

 ).١٠/٣٥٦. انظر: البداية والنهاية (٢٣٥توفي سنة المأمون، 

  .١٠/٢٨٧؛ سير أعلام النبلاء �١٥/٢٠ريخ الإسلام للذهبي  )٤(
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  ٤٥٨ ٤٥٨ 

  :وجوه فمن الاستدلال من أوردوه عما الجواب وأما

 كـان وترتيـب �ليـف ذا كـان إذا الكـلام أن علـى الـدليل مـا: جميعاً  لهم يقال أن/" أحدها

 الإجمــاع مــن ولا ‘ الله رســول ســنة مــن ولا الله كتــاب مــن دلــيلاً  عليــه يجــدون لا �مإفــ ،مخلوقــاً 

 اجتمـــاع فلـــيس: لهـــم قلنـــا ،المخلـــوقين كـــلام بصـــفة لأنـــه: قـــالوا فـــإن العلـــم، أهـــل مـــن قـــبلهم ممـــن

 مــتكلم �نـه الله تصـفو لا أن فيلـزمكم ،الصـفات جميـع في اجتماعهـا علـى يـدل صـفة في الشـيئين

 ذلــك لأن ؛شــيء ولا موجــود �نــه الله يصــفو لا أن المعتزلــة ويلــزم ،المعتزلــة قالــت كمــا المعــنى لهــذا

  .للمحد�ت صفات

ed {: تعـــالى قولـــه ،مرتـــب الله كـــلام �ن الشـــرع ورد قـــد: لهـــم يقـــال أن الثـــاني والجـــواب

n m l k j i h g f{ :كـــلام في للترتيـــب" ثم"و ،]١[ســـورة هـــود 

  .العقل دليل على الكتاب دليل تقديم وجب القرآن خالف إذا العقل ودليل ،العرب

ـــث والجـــواب  الله أخـــبر وقـــد ،شـــيء بعـــد شـــيء مترتبـــة المخلوقـــات إيجـــاد أزمـــان أن: الثال

z y x w v } {: تعالى فقال ،"كن" منها أراده شيء لكل يقول أنه سبحانه

" قــــــال" أنــــــه فــــــأخبر ،]٥٩[ســــــورة آل عمــــــران: }|{ ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦

" كـن" خلقـه" عنـد" منهمـا واحـد لكـل يقـل لم إنه: قال فمن ،"كن" :لآدم خلقه" بعد" لعيسى

  .)١("خبره الله على رد فقد

  وذكـــر شـــبهتهم �لتعاقـــب الســـجزي ورد عليهـــا بقولـــه: "وقـــد اتفقـــت العلمـــاء علـــى أن الله 

يتـــولى الحســـاب بـــين خلقـــه يـــوم القيامـــة في حالـــة واحـــدة وعنـــد كـــل واحـــد مـــنهم أن  -ســـبحانه-

 وهـذا خـلاف التعاقـب. ثم لـو ثبـت التعاقـب لم يضـر�، لأن النـبي ،المخاطب في الحال هو وحـده

W V U {قولــه تعــالى: قــال لمــا خــرج مــن �ب الصــفا "نبــدأ بمــا بــدأ الله بــه، ثم قرأ ‘

\ [Z Y X{ :ســــورة البقــــرة]ــــ، )٢(]١٥٨  أن الله بــــدأ بــــذكر الصــــفا، والقــــرآن كلــــه ينَّ وب

  . )٣("غير مخلوق �جماع المسلمين كلام الله سبحانه

                                                           

  .٤٨٤-١/٤٨٣الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار، العمراني،  )١(

  ).١٢١٨٩، ح(أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، �ب: حجة النبي  )٢(

 .٢١١ - ٢١٠أنكر الحرف والصوت، ص الرد على من )٣(
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  ٤٥٩ ٤٥٩ 

  -¸-وصف القرآن �لقصص دليل على صفة الكلام � -٢

× Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø { :تعـــالى قولـــهيقـــول الشـــيخ ابـــن عثيمـــين: "

â á à ß{ :٧٦[سورة النمل[   

رآن هـو الـذي يقـص؛ ، والقصص لا يكون إلا قولاً؛ فإذا كـان القـ}Ú {الشاهد قوله: 

   :-´-قــال الله  فهــو كــلام الله؛ لأن الله تعــالى هــو الــذي قــص هــذه القصــص؛ فهــو كــلام الله؛

} ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡  { :٣[ســـــــــورة يوســـــــــف ،

  .)١(¸وحينئذ يكون القرآن كلام الله 

ـــــــــــــــه تعـــــــــــــــالى: [ســـــــــــــــورة  }A @ ? IH G F E D C B{ وقول

فذكره تعـالى أنـه (قـص) و(يقـص)؛ دليـل علـى كونـه سـبحانه مـتكلم بكـلام يُسـمع  ،]١٢٠هود:

  .)٢(فيُفهم ويعُقل

يصف أصحاب الاتجاهات المنحرفة قصـص القـرآن الـتي اشـتمل عليهـا كتـاب الله -٣

  �لأساطير

ســاطير، أو أنــه ذو بنيــة أصــبح يــتردد كثــيراً وصــف القــرآن �نــه أســطورة، أو مجموعــة مــن الأ

مفارقـاً، أسطورية، أو أنه يسهم في أسطرة التاريخ، أي: يزيح �ريخيته ويضفي عليه معـنى تبجيليـاً 

أو نـــوع مـــن التفكـــير الأســـطوري الـــذي يشـــتغل علـــى  فهـــو إذن نـــوع مـــن الأســـطورة والأيـــدلوجيا،

  .)٣(أساطير قديمة مبعثرة شكلاً ومعنى

يب والأحاديث لا نظام لها جمع إسطار وإسطير بكسرهما، "فالاساطير الأ�طيل والأكاذ  

ا ألــف الأكاذيــب، قــال الليــث: يقــال ســطر وأســطور �لضــم و�لهــاء في الكــل... وســطر تســطيرً 

ــــه أي  ــــا يســــطر إذا جــــاء �حاديــــث تشــــبه الباطــــل، يقــــال هــــو يســــطر مــــا لا أصــــل ل فــــلان علين

  .)٤(يؤلف"

                                                           

  .٤٣٦شرح العقيدة الواسطية، ص )١(

 .١/٦٣القرآن الكريم ومنزلته بين السلف ومخالفيهم،  )٢(

 .٥٥٣انظر: العلمانيون والقرآن الكريم، �ريخية النص، د.أحمد الطعان ص )٣(

  .�١/٢٩٤٦ج العروس،  )٤(
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  ٤٦٠ ٤٦٠ 

ــ القــول الــذي لا  ىذوبــة مــن الكــلام، وعلــالأك ىو�ــذا تــري أن الأســطورة لا تطلــق إلا عل

  .يعقل كتأليف الأ�طيل والخرافات

ا، للتـــوراة أن تحـــدثنا عـــن إبـــراهيم وإسماعيـــل، وللقـــرآن أن يحـــدثنا أيضًـــ"يقـــول طـــه حســـين: 

  .)١("ولكن ورود هذين الاسمين في التوراة و�لقرآن لا يكفي لإثبات وجودهما التاريخي

وا فكـرة الطعـن �لقـرآن مـن خـلال القصـص نـّالحديثـة تبإن بعض أصحاب المدرسة البيانيـة 

، إلى غير ذلك مـن الترهـات، تنـزه  )٢(بحجة أن في القرآن قصصاً مكررة وأن فيه أساطير ؛القرآنية

  كتاب الله عن كل ذلك.

 )٣((أمـين الخـولي وسمي من يؤمن �ذه الفكـرة �صـحاب المدرسـة الأمينيـة نسـبة إلى الشـيخ

(الفــن القصصــي في  :ة ثم أشــرف بنفســه علــى رســالة دكتــوراه تحــت عنــوانالــذي تبــنى هــذه الفكــر 

  .مت إلى جامعة الأزهردّ ق ،القرآن) لمحمد أحمد خلف الله

ا مـن الفنـون، هـو مـا يسـمى �لفـن القصصـي، ن�ـقدم خلـف الله مقدمـة في بيـان أن هنـاك ف

بيــل مــن القصــة، ولا وهــذا الفــن يعُتمــد فيــه علــى جمــال الأســلوب، وتــرابط الفكــرة مــع الهــدف الن

يضــير هــذا الفــن كــون القصــة ملفقــة أو خياليــة مــادام أن الهــدف نبيــل والغايــة �فعــة، ثم بــنى علــى 

الفـن في جميـع صـفاته، لـذلك فـلا يلـزم أن  هذه المقدمة أن قصص القرآن هي نوع من أنواع هـذا

�ن الكثـير مـن تكون كل قصة يذكرها القرآن قصة واقعية، ثم بعد ذلك أخذ يقرر هذه الدعوى 

  ا، بل التاريخ يخالفها.ي� القصص القرآنية ليست صحيحة �ريخ

     مــا قــال الكفــار :ا أن يقــولوقــد طــرح خلــف الله كلامــه بكــل جــرأة، حــتى إنــه لم يجــد ضــيرً 

}× Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì{ ٢٥نعام:[سورة الأ[.   

  

                                                           

  .٤٤٧نهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير ص، عن كتاب م٢٦في الشعر الجاهلي لطه حسين ص )١(

 .٢٧- ١٧ص ينظر: الفن القصصي في القرآن الكريم، محمد أحمد خلف الله، )٢(

م. انظر: اتجاهات التفسير ١٩٦٦أمين الخولي: أستاذ التفسير والأدب العربي بكلية الآداب بجامعة القاهرة، توفي سنة  )٣(

 .٩٠٠في القرن الرابع عشر، الرومي، ص
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  ٤٦١ ٤٦١ 

  )١(."ج من القول �ن القرآن أساطيررَّ إ� لا نتح"قال خلف الله: 

نفــي الصــدق التــاريخي في أخبــار القــرآن الكــريم وقصصــه. ومــن ثم "يصــبح  فقــد ذهــب إلى

العقـــل الإســـلامي غـــير ملـــزم �لإيمـــان بـــرأي معـــين في هـــذه الأخبـــار التاريخيـــة الـــواردة في القصـــص 

أ�ـا المـواعظ والحكـم والأمثـال  ىوإنمـا بلغـت علـ ،أ�ـا ديـن يتبـع ىتبلـغ علـوذلك لأ�ـا لم  ؛القرآني

تضرب للناس، ومن هنـا يصـبح مـن حـق العقـل البشـري أن يهمـل هـذه الأخبـار أو يجهلهـا،  التي

  .)٢(أو يخالف فيها أو ينكرها"

 كمـا ركـون بـين القـرآن والتـوراة بوصـفه الخطـاب الأسـطوري ـأوفي السـياق نفسـه يـربط محمد 

إن الحكــا�ت التوراتيــة والخطــاب القـرآني همــا نموذجــان رائعــان مــن نمــاذج التعبــير "ـــ فيقــول:  يـدَّعي

  .)٣("الأسطوري

ويتمـــادى في انحرافـــه �لتشـــكيك في صـــحة مـــا ورد في كتـــاب الله تعـــالى مـــن أخبـــار الأمـــم 

ـــالســـالفة، وقصـــص الأنبيـــاء، ويـــدعو إلى قيـــام دراســـة نقديـــة تم لـــك ت -علـــى حـــد زعمـــه - صحِّ

ـــــواع الخلـــــط والحـــــذف والإضـــــافة "إذ يقـــــول:  ؛الأخبـــــار ـــــد أن ـــــام بنقـــــد �ريخـــــي لتحدي ينبغـــــي القي

والمغالطــــات التاريخيــــة الــــتي أحــــدثتها الــــروا�ت القرآنيــــة �لقيــــاس إلى معطيــــات التــــاريخ الــــواقعي 

  .)٤("المحسوس

ن لا مـن كـون قصـص القـرآ )٥(وقريباً من لفظ الأسطورة مـا يـذهب إليـه محمد عابـد الجـابري

فضــرب المثــل والأســطورة يجمعهمــا  .)٦( عــن حقــائق �ريخيــة وإنمــا هــي مــن قبيــل ضــرب المثــلبرِّ تعــ

عدم وجود حقيقة للشيء المذكور، ونفي الحقائق من القرآن ودعوى مجازيتها هو أعظم �ب ولج 

  منه المنحرفون والمحرفون لدين الله تعالى.

                                                           

  .٢٠٩الفن القصصي في القرآن الكريم، محمد خلف الله، ص )١(

  .٤٥المرجع السابق، ص )٢(

  .�٢١٠ريخية الفكر العربي الإسلامي، ص )٣(

  . ٢٠٣قراءة علمية، ص -الفكر الإسلامي  )٤(

 العقـل نقـدمؤلفًا في قضا� الفكر المعاصـر، أبرزهـا " ٣٠لوطن العربي، له : من أبرز رموز الحداثة في امحمد عابد الجابري )٥(

 .٧م. انظر: حفر�ت في الذاكرة من بعيد، ص٢٠١٠". ولد في المغرب، توفي عام العربي

  .١/٢٥٩انظر: مدخل إلى القرآن الكريم، د.محمد عابد الجابري،  )٦(
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  ٤٦٢ ٤٦٢ 

يقصــد بــه التــدوين التــاريخي ولا يلــتمس  فهــو يــزعم أن ســياق القصــص في القــرآن الكــريم لم

ـــ"كما يضــرب  فيــه مطابقــة الواقــع التــاريخي، وإنمــا هــي أمثــال مضــروبة يــراد منهــا العــبرة والعظــة، فــ

 وكمـا يجـري حـواراً بـين أهـل الجنـة وأصـحاب النـار، القرآن المثل برجل أو جنتين من دون تحديد،

أي: للموعظـة  ،إ�ـا للـذكر يـاء الـتي يـذكرها؛والقيامة لم تقم بعد، فكـذلك الشـأن في قصـص الأنب

والعــبرة. وهكــذا فكمــا أننــا لا نســأل عــن صــحة القصــة الــتي وراء الأمثــال الــتي تُضــرب لموقــف أو 

ــــيس أشخاصــــه بــــل مغــــزاه،؛ حــــال  فكــــذلك القصــــص القــــرآني في نظــــر�. لأن المقصــــود �لمثــــل ل

يلُتمس في مطابقـة أو عـدم مطابقـة  سواء تعلق الأمر �لمثل أو القصة لا والصدق في هذا ا�ال،

  .)١(بل الصدق فيه مرجعه مخيال المستمع ومعهوده" شخصيات القصة والمثل للواقع التاريخي،

  الرد عليهم

القصــص القــرآني كلــه حــق وصــدق، لا كــذب فيــه ولا افــتراء، ولا مجــال فيــه للخيــال أو  .١

ا قًــجــه الإخبــار لا يكــون إلا مواف"مــا يــرد في القــرآن علــى و  لأنــه مــن كــلام الحكــيم الخبــير ؛الــوهم

للواقـع، هــذا مــا يقتضــيه الإيمــان �نــه تنزيــل مــن علـيم حكــيم، ولــو أجــز� أن يكــون فيــه أقــوال غــير 

مطابقة للواقع لكان معنى ذلك أن من أقواله ما يكون كذ�، وليس الكذب سـوى عـدم مطابقـة 

ا، ويعدونه في أقبح الرذائـل رً قولوا زو ون من أن يؤ الكلام للواقع، وإذا كان الفضلاء من الناس يتبرّ 

المزرية �لإنسانية، فما كان لنا أن نلصقه بكلام ذي العزة والجلال؛ �ظرين إلى مقام الربوبية كما 

 .)٢(ا"ي� ننظر إلى شاعر أو كاتب قد يعجز عن أن يظهر براعته الفنية في الحوادث الواقعة �ريخ

قـد يختلـق القـاص القصـة وينسـخها مـن  �ً حيالا شك أن القصة من أهدافها العبرة، وأ .٢

وحـــي خيالـــه، لكـــن هـــذا لـــيس هـــو الكمـــال؛ فكـــون الـــراوي �خـــذ العـــبرة مـــن قصـــة واقعيـــة هـــو 

¡ ¢ £ ¤ ¥ {الأكمل، والقرآن لا �تي إلا �لكمـال، كمـا قـال سـبحانه: 

 § ¦± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨{  ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورة]

 .�ً وما كان لأحسن القصص أن تكون كذ ،]٣يوسف:

                                                           

 .١/٢٥٨مدخل إلى القرآن الكريم، د.محمد عابد الجابري،  )١(

  .٩٥بلاغة القرآن، محمد الخضر حسين، ص )٢(
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  ٤٦٣ ٤٦٣ 

الـــذي أنزلـــه -أعظـــم مـــن أن يلجـــأ في كتابـــه المنـــزل  -وهـــو القـــادر الحـــق-إن الله تعـــالى  .٣

لاســتخدام الباطــل والأكاذيــب ليجتــذب النــاس إلى الإيمــان �لقــرآن، كيــف  -اعًــلهدايــة الخلــق جمي

علـى  -بطريـق القطـع-وهـو القـادر  إلى خيـالات وأوهـام، -قولونجل وعلا عما ي-الخالق  يلجأ

أن يصـــوغ كتابـــه المنـــزل مـــن الحقـــائق المتفقـــة مـــع الواقـــع والتـــاريخ، الـــتي تحـــدث أثرهـــا مـــن الموعظـــة 

وألا يشـبه هـذا الـزعم الـذي تتضـمنه هـذه النظريـة أن يكـون حيلـة بشـرية  ؟والعبرة في نفس الوقت

ودو القـدرة والعلـم في سـبيل اجتـذاب النـاس إلى دعـوا�م؟ أمـا أن يلجأ إليها البشر الضعاف المحد

يكون هذا أسلو�ً إلهياً في تنزيل آخر الكتب المنزلة، فهذا ما لا يمكن أن تتصوره العقول من كـل 

   .)١(وجه

مثل صـحة  ،دأب العلماء على أخذ الكثير من الأحكام الفقهية من القصص القرآنية .٤

[ســورة  }Z Y X W V ] \{قولــه تعــالى: أنكحــة الكفــار المــأخوذ مــن 

© ª ¦ § ¨ { تعـــالى:  مـــأخوذ مـــن قولـــهلاً وجـــواز كـــون المهـــر عمـــ ،]٩القصـــص:

 ½ ¼ »º ¹ ¸ ¶ µ ´³ ² ± ° ¯ ® ¬ «

Ç Æ Å Ä Ã Â ÁÀ ¿ ¾{ :وغيرهــــــا،  ]٢٧[ســــــورة القصــــــص

ا عقديـــة في أصـــول اعتقـــاد المســـلمين، فإبطـــال القصـــص القرآنيـــة يبطـــل مًـــبـــل أخـــذوا منهـــا أحكا

الكثير من الأحكام؛ لأنه إذا كانت القصة مكذوبة فـلا يجـوز أخـذ الأحكـام منهـا، وهـذا لم يقـل 

  به أحد.

لبََّس على الناس بذكر هذه القصص المكذوبـة في   -تعالى-م من هذا القول أن الله يلز  .٥

كتابه، الذي يزعم أنه محفوظ مـن الخطـأ والريـب والكـذب، ويلـزم منـه أن القـرآن صـد الكثـير مـن 

الناس عن الإسلام بسبب عدم مطابقة قصصه للواقع، بل هذا مـا ادعـاه خلـف، حيـث زعـم أن 

وعلـى  -‘-التاريخي في القصص القـرآني خطـر أي خطـر علـى النـبي  التمسك بمقياس الصدق

  . )٢(القرآن، بل هو جدير �ن يدفع الناس إلى الكفر �لقرآن كما كفروا من قبل �لتوراة

                                                           

  .١٨٨مدخل إلى علم التفسير، الدكتور بلتاجي، ص )١(

  .٤٢القصصي، صالفن  )٢(



����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
 

 

  ٤٦٤ ٤٦٤ 

تـذهب بقدسـية  - عما لهـا مـن نتـائج سـيئة لاً فض-: "وهذه الآراء )١(قال الشيخ شلتوت

تزلــزل قضــا�ه في كــل مــا تناولــه مــن عقائــد وتشــريع القــرآن مــن النفــوس، وتزيــل عنــه روعــة الحــق، و 

  .)٢(وأخبار ماضية وأحوال مستقبلة" 

W V U T S R Q P O NM L K { :قولــــــــــــــــه تعــــــــــــــــالى .٦

X{ :اً مع حقـائق لوجدوا فيه اختلافاً كثير  -والله تعالى أعلم -يعني  ]٨٢[سورة النساء

ــالأمــور التاريخيــة والكونيــة، ولوجــدوا فيــه اختلافــاً كثــيرا بعضــهم مــع بعــض، ولوجــدوا فيــه اختلا ا  فً

ا مــع الفطــرة البشــرية، لكنــه لمــا كــان مــن عنــد الله فقــد تجــرد عــن ذلــك كلــه، فلــيس فيــه أي كثــيرً 

مـــع ا فــًـاخـــتلاف مـــع شـــيء مـــن ذلـــك، لكـــن خلـــف الله وأصـــحابه يزعمـــون أن في قصصـــه اختلا

الحقـــائق التاريخيـــة والكونيـــة، فهـــل يســـتقيم مـــع هـــذا القـــول أن يكـــون فيمـــا صـــدروا عنـــه مـــن عنـــد 

  الله؟!.

! # $ % & ' ) ( * + { :وما قولهم في قولـه تعـالى .٧

3 2 1 0 /. - ,  = < ; : 9 8 7 6 5 4

   .]٣-٢[سورة السجدة: }<

فــرد علــى دعــوى الافــتراء �ثبــات أنــه هــو الحــق مــن الله، فهــل يتمشــى مــع منطــق العقــل أو 

  أساليب البيان أن يكون حقاً قد احتوى �طلاً؟ وهل يصدق عليه وصف الحق حينئذ؟

Ñ { :ه تعــالى�نــه الحــق كمــا في قولــ -بمــا فيــه مــن قصــص-ومــا قــولهم في وصــف القــرآن 

Û Ú Ù Ø × ÖÕ Ô Ó Ò{ :١١٩[ســــــــــــــــــــورة البقــــــــــــــــــــرة[ 

}» º ¹ ¸¶ µ ´ ³ ² ±{  ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورة]

                                                           

ه إلى ١٩٥٨ه، عينِّ شيخًا للأزهـر عـام ١٣١٠: فقيه، مفسّر، مصري، ولد في منية بني منصور سنة محمود شلتوت )١(

  ).٧/١٧٣ه. انظر: الأعلام(١٣٨٣وفاته سنة 

  .٢٧٣لقرآن الكريم، محمود شلتوت، صتفسير ا )٢(
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  ٤٦٥ ٤٦٥ 

ـــــــــه: ]٣[ســـــــــورة آل عمـــــــــران: }+ , - .{، ]٢٥٢البقـــــــــرة: ! " # { وقول

~ � ¡ ¢£ ¤ ¥¦ § ¨ { وقولـــــــه: ،]٦٢[ســـــــورة آل عمـــــــران: }$ %&

! " # $% & ' ) ( { قولــــه:و ، ]٥٧[ســــورة الأنعــــام: }©

، ]١٣[ســـورة الكهـــف: }¢ £ ¤ ¥ ¦§{ ،]١٠٥[ســـورة الإســـراء: }*

ـــــــــــــــه: ـــــــــــــــان: }! " # $ % & ' ){ وقول   ،]٣٣[ســـــــــــــــورة الفرق

[ســـــــــــــــــــــــــــــــــورة  }z y x w v u t } |{ وقولـــــــــــــــــــــــــــــــــه:

 وقولـه: ،]٤[سورة الأحـزاب: }` e d c b a{ وقوله: ،]٣القصص:

} 0 / . - ,+ * ) ( ' & % $ # " !

ـــــــه: ،]٣١[ســـــــورة فـــــــاطر: }1 [ســـــــورة  }! " # $ % &{ وقول

[ســـورة  }T S R Q P O N M L K{ وقولـــه:، ]٤١الزمـــر:

[سـورة  }Z Y X W VU T S R Q P ] \{ وقولـه: ،]٢الزمر:

  .]٢[سورة محمد: }. / 0 1 2 3 4 5 76{ :وقوله ،]٦الجاثية:

أن القـرآن كلـه حـق نـزل مـن عنـد  -وأمثالها في القـرآن كثـير-فقد أثبتت هذه الآ�ت كلها 

لا يقص إلا الحق، وهو يقص علينا  -تعالى-الله، وآ�ته كلها حق؛ وقصصه كلها حق؛ لأن الله 

لأن الله  ؛مـا قصـه وأوحـى بـه فهـو الحـقنبأ أهل الكهف �لحق، ونبأ موسى وفرعون �لحق، وكل 

لا يقول إلا الحق وهو يهدي السبيل، ووحيه كلـه حـق، وكتابـه كلـه حـق، لا يصـل إليـه  -تعالى-

n m l k j { قـــال تعــــالى: الباطـــل والافـــتراء والكــــذب �ي وجـــه مــــن الوجـــوه، كمــــا

r q p o{ :٣٧[ســـورة يـــونس[ }BA @ ? >{ :ولـــيس  ]٣٥[ســـورة يـــونس

فــأين في هـذا كلــه مـا يتــيح لخلـف الله وأصــحابه الــزعم �ن .الظـن أو الــوهم أو الافـتراء مــن الحـق..

هذه القصص من صـور  نفي الافتراء في هذه الآ�ت لا يلحق المواد الأدبية القصصية، ولا بما في

يصـــح إطـــلاق  -كمـــا يزعمـــون  -للأحـــداث والأشـــخاص؟ وهـــل إذا لحَـِــقَ الافـــتراء هـــذه الأمـــور 
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  ٤٦٦ ٤٦٦ 

وصف الحق في الآ�ت السابقة؟ وهل استخلاص عبرة ينافي أن يكون القصص المسـتخلص منـه 

½ { حقـا؟ً لقــد أجابــت عـن هــذا الــزعم الباطــل آخـر آيــة في ســورة يوسـف، وهــي قولــه تعــالى:

 Ë Ê É È Ç Æ Å ÄÃ Â Á À ¿ ¾

Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì{ :١١١[ســـــــــــــــــورة يوســـــــــــــــــف[ 

(فـــالعبرة المستخلصـــة مـــن القصـــص القـــرآني، إنمـــا تســـتخلص مـــن قصـــص حـــق لا افـــتراء فيـــه ولا 

  .)١()أسطورة

القرآن مـن وقـائع �ريخيـة مـع أحـداث التـاريخ، إمـا منشـؤه عـدم إن عدم مطابقة ما في  .٨

أن يكون في التاريخ شيء يعارضـه؛ فـإن كـان  هوإما منشؤ ، لاً وجود هذه القصص في التاريخ أص

 علــى عــدم وقوعــه حقيقــة، فعــدم العلــم لــيس لاً الأول فــإن عــدم عثــور� عليــه في التــاريخ لــيس دلــي

لا بــد أن تكــون هــذه الحادثــة حصــل لهــا مــن النقــل والتــواتر علمــا �لعــدم، وأمــا إن كــان الثــاني فــ

ما حصل للقرآن حتى تعارضه، وهذا لا وجود له، وإلا فإننا نقدم ما في القرآن؛ لأنه لوالتثبت مث

 .)٢(أصح بشهادة الجميع

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .١٩٧-١٩٤ذكرها الدكتور بلتاجي في كتابه "مدخل إلى علم التفسير "، ص ٦-٣النقاط  )١(

 .٣٥٥دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم في القرن الرابع عشر الهجري والرد عليها، عبد المحسن المطيري، ص )٢(
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  ٤٦٧ ٤٦٧ 

 الأوصاف الدالة على إعجاز القرآن:  المبحث الخامس:

  وفيه ثلاثة مطالب: 

  ودلالاته العقدية. القرآن �نه آ�ت، المطلب الأول: وصف

  ودلالاته العقدية. المطلب الثاني: وصف القرآن �نه عجباً،

  المطلب الثالث: وصف القرآن �نه مثاني، ودلالاته العقدية.
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  ٤٦٨ ٤٦٨ 

  المطلب الأول: وصف القرآن �نه آ�ت

  وفيه مسألتان:

  المسألة الأولى: معناه.

  وفيها: ،دلالاته العقدية المسألة الثانية:

  .‘الدليل على كون القرآن آية لنبينا محمد  .١

  .الدليل على كون القرآن آية معجزة .٢

  وجوه إعجاز القرآن. .٣

  جه الصرفة في وجوه إعجاز القرآن؟هل يصح إدخال و  .٤

  المعجزة هي الدليل الوحيد على صدق النبوة عند المتكلمين. .٥

  نه مقسم إلى آ�ت ومقاطع.� لوقمخ القرآنقولهم أن  استدل المبتدعة على .٦

  

  معناه. المسألة الأولى:

  :)١(آ�ت القرآن جمع آية والآية تطلق في لسان اللغة �طلاقات

[سـورة  }! " # $ % & ' )({ومنـه قولـه تعـالى:  ،المعجـزة أولها:

  واضحة.معجزة  :أي ]٢١١البقرة:

± µ ´ ³ ² ¶ ¸ {ومنــه قولــه تعــالى:  ،العلامــة �نيهــا:

» º ¹{ :علامة ملكه. :أي ]٢٤٨[سورة البقرة  

                                                           

؛ دراسات في علوم القرآن الكريم، ١/٣٣٨مناهل العرفان ؛ ١/١٦٢٨يط ؛ القاموس المح١/١٦٨معجم مقاييس اللغة  )١(

  .١١٥الدكتور فهد الرومي، ص
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  ٤٦٩ ٤٦٩ 

يقول شـيخ الإسـلام:" فـإن الآيـة: هـي العلامـة. وهـي مـا تسـتلزم بنفسـها لمـا هـي آيـة عليـه 

والدخان  النبات للمطر في الأرض القفر وكذلك ،كالشعاع فإنه آية الشمس  من غير توسط...؛

  .)٢("والآية مثل العلامة والدلالة" ،)١(للنار...فيعلم من ثبوت الآية ثبوت لازمها "

[ســــورة  }r q p o n m l ks{ ومنــــه قولــــه تعــــالى: ،العــــبرة �لثهــــا:

  أي عبرة لمن يعتبر. ]١٠٣هود:

[ســــــورة  }i h g f e{ ومنــــــه قولــــــه تعــــــالى: ،الأمــــــر العجيــــــب رابعهــــــا:

   .]٥٠المؤمنون:

بجمــاعتهم. والمعــنى أ�ــم لم يــدعوا  :الجماعــة. ومنــه قــولهم: خــرج القــوم �يــتهم أي خامســها:

  ا.يئً وراءهم ش

ــــــدليل سادســــــها: ــــــه جــــــل ذكــــــره:  ،البرهــــــان وال r q p o {نحــــــو قول

wv u t s{ :والمعنى أن من بـراهين وجـود ، ]٢٢[سورة الروم

  تلــك ،الله واقتــداره واتصــافه �لكمــال خلــق عــوالم الســموات والأرض واخــتلاف الألســنة والألــوان

  ا.كلها إطلاقات لغوية وقد يستلزم بعضها بعضً 

  : والآية في الاصطلاح

والآيـــة في القـــرآن تجمـــع بـــين  مندرجـــة في ســـورة مـــن القـــرآن. ،طائفـــة ذات مطلـــع ومقطـــع

  .)٣(المعاني اللغوية كلها

  المناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي:

ا وهــي علامــة علــى صــدق مــن هــهــا إليلأن الآيــة القرآنيــة معجــزة ولــو �عتبــار انضــمام غير 

جــاء �ــا وفيهــا عــبرة وعظــة لمــن أراد أن يعتــبر وهــي دليــل وبرهــان، علــى أن هــذا القــرآن مــن الله 

                                                           

  .٢/٧٤مجموع الفتاوى،  )١(

 .٢/١٧٩مجموع الفتاوى،  )٢(

 .١/٣٣٩مناهل العرفان  )٣(
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  ٤٧٠ ٤٧٠ 

لسموها وبلاغتها وإعجازها وهي جماعة من الحروف، فمعانيها  ؛وهي من الأمور العجيبة تعالى،

  في اللغة موجودة في معناها الاصطلاحي.

 بــل المــراد �لآيــة آ�ت الأنبيــاء، ى آ�ت القــرآن الــتي منهــا الســور،ولــيس كلامنــا هنــا علــ 

ولفــظ  ســم وهــو الآيــة،ومنهــا القــرآن، �ــذا الا-‘ –والســلف الصــالح كــانوا يعرفــون آ�ت النــبي 

  الآ�ت كثير في القرآن.

 :عــبرَّ القــرآن  وجــاء المتــأخرون �صــطلاح المعجــزة بــدلاً مــن الآيــة، قــال شــيخ الإســلام"

ـــه الأنبيـــاء مـــن أجـــل إيمـــان النـــاس �ـــم �لآ�ت، وسماهـــا علمـــاء  -تعـــالى-ا أيَّـــد الله الكـــريم عمـــ ب

بينمــا اصــطلح المتكلمــون علــى تســميتها معجــزات،  ،)١(الإســلام "دلائــل النبــوة" و"أعــلام النبــوة"

  والمعجزة لغةً: ما يعُجزُ الخصمَ عند التحدي.

و ست وعشرين مرة لكنه لم يرد وورد في القرآن الكريم استعمال مشتقات كلمة "عجز" نح

  استعمال مصطلح "معجزة" ولا "إعجاز" في القرآن ولا في السنة.

  ولم يعــرف إطــلاق مصــطلح "معجــزة" علــى الأمــور الخارقــة الــتي تظهــر علــى أيــدي الأنبيــاء 

  .)٢(إلا في أواخر القرن الثاني تقريبًا -چ-

 منها: ،وأطلق القرآن على المعجزة عدة مسميات  

  ة:الآي -١

ــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــالى:  Å Ä ÃÂ Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º {في قول

Ð Ï Î Í Ì Ë Ê ÉÈ Ç Æ{ :وقــال تعــالى  ،]١٠٩[ســورة الأنعــام

 ،]٧٣[ســــــورة الأعــــــراف: }½ ¾ ¿ Á À{: -’-علــــــى لســــــان صــــــالح 

5 6 7 8 9 : ; > = < { :-’-وفرعــــــــــــــــــــــون يقــــــــــــــــــــــول لموســــــــــــــــــــــى 

   .]١٠٦[سورة الأعراف: }?

                                                           

 .٥/٤١٢انظر: الجواب الصحيح، ابن تيمية،  )١(

  .١٣مباحث في إعجاز القرآن، مصطفى مسلم، ص )٢(
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  ٤٧١ ٤٧١ 

  البينة: -٢

+ , - . / 0 1 2 {لفرعـــــــــون:  -’-قـــــــــال موســـــــــى 

¶ ¸ { لقومـــــــه: -’-وقـــــــال صـــــــالح  ،]١٠٥[ســـــــورة الأعـــــــراف: }3

Á À ¿ ¾ ½ ¼» º ¹{ :٧٣[سورة الأعراف[.   

  البرهان: -٣

 }± º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² « ¼{قـــــــــــــــال تعـــــــــــــــالى: 

بعــدما أمــره أن يلقــي عصــاه فــإذا  -’-مخاطبًــا نبيــه موســى  ´وقــال  ]١٧٤[ســورة النســاء:

ـــة z y x } | { وأن يخـــرج يـــده فـــإذا هـــي بيضـــاء مـــن غـــير ســـوء: ،هـــي حي

  .]٣٢[سورة القصص: }{ ~�

ــــــائهم:   ســــــلطان:ال ــــــال الكفــــــار لأنبي ¸ º ¹ « ¼ ½ ¾ ¿ {كمــــــا ق

Ç Æ Å Ä Ã Â Á À{ :وأجــاب  ]١٠[سـورة إبـراهيم

[ســـــــــــــــــــــــــــــــــورة  }7 8 9 :;2 3 4 5 6 {: -چ-الرســـــــــــــــــــــــــــــــــل 

 @ H G F E D C B A{وقــــــــال تعــــــــالى:  ،]١١إبــــــــراهيم:

K J I{ :٤٦-٤٥[سورة المؤمنون[.  

 :وتسميتها آية أصح من تسميتها بمعجزة، لما يلي  

ه المعجـــزات الـــتي �تي �ـــا الأنبيـــاء ى هـــذلأن هـــذا الموافـــق للفـــظ القـــرآن؛ لأن الله سمَّـــ أولاً:

  آ�ت ولم يسمها معجزات.

ـــا: أن المعجـــزات قـــد لا تكـــون آيـــة علـــى نبـــوة، كمـــا في حـــال المشـــعوذين وغـــيرهم مـــن  �نيً

  السحرة، لكن لو قلنا: آية؛ يعني علامة على صدق هذا النبي.

ببــــة أن كلمــــة معجــــزة مــــن الإعجــــاز لفظهــــا بشــــع، لكــــن آيــــة أي علامــــة، هــــذه مح �لثــًــا:

  للنفوس، كما قيل: كأنه علم في رأسه �ر.

  .)١(فلهذا كان التعبير �لآية أولى

                                                           

 .١/٦٤٢الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية، العثيمين،  -رح العقيدة السفارينية ش )١(
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  ٤٧٢ ٤٧٢ 

  ةدلالاته العقديالمسألة الثانية: 

  ‘ آية لنبينا محمدالدليل على كون القرآن -١

ودليــل علــى نبوتــه، بــل هــو أعظــم  -‘ –ن أن القــرآن آيــة لنبينــا محمد و لقــد أجمــع المســلم

، وبرهـــان علـــى صـــدقه -‘ –فـــالقرآن آيـــة للرســـول-’ -هالآ�ت الدالـــة علـــى صـــدق نبوتـــ

  ، والأدلة على ذلك كثير، منها:)١(ونبوته

ـــــالى: .١ ـــــال تع  }z } | { ~� ¡ ¢ £ ¤ ¥{ ق

¤ ¥ ¦ § ¨ © ª » ¬ ® ¯ °± { ]٩٩[ســـــــورة البقـــــــرة:

¶ µ ´ ³ ²{ :فهذه الآ�ت المنزلة هي المتلوة من القرآن، وهي  .]٩[سورة الحديد

والقـــرآن ممــّـا يعلـــم النـــاس؛ عـــر�م، وعجمهـــم أنــّـه لم يوُجـــد لـــه نظـــيرٌ، مـــع ، "-‘ –آ�ت النـــبي 

ه آيـة، وإخبـاره �لغيـوب آيـة، وأمـره حرص العرب وغير العرب على معارضـته؛ فلفظـه آيـة، ونظمـ

و�يــه آيــة، ووعــده ووعيــده آيــة، وجلالتــه وعظمتــه وســلطانه علــى القلــوب آيــة. وإذا تــرجم بغــير 

  .)٢("في العالم معانيه آية. كلّ ذلك لا يوجد له نظير العربي كانت

 مرسـل مـن ربـه، قـال تعـالى: -‘ -أوضح الله أن هذه الآ�ت المتلوة دليـل أن محمـدًا .٢

}» º ¹ ¸¶ µ ´ ³ ² ±{  ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورة]

[ســـــــورة  }Z Y X W VU T S R Q P ] \{ ،]٢٥٢البقـــــــرة:

الله بمـا أخـبر بـه الرسـول، وإنزالـه علـى محمد والقرآن نفسـه هـو قـول الله، وفيـه شـهادة " .]٦الجاثية:

وإتيان محمد به هو آية وبرهان، وذلك من فعـل الله ؛ إذ كـان البشـر لا يقـدرون علـى مثلـه لا  ‘

  .)٣("يقدر عليه أحد من الأنبياء، ولا الأولياء، ولا السحرة، ولا غيرهم

                                                           

 .١٧/٤٥؛ مجموع الفتاوى ٢٨٢انظر: البرهان للسرخسي ص )١(

 .٥١٧-٥١٦النبوات،  )٢(

 .٥/٤٠٨الجواب الصحيح،  )٣(
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  ٤٧٣ ٤٧٣ 

�عظم آية للرحمن  أن من لم يؤمن �ذه الآ�ت المتلوة فهو مكذب - تعالى-أخبر الله  .٣

U T S R Q P {وهي القرآن، قال تعالى: - ‘ –دالة على صدق لرسوله 

 g f e d c b a` _ ^ ] \ [ Z Y X W V

h{ :٥- ٤[سورة الأنعام[، } ¾ ½ ¼ » º ¹¸ ¶ µ ´

 Ñ Ð Ï Î Í Ì ËÊ É È Ç Æ Å Ä ÃÂ Á À ¿

× Ö Õ Ô Ó Ò{ :٢٥[سورة الأنعام[.  

أ�هم هذا القرآن المتلو  -‘ –أنه عندما طلب المشركون آية تدل على صدق النبي .٤

v ut s r q p o n { :، قال تعالى-‘ –ى صدق نبوة محمددلالة عل

§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~} | { z y x w{  سورة]

Å Ç Æ   Ð Ï ÎÍ Ì Ë Ê É È Ò Ñ  Ó{، ]٢٠٣الأعراف:

Ö Õ Ô Ü Û Ú Ù Ø × Þ Ý   á àß â   ã

æ å ä ' & % $ # " !  ) (

2 1 0 / . - , + *  8 7 6 5 4 3

;: 9 ? > = <  @  A   G F E D C B H  J I

N M L K  Q P O  R   S Y X W VU T   ] \ [Z

_ ^ e d c b a `  k j i h gf      m l

p o n v u t s r q z yx w  | {  ~ }{ ]:الرعد سورة

يت معجزات، أو غيرها، والخبر الصادق بنبوة النبي، فإن مدلول الآ�ت سواء سم" ]٣١-٢٧

ومدلولها: إخبار الله، وشهادته �نه نبي، وأنّ الله أرسله؛ فقول الله: محمّد رسول الله، وقوله: إِنيِّ 

رسالته، وهذا هو مدلول  رَسُولُ ا�َِّ إلِيَْكُمْ، وقول كل مؤمن: إنه رسول الله؛ كلّ ذلك خبرٌ عن

  الآ�ت.
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  ٤٧٤ ٤٧٤ 

ون مدلول الآ�ت نفس النبوة، الـتي هـي مخـبر هـذا الخـبر، ويكـون الـدليل مثـل خـبر وقد يك

  من الأخبار، وهذا من جنس الأول.

فما دلّ على نفس النبوة، دلّ على صدق المخبر �ا، وما دلّ على صدق المخـبر �ـا، دلّ 

  عليها.

عمـلاً، فهـو إخبـارٌ منـه وأمّا نفس إخبار الربّ �لنبوة، وإعلامـه �ـا، وشـهادته �ـا؛ قـولاً، و 

�ـــا، وهــــو الصـــادق في خــــبره؛ فإخبـــاره هــــو دليـــلٌ عليهــــا؛ فإنـّــه لا يقــــول إلا الحـــق، ولا يخُــــبر إلا 

  .)١("�لصدق

كمـا قـال  أن الله أقام الحجة على الخلق �ذا القرآن، فدلَّ على أنه آية كافية للإنـذار، .٥

! " # $ %& ' )( * + ,- . / 0 1 2 3 4  { :تعـــــــــــــــالى

  .]١٩[سورة الأنعام: }65 

وعجــز البشــر وقــع التحــدي �لقــرآن، مــن جهــة  -‘ -وثبــت كــون القــرآن آيــة لمحمــد .٦

, - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 {: علــــــــــى الأتيــــــــــان بمثلــــــــــه

  .]٨٨[سورة الإسراء: }8 9

ثم أتى �ذا الكتاب العزيز الذي لا ا، ئً علم قبل الوحي شييلم يكن - ‘ –أن النبي  .٧

وهو أمي لايقرأ،  – ‘ –�تيه الباطل البتة، فدل ذلك على أن هذا القرآن آية لنبوة محمد 

! " # $ % &' ) ( {: ، قال تعالى)٢(ولايكتب، ولم يتعلم من أحد

 ; : 9 87 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + *

z y } | { ~ � { ،]٥٢[سورة الشورى: }> =

 ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡

  .]٣- ٢[سورة يوسف: }° ±

                                                           

 .٢/٨٥٠النبوات،  )١(

 .٣٣٢هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى، ص )٢(
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  ٤٧٥ ٤٧٥ 

النـبي عـن  -¢-أبي هريـرة عـن وفي الحـديث أخبر أن هذا القرآن آيتـه،  -‘- أن النبي

ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآ�ت ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كـان ((أنه قال:  ‘

  .)١())أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم �بعا يوم القيامةالذي أوتيته وحيا 

  الدليل على كون القرآن آية معجزة-٢

  هي اسم فاعل من العجز المقابل للقدرة. فالمعجزة:

وفي "القــاموس": معجــزة النــبي مــا أعجــز بـــه الخصــم عنــد التحــدي، والهــاء فيهــا للمبالغـــة، 

ــــه الله علــــى  ــــه؛ ليــــدل علــــى صــــدقه وصــــحة وهــــي أمــــر خــــارق للعــــادة، يجري ــــد مــــن يختــــاره لنبوت ي

  .)٢(رسالته

  .وهو الآية الباقية مدى الدهر وأظهر آية،والدليل أن القرآن الكريم هو أعظم المعجزات 

مــن  أن القــرآن العظــيم، كــلام الله المحفــوظ مــن التغيــير والتبــديل، وهــو الكتــاب الوحيــد .١

  ن �ذن الله برفعه إليه.الباقي في الأمة إلى أ الكتب السماوية السابقة،

عجـز جميـع الخلـق عـن الإتيـان بمثلـه مـع  وكذلك الدليل على كون القرآن آيـة معجـزة،  .٢

, - . / 0 1 2 3 { قـال تعـالى: ،وإخبـاره بعجـزهم ‘تحدي النـبي 

  .]٨٨[سورة الإسراء: }> = <4 5 6 7 8 9 : ; 

! " #$ % & {: ثمّ تقاصر معهم إلى عشر سور منه، فقال في سورة هـود

[ســـــــــــــــــورة  }' ) ( * + , - . / 0 1 2 3

  .]١٣هود:

ســــورة منــــه، وأخــــبر تعــــالى أّ�ــــم لا وكــــذلك في ســــورة البقــــرة وهــــي مدنيــّــة أعــــاد التّحــــدّي ب

µ ´ ³ ¶̧  ¹ { فقـال تعـالى: ،لا في الحـال ولا في المـآل ،ادً يستطيعون ذلـك أبـ

¿ ¾ ½ ¼ » º{ :٢٣[سورة البقرة[.  

                                                           

  ).٤٩٨١كتاب فضائل القرآن، �ب: كيف نزل الوحي، ح( أخرجه البخاري، )١(

  (إعجاز). ١/٥١٦القاموس المحيط،  )٢(
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  ٤٧٦ ٤٧٦ 

يسـتطع أحـد أن �تي بنظـيره  وإلى زماننا هذا لم ،‘وهكذا وقع، فإنهّ من لدن رسول الله 

ا، فإنـّه كـلام ربّ العـالمين الـّذي لا يشـبهه شـيء مـن دً ولا نظير سورة منـه، وهـذا لا سـبيل إليـه أبـ

  خلقه لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فأنىّ يشبه كلام المخلوقين كلام الخالق؟

  قبلـــه؛ لأن الله وهـــذا التحـــدي هـــو مـــن خصـــائص هـــذا الكتـــاب العزيـــز، ولم يقـــع لكتـــاب 

لم يجعلها معجزة لأنبيائه؛ وإنما اختص كل نبي منهم بمعجزة رئيسه من جنس ما بـرع فيـه  -¸-

لــبروع قومــه في الســحر، وجعــل معجــزة  ؛"العصــى" و"اليــد" ’قومــه؛ فكانــت معجــزة موســى 

إحياء الموتى، وإبراء الأكمة والأبرص لـبروز قومـه في الطـب، ثم جعـل معجـزة نبينـا  ’عيسى 

فتحـدى بـه العـرب مـع فصـحا�م وبلاغـتهم الـتي  ،هذا الكتاب الكريم المعجـز بنظمـه ومعنـاه ‘

  .)١(عرفوا �ا

مـا مـن الأنبيـاء نـبي إلا أعطـي ((أنه قـال:  ‘النبي  -¢-وفي الحديث عن أبي هريرة  

 من الآ�ت ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الـذي أوتيتـه وحيـا أوحـاه الله إلي، فـأرجو أن

   .)٢())أكون أكثرهم �بعا يوم القيامة

إنما كان الذي أوتيته وحيـًا" أوحـاه ((في الحديث:  ‘قال الإمام ابن كثير في معنى قوله 

في  ‘قــال الإمــام ابــن كثــير في معــنى قولــه  .))مــةقياالله؛ فــأرجو أن أكــون أكثــر �بعًــا يــوم ال

ــا((الحــديث:  ختصصــت بــه مــن بيــنهم هــذا القــرآن : "أي: الــذي ا))إنمــا كــان الــذي أوتيتــه وحيً

  .والله أعلم" .المعجز للبشر أن يعارضوه بخلاف غيره من الكتب الإلهية؛ فإ�ا ليست معجزة

  :)٣(الأخبار الغيبية التي أخبر عنها القرآن والدليل على كون القرآن آية معجزة، .٣

   :فالأخبار تنقسم إلى

  

                                                           

  .٢٢٤وسطية أهل السنة بين الفرق، محمد � كريم، ص )١(

  ).٤٩٨١كتاب فضائل القرآن، �ب: كيف نزل الوحي، ح( أخرجه البخاري، )٢(

  .٢٦٠ر فهد الرومي، صدراسات في علوم القرآن الكريم، الدكتو  )٣(
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  ٤٧٧ ٤٧٧ 

  :أخبار غيبية ماضية-أ

وذلــك لعــدم  ؛-چ-ن الأمــم الماضــية والأنبيــاء الســابقين وهــي الأخبــار الــتي تحــدثت عــ

لهــذه الأخبــار عــن أحــد مــن البشــر ولم يقرأهــا في كتــاب، فلــم يبــق إلا أن  -‘ -تلقــي الرســول 

كقولــه تعــالى:   ،اهــا عــن طريــق الــوحي، ولهــذا كــان القــرآن كثــيراً مــا يشــير إلى هــذا المعــنىقَّ يكــون تل

}a ` _ ^] \ [ Z Y X W V U T{  ســـــــــورة]

ــــــــه تعــــــــالى:  ،]٤٨العنكبــــــــوت: ¨ © ª » ¬ ®¯ ° ± ² ³ {وكقول

 ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´{  ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورة آل]

WV U T S R Q P O N M { قولـــــــــــه تعـــــــــــالى:وك ،]٤٤عمـــــــــــران:

` _ ^] \ [ Z Y X{ :ســـورة يـــونس]وقـــال  ،]١٦´ :

}V U T R Q P O f e d c b ` _ ^ ] \ [ Z Y X  g

i h{ :ـــــه  ،]٧٠-٦٧[ســـــورة ص m l kj i h g f e {: ™وقول

ut s r q p o n{ :وغير ذلك من الآ�ت. ]٤٩[سورة هود  

  "غيب الحاضر": ‘الأخبار الغيبية عما يقع بغير حضرة الرسول -ب

ولا  -‘ -الأحداث وتقـع بعـض القضـا� ولم يشـهدها الرسـول إذ كثيراً ما تحدث بعض 

ومـــع هـــذا ينـــزل عليـــه الـــوحي والخـــبر الصـــادق حـــتى قبـــل أن يصـــل أحـــد ممـــن رآهـــا إلى  ،يحضـــرها

حــتى كــان الكفــار يقــول بعضــهم لــبعض: اخفضــوا أصــواتكم حــتى لا يســمعكم  -‘ -الرســول 

@ C B A { قـــال تعــــالى: ولهـــذا كــــان المنـــافقون يحـــذرون ذلــــك، ،إلـــه محمد

Q P O N M L K JI H G F E D{  ســـــــــــورة]

  .]٦٤التوبة:

/ 0 1 2 3 4 5 6 {ومن ذلك قوله تعالى: 

! {وكقوله تعالى عن المنافقين:  ]٧٤:[سورة التوبة }7 8 9
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  ٤٧٨ ٤٧٨ 

 , + * ) ( ' & % $ # "

[سورة  }- . /0 1 2 3 4 65 7 8 9 :

  وغير ذلك من الآ�ت.، ]١٠٧التوبة:

  ب المستقبل":الأخبار الغيبية عن أمور مستقبلة "غي -ج

وكثيراً ما أخبر القرآن عن أمور ستحدث في المستقبل ووقعت كما جاءت في القرآن، 

1 2 { فمن ذلك قوله تعالى عن ظهور الإسلام وسيادته، وقد كان ذلك فيما بعد:

 = < ; : 9 8 7 6 5 4 3

} | { ~ � ¡ ¢ { ومنه قوله تعالى:. ]٣٣[سورة التوبة: }<

 ² ± ° ¯ ®¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £

¹ ¸ ¶ µ´ ³{ :وكقوله تعالى: ، ]٤- ١[سورة الروم} ¡

 ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ §¦ ¥ ¤ £ ¢

À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ´ ³ ² ±{ 

  .]٢٧[سورة الفتح:

وعــــن  ،]٣[ســــورة المســـد: }h g f e{ومنـــه قولـــه تعــــالى عـــن أبي لهـــب: 

والخــــبر الغيــــبي في هــــذا أنــــه أخــــبر ، ]٤[ســــورة المســــد: }l k j{مرأتــــه: ا

  .)١(ا على الكفر، وقد كان ذلك ومثله عن أبي جهلويقتضي هذا مو�مً  ،أ�ما في النار

  وجوه إعجاز القرآن-٣

بل  القرآني لا تنحصر في وجه دون وجه،أن وجوه الإعجاز  والعلماء المتأخرون أشاروا إلى

من أجل ذلك وجد�هم قد أفاضوا  لا يظهر لغيره، إن كل متأمل في كتاب الله يظهر له منها ما

    .)٢(حتى رأينا السيوطي يصرح بقوله: إن القرآن لا�اية لوجوه إعجازه" في ذكر هذه الوجوه،
                                                           

  .٣٩٨أسباب النزول، الواحدي، ص )١(

  .١/٣٥) انظر: معترك الأقران للسيوطي، ١(
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  ٤٧٩ ٤٧٩ 

ز القــرآن في تعــداد أوجــه إعجــاز ولقــد أســهب الســيوطي في كتابــه معــترك الأقــران في إعجــا

وثلاثــين وجهــاً جمــع فيهــا أقــوال المتقــدمين، وزاد عليهــا، وجعــل معظــم علــوم  االقــرآن، وذكــر خمسًــ

القــرآن مــن الوجــوه الدالــة علــى إعجــازه، لــذلك ســأذكر تلــك الوجــوه عنــده مختصــرة، وإليــك تلــك 

  الوجوه مختصرة دون تفصيل أو استدراك طلباً للاختصار:

  العلوم والمعارف التي احتواها القرآن الكريم. ول:الوجه الأ

أن القـــرآن احتــــوى علـــى علــــوم ومعـــارف لم يجمعهــــا كتـــاب مــــن  -¬-ذكـــر الســــيوطي 

  .)١(في كلمات قليلة، وأحرف معدودة الكتب، ولا أحاط بعلمها أحد،

  .]٣٨[سورة الأنعام: }VU T S R Q P{: واستدل على ذلك بقوله تعالى

   .]٨٩[سورة النحل: }? @ D C B A{ :ويقول الله تعالى 

  حفظه من الز�دة والنقصان  الوجه الثاني:

ة كونــــه محفوظــــاً مــــن الــــز�د؛  "الوجــــه الثــــاني مــــن وجــــوه إعجــــازه: -¬-قــــال الســــيوطي 

 محروسـاً عـن التبـديل والتغيـير علـى تطـاول الأزمـان، بخـلاف سـائر الكتـب، قـال تعـالى والنقصان،

}m l k j i h g{ :علـى –بحمد الله –فلم يقدر أحد ، ]٩[سورة الحجر

  .)٢(التجاسر عليه"

  لأسلوب وحسن التأليفالبلاغة والفصاحة وا الوجه الثالث:

  وهذا الوجه موضع اتفاق عند كل من تكلم عن إعجاز القرآن الكريم.

لأنــــه جــــاء �فصــــح الألفــــاظ، في  "واعلــــم أن القــــرآن إنمــــا صــــار معجــــزاً، :)٣(قــــال الخطــــابي

  .)٤(أحسن نظوم التأليف، مضمناً أصح المعاني"

                                                           

  .١/١٢انظر: معترك الأقران في إعجاز القرآن، للسيوطي،  )١(

  .١/٢٢المصدر السابق،  )٢(

السـنن، وإصـلاح غلـط المحـدثين، حمَْد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب، أبو سليمان: فقيه، محـدّث، مـن مؤلفاتـه: معـالم  )٣(

 ).٢/٢٧٣)؛ الأعلام (٣/١٢٨ه. انظر: شذرات الذهب (٣٨٨توفي سنة 

 .٢٧بيان إعجاز القرآن للخطابي، ص )٤(
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  ٤٨٠ ٤٨٠ 

س مـن جـنس أسـاليب لـي وقال شيخ الإسلام: "نفس نظـم القـرآن وأسـلوبه عجيـب بـديع،

ولا  ولا الرجـز، الكلام المعروفة، ولم �ت أحد بنظير هذا الأسلوب، فإنه ليس من جنس الشـعر،

عــر�م وعجمهــم، ونفــس فصــاحة  ولا الرســائل، ولا نظمــه نظــم شــيء مــن كــلام النــاس، الخطابــة،

ذا وبســـط هـــ القـــرآن وبلاغتـــه هـــذا عجيـــب خـــارق للعـــادة، لـــيس لـــه نظـــير في كـــلام جميـــع الخلـــق،

  .)١(وتفصيله طويل، يعرفه من له نظر وتدبر"

  المناسبة والارتباط بين كلماته وآ�ته. الوجه الرابع:

"الوجه الرابع من وجوه إعجـازه: مناسـبة آ�تـه وسـوره، وارتبـاط بعضـها ببعض،حـتى تكـون  

  .)٢(كالكلمة الواحدة، ومتسقة المعاني، منتظمة المباني"

  واتمها افتتاح السور وخ الوجه الخامس:

قال السيوطي: "وهو أن يتـأنَّق في أول الكـلام؛ لأنـه أول مـا يقـرع السـمع، فـإن كـان محـرراً 

  قبل السامع قبل الكلام ورعاه، وإلا أعرض عنه...

وقد أتت فواتح جميع السور على أحسن الوجوه وأكملها، كالتحميـدات، وحـروف النـداء 

  .)٣(والهجاء وغير ذلك"

  آ�ته.مشتبهات  الوجه السادس:

وذلــك أن القصــة الواحــدة تــرد في ســور شــتى، وفواصــل مختلفــة، �ن �تي في موضــع واحــد 

[ســــورة  }+ , - . /{مقــــدمًا وفي آخــــر مــــؤخراً، كقولــــه في البقــــرة: 

[ســــــــــــــــــــــورة  }[ ^ _ ` a{ وفي الأعــــــــــــــــــــــراف ،]٥٨البقــــــــــــــــــــــرة:

  .]١٦١الأعراف:

                                                           

 .٥/٤٣٣الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، ابن تيمية،  )١(

 .١/٤٣معترك الأقران في إعجاز القرآن، السيوطي،  )٢(

 ١/٥٨المرجع السابق،  )٣(
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  ٤٨١ ٤٨١ 

  ورود مشكله حتى يوهم التعارض بين الآ�ت. الوجه السابع:

 :مـــع قولـــه تعـــالى، ]٢٨[ســـورة الأعـــراف: }¨ © ª » ¬®{كقولـــه تعـــالى: 

}É È Ç Æ{ :فــــالأولى في الأمــــر الشــــرعي، والثانيــــة الأمــــر ، ]١٦[ســــورة الإســــراء

  )١(الكوني، بمعنى القضاء والقدر.

  وقوع �سخه ومنسوخه. الوجه الثامن:

  انقسامه إلى محكم ومتشابه. الوجه التاسع:

في الصـــدق قـــال: "فهـــو محكـــم لا يتطـــرق الـــنقص إليـــه والاخـــتلاف، ويشـــبه بعضـــه بعضـــاً 

  .)٢(والإعجاز"

  لفاظه في الحروف وكيفيتها.أاختلاف  الوجه العاشر:

"الوجـــه العاشـــر مـــن وجـــوه إعجـــازه: اخـــتلاف ألفاظـــه في الحـــروف وكيفيتهـــا، مـــن تخفيـــف 

  .)٣(وتشديد وغيرهما"

  ويعني بذلك القراءات. 

  تقديم بعض ألفاظ القرآن و�خيرها في مواضع. الوجه الحادي عشر:

  إفادة حصره واختصاصه. ني عشر:الوجه الثا

"إفادة حصره واختصاصه وهو: تخصيص أمر �خر بطريق مخصوص، ويقال أيضـاً: إثبـات 

  .)٤(أمر للمذكور، ونفيه عما عداه"

                                                           

  .١/٧٣معترك الأقران في إعجاز القرآن، السيوطي،  )١(

  .١/١٠٣المرجع السابق،  )٢(

  .١/١٢١المرجع السابق،  )٣(

 .١/١٣٦المرجع السابق،  )٤(
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  ٤٨٢ ٤٨٢ 

  احتواؤه على جميع لغات العرب وبلغة غيرهم. الوجه الثالث عشر:

  )١(بشة وغيرهم""احتواؤه على جميع لغات العرب، وبلغة غيرهم من الفرس والروم والح

  .)٢("ما استعملته العرب من الألفاظ الموضوعة لمعان في غير لغتها"

  والتي عُربِّت �ستخدام العرب لها في كلامهم.

  عموم بعض آ�ته وخصوص بعضها. الوجه الرابع عشر:

في تفصـــيل مســــائل العــــام والخــــاص، كتعريــــف  -¬- وفي هـــذا الوجــــه توســــع الســــيوطي

  .)٣(مه، وأنواع التخصيص، وغيرهاالعام، وألفاظه، وأقسا

خــص مــن  ]٣[ســورة المائــدة: }! " # $ % &{: ¸ وقولــه

[ســــورة  }! " # $ % & ' ){ الميتــــة الســــمك بقولــــه تعــــالى:

  .]٩٦المائدة:

  ورود بعض آ�ته مجملة وبعضها مبينة. الوجه الخامس عشر:

ووجــه كــون ا�مــل والمبــين في وجــوه إعجــاز القــرآن الكــريم هــو الجانــب البلاغــي مــن جهــة 

  الفصاحة، وعليه فلا يعد وجها مستقلاً.

  الاستدلال بمنطوقه أو بمفهومه. الوجه السادس عشر:

ل عليــه اللفــظ في محــل النطــق، فــإن أفــاد وقــد عــرف الســيوطي المنطــوق بقولــه: "وهــو مــا د

á àß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ { معــــــنى لا يحتمــــــل غــــــيره فــــــالنص، نحــــــو:

ã â{ :١٩٦[سورة البقرة[.  

                                                           

  .١/١٤٧انظر: معترك الأقران في إعجاز القرآن، السيوطي،  )١(

  .١/٢١١المزهر في علوم اللغة، السيوطي،  )٢(

  .١٦٣-١/١٥٦القرآن، السيوطي،  انظر: معترك الأقران في إعجاز )٣(
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  ٤٨٣ ٤٨٣ 

  فهذا منطوق، وهو نص؛ لأن العدد لا يحتمل غيره.

  ا دل عليه اللفظ لا في محل النطق، وهو قسمان.وعرف المفهوم �نه: م

ــــة ــــه أشــــد،  ]٢٣[ســــورة الإســــراء: }z y x w{ كدلال علــــى تحــــريم الضــــرب؛ لأن

  فتحريمه من �ب أولى.

  وجوه مخاطباته. الوجه السابع عشر:

، ‘قسـام: قسـم لا يصـلح إلا للنـبي وجوه مخاطباتـه إلى ثلاثـة أ -¬- وقسم السيوطي

  وقسم لا يصلح إلا لغيره، وقسم يصلح لهما.

  ما انطوى عليه من الإخبار �لمغيبات. الوجه الثامن عشر:

  الأخبار الماضية، وأحوال القرون السالفة. الوجه التاسع عشر:

  روعته وهيبته في قلوب سامعيه. الوجه العشرون:

  الأسماع به وعدم الملل من قراءته.ذ ذّ تل الوجه الحادي والعشرون:

  تيسير حفظه وتقريبه على متحفظيه. الوجه الثاني والعشرون:

  وقوع الحقائق وا�از فيه. الوجه الثالث والعشرون:

  تشبيهه واستعاراته. الوجه الرابع والعشرون:

  وقوع الكناية والتعريض. الوجه الخامس والعشرون:

  والإطناب فيه.الإيجاز  الوجه السادس والعشرون:

قال السيوطي: "الوجه السـادس والعشـرون مـن وجـوه الإعجـاز: إيجـازه في آيـة، وإطنابـه في 

  .)١(أخرى، وهما من أعظم أنواع البلاغة"

                                                           

 .١/٢٢٢انظر: معترك الأقران في إعجاز القرآن، السيوطي،  )١(
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  ٤٨٤ ٤٨٤ 

  وقوع البدائع البليغة فيه. الوجه السابع والعشرون:

  البديع أحد فنون البلاغة الثلاثة (المعاني والبيان والبديع).

  احتواؤه على الخبر والإنشاء. شرون:الوجه الثامن والع

ينقســـم الكـــلام إلى خـــبر وإنشـــاء �تفـــاق علمـــاء البيـــان، فـــالكلام إمـــا أن يحتمـــل التصـــديق 

  .)١(والتكذيب فهو الخبر، وإما أن ألا يحتمل ذلك فهو الإنشاء

  لإقامة الحجة و�كيدها. ؛إقسامه تعالى في مواضع الوجه التاسع والعشرون:

}äã â á à ß{ :٥٣[سورة يونس[   

  الوجه الثلاثون: اشتماله على جميع أنواع البراهين والأدلة.

  ضرب الأمثال فيه ظاهرة ومضمرة. الوجه الواحد والثلاثون:

  ما فيه من الآ�ت الجامعة. الوجه الثاني والثلاثون:

ما فيه من الآ�ت الجامعة للرجاء والعدل  وه إعجازه:"الوجه الثاني والثلاثون من وج

O N M L K {، قال تعالى: )٢(والتخويف، فتارة يرجي و�رة يخوف"

 Z Y XW V U T S R Q P

  .]٩٠[سورة النحل: }]

آ�ت مبهمـة يحـير العقـل فيهـا، والمبهمـات في الآ�ت هـي ورود  الوجه الثالث والثلاثـون:

المســـــميات الـــــتي لم تبـــــين أسماؤهـــــا، ســـــواء مـــــن البشـــــر أو الملائكـــــة، أو الجـــــن، أو الحيـــــوا�ت، أو 

  .)٣(الجمادات، ونحو ذلك

                                                           

 .١/٣١٩انظر: المرجع السابق،  )١(

  .١/٣٥٧المرجع السابق،  )٢(

  .٣٩٦انظر: إعجاز القرآن بين الإمام السيوطي والعلماء، الدكتور محمد عقيل، ص )٣(
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  ٤٨٥ ٤٨٥ 

  وقد ذكر السيوطي جملة من أسباب الإ�ام في القرآن الكريم.

  ألفاظه المشتركة. الوجه الخامس والثلاثون:

وهذا الوجه من أعظم إعجازه، حيث كانت الكلمة الواحدة تتصرف إلى عشرين وجهـاً، "

  .)١(وأكثر وأقل، ولا يوجد ذلك في البشر"

وقــد بســط الكــلام في هــذا الوجــه حــتى اســتغرق معظــم الكتــاب، وأتــى �مثلــه كثــيرة جــداً 

ا ســبعة وعشــرين للألفــاظ المشــتركة في القــرآن الكــريم، منهــا: لفــظ (هــدى) بضــم الهــاء، فــذكر لهــ

  وجهاً.

ووجــه كــون الألفــاظ المشــتركة مــن وجــوه إعجــاز القــرآن، أنــه لا يوجــد في كــلام أحــد البشــر 

  تصريف للفظ مثل هذا التصريف الذي في القرآن الكريم.

و�ـــذا يتبـــينَّ أن وجـــوه إعجـــاز القـــرآن الكـــريم يـــدخل بعضـــها في بعـــض، كـــدخول مســـائل 

ور، وا�ـــــاز، والتشـــــبيه، والاســـــتعارة، والكنايـــــة، والتقـــــديم التناســـــب والارتبـــــاط بـــــين الآ�ت والســـــ

والتـــأخير، وفنـــون البـــديع، وغيرهـــا في وجـــه إعجـــاز القـــرآن مـــن جهـــة البلاغـــة والفصـــاحة وحســـن 

  التأليف.

كما ظهر أن بعض تلك الوجوه التي ذكرها السـيوطي في كتابـه (معـترك الأقـران في إعجـاز 

القـرآن، كالناسـخ والمنسـوخ، والمحكـم والمتشـابه، والعـام  القرآن) هي في الحقيقـة مـن مباحـث علـوم

  والخاص، ونحوها.

  هل يصح إدخال وجه الصرفة في وجوه إعجاز القرآن-٤

صــرف العــرب  -¸-أن الله  :إن مـن الأوجــه الــتي تــذكر وجــه إعجـاز القــرآن �لصــرفة أي

  عن معارضته.

  فهل هذا الوجه يصح إدخاله ضمن أوجه إعجاز القرآن؟

                                                           

  .١/٣٨٧السيوطي، معترك الأقران في إعجاز القرآن،  )١(



����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
 

 

  ٤٨٦ ٤٨٦ 

صــرفه يصــرفه صــرفاً فانصــرف. وقولــه  : الصَّــرف رد الشــيء عــن وجهــه،)١(ن منظــورقــال ابــ

أي: رجعـــوا عـــن المكـــان  ]١٢٧[ســـورة التوبـــة: }v u t sr q  {: تعـــالى

 :أي }v u t  {الذي استمعوا فيه. وقيل: انصرفوا عن العمل بشيء مما سمعـوا: 

 .)٢(أضلهم الله مجازاة على فعلهم. وصرفت الرجل عني فانصرف

ا: تعــني أن الله صــرف همــم العــرب عــن معارضــة القــرآن وســلب عقــولهم حً والصــرفة اصــطلا

  .)٣(فصار معجزة كسائر المعجزات لكن عاقهم أمر خارجي، عنها وكانت في مقدورهم،

  عليه آخرون.فهذا القول أول من قال به النظام من المعتزلة، وتبعه 

فأمــا التــأليف  ،"الآيــة والأعجوبــة في القــرآن مــا فيــه مــن الإخبــار عــن الغيــوب قــال النظــام:

  .)٤(والنظم فقد كان يجوز أن يقدر عليه العباد لولا أن الله منعهم بمنع وعجز أحدثهما فيهم"

  الرد على من يقول �لصرفه

ــــــــه تعــــــــالى: .١ , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 { قول

يــدل علــى عجــزهم مــع  ]٨٨[ســورة الإســراء: }8 9 : ; > = <

ولــيس  ولــو سـلبوا القــدرة لم تبـق فائــدة لاجتمـاعهم؛ لأ�ــم عندئـذ يكونــون كـالموتى، بقـاء قـدر�م،

  عجز الموتى مما يحُتفل بذكره.

الإعجــاز مضــاف إلى القــرآن. فكيــف يكــون معجــزاً ولــيس فيــه أجمــع العلمــاء علــى أن  .٢

  حيث سلبهم القدرة. -تعالى-صفة إعجاز؟ بل المعجز هو الله 

                                                           

، قال عنه الذهبي: "كان عنده تشيع بـلا رفـض". وقـال محمد بن مكرم بن علي بن أحمد الأنصاري الأفريقي ثم المصري )١(

ي: "جمع في اللغة كتاً� سماه لسان العرب، جمع فيه بين عنه ابن حجر: "عمر وكبر وحدّث فأكثروا عنه". وقال الصفد

 ). ٢٦٣-٤/٢٦٢هـ. انظر: الدرر الكامنة (٧١١التهذيب والمحكم والصحاح". مات سنة 

  .٩/١٨٩لسان العرب، مادة (صرف)،  )٢(

  .٢/١١٨؛ الإتقان في علوم القرآن ٢/٩٣البرهان في علوم القرآن  )٣(

 .١/١٧٩مقالات الإسلاميين،  )٤(
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  ٤٨٧ ٤٨٧ 

يلـزم مــن القــول �لصــرفة زوال الإعجــاز بــزوال زمــن التحــدي. ويخلــو القــرآن عندئــذ مــن  .٣

لا و  ـ العظمــى �قيــة، ‘الإعجــاز. وفي ذلــك خــرق لإجمــاع الأمــة علــى أن معجــزة الرســول ـ 

  معجزة له �قية سوى القرآن الكريم.

لأن إجمـاع الأمـة قبـل حـدوث المخــالف  ؛"وهـذا فاسـد قـال: ،وقـد حكـى القـرطبي الإجمـاع

ا، زً إن المنـع والصـرفة هـو المعجـز لخـرج القـرآن عـن أن كونـه معجـ :أن القرآن هو المعجـز، فلـوا قلنـا

لمعجـز، لأن فصـاحته وبلاغتـه وذلك خلاف الإجماع، وإذ كان كذلك علم أن نفس القرآن هـو ا

ا فــًـأمـــر خـــارق للعـــادة، إذ لم يوجـــد قـــط كـــلام علـــى هـــذا الوجـــه، فلمـــا لم يكـــن ذلـــك الكـــلام مألو 

  .)١(ا منهم دل على أن المنع والصرفة لم يكن معجزا"دً معتا

وإنمــا يكــون  وإنمـا منــع منهـا الصــرفة لم يكـن الكــلام معجـزاً، لـو كانــت المعارضـة ممكنــة، .٤

  فلا يتضمن الكلام فضيلة على غيره في نفسه. �لمنع معجزاً،

: وممــا يبطــل القــول �لصــرفة أنــه لــو كانــت المعارضــة ممكنــة البــاقلاني قــال القاضــي أبــو بكــر

 لاً فلا يتضمن الكـلام فضـ ،ازً وإنما يكون المنع معج ،ازً وإنما منع منها الصرفة لم يكن الكلام معج

إليه فريق منهم أن الكل قـادرون علـى الإتيـان وليس هذا �عجب مما ذهب  ،على غيره في نفسه

ــوإنمــا � ،بمثلــه لــو تعلمــوه لوصــلوا إليــه ولا �عجــب مــن قــول  ،لعــدم العلــم بوجــه ترتيــب ؛روا عنــهخَّ

وإنمــا يصــح مــن كــل واحــد  ،فريــق مــنهم: إنــه لا فــرق بــين كــلام البشــر وكــلام الله في هــذا البــاب

  .)٢(المقفع عارض القرآن وإنما وضع حكما" وزعم قوم أن ابن ،منهما الإعجاز على حد واحد

وهـــذا لم  لوجـــد مــن أشــعار العــرب الســـابقة مــا يضــاهي القــرآن، لــو صــح هــذا القــول، .٥

  يكن.

حــتى  أنــه ينبغــي علــى قــولهم هــذا أن يكــون القــرآن في أقــل مراتــب الفصــاحة والبلاغــة، .٦

  يكون العجز عن الإتيان بمثله أبلغ في التحدي.

                                                           

 .١/٧٥تفسير القرطبي،  )١(

 .٩٥-٢/٩٤البرهان في علوم القرآن،  )٢(
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  ٤٨٨ ٤٨٨ 

ولم يكـــــن  بمـــــا حــــوى مــــن ضـــــروب الإعجــــاز، آن نفســــه،أن مثــــار إعجــــا�م هـــــو القــــر  .٧

  لعدم المعارضة. ؛إعجا�م

أن هـــذا القـــول يشـــبه القـــول �ن القـــرآن ســـحر يـــؤثر؛ حيـــث إن غايـــة كـــلا القـــولين أن  .٨

  إعجازه أمر خارج عنه.

 عمـــا كـــانوا عليـــه في الجاهليـــة، يلـــزم مـــن هـــذا القـــول أن تـــنقص مقـــدرة العـــرب البيانيـــة، .٩

  وهذا غير واقع. نثر عما كان عليه،وينزل مستوى الشعر وال

وعـاق قـدر�م  لو قيل: إن إعجاز الكفار عن المعارضة كـان لصـارف ثـبط عـزائمهم، .١٠

فلمــا لم  وادعــاءُ �ن ذلــك في الإمكــان، ولكــان مــن المشــركين تظــاهرُ بــذلك، البيانيــة لنقــل ذلــك،

   .)١(دلّ على بطلان هذا القول يحصل منهم اجتماع أو تواطؤ على المعارضة،

"وأمـــا مـــن زعـــم مـــن المتكلمـــين أن الإعجـــاز إنمـــا هـــو مـــن صـــرف دواعـــي  يقـــول ابـــن كثـــير:

الكفرة عن معارضـته مـع إنكـار ذلـك، أو هـو سـلب قـدر�م علـى ذلـك، فقـول �طـل وهـو مفـرع 

علـــى اعتقــــادهم أن القــــرآن مخلــــوق، خلقــــه الله في بعـــض الأجــــرام، ولا فــــرق عنــــدهم بــــين مخلــــوق 

ا لمــا في نفــس الأمــر، بــل القــرآن كــلام الله غــير قًــو�طــل ولــيس مطاب ومخلــوق، وقــولهم: هــذا كفــر

ا، فــالخلق كلهــم عــاجزون كبــيرً   و�اه عمــا يقولــون علــزَّ س وتنــدَّ مخلــوق، تكلــم بــه كمــا شــاء تعــالى وتقــ

  .)٢(ولو تعاضدوا وتناصروا على ذلك" ،نفس الأمر عن الإتيان بمثله حقيقة وفي

   دق النبوة عند المتكلمينالمعجزة هي الدليل الوحيد على ص-٥

أهــل الكــلام جميعــاً: المعتزلــة، والأشــعرية، وأمثــالهم، ينصــون عَلَــى أنــه لا دليــل عَلَــى صــدق 

  إلا المعجزة. ‘النبي 

                                                           

الجـــواب  ؛٨٦؛ النبـــأ العظـــيم ص٨١، ٦/٦٩البدايـــة والنهايـــة لابـــن كثـــير  انظـــر هـــذه الأدلـــة وغيرهـــا في المراجـــع الآتيـــة: )١(

؛ مناهــل ٧٩صالمعجــزة الكــبرى للشــيخ محمد أبــو زهــرة  ؛١٤٥إعجــاز القــرآن للرافعــي ص ؛٤/٧٦الصــحيح لابــن تيميــة 

؛ الرســالة الشــافية لعبــد القــاهر الجرجــاني (ضــمن ثــلاث ٣٢٥/ ٦المغــني للقاضــي عبــد الجبــار ، ٢/٢٧٧العرفــان للزرقــاني 

  .٤/٧الإتقان ؛ ٥٣، ٢٩وما بعدها؛ إعجاز القرآن للباقلاني ص ١٣٣رسائل في إعجاز القرآن) ص

 .٦/٧٧البداية والنهاية،  )٢(
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  ٤٨٩ ٤٨٩ 

وممـــن صـــرح مـــن أئمـــة الأشـــاعرة بحصـــر الدلالـــة علـــى النبـــوة في المعجـــزة القاضـــي أبـــو بكـــر 

نبــوة لم يثبــت بمجــرد دعــواه، وإنمــا حيــث يقــول: "يجــب أن يعلــم أن صــدق مــدعي ال )١(البــاقلاني

، ويقــول في نفــس المعــنى أيضًــا: "وقــد اتفــق علــى أنــه لا دليــل يفصــل بــين )٢(يثبــت �لمعجــزات"

  . )٣(الصادق والكاذب في ادعاء الرسالة إلا الآ�ت المعجزة"

يقــول إمــام الحــرمين الجــويني: "فصــل: لا دليــل علــى صــدق النــبي غــير  -أيضًــا-وفي ذلــك 

إن قيــل: هــل في المقــدور نصــب دليــل علــى صــدق النــبي غــير المعجــزة؟ قلنــا: ذلــك غــير المعجــزة. فــ

ممكــن، فــإن مــا يقــدر دلــيلاً علــى الصــدق لا يخلــو إمــا أن يكــون معتــادًا، وإمــا أن يكــون خارقـًـا 

ـــا  ـــه دلـــيلاً، وإن كـــان خارقً ـــادًا، يســـتوي فيـــه الـــبرّ والفـــاجر، فيســـتحيل كون للعـــادة، فـــإن كـــان معت

إذ كــل خــارق للعــادة يجــوز تقــدير  ؛كونــه دلــيلاً دون أن يتعلّــق بــه دعــوى النــبي  للعــادة، يســتحيل

  .)٤(وجوده ابتداء من فعل الله تعالى، فإذا لم يكن بد من تعلقه �لـدعوى، فهـو المعجـزة بعينهـا "

: "طريق إثبات النبوة على الإطلاق على المنكـرين هـو المعجـزة )٥(وفي نفس المعنى يقول التفتازاني

  .)٦("لا غير

وممن قال بذلك الأصفهاني في عقيدته حيث قال: "والدليل علـى نبـوة الأنبيـاء المعجـزات، 

  .)٧(القرآن المعجز نظمه ومعناه" - ‘ -والدليل على نبوة محمد 

                                                           

: رأس المتكلمــين علــى مــذهب الشــافعي، هــو مــن أكثــر النــاس كلامًــا وتصــنيفًا في بــاقلانيمحمد بــن الطيــب، أبــو بكــر ال )١(

هــ. ٤٠٣الكلام، وكان غاية في الفطنة والذكاء، من تصانيفه: الإنصـاف، وشـرح الإ�نـة، والتبصـرة، وغيرهـا، تـوفي سـنة 

  ).١١/٣٥٠لنهاية (انظر: البداية وا

  .٥٤الإنصاف، الباقلاني، ص )٢(

  .٣٨البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات والحيل والكهانة والسحر والنارنجات، الباقلاني، ص )٣(

  .٣٣١الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الدين، الجويني، ص )٤(

، سعد الدين، انتهت إليه معرفة علـوم البلاغـة والمعقـول، وألـّف في أصـول الـدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني )٥(

  ).٢/٢٨٥)؛ بغية الوعاة (٤/٣٥٠ه. انظر: الدرر الكامنة لابن حجر(٧٩١على المذهب الأشعري، توفي سنة 

  .٥/١٩شرح المقاصد، التفتازاني،  )٦(

 .٨٨دة الأصفهانية، ابن تيمية، صشرح العقي )٧(
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  ٤٩٠ ٤٩٠ 

  :عليهم والرد

شــكّ أنــه  الــذي ذكــره أصــحاب هــذا القــول مــن حصــر الدلالــة علــى النبــوة في المعجــزة لا

ى النبوة كثيرة متنوعة، وهي من مقتضى رحمة الله بعباده. ولا يلـزم مـن �طل، بل طرق الدلالة عل

  أهمية دلالة المعجزة على النبوة ألا يكون في غيرها الدلالة. 

وفي نقــــد هــــذا القــــول وبيــــان موقــــف أهــــل الســــنة مــــن هــــذه المســــألة يقــــول شــــارح العقيــــدة 

ة الأنبيـاء �لمعجـزات، لكـن كثـيراً الطحاوية: "الطريقة المشهورة عند أهـل الكـلام والنظـر تقريـر نبـو 

ولا ريــــب أن … مــــنهم لا يعــــرف نبــــوة الأنبيــــاء إلا �لمعجــــزات، وقــــرروا ذلــــك بطــــرق مضــــطربة 

المعجـزات دليــل صــحيح، لكــن الــدليل غــير محصــور في المعجــزات، فــإن النبــوة إنمــا يــدعيها أصــدق 

اهلين، بــــل قــــرائن الصــــادقين، أو أكــــذب الكــــاذبين، ولا يلتــــبس هــــذا �ــــذا إلا علــــى أجهــــل الجــــ

أحوالهمــا تعــرب عنهمــا، وتعــرف �مــا، والتمييــز بــين الصــادق والكــاذب لــه طــرق كثــيرة فيمــا دون 

"ونحـن اليـوم إذا علمنـا �لتـواتر مـن أحـوال  إلى أن قـال:، )١(دعوى النبوة، فكيف بدعوى النبوة"

  ومـــن وجـــوه متعـــدّدة:الأنبيـــاء وأوليـــائهم وأعـــدائهم، علمنـــا يقينًـــا أ�ـــم كـــانوا صـــادقين علـــى الحـــق 

ــــك، وبقــــاء العاقبــــة لهــــم.   منهــــا: أ�ــــم أخــــبروا الأمــــم بمــــا ســــيكون مــــن انتصــــارهم، وخــــذلان أولئ

ومنهــا: مــا أحدثــه الله لهــم مــن نصــرهم، وإهــلاك عــدوهم، إذا عــرف الوجــه الــذي حصــل عليــه،  

ومنهــا: أن مــن عــرف مــا  كغــرق فرعــون، وغــرق قــوم نــوح، وبقيــة أحــوالهم، عــرف صــدق الرســل.

به الرسل من الشرائع وتفاصيل أحوالها، تبين له أ�م أعلـم الخلـق، وأنـه لا يحصـل مثـل ذلـك جاء 

من كذاب جاهل، وأن فيما جاؤوا به من الرحمة والمصلحة والهدى والخير، ودلالة الخلـق علـى مـا 

يـــنفعهم ومنـــع مـــا يضـــرّهم، مـــا يبـــين أنـــه لا يصـــدر إلا عـــن راحـــم بـــر يقصـــد غايـــة الخـــير والمنفعـــة 

  .)٢(ق"للخل

: "هـذه الطريقـة هـي مـن أتم الطـرق عنـد أهـل -عن طريقتهم في ذلـك-قال شيخ الإسلام 

ولا ريب أن المعجزات دليل صحيح لتقرير  ،الكلام والنظر حيث يقررون نبوة الأنبياء �لمعجزات

إلا  نبوة الأنبياء، لكن كثير من هؤلاء بل كل من بنى إيمانه عليها يظن أ� لا نعـرف نبـوة الأنبيـاء

                                                           

  .١٠٩شرح العقيدة الطحاوية، ابن أبي العز، ص )١(

  .١٠٥-٨٨. وانظر: شرح العقيدة الأصفهانية، ابن تيمية، ص١٢٢-١٢١شرح العقيدة الطحاوية، ابن أبي العز، ص )٢(
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  ٤٩١ ٤٩١ 

�لمعجـــزات، ثم لهـــم في تقريـــر دلالـــة المعجـــزة علـــى الصـــدق طـــرق متنوعـــة وفي بعضـــها مـــن التنـــازع 

والاضطراب ما سننبه عليه، والتزم كثير من هؤلاء إنكار خرق العادات لغـير الأنبيـاء حـتى أنكـروا  

غــير  كرامـات الأوليــاء والســحر ونحــو ذلـك... ومــنهم مــن يجعــل المعجــزة دلـيلاً ويجعــل أدلــة أخــرى

الـــتي فيهـــا  )١(المعجـــزة وهـــذا أصـــح الطـــرق، ومـــن لم يجعـــل دليلهـــا إلا المعجـــزة اضـــطر لهـــذه الأمـــور

تكذيب لحق أو تصديق لباطل، ولهذا كـان السـلف والأئمـة يـذمون الكـلام المبتـدع فـإن أصـحابه 

 فكثــــيراً مــــا يثبتــــون ديــــن المســــلمين في الإيمــــان �� ،يخطئــــون إمــــا في مســــائلهم وإمــــا في دلائلهــــم

وملائكته وكتبه ورسله على أصولٍ ضعيفة بل فاسـدة، ويلتزمـون لـذلك لـوازم يخـالفون �ـا السـمع 

  .)٢(الصحيح والعقل الصريح، وهذا حال الجهمية من المعتزلة وغيرهم"

في  - ‘ -فــإن ممــا يــدل أيضًــا علــى بطــلان قــول هــؤلاء مــا جــاء مــن البشــارات �لنـــبي 

ت عليه تلك البشارات، فقد نقضوا أصلهم في أن الدلالة علـى الكتب السابقة، فإن أثبتوا ما دلّ 

  النبوة محصورة في المعجزة، وإن أنكروها فقد عرضوا أنفسهم لتكذيب الأنبياء.

وذهــب فريــق آخــر مــن المتكلمــين إلى إثبــات دلائــل أخــرى علــى النبــوة غــير دلالــة المعجــزة، 

  .‘ -رات السابقة �لنبي ، ودلالة البشا- ‘ -وذكروا من ذلك دلالة أحوال النبي 

وذكــــر في  ،- ‘ -وقــــد ذكــــر ذلــــك صــــاحب المواقــــف في الاســــتدلال علــــى نبــــوة النــــبي 

المسلك الثاني " الاسـتدلال �حوالـه قبـل النبـوة، وحـال الـدعوة، وبعـد تمامهـا، وأخلاقـه العظيمـة، 

  .)٣(… "وأحكامه الحكيمة، وإقدامه حيث يحجم الأبطال 

في التــوراة  - ’ -بــار الأنبيــاء المتقــدمين عليــه عــن نبوتــه وذكـر في المســلك الثالــث "إخ

  .)٤(والإنجيل "

                                                           

إمــا التســوية بــين خــوارق الأنبيــاء يعــني �ــذه الأمــور إمــا إنكــار الكرامــات والســحر كمــا ذهــب إليــه المعتزلــة وغــيرهم، و  )١(

  والأولياء والسحرة والتفريق بينها بمجرد الدعوى والتحدي.

  .٨٨شرح العقيدة الأصفهانية، ص )٢(

  .٣٥٧-٣٥٦المواقف في علم الكلام، الإيجي، ص )٣(

  .٣٥٧المرجع السابق، ص )٤(
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  ٤٩٢ ٤٩٢ 

. )١("هــو العمــدة " - ‘ -لكنــه أكّــد أن مســلك الاســتدلال �لمعجــزة علــى نبــوة النــبي 

: وقــال بعــدما ذكــر المســلكين الســابقين، وذكــر بعــض مــا قــد يعــترض علــى بعضــها مــن الشــكوك

  .)٢(خر للتكملة وز�دة التقرير"الوجوه الآ"المعتمد ظهور المعجزة على يده، وهذه 

علــى نبوتــه، فإ�ــا مــن أوضــح الــدلالات،  - ‘ -وكــذلك الأمــر في دلالــة أحــوال النــبي 

وحال الأنبياء لا يمكن أن يلتبس بحال غيرهم؛ لأن النبوة أشـرف الفضـائل، فمـن ادعاهـا فـلا بـدّ 

كـون مـن أشـر النـاس، وهـذا إذا كـان أن يكون من أفضل الناس، وهذا إذا كان نبيـًا صـادقًا، أو ي

مدعيًا كاذً�، وحال النبي الصادق لا يمكن أن يشتبه بحال المتنبئ الكاذب، بل حـال كـل منهمـا 

علـم أنـه  - ‘ -ل سؤال هرقل عن أحـوال النـبي مَّ ومن � فرقان واضح على الصدق والكذب.

  إنما سأله عن أمور يتميز �ا النبي الصادق عن المتنبئ الكاذب.

، وممـــا قالـــه - ‘ -وقـــد بينهـــا هرقـــل لأبي ســـفيان، وذكـــر وجـــه دلالتهـــا علـــى نبـــوة النـــبي 

سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعـث في نسـب قومهـا. (( ذلك:

هل قال أحد منكم هذا القول؟ فذكرت أن لا، فقلـت: لـو كـان أحـد قـال هـذا القـول  :وسألتك

هــل كــان مــن آ�ئــه ملــك؟ فــذكرت أن لا.  :قيــل قبلــه. وســألتك رجــل �تســي بقــول :قبلــه لقلــت

هـل كنـتم تتهمونـه  :رجـل يطلـب ملـك أبيـه، وسـألتك :قلت: فلو كـان مـن آ�ئـه مـن ملـك قلـت

�لكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت أن لا. فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب علـى النـاس 

ضـعفاؤهم؟ فـذكرت أن ضـعفاءهم اتبعـوه،  أشـراف النـاس اتبعـوه أم :ويكذب علـى الله. وسـألتك

وهم أتباع الرسل. وسألتك أيزيدون أم ينقضون؟ فذكرت أ�م يزيـدون. وكـذلك أمـر الإيمـان حـتى 

يتم. وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيـه؟ فـذكرت أن لا. وكـذلك الإيمـان حـين 

الرسـل لا تغـدر. وسـألتك تخالط بشاشته القلـوب. وسـألتك هـل يغـدر؟ فـذكرت أن لا، وكـذلك 

بم �مــركم؟ فــذكرت أنــه �مــركم أن تعبــدوا الله ولا تشــركوا بــه شــيئًا، وينهــاكم عــن عبــادة الأو�ن، 

و�مركم �لصلاة والصدق والعفاف. فإن كان ما تقول حقًا فسيملك موضع قدمي هاتين، وقـد  

مت لقـاءه، شّـليـه لتجكنت أعلم أنـه خـارج، لم أكـن أظـن أنـه مـنكم، فلـو أني أعلـم أني أخلـص إ

  .)٣())ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه

                                                           

  .٣٤٩المرجع السابق، ص )١(

 .٣١٠الرازي، ص انظر: محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين، )٢(

)؛ ومسلم، كتاب الجهاد، ٧، ح (أخرجه البخاري، كتاب بدء الوحي، �ب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله  )٣(

  ).١٧٧٣إلى هرقل ملك الشام يدعوه إلى الإسلام، ح( �ب: كتب النبي 
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  ٤٩٣ ٤٩٣ 

وحـال أتباعـه ودعوتـه بمـا  - ‘ -وهذه الأسئلة من هرقل وأنه قد سأل عن أحوال النبي 

إن هـذه الدلالــة ليســت إلا  :فكيــف يقـال مــع ذلــك ،- ‘ -أداه إلى العلـم اليقيــني بنبـوة النــبي 

 وة على جهة الاستقلال؟مكملة لدلالة المعجزة، وأ�ا لا تدل على النب

  ولقد استغنى كثير من المتكلمين بمعجزة القرآن عما سواها من المعجزات

  ويدل لهذا أمران:

والمنقول هو أن القرآن وحده  للدعوى والتحدي �ا، اشتراطهم في المعجزة مقارنتها الأول:

 .)١(الذي وقع به التحدي، وعليه فلا آية سواه دالة على النبوة

ولــيس  ا كانــت المســألة مــن الأصــول، فإنــه يشــترط عنــدهم أن تنقــل نقــلاً متــواتراً،لمــ الثــاني:

  .)٢(فإذن هو وحده المعجزة متواتراً، نقلاً  غير القرآن منقولاً 

 ‘"إن القرآن وحده هو حجة الله القطعيـة علـى ثبـوت نبـوة محمد  :وكما يقول رشيد رضا

، ولا يمكــن في عصــر� إثبــات آيــة إلا �ــا، وإن �لــذات، ونبــوة غــيره مــن الأنبيــاء وآ��ــم بشــهادته

  .)٣(الخوارق الكونية شبهة عند علمائه لا حجة"

  والرد عليهم

رأي جمهــــور أهــــل الســــنة، فهــــو أن دلائــــل ثبــــوت نبــــوة الأنبيــــاء كثــــيرة ومتنوعــــة وغــــير  اأمــــ

  .)٤(محصورة، ومنها المعجزة 

كثـيرة   - ‘ -ى نبوة نبينـا محمد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "الآ�ت والبراهين الدالة عل

  .)٥(متنوعة، وهي أكثر وأعظم من آ�ت غيره من الأنبياء"

                                                           

  .١٢٠المحصول، الرازي، ص )١(

لمبحوثـــة في علـــم أصـــول الفقـــه للـــدكتور خالـــد عبـــداللطيف، ؛ مســـائل أصـــول الـــدين ا٢/١٧انظـــر: الإحكـــام للآمـــدي )٢(

٢/٦١٤. 

  .٧٩٣/ ٣٤مجلة المنار،  )٣(

  .٩/٤٠انظر: درء تعارض العقل والنقل،  )٤(

 .٥/٤١٢الجواب الصحيح،  )٥(
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  ٤٩٤ ٤٩٤ 

كثــيرة، أعظمهــا القــرآن الكــريم، وهــي المعجــزة الخالــدة، الــتي   -‘ -فمعجــزات نبينــا محمد 

– تحدى الله �ا الجن والإنس، ومنها الإسـراء والمعـراج، وانشـقاق القمـر، وتسـبيح الحصـا في كفـه

  وحنين الجذع إليه، وإخباره عن حوادث المستقبل والماضي. ، -صلاة والسلامعليه ال

، وذكـر النــووي )١(افًـوقـد ذكـر البيهقـي في المـدخل عــن بعـض أهـل العلـم أ�ــا بلغـت أل

. ونقــل ابــن حجــر عــن الزاهــدي مــن الحنفيــة أنــه ظهــر علــى )٢(أ�ــا تزيــد علــى ألـــــف ومـــائتين

  .)٣(فثلاثة آلا :ألف معجزة وقيل ‘يديه 

رها تقتضــي تصــديقه ضــرورةً، وتشــهد لــه بَّ لمــن تــد ‘يقــول ابــن حــزم: "إن ســيرة محمد 

  .)٤(لكفى" ‘حقاً، فلو لم تكن له معجزة غير سيرته  ‘�نه رسول الله 

المتكلّمون جعلوا شرطاً لدلالة المعجزة على النبوة التحدي �ا ودعوى النبوة، وهو حاصـل 

  أمر خارق للعادة، مقرون �لتحدي.قولهم في تعريف المعجزة أ�ا 

وفي تقرير وجه اشتراط التحدي �لمعجزة لتكون دالـة علـى النبـوة يقـول البـاقلاني: "وأمـا مـا 

ا إلا إذا فعل عند احتجاج الرسول به لصدقه وتحديه بمثله، فهو أنه زً يدل على أنه لا يكون معج

ـــيس بمعجـــز لجنســـه، وأن الله  ـــ -لـــهلـــو ابتـــدأ بفع -¸-قـــد ثبـــت أن ل ا ويطلـــع نحـــو أن يحـــي ميتً

لا عنـد دعـوى أحـد للرسـالة، وكـون ذلـك  -الشمس من مغر�ا ويزلزل الأرض ويظلنا �لسـحاب

ا، وإن كــان مــن جــنس المعجز...فهــذا زً مــن ذلــك معجــ -ســبحانه-آيــة لــه، لم يكــن مــا يفعلــه الله 

ه، وإنمــا يصــير مــن أقــوى الأدلــة وأصــحها علــى أن المعجــز لــيس بمعجــز لجنســه ونفســه، ولا لحدوثــ

   )٥(.ا للوجوه التي ذكر�ها ومنها التحدي والاحتجاج "زً معج

                                                           

  .١/١٠دلائل النبوة،  )١(

  . ١/٢شرح النووي على مسلم،  )٢(

  .٦/٥٨٣فتح الباري،  )٣(

 .٢/٧٣النحل، الفصل في الملل والأهواء و  )٤(

  .٢/٧٣الفصل في الملل والأهواء والنحل )٥(
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  ٤٩٥ ٤٩٥ 

وقد ردّ عليهم شيخ الإسلام اشتراطهم لهذا الشرط؛ فقـال: "وآ�ت النبـوة وبراهينهـا تكـون 

في حياة الرسول، وقبـل مولـده، وبعـد مماتـه، لا تخـتصّ بحياتـه، فضـلاً عـن أن تخـتصّ بحـال دعـوى 

  .)١(حدّي؛ كما ظنّه بعض أهل الكلام"النبوة، أو حال الت

علــى مــن اشــترط هــذا الشــرط؛ فقــال: "ومــن ادّعــى أنّ إحالــة  -أيضــاً -وقــد ردّ ابــن حــزم 

النّــاس، فقــد كــذب، وادّعــى مــا لا دليــل  ‘الطبيعــة لا تكــون آيــة إلا حــتى يتحــدى فيهــا النــبيّ 

هـو �طـلٌ، ويجـب مــن عليـه أصـلاً؛ لا مـن عقـل، ولا مــن نـص قـرآن ولا سـنّة. ومـا كــان هكـذا، ف

هـذا أنّ حنـين الجـذع، وإطعـام النفـر الكثـير مـن الطعـام اليسـير حـتى شـبعوا، وهـم مئـون مـن صــاع 

، وإرواء ألـف وأربعمائـة مـن قـدح صـغير تضـيق ‘شعير، ونبعان الماء من بين أصابع رسول الله 

لم يتحـدّ بشـيء مـن ذلـك  ’؛ لأنـّه -’-سعته عن الشبر، ليس شـيء مـن ذلـك آيـة لـه 

  .)٢(أحداً"

وفي نفس المعنى وإلزامهم �بطال المعجزات يقول الإمام ابن تيمية: "ليس من شـرط دلائـل 

البنوة لا اقترانه بدعوى النبوة، ولا احتجاج به، ولا التحدي �لمثل، ولا تقريع من يخالفه، بل كل 

ة، بــل هــذا هـذه الأمــور قــد تقـع في بعــض الآ�ت، لكــن لا يجــب أن مـا لا يقــع معــه لا يكـون آيــ

  .)٣(لخلوها عن هذا الشرط" ؛إبطال لأكثر آ�ت الأنبياء

مــا عــدا القــرآن إنمــا نقلــت إلينــا  -‘ -"دلائــل النبــوة ومعجــزات النــبي  والــرد علــى شــبهة:

من طريق الآحاد دون التواتر والحجـة لا تقـوم بنقـل الآحـاد... لجـواز وقـوع الغلـط فيهـا واعـتراض 

  )٤(..".الآفات من الكذب وغيره عليها

"أن خــبر الواحــد مــن عامــة النــاس إذا انضــمت إليــه قــرائن قويــة أفــاد العلــم وقــام  يقــال لهــم:

  )٥(".مقام التواتر، فهذا في خبر آحاد الناس فكيف بخبر أفضل الأولين والآخرين

                                                           

  .٦/٣٨٠الجواب الصحيح،  )١(

  .٤/١٦٤. وانظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل له، ٥٧المحلى لابن حزم ص )٢(

  .١/٦٠٤النبوات، ابن تيمية،  )٣(

  .٧/٣١٥انظر: درء تعارض العقل والنقل،  )٤(

  .٣٧-٣٦ص انظر: البرهان، ابن الوزير،  )٥(
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  ٤٩٦ ٤٩٦ 

  سبق: فخلاصة ما

  أن أكثر المتكلمين يبالغون في الاستدلال �لمعجـزة علـى النبـوة، حيـث يحصـرون الدلالـة

على النبوة في المعجزة، مع أن دلائل النبـوة كثـيرة، ولا يلـزم مـن اعتبـار دلالـة المعجـزة علـى النبـوة، 

 وأ�ا ظاهرة الدلالة في ذلك عدم اعتبار غيرها من الدلائل.

  لا يوفــــون تلــــك  -غــــير دلالــــة المعجــــزة-أن المتكلمــــين الــــذين يعتــــبرون دلالات أخــــرى

، والبشــارات الســابقة علــى - ‘ -لون �حــوال النــبي الــدلالات حقهــا مــن الدلالــة، فهــم يســتد

لكـــنهم يجعلو�ـــا في مقـــام التكملـــة والتتمـــة لدلالـــة المعجـــزة. مـــع أن هـــذه  ،- ‘ -نبـــوة النـــبي 

الـــدلائل ظـــاهرة الدلالـــة علـــى النبـــوة، ويمكـــن الاســـتدلال �ـــا دون أن تقيـــد بدلالـــة المعجـــزة، كمـــا 

  وتسليمه بنبوته. - ‘ -حصل من هرقل في سؤاله عن أحوال النبي 

  نه مقسم إلى آ�ت ومقاطعمخلوق �القرآن  قولهم أناستدل المبتدعة على -٦

  استدل المبتدعة على خلق القرآن �نه مقسم إلى آ�ت ومقاطع

 فإنـــه تعـــالى، الله كــلام وأنـــه ’ للرســـول معجــزة القـــرآن أن علـــى الأمــة أجمعـــت: والاقــف

 �لســور ينقســم وكيــف ومفــاتح؟ مقــاطع للقــديم يكــون وكيــف ومفــاتح؟ مقــاطع ولهــا وآ�ت ســور

 فعـل وكـل للعـادة؟ خـارق فعل هي والمعجزة ’ للرسول معجزة القديم يكون وكيف والآ�ت؟

  )١( قديما؟ً تعالى الله كلام يكون فكيف مخلوق فهو

  الرد عليهم

 أن هـذا مبـني علـى أصـلهم الـذي ابتـدعوه لإثبـات خلـق العـالمالمعتزلة:  شبهة والجواب على

  وقدم الصانع، وهو الاستدلال على حدوث العالم بطريقة الحركات.

لا يعرف إلا �لنظر والاسـتدلال المفضـي إلى العلـم  -تعالى-أن الله  ة هذه الطريقةوخلاص

ولا طريق إلى ذلك إلا �ثبات حدوث العالم. وطريقتهم في إثبات حدوث العالم  ،�ثبات الصانع

أو بـبعض الأعـراض: كالحركـة والسـكون أو الاجتمـاع والافـتراق  مبنية علـى الاسـتدلال �لأعـراض

وهــي الأكــوان فــإن الجســم لا يخلــو منهــا وهــي حادثــة، ومــا لا يخلــو عــن الحــوادث فهــو حــادث، 

                                                           

  .١/٧٥في كتابه الاقتصاد في الاعتقاد،  ونقل هذه الشبهة عن المعتزلة الغزالي )١(
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  ٤٩٧ ٤٩٧ 

الصـــفات وقـــالوا �ن  -تعـــالى-فاضـــطرهم ذلـــك إلى القـــول بحـــدوث كـــل موصـــوف فنفـــوا عـــن الله 

  )١(.القرآن مخلوق وأنه لا يرى في الآخرة

ونفـــي الصـــفات والأفعـــال �  ،الأصـــل المبتـــدع هـــو الـــذي جـــرهم للقـــول بخلـــق القـــرآنفهـــذا 

  تعالى.

ولقــد أخطــأ أصــحاب المــذهب الأشــعري في ردهــم علــى المعتزلــة في الشــبهة الســابقة حيــث 

  فرقوا بين القرآن والكلام النفسي القائم �� تعالى.

 الواجــب لــه تعــالى الألفــاظ قــال صــاحب كتــاب كفايــة العــوام: "ولــيس المــراد بكلامــه تعــالى

؛ لأن هـــذه حادثـــة، والصـــفة القائمـــة بذاتـــه تعـــالى قديمـــة، وهـــذه ‘الشـــريفة المنزلـــة علـــى النـــبي 

مشتملة على تقدَّم و�خر وإعراب وسور وآ�ت، والصفة القديمـة خاليـة عـن جميـع ذلـك، فلـيس 

ف وأصـــوات، فيهـــا آ�ت ولا ســـور، ولا إعـــراب؛ لأن هـــذه تكـــون للكـــلام المشـــتمل علـــى حـــرو 

  .)٢(والصفة القديمة منزهة عن الحروف والأصوات"

الشـبهة السـابقة، حيـث فـرق بـين القـراءة والمقـروء، وجعـل  علـىوكذلك قال الغـزالي في رده 

  .)٣(سور وآ�ت هو الكلام الحادث، والكلام القديم القائم بذات الله منزه عن ذلك إلىالمقسم 

  وهي القول �لكلام النفسي. اعوهوهذا كله مبني على بدعتهم التي اختر 

فــانبنى عليهــا أصــلهم الفاســد في الكــلام، وهــي عــدم تعلــق كلامــه تعــالى بمشــيئته واختيــاره، 

لأنــه عنــدهم لا ينقســم ولا يتجــزأ ولا يتــبعَّض، وهــو خــلاف اعتقــاد أهــل الســنة والجماعــة، فإنــه 

المفتتح �لفاتحة والمختتم  –مثلاً -عندهم متعلق بمشيئته واختياره، يتكلم إذا شاء بماشاء، والقرآن 

  .)٤(�لناس بعض كلامه الذي لا يتناهى، لا كل كلامه

                                                           

  .٧٨شرح العقيدة الأصفهانية، ابن تيمية، ص  )١(

 .١٠٣-١٠٢كفاية العوام، الفضالي، ص  )٢(

 .١/٧٥الاقتصاد في الاعتقاد، الغزالي،  )٣(

  .٤٠٨انظر: العقيدة السلفية في كلام رب البرية، ص )٤(
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  ٤٩٨ ٤٩٨ 

  المطلب الثاني: وصف القرآن �نه عجباً.

  وفيه مسألتان:

  المسألة الأولى: معناه.

  دلالاته العقدية.المسألة الثانية: 

  المسألة الأولى: معناه.

بر واســـتكبار يـــدل أحـــدهما علـــى كـِــ العـــين والجـــيم والبـــاء أصـــلان صـــحيحان،"(عجـــب)  

 ،...يءللش

ــــب، وذلــــك إذا اسْــــتُكْبرَِ  ــــا، وأمــــر عجي وتقــــول مــــن �ب العجــــب: عَجِــــبَ يَـعْجَــــبُ عَجَبً

  وَاسْتُـعْظِمَ..

فـالأمر  ،قالوا: وزعم الخليل أن بين العجيب والعجاب فرقـا. فأمـا العجيـب والعجـب مثلـه 

  .)١("بحد العجي يتعجب منه، وأما العجاب فالذي يجاوز

ــبُ: حالــةٌ تعــرض للإنســان عنــد الجهــل بســبب الشــيء، ولهــذا قــال بعــض  العَجَــبُ والتـَّعَجُّ

  الحكماء:

أي: لم  ،]١[ســورة الجــن: }, -{ ومنــه قولــه تعــالى: العَجَــبُ مــا لا يعُــرف ســببه،

  .)٢("يعهد مثله، ولم يعرف سببه

القــرآن �نــه لا يخَلــق علــى كثــرة الــرد، ولا تنقضــي عــبره،  - ‘ -ل الله ولهــذا وصــف رســو 

ولا تَـفْــــنىَ عجائبــــه، لــــيس �لهــــزل، لا يشــــبع منــــه العلمــــاء، ولا تزيــــغ بــــه الأهــــواء، ولا تلتــــبس بــــه 

تـَـه الجــن حــين سمعتــه أن قــالوا: [ســورة  }( * + , -{ الألســنة، هــو الــذي لم تنـْ

  .)٣(]١الجن:

                                                           

 .٤/٢٤٣معجم مقاييس اللغة، مادة (عجب)،  )١(

 .٥٤٧المفردات، الراغب الأصفهاني، مادة (عجب)، ص )٢(

)، وقال عنه الترمذي: "هذا حديث ٢٥٠٦( ،ح٥/١٧٢أخرجه الترمذي، كتاب فضائل القرآن، �ب: فضل القرآن  )٣(

عفه الألباني؛ وهو في سنن الدارمي، �ب: فضل لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإسناده مجهول وفي الحارث مقال"، وقد ض

)، والحـديث (ضـعيف جـدًا) كمـا قـال الشـيخ الألبـاني في ضـعيف سـنن الترمــذي، ٣٣٧٤،ح(٤/٢٠٩٨مـن قـرأ القـرآن 

  .٣٤٩، ص١٤رقم 
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  ٤٩٩ ٤٩٩ 

  الدلالات العقدية، وفيها:المسألة الثانية: 

 اشترط المتكلمون للمعجزة أن تكون أمراً خارق للعادة؛ عجباً (غير مألوف). .١

  دلالة على أن القرآن معجز للجن والإنس معاً. وصف الجن للقرآن �نه (عجباً) .٢

  للعادة؛ عجباً (غير مألوف). اً رقاشترط المتكلمون للمعجزة أن تكون أمراً خا-١

"الأمر الخارق للعـادة، الواقـع علـى يـد مـدعي النبـوة المقـرون  المعجزة ��ا: المتكلمون فعرَّ 

  .)١(�لتحدي مع عدم المعارضة "

قــال القاضــي عبــد الجبــار في شــروط المعجــزة عنــد المعتزلــة: "واعلــم أنّ مــن حــق المعجــز أن  

حقيقــة، أو تقــديراً، وأن يكــون ممــا تنــتقض بــه العــادة المختصــة بمــن  -تعــالى-يكــون واقعــاً مــن الله 

أظهر المعجز فيه، وأن يتعـذر علـى العبـاد فعـل مثلـه في جنسـه، أو صـفته، وأن يكـون مختصـاً بمـن 

عي النبوة على طريقة التصديق له. فما اختص بعـده �لصـفات وصـفناه �نـّه معجـز مـن جهـة دَّ ي

 . )٢(الاصطلاح"

ز يـِّا تمدً ثم زادوا في الحـد قيـو  ،أ�ـا أمـر خـارق للعـادة لمعجـزةأول وصـف ل ونفجعل المتكلم

ا عـن الكرامـة زً احـترا ؛هي أمر خارق مقترن بـدعوى النبـوة :المعجزة عن غيرها من الخوارق، فقالوا

فهــي "مــع الســلامة عــن المعارضــة احــترازا عــن الســحر والكهانــة، قــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة: 

 لاً عي للنبـوة كانـت دلـيدَّ ، بـل إذا اسـتدل �ـا المـلاً لكو�ـا في نفسـها وجنسـها دلـي ؛عندهم لم تدل

، ومـن شـرط الـدليل سـلامته عـن المعارضـة وهـي عنـدهم غايـة الفـرق، فـإذا قـال لاً وإلا لم تكن دلـي

وإلا فيجــوز  ،ائتــوا بمثــل هــذه الآيــة فعجــزوا كــان هــذا هــو المعجــز المخــتص �لنــبي :المــدعي للنبــوة

  . )٣("ن تكون معجزات الرسول من جنس ما للسحرة والكهان من الخوارقعندهم أ

                                                           

؛ كشـــاف اصـــطلاحات الفنـــون ١١٥؛ التعريفـــات للجرجـــاني ص٦٦٥التوقيـــف علـــى مهمـــات التعـــاريف للمنـــاوي ص )١(

٢/٩٧٥.  

  .١٥/١٩٩غني في أبواب العدل والتوحيد، القاضي عبد الجبار، الم )٢(

 .١/٤٨٦النبوات،  )٣(
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  ٥٠٠ ٥٠٠ 

 عليهمالرد 

ا" العـادة خرق جعل أن  خـوارق الآ�ت سمـوا فالـذين صـحيح، غـير الأنبيـاء لمعجـزات" حـد�

 تكــون لا بحيــث لهــا؛ لازمــة وصــفة فيهــا، شــرطاً ذلــك جعلــوا إذا- ومعجــزات وعجائــب للعــادات

 يقيــدوا أن بــد فــلا وضــابطاً، لهــا حَــد�ا ذلــك جعلــوا إذا وأمــا ح،صــحي فهــذا -كــذلك إلا الآ�ت

 عـــادات خـــوارق: "ويقولـــوا ،"�لأنبيـــاء تخـــتص الـــتي العـــادات خـــوارق: "يقولـــوا أن مثـــل كلامهـــم،

 في يكـن لم ولهـذا الأمـم، مـن أمـة كل عادة تخرق أن بد لا آ��م فإن ،"الأنبياء غير كلهم الناس

 خارقـــة كو�ـــا بمجـــرد الأنبيـــاء آ�ت وصـــف وأئمتهـــا الأئمـــة وســـلف -‘ - ورســـوله الله كـــلام

 بـين مشـترك وهـو له، ضابط لا هذا فإن الدليل، هو العادة خرق مجرد يجُعل أن يجوز ولا للعادة،

  .)١(وغيرهم الأنبياء

 مـــــن جعـــــل شـــــرط المعجـــــزة أن تكـــــون أمـــــر خـــــارق للعـــــادة غـــــير مـــــألوف. ومـــــا تعللـــــوا بـــــه

، المقصـود بـه العــادة المألوفـة لغـير الأنبيـاء فهـو شـرط صــحيح هـذا الشـرط إن كـان نقـول لهـم: إن

في كتابــه  قــد نقضــه علــيهم شــيخ الإســلامف وأمــا جعــل خــرق العــادة شــرط للمعجــزة دون تقيــد،

 :من وجوه أبينها النبوات

علـــى مـــذهبهم في تعريـــف المعجـــزة، وأ�ـــا أمـــر خـــارق للعـــادة، مقـــرون �لتحـــدي يظهـــر  .١

يجعل الفرق بين المعجزة وبـين السـحر والشـعوذة هـو فقـط عـدم -ة على يد نبي، سالم من المعارض

لأن مسـيلمة الكـذاب  ؛اد� وهذا فـرق ضـعيف جـ -المعارضة، وكو�ا جاءت على يد مدعي النبوة

والأسود العنسي وغيرهما لم يعارضوا، فلو أ�م أتـوا بسـحر وكهانـة وادعـوا النبـوة، فمـا الفـرق بيـنهم 

    .)٢(معجزة الأنبياء؟ وبين

وا �ـا النـاس ولم دُّ فقـد ادعـى أ�س كثـيرون النبـوة، وأتـوا بخـوارق تحـ ،هذا الوصف غير مانعف

  .)٣( على صدقهملاً ولم يكن ذلك دلي ،�ت أحد بمثل ما أتوا

                                                           

  .٢/٢٤٨المرجع السابق،  )١(

 .٢٨٣-١/٢٨٢انظر: النبوات،  )٢(

  .٢/٨٥٢، ١/٤٩٨انظر: المرجع السابق،  )٣(
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 الأنبيـاء غـير البشـري النوع عجز فإذا معارضتها، يمكن لا أنه الأنبياء معجزات خصائصف

  .�لأنبياء اختصاصها على دليل أعظم ذلك كان معارضتها، عن

وقـــد أوضـــح شـــيخ الإســـلام أنّ كرامـــات الأوليـــاء لا تصـــل إلى آ�ت الأنبيـــاء الكـــبرى، ولا 

�تــــون بمثلهــــا؛ كالناقــــة، والعصــــا، وخلــــق الطــــير مــــن الطــــين، والقــــرآن، ونصــــر الأنبيــــاء، وإهــــلاك 

  المكذبين؛ فإنه لا تحصل لهم هذه الآ�ت.

 �ــا تثبــت نبــو�م، و�ــا وجــب علــى النــاس الإيمــان : "وأمــا آ�ت الأنبيــاء الــتيأيضــاً يقــول و 

  .)١(�م: فهي أمرٌ يخصّ الأنبياء، لا يكون للأولياء، ولا لغيرهم"

 لنـبي إلا يكـون لا الـذي للعـادة الخـارق �لأمر النبوة مدعي أتى فإذا: "الإسلام شيخ قالو 

  . )٢("نبوته على دليلاً  كان لغيرهما، ولا لكاهن ولا لساحر مثله يصلح لا

 معتاد غير أمراً للعادة خارقاً كو�ا مع تكون أن من الأنبياء آ�ت في بد فلا: "أيضًا وقال

 الأنييـاء غـير عليـه يقـدر ممـا لـيس الأنبيـاء، أرسـل الـذي الله إلا عليـه يقدر لا بحيث الأنبياء، لغير

  .)٣("ذلك غير ولا بشياطين استعانة ولا عزيمة ولا بحيلة لا

قـوم لا �لفـه آخـرون، ومـا  فمـا �لفـه ،ألوفة أمر غـير مضـبوط وإضـافيأن كون العادة م .٢

 .)٤(يعتاده أهل الفن لا يعتاده أهل الفن الآخر

  هذا الشرط شرط لم يدل عليه دليل ولا نقل عن السلف.  أن .٣

وكـــون الآيـــة خارقـــة للعـــادة أو غـــير خارقـــة هـــو وصـــف لم "قـــال شـــيخ الإســـلام ابـــن تيميـــة: 

نـا في غـير هـذا الموضـع أن هـذا وصـف لا ينضـبط يَّ وقـد ب ،ث ولا السـلفيصـفه القـرآن ولا الحـدي

 .)٥("معتادة للأنبياء خارقة للعادة �لنسبة لغيرهم فإن نفس النبوة ،وهو عديم التأثير

                                                           

 .٢/٨٦٤المرجع السابق،  )١(

  .١/١٩٢النبوات،  )٢(

 .١/١٩٥المرجع السابق،  )٣(

  .٤٨٩، ١/١٧٠بوات، انظر: الن )٤(

 .١/١٦٣المرجع السابق،  )٥(
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  ٥٠٢ ٥٠٢ 

Ó Ò Ñ Ð Ï { :وهي سنته التي قال فيها ،ينقض عادته أن الله تعالى لا .٤

Û Ú Ù Ø × ÖÕ Ô{ :فلا تكـن لـه سـبحانه عـادة �ن يجعـل ، ]٢٣[سورة الفتح

بـل عادتـه وسـنته المطـردة أن لا  ونقضـها، إنـه خـرق عادتـه :مثل آ�ت الأنبياء لغـيرهم حـتى يقـال

 .)١(تكون تلك الآ�ت إلا للأنبياء

للمعجـــزة، أمـــا غيرهـــا وإن  ومـــن كـــل مـــا ســـبق يتبـــين أن خـــرق العـــادة حقيقـــة لا تكـــون إلا

شوهد مخالفته للمعهود إلا أن هذه المخالفة لا تخرج عن كو�ا نسـبية إضـافية لا تسـتحق إطـلاق 

وهــذا المعــنى هــو  ،لفــظ الخــارق عليهــا، والــذي يــوحي بمجانســته لجــنس المعجــزات مــن هــذا الوجــه

, - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 {مصـــــــداق قولـــــــه تعـــــــالى: 

  .]٨٨[سورة الإسراء: }8 9 : ; > = <

  دلالة على أن القرآن معجز للجن والإنس معاً. وصف الجن للقرآن �نه (عجباً)-٢

لأن  ؛دلالــة علــى أن القــرآن معجــز للجــن والإنــس معــاً  وصــف الجــن للقــرآن �نــه (عجبــاً)

ذهــــب إلى أن التحــــدي وقــــع للإنــــس دون الجــــن، مــــنهم مــــا ذكــــره الزركشــــي في ء بعــــض العلمــــا

لأن الجــن  ؛نقلــه عنــه الســيوطي في الإتقــان: "التحــدي إنمــا وقــع للإنــس دون الجــن، و )٢(البرهــان

  .)٣(ليسوا من أهل اللسان العربي الذي جاء القرآن على أساليبه"

ك بــنص القــرآن؛ دليــل علــى أ�ــم قلــت: إن وصــف الجــن للقــرآن �نــه عجبــاً، وإقــرارهم بــذل

فهمــوا مــا سمعــوا مــن القــرآن؛ ولــذلك تعجبــوا مــن كمــال وروعــة مــا سمعــوا؛ لأن الــذي لا يفهــم مــا 

يسمع من الكـلام، لا يمكـن أن يخـبرك أن هـذا الكـلام حسـن أو قبـيح، فضـلاً أن يخـبرك أن هـذا 

، لا يســتطيع الكــلام معجــز، فــالأعجمي لــو تقــرأ عليــه شــعراً جمــيلاً �للغــة العربيــة  أو كلامًــا عــاد��

  التفريق بين هذا وهذا إذا كان لا يعرف العربية.

                                                           

 .٨٧٠-٢/٨٦٩المرجع السابق،  انظر: )١(

)٢/١١١ )٢. 

)٤/٢٢ )٣. 
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  ٥٠٣ ٥٠٣ 

إلى  �ً كـــان مبعـــو   ‘لأنـــه  ؛جمهـــور العلمـــاء علـــى أن التحـــدي قـــد وقـــع للإنـــس والجـــنف

, - . / { :في التحــدي في قولــه -ســبحانه-ا، وقــد أدخلهــم الله عًــالثقلــين جمي

> = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0{ 

فـانطلقوا دعـاة في قـومهم  ،ن الكـريمآر �لاسـتماع إلى القـر وأشركهم في التـأثُّ ، ]٨٨[سورة الإسراء:

! " # $ % & ' ) ( * + ,- { :بعــــد سماعــــه

 = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / .

G F E D C B A @ ? >{ :٣٠-٢٩[سورة الأحقاف[.  

مبعوث إلـيهم كمـا  ‘دل القرآن والسنة أن الجن مكلفون �لإيمان و�لشرائع، وأن النبي و 

م المــؤمن والكـــافر، والصــالح والطـــالح، وأن مصــير المـــؤمنين مـــنهم بعــث إلى الإنـــس، وأن الجــن فـــيه

الجنة، وأن مثوى الكافرين النار. والدليل على أن فيهم المسلم والكافر، والصالح والطالح هو قوله 

  .]١١[سورة الجن: }º ¹ ¸ ¶ µ «¼ ½ ¾ ¿{تعالى: 

! " # $ %& ' ) ( * + { وقولــــــــه تعــــــــالى:

  .]١٥-١٤[سورة الجن: }, - . / 0 1

  .]٣١[سورة الرحمن: }t s r q{ قال القرطبي في تفسير قوله تعالى:

قـــل أوحـــي" دليـــل علـــى أن الجـــن مخـــاطبون مكلفـــون "هـــذه الســـورة و"الأحقـــاف" وقـــال: "

مأمورون منهيـون مثـابون معـاقبون كـالإنس سـواء، مـؤمنهم كمـؤمنهم، وكـافرهم ككـافرهم، لا فـرق 

  .)١("بيننا وبينهم في شيء من ذلك

 وجــاء وصــف القــرآن �نــه (عجبــاً) علــى لســان الجــن، في قولــه تعــالى: } $ # " !

  .]١[سورة الجن: }% & ' ) ( * + , -

                                                           

  .١٧/١٧٠تفسير القرطبي،  )١(
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  ٥٠٤ ٥٠٤ 

ومعنى القول هنا: إبلاغ مرادهم إلى من يريدون أن يبلغوه إليهم من نـوعهم �لكيفيـة الـتي "

ا مسـتعار للتعبـير يتفاهمون �ـا، إذ لـيس للجـن ألفـاظ تجـري علـى الألسـن فيمـا يظهـر، فـالقول هنـ

k j i h g f e d { مثل قوله تعالى: ،عما في النفس

p o n m l{ :١٨[سورة النمل[. 

  ا لهذا الدين أن جعل الله له دعاة من الثقلين.فيكون ذلك تكريمً 

اطر جالـت في مـدركا�م جـولان القـول الـذي ينبعـث خو  :أي ؛ويجوز أن يكون قولا نفسياً 

كقولـــه   عـــن إرادة صـــاحب الإدراك بـــه إبـــلاغ مدركاتـــه لغـــيره، فـــإن مثـــل ذلـــك يعـــبر عنـــه �لقـــول؛

  .)١("]٨[سورة ا�ادلة: }t s r q p o n m{ :تعالى

أن قـــولهم حقيقـــة، وأ�ـــم تلفظـــوا بوصـــف القـــرآن �لعجـــب،  -لـــموالله أع-ولعـــل الصـــواب 

! { ويشـــهد لـــذلك الآ�ت والأحاديـــث النبويـــة الصـــحيحة الصـــريحة، ومـــن ذلـــك قولـــه تعـــالى:

"  1 0 / . -, + * ) ( ' & % $ #

 @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2

G F E D C B A{ :٣٠-٢٩[سورة الأحقاف[. 

ثوا معــه. ففــي صــحيح دَّ وتحــ ث معهــم،دَّ ذهــب إلــيهم وتحــ ‘ النــبيالحــديث أن  فيوثبــت 

 وفيه أ�م سألوه الزاد ))أ�ني داعي الجن فذهبت معه، فقرأت عليهم القرآن((مسلم أنه قال: 

أيــديكم أوفــر مــا كــان لحمــا  فيلكــم كــل عظــم ذكــر اســم الله عليــه، �خذونــه فيقــع  ((فقــال: 

�مـا طعـام إفـلا تسـتنجوا �مـا ف(( :لأصـحابه ‘ النـبيثم قـال ، )) وكل بَـعْـرٍ علـَفٌ لـدوابكم

  .)٢())إخوانكم

 رسـول الله فعن أبي هريرة قـال: وكلـني-�-وفي البخاري قصة مخاطبة الشيطان لأبي هريرة

� رســـول الله، زعـــم أنـــه يعلمـــني كلمـــات  :بحفـــظ زكـــاة رمضـــان، وذكـــر قصـــة وفيهـــا: فقلـــت ‘
                                                           

 .٢٩/٢٠التحرير والتنوير، ابن عاشور،  )١(

 ).٤٥٠كتاب الصلاة، �ب: الجهر �لقراءة في الصبح، والقراءة على الجن، ح( أخرجه مسلم، )٢(
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  ٥٠٥ ٥٠٥ 

إذا آويـت إلى فراشـك فـاقرأ ((قلـت قـال لي:  ؟))ما هـي(( ينفعني الله �ا فخليت سبيله، قال:

لــن يــزال ((. وقــال لي: ))آيــة الكرســي مــن أولهــا حــتى تخــتم" الله لا إلــه إلا هــو الحــي القيــوم"

. فقـال ))عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح، وكانوا أحرص شي على الخير

تعلـــم مـــن تخاطـــب منـــذ ثـــلاث ليـــال � أ�  ،أمـــا إنـــه قـــد صـــدقك وهــو كـــذوب(( :‘النــبي 

  .)١())ذاك شيطان(( قال: لا، قال: ؟))هريرة

ذلــك  "فــإن مــن النــاس مــن رآهــم، وفــيهم مــن رأى مــن رآهــم وثبــت يقــول شــيخ الإســلام:

عنده �لخبر واليقين. ومـن النـاس مـن كلمهـم وكلمـوه، ومـن النـاس مـن �مـرهم وينهـاهم ويتصـرف 

ولـو ذكـرت مـا جـرى لي ولأصـحابي معهـم: لطـال  ،فيهم: وهـذا يكـون للصـالحين وغـير الصـالحين

 .)٢(الخطاب. وكذلك ما جرى لغير�"

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                           

 ).٣٢٧٥رجَلاً فترك الوكيل شيئًا، ح(رجلا باب: إذا وكل �بكتاب الوكالة، في  أخرجه البخاري،  )١(

 .٤/٢٣٢مجموع الفتاوى،  )٢(
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  ٥٠٦ ٥٠٦ 

  المطلب الثالث: وصف القرآن �نه مثاني

  مسألتان:وفيه  

  المسألة الأولى: معناه.

  وفيها: ،دلالاته العقديةالمسألة الثانية: 

  وصف القرآن �لمثاني دلالة على إعجازه

  المسألة الأولى: معناه.

"الثــاء والنــون واليــاء أصــل واحــد، وهــو تكريــر الشــيء مــرتين، أو جعلــه شــيئين متــواليين أو 

  .)١(يًا"ثَـنـَيْتُ الشَّيْءَ ثَـن ـْ :متباينين، وذلك قولك

ـــار العـــدد، أو �عتبـــار  ـــنيْ والاثنـــان أصـــل لمتصـــرفات هـــذه الكلمـــة، ويقـــال ذلـــك �عتب "الثَّـ

  .)٢(التكرير الموجود فيه أو �عتبارهما معاً"

ســـبعة  )٣(وأمـــا المثـــاني وصـــفاً للقـــرآن الكـــريم فقـــد ذكـــر المـــاوردي في كتابـــه النكـــت والعيـــون

  �ويلات: 

  ه الحسن وعكرمة. ثنى الله فيه القضاء، قال أحدها:

  . )٤(ثنى الله فيه قصص الأنبياء، قاله ابن زيد الثاني:

  ثنى الله فيه ذكر الجنة والنار، قاله سفيان.  الثالث:

                                                           

 .١٧٢معجم مقاييس اللغة، ص )١(

 .١٧٩المفردات للراغب، ص )٢(

)٥/١٢٣ )٣.  

: فقيــه، محــدّث، مفسّــر، تــوفي في أول خلافــة هــارون الرشــيد. لــه مــن الكتــب: الناســخ عبــد الــرحمن بــن يزيــد بــن أســلم )٤(

  ).٥/١٣٨. انظر: معجم المؤلفين (والمنسوخ، والتفسير
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  ٥٠٧ ٥٠٧ 

يثـنى في  الخـامس:. )١(لأن الآية تثنى بعد الآية، والسورة بعـد السـورة، قالـه الكلـبي الرابع:

معنـاه يفسـر بعضـه بعضـاً، قالـه  لسـادس:ا. )٢(التلاوة فلا يمل لحسن مسموعه، قاله ابـن عيسـى

  ابن عباس. 

أن المثاني اسم لأواخر الآي، فالقرآن اسم لجميعه، والسورة اسم لكل قطعة منـه،  السابع:

  . )٣(والآية اسم لكل فصل من السورة، والمثاني اسم لآخر كل آية منه، قاله ابن بحر

                                                           

النضر: نسـابة، راويـة، عـالم �لتفسـير والأخبـار وأ�م العـرب، ، أبو محمد بن السائب بن بشر بن عمر بن الحارث الكلبي )١(

 ).٧/٣)، الأعلام (٩/١٧٨هـ. انظر: التهذيب (١٤٦توفي سنة 

والقــراءات والفقــه،  ، أبــو الحســن: كــان إمامًــا في العربيــة متقًنــا علومًــا كثــيرة؛ كــالنحوعلــي بــن عيســى بــن علــي الرّمــاني )٢(

والكلام على مذهب المعتزلة، له نحو مائة مصنف، منها: شرح الكتاب لسيبويه، وإعجاز القرآن، وتفسير للقرآن. توفي 

 ).٢/٤٦١)؛ وفيات الأعيان(١٨١-٢/١٨٠)؛ بغية الوعاة (٤٢١ -٤١٩/ ١ه. انظر: طبقات المفسرين(٣٨٤سنة 

كـان ذا �ع طويـل في التفسـير  : محدّث قـزوين وعالمهـا،الحسن القطان القزوينيعلي بن إبراهيم بن سلمة بن بحر، أبو  )٣(

 ).٣٧/ ٢)؛ شذرات الذهب(٣٨٨ -١/٣٨٢ه. انظر: طبقات المفسرين(٣٤٥والفقه والنحو واللغة، توفي سنة 
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  ٥٠٨ ٥٠٨ 

  وفيها:  دلالاته العقدية، المسألة الثانية:

  رآن �لمثاني دلالة على إعجازهوصف الق

والمثــاني: جمــع مثــنى بمعــنى: تثــنى وتكــرر فيــه القصــص والمــواعظ، والأمثــال والأحكــام والوعــد 

بتلاوته   وتعلقاً  والوعيد، كما تثنى وتكرر قراءته فلا تمل على كثرة الترداد، وإنما يزداد المؤمنون حباً 

  كلما أكثروا من هذه التلاوة.

قرآن أن يـرد فيـه المعـنى الواحـد في العشـرات أو المئـات مـن المواضـع، فمن ضروب إعجاز ال

  ولا يمل تكراره القارئ ولا السامع.

لأنــه يثــنى في الــتلاوة، فــلا يمــل ســامعه ولا يســأم  ؛سمــي مثــاني :)١(وقــال جمــع مــن المفســرين

  .قارئه

، بــل يمجــه يملــه، وســامعه لا ولــذلك جعــل الســيوطي مــن وجــوه إعجــاز القــرآن أن قارئــه لا

الإكباب على تلاوته يزيد حلاوة وترديده يوجب له محبة وغيره من الكلام يعادى إذا أعيـد ويمـل 

  .)٣("لا يخَْلَق على كثرة الرد"القرآن �نه  ‘ولهذا وصف  ،)٢(مع الترديد

 النفــوس أنفــر شــيء عــن حــديث الــوعظ  :فــإن قلــت: مــا فائــدة التثنيــة والتكريــر؟ قلــت

ا عن بدء لم يرسخ فيهـا ولم يعمـل عملـه، ومـن ثم كانـت عـادة ليها عودً والنصيحة، فما لم يكرر ع

، ليركـزه في قلـو�م )٤(اأن يكرر عليهم ما كان يعظ به وينصح ثلاث مرات وسـبعً  ‘رسول الله 

  .)٥(ويغرسه في صدورهم

                                                           

؛ تفســـير ٢/١٠١٢؛ غرائــب التفســير وعجائــب التأويــل لبرهــان الــدين الكرمــاني ٤/١٢٣شــاف للزمخشــري انظــر: الك )١(

؛ تفســير ٥/٥٢٦؛ فــتح القــدير للشــوكاني ٧/٢٥١؛ تفســير أبي الســعود ٥/٦٢٢؛ تفســير النيســابوري ٣/١٦٧النســفي

  ... وذكر هذا القول جمع غير هؤلاء المفسرين.١٢/٢٤٧الألوسي

  .٤/٢٠الإتقان،  )٢(

  سبق تخريجه. )٣(

إذا تكلم  قال: كان رسول الله )، عن أنس ٥٨٩٠( وبوَّب البخاري �ب: من أعاد الحديث ثلاً� ليفهم عنه،ح )٤(

  الحديث. -بكلمة أعادها ثلا�ً 

  .٤/١٢٣الكشاف، الزمخشري،  )٥(
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  ٥٠٩ ٥٠٩ 

  .)١(¸ليفهموا عن ر�م  ؛وقال الضحاك: (مثاني) ترديد القول

 على عـادة العـرب في كلامهـم، يقـول الزركشـي: "وقـد وقد استعمل التكرار في القرآن جر�ً 

ا أنــه لا فائــدة لــه، ولــيس كــذلك، بــل هــو مــن ن�ــغلــط مــن أنكــر كونــه مــن أســاليب الفصــاحة، ظ

محاسنها لا سيما إذا تعلق بعضه ببعض، وذلـك أن عـادة العـرب في خطا��ـا إذا أ�مـت بشـيء 

ا، وكأ�ــا تقــيم تكــراره مقــام دً كررتــه توكيــإرادة لتحقيقــه وقــرب وقوعــه، أو قصــدت الــدعاء عليــه،  

  .)٢(المقسم عليه، أو الاجتهاد في الدعاء عليه، حيث تقصد الدعاء، وإنما نزل القرآن بلسا�م"

 الإيمـان إلىالقرآن يبحث عن مسائل عظيمة ويدعو القلـوب  وكذلك من فوائد التكرار أن

 أفكاربد لتقريرها في القلوب وتثبيتها في  معرفتها، فلا إلى�ا، وعن حقائق دقيقة ويدعو العقول 

 متنوعة. وأساليبالعامة من التكرار في صور مختلفة 

القـرآن إلى عقيـدة التوحيـد مـثلاً يكـرر مـا يسـتحق التكـرار مـن الأمـور المهمـة  وفعندما يدع

حــتى يجــد ســبيله إلى النفــوس النــافرة والطبــاع العصــية واستئصــاله لشــأفة الشــرك بوســاطة الحــديث 

ا، �رة يصــرح وأخــرى يلمــح و�رة يــوجز وأخــرى يطنــب، و�رة يــذكر العقيــدة رً ا وتكــرارً همــا مــراعن

مرســلة وأخــرى يــذكرها مدللــة، و�رة يشــفعها بــدليل واحــد وأخــرى بجملــة أدلــة، و�رة يضــرب لهــا 

  .)٣(الأمثال وأخرى يسوق فيها القصص، و�رة يقر�ا �لوعد وأخرى �لوعيد، وهلم

                                                           

  .٧/٩٣تفسير ابن كثير،  )١(

  .٣/٩البرهان في علوم القرآن،  )٢(

 .٢/٣٦٢ان، انظر: مناهل العرف )٣(



����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
 

 

  ٥١٠ 

  : الأوصاف الدالة على بركة القرآن:المبحث السادس

  وفيه ثمانية مطالب:

  المطلب الأول: وصف القرآن �نه هدى، ودلالاته العقدية.

  المطلب الثاني: وصف القرآن �نه خير، ودلالاته العقدية.

  المطلب الثالث: وصف القرآن �نه مبارك، ودلالاته العقدية.

  لاته العقدية.المطلب الرابع: وصف القرآن �نه شافع، ودلا

  المطلب الخامس: وصف القرآن �نه بصائر، ودلالاته العقدية.

  المطلب السادس: وصف القرآن �نه رحمة، ودلالاته العقدية. 

  المطلب السابع: وصف القرآن �نه شفاء، ودلالاته العقدية.

  المطلب الثامن: وصف القرآن �نه نور، ودلالاته العقدية. 
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  ٥١١ 

  ول: وصف القرآن �نه هدىالمطلب الأ

  وفيه مسألتان:

  الهدى. معنى المسألة الأولى:

  وفيها: الدلالات العقدية في وصف القرآن �لهدى، المسألة الثانية:

  وصف القرآن �لهدى دلالة على أن من تمسك �لقرآن فقد اهتدى. .١

  اعتقاد بعض المبتدعة أن القرآن ليس هدى في كل شيء. .٢

لهـــدى دلالـــة علـــى عـــدم حصـــول المعارضـــة بـــين دليـــل العقـــل وصـــف القـــرآن الكـــريم � .٣

  ودليل النقل.

  يوجد في القرآن مالا يفهم معناه. وصف القرآن �لهدى دلالة أنه لا

  معللة �لحكم والغا�ت. -¸-أفعال الله  .٤
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  ٥١٢ 

  معنى الهدى:: المسألة الأولى

ـــدّال: الرَّشـــادُ، والدَّلالـــةُ، يـــذكَّ  ـــتْحِ ال ر ويؤُنَّـــث. هَـــداهُ هُـــدىً، وهَـــدْ� الهـُــدَى بضَـــمّ الهـــاءِ وفَـ

  .)١([وهِدايةَ] وهِدْيةَ بكسرهما: أرَشده، فاهْتَدَى وتَـهَدَّى

الهدَُى: البَيان، والهدَُى: إِخْراَج شَيْء  ..الهدَُى: نقيض الضَّلاَلَة. وَيُـقَال: هُدِيَ فاهْتَدَى."

£± ² ³ {: -¸-ى الهْـَــادِي فيِ قَـوْلـــه ا: الطَّاعَـــة والـــوَرعَ. والهـُــدَ ضًـــإِلىَ شَـــيْء، والهـُــدَى أيَْ 

µ ´{ :هادِ�ً. :أَي، ]١٠[سورة طه  

  .والطريقُ يسمَّى هُدًى

: هـــداه يَـهْدِيـــه فيِ الـــدّين هُـــدًى، وهَـــداه يَـهْدِيـــه هِدَايـــةً، إِذا دَلَّـــه علـــى )٢(وقـــال الأصـــمعي

  .)٣("الطَّريِق

                                                           

  .٥/٣١٢؛ بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ١٣٤٥القاموس المحيط، مادة (الهدى)، ص )١(

ي، البـاهلي، كـان صـاحب لغـة ، المعـروف �لأصـمعأبو سعيد، عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بـن علـي بـن أصـمع )٢(

  ).١٧٦-٣/١٧٠هـ. انظر: وفيات الأعيان (٢١٥ونحو، وإمامًا في الأخبار والنوادر والملح والغرائب، توفي سنة 

  .�٦/٢٠١ذيب اللغة،  )٣(
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  لة الثانية: الدلالات العقدية في وصف القرآن �لهدى:المسأ

  :ك �لقرآن فقد اهتدىسَّ تممن وصف القرآن �لهدى دلالة على أن -١

وأن القرآن الكريم كتاب  أن القرآن مشتمل على الهدى والفلاح، -¸-أخبر الله 

 }¸ Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹{ قال تعالى: هداية،

، ]٢[سورة البقرة: }# $ % &' )( * +{ :قال تعالىو ،]١٢٣[سورة طه:

z y x w v u t s r q p { وقال تعالى:

 « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | {

 ½¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´³ ² ± ° ¯ ® ¬

 Ì Ë Ê É È Ç ÆÅ Ä Ã Â Á À ¿ ¾

Ð Ï Î Í{ :وقال تعالى:  ،]١٥٧-١٥٥[سورة الأنعام} " !

 5 4 3 2 1 0 / . - , + * ) ( '& % $ #

u t {، وقال تعالى:]٥٢[سورة الشورى: }6 87 9 : ; > =

y x w v{ ١٣٨آل عمران: [سورة[.   

أبشــــروا فقــــال: -- خــــرج علينــــا رســــول الله((قــــال:  -¢-عــــن أبي شــــريح الخزاعــــي و 

وأبشروا أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، قالوا: نعم، قال: فإن هذا القـرآن 

ســـبب طرفـــه بيـــد الله وطرفـــه �يـــديكم فتمســـكوا بـــه فـــإنكم لـــن تضـــلوا ولـــن �لكـــوا بعـــده 

  .)١())أبدا

                                                           

؛ والطــــــــبراني في ٦/١٢٥)، ٣٠٠٠٦؛ وابــــــــن أبي شــــــــيبة ح(١/٣٢٩)، ١٢٢أخرجــــــــه ابــــــــن حبــــــــان في صــــــــحيحه ح( )١(

. وقــــال الشــــيخ الألبــــاني في صــــحيح ٢/٣٥٢)، ٢٠١؛ والبيهقــــي في شــــعب الإيمــــان ح(٢٢/١٠٨)، ٤٩١الكبــــير،ح(

  ).٣٨الترغيب والترهيب: إسناده جيد، برقم(
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  ٥١٤ 

خطــب، فحمــد الله وأثــنى عليــه. ثم قــال:  --أن رســول الله  -¢-عــن زيــد بــن أرقــم 

أما بعد، ألا أيها الناس فإنما أ� بشر يوشك أن �تيني رسول ربي فأجيب. وأ� �رك فيكم ((

  .)١( ))ثقلين: أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به

مثـل مـا بعثـني الله بـه مـن ((أنه قـال:  --عن النبي  -¢- يوعن أبي موسى الأشعر 

الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، فكان منهـا نقيـة قبلـت المـاء فأنبتـت الكـلأ 

والعشــب الكثــير، وكانــت منهــا أجــادب أمســكت المــاء فنفــع الله �ــا النــاس فشــربوا وســقوا 

تمسك ماءً ولا تنبت كلأً، فـذلك مثـل  وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا

ا ولم يقبـل سً من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلِم وعلَّم، ومثل من لم يرفع بذلك رأ

  .)٢( ))هدى الله الذي أرسلت به

ومـن  ومن سار علـى دربـه وصـل، فإذا كان الوحي مشتملاً على الهدى فمن تبعه اهتدى،

وأنـه خـارج عــن  تقـد أن في القـرآن هــدى وضـياء فـلا شـك في كفـره،ومـن لم يع ،لَّ أعـرض عنـه ضـ

  .)٣(ملة الإسلام

 :سورة  }# $ % &' )( * +{ قال الإمام القرطبي في تفسير قوله تعالى]

   .]٢البقرة:

F { قـال تعـالى: وأتبـاعهم،الهدى هد�ن: هدى دلالة، وهـو الـذي تقـدر عليـه الرسـل 

H G{ :وقـــــــال تعـــــــالى: ]٧[ســـــــورة الرعـــــــد ،}= < ; : ســـــــورة  }9]

ســـبحانه د هـــو رَّ فأثبـــت لهـــم الهـــدى الـــذي معنـــاه الدلالـــة والـــدعوة والتنبيـــه، وتفـــ ."]٥٢الشـــورى:

_ ` b a { قــــال تعــــالى:" :--�لهـــدى الــــذي معنــــاه التأييـــد والتوفيــــق، فقــــال لنبيـــه 

                                                           

  ).٢٤٠٨( أخرجه مسلم، كتاب فضائل الصحابة، �ب: فضل علي،ح )١(

، �ب: بيـان )؛ ومسـلم، كتـاب الفضـائل٧٩أخرجه البخاري مع الفتح، كتـاب العلـم، �ب فضـل مـن علـم وعلـم، ح( )٢(

  ).٢٢٨٢من الهدى والعلم،ح( مثل ما بعث النبي 

 .١/٧١٤القرآن ومنزلته بين السلف ومخالفيهم،  )٣(
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  ٥١٥ 

l k j ih g f e d c{ :فالهــــدى  .]٥٦[ســــورة القصــــص

I HG F E D C { بمعـنى خلـق الإيمـان في القلـب، ومنـه قولـه تعـالى: يءعلى هـذا يجـ

K J{ :١("]٥[سورة البقرة(.  

  فوصف القرآن �لهدى يشمل الهداية العامة والخاصة.

  :فالهداية العامة

هـــي الهدايـــة الـــتي بمعـــنى الدلالـــة والإرشـــاد، وإقامـــة الأدلـــة والحجـــج علـــى مـــا في القـــرآن مـــن 

إلى الخير والبر، والكشف عن الباطل والضـلال، وهـي دعـوة تشـمل العـالمين كلهـم  الحق، والدعوة

إنســهم وجــنهم، ومســلمهم وكــافرهم، أي: تعــم جميــع المخــاطبين بــدعوة القــرآن، وممــا يســتدل بــه 

ـــــة القـــــرآن العامـــــة:  ـــــى هداي k j i h  o n m l{عل

ts r q p{ :ففــي قولــه: ، ]١٨٥[ســورة البقــرة}  o n{ 

  .)٢(دليل على العموم

  الهداية الخاصة:

ويقصد �ا الهداية التي بمعنى التأييد والمعونة والتوفيق أي: انتفاع طائفة وفئة من المخـاطبين 

* {ه تعـــالى: �لهدايــة القرآنيـــة العامــة خصوصـــاً، وهــم الـــذين آمنـــوا �ــذه الهدايـــة، والــدليل قولـــ

  .]٢[سورة البقرة: }+

/ 0 1 2 3 {ومن الآ�ت الدالة على الهدايـة الخاصـة للقـرآن قولـه تعـالى: 

فمــــن اللطــــائف  .]٥٢[ســــورة الشــــورى: }4 5 6 87 9 : ; > =

القرآنيــة البديعــة في هــذه الآيــة اجتمــاع الهدايــة �لمعنيــين العــام والخــاص، ولكــن قــدَّم المعــنى الخــاص 

 ؛}> =   9 : ;{علـــــــــى المعـــــــــنى العـــــــــام  }4 5 6 7   2 3{

  .¸ تشريفاً وتكريماً ورفعاً لذكر أولئك المهتدين المقبلين على هدي كتاب ر�م

                                                           

  .١/١٦٠تفسير القرطبي،  )١(

  .٦٩انظر: هدي القرآن إلى الحجة والبرهان لسراج الدين، ص )٢(
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  ٥١٦ 

U T S R {ا المقـــــام قولـــــه تعــــــالى: ومـــــن لطـــــائف القـــــرآن كـــــذلك في هـــــذ

_ ^ ] \ [ Z Y X W V{ :ســـــــــــورة يـــــــــــونس]٥٧[، 

خطـــاب للجميـــع دون اســـتثناء، والســـورة مكيـــة ثم  }S R{حيـــث جـــاء صـــدر الآيـــة بــــ 

فائه ورحمته إنما هي خاصة �م للدلالة على أن مواعظ القرآن وش }_ {جاء التذييل بـ 

  دون غيرهم؛كو�م قد انتفعوا به. 

µ ´ ³ ² {ومن الآ�ت الدالة كذلك على كـون القـرآن هدايـة خاصـة قولـه تعـالى: 

ÄÃ Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º¹ ¸ ¶{  ســورة]

  .)١(]٣[سورة لقمان: }) ( *{قوله تعالى:  وكذلك، ]٤٤فصلت:

  :وهداية القرآن تشمل ثلاث دلالات  

: أن هداية القرآن عصمة للمسلمين من الوقوع فيما وقع فيه الماضون، وضمانة لهم الأولى

  وعملوا بنهجه.�ن كتاب الله يعصمهم ويحفظهم من العذاب إن تمسكوا به، 

: فيه ضمان وسلامة أمـة القـرآن مـن الحيـدة عـن الطريـق الأقـوم في عقيـد�ا وإيما�ـا؛ الثانية

لأن القرآن يتبع أسلو�ً قويماً في الإرشاد، لا يحول دونه ودون الولوج إلى العقل حائل، ولا يغادر 

  .)٢(راً مسلكاً للتدليل على الأخلاق والحق والخير إلا سلكه تحريضاً أو تحذي

: في هذا التعبير حصر وتخصيص لهذا القـرآن �دايتـه الـتي هـي أقـوم، وإن أي كتـاب الثالثة

ـــاد، وبمـــا هـــو أدل وأشمـــل لكـــل خـــير  لا يبلـــغ منزلتـــه، ولا يمكـــن الإتيـــان �هـــدى منـــه لمصـــالح العب

  .)٣(وسعادة ورشاد

                                                           

رســالة مقدمــة اســتكمالاً للحصــول علــى انظــر: أسمــاء القــرآن وأوصــافه (دراســة موضــوعية)، عبــد الــرزاق أحمــد رجــب،  )١(

 .١١٧-١١٦درجة الماجستير في التفسير، ص

 .٤١-١٥/٤٠انظر: تفسير التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور،  )٢(

 .٧٠هدي القرآن إلى الحجة والبرهان، عبد الله سراج الدين، ص )٣(
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ـــة البقـــرة، )١(قـــال أبـــو حيـــان # { :-لىتعـــا-قـــال الله  في وصـــف القـــرآن �لهـــدى في آي

7 8 { بعــد آيــة الفاتحــة قــال تعــالى:، ]٢[ســورة البقــرة: }$ % &' )( * +

 بلـ: كـأن آيـة البقـرة جـاءت جـوا�ً لمـا يطيذو دلالـة كبـيرة، وهـ، ]٦[سورة الفاتحة: }9

كأ�م لما سألوا الهداية إلى الصـراط ف ،]٦[سورة الفاتحة: }7 8 9{ المسلمون في

  .)٢(المستقيم قيل لهم: ذلك الصراط الذي سألتم الهداية إليه هو الكتاب

  اعتقاد بعض المبتدعة أن القرآن ليس هدى في كل شيء:-٢

كــل مــا يتوقــف صــحة كــون القــرآن حجــة علــى   هــل البــدع مــن المتكلمــة أنيعتقــد بعــض أ

وصـفاته، وفي  -تعـالى-هـدى في معرفـة ذات الله  لـيس القرآنفـصحته لم يكن القرآن هدى فيـه، 

   .ن هذه المطالب أشرف المطالبلأ ؛معرفة النبوة

لــيس مــن شـــرط  ": ]٢[ســورة البقــرة: }( * +{فيقــول الــرازي في تفســير قولــه تعـــالى 

كونــه هــدى أن يكــون هــدى في كــل شــيء، بــل يكفــي فيــه أن يكــون هــدى في بعــض الأشــياء، 

وذلك �ن يكون هدى في تعريف الشرائع، أو يكون هدى في �كيد ما في العقول، وهذه الآيـة 

وصـفه بكونـه هـدى مـن  -تعـالى- من أقوى الدلائل على أن المطلق لا يقتضـي العمـوم، فـإن الله

غير تقييد في اللفظ، مع أنه يستحيل أن يكون هـدى في إثبـات الصـانع وصـفاته وإثبـات النبـوة، 

  .)٣("فثبت أن المطلق لا يفيد العموم

                                                           

: الشـيخ الإمـام العلاّمـة، الحـافظ، المفسّـر النحـوي، اللغـوي، أثـير الـدين، محمد بن يوسف بن علي بن حيان بـن يوسـف )١(

هـ. له مصنفات منها: البحر المحيط في التفسير، ٦٥٢أبو حيان الأندلسي، الجياني، الغر�طي، ثم المصري، ولد في سنة 

)؛ طبقـات الشـافعية ٨/٢٦ه. انظـر: الأعـلام (٧٤٥. تـوفي سـنة والنهر في البحـر، وشـرح التسـهيل، وارتشـاف الضـرب

)٦/٣١.(  

  .١/٦١البحر المحيط في التفسير،  )٢(

  .٢٩٦-٣/٢٦٨(التفسير الكبير)،  مفاتيح الغيب )٣(
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  والرد عليهم 

، ذكــــر جــــل ]٩ســــراء:[ســــورة الإ }/ 0 1 2 3 4 5{ قــــال تعــــالى:

وعــلا في هــذه الآيــة الكريمــة أن هــذا القــرآن العظــيم الــذي هــو أعظــم الكتــب الســماوية، وأجمعهــا 

ا برب العالمين جل وعلا، يهدي للتي هي أقوم؛ أي الطريقة التي هـي دً لجميع العلوم، وآخرها عه

  أسد وأعدل وأصوب. 

الات، وهــي توحيــد الله والإيمــان وقــال الزجــاج والكلــبي والفــراء: للحــال الــتي هــي أقــوم الحــ

  برسله.

فيهــا جميــع مــا في القــرآن مــن الهــدى إلى خــير  -جــل وعــلا-وهــذه الآيــة الكريمــة أجمــل الله 

، فقــد هــدى القــرآن فيــه للطريــق -جــل وعــلا-.فمــن ذلــك توحيــد الله .الطــرق وأعــدلها وأصــو�ا،.

وفي عبادتـــه، وفي أسمائــــه الـــتي هـــي أقــــوم الطـــرق وأعـــدلها، وهــــي توحيـــده جـــل وعــــلا في ربوبيتـــه، 

  .)١("وصفاته

فالقرآن احتوى مـن الـدلائل العقليـة، والإرشـادات القطعيـة في المسـائل العقديـة، مـا لم يحـوه  

 الكثـير،والحاصل أن القرآن احتـوى مـن الفوائـد والمحاسـن الـتي تقتضـيها القواعـد الشـرعية كتاب "

  ..ار.يشهد �ا شاهد الاعتبار، ويصححها نصوص الآ�ت والأخب

  :لوذلك أنه محتو من العلوم على ثلاثة أجناس هي المقصود الأو 

  ه إليه، وهو الله المعبود سبحانه.جَّ أحدها: معرفة المتو 

  والثاني: معرفة كيفية التوجه إليه.

  .)٢("والثالث: معرفة مآل العبد ليخاف الله به ويرجوه

قـــرآن، ويجعلـــه العلـــم لنبوّتـــه، �ل(أي: المشـــركين)  م، يحـــتجّ علـــيه--لم يـــزل رســـول الله "

عــنهم، ولا بلغنــا  -تعــالى-ولم يحــك الله  ...والــدليل علــى صــدقه، ويتحــداه في مــوطن بعــد مــوطن

  .)٤("من الجهة التي جدبه منها الطاعنون )٣(أ�م جدبوه ،في شيء من الروا�ت

                                                           

 .٣/١٧أضواء البيان،  )١(

 .٤/٢٠٤الموافقات للشاطبي،  )٢(

  .١/٢٤٩كما في اللسان  عابوه، :جدبوه: أي )٣(

 .٢٣لحديث لابن قتيبة، ص�ويل مشكل ا )٤(
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 أعظـم ليبـين لهـؤلاء المشـركين كان يحتج �ي القرآن الكـريم علـى المشـركين،  --فالرسول 

  .ونبوته  -¸- مقصود وهو التوحيد ومعرفة الله

وصف القرآن الكريم �لهدى دلالة على عدم حصـول المعارضـة بـين دليـل العقـل ودليـل -٣

  النقل:

  الأدلة الشرعية لا تنافي قضا� العقول، والدليل على ذلك:

 �تفـاق العقـلاء؛ أ�ا لو �فتها لم تكن أدلة للعباد على حكم شرعي ولا غيره، لكنهـا أدلـة

أ�ا جارية على قضا� العقول، وبيان ذلك أن الأدلة إنما نصبت في الشريعة لتتلقاها عقـول  فدل

 لاً المكلفين؛ حتى يعملوا بمقتضاها من الدخول تحـت أحكـام التكليـف، ولـو �فتهـا لم تتلقهـا فضـ

بـــاع مـــا ينزلـــه، فلـــو أن الهدايـــة تحصـــل �تِّ  -وعـــلاجـــل  –، وقـــد ذكـــر الله )١(أن تعمـــل بمقتضـــاها

¸ º ¹ « ¼ ½ {، قـــال تعـــالى: )٢(وجـــدت منافـــاة لمـــا كانـــت هـــدى للنـــاس

Ã Â Á À ¿ ¾{ :١٢٣[سورة طه[.  

  معناه: موصف القرآن �لهدى دلالة أنه لا يوجد في القرآن ما لا يفه-٤

، لا ســبيل لنــا إلى العلــم بــه أن يكــون في كــلام الله مــاالســلف  ف �ــجممــن خــال قيجــوّز فريــ

  والرد على هؤلاء بما وصف الله به كتابه العزيز من أنه هدى.

وأن ، محـال -تعـالى-والـنقص علـى الله  وهـو نقـص، ا هـذ�ن،ئً أن التكلم بما لا يفيد شيو"

  .)٣("يحصل بما لا يفهم معناهوذلك لا  ً�،وصف القرآن بكونه هدى وشفاء وبيا -تعالى-الله 

وهـذا إنمـا يكـون  ،أنه أحكم آ�ته وأ�ا مبينة وأ�ا هدى وأ�ا نـور -تعالى-وقد أخبر الله "

 وأمــا إذا كــان لا فــرق فيهــا بــين المــراد وغــيره لا يــدل علــى واحــد ،وعنــاه إذا كانــت مبينــة لمــا أراده

  .)٤("منهما لم تكن مبينة ولا هادية ولا محكمة ولا نوراً 

                                                           

 .٣/٢٠٨، ) الموافقات١(

 .٣/١١٢٨، ) الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة٢(

 .١/٣٨٦المحصول للرازي،  )٣(

  .٨/٤٠٤بيان تلبيس الجهمية،  )٤(
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الذين يفوضون علم (المفوضة ولقد استدل شيخ الإسلام (ابن تيمية)، على فساد مذهب 

، بوصـف القـرآن �نـه هـدى، حيـث ، ويَدَّعون أن هـذا مـذهب السـلف)معاني نصوص الصفات

إذ كــان الله أنـزل القـرآن وأخــبر أنـه جعلـه هــدى  ؛قـال: "ومعلـوم أن هـذا قــدح في القـرآن والأنبيـاء

فـلا ! أشرف ما فيه وهـو مـا أخـبر بـه الـرب عـن صـفاته.....لا يعلـم أحـد معنـاهف ...وبيا�ً للناس

الحـق في نفـس الأمـر مـا علمتـه  :وعلى هذا التقدير فيقـول كـل ملحـد ومبتـدع...،ربَّ يعقل ولا يتد

لأن تلك النصوص مشكلة متشـا�ة ولا يعلـم ؛ برأيي وعقلي وليس في النصوص ما يناقض ذلك

علم أحد معناه لا يجوز أن يستدل به فيبقى هذا الكلام سداً لبـاب الهـدى وما لا ي أحد معناها،

ويقـول: إن الهـدى والبيـان في طريقنـا لا في  ،والبيان من جهـة الأنبيـاء وفتحـاً لبـاب مـن يعارضـهم

نه �لأدلـة العقليـة والأنبيـاء لم يعلمـوا مـا يقولـون فضـلاً يَّ لأننا نحن نعلم ما نقول ونب ؛طريق الأنبياء

 أن قــول أهــل التفــويض الــذين يزعمــون أ�ــم متبعــون للســنة والســلف ينَّ فتبــ ،نــوا مــرادهميِّ أن يب عــن

  .)١(من شر أقوال أهل البدع والإلحاد"

لذلك قال شيخ الإسلام ما يعتبر تلخيصاً لما سـبق: "والمقصـود هنـا أنـه لا يجـوز أن يكـون 

وجميع الأمة لا يعلمون معنـاه كمـا  --ا لا معنى له، ولا يجوز أن يكون الرسول مً الله أنزل كلا

  .)٢("يقول ذلك من يقوله من المتأخرين، وهذا القول يجب القطع �نه خطأ

  معللة �لحكم والغا�ت.  -¸- وصف القرآن �لهدى دلالة أن أفعال الله-٥

  هــل أفعــال الــرب " وهــذه المســألة مــن المســائل الكبــيرة في القــدر حــتى قــال عنهــا ابــن القــيم:

وهذه من أجـل مسـائل التوحيـد المتعلقـة �لخلـق والأمـر  ؟وأوامره معللة �لحكم والغا�ت -لىتعا-

  .)٣("�لشرع والقدر

ــــم  المــــراد �لحكمــــة: الغــــا�ت المحمــــودة المقصــــودة بفعــــل الله وشــــرعه، وهــــي مقدمــــة في العل

  .)٤(صل بعدهاوالإرادة، متأخرة في الوجود والحصول، أي: أ�ا تترتب على الأقوال والأفعال وتح

                                                           

  .١/٢٠٥درء تعارض العقل والنقل،  )١(

  .١٧/٣٩٩مجموع الفتاوى،  )٢(

 .٢/٤٢مفتاح دار السعادة،  )٣(

 .١٩٠؛ إيثار الحق على الخلق ص١٣٦؛ النبوات ص٨/٣٤؛ مجموع الفتاوى ١/١٤١انظر: منهاج السنة  )٤(
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كثــيرة جـــداً، ذكرهــا المصـــنِّفون   -¸- والأدلــة الدالــة علـــى الحكمــة والتعليـــل في أفعــال الله

بعــد أن ذكــر أن آحــاد الأدلــة كثــيرة يصــعب –واســتدلوا لهــا، وقــد قــام ابــن القــيم بحصــر أنواعهــا 

ء والقـدر شفاء العليل في مسـائل القضـاوقد أوصلها إلى اثنين وعشرين نوعاً في كتابه ( –سردها 

  )، ونذكر منها هنا نوعاً واحداً وهو ما يتعلق ببحثنا:والحكمة والتعليل

  :ذكــر المفعــول لــه، وهــو علــة للفعــل المعلــل بــه، قــال تعــالى} A @ ? >

H G F E D C B{ :فقوله تعالى تبيان ، ]٨٩[سورة النحل

Ò { دى ومــا بعــدها الأحســن أن ينصــب علــى أنــه مفعــول لأجلــه؛ لدلالــة قــول الله تعــالى:وهــ

à ß Þ Ý ÜÛ Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó{ 

  .)١(]٦٤[سورة النحل:

بشــرى �ــذا القــرآن، : أن ســبب نــزول القــرآن ليحصــل للبشــر الهــدى والبيــان والرحمــة والأي

  .¸وأن هداية الناس هي الغاية العظمى من إنزال القرآن من الله 

 والرحمــة الخــير لأجــل القــرآن هــذا أنــزل إنمــا -تعــالى- أنــه علــى الآيــة دلــت :المعتزلــة قالــتو"

 أراد تعـالى أنـه: والثـاني ،المصـالح برعايـة معللـة الله أفعـال أن: أحـدهما ،أمـرين يفيـد وهـذا والهداية،

  .)٢("الكافر من الكفر أراد إنه :يقول من قول بخلاف الكل من والطاعة والخير الإيمان

  

  

  

  

  

                                                           

  .١/١٩٤شفاء العليل،  )١(

 .٢٦/٣٨٨مفاتيح الغيب(التفسير الكبير)،  )٢(
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  المطلب الثاني: وصف القرآن �نه خير

  وفيه مسألتان:

  المسألة الأولى: معنى الخير.

  المسألة الثانية: الدلالات العقدية، وفيها:

  والآخرة.القرآن جامع لخير الدنيا  .١

  مطلق وجزئي. الخير ينقسم إلى خير .٢

  للعباد.فعل الخير والأصلح  -تعالى-يوجب بعض المعتزلة على الله  .٣

.  

  المسألة الأولى: معنى الخير.

فــالخير: خــلاف الشــر؛ لأن كــل  ،الخــاء واليــاء والــراء أصــله العطــف والميــل، ثم يحمــل عليــه"

ة: يرِّ خـــ وامـــرأة ،يرِّ رجـــل خـــ :ثم يصـــرف الكـــلام فيقـــال ..أحـــد يميـــل إليـــه ويعطـــف علـــى صـــاحبه.

  .)١("فاضلة. وقوم خيار وأخيار...

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

 .٢/٢٣٢معجم مقاييس اللغة،  )١(
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  المسألة الثانية: الدلالات العقدية، وفيها:

  والآخرةالقرآن جامع لخير الدنيا -١

، وأنه حاوٍ لكل خير؛ من خير لكل جالب نهكتابه بـ (الخير)؛ لأ  -تعالى-وصف الله 

̀  c ba { :تعالى قال ولذا خير الدنيا والآخرة، _  ̂ ] \ [ Z Y

p o n ml k j ih g f e d{ :٣٠[سورة النحل[.   

ف صِـه ورفع قدره على جميع الكتب، فوُ زَّ مه الله وأعرَّ لأنه كلام الله، فك ؛فالقرآن كثير الخير

  طي الخير الكثير �لدلائل التي تؤدي إلى الحق في الدين.لأن من شأنه أن يعُ ؛القرآن �لخير

وأخبـاره وقصصـه خـير لمـا يحصـل  ووعيـده كلهـا خـير، ووعـده، وأحكامه، ونواهيه، فأوامره،

  جرى لهم. وما �ا من العضة والعبرة �حوال من سبقنا،

 والقــرآن خــير ها علــى مكــارم الأخــلاق،ضّــوح ،فــالقرآن خــير في صــلاح النفــوس وتزكيتهــا

والإحســان  وصــلة الأرحــام، علــى أمــور الخــير مــن بــر الوالــدين، ضلأن فيــه الحــ؛ للمجتمــع �ســره

  .وغير ذلك للقريب والجار

  الأجر العظيم لمن قرأه فبكل حرف منه حسنة والحسنة بعشر أمثالها. ومن خير القرآن

  الخير ينقسم إلى خير مطلق وجزئي-٢

ق، وهــو أن يكــون مرغــو�ً فيــه بكــل حــال،  أحــدهما: خــير مطلــ ؛الخــير يطلــق علــى نــوعين 

  الجنة.  كطلب

شـــراً  و�نيهمـــا: خـــير نســـبيّ، ويكـــون مقـــابلاً للشـــر، كالمـــال يكـــون خـــيراً للـــبعض، ويكـــون

  .لآخرين

   :الخير والشر ا ومراتبها فيمً "في الموجودات عمو  يقول ابن القيم:

أن  راجحـــة، وإمـــاأمـــا المقـــام الأول: فالأعمـــال إمـــا أن تشـــتمل علـــى مصـــلحة خالصـــة أو 

فهــذه أقســام  ،تشــتمل علــى مفســدة خالصــة، أو راجحــة، وإمــا أن تســتوي مصــلحتها ومفســد�ا

�ا الشـرائع فتـأتي بمـا مصـلحته خالصـة أو راجحـة، آمـرة بـه، مقتضـية لـه،  تيمنها أربعة � ،خمسة
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  ٥٢٤ 

ـــأتي بتحصـــيل  ومـــا مفســـدته خالصـــة أو راجحـــة، فحكمهـــا فيـــه النهـــي عنـــه وطلـــب إعدامـــه، فت

بحســــب الإمكــــان وتعطيــــل المفســــدة الخالصــــة أو  الخالصــــة والراجحــــة، أو تكميلهمــــا، لحةالمصــــ

 ،فمــدار الشــرائع والــد��ت علــى هــذه الأقســام الأربعــة ،تقليلهمــا بحســب الإمكــان الراجحــة أو

  :الناس هنا في مسألتين وتنازع

لا  :ه وقــالفمــنهم مــن منعــ، المســألة الأولى في وجــود المصــلحة الخالصــة والمفســدة الخالصــة

والمفسدة هي العـذاب والألم ومـا  وجود له، قال: لأن المصلحة هي النعيم واللذة وما يفضي إليه،

يحتاج معه إلى الصـبر علـى نـوع مـن الألم وإن   يفضي إليه، قالوا: والمأمور به لا بد أن يقترن به ما

�لمصـلحة لم يلتفـت  ارً أذى؛ لكـن لمـا كـان هـذا مغمـو  كان فيه لذة سـرور وفـرح فـلا بـد مـن وقـوع

 ،الخير الكثير الغالب لآجل الشر القليـل المغلـوب شـر كثـير إليه، ولم تعطل المصلحة لأجله، فترك

وهـذه مصـلحة  ،ا مـارً ا ووطـضًـلأن لـه فيـه غر  ؛إنما يفعله الإنسان، وكذلك الشر المنهي عنه :قالوا

وإن كانـت مفسـدته أعظـم  ،وتركـه فأتـت عليـه مصـلحته ولذتـه العاجلـة فـإذا �ـى عنـه ،عاجلـة لـه

 :كمـا قـال تعـالى في الخمـر والميســر  ،ا في جنـب مفســدتهد� مغمـورة جـ مـن مصـلحته بـل مصـلحته

}Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º{ :٢١٩[ســـــــورة البقــــــــرة[ 

ففيهـا منفعـة ولـذة  -ا ومفاسـدرً شـرو  نـتوإن كا-فالر� والظلم والفواحش والسحر وشرب الخمـر 

مفســد�ا مــن كــل وجــه لمــا أثرهــا العاقــل ولا  وإلا فلــو تجــردت ،ولــذلك يؤثرهــا ويختارهــا ،لفاعلهــا

العواقـب والغـا�ت كـان أعقـل النـاس أتـركهم لمــا  ولمـا كانـت خاصـة العقـل النظـر إلى ،لاً فعلهـا أصـ

و�زعهــم  فعـة يســيرة �لنسـبة إلى مضـرتهلــذة مـا ومن وإن كانـت فيـه ،العاقبــة ترجحـت مفسـدته في

فـإن معرفـة  ،إمكان هذين القسـمين والوجـود يـدل علـى وقوعهمـا القسمة تقتضي :آخرون وقالوا

ومعلـوم أن الجنـة  :قـالوا ،محض، من كل وجه لا مفسدة فيها بوجـه مـا الله ومحبته والإيمان به خير

، وإذا كـان هـذان القسـمان لاً فيـه أصـن النار شـر محـض لا خـير أو  ،لاً أص خير محض لا شر فيها

فالمخلوقـات كلهـا منهـا مـا  :-اضًـأي-قـالوا  ؟فمـا المخـل بوجودهمـا في الـدنيا ن في الآخـرةيموجـود

  لاً ومنهــا هــو شــر محــض لا خــير فيــه أصــ،  كالأنبيــاء والملائكــةلاً فيــه أصــ هــو خــير محــض لا شــر

فمــن النــاس مــن  ،الآخــر وأحــدهما غالــب علــى ،ومنهــا مــا هــو خــير وشــر ،والشــياطين كــإبليس

  .)١(ومنهم من يغلب شره على خيره" ،شره يغلب خيره على

                                                           

 .٢/١٤مفتاح دار السعادة،  )١(
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لم و ومــن أعــرض عنــه أو فقهــه خــير؛ القــرآن وفقهــه كــان لــه يقــول شــيخ الإســلام: مــن سمــع 

  .)١(؛ لأن الخير يحصل لمن فقهه القرآن وعمل بهخير لهيعمل بعلمه فلا ينتفع به فلا يكون 

  وحجة على الكافر المعاند الذي سمعه ولم يؤمن به. ر وو�لوش فالقرآن هو خير للمؤمن،

فـــإن الشـــر لا يـــدخل في شـــيء مـــن صـــفاته، ولا في  ؛-تعـــالى-والشـــر لاينســـب إلى الـــرب 

أفعاله، كما لا يلحق ذاته تبارك وتعالى. فـإن ذاتـه لهـا الكمـال المطلـق، الـذي لا نقـص فيـه بوجـه 

والجــلال التــام، ولا عيــب فيهــا ولا نقــص بوجــه  مــن الوجــوه. وأوصــافه كــذلك لهــا الكمــال المطلــق

، ولو فعل الشر سبحانه لاشتق له منـه لاً ما، وكذلك أفعاله كلها خيرات محضة، لا شر فيها أص

  اسم، ولم تكن أسماؤه كلها حسنى، ولعاد إليه منه حكم، تعالى ربنا وتقدس عن ذلك.

وقيامـه �ـم، لا في فعلـه القـائم بـه  وإنما يكون شـراً �لنسـبة إلـيهم، فالشـر وقـع في تعلقـه �ـم

  تعالى، ونحن لا ننكر أن الشر يكون في مفعولاته المنفصلة فإنه خالق الخير والشر.

  ولكن هنا أمران ينبغي أن يكو� منك على �ل.

لا يكــون  ،لاً  منفصــلاً أحـدهما: أن مــا هـو شــر، أو متضــمن للشـر، فإنــه لا يكــون إلا مفعـو 

  عاله. من أفلاً ا له ولا فعفً وص

ا هو أمر نسبي إضافي، فهو خير من جهة تعلق فعل الرب وتكوينه به، ر� الثاني: أن كونه ش

وشـر مـن جهـة نسـبته إلى مـن هــو شـر في حقـه. فلـه وجهـان، هــو مـن أحـدهما خـير، وهـو الوجــه 

لما فيه من الحكمة البالغة التي استأثر  ؛ا ومشيئةنً ا وتكويقً خل -´-الذي نسب منه إلى الخالق 

  .)٢(لمها، وأطلع من شاء من خلقه على ما شاء منهابع

كلها خير محض، من حيث اتصافه �ا، وصـدورها عنـه، لـيس فيهـا   -¸ -ن أفعال اللهفإ

شر بوجه؛ فإنه تعالى حكم عدل، وجميـع أفعالـه حكمـة وعـدل، يضـع الأشـياء مواضـعها اللائقـة 

شــر فمــن جهــة إضــافته إلى  ومــا كــان في نفــس المقــدور مــن -´ -�ــا، كمــا هــي معلومــة عنــده 

ـــــك؛ وذلـــــك بمـــــا كســـــبت يـــــداه جـــــزاء وفا ـــــد؛ لمـــــا يلحقـــــه مـــــن المهال   ا، كمـــــا قـــــال تعـــــالى: قـًــــالعب

                                                           

 .١٥-١٦/٨مجموع الفتاوى،  )١(

 .١/٦١٥الكريم، ابن القيم، تفسير القرآن  )٢(
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}Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï{  ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورة]

، ]٧٦[ســــورة الزخــــرف: }/ 0 1 2 3 4{ وقــــال تعــــالى:، ]٣٠الشــــورى:

[ســــــــــــورة  }. / 0 1 2 3 4 5 6 7{وقـــــــــــال تعــــــــــــالى: 

  .)١( ]٤٤يونس:

، لا يكــون شــيء -تعــالى-وخلاصــة القــول: أن الخــير والشــر كليهمــا مخلوقــان مقــدران � 

اف إليـــه ضَـــيُ ا، وهـــذا قـــول أهـــل الســـنة، غـــير أن الشـــر لا عًـــنـــه، فهـــو خالقهمـــا جميمنهمـــا إلا �ذ

  .)٢(ا؛ لما فيه من توهم النقص والعيبدً انفرا

  للعباد. )٣(فعل الخير والأصلح -تعالى–يوجب بعض المعتزلة على الله  -٣

ة، وهـذا يفيـد إنما أنزل هذا القرآن لأجل الخـير والرحمـة والهدايـ -تعالى-نه إفقالت المعتزلة: 

والثاني: أنه تعالى أراد الإيمان والخير والطاعـة  ،أحدهما: أن أفعال الله معللة برعاية المصالح ،أمرين

  .)٤(إنه أراد الكفر من الكافر :من الكل بخلاف قول من يقول

ويجب من حيث الحكمـة  ،وقد اتفقت المعتزلة على أن الحكيم لا يفعل إلا الصلاح والخير

   العباد.رعاية مصالح

أي -"اتفقـــوا  فعـــل الأصـــلح لعبـــاده، قـــال الشهرســـتاني: -ســـبحانه-فـــأوجبوا علـــى الخـــالق 

لا يفعـــل إلا الصـــلاح والخـــير، ويجـــب مـــن حيـــث الحكمـــة رعايـــة  -تعـــالى-علـــى أن الله  -المعتزلـــة

  .)٥("لاً وسموا هذا النمط عد ،وأما الأصلح واللطف ففي وجوبه عندهم خلاف ،مصالح العباد

                                                           

  .٤٨) سؤال في العقيدة الإسلامية، حافظ بن أحمد حكمي، ص٢٠٠( )١(

  .٤٨اعتقاد أهل السنة شرح أهل الحديث، محمد بن عبد الرحمن الخميس، ص )٢(

عل المتوجه إلى الخير مـن قـوام العـالم وبقـاء النـوع : ضد الفساد، وكل ما عرى من الفساد فهو صلاح، وهو الفالصلاح )٣(

في العاجلــة، والمــؤدي إلى الســعادة الســرمدية في الآخــرة. أمــا الأصــلح: فهــو مــا إذا كــان هنــاك صــلاحان وخــيران، وكــان 

  ).٤٠٦(�اية الإقدام، صأحدهما أقرب إلى الخير المطلق، فإنه يكون الأصلح. 

 .٢٦/٣٨٨، مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) )٤(

  .١/١٢٥الملل والنحل،  )٥(
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وأمـــا الأصـــلح فهـــم فيـــه …ةواجبـــ تعـــالى طوائـــف المعتزلـــة رعايـــة الصـــلاح في فعلـــه"وذهبـــت 

وطائفة أحالت القول بوجوبه، بناء على أن  ،مختلفون: طائفة ألحقته �لصلاح في وجوب الرعاية

  .)١(ما من صالح إلا وفوقه ما هو أصلح منه إلى غير �اية"

  والرد عليهم:

كلـه صـلاح وخـير   -تعالى–يئاً، ولا شك أن فعله أنه لا يصح أن يوُجب أحد على الله ش

وعــدل وحكمــة، ولكنــه تعــالى لم يوجــب علــى نفســه رعايــة الأصــلح لكــل واحــد مــن عبــاده. ولا 

ل منـه تعـالى، ولـيس ضُّـيفعل ما فيه صلاح العباد ونفعهم وكـل ذلـك تف -سبحانه-شك أن الله 

ه المحققون أن مسـألة الصـلاح شيء من ذلك بواجب عليه تعالى، يقول رشيد رضا: "والذي علي

  أن ذلـــك واجـــب عليـــه  :وأن الخطـــأ والضـــلال إنمـــا هـــو في قـــولهم ،والأصـــلح �بتـــة لا ريـــب فيهـــا

... وإنما يقال في كل ما ثبـت لـه مـن صـفات الكمـال ومـا يتعلـق بـه مـن الأفعـال المطـردة -´-

  .)٢(يء"لأنه سبحانه هو الأعلى فلا يعلو عليه شيء في ش ؛أ�ا واجبة له لا عليه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 .٢٢٤غاية المرام، الآمدي، ص )١(

 .٧/٣٩٠تفسير المنار،  )٢(
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  ٥٢٨ 

  المطلب الثالث: وصف القرآن �نه مبارك 

  وفيه مسألتان:

  المسألة الأولى: معنى البركة.

  وفيها: ،المسألة الثانية: الدلالات العقدية

  التبرُّك �لقرآن-١

  صور تبرُّك المخالفين للسنة �لقرآن.-٢   

  

  المسألة الأولى: معنى البركة.

وتطلـق البركـة علـى  .)١(واللـزوم" فكـل شـيء ثبـت وأقـام فقـد بـرك البركة في اللغة: "الثبوت

النمــاء والــز�دة، والتبريــك هــو الــدعاء للإنســان �لبركــة، والتــبرك �لشــيء طلــب البركــة بواســطته، 

  .)٢(اعً والبركة في القرآن والسنة هو ثبوت الخير ودوامه أو كثرة الخير وز�دته أو اجتماعهما م

ــــوت الخــــير الإلهــــي في الشــــيء" :والبركــــة في الاصــــطلاح ــــبرُّ )٣(هــــو "ثب هــــو طلــــب  :ك، والت

  .)٤(حصول الخير بمقاربة ذلك الشيء وملابسته

  التبرُّك �لشيء له تعلق �لشرع فينقسم إلى قسمين:ولا شك أن 

  .كالتبرك �لقرآن الكريم  تبرك مشروع وهو الذي أذن به الشرع أو أمر به  .أ 

بذوات الصالحين وآ�رهم ومواضع عبـادا�م  التبركك ،وتبرك ممنوع وهو عكس الأول  .ب 

  وإقامتهم.

                                                           

  .١/٣٩٦؛ لسان العرب ٢٢٨ -١/٢٢٧انظر: معجم مقاييس اللغة  )١(

  .٣٩انظر: التبرُّك أنواعه وأحكامه، الجديع، ص )٢(

  .٤٤المفردات، الراغب الأصفهاني، ص )٣(

  .٣٩اعه وأحكامه، الجديع، صانظر: التبرُّك أنو  )٤(
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  ٥٢٩ 

  

  المسألة الثانية: الدلالات العقدية

  التبرُّك �لقرآن-١

يطلبون البركة من القـرآن الكـريم علـى الوجـه الشـرعي الموافـق لمـا  -رحمهم الله-كان السلف

  جاء �لكتاب والسنة.

Z Y X W V U T S ] \ [ ^ {قــــــــال تعــــــــالى: 

u t s r q p { ، وقـــــال تعـــــالى:]٩٢[ســـــورة الأنعـــــام: }_`

w v{ :وقـــــال تعـــــالى:]١٥٥[ســـــورة الأنعـــــام ، } i h gf e d c

j{ :وقــــــال تعــــــالى:]٥٠[ســــــورة الأنبيــــــاء ، } G F E D C B

J I H{ :٢٩[سورة ص[   

  فهذه الآ�ت تدل على أن القرآن الكريم مبارك.

المنــــافع الدنيويــــة كثــــير البركــــة لمـــا هــــو مشــــتمل عليـــه مــــن   فوصـــف القــــرآن بـــــ (مبـــارك) أي:

  .)١(والدينية

القــرآن الكــريم لاشــك أنــه مبــارك؛ لأنــه كــلام ربنــا، وكلامــه صــفة مــن  -تعــالى-وكــلام الله 

   .صفاته تعالى، ولذلك كان هذا القرآن مباركاً 

  ، ما يلي:القرآن ات التي يمكن للمسلم أن يلتمسها منبركال جملة ومن

مليـة؛ فيطلـب الحـق منـه، عنـد الاخـتلاف في أي يتبرَّك �لقرآن في المسائل العلميـة والع .١

È Ç { قـال تعـالى: ،)٢(مسألة كانت علمية أو عملية، فمن بركة القرآن أنه يرفع الخلاف

Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò ÑÐ Ï Î Í Ì Ë Ê É  Û

ä ã â á àß Þ Ý Ü{ :٥٩[سورة النساء[.   

                                                           

  .٢/٢٠٥؛ فتح القدير للشوكاني ١٢/١٨١؛ روح المعاني للألوسي١٦٦انظر: جلاء الأفهام ص )١(

 .٢/٦٩٤القرآن ومنزلته بين السلف ومخالفيهم،  )٢(
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 الظلمـات يكشـف ونـور وبيـان هـدى �نـه القـرآن هـذا وصـف ولـذا ،للهداية طريق أنه .٢

  .الخير بسبل المؤمن ويبصر

 :تعـالى قـال كمـا ، وشـفاء مـن الشـبهات والشـهوات،والأبـدان القلـوب لأمـراض شفاء .٣

}z y x w v u t{ :٨٢[ســــورة الإســــراء[، } ¶ µ ´ ³

º¹ ¸{ :فطلب الاستشفاء به من طلب بركة القرآن. ،]٤٤[سورة فصلت  

: تعــالى قــال ولــذا ،خــير لكــل جالــب أنــهو  ،وبســبب قراءتــه يحصــل الخــير العظــيم للعبــد .٤

}a ` _^ ] \ [ Z Y{ :سورة النحل]٣٠[.  

  .أمثالها بعشر والحسنة ،حسنة منه حرف فبكل ،قرأه لمن العظيم الأجر .٥

t s r q p u { قال تعـالى: ولذا بسببه الرحمة حصول .٦

w v{ :تعـالى قولـه في كمـا ،رحمـة �نـه -تعالى- الله ووصفه ،]١٥٥[سورة الأنعام: 

  .]٥٢[سورة الأعراف: }! " # $ % & ' ) ( *{

ل قـــال عـــن البقـــرة وآ --ألمَْ تـــرَ أن النـــبي أنـــه حجـــة وشـــافع يـــوم القيامـــة لصـــاحبه،  .٧

اقــرؤوا ((: --النــبي  ويقــول .))إ�مــا �تيــان يــوم القيامــة تحاجــان عــن صــاحبهما((عمــران: 

عمـران، فإ�مـا �تيـان يـوم  آلالقرآن، فإنـه �تي شـافعاً لأصـحابه، اقـرؤوا الزهـراوين البقـرة و 

  .)١( ))القيامة كأ�ما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما

z {من بركة القرآن أنه حرز من شياطين الجن والأنس، قال تعالى: كذلك و  .٨

[سورة  }} | { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦

وا سورة البقرة، فإن أخذها بركة، وتركها حسرة، ولا ؤ اقر ((: قال و  ،]٤٥الإسراء:

 فهي بركة ومضادة للسحر. .)٢(والبطلة هم: السحرة ))تستطيعها البَطلََة

                                                           

  ).٨٠٤كتاب صلاة المسافرين، �ب: قراءة القرآن وسورة البقرة، ح( أخرجه مسلم، )١(

 ).٨٠٤ة المسافرين، �ب: قراءة القرآن وسورة البقرة، ح(كتاب صلا أخرجه مسلم، )٢(
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  .من بركة القرآن أن الله يبارك في عقل قارئه وحفظه .٩

وصـدق . )٢(آن قـراّءُ القـر لاً قـال: كـان يقـال: أنقـى النـاس عقـو  )١(عن عبد الملك بـن عُمَـير

  .)٣("قرأ القرآن مُتِع بعقله وإن بلغ مئتي سنة من"أحد السلف حين قال: 

بـــذلك فـــإن الله حفـــظ عقـــول كثـــير مـــن بلـــغ ســـن المشـــيب بســـبب حفظهـــم  والوقـــع يشـــهد

  لكتاب الله تعالى.

القــرآن شمولــه لكــل نــواحي الــدين والــدنيا والقيــادة والعبــادة، وأنظمــة الحيــاة  ومــن بركــة .١٠

الاقتصـــــادية، والسياســـــية، والحربيـــــة، والاجتماعيـــــة، إنمـــــا جـــــاء مـــــن طريـــــق جعلـــــه دســـــتور الحيـــــاة 

زمـــان ومكــان، والدســـتور عــادة يكـــون بوضــع الأصـــول والمبــادئ العامـــة الإســلامية الصـــالح لكــل 

  .)٤(يكفل الحياة السعيدة للمجتمعاتوالأنظمة الكلية في الجملة، و�سلوب 

  صور تبرُّك المخالفين للسنة �لقرآن.-٢

  وصور تبرُّك المخالفين للسنة �لقرآن كثيرة، والبدع فيها غير محصورة، ومنها:

"مـــن انتفـــع  ومعلـــوم تابـــة شـــيء مـــن القـــرآن علـــى الحيطـــان والثيـــاب،يتـــبرَّك بعضـــهم بك .١

�لقــرآن فيمــا أنــزل مــن أجلــه فهــو علــى بينــة مــن ربــه وهــدى وبصــيرة، ومــن كتبــه علــى الجــدران أو 

علــى خــرق تعلــق عليهــا ونحــو ذلــك؛ زينــة أو حــرزاً وصــيانة للســكان والأ�ث وســائر المتــاع فقــد 

منــه عـن جــادة الهـدى، وحــاد عــن الطريـق الســوي والصــراط انحـرف بكتــاب الله أو �يـة أو بســورة 

قــــولاً أو عمــــلاً، ولا عمــــل بــــه  --المســــتقيم، وابتــــدع في الــــدين مــــا لم �ذن بــــه الله ولا رســــوله 

ولا أئمـة الهـدى في القـرون الثلاثـة الـتي شـهد لهـا النـبي  -�-الخلفاء الراشـدون وسـائر الصـحابة 

--  مـــع ذلـــك فقـــد عـــرّض آ�ت القـــرآن أو ســـوره للإهانـــة...، وجـــدير ��ـــا خـــير القـــرون، و

�لمســـلم أن يرعـــى القـــرآن وآ�تـــه، والمحافظـــة علـــى حرمتـــه، ولا يعرضـــه لمـــا قـــد يكـــون فيـــه امتهـــان 

  .)٥(له"

                                                           

هــ. انظـر: ١٣٠عبد الملك بن عمير بن سويد اللخمي الكوفي: ثقة، فصيح، عالم، تغير حفظه وربمـا دلـس، تـوفي سـنة  )١(

 ).٦٢٥التقريب (ص

رْوَزيِ، ص٨٩الانتصار للباقلاني، ص )٢(
َ
  .١٧٥؛ مختصر قيام الليل محمد بن نصر بن الم

 .٩/٢٨٦البداية والنهاية لابن كثير،  )٣(

 .٢/١٢٩٤التفسير الوسيط، الزحيلي،  )٤(

 .٤/٤٦فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء،  )٥(
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  فلذلك كره أهل العلم تعليق شيء من القرآن للبركة واعتبروها من جملة المحد�ت.

الســتر يكتــب عليــه القــرآن؟ فكــره ذلــك وقــال: لا  "قــال المــروذي: ســألت أ� عبــد الله عــن

لأن فيــه  ؛يكتــب القــرآن علــى شــيء منصــوب ولا ســتر ولا غــيره... قــال القاضــي: إنمــا كــره ذلــك

  .)١(من حرمته فإنه يفعل به كما يفعل �لمتاع" �ً  له ونقصالاً ابتذا

في  "ومـــن حرمتـــه ألا يكتـــب علـــى الأرض ولا علـــى حـــائط كمـــا يفعـــل بـــه وقـــال القـــرطبي:

  .)٣(. رأى عمر بن عبد العزيز ابناً له يكتب القرآن على حائط فضربه)٢(المساجد المحدثة"

  .)٤("مذهبنا أنه يكره نقش الحيطان والثياب �لقرآن و�سماء الله تعالى" قال النووي:

وخلاصـــة مـــا  الشـــيخ محمد بـــن عثيمـــين، -أيضًـــا-وقـــال بعـــدم جـــواز تعليـــق الآ�ت القرآنيـــة 

  مَن يعُلِّق آ�ت القرآن على الجدران لا يخلو من قصد أحد ستة أمور:  إنَّ ": هقال

ولا  -�- المحدَثــة الــتي لم تــرد عــن الصــحابة البــدعوهــذا مــن  ،: التعبُّــد � ســبحانهالأول

  عن التابعين.

  وليس كتابة آية وتعليقها من تعظيم القرآن.  ،: تعظيم القرآنالثاني

وهـــذا لـــيس وســـيلة لـــه، وإنمـــا الوســـيلة أن يقـــرأ الإنســـان مـــا ورد في  ،: دفـــع الشـــرورالثالـــث

السنة �نه يدفع الشر، فيقرأ بلسانه، كآية الكرسي، وأمَّـا تعليقهـا أو غيرهـا مـن الآ�ت فـلا يغُـني 

  عنه شيئاً.

والتبرك �لقـرآن علـى هـذا الوجـه لـيس مشـروعاً، وإنمـا يكـون التـبرُّك بتلاوتـه  ،: التبرُّكالرابع

  قاً �للسان، وإيما�ً �لقلب، وعملاً �لجوارح.نط

وهذا الأمـر إذا طبُـِّق علـى الواقـع لم يوجـد لـه أثـر، فـلا يـُرى  ،: تذكُّر القرآن إذا رآهالخامس

  ر ما فيها من الحكم والأسرار.كَّ أحدٌ من الجالسين يرفع رأسه ليتلو هذه الآية، أو ليتذ 

                                                           

 .٢/٢٨٥الآداب الشرعية،  )١(

 .١/٣٠تفسير القرطبي  )٢(

  المرجع السابق. )٣(

 .١٧٢التبيان، ص )٤(
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  ٥٣٣ 

أعظـــم قـــدراً مـــن أن يتُخـــذ للزينـــة والتحلِّـــي بـــه في والقـــرآن أجـــلُّ شـــأ�ً و  ،: الزينـــةالســـادس

  .)١(الجدران

  وبعضــهم قـــد يكتـــب القـــرآن بشــيء نجـــس، زاعمـــاً أنـــه أبلــغ في التـــداوي! فيكتبـــه بـــدم

  .)٢("لا يجوز كتابة القرآن بشيء نجسالحيض، أو غيره! ومعلوم أنه "

 ـــى ((: ودلـــيلهم: مـــا روى جـــابر ،ومـــن البـــدع كتابـــة القـــرآن علـــى القبـــور والأضـــرحة�

 ))عن تجصيص القبور، وأن يكتب عليها، وأن يبنى عليها --رسول الله 

)٣(.  

وضــع المصــحف في البيــت أو المحــل أو الســيارة تبركــاً أو وقريــب مــن المســألة الســابقة،  .٢

، غـير ذلـك أوخرقـة  أوورقـة  منق تميمة يعلت أووطرد الشياطين، ، خشية من العينو لدفع ضرر، 

أ�ـا حـرز ينفـع مـن الجـن أو ينفـع مـن  ون، مما يـر من القرآن وبعض الأدعيةمما يكون عليها شيء 

، ويضــعو�ا علــى الصــبيان والنســاء ويســمو�ا التمــائم ،العــين أو مــا أشــبه ذلــك، ويســمو�ا الحــروز

  .)٤(والدواب وغيره

ح جمـــع مـــن أهـــل العلـــم رَّ فقـــد صـــوهــذه وإن كانـــت مـــن القـــرآن وبعـــض الأدعيـــة المشـــروعة، 

  لأنه مخترع لا دليل عليه من كتاب أو سنة.بكراهة ذلك؛ 

لايجـــوز هـــذا ولا وذهــب بعـــض أهــل العلـــم إلى التحــريم والمنـــع، قـــال الشــيخ ابـــن عثيمــين: "

ولا عــن أصــحابه أنــه يتحصــن �لقــرآن علــى هــذا الوجــه، ومــا  --ينفــع؛ لأنــه لم يــرد عــن النــبي 

فاء الشر والعين عـن سـيارته بواسـطة يتوهمه بعض الناس فهو لأنه تخيّل أنّ هذا �فع، فظن أنّ انت

  .)٥("وضع المصحف فيها

                                                           

  .٥٦٦ها الدكتور الحجيلان في الأحكام الفقهية المتعلقة �لقرآن، صهـ، نقل١٤٠٤جزء من خطبة جمعة عام  )١(

 .٧٦جزء فيه ذكر اعتقاد السلف في الحروف والأصوات، النووي، ص )٢(

أخرجــه أبــو داود، كتــاب الجنــائز، �ب: في البنــاء علــى القــبر بلفــظ: "�ــى أن يقعــد علــى القــبر وأن يتجصــص ويبـــنى  )٣(

أن تجصـص القبـور وأن يكتـب عليهـا أو أن يبـنى  تاب الجنائز، بلفظ: "�ـى النـبي )؛ والترمذي، ك٣٢٢٥عليه"، ح(

  ).٢٠٤)؛ وصححه الألباني في أحكام الجنائز، ص(١٠٥٢عليها، وأن توطأ"، ح(

؛ ١١٥، ٩٩؛ التبيــــان للنــــووي ص٢٧/٣٤٣؛ الشــــرح الكبــــير ١٠/٢٠٥انظــــر: المغــــني لابــــن قدامــــة الحنبلــــي؛ الوليمــــة  )٤(

  .١٠١لطرطوشي صالحوادث والبدع ل

 .٢٥٩البدع والمحد�ت وما لا أصل له، ص )٥(
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  ٥٣٤ 

وهــي أوراق مــن القــرآن تجمــع وتوضــع في جلــد ويخــاط عليهــا ويلبســها  ،وأمــا الخــط" وقــال:

  .الطفل على يده أو رقبته فظاهر الحديث أ�ا ممنوعة ولا تجوز

في ومـــن ذلـــك أن بعضـــهم يكتـــب القـــرآن كلـــه بحـــروف صـــغيرة في أوراق صـــغيرة، ويضـــعها 

صــندوق صــغير ويعلقهــا علــى الصــبي، وهــذا مــع أنــه محُْــدَث فهــو إهانــة للقــرآن الكــريم؛ لأن هــذا 

الصبي سوف يسيل عليه لعابه، وربما يتلوث �لنجاسة ويدخل به الحمام والأماكن القذرة، وهـذا  

  .)١("كله إهانة للقرآن

ن القـرآن عنـد الكـلام وسيأتي مزيد بيان على مسألة الاستشفاء �لقرآن، وتعليق التمـائم مـ

  عن وصف القرآن �لشفاء.

الشيخ عبد العزيز بن �ز السؤال التالي: يعلق بعض الناس آ�ت قرآنية  - أيضًا-وسئل 

وأحاديث نبوية في غرف المنازل أو في المطاعم أو المكاتب، وكذلك في المستشفيات 

 ]٨٠[سورة الشعراء: } Æ Å Ä Ã Â {يعلقون قوله تعالى  ،والمستوصفات

ا �ن مقصودهم استنزال مً ا، علعً وغير ذلك.. فهل تعليق ذلك يعتبر من التمائم المنهي عنها شر 

تذكير الناسي وتنبيه الغافل، وهل من  -أيضًا-البركات وطرد الشياطين، وقد يقصد من ذلك 

  ارة بحجة التبرُّك به؟التمائم وضع المصحف في السي

: إذا كان المقصود بما ذكره السائل تذكرة الناس وتعليمهم مـا يـنفعهم لاً فأجاب سماحته قائ

ا مــن الشــياطين أو الجــن فــلا أعلــم لهــذا زً فــلا حــرج في ذلــك، أمــا إذا كــان المقصــود اعتبارهــا حــر 

روع، أمــا إذا وهكــذا وضــع المصــحف في الســيارة للتــبرك بــذلك لــيس لــه أصــل ولــيس بمشــ ،أصــلا

  .)٢("وضعه في السيارة ليقرأ فيه بعض الأحيان أو ليقرأ فيه بعض الركاب فهذا طيب ولا �س

فـإنّ بعـض النـاس يعتقـد  ،ليق ذريعـة للشـركاالتع وكذلك من أسباب المنع والتحريم أن هذه

عتقـاد وهـذا ا ،أنّ هذه اللوحات أو المعلّقات هي حروز تحمي البيـت وأهلـه مـن الشـرور والآفـات

تـــلاوة القــــرآن  ةمايـــالحومـــن أســـباب  ،-جــــل وعـــلا- هـــو الله لاً فالـــذي يحمـــي فعـــ شـــركيٌّ محـــرّم،

  والأذكار الشرعية.

                                                           

 .١/١٨١القول المفيد على كتاب التوحيد،  )١(

 .٢٤/٣٨٤مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن �ز،  )٢(
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  ٥٣٥ 

قــراءة القــرآن علــى الميــت بعــد موتــه وعنــد حملــه ودفنــه وعلــى  ومــن صــور التــبرُّك �لقــرآن .٣

  وكذلك من البدع وضع المصحف على بطن الميت. قبره،

لم يفعلهــا ولا الســلف  ،-- لأن النــبي ؛الأمــوريــة هــذه فكثــير مــن أهــل العلــم يــرى بدع

فقــراءة القــرآن علــى الميــت بعــد موتــه وعنــد حملــه ودفنــه عنــدهم بدعــة، قــال العلامــة ابــن  ،الصــالح

ا أن يـترك قربـة مـع وجـود ســببها عً ومــن المسـتحيل شـر فيقـول: " وهـو يبـين بدعيـة ذلـك )١(�ديـس

ــــــين يديــــــه،   ا ويســــــبق هــــــو إلى قربــــــة فاتــــــت محمــــــدً  ه،ثم يهتــــــدي إليهــــــا مــــــن يجــــــيء مــــــن بعــــــد ب

--  ولا يكون الإقدام على إحداث شـيء للتقـرب بـه مـع تـرك …وأصحابه والسلف الصالح

ا للتفـوق عليـه ي� وادعـاء ضـمن ،ا مـن بعـدهعً وتشـري ،عليـه له مع وجود سـببه إلا افتيـا�ً  --النبي 

فعـل مــا تركـه والحالـة مــا ذكـر مــن في معرفـة مـا يتقــرب بـه والحـرص عليــه والهدايـة إليـه، فلــن يكـون 

  .)٢("ا، بل لا يكون إلا من البدع المنكراتدً المباحات أب

  وأمــا قــراءة القــرآن عنــد ز�رة القبــور، فممــا لا أصــل لــه في الســنة، وقــد ســألت عائشــة  

الســـلام والـــدعاء. ولم  --فعلمهـــا )٣(عمـــا تقـــول إذا زارت القبـــور؟ --رســـول الله  –�-

أن تقرأ الفاتحـة أو غيرهـا مـن القـرآن، فلـو أن القـراءة كانـت مشـروعة لمـا كـتم ذلـك عنهـا،   يعلمها

كيــف و�خــير البيــان عــن وقــت الحاجــة لا يجــوز كمــا تقــرر في علــم الأصــول، فكيــف �لكتمــان، 

علــى أنــه لم  لَّ ا مــن ذلــك لنقــل إلينــا، فــإذ لم ينقــل �لســند الثابــت دئً شــي امهمــلَّ ع --ولــو أنــه 

  يقع.

                                                           

: أســس ابــن �ديــس جمعيــة علــى أســاس مــن المبــادئ عبــد الحميــد بــن محمد المصــطفى بــن مكــي بــن �ديــس أبــو الفتــوح )١(

هــــ. انظـــر: الأعـــلام ١٣٥٩الســـلفية، فـــدعا إلى إصـــلاح عقيـــدة المســـليمن في الجزائـــر مـــن أنـــواع البـــدع والخرافـــات، تـــوفي

 ).٥/١٠٥)؛ معجم المؤلفين (٣/٢٨٩(

 ـ  ٣/٢٧٣آ�ر العلامة ابن �ديس،  )٢(

ســألت النـبي كيــف نقــول إذا اسـتغفرت لأهــل القبـور؟ قــال: ((قـولي الســلام علــى  -�-أن عائشـة  في صـحيح مســلم )٣(

  أهل الد�ر من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإ� إن شاء الله بكم للاحقون)).
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  ٥٣٦ 

  .)١())استغفروا لأخيكم، وسلوا له �لتثبيت فإنه الآن يسأل(( يقول: ان وك

 ))بسم الله و��، وعلى ملة رسول الله((إذا وضع الميت في لحده قال:  وكان

)٢(.  

فليس في هذه الأحاديث أنه قرأ سورة لا هـو ولا أحـد مـن أصـحابه علـى القـبر كمـا يفعـل 

  اء الآن.رّ ذلك الق

علماء على أن القراءة على القبـور غـير مشـروعة وهـو مـذهب أبي حنيفـة ومذهب جمهور ال

ولا يحفظ عن الشافعي في "ومالك والشافعي وأحمد في رواية عنه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 

مـا علمـت أحـداً يفعـل ذلـك فعلـم  :وقـال مالـك ،لأن ذلـك كـان عنـده بدعـة ؛هذه المسألة كلام

  .)٣("ا يفعلونهأن الصحابة والتابعين ما كانو 

لأنـه لـيس مـن عمـل  ؛بعـد موتـه وعلـى قـبره :أي ،جاء في الشرح الكبير: "وكره قراءة بعـده

  السلف.

فقـد كـان عملهـم  :أي ،لأنه لـيس مـن عمـل السـلف :معلقاً عليه: قوله )٤(وقال الدسوقي

  .)٥(ق والدعاء لا القراءة" دُّ التص

ويــس وغيرهمــا علــى المــوتى، فقــد ســأل سماحــة الشــيخ ابــن �ز فقــال: "لا  الفاتحــةوأمــا قــراءة 

تشرع قراءة "يس" ولا غيرها من القرآن على القبر بعـد الـدفن، ولا غـير الـدفن، ولا تشـرع القـراءة 

  .)٦(لم يفعل ذلك، ولا خلفاؤه الراشدون، كل ذلك بدعة" -- النبيفي القبور؛ لأن 

                                                           

)؛ وصــححه ٣٢٢١ للميـت في وقــت الانصـراف، بـرقم (أخرجـه أبـو داود، كتــاب الجنـائز، �ب: الاسـتغفار عنــد القـبر )١(

 ).٤٦٣٦؛ وفي صحيح الجامع الصغير، ح(١٥٦الألباني في أحكام الجنائز ص

)؛ وأحمـد؛ وصـححه الألبـاني في ١٥٥٠)؛ وابن ماجـه، كتـاب الجنـائز، ح(١٠٤٦أخرجه الترمذي، كتاب الجنائز، ح( )٢(

  ).٧٤٧إرواء الغليل، ح(

  .٣٨٠يم، صاقتضاء الصراط المستق )٣(

لـه مؤلفـات منهـا: حاشـيته علـى الشـرح الكبـير شـرح مختصـر خليــل،  ،: الفقيـه المـالكيمحمد بـن أحمـد بـن عرفـة الدسـوقي )٤(

 وقي.هـ بمصر. انظر: مقدمة حاشية الدس١٢٣٠وأخرى على مختصر السعد على التلخيص وغيرهما، توفي سنة 

  .١/٤٢٣الشرح الكبير وحاشية الدسوقي،  )٥(

 .٥/٤٠٧الشيخ عبد العزيز بن �ز،  فتاوىمجموع  )٦(
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  ٥٣٧ 

وقال العلامة ابن عثيمين: "قراءة الفاتحـة علـى المـوتى لا أعلـم فيهـا نصـاً مـن السـنة، وعلـى 

ع، حتى يقوم دليل على ثبو�ـا، وأ�ـا مـن شـرع لأن الأصل في العبادات الحظر والمن ؛هذا فلا تقرأ

  .)١(" ¸الله 

 ))اقـرأوا علـى مـو�كم يـس((وأما حديث: 

فهـو حـديث معلـول مضـطرب الإسـناد، ، )٢(

مـن حضـره  :فـإن المـراد مـن قولـه (مـو�كم) أي مجهول السند، وعلى فرض صحته فلا دلالة فيه،

  .دون الميتللمحتضر فإن جواز قراءة سورة يس هي  مقدمات الموت،

 :، ومنهاشروع �لقرآن على الأموات،كثيرٌ صورهاالمير غلفات التبرُّك افمخ

 لأنــه بدعــة لـيس مــن عمــل الســلف، ولأن  ؛تغطيـة الــنعش بمــا فيـه آيــة الكرســي ونحوهـا

وهــذا اعتقــاد  ،والنفــع للميــت فيــه نــوع إهانــة للقــرآن الكــريم، ولأن بعــض النــاس يعتقــد فيــه البركــة

  .فاسد

شيخ عبد العزيز بن �ز عـن تغطيـة الـنعش بغطـاء مكتـوب عليـه بعـض الآ�ت ل الئفقد س

  أو " لا إله إلا الله"؟ ،القرآنية

"الواجـــب تـــرك ذلـــك والتواصـــي �لتحـــذير منـــه؛ لمـــا في ذلـــك مـــن تعـــريض الآ�ت  فقـــال:

وذلـك خطـأ منكـر لا وجـه  ،القرآنية للامتهان، ولأن بعـض النـاس قـد يظـن أن ذلـك ينفـع الميـت

  الشرع المطهر". له في

  "لا إله إلا الله" فإن هذا غير مشروع. :وكذلك إذا كتب عليه

  ـ)٣(أما الكتابة على كفنه أو على قبره فلا يجوز"

                                                           

 .١٧/٢١٩مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين،  )١(

)؛ وأبــو داود في كتــاب الجنــائز، �ب: القــراءة ٢٠٣١٤في مســنده، مــن حــديث معقــل بــن يســار، بــرقم ( أخرجــه أحمــد )٢(

)؛ وابن ماجه في كتاب ما جاء في الجنائز، �ب: ما جاء فيما يقال عنـد المـريض إذا حضـر، ٣١٢١عند الميت، برقم (

 ).١٠٧٢ ضعيف الجامع، ح(). حكم الألباني على الحديث �لضعف لوجود ثلاث علل ذكرها في١٤٤٨برقم (

  .٣٧-٦٨/٣٦مجلة البحوث الإسلامية،  )٣(
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  وأمــا تيميــة ابــنجعــل المصــاحف عنــد القبــور للقــراءة للأمــوات، قــال شــيخ الإســلام" :

جعل المصاحف عند القبور لمن يقصد قـراءة القـرآن هنـاك وتلاوتـه فبدعـة منكـرة، لم يفعلهـا أحـد 

  .)١(من السلف"

  وقف الأوقاف لتلاوة القرآن وتثويبه للميت، قال الألباني: "من البدع وقـف الأوقـاف

  افـــل، أو لأن يهلـــل، أو يصـــلي علـــى النـــبي ســـيما النقـــود لـــتلاوة القـــرآن العظـــيم، أو لأن يصـــلي نو 

--، "٢(ويهدي ثوابه لروح الواقف أو لروح من زاره(.   

  اســتئجار مــن يقــرأ القــرآن للأمــوات، قــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة: "اســتئجار النــاس

 .)٣("العلماءوا ويهدوه إلى الميت ليس بمشروع، ولا استحبه أحد من ؤ ليقر 

فهــذا لم يفعلــه أحــد  ون القــرآن ويهدونــه للميــت!ؤ "وأمــا اســتئجار قــوم يقــر  قــال الطحــاوي:

ص فيه. والاستئجار على نفس التلاوة غير خَّ من السلف، ولا أمر به أحد من أئمة الدين، ولا ر 

يصـــل إلى الميـــت إلا إذا كـــان العمـــل �، وهـــذا لم يقـــع عبـــادة  جـــائز بـــلا خـــلاف... والثـــواب لا

  .)٤(خالصة، فلا يكون له من ثوابه ما يهدى إلى الموتى"

 قال العلامة ابن عثيمين: "اجتماع النـاس في البيـوت للقـراءة علـى روح الميـت لا أصـل لـه،

  .)٥(يفعلونه" -�-وما كان السلف الصالح 

عيــة �لآ�ت القرآنيــة أو المصــحف، أخــذ الفــأل مــن المصــحف، أو ومــن التبركــات البد .٤

من الآ�ت القرآنية، وذلك بفتح القرآن، ثم ينظر علـى مـاذا تقـع عينـه عليـه، فيتفـاءل بـذلك، أو 

  .)٦(ومعلوم أن القرآن ما أنزل لهذا، لكن أهل البدع يبتدعون في الدِّين ما يشتهون! يتشاءم!

                                                           

 .٢٤/٣٠٠مجموع الفتاوى،  )١(

  .٢٥٦أحكام الجنائز، ص )٢(

 .٢٤/٣٠٠مجموع الفتاوى،  )٣(

 .١/٤٦٣شرح العقيدة الطحاوية،  )٤(

 .١٧/٢١٩مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين،  )٥(

  .١/٦٤٠؛ القرآن ومنزلته بين السلف ومخالفيهم ١/٢٧٨لحاجانظر: المدخل لابن ا )٦(
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أخذ الفأل من  ،والمحد�ت الوخيمة ،البدع الذميمة ومنيقول الشيخ حافظ حكمي: "

[سورة  } H G F E {ا، وً ا ولهبً ا ولعوً فإنه من اتخاذ آ�ت الله هز  ؛المصحف

9 : ; > {: . وما أدري كيف حال من فتح على قوله تعالى]٦٦المائدة:

 I H G F ED C B A @ ? > =

J{ :تعالى وقوله ،]٧٨[سورة المائدة: } p o n m l k

r q{ :ذه وأمثال هذه الآ�ت. ويروى أن أول من أحدث ه .]٩٣[سورة النساء

: ¸ا ففتح المصحف فاتفق لاستفتاحه قول الله مً وأنه تفاءل يو  ،البدعة بعض المروانية

}w v u t s{ :إنه أحرق  :فيقال. ]١٥[سورة إبراهيم

دعة قبيحة، ا من ذلك، وقال أبيا� لا نسود �ا الأوراق. والمقصود أن هذه ببً المصحف غض

والفأل إذا قصده المتفائل فهو طيرة كالاستقسام �لأزلام، وقد روى الإمام أحمد في تعريف 

  .)٢(")١(إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك" -¢-الطيرة حديث الفضل بن العباس

قــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة: ولا يفتــتح المصــحف للفــأل، قالــه طائفــة مــن العلمــاء 

  .)٣(بن بطه بي عبد اللهخلافاً لأ

إن أخـــذ الفـــأل مـــن  :في تعليقـــه )٤(قـــال القـــرافي: "وأمـــا الفـــأل الحـــرام فقـــد قـــال الطرطوشـــي

المصــــحف وضــــرب الرمــــل والقرعــــة والضــــرب �لشــــعير وجميــــع هــــذا النــــوع حــــرام؛ لأنــــه مــــن �ب 

الاستقسـام �لأزلام. والأزلام أعــواد كانـت في الجاهليــة مكتــوب علـى أحــدهما افعـل وعلــى الآخــر 

علـــى حاجتـــه الـــتي  )أقـــدم ،افعـــل(عــل وعلـــى الآخـــر غفـــل فيخـــرج أحـــدها، فـــإن وجـــد عليـــه لا تف

                                                           

  في مسنده ضعف وانقطاع).(لأر�ؤوط في تخريج كتاب التوحيد:). قال ا١٨٢٤، ح(٣/٣٢٣أخرجه أحمد في المسند  )١(

 .٣/٩٩٣معارج القبول،  )٢(

 .١/٥١الفتاوى الكبرى،  )٣(

الأندلســـي الطرطوشـــي الفقيـــه، ألــّـف كتـــاب ســـراج الملـــوك  هـــريشـــيخ المالكيـــة، أبـــو بكـــر محمد بـــن الوليـــد بـــن خلـــف الف )٤(

  هـ.٥٢٠للمأمون بن البطائحي، وله كتاب الحوادث والبدع. توفي سنة 

 ).٤/٦٢)؛ شذرات الذهب (١٩/٤٩٠انظر: سير أعلام النبلاء (
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واعتقـــد أ�ـــا ذميمـــة، أو خـــرج المكتـــوب عليـــه غفـــل أعـــاد  )أعـــرض عنهـــا ،لا تفعـــل(يقصـــدها أو 

الجيـّـد  طلــب القســم، :الضــرب فهــو يطلــب قســمه مــن الغيــب بتلــك الأعــواد فهــو استقســام أي

ن أخـذ الفـأل مـن المصـحف أو غـيره إنمـا يعتقـد هـذا المقصـد إن يتبعه، والرديء يتركه، وكـذلك مـ

ــــا اتبعــــه أو رديدً خــــرج جيــــ فهــــو عــــين الاستقســــام �لأزلام الــــذي ورد القــــرآن بتحريمــــه  ا اجتنبــــه،ئً

  .)١(فيحرم"

وهــــو مــــا ينشــــرح لــــه صــــدره   يحــــب الفــــأل الحســـن، -’ -: "وكــــان )٢(النفــــراوي وقـــال

، قيل: � رسول الله وما الفأل ؟ قال: وخيرها الفأللا طيرة ((كالكلمة الطيبة، ففي الصحيح: 

وأحــب ((. وفي روايــة: ))ويعجبــني الفــأل((وفي روايــة: )٣( ))لكلمــة الصــالحة يســمعها أحــدكما

أو � عافية.  ،. مثاله: إذا خرج لسفر أو إلى عيادة مريض وسمع: � سالم � غانم))الفأل الصالح

 ؛الفـأل ليعمـل علـى مـا يسـمع مـن خـير أو شـر فـلا يجـوزهذا إذا لم يقصده، وأما إذا قصـد سمـاع 

لأنه من الأزلام المحرمة التي كانت تفعلها الجاهلية وهي قـداح... وفي معـنى هـذا ممـا لا يجـوز فعلـه 

اســتخراج الفــأل مــن المصــحف فإنــه نــوع مــن الاستقســام �لأزلام، ولأنــه قــد يخــرج لــه مــا لا يريــد 

وليقـل: اللهـم  ،ا وسمع ما يسـوء لا يرجـع عـن أمـرهرً ن أراد أمفيؤدي ذلك إلى التشاؤم �لقرآن، فم

 لا �تي �لخير إلا أنت، ولا �تي �لشر أو لا يدفع الشر إلا أنت"

)٤(.  

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن استفتاح الفـأل مـن المصـحف فأجـاب: "وأمـا اسـتفتاح 

 :مثـل ،ع الـتي تـدخل في ذلـكفهذه الأنـوا  ..الفأل في المصحف فلم ينقل عن السلف فيه شيء.

المكتوب عليه حروف أبجد أو أبيات من  ،والورق ،والخشب ،واللوح ،والشعير ،الضرب �لحصى

لأ�ــا مــن �ب  ؛الشــعر أو نحــو ذلــك ممــا يطلــب بــه الخــيرة فيمــا يفعلــه الرجــل ويتركــه ينهــى عنهــا

                                                           

  .٤/٢٤٠الفروق،  )١(

ه، وله مصنفات منها: الفواكه ١١٢٥ه، وتوفي سنة ١٠٤٣المالكي: ولد سنة  د بن غنيم بن سالم المهنا النفراويأحم )٢(

ؤلفين، عمــر  الــدواني علــى رســالة ابــن أبي زيــد القــيرواني، شــرح الآجروميــة، شــرح علــى الرســالة النوريــة. انظــر: معجــم المــ

  ).٢/٤٠كحالة (

)؛ ومســـلم، كتـــاب الســـلام، �ب: الطـــيرة ٥٧٥٤أخرجـــه البخـــاري، كتـــاب الطـــب، �ب: الطـــيرة، و�ب: الفـــأل، ح( )٣(

 ).٢٢٢٣والفأل وما يكون فيه من الشؤم، ح(

 .٢/٣٤٢الفواكه الدواني،  )٤(
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والاســــتدلال �لأدلــــة وإنمــــا يســــن لــــه اســــتخارة الخــــالق واستشــــارة المخلــــوق  الاستقســــام �لأزلام،

 مـــا يحبـــه الله ويرضـــاه ومـــا يكرهـــه وينهـــى عنـــه. وهـــذه الأمـــور �رة يقصـــد �ـــا ينِّ الشـــرعية الـــتي تبـــ

الاستدلال على ما يفعله العبـد: هـل هـو خـير أم شـر؟ و�رة الاسـتدلال علـى مـا يكـون فيـه نفـع 

  .)١("في الماضي والمستقبل. وكل غير مشروع

 

  

  

                                                           

  .٢٣/٦٦مجموع الفتاوى،  )١(
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 آن �نه شافع.المطلب الرابع: وصف القر 

  وفيه مسألتان:

  .الشفاعةتعريف  المسألة الأولى:

  وفيها: ،الدلالات العقدية المسألة الثانية:

  .لأهله ة القرآنشفاع .١

  وصف القرآن �لشافع فيه رد على نفاة الشفاعة في الآخرة. .٢

  استدلال القائلين بخلق القرآن على قولهم بوصف القرآن بكونه شافعًا. .٣

  

  .الشفاعةتعريف  المسألة الأولى:

  الشفيع في اللغة:

والشّـــــفيع: صـــــاحب الشّـــــفاعة، والجمـــــع: شـــــفعاء، وهـــــو: الطالـــــب لغـــــيره يتشـــــفّع بـــــه إلى 

المطلوب
)١(

.  

وقال الراغب: "الشفع: ضم الشيء إلى مثلـه... والشـفاعة: الانضـمام إلى آخـر �صـراً لـه 

ة إلى مــن هــو أدنى، ومنــه وســائلاً عنــه، وأكثــر مــا يســتعمل في انضــمام مــن هــو أعلــى حرمــة ومرتبــ

الشفاعة في القيمة"
)٢(

.  

  وأما تعريف الشفاعة في الاصطلاح:

مــن قبــل الشــفيع أن يعفــو عــن ســيئات المشــفوع  -تعــالى-هــي الطلــب مــن الله  :الشــفاعة

  .وأن يدخله الجنة ويصرف عنه عذاب النار ،وأن يرفع من مقامه يوم القيامة ،له

                                                           

  .٨/١٨٣(شفع)، ؛ لسان العرب، مادة �٢١/٢٣٨ج العروس )١(

  (شفع). ٤٥٧المفردات، ص )٢(
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فاعة في الحــديث فيمــا يتعلــق �مــور الــدنيا والآخــرة، قــال ابــن الأثــير: قــد تكــرر ذكــر الشّــ

وهــي: الســـؤال في التجـــاوز عـــن الــذنوب والجـــرائم بيـــنهم، يقـــال: شــفع يشـــفع شـــفاعةً فهـــو شـــافع 

ل شفاعتهقبَ تُ ي الذوشفيع، والمشفّع: الّذي يقبل الشّفاعة، والمشفّع: 
)١(

 .  

ه والحرمـــة للشـــفيع عنـــد فالشـــفاعة تحمـــل معـــنى الضـــم والإِعانـــة للمشـــفوع لـــه، ومعـــنى الجـــا

المشـــفوع إليـــه؛ فســـعيك لآخـــر في حاجـــة لـــه عنـــد عظـــيم شـــفاعة، وأنـــت شـــفيع، وذلـــك الآخـــر 

  تشفيع. ةظيم مشفوع إليه، وقضاء تلك الحاجمشفوع له، وذلك الع

 :فإن الشفاعة في الآخرة أنواع  

رآن ومنهــا شــفاعة القــ، الأعمــال الصــالحة الــتي تشــفع لأصــحا�ا يــوم القيامــةشــفاعة  منهــا

وا القــرآن فإنــه �تي يــوم ؤ اقــر (( :--ففــي صــحيح مســلم قــال ،لمــن يقــرؤه ويعمــل بــه في الــدنيا

))شـــفيعاً لأصـــحابه القيامـــة
)٢(

 الصـــيام(( :--وكـــذلك الصـــوم ورد في الحـــديث عـــن النـــبي  .

))القيامة يوم للعبد يشفعان والقرآن
 )٣(

.  

                                                           

 .٢/٤٨٥النهاية في غريب الحديث، (شفع)،  )١(

 ).٨٠٤أخرجه مسلم، كتاب صلاة المسافرين، �ب: فضل قراءة القرآن وسورة البقرة، ح( )٢(

في  : رجالــــه محــــتج �ــــم٢/١٠٧). قــــال المنــــذري في الترغيــــب والترهيــــب ٦٦٢٦،ح (٢/١٧٤أخرجــــه أحمــــد في المســــند )٣(

  ).١٤٢٩الصحيح، وصححه الألباني في صحيح الترغيب، برقم (
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  :وفيها ،شافعلالدلالات العقدية في وصف القرآن � المسألة الثانية:

  .لأهله ة القرآنشفاع-١

 لأهلــه يشــفع �ن الكتــب ســائر بــين مــن )الكــريم القــرآنعظــيم (ال كتابــه -´- الله خــص

 أحاديــث الســنة في ووردت بعينهــا، منــه ولســور كلــه الكــريم للقــرآن هــذا ثبــت وقــد القيامــة، يــوم

  .الشفاعة هذه ينِّ تب

 رسـول سمعـت: قـال ،-¢- ليالبـاه أمامـة أبي حـديثفي صـحيح مسـلم مـن  ذلك ومن

 الزهـراوين واؤ اقـر  .لأصـحابه شـفيعاً  القيامـة يـوم �تي فإنـه القـرآن واؤ اقـر  ((: يقول -- الله

 أو غيايتـان، كأ�مـا أو غمامتـان، كأ�مـا القيامة يوم �تيان فإ�ما عمران، آل وسورة البقرة

 أخـذها فـإن البقـرة ةسـور  واؤ اقـر  .أصـحا�ما عـن تحاجـان ،)١(صـواف طير من فرقان كأ�ما

  .)٢( ))البطلة يستطيعها ولا حسرة، وتركها بركة،

 الصـــــيام ((: قـــــال -- الله رســـــول أن -رضـــــي الله عنهمـــــا– عمـــــر بـــــن الله عبـــــد وروى

 �لنهار والشهوات الطعام منعته ،رب أي: الصيام يقول القيامة، يوم للعبد يشفعان والقرآن

 ))فيشفعان: قال فيه، عنيفِّ فش �لليل النوم منعته: القرآن ويقول فيه، فشفعني

)٣(.  

 فيشــفع القيامــة يــوم القــرآن يجــيء ((: يقــول كــان -¢- مســعود ابــن أن الشــعبي وعــن

  .)٤( ))النار إلى به سائقاً  ويكون عليه ويشهد الجنة، إلى قائداً  له فيكون لصاحبه،

صاحبهما يوم تعلموا سورة البقرة وآل عمران فإ�ما الزهراوان، يظلان (( :-- قال

القيامة كأ�ما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف، وإن القرآن يلقى صـاحبه يـوم 

 ،مـا أعرفـك :فيقـول ؟هـل تعـرفني :القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجـل الشـاحب فيقـول لـه

                                                           

: كل شيء أظل الإنسان فوق رأسه، (الفِرقان): هما قطيعان وجماعتان من طير (صواف) جمـع صـافة: الغمامة والغياية )١(

 ).٦/٩٠ظر: شرح مسلم للنووي (وهي من الطيور ما يبسط أجنحتها في الهواء. ان

  سبق تخريجه. )٢(

 سبق تخريجه. )٣(

  ). تعليق المحقق: فيه انقطاع.٣٣٢٥،ح(٤/٢٠٩٤أخرجه الدارمي في سننه  )٤(
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وإن كـل �جـر مـن  ،أ� صاحبك القرآن الذي أظمأتك في الهواجر وأسهرت مقلتك :فيقول

رتــه، وإنــك اليــوم مــن وراء كــل تجــارة، فيعطــى الملــك بيمينــه والخلــد بشــماله ويوضــع وراء تجا

بم كسينا  :على رأسه �ج من الوقار، ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا فيقولان

اقــرأ واصــعد في درج الجنــة وغرفهــا، فهــو في  :�خــذ ولــدكما القــرآن، ثم يقــال :فيقــال ؟هــذا

  .)١( ))لاً ذا كان أو ترتيصعود ما دام يقرأ ه

أ� الـذي أسـهرت  :يقـول ،يجيء القـرآن يـوم القيامـة كالرجـل الشـاحب((: -- قـال

  .)٢())ليلك وأظمأت �ار

سورة من القـرآن ثلاثـون آيـة شـفعت ((قـال:  --أن النبي  -¢-حديث أبي هريرة 

  .)٣( ))]١[سورة الملك: }! " # $  {لرجل حتى غفر له وهي: 

  .القيامة يوم لأهله القرآن شفاعة تثبت التي الأحاديث من ذلك وغير

 وكيفية هذه  ،رت عليها نصوص الأحاديثفشفاعة القرآن لأصحابه يوم القيامة تظاف

 .، الله أعلم �ا¸الشفاعة وحقيقتها ومناجاة القرآن � 

  ،مــا يمنحــه الله لقــارئ القــرآن مــن ثــواب عظــيم، في النهايــة ونؤكــد أن شــفاعة القــرآن تعــني

  ونعم لا تعد ولا تحصى.  ،ومنزلة رفيعة

  وصف القرآن �لشافع فيه رد على نفاة الشفاعة في الآخرة.-٢

  ، ووسط. ينثلاث فرق: طرف علىأقوال الناس في الشفاعة اختلفت 

أثبتــوا  ،ومبتدعــة هــذه الأمــة فالمشــركون ومــن وافقهــم مــن مبتدعــة أهــل الكتــاب، كالنصــارى

  الشفاعة التي نفاها القرآن. 

                                                           

  ).٢٨٢٩، وحسّنه الألباني في السلسلة الصحيحة (٣٨/٤٢أخرجه أحمد في مسنده  )١(

)؛ وضـعفه الألبـاني في ضـعيف الجـامع ٣٣٩٤نحوه برقم()؛ والدارمي ب٣٧٨١؛ وابن ماجه برقم(٥/٣٤٨أخرجه أحمد  )٢(

  ).٦٤١٦برقم(

)، وقـال: هـذا حـديث حسـن. وقـال ٢٨٩١أخرجه الترمذي، كتاب ثواب القرآن، �ب: ما جاء في سـورة الملـك، ح( )٣(

  ).٢٠٩١الألباني في صحيح الجامع الصغير: صحيح، حديث رقم(
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بل أنكر طائفـة مـن  ،في أهل الكبائر من أمته --والخوارج والمعتزلة أنكروا شفاعة نبينا 

 كمـا أنكـروا انتفاعـه بصـدقة غـيره وصـيامه عنـه.  ،أهل البدع انتفاع الإنسان بشفاعة غـيره ودعائـه

[سـورة  }nm l k j i h g f e d c b{ وأنكـروا الشـفاعة بقولـه تعـالى:

 ]١٨[ســـورة غـــافر: }: ; > = < ? @{ وبقولـــه تعـــالى:، ]٢٥٤البقـــرة:

  .)١(ونحو ذلك

عتزلي في الشفاعة: "لا خـلاف بـين الأمـة في أنَّ شـفاعة النـبي يقول القاضي عبد الجبار الم 

--  بتة للأمة، وإنما الخلاف في أ�ا تثبت لمن؟". ثم قـال: "فعنـد� أن الشـفاعة للتـائبين مـن�

  .)٢(المؤمنين"

في ثبوت الشفاعة في أهل المعاصي مـن  --ينكر معظم الخوارج ما ورد عن رسول الله ف

  الأحاديث الصحيحة المتواترة والآ�ت القرآنية. أمته، كما وردت بذلك

ويقول شيخ الإسـلام ابـن تيميـة في بيـان موقـف الخـوارج مـن الشـفاعة: "وأمـا الوعيديـة مـن 

ومـنهم مـن أنكـر  الخوارج والمعتزلة فزعموا أن شفاعته إنما هي للمؤمنين خاصة في رفـع الـدرجات،

  .)٣(الشفاعة مطلقاً"

ومــن تــبعهم مــن أهــل الســنة والجماعــة، فــأثبتوا مــا جــاءت بــه وأمــا ســلف الأمــة وأئمتهــا، 

، مــن شــفاعته لأهــل الكبــائر مــن أمتــه، وغــير ذلــك مــن أنــواع شــفاعاته، --الســنة عــن النــبي 

. وقــالوا: إنــه لا يخلــد في النــار مــن أهــل والقــرآن وغــير ذلــك وشــفاعة غــيره مــن النبيــين والملائكــة

  من انتفاع الإنسان بدعاء غيره وشفاعته. التوحيد أحد، وأقروا بما جاءت به السنة 

 إثبــات والجماعــة الســنة أهــل وســائر وأئمتهــا الأمــة ســلف ومــذهبيقــول شــيخ الإســلام: "

  . )٤("إيمان من ذرة مثقال قلبه في من النار من يخرج ه�نَّ  والقول ،الكبائر لأهل الشفاعة

                                                           

  .٤/٥٣لل والأهواء والنحل لابن حزم، ؛ الفصل في الم٦٨٩ – ٦٨٧شرح الأصول الخمسة ص )١(

 .٦٨٨شرح الأصول الخمسة، ص )٢(

  .١/١٠مجموعة الرسائل والمسائل،  )٣(

  .١/١١٦مجموع الفتاوى،  )٤(
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 قلت: شـفاعة الرسـول --فع لصـاحبه تحصـل لعصـاة الموحـدين، فكـذلك القـرآن يشـ

الــذي يســعى للعمــل �لقــرآن بــه في حياتــه ويمتثــل أوامــره، وإن وقــع صــاحب القــرآن في شــيء مــن 

 .المعاصي؛ لأن العمل �لقرآن وتحكيمه هو أصل الإيمان. والله أعلم

 )١(القــرآن شـافع مشــفع وماحــل(( :--قـال رسـول الله  -¢-فـي حـديث جــابر ف 

 ))ومن جعله خلفه ساقه إلى النارمصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، 

)٢(.  

، ¸مقبــول الشــفاعة عنــد الله  :ع أيفَّ طالــب للشــفاعة لأهلــه، ومشــ :فــالقرآن شــافع أي

يصـدقه الله فيمـا يقولـه  :حل أي سـاع إلى الخـير أو خصـم مجـادل عـن صـاحبه، ومصـدق أي وما

  عن حملة القرآن المعظمين لشعائر الله.

لــى عبــاده أن جعــل القـــرآن الكــريم مــن الشــفعاء المقبـــول وكرمـــه ع -تعــالى-رحمــة الله فمــن 

  يطلب المزيد من الإكرام لصاحبه. -أيضًا-بل  ،شفاعتهم، وليس ذلك فقط

 القيامـة يـوم القـرآن صـاحب يجـيء((: قال: -- الله رسول أن -¢- هريرة أبي عنف

 حلــــة فيلــــبس زده، رب �: يقــــول ثم الكرامــــة، �ج فيلــــبس حلــــه، رب � القــــرآن :فيقــــول

ــه ارض رب �: يقــول ثم الكرامــة، ــه، فيرضــى عن ــه فيقــال عن  آيــة بكــل وتــزاد وارق، اقــرأ: ل

 ))حسنة

)٣(.  

يؤتى �لقرآن يـوم القيامـة ((يقـول:  -- ن قال: سمعت رسول اللهعن النواس بن سمعاو 

وأهلــه الــذين كــانوا يعملــون بــه تقدمــه ســورة البقــرة وآل عمــران كأ�مــا غمامتــان، أو ظلتــان 

 ))وان بينهما شرق، أو كأ�ما فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهماسودا

)٤(.  

                                                           

 : خصم مجادل.ماحل )١(

ابـن مســعود، وصــححه الألبــاني ) عــن ٣٠٠٥٤)؛ وابـن أبي شــيبة في المصــنف(٦٠١٠أخرجـه عبــد الــرزاق في مصــنفه ( )٢(

  ).٤٤٤٣في صحيح الجامع الصغير برقم (

أن إســـناده  ٢/٢٩٩)، وقـــال: حســـن صـــحيح. وذكـــر المنـــذري في (الترغيـــب والترهيـــب) ٢٩١٥أخرجـــه الترمـــذي، ح( )٣(

  صحيح أو حسن أو ما قار�ما.

  سبق تخريجه. )٤(
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  ٥٤٨ 

يـوم القيامـة (وأهلـه) عطـف  :(�تي القـرآن) أي :تحفة الأحوذي: قولـه صاحب كتابقال 

دل على من قرأ ولم يعمل به لم يكن من أهـل القـرآن ولا يكـون  ،على القرآن (الذين يعملون به)

  . )١(ن حجة عليهما لهم؛ بل يكون القرآعً شفي

عـــن عبـــد الله بـــن في الجنـــة، �ن يرفـــع لـــه منزلتـــه ودرجتـــه، فه وكـــذلك القـــرآن يشـــفع لصـــاحب

وارق ورتل  أقرأيقال لصاحب القرآن ((:--قال: قال رسول الله  -¢- عمرو بن العاص

 ))كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ �ا

)٢(.  

ليس من أصحابه، والذي يهجره هجر عمل أو هجر تـلاوة لـيس فالذي لا يؤمن �لقرآن 

  .أصحابه أيضًا من

  استدلال القائلين بخلق القرآن على قولهم بوصف القرآن بكونه شافعًا.-٣

اســـتدل القـــائلون أن القـــرآن مخلـــوق بوصـــف القـــرآن �لشـــافع فقـــالوا: مـــن �تي ويحـــاج عـــن 

  صاحبة ويتكلم؛ فهو مخلوق.

مـن الكتـاب  لـيس اسـتدلالاً  الكريم وشفاعته علـى خلـق القـرآن، قرآنالواستدلالهم بمجيء 

، وذلــك حــين قــالوا �ن -تعــالى-وإنمــا �دلــة عقليــة اضــطر�م إلى نفــي الصــفات عــن الله ، والســنة

الصــــفات لا تقــــوم إلا في المخلوقــــات والحــــوادث، وتوصــــلوا إلى هــــذه القاعــــدة عــــبر سلســــلةٍ مــــن 

وث العالم"، ثم نظروا بعـد ذلـك في القـرآن الكـريم، فحرَّفـوا كـل المغالطات التي يسمو�ا "دليل حد

،كما مـر معنـا لوا إليه، وجمعوا كل شبهة يمكن أن تـدل عليـهصَّ دلالة تخُاَلفُ هذا المفهوم الذي تو 

، فكان مما تشبـَّثُوا به مـا جـاء في السـنة في كثير من أوصاف القرآن التي استدلوا �ا على بدعتهم

أن القـــرآن �تي يـــوم  -مـــع أ�ـــم لا يحتجـــون في العقائـــد إلا �لمتـــواتر منهـــا-ة الآحاديـــة الصـــحيح

وهـــذا يـــدل علـــى أنـــه مخلـــوق، فإنـــه لا يتصـــف  :القيامـــة علـــى هيئـــة معينـــة ليشـــفع لصـــاحبه، قـــالوا

  إلا المخلوق.والكلام والمحاجة عن صاحبه  ��يء والإتيان

 .))لأصحابه شفيعاً  القيامة يوم �تي فإنه القرآن اقرءوا((: يقول -- الله رسولقال 

                                                           

  .٨/١٥٤تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، المباركفوري،  )١(

. وقـــال الشـــيخ الألبـــاني في صـــحيح ســـنن الترمـــذي: ٥/١٧٧)، ٢٩١٤أخرجـــه الترمـــذي، كتـــاب فضـــائل القـــرآن، ح( )٢(

  ).٢٣٢٩حسن صحيح، (
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  ٥٤٩ 

  وهذه شبهة قديمة أجاب عنها الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة.

ــــة لجــــأت إلى المغالطــــة في أحاديــــث �ولوهــــا، موهــــوا �ــــا علــــى مــــن لا يعــــرف  "إن الجهمي

 ،وتجــيء الصــلاة ،وتجــيء البقــرة ،الحــديث، وإنمــا عــنى في هــذه الأحاديــث في قولــه: (يجــيء القــرآن

  الصيام) يجيء ثواب ذلك كله، وكل هذا مبين في الكتاب والسنة.ويجيء 

ـــــــــــــــــــــــــــال الله  Z Y X W ] \ [ ^ _ { :-¸-ق

c b a `{ :٨-٧[سورة الزلزلة[.   

وإنمـا ثواَ�مـا والجـزاء فظاهر اللفظ من هذا أنه يـرى الخـير والشـر، ولـيس يـرى الخـير والشـر، 

  عليهما من الثواب والعقاب.

! " # $ % & ' ) ( * + , - . { :¸كمــا قــال 

   .]٣٠[سورة آل عمران: }/ 0 1 2 3 54

ا وكما عملتها من الشـر، وإنمـا تجـد الجـزاء وليس يعني أ�ا تلك الأعمال التي عملتها �يئته

  على ذلك من الثواب والعقاب.

فيجـــوز في الكـــلام أن يقـــال: يجـــيء القـــرآن، تجـــيء الصـــلاة، وتجـــيء الزكـــاة، يجـــيء الصـــبر، 

  .)١(يجيء الشكر، وإنما يجيء ثواب ذلك كله"

ن أهــل "ولمــا احــتج الجهميــة علــى الإمــام أحمــد وغــيره مــ ويقــول شــيخ الإســلام ابــن تيميــة:

�تي البقـرة وآل عمـران كأ�مـا غمامتـان أو ((:-- علـى أن القـرآن مخلـوق بقـول النـبيالسنة 

 ))صـورة الرجـل الشـاحب �تي القـرآن في((و ،))غيايتـان أو فرقـان مـن طـير صـواف

ونحـو  )٢(

  ذلك.

  ا.قً ويذهب لا يكون إلا مخلو  قالوا: ومن �تي

                                                           

  .١٦٧الرد على الز�دقة والجهمية، الإمام أحمد، ص )١(

الجـامع  )؛ وضـعفه الألبـاني في ضـعيف٣٣٩٤)؛ والدارمي بنحوه برقم(٣٧٨١؛ وابن ماجه برقم(٥/٣٤٨أخرجه أحمد  )٢(

 ).٦٤١٦برقم(
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  ٥٥٠ 

! { وصف نفسه ��يء والإتيان بقوله:قد  -تعالى-أجا�م الإمام أحمد: �ن الله 

 3 2 1 0 /. - , + * ) ( ' & % $ # "

ومع ، ]٢٢[سورة الفجر: }« ¼ ½ ¾ ¿{ ]١٥٨[سورة الأنعام: }4

جاء أمره، وهكذا تقوله  : على أنه مخلوق �لاتفاق، بل قد يقول القائللاً هذا فلم يكن هذا دلي

لون هذه الآية على أن المراد بمجيئه مجيء أمره، فلَِمَ لا وّ المعتزلة الذين يقولون القرآن مخلوق، يتأ

 ))تجيء البقرة وآل عمران(( :ويكون المراد بقوله ؟ل مجيء القرآن على مجيء ثوابهوّ يجوز أن يتأ

تجيء (( :نوا أن المراد بقولهيَّ وقد ذكر هذا المعنى غير واحد، وب .بمجيء ثوا�ا، وثوا�ا مخلوق

أي: ثوا�ما، ليجيبوا الجهمية الذين احتجوا بمجيء القرآن وإتيانه على أنه  ،))البقرة وآل عمران

 ))مخلوق

)١(.  

جـــاء في بعـــض الأحاديـــث أن الاً، هـــذا نصـــه: وســـئل فضـــيلة الشـــيخ محمد بـــن عثيمـــين ســـؤ 

وبـين أن القـرآن كـلام الله  ،فكيـف الجمـع بـين ذلـك ،خـرهآ� رب إلى  :القرآن يشفع للعبد يقـول

 � رب؟  :والحديث فيه أن القرآن يقول ،غير مخلوق

 حَّ لكـن إذا صـ ،فهعَّ لأن بعض أهل العلـم ضـ حَّ؛هذا الحديث إذا ص :الشيخ فكان جواب

وأجــره يمثــل  ،قــادر علــى أن يكــون هــذا القــرآن الكــريم يمثــل جــزاؤه -´-ث فــإن الله هــذا الحــدي

يمثـل يـوم القيامـة علـى صـورة كـبش  ،وهـو معـنى مـن المعـاني، كمـا أن المـوت  ،فيتكلم بشيء يتكلم

وهــو  ،فــالمعنى الــذي هــو عمــل الإنســان ،فيــذبح بــين الجنــة والنــار يشــهده أهــل الجنــة وأهــل النــار

  .)٢(لإنسان على هذه القراءة قد يجعله الله شيئاً ينطق ويتكلم ويقول � ربوثواب ا ،قراءته

هو العمل نفسه كما هو ظاهر  الآتيولا مانع من كون " قال الشيخ حافظ حكمي:و 

ن كلامه تعالى لأ ؛هو كلام الله نفسه فحاشا وكلا ومعاذ الله الآتي أنيقال  أنفأما  ،الحديث

¥ ¦ § ¨  { ،ع في الميزان هو فعل العبد وعملهوالذي يوض ،صفته ليس بمخلوق

 .)٣(]٩٦[سورة الصافات: } ©

                                                           

  .٨/٤٠٩مجموع الفتاوى،  )١(

  .١/٢٤٨فتاوى نور على الدرب، قسم العقيدة،  )٢(

 .٢/٨٤٦معارج القبول،  )٣(
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  ٥٥١ 

فيـه ويدخلـه الجنـة؛ وهـذا القـول يحتمـل أنـه حقيقـة  -تعـالى-يُشفّعه الله  :)١(ويقول المناوي

[ســـــــــورة  } f e d c b a {�ن يجســـــــــد ثوا�مـــــــــا ويخلـــــــــق الله فيـــــــــه النطـــــــــق، 

  .)٢(...]٢٨٤البقرة:

كيــف نــرد علــى مــن احــتج �ن القــرآن  :في شــرح الواســطية الشــيخ صــالح آل الشــيخوقــال 

  فكيف تنفك الصفة عن الموصوف؟؟ ا لأصحابه يوم القيامةعً �تي شفي

-يعـني ثـواب القـرآن -آن أو بعـض القـرآن يـوم القيامـة يجعـل القـر  -جل وعـلا-الله قال: "

أن ســورة البقــرة وآل عمـران �تيــان يــوم القيامــة كأ�مــا ((كمــا جـاء في الســنة   ،العبــد يجعلـه مظلــلاً 

  .))غيايتان أو قال غيابتان أو فرقان من طير صواف يحاجان عن صاحبهما

  لقول الأول. اهذا  ثوابه ذلك، -جل وعلا-هذا يدل على أنه يجعل الله و 

 وليســـت هـــي القـــرآن، ا كـــذلك،مً يجعلهـــا أجســـا -جـــل وعـــلا-القـــول الثـــاني: علـــى أن الله 

منــزل غــير  -جــل وعــلا-وأمــا القــرآن فهــو كــلام الله  ا لتكــون المحاجــة،مً ولكــن يجعــل ذلــك أجســا

 مخلوق منه بدأ وإليه يعود

)٣(.  

، وأن القــرآن  ق القــرآن ممــا ســبق أنــه لا يصــح الاســتدلال �ــذه الأحاديــث علــى خلــينَّ يتبــ

  ه.تكلم به كما يليق بجلاله وعظمته سبحانكلام الله، 

º  À « ¼ ½ ¾ ¿ ¸ ¹{ :-¸-يقـــــــــــــــــــول الله 

Á{ ٦:توبة[سورة ال[.   

                                                           

  ).٧٦ -٧/٧٥هـ. انظر: الأعلام(١٠٣٢محمد عبد الرؤوف بن علي القاهري المناوي: له نحو ثمانين مؤلفًا، توفي سنة  )١(

 .٤/٢٥١فيض القدير،  )٢(

  .٢/٥٢ئ البهية في شرح الواسطية، اللآل )٣(
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  المطلب الخامس: وصف القرآن �نه بصائر 

  وفيه مسألتان:

  : معنى البصائر.المسألة الأولى

  وفيها: ،المسألة الثانية: الدلالات العقدية

دلالــة، علــى أن القــرآن يــدل الإنســان ويهديــه إلى المــنهج الحــق  (البصــائر)ـ وصــف القــرآن بــ

  وإلى طريق الله المستقيم.

  

  المسألة الأولى: معنى البصائر.

والبصــيرة:  ..بــه. البــاء والصــاد والــراء أصــلان: أحــدهما العلــم �لشــيء؛ يقــال: هــو بصــير"

  .)١("البرهان. وأصل ذلك كله وضوح الشيء

  .)٢("والبَصِيرةَُ: الحجةُ وَالاِسْتِبْصَارُ فيِ الشَّيْءِ  "

s r q p  {البصــــيرة: قــــوة القلــــب المدركــــة، ويقــــال: بصــــر أيضًــــا، قــــال الله تعــــالى: "

t{ ١٧:[سورة النجم[.  

  وجمع البصر أبصار، وجمع البصيرة بصائر.

لنـــاظرة: بصـــيرة. إنمـــا هـــي بصـــر، ويقـــال للقـــوة الـــتي فيهـــا أيضًـــا: اولا يكـــاد يقـــال للجارحـــة 

بصر، ويقال منه: أبصرت، ومن الأول، أبصرته وبصرت به، وقلما يقال في الحاسة إذا لم تضامه 

  .)٣("رؤية القلب: بصرت

يقــال: جوارحــه بصــيرة عليــه  ،قــل والفطنــة والعــبرة والشــاهد والحجــة(بَصــائرَِ): البصــيرة: الع 

 :أي ،»بصــائر للنـــاس« :وقولــه ،والجمــع بصــائر ،صــادقة :وفراســة ذات بصــيرة أي ،شــهود :أي

                                                           

 .١/٢٥٤معجم مقاييس اللغة، مادة (بصر)،  )١(

 .٣٥؛ مختار الصحاح، مادة (ب ص ر)، ص٤/٦٥لسان العرب، مادة (بصر) )٢(

 .�١٠/١٩٧ج العرس، مادة (بصر)،  )٣(
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  ٥٥٣ 

ـــأنـــوارا لقلـــو�م تبصـــر �ـــا الحقـــائق وتميـــز �ـــا بـــين الحـــق والباطـــل بعـــد أن كانـــت عم ا عـــن الفهـــم يً

قلـــب الـــذي بـــه يستبصـــر كمـــا أن البصـــر نـــور العـــين الـــذي بـــه فالبصـــيرة نـــور ال .والإدراك �لكليـــة

  .)١("تبصر

                                                           

 .٧/٣٣٧إعراب القرآن وبيانه، محيي الدين درويش،  )١(
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  ٥٥٤ 

  المسألة الثانية: الدلالات العقدية.

دلالــة، علـى أن القــرآن يـدل الإنســان ويهديـه إلى المــنهج  (البصـائر)ـ وصـف القـرآن بــ

  .الحق وإلى طريق الله المستقيم

z y x w v ut s r q p o n } | {~ { :قال تعالى

  .]٢٠٣[سورة الأعراف: }� ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §

من ربكم، واحـد�ا بصـيرة، وأصـلها  ؛القرآن بصائر، حجج وبيان وبرهانيقول البغوي: " 

ا دلائـــل تقـــودكم إلى ظهـــور الشـــيء واســـتحكامه حـــتى يبصـــره الإنســـان، فيهتـــدي بـــه يقـــول: هـــذ

 . )١("الحق

حجــج، وبيــان، وبرهــان لــذوي العقــول في دلائــل التَّوحيــد، والنبــوة،  : أيالقــرآن بَصــائرُ فـــ "

والمعاد، والبصائرُ: جمع بصيرة، أوصلها ظهـور الشَّـيء واسـتحكامه حـتى يبصـر الإنسـان فيهتـدي 

؛ فــأطلق علــى القــرآن لفــظ البصــيرةِ تســمية للســبب �ســم  بــه، أي: هــذه دلائــلُ تقــودكم إلى الحــقِّ

  .)٢("المسبب

القلــوب   فين مــا فيــه مــن معــالم الــدين والشــرائع بمنزلــة البصــائر إفــ ،القــرآن بَصــائرُِ للِنَّــاسِ و"

وصـــار كالميـــت  ،وبصـــيرته ،فقـــد عـــدم بصـــره ،فمـــن عـــرى مـــن القـــرآن ،كأنـــه بمنزلـــة الـــروح والحيـــاة

ونظــيره قولــه  أجزائــه،ى القــرآن �عتبــار فحمــل البصــائر علــ ،والجمــاد الــذي لا حــس لــه ولا حيــاة

@ P O N ML K J IH G F ED C B A {: تعـــــــــــــــــــالى

Q{ :وقوله تعالى  القرآن وآ�ته، أي:فقد جاءكم بصائر من ربكم  ،]١٠٤[سورة الأنعام

¯ ° ± µ ´ ³ ² ¶ { قــــــــــــال -’- ىحـــــــــــق الآ�ت التســــــــــــع لموســـــــــــ في

¾ ½ ¼ » º ¹ ¸{ :بصائر  ]١٠٢[سورة الإسراء

البصــر نــور بــه تبصــر  أنوالبصــائر جمــع بصــيرة وهــو النــور الــذي بــه تبصــر الــنفس المعقــولات كمــا 

  .)٣("العين المحسوسات

                                                           

 .٢/٢٦٣تفسير البغوي،  )١(

 .٩/٤٣٨باب في علوم الكتاب، ابن عادل الحنبلي، الل )٢(

 .٨/٤٤٤روح البيان، المولى أبو الفداء،  )٣(
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  ٥٥٥ 

م عنـد دَّ وقد تق ،والبصائر جمع بصيرة وهي ما به اتضاح الحقطاهر ابن عاشور: "ويقول ال

وهــذا  في ســورة الأنعــام، ]١٠٤[ســورة الأنعــام: } A B C ED @{ : -تعــالى-قولــه 

لأنـــه يجمـــع بـــين الدلالـــة علـــى صـــدق ؛ تنويـــه بشـــأن القـــرآن وأنـــه خـــير مـــن الآ�ت الـــتي يســـألو�ا

والبقـاء علـى  وبين الهداية والتعليم والإرشـاد، الرسول بواسطة دلالة الإعجاز وصدوره عن الأمي،

ا من الهدى على حسب النواحي الـتي يهـدي عً لأن في القرآن أنوا )؛بصائرال(وإنما جمع . العصور

ـــــدين، مـــــن تنـــــوير العقـــــل في إصـــــلاح الاعتقـــــاد، إليهـــــا، ووضـــــع القـــــوانين  وتســـــديد الفهـــــم في ال

والتحـذير مــن  والدلالـة علـى طـرق النجـاح والنجـاة في الـدنيا، والمعاشـرة بـين النـاس، ،للمعـاملات

  .)١("مهاوي الخسران

¨ © ª » ¬ { قوله تعالى:يخ محمد الأمين الشنقيطي: "قال الش

  الإشارة في قوله: هذا للقرآن العظيم. ]٢٠[سورة الجاثية: }® ¯

 :ا، كقوله تعـالىوالبصائر جمع بصيرة، والمراد �ا البرهان القاطع الذي لا يترك في الحق لبسً 

}\[ Z Y X W VU T S R Q P{ :ســــــــورة يوســــــــف]أي ]١٠٨: 

  على علم ودليل واضح.

والمعنى أن هذا القرآن براهين قاطعة، وأدلة ساطعة، على أن الله هو المعبود وحده، وأن مـا 

  .)٢("حق --جاء به محمد 

@ ML K J IH G F ED C B A { :- تعـــــــــالى -وقـــــــــال 

Q P O N{ :١٠٤[سورة الأنعام[.  

قال القـرطبي: "قـد جـاءكم آ�ت وبـراهين يبُصـر �ـا ويُسـتدل. والبصـائر جمـع بصـيرة وهـي  

ذ كانــت بمنزلــة الغائــب المتوقــع حضــوره للــنفس، كمــا الدلالــة، ووصــفها ��ــيء؛ لتفخــيم شــأ�ا؛ إ

  .)٣(يقال: جاءت العافية وقد انصرف المرض"

                                                           

  .٩/٢٣١التحرير والتنوير،  )١(

 .٧/٢٠١أضواء البيان،  )٢(

 .٧/٥٧تفسير القرطبي،  )٣(
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  ٥٥٦ 

  وخلاصة الكلام:

  .مقابل البصر الذي يدرك الأشياء الحسية ،البصائر: هي الإدراكات العقليةأن 

وكمـا أن البصـر اســم لـلإدراك التـام الكامــل الحاصـل �لعـين الــتي في الـرأس، فالبصـيرة اســم "

  .)١("لإدراك التام الحاصل في القلبل

لكـــل  القـــرآن متحققـــةبصـــائر ف لأهـــل اليقـــين،وهـــدى  بصـــائر لكـــل النـــاس،الكـــريم القران فـــ

ــــــــــــــاس، قــــــــــــــال تعــــــــــــــالى: [ســــــــــــــورة  }¨ © ª » ¬ ® ¯{ الن

  .]٢٠الجاثية:

ح علــى قلبــه، ويبعــده عــن البــدع والشــبهات فليتمســك ويفــت مــن أراد أن ينــير الله بصــيرته،و 

فمن أراد أن يصـل إلى الله فعليـه  لأنه من أعظم أسباب تنوير البصيرة،؛ �لقرآن الكريم ويعمل به

  فهو من أعظم الطرق الموصلة له تعالى.  -¸-�لتزام ما جاء في كتاب الله 

ويزكــوا نفوســهم، بغــير طريــق  بصــائرهم،ينــيروا ف فالصــوفية المنحرفــة أرادوا أن يصــلوا إلى الله،

  وغير ذلك من بدعهم. والأ�شيد، والحفلات، والموالد، وا إلى الأذكار المبتدعة،ؤ القرآن، فلج

 وأشد وأعظم منهم أهل وحدة الوجود الذين يقولـون: (القـرآن كلـه شـرك لـيس فيـه توحيـد،

وكلامنــا  (القــرآن يوصــل إلى الجنــة،وكــانوا إذا أحســنوا القــول يقولــون:  ،)وإنمــا التوحيــد في كلامنــا

  . )٢(يوصل إلى الله تعالى) 

 

  

  

  

  

 

                                                           

 .١٣/١٠٤مفاتيح الغيب (التفسير الكبير)،  )١(

  .٢/٦٦مجموع الفتاوى،  )٢(
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  ٥٥٧ 

  المطلب السادس: وصف القرآن �نه رحمة.

  وفيه مسألتان:

  المسألة الأولى: معنى الرحمة.

  ، وفيها:المسألة الثانية: الدلالات العقدية

  رحمة القرآن مختصة �لمؤمنين. .١

بصـفة الرحمـة؛ لأنـه الله هـو -¸-اف الله وصف القـرآن بــ (الرحمـة) فيـه دلالـة علـى أتصـ .٢

ل على عبادة �نزال القرآن رحمة لهم.  المتفضِّ
  

  المسألة الأولى: معنى الرحمة.

  :لغة الرحمة

 والحـــاء الـــراّء": فــارس ابـــن يقـــول والرأّفــة، والعطـــف الرقّــّـة معــنى حـــول) م ح ر( مـــادّة تــدور

ـــة علـــى يـــدلّ  واحـــد أصـــل والمـــيم  لـــه رقّ  إذا يرحمـــه رحمـــه :ذلـــك مـــن يقـــال. والرأّفـــة والعطـــف الرقّّ

  .)١( "بمعنى والرّحمة والمرحمة والرّحم عليه، وتعطّف

  .)٢(والتّعطّف الرقّّة: الرّحمة: الجوهريّ  ويقول

! " # $ % & { :القـــرآن وصـــف في تعـــالى وقولـــه المغفـــرة، والرّحمـــة

  .رحمة وذا هاد� فصّلناه :أي، ]٥٢[سورة الأعراف: }' ) ( *

  .)٣(السّماء من ينزل برحمته لأنهّ ؛رحمة الغيث الله وسمّى .الرّحمة سأله: واسترحمه

  :احً واصطلا

  .)٤(الخير إيصال إرادة هي: الجرجانيّ  قال

                                                           

  .٢/٤٩٨ابن فارس،  معجم مقاييس اللغة، )١(

 .٥/١٩٢٩الصحاح، مادة (رحم)،  )٢(

 .١٢/٢٣٠لسان العرب، مادة (رحم)،  )٣(

  .١١٠التعريفات، ص )٤(
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  ٥٥٨ 

 رسـله، إلـيهم أرسـل �ا عباده، وبين -¸ -الله بين واصل سبب الرّحمة: القيّم ابن وقال  

 علـــيهم، وأنعــم وعافــاهم رزقهـــم و�ــا ثوابــه، دار يســـكنهم و�ــا هــداهم، و�ـــا كتبــه، علــيهم وأنــزل

  .)١(الرّحمة سبب وبينهم وبينه العبوديةّ، سبب وبينه فبينهم

والرَّحمْـَـةُ رقــّـة تقتضـــي الإحســـان إلى الْمَرْحُــومِ، وقـــد تســـتعمل �رة في الرقّــّـة ا�ـــرّدة، و�رة في 

فليس يراد به  -تعالى–نسبت الرحمة إلى الله ن ا�رّد عن الرقّّة، نحو: رَحِمَ الله فلا�. وإذا الإحسا

إلاّ الإحسـان ا�ــرّد دون الرقّـّة، وعلــى هـذا روي أنّ الرَّحمْــَةَ مـن الله إنعــام وإفضـال، ومــن الآدميــّين 

  .)٢(وتفرّد �لإحسان رقّة وتعطّف. فركّز تعالى في طبائع الناس الرقّّة،

 

                                                           

  .٣٥التفسير القيم، ص )١(

  .٣٤٧المفردات للراغب، مادة (رحم)، ص )٢(
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  ٥٥٩ 

  المسألة الثانية: الدلالات العقدية

  رحمة القرآن مختصَّة �لمؤمنين.-١

 ةوتعاسة وحجهو شقاء و ، الذين اهتدوا به وعملوا به للمؤمنين وسعادة وخير القرآن رحمة

قولـــه الـــذين جحـــدوا بـــه، وتركـــوا العمـــل بـــه. والآ�ت في هـــذا المعـــنى كثـــيرة، منهـــا  علـــى الكـــافرين

 }z y x w v u t }| { ~ � ¡ ¢{ :تعــــــــالى

   .]٨٢[سورة الإسراء:

 إلى افترقــوا النّــاس لكــنّ  الرّســل لهــم وأرســل ا،بًــكت لهــم أنــزل أن رحمتــه ومــنيقــول ابــن القــيم: 

 وأمّــا. ورحمــة هــدى لهــم القــرآن فصــار �لرّحمــة حقّهــم في الهــدى اتّصــل فقــد المؤمنــون فأمّــا فــريقين؛

  .رحمة بلا هدى القرآن لهم فصار �لرّحمة الهدى يتّصل فلم: الكافرون

 يعطيهم فما العاجلة فأمّا وآجلة، عاجلة رحمة المؤمنين حقّ  في للهدى المقارنة الرّحمة وهذه

 والأمــن والسّــرور الفــرحو  حلاوتــه، ووجــدان الإيمــان طعــم وذوق والــبرّ  الخــير محبّــة مــن الــدّنيا في الله

 }j i h g f e d c b a{: تعـــــــــــالى قـــــــــــال. والعافيـــــــــــة

 ويمشـون هـداه نـور في يتقلّبـون فهـم ورحمتـه، بفضـله يفرحـوا �ن ¸ فـأمرهم، ]٥٨[سورة يونس:

 الهـدى مـن رّ�ـم آ�هـم بمـا افرحًـ النـاس أشـدّ  فهـم الظلّمات، في امتحيـّرً  غيرهم ويرون النّاس في به

  .والحيرة الضّلال مع والاضطراب والقلق والألم والبلاء والغمّ  الهمّ  جمع وغيرهم. والرّحمة

 مـن الواحـد نصـيب كـان فكلّمـا هـداهم، بحسب تكون للمهتدين تحصل الّتي الرّحمة وهذه

      :تعـــالى قـــال كمـــا الأمّـــة أرحـــم كـــانوا ابةالصّـــح فتجـــد أوفـــر، الرّحمـــة مـــن حظــّـه كـــان أتمّ  الهـــدى

   .)١(]٢٩[سورة الفتح: }! " #$ % & ' ) ( * +,{

  فمــــــن أســــــباب الرحمــــــة في الــــــدنيا والآخــــــرة اتبّــــــاع القــــــرآن الكــــــريم والعمــــــل بــــــه، قــــــال

 .]١٥٥[سورة الأنعام: }w v u t s r q p{تعالى:

 :وكــذلك مــن أســباب الرحمــة الاســتماع والإنصــات لــتلاوة القــرآن الكــريم، قــال تعــالى 

                                                           

  .١/١٢؛ حكمة الابتلاء �لضراء ١٧٥ -٢/١٧٢انظر: إغاثة اللهفان  )١(
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  ٥٦٠ 

}± ° ¯ ® ¬ « ª ©{ :٢٠٤[سورة الأعراف[.   

~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ {:تعـالى زي في قولـهقال الـرا

± ° ¯ ® ¬ « ª ©{ :٢٠٣[ســـــــــــــورة الأعـــــــــــــراف-

  فحكم تعالى بكون هذا القرآن رحمة للمؤمنين على سبيل القطع والجزم. "]٢٠٤

ولـــــــو كـــــــان  }~ © ª » ¬ ® ¯ ° ±{ثم قـــــــال::

لأنـه جـزم تعـالى قبـل  ؛المخاطبون بقوله: فاستمعوا له وأنصتوا هم المؤمنون لما قال: لعلكم ترحمون

فكيــف يقــول بعــده مــن غــير فصــل لعــل اســتماع  ،اهــذه الآيــة بكــون القــرآن رحمــة للمــؤمنين قطعًــ

هـم  }~ ¬ ® ¯ {:القرآن يكون رحمة للمـؤمنين؟ أمـا إذا قلنـا: إن المخـاطبين بقولـه

 ،}~ ¬ ® ¯ {لأن المعــــنى  ؛ }° ±{كــــافرون، صــــح حينئــــذ قولــــه: ال

  .)١("فلعلكم تطلعون على ما فيه من دلائل الإعجاز، فتؤمنوا �لرسول فتصيروا مرحومين

كثــيراً بــين وصــف القــرآن �لهــدى والرحمــة؛ لأن الرحمــة لا تحصــل إلا   -تعــالى-وقــد قــرن الله 

فالهــدى هــو العلــم �لحــق يقــول العلامــة الســعدي: "لمــن اهتــدى �لقــرآن، واتبــع ســبيل المــؤمنين، 

  والعمل به.

والرحمــة هــي مــا يحصــل مــن الخــير والإحســان، والثــواب العاجــل والآجــل، لمــن اهتــدى بــه، 

فالهدى أجـل الوسـائل، والرحمـة أكمـل المقاصـد والرغائـب، ولكـن لا يهتـدي بـه، ولا يكـون رحمـة 

  إلا في حق المؤمنين.

رحمــــة الناشــــئة عنــــه، حصــــلت الســــعادة والفــــلاح، والــــربح وإذا حصــــل الهــــدى، وحلــــت ال

  .)٢("والنجاح، والفرح والسرور

                                                           

 .١٤/٤٤١ير الكبير)، مفاتيح الغيب(التفس )١(

 .٣٦٦تفسير السعدي، ص )٢(
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  اســتجلاب رحمــة القــرآن للعبــد  زرحمــة للمــؤمنين، فــلا يجــو  -¸-وأن كــان كتــاب الله

إلى الطرق المبتدعة، ومنها ما أشر� إليه في المطلب السابق  ءإلا �لطرق الشرعية، ولا يجوز اللجو 

بـــارك)، كرجـــاء رحمـــة الله �لقـــرآن علـــى الميـــت، بوضـــع المصـــحف علـــى رأس (وصـــف القـــرآن �لم

الميت، وكتابـة الآ�ت القرآنيـة علـى الكفـن، وإتبـاع الميـت بقـراءة القـرآن، وقـراءة القـرآن في المـآتم، 

  ذلك، فكل هذه طرق مبتدعة أشر� إليها، فلا تنال رحمة الله للعبد إلا بما شرع. وغير

بصـفة الرحمـة؛ لأنـه  -¸-رحمة) فيـه دلالـة علـى أتصـاف الله وصف القرآن بـ (ال-٢

ل على عبادة �نزال القرآن رحمة لهم.   الله هو المتفضِّ

�لكتـاب والسـنة. فأمـا صـفة الرحمـة فيـدل علـى إثبا�ـا مـن  -تعـالى–� �بتـة صفة الرحمة  

 ،]٧[ســــورة غــــافر: }¯ ° ± ² ³ ´{ :القــــرآن الكــــريم قولــــه تعــــالى

: ; {: وقــال تعــالى ،]٤٣[ســورة الأحــزاب: }å ä ã{ وقولــه تعــالى:

كثـيرة جـداً. أمـا   وغيرها من الآ�ت وهـي، ]٥٤[سورة الأنعام: }> = < ?@

إنمــا يــرحم الله مــن عبــاده ...(( ومنهـا حــديث أسـامة عنــد البخـاري مـن الســنة فهنـاك أحاديــث،

فقــال الله  …((وحــديث أبي هريــرة المتفــق عليــه في اختصــام الجنــة والنــار وفيــه:  ،)))١(الرحمــاء

  .وغيرها من الأحاديث )٢( ))...تعالى للجنة: أنت رحمتي، وقال للنار: أنت عذابي

من رحمته بعبادة، أنزل لهـم  -جل وعلا-فا� الرحمة دائرة على إيصال الخير ودفع الضر، ف

فإيصـال  ،القرآن؛ ليدلهم القرآن �وامره ونواهيه على ما فيـه سـعاد�م وفلاحهـم في الـدنيا والآخـرة

  .، ودفع الضر كله من رحمة الله جل وعلانالخير �لقرآ

مـــن عبـــاده فينقـــذه بـــه مـــن   يـــرحم بكتابـــه العزيـــز مـــن يشـــاءلأن اللهالله؛  رحمـــةمـــن القرآن فـــ

 }! " # ${ :قـال تعـالى الـردى،و يـه مـن الهـلاك جِّ وين ،الضلالة إلى الهـدى

  .]٧٧[سورة النمل:

                                                           

)؛ ومســـلم، كتـــاب الفضـــائل، ١٣٠٣: "إ� بـــك لمحزونـــون"، ح(أخرجـــه البخـــاري، كتـــاب الجنـــائز، �ب قـــول النـــبي  )١(

 ).٩٢٣الصبيان والعيال، ح( �ب: رحمته 

الجنـة وصـفة نعيمهـا، �ب: )؛ ومسـلم، كتـاب ٤٨٥أخرجه البخاري، كتاب التفسـير، �ب: وتقـول هـل مـن مزيـد،ح( )٢(

 ).٢٨٤٦النار يدخلها الجبارون، ح(
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برحمــة  عبــاده"القــرآن رحمــة مــن رب العبــاد �لعبــاد، فمــا رحــم الله  يقــول العلامــة الســعدي:

أجــل مـــن هــدايتهم �لكتـــب والرســل، وكـــل خـــير ينالونــه في الـــدنيا والآخــرة فإنـــه مــن أجـــل ذلـــك 

  .)١(وسببه"

صفة الرحمة بدعوى أ�ا في المخلوق ضعف وخور و�لم  )٣(والمعتزلة )٢(الأشاعرة �وُّلوقد 

  .للمرحوم

  والرد عليهم:

أن  والصحيح فة لهدي السلف الصالح.أن هذا القول من فلسفة المتكلمين الباطلة المخال 

  الصفات. كصفة العلم والإرادة والقدرة وسائر -¸-�بتة �صفة الرحمة 

ــــــذوا�م  ولا شــــــك أنّ رحمــــــة الله تخــــــالف رحمــــــة خلقــــــه؛ كمخالفــــــة ذاتــــــه وســــــائر صــــــفاته ل

  .)٤(وصفا�م

 تسـتلزم "من أقبح الجهل، فإن الرحمة إنما تكون مـن الأقـو�ء للضـعفاء، فـلاهذا القول أن و 

ا؛ بل قد تكون مع غاية العزة والقدرة، فالإنسان القوي يرحم ولده الصـغير وأبويـه رً ضعفا ولا خو 

مــن الرحمــة الــتي  -وهمــا مــن أذم الصـفات-الكبـيرين ومــن هــو أضـعف منــه، وأيــن الضــعف والخـور 

  .)٥(صف الله نفسه �ا، وأثنى على أوليائه المتصفين �ا"وُ 

 

                                                           

 .٧٧١تفسير السعدي، ص )١(

  .٣٤٢-٣٤١؛ شرح أسماء الله الحسنى للرازي، ص٦٣-٦٢انظر: الإنصاف للباقلاني، ص )٢(

 .١/٨تفسير الكشاف، الزمخشري،  )٣(

  .٥/٨٣٤؛ أضواء البيان ٦/١٨مجموع الفتاوى  )٤(

 .١٠٦ية، هراّس، صشرح العقيدة الواسط )٥(
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 لقرآن �نه شفاء.المطلب السابع: وصف ا

  وفيه مسألتان:

  المسألة الأولى: معناه.

  وفيها: سألة الثانية: الدلالات العقدية،الم

  على استحباب الاستشفاء �لقرآن من جميع الأدواء. ةوصف القرآن �لشفاء دلال-١

  

  المسألة الأولى: معناه.

شـفى علـى الشـيء أ :الشين والفاء والحرف المعتل يدل على الإشراف على الشيء؛ يقـال"

  .)١("إذا أشرف عليه. وسمي الشفاء شفاء لغلبته للمرض وإشفائه عليه

 :مشروعية التداوي  

أخــبر عــن  -¸- ، فــا�ولا ينــافي التوكــل�لقــرآن أو الأدويــة المباحــة جــائز شــرعاً التــداوي 

xw v u t s r q p o n { العســـل أن فيـــه شـــفاء، قـــال تعـــالى:

~ } | { z y{ :٦٩[سورة النحل[.   

 ))¸الله  لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ �ذن((:--قال و 

)٢(.  

يضــع داء إلا وضــع لــه شــفاء  لم ¸نعــم � عبــاد الله! تــداووا؛ فــإن الله ((:--وقــال 

  .)٣( ))الهرم غير داء واحد، قالوا: ما هو؟ قال:

 والرسول -¸-الله  فوقد وص -- .(شفاء) القرآن بـ  

                                                           

 .٣/١٩٩معجم مقاييس اللغة، مادة (شفي)،  )١(

  ).٢٢٠٤أخرجه مسلم، كتاب السلام، �ب: لكل داء دواء واستحباب التداوي، برقم ( )٢(

أخرجه البخاري، كتاب الطب، �ب: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء وليس عنده جملة "علمه من علمه وجهله من  )٣(

  ).٥٦٧٨جهله"، ح(
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لأن الشــــفاء هــــو ثمــــرة الــــدواء  ؛ر وصــــف الله للقــــرآن �نــــه شــــفاء ولم يصــــفه �نــــه دواءوتــــدبَّ 

والهـــدف منـــه، أمـــا الـــدواء فقـــد يفيـــد وقـــد يضـــر، فكـــان وصـــف القـــرآن �نـــه شـــفاء �كيـــد لثمـــرة 

  .)١(ضلأمراميع االتداوي به والقرآن شفاء لج

z y x w v u t }| { ~ � ¡ {قــــــــال تعــــــــالى:

Z Y X W V U T S R ] { ]٨٢[ســـورة الإســـراء: }¢

µ ´ ³ ² ¶ ¸ { ]٥٧[ســــــــورة يـــــــــونس: }\ [ ^ _

º¹{ :٤٤[سورة فصلت[.  

 -~-فعــــن عائشــــة  ،وقــــد ثبــــت في الأحاديــــث الصــــحيحة الاستشــــفاء �لقــــرآن الكــــريم

فلمــا مــرض  ،إذا مــرض أحــد مــن أهلــه نفــث عليــه �لمعــوذات --كــان رســول الله ((قالــت: 

ث عليـــه وأمســـحه بيـــد نفســـه لأ�ـــا كانـــت أعظـــم بركـــة مـــن مرضـــه الـــذي مـــات فيـــه جعلـــت أنفـــ

  .)٢())يديَّ 

وعــن أبي ســعيد الخــدري قــال: كنــا في مســير لنــا فنزلنــا، فجــاءت جاريــة فقالــت: إن ســيد 

الحي سليم، وإن نَـفَرَ� غيب فهل منكم راق؟ فقام معها رجل ما كنا �بنه برقية، فرقاه فبرأ، فأمر 

أكنت تحسن الرقيـة أو كنـت ترقـي؟ قـال: لا، مـا  :فلما رجع قلنا له لنا بثلاثين شاة وسقا� لبناً.

رقيت إلا �م الكتاب، قلت: لا تحدِثوا شيئاً حـتى �تي أو نسـأل النـبي فلمـا قـدمنا المدينـة ذكـر�ه 

)٣( ))اقسموا واضربوا لي بسهم ،وما كان يدريه أ�ا رقية((فقال:  --للنبي 
.   

 ))اكم، لا �س �لرقى ما لم يكن فيه شركاعرضوا علي رق((:--قول النبي 

)٤(.  

                                                           

  .٥٩دراسات في علوم القرآن الكريم، الرومي، ص )١(

  ).٢١٩٢أخرجه مسلم، كتاب السلام، �ب رقية المريض �لمعوذات والنفث، ح( .٥٩المرجع السابق، ص )٢(

)؛ ومسلم، كتاب السلام، ٥٠٠٧متفق عليه. أخرجه البخاري، كتاب فضائل القرآن، �ب: فضل فاتحة الكتاب، ح( )٣(

  ). ٢٢٠١ذ الأجرة على الرقية �لقرآن والأذكار، ح(�ب: جواز أخ

  ).٢٢٠٠أخرجه مسلم، كتاب السلام، �ب: لا �س �لرقى ما لم يكن فيه شرك،ح( )٤(
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 ثلاثة شروط: اتوفرت فيه وقد أجمع العلماء على جواز الرقية إذا  

  أن تكون بكلام الله أو أسمائه وصفاته أو الأدعية إلى الله والاستعاذة به. .١

 أن تكون بلسان عربي يفهم معناها. .٢

  .)١( بقضاء الله وقدرهلنفع حاصلاً أن لا يعتقد أن العزائم تنفع بذا�ا، وإنما يعتقد ا .٣

                                                           

؛ القــول المفيــد علــى  ١٢٧. انظــر: فــتح ا�يــد شــرح كتــاب التوحيــد، عبــدالرحمن بــن حســن، ص١٠/٢٠٦فــتح البــاري  )١(

  .١٨٥-١/١٨٤كتاب التوحيد، الشيخ العثيمين 
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  ٥٦٦ 

  .الدلالات العقدية المسألة الثانية:

ـــ-١ ـــع  ةوصـــف القـــرآن �لشـــفاء دلال علـــى اســـتحباب الاستشـــفاء �لقـــرآن مـــن جمي

  الأدواء.

  .]٨٢[سورة الإسراء: }z y x w v u t }|{ قال تعالى:

  لفظ (شفاء) مطلق لم يقيد بكونه شفاء للقلوب فقط.و 

وفي هــذا الشــفاء  [مِــنَ] هــا هنــا لبيــان الجــنس، فجميــع القــرآن شــفاء،"قــال ابــن الجــوزي: 

: شفاء من السَّقم لما فيه مـن الثانيو : شفاء من الضلال لما فيه من الهدى،أحدهما ؛ثلاثة أقوال

  .)١("الأحكامو  : شفاء من البيان للفرائضالثالثالبركة، و

ولا أعظـم  مـن السـماء شـفاءً قـط أعـم ولا أنفـع -سـبحانه-ل الله نزِ فلم يُ "وقال ابن القيم: 

  .)٢("ولا أنجع في إزالة الداء من القرآن

  والاستشفاء إما أن يكون من الأمراض الروحانية وإما أن يكون من الأمراض البدنية.

  أولاً/علاج القرآن لأمراض الروح.

 .علــى ذلــك العلمــاء عليــه شــفاء �لقــرآن مــن الأمــراض الروحانيــة فقــد اتفــقأمــا عــن الاست

ــــة نوعــــان: الاعتقــــادات الباطلــــة والأخــــلاق المذمومــــة، أمــــا  ــــوا رأيهــــم �ن الأمــــراض الروحاني وعلل

الاعتقــادات الباطلــة فأشــدها فســادًا الاعتقــادات الفاســدة في الإلهيــات والنبــوات والمعــاد والقضــاء 

اب مشــتمل علــى دلائــل المــذهب الحــق في هــذه المطالــب، وإبطــال المــذاهب والقــدر. والقــرآن كتــ

والقــرآن مشــتمل  ،الباطلــة فيهــا، ولمــا كــان أقــوى الأمــراض الروحانيــة هــو الخطــأ في هــذه المطالــب

لا جــرم كــان القــرآن  ،علــى الــدلائل الكاشــفة عمــا في هــذه المــذاهب الباطلــة مــن العيــوب الباطنــة

ض الروحاني، وأما الأخلاق المذمومة فالقرآن مشـتمل علـى تفصـيلها شفاء من هذا النوع من المر 

                                                           

 .٥٦٤/ ٥زاد المسير في علم التفسير، ابن الجوزي،  )١(

 .٤الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، ص  )٢(
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فكـان  ،وتعريف ما فيها مـن المفاسـد والإرشـاد إلى الأخـلاق الفاضـلة الكاملـة والأعمـال المحمـودة

  .)١(القرآن شفاء من هذا النوع من المرض فثبت أن القرآن شفاء من جميع الأمراض الروحانية 

ومــــن في قلبــــه أمــــراض الشــــبهات  ،ن شــــفاء لمــــا في الصــــدوروالقــــرآ"قــــال شــــيخ الإســــلام: 

والشـــهوات ففيـــه مـــن البينـــات مـــا يزيـــل الحـــق مـــن الباطـــل، فيزيـــل أمـــراض الشـــبهة المفســـدة للعلـــم 

والتصـــور والإدراك بحيـــث يـــرى الأشـــياء علـــى مـــا هـــي عليـــه، وفيـــه مـــن الحكمـــة والموعظـــة الحســـنة 

جب صلاح القلب، فيرغبُ القلب فيما ينفعه �لترغيب والترهيب والقصص التي فيها عبرة ما يو 

ويرغـب عمــا يضــره، فيبقــى القلـب محبــاً للرشــاد، مبغضــاً للغــي، بعـد أن كــان مريــداً للغــي، مبغضــاً 

للرشــاد، فــالقرآن مزيــل للأمــراض الموجبــة لــلإرادات الفاســدة، حــتى يصــلح القلــب فتصــلح إرادتــه، 

إلى الحـــال الطبيعـــي، ويغتـــذي القلـــب مـــن  ويعـــود إلى فطرتـــه الـــتي فُطـــر عليهـــا، كمـــا يعـــود البـــدن

الإيمـان والقـرآن بمـا يزكيــه ويؤيـده كمـا يغتـذي البــدن بمـا يُـنَمّيـه ويقومـه، فــإن زكـاة القلـب مثـل نمــاء 

  .)٢("البدن

  �نياً/علاج القرآن لأمراض البدن.

  وأما كونه شفاء من الأمراض الجسمانية، فإن للعلماء في هذه المسألة اتجاهين:

مــن الأمــراض البدنيــة، بــل هــو  لقــرآنب بعضــهم إلى أنــه لا يشــرع الاستشــفاء �ذهـالأول: 

  .شفاء للقلوب

  .شفاء �م من جميع الأدواء القلبية والبدنيةن القرآأن  الثاني:

دلــت علــى  ،لا شــك أن القــرآن العظــيم شــفاء للقلــوب والأبــدان وللظــاهر والبــاطننقــول: 

الصـالحين وواقـع النـاس، وهـو قـول جمهـور أهــل ذلـك نصـوص الـوحي مـن القـرآن والسـنة وتجـارب 

  .ويدل على ذلك الآ�ت والأحاديث التي ذكر� سابقاً، والتي ستأتي معنا العلم؛

قــال ابــن القــيم: فــالقرآن هــو الشــفاء التــام مــن جميــع الأدواء القلبيــة والبدنيــة وأدواء الــدنيا 

ن العليــل التــداوي بــه ووضــعه والآخــرة، ومــا كــل أحــد يؤهــل ولا يوفــق للاستشــفاء بــه، وإذا أحســ

                                                           

  .٥٣ - ١/٥٢. وانظر: مدارج السالكين، ٢١/٣٥التفسير الكبير(مفاتيح الغيب)،  )١(

  .٩٦-١٠/٩٥مجموع الفتاوى، )٢(
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 ا،دً واســـتيفاء شـــروطه لم يقاومـــه الـــداء أبـــ ،علـــى دائـــه بصـــدق وإيمـــان، وقبـــول �م، واعتقـــاد جـــازم

الــذي لــو نــزل علــى الجبــال لصــدعها أو علــى  ،وكيــف تقــاوم الأدواء كــلام رب الأرض والســماء

سبيل الدلالة على  إلا وفي القرآن ،الأرض لقطعها؟! فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان

  .)١(دوائه وسببه والحمية منه لمن رزقه الله فهما في كتابه

وأما القول �نه شفاء للقلوب فقط ولا يشرع الاستشفاء به للأبدان؛ فهو قـول مرجـوح لا 

: اختلــف العلمــاء في  )٢(تفســير القــرطبييلتفــت إليــه، وقــد ذهــب إليــه بعــض أهــل العلــم؛ جــاء في 

قــولين: فــذهب بعضــهم إلى أنــه لا يشــرع الاستشــفاء بــه مــن الأمــراض كــون القــرآن شــفاء علــى 

البدنيــة، بــل هــو شــفاء للقلــوب، بــزوال الجهــل عنهــا وإزالــة الريــب، ولكشــف غطــاء القلــب مــن 

S R {لقولــه تعــالى:  ؛-تعــالى-مــرض الجهــل لفهــم المعجــزات، والأمــور الدالــة علــى الله 

_ ^ ] \ [ Z Y X W V U T{  ســـــــــــــــــــــــــــــورة]

  ثم ذكر القول الراجح وهو قول الجمهور. ،]٥٧يونس:

ومن ينكر أن في القرآن شفاء للأبدان؛ فهـو يقـول �ـذا القـول الضـعيف المرجـوح الـذي لا 

  يلتفت إليه.

تشفاء منها ثلاث طـرق: فالأمراض التي تعتري البدن كثيرة جداً، والناس يسلكون في الاس

  اثنتين مباحتين، والثالثة محرمة:

  .�لأذكار والأدعية الواردة عن النبي �لرقية الشرعية من القرآن، أو الاستشفاء : الأولى

: الاستشــــفاء �لأعشــــاب، و�لأدويــــة الماديــــة مــــن المحاليــــل، والمركبــــات الكيميائيــــة، الثانيــــة

  ي، ونحو ذلك.والعقاقير، والجراحة، والحجامة، والك

  وها�ن الطريقتان في الاستشفاء مباحتان.

الاستشـــفاء عـــن طريـــق الســـحر، والشـــعوذة، والـــدجل، وكتابـــة القـــرآن �لنجاســـة،  الثالثـــة:

  ونحوذلك. فهذه طرق محرمة.

                                                           

  .٤/٣٢٢زاد المعاد،  )١(

 .١٠/٣١٦انظر: تفسيرالقرطبي، )٢(
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ذلــك وســأتحدث هنــا عــن الاستشــفاء �لقــرآن، والعــلاج بــه مــن أمــراض البــدن، وقــد ثبــت 

  .تجارب الصالحين وواقع الناسنصوص الوحي من القرآن والسنة و ب

ا لجميــع الأمــراض والأوجـــاع، وهكــذا كـــان الرقيــة الشــرعية يمكـــن اســتعمالها وقايــة وعلاجًـــف

  في استعمالها، ومما يدل على ذلك: --هديه 

إذا مرض أحد مـن أهلـه نفـث عليـه  --كان رسول الله ((قالت:  -~-عن عائشة 

لأ�ا كانـت  ؛ت أنفث عليه وأمسحه بيد نفسه�لمعوذات فلما مرض مرضه الذي مات فيه جعل

  .)١( ))أعظم بركة من يديَّ 

كنـا في مسـير لنـا فنزلنـا، فجـاءت جاريـة فقالـت: إن سـيد ((وعن أبي سعيد الخدري قال: 

فهــل مــنكم راق؟ فقــام معهــا رجــل مــا كنــا �بنــه برقيــة، فرقــاه فــبرأ،  ،الحــي ســليم، وإن نَـفَــرَ� غيــب

أكنـت تحسـن الرقيـة أو كنـت ترقـي؟ قـال:  :ا� لبنـاً. فلمـا رجـع قلنـا لـهفأمر لنا بثلاثـين شـاة وسـق

فلما قـدمنا المدينـة  ،لا، ما رقيت إلا �م الكتاب، قلت: لا تحدِثوا شيئاً حتى �تي أو نسأل النبي

 ))اقسموا واضربوا لي بسهم ،وما كان يدريه أ�ا رقية((فقال:  --ذكر�ه للنبي 

)٢(.  

 أذهـب((ا أو أتي بـه قـال: كـان إذا أتـى مريضًـ  --ول الله أن رسـ -~-عن عائشة و 

 ))شفاء لا يغادر سقما ،لا شفاء إلا شفاؤك ،اشف وأنت الشافي ،الباس رب الناس

)٣(.  

كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانـت بـه قرحـة   --عن عائشة أن رسول الله و 

�سـم ((: -ته �لأرض ثم رفعهـاووضـع سـفيان سـباب-�صـبعه هكـذا  --قـال النـبي  ،أو جرح

 ))الله تربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفى به سقيمنا �ذن ربنا

)٤(.  

                                                           

 ).٢١٩٢أخرجه مسلم، كتاب السلام، �ب: رقية المريض �لمعوذات والنفث، ح( )١(

متفــق عليــه مــن حــديث أبي ســعيد الخــدري �. أخرجــه البخــاري، كتــاب الإجــارة، �ب: مــا يعطــَى علــى الرقيــة...،  )٢(

  ).٢٢٠١رآن والأذكار، ح()؛ ومسلم، كتاب السلام، �ب: جواز أخذ الأجرة على الرقية �لق٢٢٧٦ح(

 ).٥٣٥١، ح(أخرجه البخاري،كتاب الطب، �ب: رقية النبي  )٣(

)؛ ومســــلم، كتــــاب الســــلام، �ب: ٥٤١٣، ح(متفــــق عليــــه. أخرجــــه البخــــاري، كتــــاب الطــــب، �ب: رقيــــة النــــبي  )٤(

  ).٢١٩٤استحباب الرقية من العين، ح(
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  .-شارحاً للحديث–قال الشيخ أبو العباس القرطبي 

وقولــه: "كــان إذا اشــتكى الإنســان منــا، أو كانــت بــه قرحــة، أو جــرح": يــدل علــى جــواز 

ــــنهم، معمــــولاً ا فاشــــيً رً كــــان أمــــالرقــــى مــــن كــــل الأمــــراض، والجــــراح، والقــــروح، وأن ذلــــك   ــــه ا بي  ب

  .)١(عندهم"

  ــــــبى و لا رقيــــــة إلا مــــــن عــــــين أو ((قــــــال:  --عــــــن عمــــــران بــــــن حصــــــين عــــــن الن

 .)٣)(٢())حمة

وإنمــا  ولــيس في هــذا نفــي جــواز الرقيــة في غيرهمــا مــن الأمــراض والأوجــاع...، قـال الخطــابي:

"لا وكمــا قيــل: "لا فــتى إلا علــي"، معنــاه: أنــه لا رقيــة أولى وأنفــع مــن رقيــة العــين والســم، وهــذا  

أنه رقى بعض أصـحابه مـن وجـع كـان بـه،  --سيف إلا ذو الفقار"؛ لأنه قد ثبت عن النبي 

، ~وأ� عنـد حفصـة  --ولما ورد عن الشفاء بنت عبد الله قالـت: "دخـل علـي رسـول الله 

(٥)"))كما علمتيها الكتابة  )٤(ألا تعلمين هذه رقية النملة((فقال لي: 
 

)٦(.  

  كيفية الاستشفاء �لقرآن:

أن القــرآن شــفاء،ولم تــرد كيفيــة معينــة للاستشــفاء بــه لا يجــوز غيرهــا،  -¸- لقــد بــينَّ الله

، وبعضـــها -- لـــذا فقـــد ورد عـــن الســـلف كيفيـــات مختلفـــة في ذلـــك، بعضـــها ثبـــت عـــن النـــبي

  اجتهاد ومن ذلك:

  القراءة.أولاً: 
                                                           

 .٥/٥٧٩المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم،  )١(

�لتخفيف: السَّـمُّ، وقـد يشـدّد، ويطلـق علـى إبـرة العقـرب للمجـاورة؛ لأن السـم يخـرج منهـا. انظـر: النهايـة لابـن  الحمَُة )٢(

 ) [حمه].١/٤٤٩الأثير (

م، كتـاب الإيمــان، )؛ ومســل٥٧٠٤متفـق عليـه. أخرجــه البخـاري، كتــاب الطـب، �ب: مــن اكتـوى أو كــوى غـيره، ح( )٣(

 ).�٢٢٠ب: الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب، ح(

 } بفتح النون وإسكان الميم: قروح تخرج من الجنب.{النملة )٤(

)، وصـححه الألبـاني في صـحيح ٣٨٨٧وحديث الشفاء أخرجه أبو داود، كتاب الطب، �ب: ما جاء في الرقى، ح( )٥(

  ).١٧٨أبي داود برقم(

  .٤/٢٢٦معالم السنن،  )٦(
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  ٥٧١ 

لف في كيفية الاستشـفاء �لقـرآن هـو القـراءة والصحابة والس --أكثر ما ورد عن النبي 

  المباشرة، سواء قراءة المريض على نفسه، أو قراءة غيره عليه.

إذا اشـــــتكى نفـــــث علـــــى نفســـــه  --أن النـــــبي  -~- وممـــــا ورد في حـــــديث عائشـــــة

 ))كــان إذا مــرض أحــد أهلــه نفــث عليــه �لمعــوذات...  --أنــه ((�لمعــوذات...)، وفي روايــة: 

)١(.  

  .)٢(في قصة اللديغ ¢ يث أبي سعيدوكذلك حد

قـراءة الآ�ت في المـاء، ثم شـربه، أو الاغتسـال بـه، وهـذا  -أيضًا-ويدخل في هذه الكيفية 

  وارد عن السلف، ومن ذلك:

كانــت تقــرأ �لمعــوذتين في إ�ء، ثم �مــر أن يصــب "أ�ــا  -~- مــا ورد عــن عائشــة .١

  .)٣("على المريض

  .)٤( "اً أن يعوذ في الماء ثم يُصَب على المريضكانت لا ترى �س"وورد عنها أ�ا  .٢

تُؤخَــذ ســبع ورقــات مــن ســدر أخضــر "ورد عــن وهــب بــن منبــه في عــلاج الســحر أنــه  .٣

فيدق بين حجرين، ثم يضربه في الماء، ويقرأ فيه آية الكرسي، وذوات "قل"، ثم يحسو منه ثلاث 

جيـد للرجـل إذا حـبس مـن  حسوات، ويغتسل به، فإنه يذهب عنه كـل مـا بـه إن شـاء الله، وهـو

  .)٥("أهله

أنــه رأى أ�ه يعــوذ في المــاء ويقــرأ عليــه ويشــربه، ويصــب علــى "عــن عبــد الله بــن أحمــد:  .٤

  .)٦( "نفسه منه

                                                           

  سبق تخريجه. )١(

 سبق تخريجه. )٢(

)؛ تفسـير ٢٣٤٩٩، بـرقم(٥/٣٩مصنف ابـن أبي شـيبة،كتاب الطـب، �ب: الرخصـة في القـرآن، يكتـب لمـن يسـقاه،  )٣(

  .١٠/٣١٨القرطبي، 

  ).٢٣٤٩٩، برقم(٥/٣٩: الرخصة في القرآن، يكتب لمن يسقاه، مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الطب، �ب )٤(

،؛ فــــتح البــــاري، ابــــن ٦/٤٤٩. وانظــــر: تفســــير ابــــن كثــــير٢/٤٩)؛ تفســــير القــــرطبي ١١/١٣مصــــنف عبــــد الــــرزاق ( )٥(

 .١٠/٢٤٤حجر

  .٢/٤٥٦الأدب الشرعية،  )٦(
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  ٥٧٢ 

  ممــن ورد عنــه الاستشــفاء �ــذه الصــفة الإمــام ابــن القــيم حيــث قــال: "كنــت أتعــالج �ــا  .٥

راراً، ثم أشــربه، فوجــدت بــذلك آخــذ شــربة مــن مــاء زمــزم، وأقرؤهــا عليــه مــ -يعــني ســورة الفاتحــة-

  .)١(البرء التام، ثم صرت أعتمد ذلك عند كثير من الأوجاع، فأنتفع �ا غاية الانتفاع"

قــال الشــيخ عبــد العزيــز بــن �ز في كلامــه عــن الرقــى المشــروعة: "وكــذلك الرقيــة في المــاء لا 

  عــــل ذلــــك النــــبي �س �ــــا، وذلــــك �ن يقــــرأ في المــــاء ويشــــربه المــــريض، أو يصــــب عليــــه، فقــــد ف

--،  فإنــه ثبــت في ســنن أبي داود، في كتــاب الطــب: أنــه--  قــرأ في مــاء لثابــت بــن قــيس

  .)٢(، ثم صبَّه عليه، وكان السلف يفعلون ذلك، فلا �س به"-¢- بن شماس

تلـــك هـــي الصـــفة الأولى في كيفيـــة الاستشـــفاء �لقـــرآن، وذلـــك �لقـــراءة علـــى المـــريض، أو 

 -والصـحابة  ،--ربه والاغتسال به، وهي الصفة الأكثـر ثبـو�ً عـن النـبي القراءة في الماء ثم ش

   ، والسلف رحمهم الله.-رضي االله عنهم

  كتابة الآ�ت ثم محوها في الماء وشربه.  �نياً:

في حكـم كتابـة الآ�ت ثم محوهـا في المـاء، فأجازهـا الـبعض،  -رحمهـم الله-اختلف العلماء 

  ومنعها آخرون.

، والإمـام أحمـد، وشـيخ )٣(، ومجاهـد، وأبـو قلابـة-¢- عبد الله بـن عبـاسفممن أجازها 

 الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم

، ومن المتأخرين سماحة الشيخ محمد بن إبـراهيم، وسماحـة )٤(

  .)٥( .¬الشيخ عبد العزيز بن �ز 

الآيتـين إذا عسـر علـى المـرأة ولـدها فيكتـب هـاتين ((أنـه قـال:  -¢- ورد عن ابن عبـاس

والكلمات في صفحة، ثم تغسـل فتسـقى منهـا: بسـم الله، لا إلـه إلا هـو، الحلـيم الكـريم، سـبحان 

                                                           

 .٤/١٦٤زاد المعاد،  )١(

 .١/٥٢مجموع فتاوى الشيخ عبدالعزيز بن �ز،  )٢(

هــ علـى خــلاف. ١٠٤عبـد الله بـن زيـد بــن عمـرو الجرمـي، أبـو قلابــة البصـري: �بعـي، ثقــة، كثـير الحـديث، تـوفي ســنة  )٣(

  ).٥/٢٢٤)؛ �ذيب التهذيب(٣/١٦٠انظر: صفة الصفوة (

؛ مجمــوع الفتــاوى ٥/٣٩انظــر: مصــنف ابــن أبي شــيبة، كتــاب الطــب، �ب: الرخصــة في القــرآن، يكتــب لمــن يســقاه،  )٤(

 .٤/١٦٤زاد المعاد  ؛١٩/٦٤

  .٢٣٤انظر: التبرُّك أنواعه وأحكامه، الجديع، ص )٥( 
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  ٥٧٣ 

الله رب الســـموات الســــبع، ورب العـــرش العظــــيم (كـــأ�م يــــوم يرو�ـــا...) (كــــأ�م يـــوم يــــرون مــــا 

  .)١())يوعدون...

أرجـو ألا  وسئل الإمام أحمد عـن الرجـل يكتـب القـرآن في شـيء، ثم يغسـله ويشـربه؟ قـال:

  .)٢(يكون به �س

  .)٣(وعن عبد الله بن أحمد قال: "رأيت أبي يكتب للمرأة في جام، أو شيء نظيف"

وقــال شــيخ الإســلام: "إذا كُتِــب شــيء مــن القــرآن أو الــذكر في إ�ء أو لــوح، ومحــي �لمــاء 

  .)٤(وغيره، وشرب ذلك، فلا �س به، نصَّ عليه أحمد وغيره"

، وابــن )٥(هــذه الصــفة في الاستشــفاء �لقــرآن، فــإبراهيم النخعــيوأمــا مــن نقــل عنــه كراهــة 

  سيرين، وغيرهما.

ورد عـــن إبـــراهيم النخعـــي: (أنـــه ســـئل عـــن رجـــل كـــان �لكوفـــة يكتـــب آ�ت مـــن القـــرآن، 

  .)٦(فيسقاه المريض، فكره ذلك)

  كتابة الآ�ت على عضو المريض.  �لثاً:

ابن تيمية فيما نقلـه عنـه تلميـذه ابـن هذه الكيفية في الاستشفاء وردت عن شيخ الإسلام 

ـــه       :القـــيم، حيـــث قـــال في عـــلاج الرعـــاف: "كـــان شـــيخ الإســـلام ابـــن تيميـــة يكتـــب علـــى جبهت

}Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼{ :٤٤[ســـــــــورة هـــــــــود[، 

 يجــوز كتابتهـــا بـــدم الراعـــف، كمـــا يفعلـــه بعـــض وسمعتــه يقـــول: كتبتهـــا لغـــير واحـــد فـــبرأ، قـــال: ولا

  .)٧(الجهال، فإن الدم نجس، فلا يجوز أن يكتب به كلام الله تعالى"

                                                           

)؛ تفسـير ٢٣٥٠٨، بـرقم(٥/٣٩مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الطـب، �ب: الرخصـة في القـرآن، يكتـب لمـن يسـقاه،  )١(

  .١٩/٦٤؛ مجموع الفتاوى ١٦/٢٢٢القرطبي 

  .٣٤٩مسائل الإمام أحمد، رواية أبي داود السجستاني، ص )٢(

  .٢/٤٥٦؛ الآداب الشرعية ٤/٣٢٧؛ زاد المعاد ١٩/٦٤مجموع الفتاوى  )٣(

  .١٩/٦٤مجموع الفتاوى،  )٤(

 ).٩/١٤٠هـ. انظر: البداية والنهاية، ابن كثير (٩٥إبراهيم بن يزيد النخعي: من كبار التابعين علمًا وورعًا، توفي سنة  )٥(

 ).٢٣٥٠٤، برقم(٥/٣٩لك، مصنف ابن أبي شيبة،كتاب الطب، �ب: من كره ذ )٦(

  .٤/٣٢٨،زاد المعاد٢٧٢الطب النبوي ص )٧(
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  ٥٧٤ 

  .)١(بعد ذلك كتابة بعض الآ�ت على الأعضاء لمعالجة أمراض معينة ¬ وذكر

  والـــــــذي يظهـــــــر أن تـــــــرك هـــــــذه الكيفيـــــــة في الاستشـــــــفاء أولى؛ لعـــــــدم ثبو�ـــــــا عـــــــن النـــــــبي 

-- ولأن المــريض )٢(، ولا عــن الســلف المتقــدمين-رضــي االله عــنهم- عــن الصــحابة، ولم تــرد ،

قد يذهب لقضاء الحاجة والآ�ت مكتوبة على أعضائه، وهـذا ينـافي احـترام القـرآن الكـريم، وفيـه 

  .¸ امتهان لكلام الله

  للاستشفاء: حكم تعليق التمائم من القرآن

التـاء والمـيم أصـل واحـد منقـاس، (تم) فــ " التمائم لغة: جمع تميمة، وهي مأخوذة مـن الفعـل

  تم الشيء، إذا كمل، وأتممته أ�. :وهو دليل الكمال. يقال

  .)٣("ومن هذا الباب التميمة: كأ�م يريدون أ�ا تمام الدواء والشفاء المطلوب

  واصطلاحاً:

الخـير  فالتمـائم تجمـع كـل مـا يعلـق، أو يتخـذ ممـا يـراد منـه تتمـيم أمـر -التمائم: جمـع تميمـة 

ا بً ذلـك الشـيء سـب -جـل وعـلا-للعبد، أو دفع الضرر عنه ويعتقـد فيـه أنـه سـبب. ولم يجعـل الله 

  ا.رً ا، ولا قدعً لا شر 

ق لَّــذات تعوّ شــيء يتخــذ مــن جلــد، أو ورق، ويكــون فيــه أذكــار وأدعيــة وتعــن فالتميمــة إذ

يعلـــق علـــى علــى الصـــدر، أو في التعضـــد، وقـــد تتخــذ التميمـــة مـــن خـــرزات وحبــال ونحـــو ذلـــك، 

أي  في الســـــيارة، أو أو الصـــــدر، وقـــــد تكـــــون التميمـــــة �تخـــــاذ شـــــيء يجعـــــل علـــــى �ب البيـــــت،

  .)٤(مكان

                                                           

 .٤/٣٢٨انظر زاد المعاد )١(

  .٢٣٦ص للجديع، انظر التبرُّك أنواعه وأحكامه، )٢(

 .١/٣٣٩معجم مقاييس اللغة، مادة (تم)،  )٣(

  .١٤١التمهيد شرح كتاب التوحيد، ص )٤(
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  ٥٧٥ 

  .من الآفاتوالشفاء  ،)١(وسميت تميمة؛ لأ�م يرون أنه يتم �ا دفع العين

  :فالتمائم نوعان

امير، مــا كـان مــن غــير القـرآن كــالخرز والعظـام والــودع والخيـوط والنعــال والمســ :ولالنـوع الأ

غير الله سبحانه بوأسماء الشياطين والجن والطلاسم، فهذا محرم قطعًا، وهو من الشرك؛ لأنه تعلق 

 ))من تعلق شيئًا وكل إليه(( :--وأسمائه وصفاته وآ�ته، وفي الحديث قوله 

)٢(.  

إن الرقــــى ((:--لقولــــه  ؛كلهــــا محرمــــة، وهــــي مــــن الشــــركعلــــى هــــذه الصــــورة  التمــــائم 

 ))مــن علــق تميمــة فقــد أشــرك((:--، ولقولــه )٣( ))لــة شــركوالتمــائم والتو 

، فهــي مــن )٤(

  .)٥(لأ�م ظنوا أن لغير الله �ثيراً في الشفاء" ؛الشرك

مــــا كــــان مــــن القــــرآن؛ �ن يكتــــب آ�ت مــــن القــــرآن، أو مــــن أسمــــاء الله  :والنــــوع الثــــاني

  .وصفاته، ويعلقها للاستشفاء �ا

م مــن القـرآن والأدعيــة النبويــة، فقـد رأى جماعــة مــن اختلـف العلمــاء في حكــم تعليـق التمــائ

العلمــاء �ن تعليــق القــرآن والأدعيــة النبويــة لــيس مــن التمــائم، وأنــه يجــوز، ومــن هــؤلاء: ســعيد بــن 

ـــاقر ، ومالـــك، وروايـــة عـــن أحمـــد وهـــو قـــول ابـــن عبـــد الـــبر )٦(المســـيب، وعطـــاء، وأبـــو جعفـــر الب

ن القـيم وابـن حجـر. ويـرى الأكثريـة مـن الصـحابة والبيهقـي والقـرطبي، وظـاهر قـول ابـن تيميـة وابـ

فمـن بعــدهم أنــه لا يجــوز تعليـق القــرآن والأدعيــة النبويــة، ومــن هـؤلاء: عبــد الله بــن مســعود، وابــن 

عباس، وحذيفة، وعقبة بن عامر، وابن عكـيم، وإبـراهيم النخعـي، وروايـة عـن أحمـد، وابـن العـربي 

                                                           

 .١٧٨صالقول المفيد على كتاب التوحي، العثيمين،  )١(

)؛ ومســتدرك ٢٠٧٢؛ وســنن الترمــذي، كتــاب الطــب، �ب: مــا جــاء في كراهيــة التعليــق، بــرقم (٤/٣١٠مســند أحمــد  )٢(

  ، وصححه الحاكم.٤/٢٤١الحاكم 

  سبق تخريجه. )٣(

 ).٤٩٢، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة، برقم (٤/٢١٩؛ ومستدرك الحاكم ٤/٢٥٦مسند أحمد  )٤(

  .١٦٣اب التوحيد، صالتمهيد شرح كت )٥(

 -، أبــو جعفــر البــاقر: أمــه بنــت الحســن بــن علــي بــن أبي طالــبمحمد بــن علــي بــن الحســين بــن علــي أبي طالــب الهــاشمي )٦(

 ).٩/٣٥٠. انظر: التهذيب(ه١١٤، معدود في فقهاء المدينة، من التابعين، توفي سنة -� 
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خ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، والشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، والشي

والشيخ عبد الـرحمن بـن سـعدي، وحـافظ الحكمـي، ومحمد حامـد الفقـي، ومـن المعاصـرين: الشـيخ 

   )١(الألباني، والشيخ عبد العزيز بن �ز، وابن عثيمين وغيرهم.

  :وحجة أصحاب القول الأول يمكن تلخيصها فيما يلي 

   .]٨٢[سورة الإسراء: }z y x w v u t{قول الله تعالى:  .١

  . )٢("إن التميمة ما علق قبل البلاء لا بعده"قول عائشة:  .٢

فعــل عبــد الله بــن عمــرو حيــث روي أنــه يعلــق علــى أولاده الــذين لم يبلغــوا دعــاء الفــزع  .٣

ات مــــن غضــــبه وعقابــــه وشــــر عبــــاده، ومــــن همــــزات وهــــو: (بســــم الله، أعــــوذ بكلمــــات الله التامــــ

  . )٣()الشياطين وأن يحضرون

وأما أصحاب القول الثاني وهم المانعون لتعليق القرآن أو الدعوات، فلا يرون فيما اسـتدل 

ـــق الأول حجـــة، فالآيـــة مجملـــة، وقـــد بـــينَّ الرســـول  كيفيـــة التـــداوي �لقـــرآن وهـــو   --بـــه الفري

عنه في التعليق شيء، بل لم يرد عن الصحابة في التعليق شيء، فقـول  بتلاوته والعمل به، ولم يرد

عائشــة مجمــل لم تــذكر فيــه تعليــق القــرآن، وإنمــا ذكــرت أن التميمــة مــا علــق قبــل نــزول الــبلاء لا 

بعده، وقولها محتمل فـلا أرى أن ينسـب لهـا القـول بجـواز تعليـق القـرآن �ـرد هـذه الروايـة، وأمـا مـا 

. يقـول الشـيخ )٤(ن عمـرو فإنـه لا يصـح لعنعنـة محمد بـن إسـحاق وهـو مـدلسروي عن عبد الله ب

محمد حامـد الفقـي في تعليقـه علــى مـا روي عـن عبـد الله بــن عمـرو: (...الروايـة بـذلك ضــعيفة ولا 

                                                           

ومـــا  ٩/٢١٦ومـــا بعـــدها؛ ســـنن البيهقـــي  ٥/٣٩مراجـــع أقـــوال العلمـــاء: مصـــنف ابـــن أبي شـــيبة، كتـــاب الطـــب  انظـــر )١(

؛ سلســـــلة ١٧٤، فـــــتح ا�يـــــد ص١٦٨ومـــــا بعـــــدها؛ تيســـــير العزيـــــز الحميـــــد ص  ٤/٢١٦بعـــــدها؛ المســـــتدرك للحـــــاكم 

؛ ١/٨٢٠؛ فتـــاوى الشـــيخ ابـــن �ز  ١/٣٨٢رج القبـــول ؛ معـــا٣٨؛ القـــول الســـديد ص١/٥٨٥الأحاديـــث الصـــحيحة 

  .١/٥٨مجموع فتاوى ورسائل الشيخ العثيمين 

  .٤/٢٤٢ وقال: صحيح الإسناد المستدرك،أخرجه الحاكم في ، و ٩/٣٥١أخرجه البيهقي  )٢(

لبــاني حسّــنه الأ، و )٣٨٩٣ســنن أَبي داود، بــرقم( ،٣٥٢٨؛ الترمــذي بــرقم ١/٥٤٨؛ المســتدرك ١١/٢٩٦مســند أحمــد  )٣(

  ).٣٢٩٤في صحيح أبي داود برقم(

  .٢/٧٣٧؛ صحيح سنن أبي داود ٦١؛ النهج السديد ص١/٥٨٥انظر: السلسلة الصححية  )٤(
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  ٥٧٧ 

تــدل علــى هــذا؛ لأن فيهــا أن ابــن عمــرو كــان يحفظــه أولاده الكبــار ويكتبــه في ألــواح ويعلقــه في 

كان يعلقه في اللوح ليحفظه الصغير لا على أنه تميمة والتميمة تكتب   عنق الصغار، فالظاهر أنه

، فـإذا كـان الأمـر كـذلك فـالقول �لمنـع هـو الأظهـر )١(في ورقـة لا في لـوح وبـدليل تحفيظـه للكبـار

  للأدلة التالية: 

�لأدلــة  محــاذير اســتخدام التمــائم المكتوبــة مــن الكتــاب والســنةوأمــا المــانعون فبينــوا 

  التالية: 

عمــــوم النهــــي الــــوارد في التمــــائم، وقــــد ســــبق بيــــان بعــــض أدلــــة تحــــريم التمــــائم في هــــذا  .١

  البحث، وهذا العموم لم �ت ما يخصصه فيبقى على عمومه. 

كمـا بـينَّ الرقيـة وأذن فيهـا مـا لم يكـن   --لو كان هذا العمل مشروعاً لبينه الرسـول  .٢

. ولم )٢( ))لرقى ما لم يكن فيها شركاعرضوا عليَّ رقاكم، لا �س �((فيها شرك، حيث قال: 

  يقل هذا القول فيما يتعلق �لتمائم. 

�ـم هـذا الفعـل، بـل ثبـت عـن  ءأنه لم يثبت عن الخلفاء الراشـدين الـذين أمـر� �لاقتـدا .٣

من غيرهم،  --بعض الصحابة والتابعين أقوال في النهي عن ذلك، وهم الأعرف �دي النبي 

. )٣(العموم: إ�م كانوا يكرهون التمائم كلهـا مـن القـرآن وغـير القـرآنبصيغة  قال إبراهيم النخعي

يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن: مراده بذلك أصحاب عبد الله بن مسعود وهـم مـن سـادات 

التـــابعين، وهـــذه الصـــيغة يســـتعملها إبـــراهيم في حكايـــة أقـــوالهم، كمـــا بـــينَّ ذلـــك الحـــافظ العراقـــي 

  . )٤(وغيره

شرعا؛ً لئلا تختلط التميمة الشـركية �لتميمـة مـن القـرآن، فـلا تنكـر سد الذرائع واجب  .٤

  التميمة الشركية للاشتباه. 

  امتهانه، كدخول الخلاء به ونحو ذلك. إلىتعليق القرآن يفضي  .٥

                                                           

  .١٣٢هامش فتح ا�يد، ص )١(

  سبق تخريجه. )٢(

  ).٣٥١٨، برقم (٥/٣٩مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الطب، �ب: الرخصة في القرآن، يكتب لمن يسقاه،  )٣(

  .�١٣٨يد، صفتح ا )٤(
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دون  والاعتقــاد أن �ــا جلــب منفعــة أو دفــع مضــرة، ،يخشــى مــن التعلــق بتلــك التمــائم .٦

  .´الاعتقاد �� 

التمائم أ�ا تنفع بذا�ا من دون الله فهو شرك أكبر، وإن اعتقد أن  إن اعتقد متخذ هذهف

لاعتمـــاده علــــى  ؛الله هـــو النـــافع وحــــده، لكـــن تعلـّــق قلبــــه �ـــا في دفـــع الضــــر فهـــو شـــرك أصــــغر

  .)١(الأسباب، ولأنه جعل ما ليس بسبب سبباً 

  أن القول �لتعليق قد يعطِّل الرقية �لقرآن، وقراءة القرآن وتدبرّه.  .٧

  : )٢(ل الشيخ حافظ حكمييقو 

ولا شك أن منع ذلك أسد لذريعة الاعتقاد المحظور، لاسـيما في زماننـا هـذا فإنـه إذا كرهـه 

أكثــر الصــحابة والتــابعين في تلــك العصــور الشــريفة المقدســة والإيمــان في قلــو�م أكــبر مــن الجبــال 

قـــد توصـــلوا �ـــذه  فـــلأن يكـــره في وقتنـــا هـــذا وقـــت الفـــتن والمحـــن أولى وأجـــدر بـــذلك، كيـــف وهـــم

محض المحرمات وجعلوها حيلة ووسيلة إليها، فمن ذلك أ�م يكتبـون في التعاويـذ آيـة  إلىالرخص 

أو ســورة أو بســملة أو نحــو ذلــك، ثم يضــعون تحتهــا مــن الطلاســم الشــيطانية مــا لا يعرفــه إلا مــن 

أن تتعلــق  لىإ -¸- اطلــع علــى كتــبهم، ومنهــا أ�ــم يصــرفون قلــوب العامــة عــن التوكــل علــى الله

قلو�م بما كتبـوه، بـل أكثـرهم يرجفـون �ـم ولم يكـن قـد أصـا�م شـيء، فيـأتي أحـدهم إلى مـن أراد 

أن يحتــال عــن أخــذ مالــه مــع علمــه أنــه قــد أولــع بــه، فيقــول لــه: إنــه سيصــيبك في أهلــك أو في 

ه مالـك أو في نفسـك كــذا وكـذا، أو يقـول لــه: إن معـك قرينـاً مــن الجـن أو نحـو ذلــك، ويصـف لــ

أشــياء ومقــدمات مــن الوسوســة الشــيطانية موهمًــا أنــه صــادق الفراســة فيــه، شــديد الشــفقة عليــه، 

حريص على جلب النفـع إليـه، فـإذا امـتلأ قلـب الغـبي الجاهـل خوفـًا ممـا وصـف لـه حينئـذ أعـرض 

وقال له:  -¸- عن ربه وأقبل على ذلك الدجَّال بقلبه وقالبه، والتجأ إليه وعوَّل عليه دون الله

مــا المخــرج ممــا وصــفت؟ ومــا الحيلــة في دفعــه؟ كأنمــا بيــده الضــر والنفــع، فعنــد ذلــك يتحقَّــق فيــه ف

                                                           

  .١/٢٧٥؛ ومجموع فتاويه ومقالاته ١٢فتح ا�يد، �ب: الرقى، ص )١(

ه بقريـة السـلام �لقـرب مـن جيـزان.  ١٣٤٢: إمـام وعـالم سـلفي، ولـد سـنة العلاّمة حـافظ بـن أحمـد بـن علـي الحكمـي )٢(

)؛ المســـتدرك علــى معجـــم ٢/١٥٩ه. انظـــر: الأعــلام (١٣٧٧فـــظ والفهــم، تـــوفي ســنة كــان آيــة في الـــذكاء وســرعة الح

 ).١٨٣المؤلفين (ص
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  ٥٧٩ 

أملـه، ويعظــم طمعـه فيمــا عســى أن يبذلـه لــه، فيقـول لــه: إنــك إن أعطيتـني كــذا وكـذا كتبــت لــك 

من ذلك حجاً� طوله كذا وعرضه كذا، ويصف له ويزخرف لـه في القـول، وهـذا الحجـاب علقـه 

مـن الشـرك الأصـغر، لا بـل هـو �لـه  -مـع هـذا الاعتقـاد-من الأمراض، أترى هذا  من كذا وكذا

أفعـال المخـالفين وسـلب لهـم مـن ديـنهم،  إلىسـواه، وركـون  إلىلغير الله وتوكل على غـيره والتجـاء 

p o {فهـــل قـــدر الشـــيطان علـــى مثـــل هـــذه الحيـــل إلا بوســـاطة أخيـــه مـــن شـــياطين الأنـــس. 

| { z y x w vu t s r q{  ســـــــــــــــــــــــــــورة]

ثم إنه يكتب فيه مـع طلاسمـه الشـيطانية شـيئاً مـن القـرآن ويعلقـه علـى غـير طهـارة  ،]٤٢الأنبياء:

ـــدًا لا يقدِّســـه عـــن شـــيء مـــن الأشـــياء، �� مـــا  ويحـــدث الحـــدث الأصـــغر والأكـــبر وهـــو معـــه أب

  أحد من أعدائه استهانة هؤلاء الز�دقة المدَّعين الإسلام به.  -تعالى-اب الله استهان بكت

والله مـــا نـــزل القـــرآن إلا لتلاوتـــه، والعمـــل بـــه، وامتثـــال أوامـــره واجتنـــاب نواهيـــه، وتصـــديق 

خــبره، والوقــوف عنــد حــدوده، والاعتبــار �مثالــه، والاتعــاظ بقصصــه، والإيمــان بــه كــل مــن عنــد 

عطلـــوا ذلـــك كلـــه ونبـــذوه وراء ظهـــورهم ولم يحفظـــوا إلا رسمـــه؛ كـــي يتـــأكلوا بـــه ربنـــا، وهـــؤلاء قـــد 

الحـرام لا الحـلال، لـو أن ملكـاً أو أمـيراً كتـب   إلىويكتسبوا به كسائر الأسباب التي يتوصلون �ـا 

مـن هـو تحـت ولايتـه أن افعـل كـذا، واتــرك كـذا، وأمـر مـن في جهتـك بكـذا وا�هـم عــن   إلىكتـاً� 

غـيره ممـن أمــر  إلىفأخـذ ذلــك الكتـاب ولم يقـرأه ولم يتـدبَّر أمـره و�يــه ولم يبلغـه  كـذا، ونحـو ذلـك،

شيء مما فيه ألبتة، لعاقبـة الملـك  إلىبتبليغه إليه، بل أخذه وعلقه في عنقه أو عضده، ولم يلتفت 

على ذلك أشد العقوبة ولسـامه سـوء العـذاب. فكيـف بتنزيـل جبـار السـموات والأرض الـذي لـه 

على في السموات والأرض، وله الحمد في الأولى والآخـرة وإليـه يرجـع الأمـر كلـه، فاعبـده المثل الأ

  . )١(وتوكَّل عليه هو حسبي لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم

  

                                                           

  .١/٣٨٢معارج القبول،  )١(
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  ٥٨٠ 

  المطلب الثامن: وصف القرآن �نه نور، ودلالاته العقدية.

  وفيه مسألتان: 

  المسألة الأولى: تعريف النور.

  لة الثانية: الدلالات العقدية في وصف القرآن �لنور، وفيها:المسأ

  دلَّه على الحق. القرآن نور من استضاء به .١

  .يفهم معناه ما لا يوجد في القرآن دلالة على أنه لا (النور)ـ وصف القرآن ب .٢

القـرآن  واففسـر  ،بـدعهم لنصـر ؛بعض أسماء القرآن الكريم وبعـض صـفاتهلالرافضة  ريفتح .٣

  .لإمامة والولاية والأئمةه �ءوأسما
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  ٥٨١ 

  المسألة الأولى: تعريف النور.

منــه النـــور  ،يـــدل علــى إضـــاءة واضــطراب وقلــة ثبـــات ،"النــون والــواو والـــراء أصــل صــحيح

وتنـورت النـار:  ، سـريع الحركـةوالنار، سميا بذلك مـن طريقـة الإضـاءة، ولأن ذلـك يكـون مضـطر�ً 

  .)١(تبصر�ا"

ــيَاءُ. وَال ــوْءُ، أَ�� كَــانَ، وَقِيــلَ: هُــوَ "والنُّــورُ: الضِّ نُّــورُ: ضِــدُّ الظُّلْمَــةِ. وَفيِ الْمُحْكَــمِ: النُّــور الضَّ

ة شُــعَاعُهُ وَسُــطوُعُهُ، وَالجْمَْــعُ أنَْــوارٌ ونــِيرانٌ؛ عَــنْ ثَـعْلَــبٍ. وَقَــدْ �رَ نَـــوْراً وأَ�رَ واسْــتَنارَ ونَـــوَّرَ؛ الأَخــير 

، بمِعَْنىً وَاحِ  َ واسْـتَبانَ بمِعَْـنىً  :دٍ، أَيعَنِ اللِّحْيَانيِِّ َ وتَـبـَـينَّ أَضاء، كَمَا يُـقَالُ: �نَ الشـيءُ وأَ�نَ وبَــينَّ

  .)٢(وَاحِدٍ. واسْتَنار بِهِ: اسْتَمَدَّ شُعاعَه. ونَـوَّرَ الصبحُ: ظَهَرَ نوُرهُ"

ر المبصرات وَهُوَ النُّور: هُوَ الضياء المتشعشع الَّذِي تنفذه أنوار الأْبَْصَار فتصل بِهِ إِلىَ نظ "

يتزايد بتزايد أَسبَابه. وَيُـقَال: َ�ر الشَّيْء وأ�ر واستنار، إِذا أَضَاء. والنور مَأْخُوذ مـن النَّـار، يُـقَـال 

هَـــا الْقَريِنَـــة فَـيُـقَـــال: أ�ر فـــلاَن   تنـــورت النَّـــار: إِذا قصـــدت نحَْوهَـــا. ثمَّ يســـتعار فيِ مَوَاضِـــع تـــدل عَلَيـْ

 .)٣("ومنار الأَرْض: أعلامها وحدودها. والمنارة: مفعلة من الاستنارةكَلاَمه إِذا أوضحه. 

ــــويّ، وأخــــرويّ،فــــ ــــك ضــــر�ن دني ــــذي يعــــين علــــى الإبصــــار، وذل  النّور: الضّــــوء المنتشــــر ال

فالدّنيويّ ضر�ن: ضرب معقول بعين البصيرة، وهو ما انتشر من الأمور الإلهية كنور العقل ونور 

  وهو ما انتشر من الأجسام النـّيرّة كالقمرين والنّجوم والنـّيرّات. القرآن. ومحسوس بعين البصر،

R Q P O N M {فمن النّور الإلهي قوله تعالى: 

S{ :وقال:]١٥[سورة المائدة ، } n m l k j i h g

 ~ } | { z yx w v u t s r q p o

! " # $ % &' ) ( {، وقال: ]١٢٢[سورة الأنعام: }�

                                                           

 .٥/٣٦٨معجم مقاييس اللغة، مادة (نور)،  )١(

 .٥/٢٤٠لسان العرب، مادة (نور)،  )٢(

 .٧/١٤٠نزهة الأعين والنظائر في علم الوجوه والنظائر، ابن الجوزي،  )٣(
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  ٥٨٢ 

7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + * ; : 9 8

! " # $ % & ' { وقال:، ]٥٢[سورة الشورى: }> =

[سورة  }) ( *+ , - . / 0 21 3 4 5 6

  .)١(]٢٢الزمر:

  �لنور ؛ لأنه يكشف للمسلم طريق الهدى والحق. -عز وجل–وصف كتاب الله 

 

  

  

                                                           

  .٨٢٧المفردات للراغب، مادة (نور)، ص )١(
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  ٥٨٣ 

  المسألة الثانية: الدلالات العقدية

  دلَّه على الحق القرآن نور من استضاء به-١

   الله أسمـــاء مـــن فـــالنور النـــور، هـــو -وعـــلا جـــل- الله لأن وذلـــك ؛نـــور �نـــهالقـــرآن  وُصـــف

 منـه، إفادتـه بقـدر حاملـه مـع يكـون إنمّـا النـور أنّ  ولاشـك نـور، ودينـه نـور وكلامـه -وعـلا جـل-

 مـن معـه لحرامـه، المحـرم لحلالـه، المحـل حـدوده، عنـد الوقـّاف به، المهتدي �لقرآن العالم كان ولهذا

   .القرآن نور من النور من حمََل ما بقدر بصيرته وفي قلبه في النور

[ســــــــــــــورة  }p o n ml k j i h{قــــــــــــــال تعــــــــــــــالى: 

النور تمثيل للاقتداء بما جاء به القرآن: شبه حال المقتدي �دي القرآن  باعواتّ ، ]١٥٧الأعراف:

ا يلــوح لــه اتبعــه، لعلمــه �نــه يجــد عنــده منجــاة مــن المخــاوف رً بحــال الســاري في الليــل إذا رأى نــو 

ا للاقتداء، وهو مجاز شائع رً يصلح مستعا فالاتباعوأجزاء هذا التمثيل استعارات،  وأضرار السير،

  .)١(لأن الشيء الذي يعلم الحق والرشد يشبه �لنور ؛ا للقرآنرً النور يصلح مستعافيه، و 

[سورة  }º ¹ ¸ ¶ µ «¼{  :قال الشنقيطي في تفسير قوله تعالى

ا يدل على أنه هو رً "وما دلت عليه هذه الآ�ت الكريمة من كون هذا القرآن نو  :]٨التغابن:

الذي يكشف ظلمات الجهل، ويظهر في ضوئه الحق، ويتميز عن الباطل، ويميز به بين الهدى 

فيجب على كل مسلم أن يستضيء بنوره، فيعتقد عقائده، ويحل  والضلال والحسن والقبيح.

  .)٢(حلاله، ويحرم حرامه، ويمتثل أوامره، ويجتنب ما �ى عنه، ويعتبر بقصصه وأمثاله"

كــان يقــول في دعائــه عنـــد   --وفي الصــحيحين مــن حــديث ابــن عبـــاس أن رســول الله 

 ،ارً وفي لساني نو  ،ارً وفي بصري نو  ،ارً وفي سمعي نو  ،ارً اللهم اجعل في قلبي نو ((:يقوم من الليل

ـــه ـــو  :إلى قول  ))ارً واجعـــل لي ن

ـــه قـــال  ،أراد ضـــياء الحـــق وبيانـــه: قـــال ابـــن الأثـــير .)٣( اللهـــم  :كأن

                                                           

  .٩/١٣٨التحرير والتنوير،  )١(

 .٧/٨٠أضواء البيان،  )٢(

)؛ ومســــلم كــــذلك مــــع اخــــتلاف في �٦٣١٦ب: الــــدعاء إذا انتبــــه �لليــــل، ح( أخرجــــه البخــــاري، كتــــاب الــــدعوات، )٣(

  ).٧٦٣ا، ح(الألفاظ، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، �ب: الدعاء في صلاة الليل وقيامه
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  ٥٨٤ 

كــان يقــول في   --وفي حــديث آخــر أن رســول الله  ،)١(ه الأعضــاء مــني في الحــقاســتعمل هــذ

 ))فلك الحمد ،تم نورك فهديت(( :دعائه

)٢(.  

اللهــم إني أســألك بكــل اســم هــو (( :قــال في الــدعاء --رســول الله وكــذلك روي أن 

 ))ونـور بصـري((وفي رواية ، ))أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري :إلى قوله ،...لك

)٣(، 

أيضًــا كمــا فســرته الروايــة  ،فكــون القــرآن نــور البصــر هنــا يــدل علــى أن المــراد بصــر الهــدى والحــق

وكــل هــذا دليــل علــى أن الهــدى أصــيل في التســمية �ــذا  .))ونــور صــدري((: الأخــرى في قولــه

  .)٤(وأنه أشرف معانيه ،الاسم الشريف

انكشـــاف الأمـــور لـــه وعـــرف وكلمـــا قـــوي الإيمـــان في القلـــب قـــوي يقـــول شـــيخ الإســـلام: "

حقائقها من بواطلها، وكلما ضعف الإيمان ضعف الكشف، وذلك مثل السراج القـوي والسـراج 

[ســـــــورة  } Â Á À {الضـــــــعيف في البيـــــــت المظلـــــــم، ولهـــــــذا قـــــــال بعـــــــض الســـــــلف في قولـــــــه:

مـة المطابقـة للحـق وإن لم يسـمع فيهـا �لأثـر، فـإذا سمـع ؛ قال: هو المؤمن ينطـق �لحك]٣٥النور:

  .)٥("فيها �لأثر كان نوراً على نور؛ فالإيمان الذي في قلب المؤمن يطابق نور القرآن

فجعل الله القرآن نوراً يرشد به، ويهدي مـن يشـاء مـن عبـاده، فيستضـيئون �ـذا القـرآن في 

شــرك، والشـهوات، والأهــواء المرديــة، ويعرفــون ظلمـات الكفــر، والشــبهات، والضـلال، والبــدع، وال

  .)٦(به الحقائق، ويهتدون به إلى الصراط المستقيم

                                                           

  .١٢٥ -٥/١٢٤النهاية،  )١(

، وإســناده ضــعيف فيــه فــرات بــن ســليمان. قــال ١/٣٤٥)؛ وأبــو يعلــى ٢٩٢٥٧، بــرقم (٦/٣٢أخرجــه ابــن أبي شــيبة  )٢(

  .١٥٨/ ١٠الهيثمي: فرات لم يدرك عليًا والخليل بن مرة، وثقه أبو زرعة وضعفه الجمهور، 

)؛ ٥٢٩٧بــرقم ( ٩/١٩٨)؛ وأبـو يعلــى ٢٩٣١٨بــرقم ( ٦/٤٠شــيبة  )؛ وابـن أبي٣٧١٢بــرقم( ٦/٢٤٩أخرجـه أحمــد  )٣(

 )؛ وصــححه الألبــاني في السلســلة الصــحيحة بــرقم١٨٧٧بــرقم ( ١/٦٩٠)؛ والحــاكم ٩٧٢بــرقم ( ٣/٢٥٣وابــن حبــان 

)١٩٩.(  

  .١٦٩إيثار الحق على الخلق، أبو عبد الله عز الدين اليمني، ص )٤(

  .٢٠/٤٥مجموع الفتاوى،  )٥(

؛ تفســـير ابـــن كثـــير ٤/١٣٢؛ تفســـير البغـــوي ٥٩-١٦/٥٣؛ تفســـير القـــرطبي ٥٦١-٢١/٥٩٩يرالطبري انظـــر: تفســـ) ٦(

  .٨٨-٢/٨٧؛ اجتماع الجيوش الإسلامية ٤/١٢٤
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 قدموا عقولهم على الكتـاب والسـنة، الذين  وفي المقابل فإن الكفار والمنافقين والمبتدعة

طريــق  ن، فلــم يجعلــوا القــرآن لهــم دلــيلاً وقائــداً ونــوراً يضــيء لهــمموا منطــق اليــو�ن علــى القــرآدَّ وقــ

 الحق، فلم يكن القرآن لهم نوراً، فتراهم يتخبطون في ظلمات الكفر والضلال.

µ ´ ³ ¶ ¸  { وشبَّه الله حال المؤمن والكفار مع القرآن فقال تعالى:

Ç Æ Å ÄÃ Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º¹ 

É È  { :٤٤[سورة فصلت[.   

فالـــذين لا يؤمنـــون �لقـــرآن ففـــي آذا�ـــم صـــمم عـــن اســـتماعه وإعـــراض عنـــه، وهـــو علـــيهم 

عمى، فلا يبصرون به رشداً، ولا يهتدون به، ولا يزيدهم إلا ضلالاً؛ لأ�ـم إذا ردّوا الحـق ازدادوا 

فـلا يسـتجيبون، بمنزلـة الـذي عمىً إلى عماهم، وغيّاً إلى غيهم، وينادون إلى الإيمان ويدعون إليه 

ينُــادى وهــو في مكــان بعيــد لا يســمع داعيــاً، ولا يجيــب منــاد�ً، والمقصــود أن الــذين لا يؤمنــون 

�لقرآن لا ينتفعون �داه، ولا يبصرون بنوره، ولا يستفيدون منه خيرا؛ً لأ�م سـدوا علـى أنفسـهم 

   .)١(أبواب الهدى، �عراضهم وكفرهم

! " # $ % & ' ) ( * + , - . { وكقولـــه تعـــالى:

  .]٢٣[سورة الجاثية: }/ 0 1 2 3 4 5 76 8 9

قال السعدي: "فالكفار تراكمت على قلو�م الظلمات: ظلمة الطبيعة الـتي لا خـير فيهـا، 

وفوق ذلـك ظلمـة الجهـل، وفـوق ذلـك ظلمـة الأعمـال الصـادرة عمـا ذكـر،  وفوقها ظلمة الكفر،

فبقوا في الظلمة متحيرّين، وفي غمر�م يعْمَهُون، وعن الصـراط المسـتقيم مُـدبرون، وفي طـرق الغـي 

  .)٢(والضلال يتردّدون، وهذا؛ لأن الله خذلهم فلم يعُطِهم من نوره"

  يقـه، ويبصــره بـه طريـق الحـق والنجــاة، فالحاصـل أن نـور الهدايـة الــذي يضـيء للعبـد طر

ل كثـير مـن ضـيكون بحسب إقباله وعمله وعلمه بكتاب الله ومعانيه والوقـف عنـد حـدوده. فقـد 

                                                           

  .٦٩٧تفسير السعدي، ص )١(

  .٥١٩المرجع السابق، ص )٢(
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؛ لأ�ــم  -معفــا الله عنــا وعــنه- )٢(الجــويني، و )١(والآمــدي ،كــالرازيالأذكيــاء أصــحاب العقــول،  

؛ مـا وجـده مولكـنهاهج الفلسـفية عـن طريـق المنـاظرات والطـرق الكلاميـة والمنـالحق  ونيطلبكانوا 

لأ�م ما استناروا بنور القرآن، بل ذهبوا إلى �ويل آ�ت الله، وقدموا عقولهم علـى شـرع الله؛ فـإن 

 من تمسَّك بكتاب الله وسنته ألهمه الله بصيرة تدله على الخير والحق وتنير طريقه.

  .يفهم معناه الام دلالة على أنه لايوجد في القرآن (النور)ـ وصف القرآن ب-٢

�وصــاف كثــيرة تــدل علــى أنــه في أعلــى المقامــات مــن الوضــوح  -¸- وُصِــف كتــاب الله

لكتابـه  -¸- والبيان، وانتفاء اللبس والجهل فيه دون استثناء، ومن هذه الأوصـاف وصـف الله

بـــ (النــور)، فوصــف القــرآن �لنــور يــدل دلالــة واضــحة علــى أنــه نــور يحصــل بــه التفريــق بــين العلــم 

  والجهل والحق والباطل، فكيف يكون نوراً وقارؤه ومتبعه يتخبط في ظلمات التجهيل؟!

فالحاصـــل أن وصـــف القـــرآن �لنـــور فيـــه رد علـــى مـــن قـــال: إن في القـــرآن مـــا لا ســـبيل إلى 

فهمه، ولا حيلة ببلوغ مراد المتكلم به ؛فمـن قـال ذلـك فقـد طعـن في القـرآن طعنـاً بليغـا؛ً فكيـف 

الذي أنزله الله لينير طريق الهداية لمتبعيه سبب حيرة وضـلال وقلـق وتـردد وهـذا يكون هذا القرآن 

  من أمحل المحال.

ر و�مل، بُّ اتفق السلف على أن جميع ما في القرآن مما يفهم معناه، ويمكن إدراكه بتدفقد 

  وأنه ليس في القرآن ما لا يمكن أن يعلم معناه أحد.

وجميـع الأمـة لا يعلمـون معنـاه، كمـا  -  -الرسـول قال ابن تيمية: "ولا يجوز أن يكـون 

  .)٣(يقول ذلك من يقوله من المتأخرين، وهذا القول يجب القطع �نه خطأ" 

                                                           

، وقيل: التغلبي ثم الحموي ثم الدمشقي المعروف �لآمدي، له شهرة أبو الحسن، علي بن أبي علي محمد بن سالم الثعلبي )١(

ه. انظـــر ٦٣١في الأصـــول والمنطـــق والجـــدل، مـــن مؤلفاتـــه: الإحكـــام في أصـــول الأحكـــام، أبكـــار الأفكـــار، تـــوفي ســـنة 

 ).٥/١٤٤ات الذهب()؛ شذر ١٣/١٥١)؛ البداية والنهاية لابن كثير (٣/٢٩٣وفيات الأعيان(

  .٥/١٢٠انظر: درء تعارض العقل والنقل،  )٢(

  .١٧/٣٩٠مجموع الفتاوى،  )٣(
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وقــال أيضًــا: "والــدليل علــى مــا قلنــاه إجمــاع الســلف؛ فــإ�م فســروا جميــع القــرآن.....وكلام 

يشـكل علـى بعضـهم فيقـف  أهل التفسير من الصحابة والتابعين شامل لجميع القرآن، إلا مـا قـد

  فيه، لا لأن أحدًا من الناس لا يعلمه، لكن لأنه هو لا يعلمه.

أيضًـــا فـــإن الله قـــد أمـــر بتـــدبر القـــرآن مطلقًـــا، ولم يســـتثن منـــه شـــيئًا لا يتـــدبر، ولا قـــال: لا 

  تدبروا المتشابه....

لا هــو ولا  ولأن مــن العظــيم أن يقــال: إن الله أنــزل علــى نبيــه كلامًــا لم يكــن يفهــم معنــاه،

  ....’جبريل 

ــا و�طــلاً، والله  وأيضًــا فــالكلام إنمــا المقصــود بــه الإفهــام؛ فــإذا لم يقصــد بــه ذلــك كــان عبثً

  تعالى قد نزه نفسه عن فعل الباطل والعبث....

و�لجملــة فالــدلائل الكثــيرة توجــب القطــع بــبطلان قــول مــن يقــول: إن في القــرآن آ�ت لا 

  .يعلم معناها الرسول ولا غيره

نعم قـد يكـون في القـرآن آ�ت لا يعلـم معناهـا كثـير مـن العلمـاء فضـلاً عـن غـيرهم، ولـيس 

ذلك في آية معينة، بل قد يشكل على هذا ما يعرفه هذا، وذلك �رة يكون لغرابـة اللفـظ، و�رة 

 ربُّ لاشـــتباه المعـــنى بغـــيره، و�رة لشـــبهة في نفـــس الإنســـان تمنعـــه مـــن معرفـــة الحـــق، و�رة لعـــدم التـــد

  .)١(التام، و�رة لغير ذلك من الأسباب"

اتفــــق الســــلف علــــى أن في القــــرآن مــــا لا يعلــــم �ويلــــه إلا الله، كــــالروح، ووقــــت وكــــذلك 

  .)٢(الساعة، والآجال، وهذا قد يسمى �لمتشابه

                                                           

  .٤٠٠ - ٣٩٥/ ١٧مجموع الفتاوى،  )١(

  .١٠٦؛ معالم أصول الفقه، محمد الجيزاني، ص١٣/١٤٤مجموع الفتاوى )٢(
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 واففسـر  ،بـدعهم لنصربعض أسماء القرآن الكريم وبعض صفاته لالرافضة  ريفتح -٣

  الولاية والأئمة:القرآن وأسمائه �لإمامة و 

 ويؤولـون يفسـرون فهم ،القرآن لفظة عن تتحدث الكريم القرآن في وردت التي الآ�ت كل

 علـى والأدلـة �لأئمـة، القـرآن في القـرآن أسمـاء من اسم أي ويؤولون �لأئمة، مباشرة القرآن لفظة

آ�ت كثـيرة في مصادرهم الأصلية ككتـب التفسـير والحـديث المعتمـدة عنـدهم نجـد ف ،كثيرة ذلك

جداً تفسر الآية الواضحة �لإمامة والولاية والأئمة، فأنت: تجد لفظة القرآن صريحة صحيحة في 

المعــنى، ومــع ذلــك تجــد تعســفاً وتمحــلاً رهيبــاً مــن الشــيعة الــروافض في تحريــف هــذه اللفظــة أو في 

  .الباطلة تحريف هذه الكلمة لتأصيل معتقدا�م

ــــــــــك في قــــــــــول الله تعــــــــــالى:  [ســــــــــورة  }º ¹ ¸ ¶ µ «¼{ومــــــــــن ذل

   .]٨التغابن:

  .أي: والقرآن الذي أنزلنا على محمد  

  .)١(لكن الشيعة يقولون: النور هو نور الأئمة

   .]١٥٧[سورة الأعراف: }j i h l k{ ويقولون في قوله تعالى:

  . محمد على الله أنزل الذي القرآن اتبعوا: أي القرآن، وهو 

  .)٢(چعده قالوا: النور في هذه الآية هو علي والأئمة من ب الروافض أما 

رة [ســـــــــــو  }Z Y X W V U T ]{:-´-يقولـــــــــــون في قـــــــــــول الله و 

  قــالوا: النــور في هــذه الآيــة هــو ولايــة علــي، أي: يريــدون ليطفئــوا ولايــة أمــير المــؤمنين  ]٨الصــف:

قـــالوا: والله مـــتم الإمامـــة،  ،]٨[الصـــف: }Z Y ] {�فـــواههم، ثم قـــال تعـــالى:  -’-

[ســــورة  }º ¹ ¸ ¶ µ «¼ {والإمامــــة هــــي النــــور في قولــــه تعــــالى عنــــدهم: 

  )٣(قال: النور هو الإمام.، ]٨التغابن:

                                                           

  .١/١٩٤، -¸-الكافي للكليني، كتاب الحجة، �ب: أن الأئمة عليهم السلام نور الله )١(

  .١/١٩٤المرجع السابق،  )٢(

  .١/١٩٦الكافي،  )٣(
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  .¸ الله كتاب في) النور( للفظة الشيعة تفسير هذا

 القــرآن عــن تتحــدث الــتي لــلآ�ت �ويلا�ــم تمضــي عنــدهم، جــداً  كثــيرة هــذا علــى والأدلــة

ــ فهــم رآن،القــ هــو المقصــود أن علــى والدلالــة الوضــوح غايــة في الآيــة كانــت ولــو الكــريم،  رونيفسِّ

  .�لأئمة مترادفا�ا بجميع القرآن لفظة

ليوافـــــق  -¸- الله كتـــــاب تفســـــير في القـــــوم هـــــؤلاء فاانحـــــر  وصـــــل حـــــد فـــــانظر إلى أي

  .معتقدهم الباطل في الأئمة

 فـآل قـالوا، ممـا الله بـرأهم البيـت آل أئمة إلى التفسيرات هذه كل ينسبون هم أسف وبكل

 في الإلحـــاد هـــذا مثـــل إلـــيهم ينســـب أن مـــن وأبلـــغ وأفقـــه أفضـــلو  وأجـــل أعلـــم -- النـــبي بيـــت

 جعفــــر ولاســــيما البيــــت، أهــــل أئمــــة إلى الـــروا�ت هــــذه كــــل ينســــبون فهــــم ،-¸- الله كتـــاب

 بيــت آل أئمــة مــن إمــام عــن ألبتــة هــذا يثبــت فــلا قــالوا، ممــا الله وبــرأه -تعــالى الله رحمــه- الصــادق

 البــاقر ومحمد الصــادق وجعفــر والحســين والحســن -هعليــ الله رضــوان- علــي بـــ ابتــداء -- النــبي

 تمحـلات مـن إلـيهم الـروافض الشـيعة ينسبه ما كل من برآء فهم النبي، بيت آل أئمة من وغيرهم

 جـل الله كتـاب في الباطـل الفاسـد �ويلهـم في عقـل مـع ولا بـل عقيدة، مع ولا شرع مع تتفق لا

  .وعلا
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  ٥٩٠ 

  ثير القرآن:المبحث السابع: الأوصاف الدالة على �

  وفيه خمسة مطالب:

  المطلب الأول: وصف القرآن �نه بلاغ، ودلالاته العقدية.

  المطلب الثاني: وصف القرآن �نه ذكرى و(تذكرة)، ودلالاته العقدية.

  المطلب الثالث: وصف القرآن �نه موعظة، ودلالاته العقدية.

  .نذير، ودلالاته العقديةالرابع: وصف القرآن �نه  طلبالم

  المطلب الخامس: وصف القرآن �نه بشير، ودلالاته العقدية.
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  ٥٩١ 

  وصف القرآن �نه بلاغ المطلب الأول:

  وفيه مسألتان:

  المسألة الأولى: معناه.

  وفيها: المسألة الثانية: الدلالات العقدية

  .ما بيّنه الله في كتابهفيلا عذر له و من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة -١

فيفهم كلام الله  ،معناه لا يوجد في القرآن ما لا يعلميدل على أنه  (البلاغ)ـ ن بوصف القرآ-٢

   .على ظاهره دون �ويل

  : معناه.المسألة الأولى

مصدر قولهم: بلّغ يبلّغ تبليغـا، وهـو مـأخوذ مـن مـادّة (ب ل غ) يقول ابن فارس البلاغ: 

كـــان إذا وصـــلت إليـــه، ومـــن هـــذا ومـــن ذلـــك: بلغـــت الم ،)الوصـــول إلى الشّـــيء(الــّـتي تـــدلّ علـــى 

أنـّـه مــع حماقتــه يبلــغ مــا يريــده. والبلغــة مــا يتبلـّـغ بــه مــن  :البــاب قــولهم: هــو أحمــق بلــغ وبلــغ أي

لأنهّ  ؛عيش، كأنهّ يراد أنهّ يبلغ رتبة المكثر إذا رضي وقنع، وكذلك البلاغة الّتي يمدح �ا الفصيح

  .)١(كفاية  :أي ،يبلغ �ا ما يريده. ولي في هذا بلاغ

 أو �ً كـان أو زمـا  �ً وقال الراّغب: البلـوغ والـبلاغ الانتهـاء إلى أقصـى المقصـد والمنتهـى مكـا

  أمــرا مــن الأمــور المقــدّرة، وربمّــا يعــبرّ بــه عــن المشــارفة علــى الانتهــاء، والــبلاغ: التّبليــغ في نحــو قولــه 

-¸-: }¼ » º ¾ ½{ :٢(]٥٢[سورة إبراهيم(.  

                                                           

  .١/٣٠٢انظر: معجم مقاييس اللغة، مادة (بلغ)،  )١(

  .٧٠المفردات، ص )٢(
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  ٥٩٢ 

  المسألة الثانية: الدلالات العقدية، وفيها:

  ما بيّنه الله في كتابهفيلا عذر له و من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة -١

فلـم يسـتجب  --من بلغه القرآن أو بعثـه الرسـول وصف القرآن �لبلاغ يدل على أن 

[ســـورة  }. / 0 1 2 3 4 65{ :¸فقـــد قامـــت عليـــه الحجـــة، كمـــا قـــال 

، فمــن بلغــه أن مــن بلغــه القــرآن فقــد أنــذر. فاشــترط في إقامــة الحجــة الــبلاغ نىعــ .]١٩الأنعــام:

قـَالَ  تقـوم �رسـال الرسـل وإنـزال الكتـب، فإَِن حجَّـة الله علـى خلقـه ،قاَمَت عَلَيْهِم الحْجَّة القرآن

ــــــالىَ  ــــــالىَ: ،]١٩[ســــــورة الأنعــــــام: }2 3 4 65{ الله تَـعَ ــــــالَ تَـعَ O N { وَقَ

YX W V U T S R Q P{ :١٦٥[سورة النساء[.  

أصـــول الـــدين إمـــا أن تكـــون مســـائل يجـــب اعتقادهـــا ويجـــب أن قـــال شـــيخ الإســـلام: "إن 

تذكر قولاً أو تعمل عملاً كمسائل التوحيد والصفات والقدر والنبوة والمعاد، أو دلائل هـذه، أمـا 

  القســـم الأول فكـــل مـــا يحتـــاج النـــاس إلى معرفتـــه واعتقـــاده والتصـــديق بـــه مـــن هـــذه المســـائل فقـــد

اطعاً للعذر؛ إذ هـذا مـن أعظـم مـا بلَّغـه الرسـول الـبلاغ المبـين، وبيَّنـه بيَّنه الله ورسوله بيا�ً شافياً ق

للناس، وهو من أعظم ما أقام الله الحجة على عباده فيـه �لرسـل الـذين بينـوه وبلغـوه، وكتـاب الله 

  الــذي نقــل الصــحابة ثم التــابعون عــن الرســول لفظــه ومعانيــه، والحكمــة الــتي هــي ســنة رســول الله 

-- ـــة المـــراد وتمـــام الواجـــب  -أيضـــاً -ا الـــتي نقلوهـــ عـــن الرســـول مشـــتملة مـــن ذلـــك علـــى غاي

 والمستحب"

)١(.  

فمــن بلغــه القــرآن ، ]٥٢[ســورة إبــراهيم: }º « ¼ ½ ¾{ وقــال تعــالى:

   أنــــه قـــــال: --وبلغــــه الإســــلام، ثم لم يــــدخل فيــــه لــــه حكــــم الكفــــرة، وقــــد صــــح عــــن النــــبي 

ثم يمــوت ولم  ،يهــودي أو نصــراني ،لا يســمع بي أحــد مــن هــذه الأمــة ،والــذي نفســي بيــده((

 ))ريؤمن �لذي أُرسلت به إلا كان من أصحاب النا

)٢(.  

                                                           

  ·١/٢٧درء تعارض العقل والنقل،  )١(

  .)١٥٣إلى جميع الناس ونسخ الملل،ح( أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، �ب: وجوب الإيمان برسالة نبيينا محمد  )٢(
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  ٥٩٣ 

[ســـورة  }º « ¼ ½ ¾{ في تفســـير قولـــه تعـــالى: قـــال الشـــيخ الشـــنقيطي

وأوضـح هـذا المعـنى  ، في هذه الآية الكريمة أن هذا القرآن بـلاغ لجميـع النـاسينَّ ب" :]٥٢راهيم:إب

 أن مـن ينَّ وبـ ،]١٩[سـورة الأنعـام: }. / 0 1 2 3 4 65{ تعالى: في قوله

| { ~ � ¡ ¢ { :كـــان في قولـــها مـــن  نــًـبلغـــه ولم يـــؤمن بـــه فهـــو في النـــار كائ

ª© ¨ § ¦ ¥ ¤£{ :١("]١٧[سورة هود(.  

  ·يقُيم الحجة على المشركين �لقرآن --وكان النبي 

                 ه:قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "فمعلوم أن الحجة إنما تقوم �لقـرآن علـى مـن بلغـه، كقولـ

فمــن بلغــه بعــض القــرآن دون بعــض قامــت عليــه  ،]١٩[ســورة الأنعــام: }2 3 4 65{

  .)٢(الحجة بما بلغه دون ما لم يبلغه"

"فالإنـــذار لمـــن  ،]١٩[ســـورة الأنعـــام: }2 3 4 65{ وقـــال أيضًـــا: وقـــال تعـــالى:

ـــه الحجـــة  ـــاه، فـــإذا بلغتـــه الرســـالة بواســـطة أو بغـــير واســـطة قامـــت علي بلغـــه القـــرآن بلفظـــه أو معن

  .)٣(وانقطع عذره"

لنـــبي قـــال: أن ا ]١٩[ســـورة الأنعـــام: }2 3 4 65{تعـــالى: قـــال قتـــادة في قولـــه 

  .)٤("بلغوا عن الله، فمن بلغته آية من كتاب الله فقد بلغه أمر الله"

  .)٥(وقال ابن عباس: "من بلغه القرآن فهو له نذير من الناس"

                                                           

  .٢/٢٥٠أضواء البيان،  )١(

 ·٢/٢٩٣الجواب الصحيح،  )٢(

  ·٥١شرح العمدة، ص )٣(

، وأخرجــه ٤/١٢٧٤؛ أخرجــه ابــن أبي حــاتم في تفســيره ٥/١٦١. وانظــر: تفســير الطــبري ٢٠٥تفســير عبــد الــرزاق ص )٤(

 ابن جرير عن قتادة مرفوعًا، وهو مرسل.

  .٤/١٢٧٤أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره،  )٥(
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  ٥٩٤ 

 قــال: "مــن بلغــه ]١٩[ســورة الأنعـام: }4 65{في قولـه تعــالى:  )١(وقـال محمد بــن كعــب

  . )٢(القرآن فكأنما رأى النبي وكلمه"

  .)٣(وقال مقاتل: "من بلغه القرآن من الجن والإنس فهو نذير له"

  .)٤(وقــال البغــوي: "يعــني مــن بلغــه القــرآن مــن العجــم وغــيرهم مــن الأمــم إلى يــوم القيامــة"

وم وعلـــى أن أحكـــام القـــرآن تعـــم الثقلـــين إلى يـــ --عمـــوم رســـالة النـــبي وفي الآيـــة دلالـــة علـــى 

  .الدين

وقـــال الإمـــام محمد بـــن عبـــد الوهـــاب: "وأمـــا أصـــول الـــدين الـــتي أوضـــحها الله وأحكمهـــا في  

 كتابه، فإن حجة الله هو القرآن، فمن بلغه القرآن فقد بلغته الحجة"

)٥(.  

  فكــل مــن بلغــه القــرآن وهــو يفهمــه فقــد بلغتــه حجــة الله تعــالى علــى عبــاده، أو بلغتــه دعــوة

  لشــــــرك وسمــــــع بمــــــن يــــــدعو إلى لــــــذلك فلــــــم يكــــــترث لهــــــذا الــــــداعي ولمالتوحيـــــد والتحــــــذير مــــــن ا

  يتــــــدبر القــــــرآن ويتفهمــــــه، بــــــل أعــــــرض عــــــن ذلــــــك اتباعــــــاً لمــــــا ألفــــــه، أو بغضــــــاً لمــــــن دعــــــاه، أو

  اشتغالاً بدنياه، فإنه لا يعُذر �لشرك وبترك التوحيد؛ لوضوح الحجة والبراهين ولدلالة الفطرة.

ــ-٢  ،معنــاه لا يوجــد في القــرآن مــا لا يعلــمنــه يــدل علــى أ (الــبلاغ)ـ وصــف القــرآن ب

   فيفهم كلام الله على ظاهره دون �ويل

وعلـق العــذاب  وجعلـه حجـة علــى العبـاد، جعـل هـذا القـرآن بلاغــاً للنـاس، -¸–أن الله 

ولهـــذا  تقـــوم الحجـــة إلا علـــى مـــن فهمهـــا وأدركهـــا، ولا والمســـاءلة علـــى مـــن قامـــت عليـــه الحجـــة،

لايعقـل معنـاه فقـد  إن في القـرآن مـا :فمـن قـال ومـن في حكمهمـا، لاحجة علـى ا�نـون والصـبي

                                                           

هـ، وقيل تـوفي ١٠٧هـ، وتوفي سنة  ٤٠: أبو عبد الله القرظي المدني، وقيل: أبو حمزة، ولد سنة  بن كعب بن سليممحمد )١(

 ).٦٨ -٥/٦٥)؛ سير أعلام النبلاء (٤٢٢ -٤٢٠/ ٩هـ. انظر: �ذيب التهذيب (١١٧سنة 

  .٤/١٢٧١ابن أبي حاتم في تفسيره  ؛ أخرجه١١/٢٩١تفسير الطبري  )٢(

 .٢/١١٦تفسير البغوي،  )٣(

 .٢/١١٥المرجع السابق،  )٤(

  ·١٣/٩٠الدرر السنية،  )٥(
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  ٥٩٥ 

 أبطــل حجــة الله علــى عبــاده

فكــلام الله بــلاغ وبيــان  ،فــإن الله لا يــوحى إلا �لكــلام الواضــح )١(

  وهدى للناس.

نه لا يـتم بـلاغ ولا يكمـل إنـذار، إ(البلاغ) يدل على إعمال الظواهر، فـ ووصف القرآن ب

تنقطع المعذرة بكلام لا تفيد ألفاظه اليقـين، ولا تـدل علـى مـراد المـتكلم �ـا؛ ولا تقوم الحجة ولا 

إبــلاغ الخلــق وتبصــر�م في ديــنهم، فــلا التبــاس في أمــره  ؛ن مــن أعظــم مقاصــد القــرآن الكــريمإبــل 

 ودلالتــه واضــحة في جميــع أمــور الــدين، و�يــه، ولا إلغــاز في إرشــاده وخــبره، �طنــه وظــاهره ســواء،

  .)٢(يهم الأمة في شأن اعتقادها فهو أولاها �لإيضاح، والإفهام بلسان عربي مبينولاسيما ما 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 .٨/٢٢٢؛ بيان تلبيس الجهمية ١٢٣انظر: أساس التقديس ص )١(

  .٢٩٦انظر: طريق الهداية (مبادئ ومقدمات علم التوحيد عند أهل السنة والجماعة)، محمد يسري، ص)٢(
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  ٥٩٦ 

  .وصف القرآن �نه ذكرى و(تذكرة)المطلب الثاني: 

  وفيه مسألتان:

  . الذكرىمعنى الأولى: المسألة

  ، وفيها:الدلالات العقدية المسألة الثانية:      

  الخلق. ةفي هداي القرآن تذكرة بليغة كافية .١

وصف القرآن �لذكرى، دلالة على بقائـه لينتفـع الخلـق بـه إلى أن �ذن الله برفعـه إليـه،  .٢

  دون قدرة أحد على الز�دة والنقص والتحريف فيه.

  معللة �لحكم والغا�ت. -¸- وصف القرآن �لذكرى دلالة أن أفعال الله .٣

  . الذكرىمعنى :المسألة الأولى

والأصـــل .كـــاف والـــراء أصـــلان، عنهمـــا يتفـــرع كلـــم البـــاب..الـــذال واليقـــول ابـــن فـــارس: "

الآخر: ذكرت الشيء، خلاف نسيته. ثم حمل عليه الذكر �للسان. ويقولون: اجعله منك علـى 

  .)١("لا تنسه :ذكر، بضم الذال، أي

& ' ) {قــال تعــالى:  ،والتّــذكرة مــا يتــذكّر بــه الشّــيء، وهــو أعــمّ مــن الدّلالــة والأمــارة

  .)٢(]٤٩[سورة المدثر: }( *

  واصطلاحاً:

التّذكير: أن تجعل غيرك يستحضر مـا تـذكّره بـه بغـرض الاتعّـاظ والخـروج مـن ميـدان الغفلـة 

والنّسـيان إلى مجـال المشـاهدة والحضـور. أو هـو أن تجعـل المخاطــب علـى ذكـر ممـّا تظـنّ أنـّه غافــل 

فيخـــرج بـــذلك مـــن دائـــرة الغفلـــة والنّســـيان إلى مجـــال  ،حقيقـــة وإمّـــا علـــى ســـبيل التّغافـــلعنـــه إمّـــا 

  .)٣(تنفع المؤمنين التيالذكّرى 

                                                           

 .٢/٣٥٨معجم مقاييس اللغة، مادة (ذكر)،  )١(

  .١٧٩المفردات للراغب، ص )٢(

  .٣/٩٦٨نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم،  )٣(
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  الدلالات العقدية المسألة الثانية:

  في هداية الخلق القرآن تذكرة بليغة كافية-١

ومـن  كثـيرة، ووصـفه بصـفات --أنزل القـرآن علـى قلـب محمد  -تبارك وتعالى-فإن الله 

وصــفه �نــه (ذكــرى)، وهــذا أمــرٌ  هــذه الأوصــاف وصــفه �نــه (موعظــة)، وقريــب مــن هــذا المعــنى

النفس حينما تقُرأُ بقلب حاضر، وسمع  يلمسه كلُّ من قرأ القرآن، ويعظم وقع هذه المواعظ على

2 3 4 5 6 7 8 9 : ; > 1 {متصـــــــــــــــــل بقلـــــــــــــــــب شـــــــــــــــــاهد: 

  .]٣٧[سورة ق: }=

أن هــذا القــرآن تــذكرة عظيمــة، لمــا أودعــه الله فيــه مــن وضــوح المعــاني، وعذوبــة الألفــاظ، و"

 خفـيفهـو لـذلك معشـوق لكـل طبـع، معلـوم مـا ، وجلالة الـنظم، ورونـق السـبك، وعلـو المقاصـد

  .)١("اً بعد حفظه فذكرالنية، وقوة العزم، بحيث يصير كأنه كان منسي من إشاراته، بصدق

: ]٣[سـورة طـه: }P O N M{ يقول الشيخ السـعدي في تفسـير قولـه تعـالى:

إلا ليتـــذكر بـــه مـــن يخشـــى الله تعـــالى، فيتـــذكر مـــا فيـــه مـــن الترغيـــب إلى أجـــل المطالـــب، فيعمـــل "

هـب منــه، ويتــذكر بــه الأحكــام الحســنة الشــرعية بـذلك، ومــن الترهيــب عــن الشــقاء والخســران، فير 

فوافــق التفصــيل مــا يجــده في فطرتــه وعقلــه،  ،لاً ا في عقلــه حســنها مجمــرً المفصــلة، الــتي كــان مســتق

ــــه، أو غــــير دً والتــــذكرة لشــــيء كــــان موجــــو  )،تــــذكرة(ولهــــذا سمــــاه الله  ا، إلا أن صــــاحبه غافــــل عن

ه لا ينتفع بـه، وكيـف ينتفـع بـه مـن لم لأن غير  ؛)من يخشى(مستحضر لتفصيله، وخص �لتذكرة 

  .)٢(يكون"يؤمن بجنة ولا �ر، ولا في قلبه من خشية الله مثقال ذرة؟ هذا ما لا 

وخــص الخاشــعين �لــذكر مــع أن القــرآن تــذكرة للنــاس كلهــم، مــن قبــل أن غــيرهم كأنــه لا 

  .وجود له لعدم انتفاعه به

                                                           

ورِ، البقاعي،  )١(  .٣/١٣٩مصاعِد النّظرِ للإشْرافِ على مقاصِدِ السِّ

 .٥٠١تفسير السعدي، ص )٢(
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  ٥٩٨ 

: يعــــني. )وَإِنَّــــهُ ( ،]٤٨[ســــورة الحاقــــة: }n m l{ تعــــالى: قولــــهونظــــير ذلــــك 

 }* +{ قولــه تعــالى: ونظــيره الله، يخشــون الــذين الخــائفين: أي ،)للِّْمُتَّقِــينَ  لتََــذْكِرَةٌ ( القــرآن

  .)١(]٢[سورة البقرة:

  .]١٢-١١[سورة عبس: }Q P O N M L K{ وقال تعالى:"

تفريـــع عـــن كـــون القـــرآن تـــذكرة  ]١٢[ســـورة عـــبس: }Q P O{ :-ســـبحانه -وقولـــه

  وعظة لمن كان له قلب يفقه، أو عقل يعقل.

مشتمل على ما يذكر الإنسان �لحق، وما يهديه إلى الخـير والرشـد، ن القرآن الكريم أ: أي

فمـــن شـــاء أن يـــتعظ بـــه اتعـــظ، ومـــن شـــاء أن ينتفـــع �دا�تـــه انتفـــع، ومـــن شـــاء أن يـــذكر أوامـــره 

  فعل ذلك، وظفر بما يسعده، ويشرح صدره. ،ونواهيه وتكاليفه

 ،يشعر �ن تذكر القرآن وحفظه ]١٢[سورة عبس: }Q P O{ :والتعبير بقوله تعالى

  في إمكان كل من كان عنده الاستعداد لذلك.، والعمل �حكامه وإرشاداته

مـتى كنـتم جـادين وصـادقين ومسـتعدين لهـذا  -أيها الناس- ن التذكر طوع مشيئتكمأ: أي

  .)٢(التذكر، فاعملوا لذلك بدون إبطاء أو تردد

فيبصـر مـا ينفعـه ي يتذكر بـه المتقـ ،أخبر سبحانه أن القرآن تذكره للمتقينلقيم: "قال ابن ا

ر بــه ويتــذكَّ  ،وصــفاته وأفعالــه فيــؤمن -تعــالى-ويتــذكر بــه أسمــاء الــرب  ،ومــا يضــره فيجتنبــه ،فيأتيــه

ا ومـا يزكيهـا ويطهرهـا ويعليهـ ،وآ�ته في أوليائه وأعدائه ونفسـه ،ووعيده وأمره و�يه ،ثوابه وعقابه

ويــذكر بــه علــم المبــدأ والمعــاد والجنــة والنــار وعلــم الخــير والشــر فهــو  ،ومــا يدســيها ويخفيهــا ويحقرهــا

  .)٣("التذكرة على الحقيقة تذكرة حجة للعالمين ومنفعة وهداية للمتعلمين

                                                           

  .١٩/٣٤٦ اللباب في علوم الكتاب، ابن عادل الحنبلي، )١(

  .١٥/١٩٢التفسير الوسيط للقرآن الكريم، محمدطنطاوي،  )٢(

 .١٩٠التبيان في أقسام القرآن، ص )٣(
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  ٥٩٩ 

[ســـــورة  }> = < 8 9 : ;{ :قـــــال ابـــــن كثـــــير في قولـــــه تعـــــالى

رهم نقمــة الله وعذابــه الألــيم يــوم ر النــاس �ــذا القــرآن، وحــذِّ أي: وذكِّــ )ر بــهوذكِّــ(: ]٧٠الأنعــام:

  .)١(القيامة

Ï Î Í Ì Ë ÊÉ È Ç { في قولـه تعـالى: يقول الطاهر ابـن عاشـور:

Ð{ :١٩[سورة المزمل[. 

والتــذكرة: اســم لمصــدر الــذكر بضــم الــذال، الــذي هــو خطــور الشــيء في البــال، فالتــذكرة: 

لأنه تذكر الغافل عن سـوء العواقـب، وهـذا تنويـه ��ت القـرآن وتجديـد للتحـريض علـى  ؛الموعظة

  .ر على طريقة التعريضر فيه والتفكُّ التدبُّ 

ـــوإن كـــان مؤم بعـــث آمـــن بـــه،فـــإن كـــان مـــن منكـــري ال ،ريتـــذكَّ أراد أن تـــذكرة لمـــن  :أي ا نً

  .)٢(فاستدرك ما فاته، استفاق من بعض الغفلة التي تعرض للمؤمن

تــذكرة بليغــة   علــى عبــادة، فــالقرآن -¸–نعمــة عظيمــة امــتنَّ �ــا الله  القــرآنفالحاصــل أن 

ـــة الـــتي عاقبتهـــا الجنـــة، والمنتفعـــين �ـــذه  -¸–في هدايـــة الخلـــق، وإيصـــالهم إلى مرضـــاة الله  كافي

كرة هــم عبــاده المــؤمنين؛ الــذين جعلــوا القــرآن الكــريم لهــم تــذكرة وعــبرة، ولم ينشــغلوا �صــلاح التــذ 

  .لبدعية التي نشاهدها عند المتصوفةقلو�م �لخرافات أو الأ�شيد والأوراد ا

وصف القـرآن �لـذكرى، دلالـة علـى بقائـه لينتفـع الخلـق بـه إلى أن �ذن الله برفعـه -٢

  ى الز�دة والنقص والتحريف فيه.إليه، دون قدرة أحد عل

كتابــه العزيــز بعــدة أوصــاف تــدل علــى حفظــه وبقائــه إلى أن �ذن   -¸–لقــد وصــف الله 

 ة، والذكرى)، فالتذكرة تعني تنبيـهالله برفعه إليه، ومن هذه الأوصاف وصف الله لكتابه بـ (التذكر 

د كـل مـا يـنفعهم فيسـلكونه ومـا ر �ـا العبـاالقـرآن تـذكرة يتـذكَّ قـد جعـل  -سبحانه-الغافل، والله 

ــــنقص يضــــرهم فيتركونــــه ــــديل، وال ــــه التحريــــف والتب ــــدِرَ علي ــــو قُ ، وكيــــف يكــــون ذكــــرى للنــــاس، ل

                                                           

 .٣/٢٧٩تفسير ابن كثير،  )١(

 .٢٩/٢٧٧انظر: التحرير والتنوير،  )٢(
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  ٦٠٠ 

فكـان لابـد لحفـظ كتـاب الشـريعة والز�دة؟! وكيف يكـون الكـلام المحـرف مُـذكر وهـادى لمتبعـه؟! 

ولا يتــــأتى منــــه  مــــن حــــافظ لا يجــــوز عليــــه الإهمــــال،الــــذي تحصــــل بــــه التــــذكرة للخلــــق والهدايــــة، 

ولذلك انتقلت مهمة حفظ  كان لابد من الحفظ المعصوم،  أي:التحريف، ولا يليق به النسيان. 

لا يتخلــف حفظــه أبــدًا،  الــذي -´ -الرســالة الخاتمــة إلى الله في )القــرآن الكــريم(الخــاتم  الــوحي

طلبـًا منـه لهــم  :أيالرسـالات السـابقة، اسـتحفاظاً مــن الله للنـاس،  فيبعـد أن كانـت هـذه المهمــة 

  أن يحفظوا ما أنزل عليهم من الكتاب. 

 ،القـــرآن الكـــريم هـــو كتـــاب الله الأخـــير الـــذي ختمـــت بـــه الكتـــب الســـماويةفالحاصـــل أن 

[ســـــــــــورة  }m l k j i h g{ ، قـــــــــــال تعـــــــــــالى:بحفظـــــــــــه ¸ل الله فَّــــــــــوتك

  .، وتحصل به التذكرة والعظة به المحجةينّ وتب ،إلا بعد ما تقوم الحجة فلا يرفعه ]٩الحجر:

  معللة �لحكم والغا�ت.  -¸- وصف القرآن �لذكرى دلالة أن أفعال الله-٣

هــل أفعــال الــرب " وهــذه المســألة مــن المســائل الكبــيرة في القــدر حــتى قــال عنهــا ابــن القــيم:

ه مــن أجــل مســائل التوحيــد المتعلقــة �لخلــق والأمــر وهــذ ؟تعــالى وأوامــره معللــة �لحكــم والغــا�ت

  .)١("�لشرع والقدر

كثـــيرة جـــداً ذكرهـــا المصـــنِّفون   -¸- والأدلـــة الدالـــة علـــى الحكمـــة والتعليـــل في أفعـــال الله

بعــد أن ذكــر أن آحــاد الأدلــة كثــيرة يصــعب –واســتدلوا لهــا، وقــد قــام ابــن القــيم بحصــر أنواعهــا 

شـفاء العليـل في مسـائل القضـاء والقـدر وعشرين نوعاً، في كتابـه ( سردها، وقد أوصلها إلى اثنين

  )، ونذكر منها هنا نوعاً واحداً وهو ما يتعلق ببحثنا:والحكمة والتعليل

 :ذكــر المفعــول لــه، وهــو علــة للفعــل المعلــل بــه، فقولــه تعــالى }H G F E  I

P O N M L K J{ :٢(]٣-١[سورة طه(.  

                                                           

 .٢/٤٢مفتاح دار السعادة،  )١(

  .١/١٩٤انظر: شفاء العليل،  )٢(
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  ٦٠١ 

: أن من أسباب وأغراض نزول القرآن ليحصل للبشر الذكرى والعظة �ذا القـرآن، وأن أي

، فحصـول الـذكرى هـي حكمـة -¸-هداية الناس هي الغاية العظمى من إنزال القرآن مـن الله 

  نزول القرآن في هذه الآية الكريمة.

ة في إثبـــات الحكمـــة والتعليــل فهـــو أن أفعالـــه تعـــالى مــذهب الســـلف أهـــل الســنة والجماعـــو 

 -تعـالى-تعلل �لحَكَم والغا�ت الحميدة، التي تعود علـى الخلـق �لمصـالح والمنـافع، ويعـود إلى الله 

ويفعل لأجل حصولها، واستدل السلف علـى  ،وهذه الحكم مقصودة ،لتلك الحِكَم ،حبّه ورضاه

  منها: ،ذلك �دلة

حكــــيم، ولا يجــــوز أن يخلــــو فعــــل الحكــــيم مــــن  -تعــــالى-أن الله  أجمــــع المســــلمون علــــى .أ 

  الحكمة، ولا تكون الحكمة إلاّ من فاعلٍ مختارٍ يكون قاصداً بفعله تلك الحكمة، وفاعلاً لها.

النصــــوص الــــواردة في القــــرآن الكــــريم الــــتي ورد فيهــــا التصــــريح بلفــــظ الحكمــــة، كقولــــه  .ب 

È Ç Æ Å { وقولــــــه:. ]٥[ســــــورة القمــــــر: }¼ ½¾{ :تعــــــالى

É{ :ولا شكّ أن المعطي الحكمـة غـيره يجـب أن يكـون حكيمـاً،  .]١١٣[سورة النساء

P O N { :فعــل كــذا لكــذا، كقولــه تعــالى -¸–وورد في آ�ت أخــرى أنــه 

YX W V U T S R Q{ :١٦٥[سورة النساء[.  

علـــى مــن زعــم أنـــه خلــق الخلــق لا لحكمـــة  -ســبحانه-ومــن الأدلــة أيضًـــا، إنكــار الله  .ج 

[ســــــورة  }¤ ¥ ¦~ � ¡ ¢ £ { كقولــــــه تعــــــالى:  ،وغايــــــة

  .)١(]١١٥المؤمنون:

  .رحمهم الله هذه بعض الأدلة العقلية والنقلية التي استدل �ا السلف

 -تعـالى-قطعـاً أن يكـون لشـيء مـن أفعـال الله  لكن الأشاعرة خالفوا في ذلك فهـم ينفـون

 علة مشتملة على حكمة تقضي إيجاد الفعل أو عدمه، هو ردّ فعل لقول المعتزلة �لوجـوب علـى

الله، حـتى أنكـر الأشـاعرة كـل لام تعليـل في القـرآن الكـريم وقـالوا: إن كونـه يفعـل شـيئاً لعلـة ينـافي 

  كونه مختاراً مريداً.

                                                           

  .١/٣٩٧بو البقاء الهاشمي، تخجيل من حرف التوراة والإنجيل، أ )١(
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  ٦٠٢ 

ويعتبرونه من لوازم التـَّنْزيِه، وجعلوا أفعاله تعالى كلّها راجعة إلى محض المشيئة، ولا تعلق �ـا 

كقــولهم بجــواز أن يخلــد الله في   ،فاســدةورتبــوا علــى هــذا أصــولاً  -كالحكمــة مــثلاً -لصــفة أخــرى 

  النار أخلص أوليائه، ويخلد في الجنة أفجر الكفار، وجواز التكليف بما لا يطاق ونحوها.

ألا تعــارض بــين المشــيئة والحكمــة، أو المشــيئة  ،وســبب هــذا التأصــيل الباطــل عــدم فهمهــم

  . )١(والرحمة

ن �لهـدى، وذكـرت تعريـف الحكمـة وقد مرَّ معنا الكـلام عـن هـذه المسـألة في وصـف القـرآ

   .)٢(وموقف بعض الفرق منها

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

؛ �ايـــــة الأقـــــدام للشهرســـــتاني ٣٣١؛ المواقـــــف للإيجـــــي ص٢٥٠-٢٤٩انظـــــر: الأربعـــــين في أصـــــول الـــــدين للـــــرازي ص )١(

؛، الحكمــــة والتعليــــل ٣/١٣١٤؛ موقــــف ابــــن تيميــــة مــــن الأشــــاعرة ١٠٢؛ الاقتصــــاد في الاعتقــــاد للغــــزالي ص٣٩٧ص

  ا.؛ وغيره٦٧-٦٢للدكتور محمّد ربيع المدخلي ص 

، ومــا ١/٤٤٧؛ منهــاج الســنة ١٦/٢٩٩، ٤٤، ٨/٣٥وللتوســع يراجــع: مجمــوع الفتــاوى لشــيخ الإســلام(ابن تيميــة)  )٢(

؛ الحكمـــة والتعليـــل في ٥٢١-٣٩١؛ كمـــا أطـــال ابـــن القـــيم في ردّ شـــبه الأشـــاعرة في شـــفاء العليـــل ص٤٧٠بعـــدها إلى 

  أفعال الله تعالى للدكتور محمّد ربيع المدخلي.
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  ٦٠٣ 

  المطلب الثالث: وصف القرآن �نه موعظة.

  وفيه مسألتان:

  المسألة الأولى: معنى الموعظة.

  -وفيها: ،الثانية: الدلالات العقديةالمسألة        

  .وصف القرآن �لموعظة يدل أن أعظم المواعظ ما كان �لقرآن .١

  .المؤمن عند سماع مواعظ القرآن حال .٢

  معنى الموعظة. :المسألة الأولى

  لموعظة في اللغة: مصدر الفعل وعظ.ا: تعريف الموعظة

"الــوعظ والعــين والظــاء كلمــة واحــدة؛ الــوعظ التخويــف، والعظــة الاســم  :قــال ابــن فــارس

  .)١(منه"

قـــــال ابـــــن  ب."الـــــوعظ والعظـــــة والموعظـــــة: النصـــــح والتـــــذكير �لعواقـــــ وقـــــال ابـــــن منظـــــور:

  .)٣(: هو تذكيرك للإنسان بما يلين قلبه من ثواب وعقاب")٢(سيدة

وقـال الراغــب الأصــفهاني: "الـوعظ زجــر مقــترن بتخويـف، قــال الخليــل: هـو التــذكير �لخــير 

  .)٤(فيما يرق له القلب"

التــذكير �لخــير  -كمــا ذكــر�- هــولا تختلــف عــن المعــنى اللغــوي و الاصــطلاح  الموعظــة فيو 

  .رق له القلبفيما ي

  

                                                           

  .٦/١٢٦ييس اللغة، مادة (وعظ)، معجم مقا )١(

: إمـام في اللغـة وآدا�ـا، كـان ضـريراً، صـنف المخصـص وغـيره، تـوفي علي بن إسماعيل المعروف �بن سـيده، أبـو الحسـن )٢(

 ).٤/٢٦٣هـ. انظر: الأعلام (٤٥٨سنة 

  .٧/٤٦٦بن منظور، مادة (وعظ)، لسان العرب لا )٣(

  .٥٦٤المفردات للراغب، مادة (وعظ)، ص )٤(
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  ٦٠٤ 

  -:وفيهاالمسألة الثانية: الدلالات العقدية، 

  وصف القرآن �لموعظة يدل أن أعظم المواعظ ما كان �لقرآن-١

l k j { ه:كتابه العزيز �نه (موعظة)، فقـال سـبحان -تعالى-لقد وصف الله 

 n mv u t s r q p o{ :ــــور وقــــال ، ]٣٤[ســــورة الن

Z Y X W V U T S R ] \ [ { :-تعـــــــــــــــــــــالى-الله 

  .]٥٧[سورة يونس: }^ _

« ¼ ½ ¾ ¿À { عباده في كتابه العزيـز مـواعظ كثـيرة، منهـا قولـه: -¸–ووعظ الله 

Å Ä Ã Â Á{ :7 8 و، ]٥٨[ســورة النســاء} C B A @ ? >

I H G F E D{ :٢٣١[سورة البقرة[.  

وعظـة أو �لأمـر �لتقـوى أو يخُـتم أنَّ بيان كثير من الأحكام الشرعية في القرآن يُصدَّر �لمو 

` d c b a { ذكـر آ�ت الطـلاق قـال تعـالى: لمـا�حدهما، ومن ذلـك: أن الله 

o n m l k j ih g f e{ :٢[سورة الطلاق[.  

ـــه تعـــالى:   }z y x w v } |{{بـــل قيـــل في تفســـير قول

إن الموعظــــة الحســــنة هــــي مـــــواعظ القــــرآن، وكــــذا قيــــل في تفســــير قولـــــه . ]١٢٥[ســــورة النحــــل:

  .)١(أي: عن مواعظ القرآن ]٤٩[سورة المدثر: }& ' ) ( *{ سبحانه:

لــــه �ثـــير عجيــــب علــــى الجمـــادات الــــتي هــــي فاقـــدة جميــــع حــــواس  -تعــــالى-ن كـــلام الله إ

الله عليــه  نَّ �ثــير علــى إنســان مــواعظــه الإدراك، مــن الســمع والبصــر والعقــل، فكيــف لا يكــون لم

Z Y ] \ [ ^ _ ` { :بجميـــــــــــع مـــــــــــدارك الإدراك؛ قـــــــــــال الله تعـــــــــــالى

k j i h g f ed c b a{  ســـــــــــــــــــــــــــــورة]

                                                           

 .٣/١٠٣تفسير البغوي،  )١(
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  ٦٠٥ 

فإذا كان الجبل في غلظته وقساوته لو فهم هذا القرآن فتدبر ما فيـه لخشـع وتصـدع " ]٢١الحشر:

فكيـف يليـق بكـم � أيهـا البشـر أن لا تلـين قلـوبكم وتخشـع وتتصـدع مـن  -¸–من خوف الله 

  .)١("؟!ره وتدبرتم كتابهخشية الله وقد فهمتم عن الله أم

W V U T S R {يقــــول الشــــيخ الســــعدي في تفســــير قولــــه تعــــالى: 

_ ^ ] \ [ Z Y X{ :ســـورة يـــونس]أي: تعظكـــم، "، ]٥٧

نهـــــا ببيـــــان آ�رهـــــا وتنـــــذركم عـــــن الأعمـــــال الموجبـــــة لســـــخط الله، المقتضـــــية لعقابـــــه، وتحـــــذركم ع

فإن ما فيه مـن المـواعظ، والترغيـب، والترهيـب، والوعـد والوعيـد، ممـا يوجـب للعبـد  ...ومفاسدها

الرغبة والرهبة. وإذا وجدت فيه الرغبة في الخير، والرهبـة عـن الشـر، ونمتـا علـى تكـرر مـا يـرد إليهـا 

ر مـا يرضـي الله أحـب إلى من معاني القرآن، أوجب ذلك تقديم مراد الله علـى مـراد الـنفس، وصـا

  .)٢("العبد من شهوة نفسه

      فــــإن الله يقــــول: -¸-وأعظــــم واعــــظ هــــو كتــــاب الله ": بــــن عثيمــــين الشــــيخ محمديقــــول و 

}_ ^ ] \ [ Z Y X W V U T S R{ 

والترهيـب وذكـر  لأنـه جـامع بـين الترغيـب، ؛ه كتـاب اللهفـأعظم مـا يـوعظ بـ، ]٥٧[سورة يـونس:

  .)٣( "والمتقين والفجار، فهو أعظم كتاب يوعظ به الجنة والنار،

 ولقد ركَّزت مواعظ القرآن على بيان خطر الشرك والترهيب من المعصية:

  نبيــــــه  -تعــــــالى-فالموعظــــــة لهــــــا أثرهــــــا حــــــتى علــــــى الكــــــافر والمنــــــافق، ولــــــذلك أمــــــر الله  

--، ظ المنافقين والكفار، فقال تعالى:بوع  

} l k j i h g f e d c b a

p o n m{ :٦٣[سورة النساء[.   

                                                           

 .www.alimamموقع إمام المسجد.  .٨/٧٨تفسير ابن كثير، انظر:  )١(

  .٣٩٩تفسير السعدي، ص )٢(

  .٤/٧٢شرح ر�ض الصالحين،  )٣(
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  ٦٠٦ 

و�لــغ في وعظهــم  ،فــأعرض عــن قبــول الأعــذار وعــظ �لزجــر والإنكــار: ")١(قــال النســفي

غ كنــه مــا في ضــميرك مــن وبلـِّـ ،وعظهــم في عتــا�م ،و أعــرض عــن عقــا�مأ ،�لتخويــف والإنــذار

: أي ،قل لهمبيتعلق ) وفى أنفسهم، (جنانه والبلاغة أن يبلغ بلسانه كنه ما في ،الوعظ �رتكا�م

النفـــاق قـــولاً بليغـــاً يبلـــغ مـــنهم ويـــؤثر  في معـــنى أنفســـهم الخبيثـــة وقلـــو�م المطويـــة علـــى )قـــل لهـــمو (

  .)٢("فيهم

y x w v u t s r q p o {7 8 و

z{ :١٦٦[سورة البقرة[.   

يتـأتّى التـوبيخُ ويتسـنىّ أي بذكر مآل وحال المشركين مع من اتخذوهم أنـداداً مـن دون الله، 

  .)٣(التقريعُ والتبكيت

الكـلام الـذي تلـين لـه القلـوب، وأعظـم مـا تلـين لـه الـوعظ: هـو يقول الشيخ محمد الآمـين: "

قلــوب العقــلاء أوامــر ر�ــم ونواهيــه؛ فــإ�م إذا سمعــوا الأمــر خــافوا مــن ســخط الله في عــدم امتثالــه، 

وطمعـــوا فيمـــا عنـــد الله مـــن الثـــواب في امتثالـــه. وإذا سمعـــوا النهـــي خـــافوا مـــن ســـخط الله في عـــدم 

ــــواب في ــــده مــــن الث ــــه؛ فحــــداهم حــــادي الخــــوف والطمــــع إلى اجتنابــــه، وطمعــــوا فيمــــا عن  اجتناب

  . )٤("اعً ا وطمفً الامتثال، فلانت قلو�م للطاعة خو 

عتاً� لطيفاً فقال  للقرآن، من لا يخشع قلبه من المؤمنين -جل وعلا-لقد عاتب الله و 

�¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª » ¬ ® ¯ ° {: تعالى

¾ ½ ¼ »º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ±{  سورة]

                                                           

: فقيه حنفي، مفسّر، لـه مصـنفات، منهـا: مـدارك التنزيـل في تفسـير تعبد الله بن أحمد بن محمود النسفي، أبو البركا )١(

 ).٤/٦٧هـ. انظر: الأعلام للزركلي (٧١٠القرآن، كنز الدقائق في الفقه، توفي سنة 

 .٣٧٠-١/٣٦٩تفسير النسفي،  )٢(

  .٣/١٠٠، تفسير أبي السعود )٣(

 .٢/٤٣٨تفسير أضواء البيان،  )٤(
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في قلة انتفاع بعض الناس بمواعظ القرآن: الغفلة،  - والعلم عند الله-والسبب  ]١٦الحديد:

وشرود القلب عند سماع أو تلاوة آ�ت الله، قال تعالى مبيناً أنه لن ينتفع �لمواعظ إلا من 

1 2 3 4 {: حضر قبله وأصغى جيداً لما يسمع من آ�ت الله ووعده ووعيدهأ

  .]٣٧[سورة ق: }5 6 7 8 9 : ; > =

لقد أسمع منـادي الإيمـان لـو صـادف آذا� واعيـةً، وشـفت مـواعظ القـران "قال ابن القيم: و 

 �ً مـــن غيهـــا خاليـــة، ولكـــن عصـــفت علـــى القلـــوب أهويـــة الشـــبهات والشـــهوات،لـــو وافقـــت قلـــو 

نــت منهــا أيــدي الغفلــة والجهالــة، فأغلقــت أبــواب رشــدها، وأضــاعت كَّ فأطفــأت مصــابيحها، وتم

ات همفاتيحهـــا، وران عليهـــا كســـبها، فلـــم ينفـــع فيهـــا الكـــلام، وســـكرت بشـــهوات الغـــي، وشـــب

ظـــت بمـــواعظ أنكـــى فيهـــا مـــن الأســـنة والســـهام، ولكـــن الباطـــل، فلـــم تصـــغ بعـــده إلى المـــلام، ووع

  .)١("ماتت في بحر الجهل والغفلة، وأسر الهوى والشهوة، وما لجرح بميت إيلام

  وا إلى ؤ أهملــوا الــوعظ �لقــرآن، ولجــ -هــدا� الله وإ�هــم-اظ عّــوإن ممــا يحــزن أن بعــض الو

ن الـبعض مـن الوعـاظ ربمـا إل الوعظ �لقصائد والأشعار، وربما �لقصص الموضـوعة والمكذوبـة، بـ

  يعظ الناس ساعة كاملة لا يذكر في موعظته آية واحدة من كتاب الله.

هــدي و  -- ، بــل هــو أســلوب مخــالف لســنة النــبيضٍ وهــذا لا شــك أنَّــه أســلوب غــير مــر 

م وجــد أن القــرآن هــو مصــدرهم الأول في الــوعظ، بــل إن عظهمــواو  مخطــبهفمــن تتبــع  صــحابته،

  .¸ الموعظة بتلاوة آية من كتاب اللهبعضهم قد يكتفي في 

فالذي ينبغي على الخطباء والوعاظ وعظ الناس �لقرآن، والإكثار مـن ذلـك، وأن يضـيفوا 

إلى ذلك الأحاديث الصحيحة، ولا مانع من ذكر القصص والأشعار المصاحبة والمؤيـدة لموضـوع 

  الموعظة. 

                                                           

  .٥٥الوابل الصيب من الكلم الطيب، ص )١(
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  حال المؤمن عند سماع مواعظ القرآن-٢

الخــوف  قلــوب المــؤمنين، فســماع كــلام الله يثــيرفي  الأثــر العظــيم القــرآنن لســماع مــواعظ إ

في قلـوب المـؤمنين، وإقبـال المـؤمنين علـى كتـاب الله يسـتمدون بـه مـن  -تعالى-والمحبة والرجاء � 

  الله تلك الآ�ر المباركة وغيرها من الهدا�ت.

ـــــــير  ـــــــن كث ـــــــه تعـــــــالى:قـــــــال اب ? @ F E D C B A { في قول

LK J I H G{ :هذه صفة الأبرار عند سمـاع كـلام  :أي"، ]٢٣[سورة الزمر

ـــار المهـــيمن العزيـــز الغفـــار، لمـــا يفهمونـــه مـــن الوعيـــد والوعـــد، والتخويـــف والتهديـــد، تقشـــعر  الجبّ

 ]٢٣[ســورة الزمــر: }LK J I H G F E{ جلـودهم مــن الخشــية والخــوف.

يلزمـون الأدب عنـد ..فهم لما يرجون ويؤمّلون من رحمته ولطفه، فهم مخالفون لغيرهم من الفجّـار.

 --عند سماعهم كلام الله من تلاوة رسول الله  -رضي االله عنهم-سماعها كما كان الصحابة 

ثم تلــين مـــع قلــو�م إلى ذكــر الله. لم يكونــوا يتصـــارخون ولا يتكلفــون مــا لـــيس تقشــعر جلــودهم، 

ولهذا فـازوا  يهم، بل عندهم من الثبات والسكون والأدب والخشية ما لا يلحقهم أحد في ذلك،

  .)١("�لقدح المعلى في الدنيا والآخرة

تعــاظ بــه الا في سمــاع القــرآن الســماع الشــرعي الــذي يحصــلقــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة  

ولــه آ�ر في الجســد  ،وهــذا سمــاع لــه آ�ر إيمانيــة مــن المعــارف القدســية والأحــوال الزكيــةوالعــبر: "

من خشوع القلـب ودمـوع العـين واقشـعرار الجلـد، وقـد ذكـر الله هـذه الثلاثـة في القـرآن،  ،محمودة

  .الذين أثني عليهم في القرآن --وكانت موجودة في أصحاب رسول الله 

بعدهم في التابعين آ�ر ثلاثة: الاضطراب والاختلاج والإغماء (أو المـوت والهيـام)  ووجد 

فــأنكر بعــض الســلف ذلــك؛ إمــا لبــدعتهم وإمــا لحــبهم وأمــا جمهــور الأئمــة والســلف فــلا ينكــرون 

ا. لكن سـبب ذلـك قـوة رً كان صاحبه فيما تولد عنه معذو  ارٍ ذلك؛ فإن السبب إذا لم يكن محظو 

فلو لم يؤثر السماع لقسو�م كـانوا مـذمومين كمـا ذم  ،م وضعف قلو�م عن حملهالوارد على قلو�

[ســــورة  }rq p o n m l k j i h g{الله الــــذين قــــال فــــيهم: 

                                                           

  .٧/٩٤تفسير ابن كثير،  )١(



����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
 

 

  ٦٠٩ 

�¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª » ¬ ® { وقــــــــــــال:، ]٧٤البقــــــــــــرة:

¾ ½ ¼ »º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯{ 

ا محمودة لم يجذ�م عن حد العقل. لكـانوا كمـن أخـرجهم رً ولو أثر فيهم آ�، ]١٦[سورة الحديد:

  .)١("ومعذورين -أيضًا-إلى حد الغلبة كانوا محمودين 

ر القـرآن الكـريم، بُّ في تـد -رحمهـم الله– المنهجُ المعروفُ عن مجمل السلف الصـالحهذا هو ف

  .وقد وُجِدَتْ استثناءاتٌ من بعضهم نبَّه عليها العلماء

الأول أفضل القرون، التـأثر �لقـرآن لدرجـة الإغمـاء والصـعق وهـي  مما حدث بعد الصدرو 

لكــن لا يمكــن (بحــال) أن تقــدم  ،حــوالصــاحبها فيهــا؛ لمــا تقــدم مــن غلبــة بعــض الأ ممـا قــد يعــذر

  أ�ا النموذج الشرعي المرغوب أو الممدوح. على

السـلف علـى مـن خـرج عـن الحـد المـألوف كالغشـيان والصـعق وغـيره عنـد سمـاع  ولقد أنكـر

أعظــمَ التــدبرِ  -رحمهــم الله– أجمعــين، والتــابعين -رضــي االله عــنهم-لصــحابة ل ، فقــد كــانالقــرآن

  ومن تلك الأقوال التي تحذر من ذلك: لعملَ والإيمانَ والتأثرَ بلا تكلف،وأعلاه، مُورِّ�ً ا

إنما ذلك في أهـل البـدع  ،قال قتادة: نعتهم الله �ذا، ولم ينعتهم بذهاب عقولهم، والغشيان

  .)٢(وهو من الشيطان

بنـت أبي بكـر الصـديق:   ، قال: قلت لجدتي أسماء)٣(وروي عن عبد الله بن عروة بن الزبير

يفعلـون إذا قـرئ علـيهم القـرآن؟ قالـت: كـانوا كمـا نعـتهم  --كان أصـحاب رسـول الله   كيف

ا اليــوم إذا قــرئ عليــه إن �سًــ :تــدمع عيــو�م وتقشــعر جلــودهم، قــال عبــد الله: فقلــت لهــا -¸-

  .)٤(ا عليه، قالت: أعوذ �� من الشيطان الرجيمي� أحدهم مغش رَّ القرآن خ

                                                           

 .٩١-١١/٩٠مجموع الفتاوى،  )١(

 .٧/٢٢١؛ تفسير السيوطي٤/٧٧تفسير البغوي )٢(

هــ، ١٢٥هــ، وتـوفي سـنة ٤٥: كـان ثقـة ثبتـًا فاضـلاً، ولـد سـنة عبد الله بن عروة بن الزبير بن العوام، أبـو بكـر الأسـدي )٣(

 ).٣٢١ -٥/٣١٩هـ. انظر: �ذيب التهذيب (١٢٦وقيل: 

  .٧/٢٢٢؛ تفسير السيوطي ٤/٧٧تفسير البغوي )٤(
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فقـالوا: إنـه إذا قـرئ  ؟مـن أهـل العـراق سـاقط، فقـال: مـا �لـهبرجـل  رَّ وروي أن ابن عمر م

عليــه القــرآن الله، وسمــع ذكــر الله ســقط، قــال ابــن عمــر: إ� لنخشــى الله، ومــا نســقط، وقــال: إن 

  .)١(ما كان هذا صنيع أصحاب رسول الله  ،الشيطان يدخل في جوف أحدهم

قــرآن، فقــال: بيننــا وبيــنهم أن الــذين يصــرعون إذا قــرئ علــيهم ال )٢(وذكــر عنــد ابــن ســيرين

يقعــد أحــدهم علــى ظهــر بيــت �ســط رجليــه، ثم يقــرأ عليــه القــرآن مــن أولــه إلى آخــره، فــإن رمــى 

  .)٣(بنفسه فهو صادق

وقـال القــرطبي: "الخــوف إذا ســكن القلـب أوجــب خشــوعَ الظــاهر فـلا يملــك صــاحبه دفعــه 

سـتر مـا يظهـر مـن ذلـك. وأمـا المـذموم فتراه مطرقاً متأد�ً متذللاً، وقـد كـان السـلف يجتهـدون في 

فتكلفــه والتبــاكي ومطأطــأة الــرأس كمــا يفعلــه الجهــال لــيرُوا بعــين الــبر والإجــلال وذلــك خــدع مــن 

  .)٤(الشيطان وتسويل من نفس الإنسان"

وقــال أيضًــا: "فهــذه حالــة العــارفين ��، الخــائفين مــن ســطوته وعقوبتــه، لا كمــا يفعلــه  -

الطغام من الزعيق والزئير ومن النهاق الذي يشبه �اق الحمير. فيقـال لمـن جهال العوام والمبتدعة 

تعـاطى ذلـك وزعــم أن ذلـك وجــد وخشـوع: لم تبلـغ أن تســاوي حـال الرســول ولا حـال أصــحابه 

في المعرفة ��، والخوف منه، والتعظيم لجلاله، ومع ذلك فكانت حـالهم عنـد المـواعظ الفهـم عـن 

الله. ولــذلك وصــف الله أحـوال أهــل المعرفـة عنــد سمــاع ذكـره وتــلاوة كتابــه خوفــاً مـن  ؛الله والبكـاء

! " # $ % & ' ) ( * + , - . /0 { فقــــــــــال:

فهــذا وصــف حــالهم وحكايــة ، ]٨٣[ســورة المائــدة: }1 2 3 4 5 6

                                                           

 .٣١٠انظر: تلبيس إبليس، ابن الجوزي،  )١(

، أبو بكر بن أبي عمرة البصري مولى أنس بن مالك، �بعي جليل، وكان ثقة ثبتًا عابدًا كبير لأنصاريمحمد بن سيرين ا )٢(

القدر ورعًا، قال ابن عون: كان محمد بن سيرين يرى أن أهل الأهواء أسرع النـاس ردة وأن هـذه نزلـت فـيهم، وإذا رأيـت 

هــ. انظـر سـير ١١٠هــ، وتـوفي سـنة ٣٣ضون في آ�تنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حـديث غـيره. ولـد سـنة الذين يخو 

  ).١٨٣ -١٨١/ ٤)؛ وفيات الأعيان (٦٢٢ -٦٠٦/ ٤أعلام النبلاء (

 .٣١٣ -٣١٢. وانظر: تلبيس إبليس، ص٤/٧٧تفسير البغوي،  )٣(

  .١/٣٧٥تفسير القرطبي،  )٤(
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ن لم يكــن كــذلك فلــيس علــى هــديهم ولا علــى طــريقتهم، فمــن كــان مســتناً فليســتن، مقــالهم. ومــ

  .)١(أحوال ا�انين والجنون فهو من أخسهم حالاً، والجنون فنون" طَ ومن تعا

وأشـد مــن ذلــك مــن يبحــث عــن تزكيــة نفسـه، وصــلاح قلبــه، في غــير مــواعظ الشــرع، ومــن 

دة والـذكر مـن جهـال المتصـوفة الـذين لـبّس تبين خطـأ وضـلال مـن ينتسـب إلى الزهـد والعبـاهذا ي

يحـــرك محبـــة الله في القلـــوب هـــو سمـــاع وإنشـــاد القصـــائد  علـــيهم الشـــيطان فـــأوهمهم أن أفضـــل مـــا

  الغزلية، التي يناجي فيها الشاعر محبوبته ويتغنى بجمالها وأوصافها.

  ولم يزل �م حتى أضافوا إليها الدفوف والمزامير والأصوات المطربة.

 -تعـالى-ل السـماع �ـذه الطريقـة في إ�رة كـامن الحـب � بعضهم الغـي حـتى فضَّـوتمادى ب

  .)٢(وسماعه وسماع مواعظه على القرآن الكريم

فأمـا سمـاع القاصـدين لصـلاح القلـوب في الاجتمـاع علـى ذلـك: إمـا " قال شـيخ الإسـلام:

الإسلام فإنه أحدث  وإما �لتصفيق ونحو ذلك. فهو السماع المحدث في ،نشيد مجرد نظير الغبار

خــير القــرون: القــرن ((حيــث قــال:  - -بعــد ذهــاب القــرون الثلاثــة الــذين أثــنى علــيهم النــبي 

 ))الذي بعثت فيه ثم الذين يلو�م ثم الذين يلو�م

وقد كرهه أعيان الأمـة ولم يحضـره أكـابر  )٣(

  .)٤("المشايخ

يجالســـون. وقـــال الإمـــام  ســـئل الإمـــام أحمـــد: مـــا تقـــول في أهـــل القصـــائد؟ فقـــال: بدعـــة لا

ـــــــه عـــــــن القـــــــرآن. ـــــــير، يصـــــــدون ب ـــــــه الز�دقـــــــة، يســـــــمونه التغب   الشـــــــافعي: خلفـــــــت شـــــــيئاً أحدثت

قــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة: وهــذا مــن كمــال معرفــة الشــافعي وعلمــه �لــدين، فــإن القلــب إذا 

يســـتغني الآ�ت، فو فـــور عـــن سمـــاع القـــرآن نحصـــل لـــه  ،�ـــا ذَّ د سمـــاع القصـــائد والأبيـــات والتـــوَّ تعـــ

  .)٥(بسماع الشيطان عن سماع الرحمن"

                                                           

  .٧/٣٥٦؛ تفسير القرطبي ٢١١، صالتذكار في أفضل الأذكار )١(

  .٣/١٠٨١الأمثال القرآنية القياسية المضروبة للإيمان ��، عبد الله بن عبد الرحمن الجربوع،  )٢(

)؛ ومســـلم، كتـــاب ٢٦٥١أخرجـــه البخـــاري، كتـــاب الشـــهادات، �ب: لا يشـــهد علـــى شـــهادة جـــور إذا أشـــهد، ح( )٣(

)، وكلاهمــا بلفــظ "خــير القــرون قــرني، ثم الــذين يلــو�م، ثم ٢٥٣٥قم (فضــائل الصــحابة رضــي الله تعــالى عــنهم....، بــر 

 الذين يلو�م"..

 .١١/٩١مجموع الفتاوى،  )٤(

  .١١/٥٣٢مجموع الفتاوى،  )٥(
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فقـال للسـائل: إ�ك وهــذه  .)٣(وكتبـه )٢(عـن الحــارث المحاسـبي ،)١(وسـأل أبـو زرعـة الـرازي

الكتب! هذه كتب بدع وضلالات، عليـك �لأثـر، فإنـك تجـد فيـه مـا يغنيـك عـن هـذه الكتـب. 

عـبرة فلـيس لـه في هـذه الكتـب قيل له: في هذه الكتب عبرة، قـال: مـن لم يكـن لـه في كتـاب الله 

  .)٤("عبرة

ولهــذا غلــب علــى منحرفــة المتصــوفة الاعتيــاض بســماع "الإســلام ابــن تيميــة:  وقــال شــيخ

القــــرآن، فإنــــه يعطــــيهم حركــــة حــــبّ مــــن غــــير أن يكــــون ذلــــك �بعــــاً لعلــــم  القصــــائد عــــن سمــــاع

  .)٥("من جهة التحريك والإزعاج لا من جهة العلم وله �ثير .وتصديق..

وقد نشب حبّ السماع بقلـوب خلـق مـنهم، فـآثروه " الجوزي في نقده الصوفية: ابنوقال 

القـرآن، ورقـت قلـو�م عنـده ممـا لا تـرق عنـد القـرآن، ومـا ذاك إلا لـتمكن هـوى �طـن  على قـراءة

  .)٦("منه، وغلبة طبع... تمكن

به، ويقبلـون فهذا حال أهل البدع فهم يعرضون عن سماع مواعظ ر�م التي أنزلها الله في كتا

علـى الأوراد المبتدعــة، والأ�شــيد المصـحوبة �لات اللهــو، لإصــلاح قلــو�م، ومـن ذلــك مــا يفعلــه 

الرافضة في مأتمهم وحسينيا�م، فهم يعتاضون عن سماع القرآن، بسـماع أ�شـيد �صـوات مرققـة، 

مع فـترق قلـو�م لـذلك، وتـد -علـيهم السـلام-تحكي قصص مكذوبة عـن مظلوميـات آل البيـت 

وأن يجعـل كتابـه أعظـم  -فنسأل الله العافيـة-أعينهم، وهذا ما لا يحصل لهم عند سماع كلام ر�م 

  واعظ لنا.

                                                           

، أبــو زرعــة الــرازي: مــن حفــاظ الحــديث وكبــار الأئمــة، المخزومــي �لــولاء عبيــد الله بــن عبــد الكــريم بــن يزيــد بــن فــروخ )١(

جــالس أحمــد بــن حنبــل وكــان يحفــظ مائــة ألــف حــديث، ويقــال: كــل حــديث لا يعرفــه أبــو زرعــة لــيس لــه أصــل، كانــت 

  ).٤/٣٥٠)؛ الأعلام (٣٤ - ٧/٣٠هـ. انظر: �ذيب التهذيب (٢٦٤هـ، توفي سنة ٢٠٠ولادته سنة 

: أحــد مشــايخ الصــوفية وشــيخ الجنيــد إمــام الطريقــة، ويقــال: إنمــا سمــي المحاســبي المحاســبيالحــارث بــن أســد أبــو عبــد الله  )٢(

)؛ ٢/٣١٦)؛ النجـــوم الزاهـــرة(٢/١٠٣ه. انظـــر: شـــذرات الــذهب (٢٤٣لكثــرة محاســـبته لنفســه، تـــوفي في بغـــداد ســنة 

  ). �٨/٢١١ريخ بغداد (

  يشير إلى كتبه في الخطرات والوساوس. )٣(

 .٢/٨٠؛ الآداب الشرعية لابن مفلح ١/١٥٠؛ تلبيس إبليس لابن الجوزي �٩/١٠٤ريخ بغداد  )٤(

  .٢/٤٢الفتاوى،  مجموع )٥(

  .٢٧٦تلبيس إبليس، ص )٦(
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  .المطلب الرابع: وصف القرآن �نه نذير

  وفيه مسألتان:

  معناه. الأولى: المسألة

  -وفيها: ،العقديةالدلالات  المسألة الثانية:      

يجــب  في جميــع مــا لــى أن القـرآن حجــة علــى الخلـق،دلالــة ع )النـذيرـ (وصـف القــرآن بــ .١

  على المسلم اعتقاده.

وصف القرآن بـ (النذير) دلالـة علـى أن نـذارة القـرآن لجميـع الخلـق مـن الأنـس والجـن،  .٢

 ومن أنذر به فهو مكلف �لعمل به.

  تقول المعتزلة: إن ما أنذر الله به العصاة في كتابه فلا يجوز خلفه. .٣

.  

  عناه.م المسألة الأولى:

النــون والــذال والــراء كلمــة تــدل علــى تخويــف أو تخــوف. منــه الإنــذار: الإبــلاغ؛ ولا يكــاد "

  .)١("يكون إلا في التخويف

عْــلاَمُ. يُـقَــالُ: أنَْذَرْتــُهُ أنُْــذِرهُُ إِنْــذَاراً، إِذَا أعلمتَــه، فَــأََ� مُنْــذِرٌ ونــَذِيرٌ: أَ " نْــذَارِ: الإِْ يْ وَأَصْــلُ الإِْ

  .)٢("ف ومحذِّر. ونَذِرْتُ بِهِ، إِذَا علِمتَ مُعْلِمٌ ومخوِّ 

  

  

  

  
                                                           

 .٥/٤١٤معجم مقاييس اللغة، مادة(نذر)،  )١(

 .٥/٣٩النهاية في غريب الحديث، مادة (نذر)،  )٢(
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  الدلالات العقدية المسألة الثانية:

 في جميــع مــا دلالــة علــى أن القــرآن حجــة علــى الخلــق، )النــذيرـ (وصــف القــرآن بــ-١

  يجب على المسلم اعتقاده.

، مــن مظــاهر عــدم تعظــيم القــرآن عنــد المبتدعــة، أ�ــم جعلــوا القــرآن فرعــاً في �ب العقائــد

ح أئمــتهم بتقــديم المعقــول علــى المنقــول، بينمــا رَّ فقــد صــ، هــو العقــلبعضــهم  مصــدر التلقــي عنــدف

  ي.قِّ م السلف المنقول على المعقول ويرون أن الوحي هو مصدر التلدَّ ق

إن ما ذهب إليـه المتكلمـون مـن اعتبـارهم الحجـة في معقـولا�م ونفـيهم اليقـين عـن صـحيح 

في معظـــم مســـائل الاعتقـــاد �طـــل وطـــاغوت مـــن الطواغيـــت الـــتي المنقـــول وتـــركهم الاحتجـــاج بـــه 

وتعطيــل  ،منعــتهم مــن الأخــذ مــن الكتــاب والســنة، وأدى �ــم هــذا إلى تحريــف نصــوص الصــفات

وجعلــوا  عــن صــفات الكمــال، واعتقــاد أن الشــريعة جــاءت بشــيء يخــالف العقــول، -تعــالى-الله 

بمـــا يوافـــق عقـــولهم الـــتي توهمـــت  -علـــى حســـب زعمهـــم-ا لا بـــد أن تـــؤول رً ظـــاهر النصـــوص كفـــ

  الضلال في ظاهر النصوص.

ــاع ومــن اتــبعهم �حســان، --وقــد كــان هــدي صــحابة رســول الله  كــلام الله المنــزل،   اتبّ

  والاقتداء �قواله وأفعاله. --والاقتداء �دي الرسول 

فلم يكـن عنـد أحـد مـنهم مـا يسـتدل بـه علـى مسـائل العقيـدة سـوى كتـاب الله ثم بحـديث 

   .ول الله رس

وعلـى  -تعـالى-: "لم يكن عند أحد منهم ما يستدل به على وحدانيـة الله )١(قال المقريزي

  . )٢(سوى كتاب الله..." --إثبات نبوة محمد 

                                                           

وولي  ٧٦٦، تقـي الـدين المقريـزي: مـؤرخ الـد�ر المصـرية، ولـد سـنة أحمد بن علي بن عبد القـادر، أبـو العبـاس الحسـيني )١(

لخطـط والآ�ر، والمشـهور بخطـط المقريـزي، الحسبة والإمامة والخطابة في القاهرة مرات، مـن كتبـه: المـواعظ والآ�ر بـذكر ا

 ).١/١٧٧)، والإعلام(١/٧٩ه. انظر: البدر الطالع (٨٤٥وله أكثر من مائتي مجلد كبار، توفي سنة 

  .٢/٣٥٦خطط المقريزي،  )٢(
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فقصد المقريزي أن القرآن هو مصدرهم الأول في المعرفـة، ثم �تي بعـد ذلـك مصـادر المعرفـة 

  ة بكتابه العزيز.الأخرى؛ لأن الله جعل النذارة وقيام الحج

ثم إن كثيراً من مسائل الاعتقاد بعد معرفتها والعلم �ا لا تدرك العقول حقيقتها وكيفيتها، 

وأفعاله، وحقائق ما ورد من أمور اليوم الآخـر مـن الغيبيـات الـتي لا  -تعالى-وذلك كصفات الله 

  يحيلها أو يردها العقل، ولا يوجبها أو يطلبها.

تحسبن أن العقول لو تركت وعلومها التي تسـتفيدها بمجـرد النظـر،  قال شيخ الإسلام: "لا

  .)١(عرفت الله معرفة مفصلة بصفاته وأسمائه على وجه اليقين"

الأمثـال في القـرآن الكـريم لتقريـر مسـائل الغيـب، تنبيهـا للعقـول  -تعـالى-"ولهذا ضرب الله 

ولى، وعلــى خلــق الإنســان بخلــق علــى النشــأة الآخــرة �لنشــأة الأ لَّ علــى إمكــان وجودهــا، فاســتد

السماوات والأرض، وهي أعظم وأبلـغ في القـدرة، وعلـى البعـث بعـد المـوت �حيـاء الأرض الميتـة 

  .)٢(بعد إنزال الماء عليها"

قــال الســفاريني: "لــو كانــت العقــول مســتقلة بمعرفــة الحــق وأحكامــه، لكانــت الحجــة قائمــة 

º « ¼ ½ { لازم �طـــل �لـــنص:علـــى النـــاس قبـــل بعـــث الرســـل وإنـــزال الكتـــب، والـــ

  .)٣(فكذا الملزوم"، ]١٥[سورة الإسراء: }¾ ¿

قولـــه، أن وصـــف القـــرآن �لنـــذير دلالـــة علـــى حجيـــة القـــرآن في جميـــع  دفالحاصـــل ومـــا أريـــ

الخلـــق، وإقامـــة الحجـــة علـــيهم أبـــواب الـــدين، و�ب الاعتقـــاد في مقـــدمتها، فقـــد جُعلـــت نـــذارت 

  �لرسول الذي أرُسل والكتاب الذي معه.

   .]٤٥[سورة الأنبياء: }! " # ${قال تعالى:

   .]١٩[سورة الأنعام: }- . / 0 1 2 3 4 65{وقال تعالى: 

                                                           

 .٢/٤٥٩الصارم المسلول، ابن تيمية،  )١(

  .١/١٧٨حسن،  منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة، عثمان )٢(

  .١/١٠٥لوامع الأنوار، السفاريني،  )٣(
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  ٦١٦ 

ــرَ أن ينــذر بــه؛ )١( --فمــن بلغــه القــرآن فقــد أنــذره رســول الله  ، وهــو الــوحي الــذي أمُِ

  ولو كانت الحجة غير قائمة به؛ فكيف ينذرهم بما لا تقوم به الحجة؟!.

وصــف القــرآن بـــ (النــذير) دلالــة علــى أن نــذارة القــرآن لجميــع الخلــق مــن الأنــس -٢

  هو مكلف �لعمل به.والجن، ومن أنذر به ف

وصف القرآن بـ (النذير) دلالة على أن نـذارة القـرآن لجميـع الخلـق مـن الأنـس والجـن، وأن 

، وأن للإنـس والجـن --عمـوم رسـالته من أنذر �لقرآن فهو مكلف بمـا فيـه، ففيـه دلالـة علـى 

  مكلفون. سالجن كالأن

زمان وفي كل مكـان، وقـد القرآن حجة قائمة على كل من بلغه من الإنس والجن في كل ف

! " # $ %& ' )( * + ,- { :ببيـان ذلــك في قولـه تعــالى --أمـر الرســول 

  .]١٩[سورة الأنعام: }. / 0 1 2 3 4 65

لجــن والإنــس فهــو نــذير لهــم، يعــني ومــن يبلــغ القــرآن مــن ا"ولهــذا قــال مقاتــل بــن ســليمان: 

لأنـــذركم بـــه � أهـــل مكـــة  :أي"في تفســـيره:  )٣(وقـــال أبـــو الســـعود ،)٢("القـــرآن إلى يـــوم القيامـــة

وسائر من بلغه من الأسود، والأحمر، ومن الثقلـين، أو لأنـذركم بـه أيهـا الموجـودون ومـن سـيوجد 

ودين يـوم نزولــه، ومـن سـيوجد بعــد إلى يـوم القيامـة، وهـو دليــل علـى أن أحكـام القــرآن تعـم الموجـ

  .)٤("إلى يوم القيامة

قـل ابـن نذكََرَ عدد من أهل العلـم الإجمـاع عليهـا ف ، وقدللإنس والجن جميعاً  --وبعثته 

للجــن والإنــس، وذكرهــا تقــي  --الإجمــاع علــى عمــوم بعثــة النــبي  )٦(وابــن حــزم )٥(عبــد الــبر

                                                           

 .٢/٢٣٩انظر: الجواب الصحيح،  )١(

  .١/١٥٥تفسير مقاتل بن سليمان،  )٢(

الـذي سمـاه "إرشـاد العقـل السـليم"،  : لـه عـدة مؤلفـات أشـهرها تفسـيرهأبو السعود، محمد بن محمد بن مصطفى العمـادي )٣(

 ).٣٩٩ – ٣٩٨ه. انظر: طبقات المفسرين لأحمد الأدنروي (ص ٩٨٢توفي سنة 

)٣/١١٨ )٤. 

 .١١/١١٧التمهيد،  )٥(

 .٤/٥٠الفصل في الملل والنحل،  )٦(
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  ٦١٧ 

: )٢(. ونقــل ابـــن عطيـــة)١( --وم رســـالته في رســـالة خاصـــة في عمــ -أيضًــا-الــدين السُـــبْكِي 

  .الإجماع على أن الجن متعبدون �ذه الشريعة على الخصوص، وأن النبي مبعوث إليهم �جماع

قــد عــرف �لاضــطرار مــن دينــه، أنــه مبعــوث إلى  - -ا دً فإن محمــقــال شــيخ الإســلام:"

  .)٣(خاطب �لقرآن جميع الثقلين" -تعالى -والله ،جميع الإنس والجن

أدلــة كثــيرة  والــدليل علــى عمــوم بعثتــه،يقــول الشــيخ صــالح آل الشــيخ في شــرح الطحاويــة: 

  .من القرآن ومن السنة

  :القرآنفمن 

. / 0 1 2 { :¸قولـــه وصـــف القـــرآن �لـــبلاغ؛ ل الـــدليل الأول: - ١

هـــو نـــذير ن والإنـــذار بلـــغ الجـــن كمـــا في آ�ت أخـــر، فـــإذ ،]١٩[ســـورة الأنعـــام: }3 4 65

  .،كما مر معناللجن وللإنس

ــــــــدليل الثــــــــاني: - ٢ z y x w v u } { :¸قولــــــــه  ال

¤ ¥ ¦ { :¸وقــــــــال ، ]٢٨[ســــــــورة ســــــــبأ: }| { ~ � ¡

¬ « ª © ¨ §{ :١[سورة الفرقان[.  

 ، وخـــرج مـــن ذلـــك الملائكـــة علـــى الصـــحيح،-¸-والعـــالَمُون اســـم لكـــل مـــا ســـوى الله 

فيكـــون مـــن العـــام المخصـــوص، والعـــام المخصـــوص دالّ علـــى مـــا بقـــي بعـــد التخصـــيص كمـــا هـــو 

ولم يُســتثنوا ولم يخــرجهم دليــل فيبقــون معلــوم، فيكــون كــل الجــن والإنــس داخلــين في لفــظ العــالمين 

  داخلين في عموم النِّذارة.

! " # $ % & ' ) ( {قولـــه:  الـــدليل الثالـــث: - ٣

يُسْـــــتَنبطُ  ]٢٩[ســـــورة الأحقـــــاف: }* + ,- . / 0 1 2 3

مِـن خصائصـه  -عليه الصلاة والسـلام– ذا القرآن للإنس وللجنّ، وأنَّ النبيمن هذا النص أنَّ ه

  الشريفة أنَّهُ بعُِثَ للإنس، والجنّ معاً، وأنَّه بعُِث للجن، ودليله هذه الآية.

                                                           

  .٢/٥٩٤فتاوى السبكي،  )١(

  .٢/٣٩٨المحرر الوجيز،  )٢(

  .١٦/١٤٨مجموع الفتاوى،  )٣(
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  ٦١٨ 

ــــع: - ٤ ــــدليل الراب ــــه  ال ــــرحمن: }z } | {{: ¸قول  ،]١٣[ســــورة ال

  يعني للجن وللإنس.

! " # $ % & ' ) ( * + , { قولــه: الــدليل الخــامس: - ٥

إلى الجــن والإنــس جميعــاً دلَّــت عليهــا هــذه  --وبعثــة محمد ،١الج��ن:  ]١[سـورة الجــن: }-

  الأدلة.

  مجال حصرها.كثيرة ليس هذا  والأدلة من القرآن،

  للجن والإنس كثيرة معروفة، منها: --أيضًا على عموم بعثته  السنة والأدلة من

أعطيــت خمسًــا لم يُـعْطَهُــنَّ أحــدٌ مــن الأنبيــاء قبلــي، وذكــر منهــا: وكــان (( :--قولــه 

 ))النــبي يبُعــث إلى قومــه خاصَّــة، وبعُثــت إلى النــاس كافَّــةً...

علــى لغــة مــن يـُـدخل الجــن في  )١(

  الناس.لفظ 

قــال ، )٢( ))بعثــت إلى كــلّ أحمــر وأســود(( قــال: --في الصــحيح أنــه  -أيضًــا-وثبــت 

لأ�ـم مخلوقـون مـن �ر، والنـار صـائرةٌ إلى الحمـرة أو ؛ يـدخل في قولـه الأحمـر الجـن :بعض العلمـاء

  لو�ا مائل إلى الحمرة.

  .)٣(للجن والإنس --وغير ذلك من الأدلة التي تدل على عموم بعثته 

  تقول المعتزلة: إن ما أنذر الله به العصاة في كتابه فلا يجوز خلفه.-٣

أهـل السـنة مـع المعتزلـة، حيـث إن المعتزلـة يـرون فيهـا هذه المسألة من المسائل الـتي اختلـف 

ـــائر  أن  -تعـــالى-ا لا يتخلـــف بحـــال، ولا يجـــوز علـــى الله مًـــحت -يتوبـــوا إن لم-عـــذاب أهـــل الكب

  .يستحيل عليه ذلك -تعالى-إخلاف وكذب، والله  -كما رأوا  -لأن ذلك  ؛يخلفه

                                                           

اري، كتاب التيمم، �ب: التـيمم، وفي كتـاب المسـاجد، �ب قـول النـبي صـلي الله عليـه وسـلم:"جعلت لي أخرجه البخ )١(

)، �ب قــول النــبي صــلي الله عليــه وســلم: "أحلــت ٣١٢٢)، وفي كتــاب الجهــاد،ح(٤٣٨الأرض مســجدًا وطهــوراً"،ح(

 ).٥٢١لكم الغنائم، ومسلم"، وفي كتاب المساجد،ح(

  ).١١٩١لم في صحيحه، كتاب المساجد،ح (جزء من حديث أخرجه مس )٢(

  .١/١٠٢إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل، صالح بن عبد العزيز آل الشيخ،  )٣(



����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
 

 

  ٦١٩ 

أوعـــد �لعقـــاب وأخـــبر بـــه، فلـــو لم يعاقـــب لـــزم الخلـــف في  -´-المعتزلـــة قـــالوا: "إن الله ف

  .)١(وعيده والكذب في خبره، وهو محال"

يقـــول القاضـــي عبــــدالجبار: "... إن الله توعـــد العصـــاة �لعقاب...وأنــــه يفعـــل مـــا توعــــد و 

  .)٢(الخلف والكذب" عليه، ولا يجوز عليه

  والرد عليهم:

علـــى عـــدد كبـــير مـــن نصـــوص الـــذي وصـــفه الله �لبشـــير والنـــذير،  ،يشـــتمل القـــرآن الكـــريم

  الوعد والوعيد، فالوعد �لجنة والمغفرة والثواب، والوعيد �لنار والغضب والعقاب. 

ــــلا يخلــــف وعــــده تكر  -¸-ومــــن معتقــــد أهــــل الســــنة والجماعــــة أن الله   -¸- ا منــــهمً

ــــة قطلاً فضــــوت ــــ، فأهــــل التوحيــــد مــــآلهم إلى الجن  }! "# $ % & '{ ا. قــــال تعــــالى:عً

  أما الوعيد ففيه تفصيل، فالمشرك الذي يختم له �لشرك في النـار، لقولـه تعـالى:. ]٦[سورة الروم:

}�~ } | { z y x w v u t s r{ :وأمـا المـؤمن  ،]٤٨[سورة النساء

  .)٣(العاصي ففي مشيئة الله، فقد يقع الوعيد في حقه وقد يتخلف

قد يعفو عن أهل الكبائر برحمته، وقد يشفع لهـم النـبي  -سبحانه-أهل السنة رأوا أن الله ف

--، ـــار ولا يعـــذب، ودليـــل ذلـــك قولـــه ســـبحانه: ومـــن أذن لـــه الله �ل شـــفاعة فـــلا يـــدخل الن

}e d c b a `_ ^ ] \ [ Z{ :سورة البقرة]٢٨٤[.   

[ســـــــورة  }s r �~ } | { z y x w v u t{قولـــــــه ســـــــبحانه: و 

  وغير ذلك من الأحاديث المتواترة في الشفاعة لأهل الكبائر.، ]٤٨النساء:

                                                           

  .٨/٣٧٦المواقف، الإيجي،  )١(

  .١٣٥شرح الأصول الخمسة، ص )٢(

 .٧/٤٢٥انظر: أضواء البيان،  )٣(
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  ٦٢٠ 

فالإنـذار  واعتبر أهل السنة أن إخلاف الوعيد ليس منقصة يذم عليها فاعلها، وإنمـا محمدة،

لأنــه انتقــال والوعيــد يجــوز إخلافــه؛  إلا في التخويــف، الإنــذار ولا يكــاد يكــون ،�ب الوعيــدمــن 

  .من العدل إلى الكرم، والانتقال من العدل إلى الكرم كرم وثناء

  والخلف في الوعد عند العرب كَذِب، وفي الوعيد كرم.

  :يقول الشاعر

  وإنيّ وإن أوعدتــــــــــــــــــــــــــه أو وعدتــــــــــــــــــــــــــه

  

ــــــــادي ومنجــــــــز موعــــــــدي   ــــــــف أيع   )١(لمخل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .١٤/٢٢٣ب ؛ لسان العر ١٥٥شعر عامر بن الطفل كما في (ديوانه) ص )١(
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  ٦٢١ 

  شيروصف القرآن �نه ب :امسالمطلب الخ

  وفيه مسألتان:

  معناه. الأولى: المسألة

  -وفيها: ،العقديةالدلالات  المسألة الثانية:      

لبيـان سـعة رحمـة  ؛(البشرى) فيقُدم في القـرآن التبشـير علـى الإنـذارـ وصف الله كتابة ب .١

 الله.

اب النواهي، طمعـاً بمـا بشـر الله بـه للنفس على فعل الأوامر واجتن ضح البشرى فيها .٢

 ة.عباده في الدنيا والآخر 

  وعوضاً عن عملهم. استحقاقاً لهم،؛ ر به عبادهشَّ ب نفاذ ماإيجاب المعتزلة على الله إ .٣

.  

  معناه. المسألة الأولى:

  ...يقول ابن فارس: الباء والشّين والراّء أصل واحد: هو ظهور الشّيء مع حسن وجمال

يره مــن الشّــرّ ا، وذلــك يكــون �لخــير وربمّــا حمــل عليــه غــويقــال: بشّــرت فــلا� أبشّــره تبشــيرً 

  فالبشارة �لخير والنّذارة بغيره.  ،لضرب من التّبكيت، فأمّا إذا أطلق الكلام إطلاقاً 

  ،ويقول الراّزيّ: والبشارة المطلقة لا تكون إلاّ �لخير وإنمّا تكون �لشّرّ إذا كانت مقيـّدة بـه

  .]٢٤[سورة الانشقاق: }È Ç Æ{كقوله تعالى: 

وقال الزّجّاج: معنى يبشرك يسرّك ويفرحك وبشرت الرّجل أبشره إذا أفرحته. قال: وأصل  

بوجـه  :فـلان يلقـاني ببشـر أي :ومـن هـذا قـولهم ،هذا كلّه أنّ بشـرة الإنسـان تنبسـط عنـد السّـرور

  .)١("منبسط

                                                           

، مــادة ؛ مختــار الصــحاح للــرازي١/٢٨٧ ، مــادة (بشــر)،؛ لســان العــرب لابــن منظــور١/٩٤انظــر: النهايــة لابــن الأثــير  )١(

 .١/٢٥١ ، مادة (بشر)؛ معجم مقاييس اللغة لابن فارس٤٦ص (بشر)،
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  ٦٢٢ 

 ل تعـــــالى في صـــــفة الرســـــل:قـــــا والقـــــرآن، و�ـــــذا الاســـــم وقعـــــت المشـــــاركة بـــــين الأنبيـــــاء                          

}P O N{ :وقــــــال في صــــــفة محمد  ،]١٦٥[ســـــورة النســــــاء-- :} «

! " {وقــال في صــفة القــرآن . ]٨[ســورة الفــتح: }¬ ® ¯ °

 0 / . - , + * ) ( ' & % $ #

ــــة لمــــن ، ]٤-١[ســــورة فصــــلت: }1 2 3 4 5 6 يعــــني مبشــــراً �لجن

  .أطاع و�لنار منذراً لمن عصى

عشــرة   )١(تيا �ثنــا لاثــني عشــر قومًــالقــرآن علــى اثــني عشــر وجهًــ وردت البشــارة في

  :كرامة

r q p o n m l k { بشـــــارة أر�ب الإ�بـــــة �لهدايـــــة: الأوّل:

w v ut s{ :١٧[سورة الزمر[.  

ــــــاني: [ســــــورة  }c b{ بشــــــارة المخبتــــــين والمخلصــــــين �لحفــــــظ والرّعايــــــة: الثّ

  .]٣٤الحج:

! " # $ % & ' { بشارة المستقيمين بثبات الولاية: الثاّلث:

 2 1 0 / . - , + * ) (

  .]٣٠[سورة فصلت: }3

, - . / 0 1 { بشارة المتّقين �لفوز والحماية الرّابع:

 @ ? > =< ; : 9 87 6 5 4 3 2

A{ :٦٣[سورة يونس[.  

¤ ¥  � ¡ ¢ £{بشـــــارة الخــــــائفين �لمغفـــــرة والوقايــــــة الخـــــامس: 

¬ « ª © ¨§ ¦{ :١١[سورة يس[.  

                                                           

 ٢٠٢ -٢/٢٠٠بصائر ذوي التمييز، الفيروز آ�دي،  )١(
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  ٦٢٣ 

Æ Å Ä Ã Â Á {بشارة ا�اهدين �لرّضـا والعنايـة  السّادس:

Ç È Ò Ñ Ð Ï ÎÍ Ì Ë Ê É  # " !

  .]٢١-٢٠[سورة التوبة: }( * $ % & ' )

 }Ë Ê É È Ç Æ{ين �لرّحمــــــة والكفايــــــة بشــــــارة العاصــــــ السّــــــابع:

ــــــــــه  ]٤٩[ســــــــــورة الحجــــــــــر: [ســــــــــورة  }K J I H G F E{إلى قول

  .]٥٦الحجر:

! " # $ % & { بشارة المطيعين �لجنـّة والسّـعادة الثاّمن:

  .]٢٥[سورة البقرة: }' ) ( * + ,-

3 4 5 6 7 8 9 : {بشــارة المــؤمنين �لعطــاء والشّــفاعة  التّاســع:

  .]٢[سورة يونس: };>

[سورة  }~ � ¡ ¢ £ ¤{ ارة المنكرين �لعذاب والعقوبةبش العاشر:

¥ ¦ § ¨ © ª » ¬ ® ¯ { ]١٣٨النســــاء:

¸ ¶ µ ´ ³ ² ± °{  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورة آل]

  وهذه استعارة ولكن تنبيه أنّ أسرّ ما يسمعونه الخبر بما ينالهم من العذاب.. ]٢١عمران:

0 1 2 3 {بشــــــارة الصّــــــابرين �لصّــــــلوات والرّحمــــــة  الحــــــادي عشــــــر:

 7 6 5 4 @ ? > = < ; :9 8

 P ON M L K J I H G F E D C B A

R Q{ :١٥٧-١٥٥[سورة البقرة[.  

ــــاني عشــــر: : ; > = < ? @ {بشــــارة العــــارفين �للّقــــاء والرّؤيــــة  الثّ

A{ :٤٧[سورة الأحزاب[.  
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  ٦٢٤ 

  الدلالات العقدية المسألة الثانية:

  لبيان سعة رحمة الله.؛ فيقُدم في القرآن التبشير على الإنذار (البشرى)ـ وصف الله كتابة ب

؛ م ألفــاظ البشـــارة والتبشــير علــى ألفـــاظ العقوبــة والإنـــذاردِّ يقـــ يــةالقرآن غلــب الآ�تأفي   

هـــو مـــن مـــنهج الرحمـــة الإلهيـــة وطبيعـــة الرســـالة النبويـــة إلا في بعـــض الآ�ت حيـــث قـــدم  هـــذا لأن

  ب فيها تقديم ذلك.لَّ نذار على التبشير لحالات خاصة تطالإ

  ومن ذلك على سبيل المثال.

 }+ , - . / 0 1 2 3 4{ :قوله تعالى

  .]٩٧[سورة مريم:

}T S R Q P O N ML K J I H{ :٢٤[سورة فاطر[.   

} 3 2 1 0 / . - , + * ) (

  .]٤-٣[سورة فصلت: }4 5 6

قــدم البشــارة علــى الإنــذار ولا يخفــى  -´-كثــير، نجــد أن الله  ففــي هــذه الآ�ت وغيرهــا

م الرحمة علـى العـذاب والبشـارة علـى الإنـذار والخـير دِّ فهو يق -تعالى-عارف ��  ذلك على كل

Ç Æ {على الشر والجنة على النار، وهذا من دواعي رحمته تبـارك وتعـالى، حيـث يقـول: 

Ë Ê É È{ :٤٩[سورة الحجر[.  

أثـر الرحمـة والإنـذار �لإهـلاك أثـر الغضـب، ورحمتـه سـبقت غضـبه،  البشـارةيقول الـرازي: "

  .)١("م البشارة على الإنذاردَّ فق

ون دعـــوة إنـــذار دعـــوة بشـــارة قبـــل أن تكـــ يفهـــ - -- –وكـــذلك كانـــت دعـــوة النـــبي 

ـوي ،روافِّـأن بشـروا ولا تن(( -- وكانت أكثر وصـا�ه ـروا ولا تعسِّ  -- ومـا النـبي ،))رواسِّ

  م البشارة على الإنذار.دِّ فكان من شأنه هذا أن يق ،داة للبشرية أجمعإلا رحمة مه

                                                           

 .٢٥/٥١ مفاتيح الغيب (التفسير الكبير)، )١(
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  ٦٢٥ 

بعـــث عنـــدما --النـــبي  :فقـــال ،يوصـــي أصـــحابه �لبشـــارة والتيســـير --النـــبي  فكـــان

ــــــ((معـــــاذاً وأ� موســــــى إلى الــــــيمن  ــــــيسِّ ــــــ ،را...را ولا تعسِّ ــــــوبشِّ ولا  )١(وتطاوعــــــا ،رارا ولا تنفِّ

  .)٢())تختلفا

الـدين ولـن يشـاد أحـد  ،إن الدين يسـر((قـال:  --عن النبي  -�-وعن أبي هريرة 

ــــــإلا  ــــــاربوا ه،غلب والروحــــــة وشــــــيء مــــــن  )٣(وابشــــــروا واســــــتعينوا �لغــــــدوة ،فســــــددوا وق

  .)٥)(٤())الدلجة

ولكــن هــذا لا يمنـــع أن يقــدم في بعــض الآ�ت القليلـــة جــداً الإنــذار علـــى البشــارة لمســـائل 

8 9 : ; {ومـن ذلـك قولـه:  ،يعلم إنـه لا يصـلح إلا ذلـك لأنه تعالى ؛خاصة تطلبت ذلك

 }y x w v u ts r q p{ ]١٨٨[ســــــــورة الأعــــــــراف: }> = <

لأن المقــام خطــاب للمكــذبين  ؛علــى وصــف البشــير وفي الآيــة إنمــا قــدم النــذير .]٢[ســورة هــود:

  .)٦(المشركين فالنذارة أعلق �م من البشارة

طمعاً بما بشَّر الله  ؛النواهي ابجتناالأوامر و للنفس على فعل  ضفيها حالبشرى -٢

   .به عباده في الدنيا والآخرة

أثـــر  لـــتي لهـــاوصـــف الله كتابـــه �لبشـــير والبشـــرى، أي: هـــو الـــذي يبعـــث �لأخبـــار الســـارة ا

، فعندما يتلقى العبـد البشـرى في القـرآن مـن الله أصـدق القـائلين، والـذي وعـده عظيم في النفوس

�لخير والمغفرة  حق، وصدق، ونفس المؤمن يقينها بموعد الله عظيم، فإذا أوعد الله عباده وبشَّرهم

                                                           

 تطاوعا: أي ليطع كل منكما الآخر. )١(

)، ٤٣٤٤أخرجـــــه البخــــــاري، كتــــــاب المغــــــازي، �ب: بعــــــث أبي موســــــى ومعــــــاذ إلى الــــــيمن قبــــــل حجــــــة الــــــوداع، ح( )٢(

 ).١٧٣٣)؛ ومسلم، كتاب الجهاد والسير، �ب: الأمر �لتيسير وترك التنفير، واللفظ له، ح(٢٣٤٥و(

 .٦/٢٤٤٤الصحاح، الجوهري،  الغدوة: السير أول النهار. )٣(

 .١/٣١٥الصحاح، (دلج)،  الدولجة: السير آخر الليل. )٤(

 ).٣٩(ح  أخرجه البخاري، كتاب الإيمان، �ب: الدين يسر، )٥(

 .٩/٢٠٩انظر: تفسير التحرير والتنوير،  )٦(
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  ٦٢٦ 

حثاث علــــى أداء حاملــــة معــــنى الإغــــراء والاســــت -ســــبحانه–ى منــــه بشــــر فال في الــــدنيا، أو النصــــر

  أعمال يرضاها الله.

 "وأمــا: ]٢[ســورة النمــل: }( * +{:في تفســير قولــه تعــالى يقــول الطــبري

لأنــه  ؛أن القــرآن لهــم بشــرى منــه -ثنــاؤه لَّ جــ-فإ�ــا البشــارة. أخــبر الله عبــاده المــؤمنين  )البشــرى(

الكرامــة عنــده في جناتــه، ومــا هــم إليــه صــائرون في معــادهم مــن ثوابــه،  أعلمهــم بمــا أعــد لهــم مــن

ـــالـــتي ب )البشـــرى( وذلـــك هـــو لأن البشـــارة في كـــلام العـــرب، هـــي:  ؛ر الله �ـــا المـــؤمنين في كتابـــهشَّ

ا مما يسره من الخبر، قبل أن يسمعه من غيره، أو يعلمه من قبل مً ـإعلام الرجل بما لم يكن به عال

  .)١(غيره"

ـــــــه تعـــــــالى: ويقـــــــول [ســـــــورة  }( * +{ الشـــــــيخ الســـــــعدي في تفســـــــير قول

 لهم ما ينبغي أن يسلكوه أو يتركوه، ينِّ وتب ،"أي: �ديهم إلى سلوك الصراط المستقيم: ]٢النمل:

  رهم بثواب الله المرتب على الهداية لهذا الطريق.شِّ وتب

الإيمان إلى أن وصل إلى درجة اليقين وهـو العلـم التـام الواصـل إلى القلـب ...قد بلغ معهم 

الــداعي إلى العمــل. ويقيــنهم �لآخــرة يقتضــي كمــال ســعيهم لهــا، وحــذرهم مــن أســباب العــذاب 

وهذا أصل كل الدار التي أعدها الله لأوليائه (فيها ما لا عـينٌ رأت، ولا أذنٌ  وموجبات العقاب،

ــــون والصــــديقون، والشــــهداء، سمعــــت، ولا خطــــر علــــى ق لــــب بشــــر) ســــكا�ا خــــير البشــــر، النبي

  .)٢(والصالحون، حتى تحفز النفوس على العمل لها "

   ]٣٧[سورة الحج: }Ì Ë{قال تعالى: و 

إلـيهم كمـا وسيحسـن الله  ،بسـعادة الـدنيا والآخـرة -تعـالى-فالمحسنون لهـم البشـارة مـن الله 

[ســــــــــــــــــــــــورة  }° ± ² ³ ´{أحســــــــــــــــــــــــنوا في عبادتــــــــــــــــــــــــه ولعبــــــــــــــــــــــــاده 

  .]٢٦[سورة يونس: }" # $ %&{،]٦٠الرحمن:

                                                           

 .٢/٣٩٣تفسير الطبري،  )١(

 .٦٠٠تفسير السعدي، ص )٢(



����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
 

 

  ٦٢٧ 

+ , - . / 0 1 2 3 {قــــــــــــال تعــــــــــــالى:  

   .]٩٧[سورة مريم: }4

ـ ؛يقـول تعـالى ذكـره: فإنمـا يسـر� � محمد هـذا القـرآن بلسـانك تقـرؤه: "قال الطبري ر بـه لتبشِّ

  .)١("المتقين الذين اتقوا عقاب الله �داء فرائضه واجتناب معاصيه �لجنة

محمد  � :يعـني القـرآن ِ(لِسَـانِكَ) أي ]٩٧[سـورة مـريم: }+ ,{قال ابـن كثـير: 

 :أي ]٩٧[ســـــورة مـــــريم: }. / 0{وهـــــو اللســـــان العـــــربي الفصـــــيح الكامـــــل 

ائلين إلى ا عـــــن الحـــــق مـــــجًـــــعو  :ا) أيدً المســـــتجيبين �، المصـــــدقين لرســـــوله، (وتنـــــذر بـــــه قومـــــا لـــــ

  .)٢(الباطل

فكلمـا زاد إيمــان العبـد بمــا بشَّـر الله بــه عبــادة في كتابـه، وعلــى لسـان رســوله وملائكتــه، زاد 

 ، وإذا أذنـب رأيتــه ســريع التوبـة؛ خــوف فــوات مــاهإقبالـه علــى مــراد الله، وزادت نفرتـه مــن معاصــي

  ه).ر الله به عباده المتقين (الممتثلين لأوامره ا�تنبين لنواهيبشَّ 

ـــر بـــه عبـــاده، اســـتحقاقاً لهـــم، وعوضـــاً عـــن -٣ إيجـــاب المعتزلـــة علـــى الله إنفـــاذ مـــا بشَّ

  عملهم.

هذه المسألة امتداد للمسألة التي تحدثنا عنها في المطلب السابق، وهي مسألة إنفـاذ الوعـد 

  والوعيد. 

ـــتي يعتمـــدون عل بمقتضـــى -تعـــالى-إن المعتزلـــة أوجبـــوا علـــى الله فـــ  يهـــا،أصـــولهم المبتدعـــة ال

لمخالفتهـــا  ؛اا ومنعـــوا عليـــه أمـــورً رً أمـــو  وأصـــلهم في الوعـــد والوعيـــد، وأصـــلهم في العـــدل،الحكمـــة ك

وأوجـب بعضـهم الأصـلح للعبـاد. كمـا أوجبـوا  ،، فمما أوجبوا عليه فعـل الصـلاحأصولهملمقتضى 

  .)٣(اللطف وإ�بة المطيع ومعاقبة العاصي والعوض عن الآلام

                                                           

 .١٨/٢٦٣تفسير الطبري،  )١(

 .٣/١٩٠سير ابن كثير، تف )٢(

  .١/٥٩الملل والنحل، الشهرستاني،  )٣(
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، )١(وواجـــب عليـــه  -تعـــالى-علـــى الطاعـــة حـــق علـــى الله  حيـــث يـــرى المعتزلـــة أن الثـــواب

© ª » ¬ ® ¯ ° ± ² ³ { واستدلوا على �دلـة منهـا، قولـه تعـالى:

M L K J I H G { :وقولـــــــــــه ،]١٧١[ســـــــــــورة آل عمـــــــــــران: }´

U T S R Q P O N{ :٢٥[سورة آل عمران[.  

z y } {الجـــزاء مرتـــب علـــى الأعمـــال ترتـــب العـــوض، كمـــا قـــال تعـــالى: ولـــون: قوي

 }¾ ¿ Ä Ã Â Á À{، ]١٧[ســــــــورة الســـــــــجدة: }|

  ونحو ذلك. ]٧٢[سورة الزخرف:

�ن في هــذه الآ�ت دلــيلاً علــى صــحة مــا ذهــب إليــه المعتزلــة في  ويــرى الزمخشــري المعتــزلي

وجـوب الثـواب علـى الله، وبطـلان مـذهب أهــل السـنة؛ ذلـك لأن الآ�ت دلـت علـى العـدل مــن 

فلا �خذ أحدًا بغـير جـرم أو يزيـد في عقـاب مجـرم أو يـنقص  جزاء المحسن والمسيء بما يستوجبانه

، كما أن الآية الثانية فيها �كيد �نه لن يضـيع مـن أجـر العامـل مثقـال ذرة، )٢(من ثواب محسن

، )٣(وأن ذلــــك أجــــر لهــــم علــــى إيمــــا�م، يجــــب في عــــدل الله وحكمتــــه أن يحصــــل لهــــم ولا يضــــيع

ل عامـل الجـزاء الحسـن علـى مـا عمـل مـن خـير لكـان والأخيرة تدل على أنه لو لم يعط ويعرف كـ

  .)٤(ذلك ظلمًا له تعالى، والله يتعالى عن أن يكون ظالـمًا

  وأجاب على شبهتهم أهل السنة:

لأنـه قـد  ؛قال الشيخ سليمان بن عبد الله: وحق العباد على الله معناه أنه متحقق لا محالة

  .)٥( يخلف الميعادوعدهم ذلك جزاء على توحيده، ووعده حق إن الله لا

                                                           

؛ آراء المعتزلة الأصولية دراسة وتقويماً، ١/٤٢وما بعدها؛ الملل والنحل  ٦١١، ١٢٥انظر: شرح الأصول الخمسة ص  )١(

 .١٢٣الدكتور على بن سعد بن صالح، ص

  .١/٤٥٤تفسير الكشاف، الزمخشري، )٢(

  .١/٤٧٦المرجع السابق،  )٣(

  .١/٤٧٦المرجع السابق،  )٤(

  .٤٥تيسير العزيز الحميد، ص )٥(
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وقــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة: كــون المطيــع يســتحق الجــزاء هــو اســتحقاق إنعــام وفضــل 

ليس هو اسـتحقاق مقابلـة كمـا يسـتحق المخلـوق علـى المخلـوق، فمـن النـاس مـن يقـول لا معـنى 

ا زائـداً علـى ولكـن أكثـر النـاس يثبتـون اسـتحقاقً ، للاستحقاق إلا أنـه أخـبر بـذلك ووعـده صـدق

[ســورة  }} | { ~ �{ قــال تعــالى: ،كمــا دل عليــه الكتــاب والســنة  ،ذاهــ

هــو الــذي كتــب علــى نفســه الرحمــة وأوجــب علــى نفســه  :ولكــن أهــل الســنة يقولــون، ]٤٧الــروم:

علـى المخلـوق، وأن العبـاد الحق، لم يوجبه عليه مخلوق. والمعتزلة يدعون أنه واجـب عليـه �لقيـاس 

هـــم الـــذين أطـــاعوه بـــدون أن يجعلهـــم مطيعـــين لـــه، وأ�ـــم يســـتحقون الجـــزاء بـــدون أن يكـــون هـــو 

الموجــــب، وغلطــــوا في ذلــــك، وهــــذا البــــاب غلطــــت فيــــه الجبريــــة والقدريــــة أتبــــاع جهــــم، والقدريــــة 

  .)١(النافية

  ، حيث يقـول:موقف السلف في مسألة الوجوب على الله ويبين شيخ الإسلام ابن تيمية،

 -المعتزلــة :أي-والتحــريم �لقيــاس علــى خلقــه، فهــذا قــول القدريــة  -´-"وأمــا الإيجــاب عليــه 

وهو قول مبتدع مخالف لصحيح المنقول وصريح المعقول. وأهـل السـنة متفقـون علـى أنـه سـبحانه 

بـون عليـه خالق كل شيء وربه ومليكه، وأنه ما شاء كـان ومـا لم يشـأ لم يكـن، وأن العبـاد لا يوج

ولهــذا كــان مــن قــال مــن أهــل الســنة �لوجــوب قــال: إنــه كتــب علــى نفســه الرحمــة، وحــرم  شــيئا.

ا كمــــا يكــــون للمخلــــوق علــــى الظلــــم علــــى نفســــه، لا أن العبــــد نفســــه مســــتحق علــــى الله شــــيئً 

المخلوق، فإن الله هو المنعم على العباد بكل خير فهو الخالق لهم وهو المرسل إلـيهم الرسـل، وهـو 

  .)٢(يسر لهم الإيمان والعمل الصالح"الم

. قالوا: ولا أنت � رسول الله؟ قـال: لن يدخل أحد الجنة بعمله((:--قوله واستدلوا ب

  .)٣())دني الله برحمة منه وفضلولا أ�، إلا أن يتغمَّ 

                                                           

  .٤٥؛ تيسير العزيز الحميد ص١١٩كما في الآداب الشرعية ص  )١(

  .١١٠-١٠٩اقتضاء الصراط المستقيم، ص )٢(

)؛ ومســلم، كتــاب صــفات المنــافقين، ٥٦٧٣أخرجــه البخــاري، كتــاب المرضــى والطــب، �ب: تمــني المــريض المــوت، ح( )٣(

  ).٧٠٤٧: لن يدخل الجنة بعمله بل برحمة الله تعالى، ح(�ب
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�ء العــــوض، وهــــو أن يكــــون العمــــل   [لا] يــــدخل [أحــــدكم] الجنــــة بعملــــه": --قولــــه 

إلى الجنـة، كمـا زعمـت المعتزلـة أن العامـل يسـتحق دخـول الجنـة علـى ربـه كالثمن لدخول الرجـل 

  بعمله! بل ذلك برحمة الله وفضله.

ونحوهـا، �ء ، ]١٧[سـورة السـجدة: }z y } |{والباء الـتي في قولـه تعـالى: 

خــالق الأســباب والمســببات، فرجــع الكــل إلى هــو  -تعــالى-بســبب عملكــم، والله  :الســبب، أي

  .)١(محض فضل الله ورحمته

"لأنه لولا رحمة ا�َّ لعبده لما أدخله الجنََّة، لأن العمل بمجرّده ولو تناهى لا يوجب بمجـرده 

لأنه ولو وقع على الوجه الذي يحبـه ا�َّ لا يقـاوم نعمـة ا�َّ  ؛ا لهادخول الجنََّة ولا أن يكون عِوضً 

جميــع العمــل لا يــوازي نعمــة واحــدة، فتبقــى ســائر نعمــه مقتضــية لشــكرها وهــو لم يوفِّهــا حــق بــل 

شكرها، فلو عذبه على هذه الحالـة لعذبـه وهـو غـير ظـالم، وإذا رحمـه في هـذه الحالـة كانـت رحمتـه 

  .)٢(ا من عمله"خيرً 

   -¸-لأن الله ؛والخلاصـــــة: رأي أهــــــل الســــــنة أن الطــــــائع لا بــــــد لــــــه مــــــن دخــــــول الجنــــــة

 لاً يخلف وعده، لكن لا بد أن ينضم إليـه رحمـة الله وفضـله، فإنـه جعـل الجنـة جـزاء العمـل فضـ لا

 منـــه ورحمـــة، لا أن ذلـــك مســـتحق عليـــه وواجـــب لاً منـــه ورحمـــة، وكافـــأ علـــى القليـــل �لكثـــير فضـــ

لأنــه يســتحيل إيجــاب شــيء  ؛وجــوب الــديون الــتي لا اختيــار في أدائهــا، كمــا فهــم المعتزلــة للعبــاد،

  الله تعالى.على 
 

  

  

                                                           

  .١/٤٤٠شرح الطحاوية،  )١(

 .٧٦أصول الإيمان، محمد بن عبدالوهاب، ص )٢(
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  ٦٣١ 

  الفصل الثاني

  الأوصاف غير الشرعية

  وفيه مبحثان:

   المبحث الأول: الأوصاف البدعية القديمة.

  وفيه أربعة مطالب: 

  المطلب الأول: وصف القرآن �نه (مخلوق).

  المطلب الثاني: وصف القرآن �نه (حكاية عن كلام الله).

  م الله).المطلب الثالث: وصف القرآن �نه (عبارة عن كلا

  المطلب الرابع: وصف القرآن �نه (قديم).

  المبحث الثاني: الأوصاف البدعية الحديثة:

  وفيه ستة مطالب: 

  المطلب الأول: وصف القرآن �نه (كتاب أسطوري). 

المطلــب الثــاني: وصــف القــرآن �نــه (لغــة موســيقية) أو (إيقــاع موســيقي) أو (منظومــة 

   موسيقية) أو (إيقاع فيه خشونة).

  المطلب الثالث: وصف القرآن �نه (أول نظام عالمي) أو (قانون) أو (دستور). 

  المطلب الرابع: وصف القرآن �نه (منتج ثقافي).

  المطلب الخامس: وصف القرآن �نه (صنعة الله).

  المطلب السادس: وصف القرآن �نه (كتاب إنساني عظيم).
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   المبحث الأول: الأوصاف البدعية القديمة.

  يه أربعة مطالب: وف

  المطلب الأول: وصف القرآن �نه (مخلوق).

  وفيه أربع مسائل:

  المسألة الأولى: معنى المخلوق.

  المسألة الثانية: أول من وصف القرآن �لمخلوق، والقائلين أن القرآن مخلوق.

  أدلة القائلين أن القرآن مخلوق والرد عليهم.المسألة الثالثة: 

  ف السلف من وصف القرآن �لمخلوق.المسألة الرابعة: موق 

  

  .في اللغة المخلوقالمسألة الأولى: 

  ."والخلق في كلام العرب ابتداع الشيء على مثال لم يسبق إليه

  .)١("اد به المخلوقرَ ي ـُفالخلق في اللغة يعني التقدير، والإنشاء، والإيجاد، والإبداع، وقد 

  أول من وصف القرآن �لمخلوق.المسألة الثانية: 

ســالماً مــن البــدع والانحرافــات المشــؤومة، ولم يحــدث  كــان مجتمــع الصــحابة مجتمعــاً ســليماً،"

بســـبب هــــذه المقولــــة  اعظيمًــــ افـــأدخلوا علــــى الأمـــة فتنــــة وشـــرً  القـــول بخلــــق القـــرآن إلا الجهميــــة،

سـنة أربـع وعشـرين  )٢(الفاسدة، وكان أول من أحدث القول بخلق القرآن هـو "الجعـد بـن درهـم"

 بـــن صـــفوان" ســـنة ثمـــان وعشـــرين ومائـــةجريـــة، ولمـــا هلـــك أخـــذ الرايـــة مـــن بعـــده "الجهـــم ومائـــة ه

  هجرية.

                                                           

 .١٠/٨٥لسان العرب،  )١(

يتخـــذ إبـــراهيم خلـــيلاً، ولم يكلـــم  عـــداده في التـــابعين، مبتـــدع ضـــال، زعـــم أن الله لم قـــال ابـــن حجـــر: "الجعـــد بـــن درهـــم )٢(

)؛ ميزان الاعتدال ٢/١٠٥موسى، فقتل على ذلك �لعراق يوم النحر، وللجعد أخبار كثيرة في الزندقة". لسان الميزان (

)١/٣٩٩.( 



����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
 

 

  ٦٣٣ 

ولمــا بــدأ القــرن الثالــث الهجــري تــولى نشــر هــذه البدعــة بشــر بــن غيــاث المريســي ســنة ثمــاني 

عشــرة ومــائتين هجريــة، ثم تلقاهــا أحمــد بــن أبي دؤاد ســنة أربعــين ومــائتين هجريــة وزينهــا للمــأمون 

حـذوه مـن بعـده أخـوه المعتصـم  اا، وحمل الناس عليها وأكرههم على اعتقادهـا، وحـذحتى اعتنقه

  .)١("والواثق

قال أبوسـعيد الـدارمي: "وكـان أول مـن أظهـر شـيئاً منـه بعـد كفـار قـريش: الجعـد بـن درهـم 

  .)٢(اقتداء بكفار قريش" وجهم بن صفوان بخرسان، �لبصرة،

اليهــود، فتــأثَّر �ــم وتناقــل مقــولتهم أصــولها إلى  ويشــير الــبعض إلى أن هــذه المقالــة ترتــد في

  هؤلاء المبتدعة.

"كـان أول مـا ظهـر مـن الكـلام في القـرآن، مقالــة تُـعْـزَى إلى رجـل يهـودي يُسَـمى لبيـد بــن 

الأعصــــم فكــــان يقــــول: إن التــــوراة مخلوقــــةٌ فــــالقرآن كــــذلك، ثم أخــــذها عنــــه طــــالوتُ ابــــن أختــــه 

 ، وتلقاهــا عنــه الجعَْــدُ بــن درهــم)٣(لــذي تنســب إليــه البنانيــةان بــن سمعــان ايــوأشــاعها، فقــال �ــا ب

ا فـاحش الـرأي واللسـان. وهـو أول مـن وكـان زنـديقً  )مؤدب مروان بن محمد آخر خلفاء بـني أميـة(

لقـــول بخلقـــه أن صـــرح �لإنكـــار علـــى القـــرآن والـــرد عليـــه وجحـــد أشـــياءَ ممـــا فيـــه، وأضـــاف إلى ا

فصــاحتَه غــير معجــزة، وأن النــاس يقــدرون علــى مثلهــا وعلــى أحســن منهــا، ولم يقــل بــذلك أحــد 

إذ كـان أول مـن تكلـم �ـا في دمشـق عاصــمة  ؛قبلـه، ولا فشـت المقالـة بخلـق القـرآن إلا مـن بعـده

  عدي.مروان الج :بع رأيه، حتى نسب إليه، فقيل(ويلقب �لحمار) يتّ  الأمويين، وكان مَروان

  ولم تظهـــــر بعــــــده فتنــــــة القــــــول بخلــــــق القــــــرآن إلا زمــــــن أحمــــــد بــــــن أبي دُؤاد وزيــــــر المعتصــــــم 

زدارهـ٢٢٠(سنة 
ُ
، المتوفى سـنة ) وكان أول من �لغ في القول بذلك عيسى بن صَبيح الملقب �لم

  .)٤(الذي إليه تنسب المزدارية ه)٢٢٦(
                                                           

  .٥٣مباحث العقيدة في سورة الزمر، �صر الشيخ، ص )١(

  .٢١الرد على الجهمية، ص )٢(

ان بــن سمعــان النهــدي التميمــي، ويعتقــدون أن يــينتســبون إلى هــذا الرجــل، وهــو ب يــة،غــلاة الشــيعة الإمامهــم قــوم مــن  )٣(

  الإمامة انتقلت إليه من أبي هاشم بن محمد ابن الحنفية، من أولاد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب.

سـامه، وأن السـماء لا ترعـد والبنانية يقولون �لهية علي، ولهم آراء، حتى إ�م ليزعموا أن الرعد صوت علي، وأن الـبرق ابت  

ولا تــبرق إلا للهشاشــة لهــم والســلام علــيهم! "ولعــل ذلــك مــن بــرح الشــوق أيضًــا"، فكــانوا إذا سمعــوا الرعــد قــالوا: عليــك 

 .٥٧السلام � أمير المؤمنين. انظر: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين، ص

: أتباع أبي موسى عيسى المـزدار، قـال: النـاس قـادرون علـى مثـل هـذا القـرآن وأحسـن منـه نظمـاً وبلاغـة، وكفـر المزدارية )٤(

القائــل بقدمــه. وقــال: مــن لازم الســلطان كــافر لا يــرث ولا يــورث. وكــذا مــن قــال بخلــق الأعمــال و�لرؤيــة كــافر أيضــاً. 

  .٢١١التعريفات، الجرجاني، ص
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  ٦٣٤ 

اطينها علـى دراسـة كتـب الفلسـفة ممـا ثم لما نجَمَت آراء المعتزلة بعد أن أقبـل جماعـة مـن شـي

  .)١("وقع إليهم عن اليو�ن وغيرهم نبغت لهم شؤون أخرى من الكلام

  -فسند هذه المقالة إذن:

ن التـوراة مخلوقـة إ :أول من أظهر الكلام في القرآن اليهودي لبيد بن الأعصم فكان يقـول .١

 .فالقرآن كذلك مخلوق

 أخذها عنه طالوت ابن أخته وأشاعها. .٢

 .¢ يعل ب إليه البنانية الذين يقولون �لوهيةنسَ ان بن سمعان الذي يُ يلك قال بوكذ .٣

 وأضاف أن الناس يقدرون على مثل القرآن وأحسن منه. ،وتلقاها الجعد بن درهم .٤

 من المعتزلة. )٢(و�بعهم عيسى بن صبيح .٥

وا بــين لمــا نجمــت آراء المعتزلــة بعــد إقبــال شــياطينهم علــى دراســة كتــب فلســفة اليــو�ن مزجــ .٦

  .الفلسفة والدين

ــده شــيخ الإســلام (ابــن تيميــة)، وابــن الأ ثــير، وابــن عســاكر وممـن أشــار إلى هــذا الســند وأكَّ

  .)٣(والصفدي

نزلــت المحنـة والــبلاء بعلمـاء أهــل الســنة والجماعـة الــذين ثبتــوا فبسـبب هــذه المقولـة الفاســدة 

 -تعـالى- م ببيـان الحـق في كـلام اللهوا كيـد المعتزلـة في نحـورهفي اعتقادهم علـى مـنهج السـلف وردُّ 

كـــي يحصـــلوا منـــه علـــى أدنى كلمـــة توافـــق مـــذهب   ؛ن الإمـــام أحمـــد ضـــرب في هـــذه المحنـــةإحـــتى 

                                                           

 .١٠١-١٠٠لاغة النبوية، مصطفى صادق الرافعي، صإعجاز القرآن والب )١(

هـ)، وكـان يقـال لـه: راهـب المعتزلـة، وقـد عـرف ٢٢٦(توفي سنة  عيسى بن صبيح: المكنى �بي موسى، الملقب �لمردار )٢(

مـــة �ســـرها بمـــا فيهـــا المعتزلـــة، وتســـمى طائفتـــه المرداريـــة. انظـــر: الفـــرق بـــين الفـــرق عنـــه التوســـع في التكفـــير حـــتى كفـــر الأ

  .١/٦٨؛ الملل والنحل للشهرستاني ١٥١ص

؛ مختصر �ريـخ ابـن عسـاكر ٥/٢٩٤؛ الكامل لابن الأثير٥/٢٠؛ مجموع الفتاوى ٦/٣١٥انظر: بيان تلبيس الجهمية  )٣(

 .١١/٨٦؛ الوافي �لوفيات للصفدي٦/٥١لابن منظور
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  ٦٣٥ 

علـى التمسـك بعقيـدة السـلف  -تعـالىرحمـه االله -عتزال فلم يستطيعوا إلى ذلك سبيلاً، فثبت الا

هــا الله مــن التلــوث بــبراثن الصــالح حــتى كــان ســبباً في حفــظ العقيــدة الســلفية الصــحيحة الــتي حما

ره الجهميــة والمعتزلــة مــن الكيــد للإســلام، فبلّــغ الجهميــة المعتزلــة، وبــينّ بموقفــه ذلــك بطــلان مــا دبَّــ

الــتي  الأمــة فســاد قــولهم �ن القــرآن مخلــوق، ولم ترتفــع تلــك الفتنــة وهــي فتنــة القــول بخلــق القــرآن

إلا في زمــن المتوكــل ســنة أربــع  واثــق ولم تنتــهِ المــأمون والمعتصــم وال الخلفــاء العباســيينبــدأت في زمــن 

  والنزاع قائم إلى يومنا هذا في المسألة، التي تفرَّقت الأمة بسببها. ،)١(وثلاثين ومائتين

  القائلون �ن القرآن مخلوق

 ،والزيديــة ،والجهميــة ،مــنهم: المعتزلــة ،ومــذاهبالــذين يصــفون القــرآن بكونــه مخلوقــاً فــرق 

  .والإمامية ،والإ�ضية

 -تعــــالى-"وأمـــا مــــذهبنا في ذلـــك فهـــو أن القـــرآن كـــلام الله  القاضـــي عبـــد الجبـــار:يقـــول 

  .)٢(ووحيه، وهو مخلوق محدث"

الخــوارج كلهــم يقولــون �ن القــرآن مخلــوق �جمــاع مــنهم علــى هــذا الحكــم فيقــول: "والخــوارج 

  .)٣(جميعاً يقولون بخلق القرآن"

ـــا مـــن قـــال إن القـــرآن غـــير مقدمـــة التوحيـــد: "صـــاحب كتـــاب ويقـــول الإ�ضـــي  ولـــيس من

  .)٤(مخلوق"

  .)٥(ويقول آية الشيعة محسن الأمين: "قالت الشّيعة والمعتزلة: القرآن مخلوق"

                                                           

  .٣١٩- ١٠/٣٠٨؛ البداية والنهاية لابن كثير ٦٤٦-٨/٦٣١انظر: �ريخ الأمم والملوك للطبري  )١(

  .٥٤٤؛ شرح الأصول الخمسة ص١/٢٨٤. وانظر: المغني ٥٢٨شرح الأصول الخمسة، ص )٢(

  .١/٢٠٣الأشعري،  ،مقالات الإسلاميين )٣(

  .١٩، صمقدمة التوحيد )٤(

عـــرض ونقـــد للقفـــاري،  -لاً عـــن كتـــاب أصـــول مـــذهب الشـــيعة الإماميـــة الإثـــني عشـــرية . نقـــ١/٤٦١أعيـــان الشّـــيعة،  )٥(

٢/٥٤١.  
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  ٦٣٦ 

ورد  �ــا أهـل البــدع علـى مســألة خلـق القــرآن، لَّ اسـتد الــتيالأدلــة الشـرعية المسـألة الثالثـة: 

  .عليهم السنةأهل 

   :من أدلتهم الدليل الأول

فهــو  ،والقــرآن شــيء مــن الأشــياء ،]١٦[ســورة الرعــد: }y x w v{قولــه تعــالى:  

  مخلوقاً. فيكون داخل في عموم هذا النص

  وجه الدلالة:

: "الآيــة تــدل بعمومهــا علــى حــدوث -بعــد أن أورد هــذه الآيــة- عبــدالجبار يقــول القاضــي

 .)١(ولا دلالة توجب إخراج القرآن من العموم، فيجـب دخولـه فيـه" القرآن، وأنه تعالى خلقه...

  :رد أهل السنه عليهم

الأشـياء جميعهـا فـإن صـيغ العمـوم يكـون كـل  دخـول يإن الاستدلال بكلمة كـل لا تقتضـ

  .منها بحسبه

[سـورة  }$ % & ' )! " # { :قال تعالى عن ملكة سبأ

   .]٢٣النمل:

أوتيـت مـا  وإنمـا ،لاً مـث ؤت ملك سليمانتُ لم  فهي ،ا أوتيت كل الأشياء�فلا يفهم عاقل أ

  .الغالب فييحتاجه الملوك 

  .]٢٥[سورة الأحقاف: }n m l{ :ريح عاد فيقال تعالى 

 يءرت كـل شـمَّـوإنمـا د ،مسـاكنهم وات ولا الأرض ولا الجبال ولا حتىار السممِّ لم تد فهي

[ســـــــــــورة  }vu t s r q{فقـــــــــــد قـــــــــــال تعـــــــــــالى بعـــــــــــدها:  ،مـــــــــــرت بتـــــــــــدميرهأُ 

  .]٢٥الأحقاف:

                                                           

  .٧/٩٤المغني،  )١(
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  ٦٣٧ 

وإن � تعـــالى  ،]١٨٥[ســـورة آل عمـــران: }q p o n{كـــذلك قـــال تعـــالى: 

فهــل نفســه تــذوق ، ]٣٠[ســورة آل عمــران: }6 7 8{فقــد قــال تعــالى: ، انفسًــ

  .)١(� كلا وحاشى الموت؟

نمـــا يخلقهـــا وإ -جـــل وعـــلا-أ�ـــم يزعمـــون أن أفعـــال العبـــاد غـــير مخلوقـــة �ومـــن تناقضـــا�م 

العبــاد جميعهــا لا يخلقهــا الله فأخرجوهــا مــن عمــوم "كــل"، وأدخلــوا كــلام الله في عمومهــا مــع أنــه 

 تعالى. صفة من صفات الله

لأن علمه تعالى ؛ مخلوقة كالعلم والقدرة وغيرهما -تعالى- ن صفات الله إ: والمعتزلة يقولون

  في قوله تعالى: تضمنه "كل"شيء وحياته شيء وقدرته شيء، فيدخل في العموم الذي ت

 }y x w v{ :ا يقولون مّ تعالى الله ع ،كنتبعد أن لم  ةكون مخلوقتف ،]١٦[سورة الرعد

  .)٢(اً كبيراً علوّ 

   :من أدلتهم الثانيالدليل 

الجعــل هنــا هــو الخلــق  :فقــالوا، ]٣[ســورة الزخــرف: }X W V U{قولــه تعــالى: 

 .اي� عرب �ً فيكون المعنى إ� خلقناه قرآ

  وجه الدلالة:

يوجــــب  ]٣[ســــورة الزخــــرف: }X W V U{يقــــول القاضــــي: "وقولــــه تعــــالى: 

  .)٣(ذلــــــك علــــــى حــــــدوث القــــــرآن" لَّ  الحقيقــــــة... فــــــدلأن الجعــــــل والفعــــــل ســــــواء في ؛حدوثــــــه

أي: خلقنـاه  ]٣[سورة الزخرف: }X W V U{ويقول الزمخشري: "... قوله تعالى: 

 .)٤(لولا فصلت آ�ته..." :عربياً غير عجمي إرادة أن تعقله العرب، ولئلا يقولوا

                                                           

 .١٧٢-٢/١٧١انظر: الإ�نة،  )١(

  .١٨٣انظر: شرح الطحاوية، ص )٢(

  .٧/٩٤المغني،  )٣(

  .٣/٤٧٧الكشاف، الزمخشري،  )٤(
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  ٦٣٨ 

 :ليهمع السنةرد أهل 

 هو: وبيان ذلك ،ساقط -اضً أي-إن الاستدلال هنا 

والقاعــدة فيهــا ، و�تــى بمعــنى صــيرّ  ،فتــأتى بمعــنى الخلــق نٍ،اللغــة العربيــة لهــا معــا فيجعــل) (

 :أجعل

  خلق بمعنى فهيإذا كانت لا تتعدى إلا إلى مفعول واحد. 

 بمعنى صيرّ  يإذا كانت تتعدى إلى مفعولين فه.  

 :خلق نىمن أمثلة مجيئها بمع

فهنــــا المعــــنى وخلــــق الظلمــــات ، ]١[ســــورة الأنعــــام: }' ) (*{ قولــــه تعــــالى:

 .إلا إلى مفعول واحد دَّ لأ�ا لم تتع ؛والنور

[ســــــــــــــورة  }F E D C B A I H G{وقولــــــــــــــه تعــــــــــــــالى: 

  .إلا إلى مفعول واحد دَّ لأ�ا لم تتع ؛وخلق منها زوجها أي:، ]١٨٩الأعراف:

  :أمثلة مجيئها بمعنى صيرّ  ومن

  ]١٩[سورة الزخرف: }� ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦§{ قوله تعالى: -

  وصـــيرّوا الملائكـــة : فتكـــون بمعـــنى)، : (إ��ً الثـــانيالمفعـــول  - المفعـــول الأول: (الملائكـــة) -

 .إ��ً  -�عتقادهم الفاسد-

فهـــل يفهـــم عاقـــل هنـــا ، ]٥[ســـورة الفيـــل: }w v u{ قولـــه تعـــالى: -

 جعل بمعنى خلق؟

  .]٣[سورة الزخرف: }X W V U{ قوله تعالى: -

، ا عربي�ـــإ� صـــيرّ�ه أو قلنـــاه قـــرآ�ً  :فـــالمعنى)، (قـــرآ�ً الثـــاني  والمفعـــول –المفعـــول الأول (الهـــاء)     

 }� ¡  {وإلا فهــل يفهـم عاقـل مـن قولـه تعــالى: ،مـن كلامهـا وهـذا تفهمـه العـرب

 أي: وخلقوا الملائكة. ]١٩الزخرف: [سورة
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  ٦٣٩ 

بمثل هذا رد عليهم الإمام أحمد في الـرد علـى الجهميـة، وكـذلك الـدارمي في الـرد علـى بشـر 

وذكـــر شـــيخ الإســـلام كـــلام  وكـــذلك رد الكنـــاني علـــى بشـــر المريســـي في كتابـــه الحيـــدة، المريســـي،

  .)١(واضح بينِّ  الإمام أحمد في الرد على الجهمية في الرد على هذه الشبهة وهو رد

  :من أدلتهم الدليل الثالث

[ســــورة  }( * + , - . / 0 1 2 3{ قولــــه تعــــالى:

[ســــــــورة  }@ E D C B A; > = < ? {وقولــــــــه تعــــــــالى:  ،]٢الأنبيــــــــاء:

  .]٥الشعراء:

  ه الدلالة:وج

علـى أن الـذكر محـدث،  صَّ لأنـه تعـالى نـ ؛يقول القاضي: "الآية تـدل علـى حـدوث القـرآن

[ســـــورة  }É È Ç Æ Å Ä{ بغـــــير آيـــــة أن الـــــذكر هـــــو القـــــرآن، كقولـــــه تعـــــالى: ينَّ وبـــــ

فـــإذا صـــح أنـــه ذكـــر  ،]٥٠[ســـورة الأنبيـــاء: }gf e d c{ عـــالى:وقولـــه ت ]٦٩يـــس:

 .)٢(وثبت �ذه الآية حدوث الذكر، فقد وجب القول بحدوث القرآن"

 :عليهم ةرد أهل السن

ينـزل   والقـرآن حـين كـان ،بعـد أن لم يكـن يءالحـدوث وهـو كـون الشـ إن قولـه محـدث مـن

محـدث �لنسـبة  فهـو ا على الناس لم يكونوا يعلموه مـن قبـل،كان جديدً  يءكان كلما نزل منه ش

  .لهم

ويعلــم أن المحــدث في الآيــة لــيس هــو المخلــوق الــذي يقولــه الجهمــي، " :شــيخ الإســلامقــال 

 ولكنـــه الـــذي أنـــزل جديـــداً، فـــإن الله كـــان ينـــزل القـــرآن شـــيئاً بعـــد شـــيء، فـــالمنزل أولاً هـــو قـــديم

  .)٣("�لنسبة إلى المنزل آخراً 

  وقد سبق الكلام عن هذه الشبهة في وصف القرآن �حسن الحديث.

                                                           

كلاهمــا ضــمن   ٤٨١لإمــام الــدارمي علــى بشــر المريســي ص؛ رد ا٧٢ - ٦٩انظــر: الــرد علــى الجهميــة للإمــام أحمــد ص )١(

  .١٨٦؛ شرح الطحاوية ص٨/٢٩. وانظر: مجموع الفتاوى ٥٩عقائد السلف؛ الحيدة ص

  .٢/٤٩٦متشابه القرآن،  )٢(

  .١٢/٥٢٢مجموع الفتاوى،  )٣(
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  ٦٤٠ 

 :من أدلة أهل البدع على خلق القرآن الدليل الرابع

- . / 0 1 2 3 4 { -’-عيســــــــــــــــى  في :تعــــــــــــــــالى قولــــــــــــــــه

ـــــه تعـــــالى:  ]١٧١:[ســـــورة النســـــاء }5 É È Ç Æ Å Ä Ã {وقول

Í Ì Ë Ê{ :هــــم يقولــــون: وعيســــى مخلــــوق فتكــــون الكلمــــة ]٤٥[ســــورة آل عمــــران 

 .مخلوقة

لـيس هـو الكلمـة فلـيس هـو كـن ولكنـه المكـون  ’إن عيسـى : علـيهم السـنة رد أهـل

z y x w v } |{ ~ � ¡ ¢ £ ¤ {قولـه تعـالى:  كمـا في )كـنـ (ب

 ىليســـت عــين عيســـ الكلمــةوهـــذه  ،كــن  يفكلمــة الله هـــ ،]٥٩[ســورة آل عمـــران: }¥ ¦

  . هو أثرها -’-عيسى  ولكن ،حتى تكون مخلوقة

  .ولا تدل عليه الآيةعن  وهذا فهم بعيد ،بعينه كنفالمعتزلة فهموا أن عيسى هو 

  وقد سبق الكلام على هذه الشبهة في وصف القرآن بـ(كلام الله).

وهذا عرض موجز لأبرز شـبههم في قضـية خلـق القـرآن، وإلا فالشـبه الـتي اسـتدلَّ �ـا أهـل 

لسـنة علـى شـبههم البدع في وصف القرآن �لمخلوق كثيرة متناثرة في كتبهم، وقد رد علماء أهـل ا

  . )١(رد�ا واضحاً شافياً �ذن لمن يبحث عن الحق في هذه المسألة

  من وصف القرآن �لمخلوق. موقف السلف المسألة الرابعة:

يقولــون القــرآن كــلام الله، غــير مخلــوق، وفيمــا يتعلــق بموقــف الســلف في هــذه القضــية فــإ�م 

  .ويغلظون وينكرون على من وصف القرآن �لمخلوق

أنــه صــفة مــن صــفاته، والمقصــود أن القــرآن   :ل الســلف عــن القــرآن (غــير مخلــوق) أيقــو ف

ا ومعـنى، تكلـم بـه علـى الحقيقـة، بصـوت وحـرف مسـموع. وكلامـه صـفة ظً لف -تعالى-كلام الله 

  من صفاته، وهو من الصفات الفعلية الذاتية.

                                                           

 في كتابه التسعينية. انظر على سبيل المثال: جهود شيخ الإسلام في الرد على من يقول القرآن مخلوق، خاصة جهده )١(
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  ٦٤١ 

ن  لأ؛ قــد كفــر، فمــن قــال غــير ذلــك ف--فهــو وحــي الله وكلامــه وتنزيلــه علــى نبيــه محمد 

لأن كل مخلوق  ؛يقُال أن الله خالق كلامه أنكلام الله هو صفة من صفاته جل ذكره، ولا يجوز 

لأنـه صـفة مـن نٍ؛ ليس بمحـدث، ولـيس هـو بفـا -تعالى-محدث، وكل محدث سيفنى، وكلام الله 

  .´صفاته 

وحبلــه  ،بــينالقــرآن العظــيم وهــو كتــاب الله الم -تعــالى-يقــول ابــن قدامــة: "ومــن كــلام الله 

المتين، وتنزيل رب العالمين، نـزل بـه الـروح الأمـين، علـى قلـب سـيد المرسـلين، بلسـان عـربي مبـين، 

  .)١(منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود"

وقــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة: "مــذهب ســلف الأمــة وأهــل الســنة أن القــرآن كــلام الله، 

ل غـير واحــد مـن الســلف، روى عـن ســفيان عــن منـزل غــير مخلـوق منــه بـدأ وإليــه يعـود، هكــذا قــا

  قال: ما زلت أسمع الناس يقولون ذلك. -وكان من التابعين الأعيان-عمرو بن دينار 

هو هذا القرآن الذي يقرؤه المسلمون، ويكتبونه  ‘والقرآن الذي أنزله الله على رسوله 

بحركا�م وأصوا�م، فإن في مصاحفهم، وهو كلام الله لا كلام غيره، وإن تلاه العباد وبلغوه 

¸ º ¹ « {  الكلام لمن قاله مبتدً� لا لمن قاله مبلغاً مؤد�ً، قال الله تعالى:

Á À ¿ ¾ ½ ¼{ :٢("]٦[سورة التوبة(.  

منــذ ســبعين ســنة  عــن ســفيان بــن عيينــة قولــه: أدركــت مشــائخنا"ونقــل الإمــام البخــاري: 

منهم عمرو بن دينار يقولـون: القـرآن كـلام الله ولـيس بمخلـوق، وعـن حبيـب بـن أبي حبيـب عـن 

أبيــه عــن جــده قــال: شــهدت خالــد بــن عبــد الله القســري بواســط في يــوم الأضــحى قــال: ارجعــوا 

ى فضـــحوا فـــإن مُضَــــحٍّ �لجعـــد بــــن درهـــم، زعـــم أن الله لم يتخــــذ إبـــراهيم خلــــيلاً، ولم يكلـــم موســــ

  .)٣("تكليمًا!! تعالى الله علوا كبيراً عما يقول الجعد بن درهم، ثم نزل فذبحه

  وحكى الإمام اللالكائي إجماع سلف الأمة وعلمائها على ذلك. 

                                                           

  .١٧لمعة الاعتقاد، ص )١(

 .٣/٤٠١الفتاوى،  )٢(

 .٢٩خلق أفعال العباد، ص )٣(
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  ٦٤٢ 

ن مـــن قـــال بخلقـــه فهـــو كـــافر، إن القـــرآن كـــلام الله غـــير مخلـــوق، و إالســـلف الصـــالح: فقـــال 

ثم  - )١(االله عـــنهم يرضــ -بة الأخيــار وأســندها إلى خمــس مائــة وخمســـين إمامــاً، ســوى الصـــحا

ولــو اشــتغلتُ بنقــل قــول المحــدِّثين لبلغــتْ أسمــاؤهم ألوفــاً كثــيرة، لكــني اختصــرت وحــذفت " قــال:

الأسانيد للاختصار، ونقُلَتْ عن هؤلاء عصراً بعد عصر لا ينكِر عليهم مُنكِر، ومن أنكر قـولهم 

  .)٢("استتابوه، أو أمروا بقتله، أو نفيه، أو صلبه

أن عــدد مــن نصــوا علــى أن القــرآن كــلام الله غــير  الــذهبي: الإمــاموقــد ذكــر مــؤرخ الإســلام 

  .)٣(مخلوق من أئمة السلف أزيد من ثلاثمائة إمام

كنــت عنــد مالــك بــن أنــس ودخــل عليــه رجــل  وأخــرج أبــو نعــيم عــن يحيــي بــن الربيــع قــال:

فـاقتلوه، فقـال:  )٤(مالـك: زنـديق فقال: � أ� عبدالله، ما تقول فيمن يقول القرآن مخلوق؟ فقال

� أ� عبــدالله، إنمــا أحكــي كلامــاً سمعتــه، فقــال: لم أسمعــه مــن أحــد إنمــا سمعتــه منــك، وعظــم هــذا 

  . )٥(القول

وأخرج ابن عبدالبر عن عبدالله بـن �فـع قـال: كـان مالـك بـن أنـس يقـول: مـن قـال القـرآن 

  .)٦(مخلوق يوُجَع ضر�ً، ويحبس حتى يتوب

لكـــائي عـــن الربيـــع بـــن ســـليمان، قـــال الشـــافعي: مـــن قـــال القـــرآن مخلـــوق فهـــو  وأخـــرج اللا

  .)٧(كافر

                                                           

  .٢/٣٤٤شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي،  )١(

 المصدر نفسه. )٢(

  .١٢/٢٩٠سير أعلام النبلاء،  )٣(

بــة عــن الفارســية، اســتعملها المســلمون أولاً في الدلالــة علــى القــائلين �لأصــلين النــور والظلمــة علــى : كلمــة معر الزنــديق )٤(

مــذهب المانويــة وغــيرهم، ثم اتســع معناهــا عنــدهم فشــمل الــدهريين والملحــدين وســائر أصــحاب المعتقــدات الضــالة، بــل 

يســرةأطلــق علــى المتشــككين وكــل متحــرر عــن أحكــام الــدين فكــراً وعمــلاً. انظــر: ا
ُ
؛ �ريــخ الإلحــاد ١/٩٢٩لموســوعة الم

  .٣٢-١٤لعبدالرحمن بدوي ص

  .١/٢٤٩. وأخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة ٦/٣٢٥الحلية  )٥(

  .٣٥الانتقاء، ص )٦(

  .١/٢٥٢شرح أصول اعتقاد أهل السنة،  )٧(
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  ٦٤٣ 

وسـبب اهتمـام علمــاء السـلف بمســألة خلـق القـرآن والــرد علـى المخــالفين، وتكفـير القــائلين 

مناقضــــه لأصــــول الإســــلام  أن القــــرآن مخلــــوق، أن لهــــذه المقولــــة مــــآلات وتبعــــات عظيمــــة، فهــــي

فـــالقول بخلـــق  ؛--الله ادة لا إلـــه إلا الله، وأن محمداً رســـول فهـــي تـــنقض أصـــلَي شـــه العظيمـــة،

قـد جـاء مبيَّنـاً في  وطعن في الرسالة وإبطال للشرائع... وهـذا -¸-القرآن تعطيل لرب العالمين 

آ�ر السلف الصالح؛ فقد قال الإمام عبد الله بن إدريس: من قال القرآن مخلـوق فقـد أمـات مـن 

مام أحمد بـن حنبـل: إذا زعمـوا أن القـرآن مخلـوق فقـد زعمـوا أن أسمـاء الله وقال الإ" .)١(الله شيئاً 

فأجــاب أحمــد ��ــم وإن لم يقولــوا بخلــق أسمائــه فقــولهم يتضــمن ذلــك، ونحــن لا نشــك في  مخلوقــة.

  .)٢(ذلك حتى نقف فيه"

: "القرآن كلام الله غير مخلـوق، ومـن قـال: إنـه مخلـوق، )٣(وقال عبد الله بن أيوب المخرمي

  .)٤(فقد أبطل الصوم والحج والجهاد وفرائض الله"

وقد أوجـز ابـن تيميـة هـذا الطعـن في الشـهادتين لـدى القـائلين بخلـق القـرآن؛ فقـال: "وكـان 

أهل العلـم والإيمـان قـد عرفـوا �طـن زنـدقتهم ونفـاقَهم، وأن المقصـود بقـولهم: إن القـرآن مخلـوق أن 

يقـــول، و�ـــذا تتعطـــل ســـائر الصـــفات: مـــن العلـــم والســـمع م ولا يـــتكلَّم، ولا قـــال ولا لِّـــالله لا يك

قدح في نفس الرسالة؛ فإن الرسل إنما  -أيضاً -والبصر وسائر ما جاءتْ به الكتب الإلهية، وفيه 

جاءت بتبليغ كـلام الله، فـإذا قـُدِح في أن الله يـتكلم كـان ذلـك قـدحاً في رسـالة المرسـلين، فعلمـوا 

ظيمــاً في كثــير مــن أصــلَي الإســلام: شــهادة أن لا إلــه إلا الله، أن في �طــن مــا جــاؤوا بــه قــدحاً ع

وشهادة أن محمداً رسول الله"
)٥(

.  

.القرآن �لمخلوق نقلت هنا بيان موجز لموقف السلف لمن يصف وما
)٦(  

                                                           

  .٢/٤٤أخرجه ابن بطة في الإ�نة (الرد على الجهمية)،  )١(

   .٥٨١ - ٢/٥٧٧ة، التسعيني )٢(

/ ١٠ه. انظـر: �ريـخ بغـداد (٢٦٥، تـوفي سـنة الإمام المحدّث أبو محمد، عبد الله بن محمد بن أيوب بن صبيح البغـدادي )٣(

 ).٣٥٩/ ١٢)؛ سير أعلام النبلاء (٨٢ - ٨١

  .١/٣٥٢أخرجه ابن بطة في الإ�نة (الرد على الجهمية)،  )٤(

 .١٢/٧؛ مجموع الفتاوى ٥١٩ - ٣/٥١٨بيان تلبيس الجهمية  )٥(

خلــق انظــر في تقريــر مــذهب الســلف في ذلــك والــرد علــى المخــالفين: الــرد علــى الز�دقــة والجهميــة للإمــام أحمــد؛ كتــاب  )٦(

أفعــال العبــاد للبخــاري؛ الــرد علــى الجهميــة للــدارمي؛ كتــاب رد عثمــان بــن ســعيد علــى المريســي العنيــد؛ الاخــتلاف في 

اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة لابن قتيبة؛ الرد على من يقول القرآن مخلـوق للنجـاد؛ الـرد علـى الجهميـة لابـن منـده 

 وغيرها.
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  ٦٤٤ 

  المطلب الثاني: وصف القرآن �نه (حكاية عن كلام الله).

  وفيه أربع مسائل:

  معنى الحكاية.المسألة الأولى: 

أول مــن وصــف القــرآن �نــه حكايــة عــن كــلام الله، والقــائلين أن القــرآن  ســألة الثانيــة:الم
  حكاية عن كلام الله.

  موقف السلف من وصف القرآن �لحكاية. المسألة الثالثة:

  وصف القرآن �لحكاية يؤول إلى إنكار الحرف والصوت في كلام الله. المسألة الرابعة:

  .المسألة الأولى: معنى الحكاية

  الحكاية في اللغة:

الحكايــة: عبــارة عـــن نقــل كلمــة مـــن موضــع إلى موضـــع آخــر بــلا تغيـــير حركــة ولا تبـــديل "
  صيغة، وقيل: الحكاية إتيان اللفظ على ما كان عليه من قبل.

الحكايــة اســتعمال الكلمــة بنقلهــا مــن المكــان الأول إلى المكــان الآخــر، مــع اســتبقاء وقيــل: 
  .)١("حالها الأولى وصور�ا

  اصطلاح المبتدعة أن القرآن حكاية عن كلام الله:

والقــرآن الموجــود بــين  المعــاني القائمــة �لــنفس فقــط، وأن الكــلام هــبــن كــلاب ســعيد يــرى 
   جبريــــل أو الرســــولحكــــاه عــــن الله عــــن كــــلام الله ولــــيس كــــلام الله حقيقــــة،  حكايــــةأيــــدينا هــــو 

--  خلاف بينهمعلى.  

قيقة عندهم بل هو كلام الله مجازا؛ً لأنه دال وحكاية عـن  فالقرآن ليس بكلام الله على الح
  كلام الله الحقيقي، وهو الكلام النفسي.

فذهب عبدالله بن سعيد إلى أن الكلام اسم للمعنى فقط، لا يتناول اللفظ، وإطلاقه على 
  .)٢(اللفظ مجاز، لأنه دال عليه

لعبــارات والألفــاظ الــتي تعــبرِّ فهــو يــرى أن الكــلام هــو المعــنى الــذي يــدور في الــنفس، وأمــا ا
عــن المعــاني النفســية فتســمى كلامــا مجــازاً؛ لأ�ــا ليســت بكــلام حقيقــة؛ لأ�ــا عبــارات وإشــارات 

  تدل عليه فقط، أي: أ�ا رموز أو مصطلحات اتفق عليها أهل كل لغة.

                                                           

 .٩١التعريفات، الجرجاني، ص )١(

  .١١/٢٢٢؛ درء تعارض العقل والنقل ١٩٩ - ١٩٨شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ص )٢(
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  ٦٤٥ 

حكاية المسألة الثانية: أول من وصف القرآن �نه حكاية عن كلام الله، والقائلين أن القرآن 

  عن كلام الله.

ذهب بعض المعتزلة إلى أن القرآن المسموع من القارئ حكاية عـن كـلام الله، وأن الحكايـة 

  مثل المحكي.

خلـــق  -تعـــالى-أ�مـــا قـــالا: إن الله  )١(وحكـــى الكعـــبي عـــن الجعفـــرينقـــال الشهرســـتاني: "

الواحـد في مكـانين في إذ يستحيل أن يكون الشيء  ؛القرآن في اللوح المحفوظ، ولا يجوز أن ينقل

ــــا  ــــوب الأول في اللــــوح المحفــــوظ، وذلــــك فعلن حالــــة واحــــدة، ومــــا نقــــرؤه فهــــو حكايــــة عــــن المكت

  .)٢("وخلقنا

عــن قــراءة القــارئ أ�ــا حكايــة  -أيضــاً -فمــع أن المعتزلــة يقولــون أن القــرآن مخلــوق فيقولــون 

الكلابيــــة والأشــــاعرة  مماثلــــه لكــــلام الله، ولكــــنهم لا يعترفــــون �لكــــلام النفســــي الــــذي يقــــول بــــه

  دية.يوالماتر 

ونحــن لا نســلم لهــم القــول �ن القــرآن حكايــة مماثلــه لكــلام الله، بــل القــرآن كــلام الله؛ لأن 

  الكلام كلام من قاله ابتداء وقام به، وليس الكلام، كلام من بلغه وأدَّاه كما سمعه.

الإســلام هــذه إلى أن ابــن كــلاب هــو أول مــن قــال في  كثــير مــن علمــاء الســلفويــذهب  

  المقالة، فأخذ بذلك بنصف قول المعتزلة ونصف قول أهل السنة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ولم يكن في مسمى "الكلام " نزاع بـين الصـحابة والتـابعين 

و�بعــــيهم، لا مــــن أهـــل الســــنة ولا مــــن أهــــل البدعـــة، بــــل أول مــــن عــــرف في  -لهـــم �حســــان -

  المعـنى فقـط هــو عبـدالله بـن سـعيد بـن كـلاب، وهـو متــأخر  الإسـلام أنـه جعـل مسـمى "الكـلام "

  .)٣(، وقد أنكر ذلك عليه علماء السنة وعلماء البدعة..."-في زمن محنة أحمد بن حنبل-

                                                           

 .١١/١٢٠يقصد جعفر بن حرب، وجعفر بن مبشر الهمداني. انظر: الوافي �لوفيات )١(

 .١/٧٠الملل والنحل،  )٢(

  .٧/١٣٤مجموع الفتاوى،  )٣(
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  ٦٤٦ 

وقــــال في موضــــع آخــــر: "فــــلا خــــلاف بــــين النــــاس أن أول مــــن أحــــدث هــــذا القــــول في   

لــى ذلــك أبــو الحســن الأشــعري الإســلام أبــو محمد عبــدالله بــن ســعيد بــن كــلاب البصــري، واتبعــه ع

ومـــن نصـــر طريقتهمـــا..، وهـــذه المســـألة مســـألة حـــد الكـــلام قـــد أنكرهـــا عليهمـــا جميـــع طوائـــف 

المســــلمين، حــــتى الفقهــــاء والأصــــوليون، والمصــــنفون في أصــــول الفقــــه علــــى مــــذهب أبي حنيفــــة، 

  .)١(ومالك، والشافعي، وأحمد"

والقـرآن الموجـود بـين أيـدينا  س فقـط،فابن كلاب يرى أن الكلام هـي المعـاني القائمـة �لـنف

جبريـــل أو الرســـول علـــى أقـــوال عنـــد  هـــو عبـــارة عـــن كـــلام الله ولـــيس كـــلام الله حقيقـــة، عـــبر عنـــه

  .الأشاعرة

 حرفًــا الكــلام علــى كــون العقــلاء بــين منعقــد يقــول الحــافظ أبــو نصــر الســجزي: "فالإجمــاع

 لا وهـم العقـل، مجـرد طريـق مـن لمعتزلـةا علـى الـرد وحـاولوا وأضـرابه، كـلاب ابـن نبغ فلما وصوً�،

 زعمًــا ذلــك؛ في الــواردة �لأخبــار يحتجــون ولا عليــه، الســلف كــان مــا ولا الســنة أصــول يخــبرون

 كــلاب �بــن ، فقــد ضــاق)٢(المعتزلــة... وألــزمتهم علمًــا، توجــب لا وهــي آحــاد أخبــار أ�ــا مــنهم

 مجـرد إلى العنـان وتسليمهم قبولها، كهموتر  �لسنن، معرفتهم لقلة الإلزام؛ هذا عند النفس وأضرابه

 المسـلم :الكافـة بـين المنعقـد الإجماع وخرقوا العيان، مكابرة وركبوا المعتزلة، قالته ما فالتزموا .العقل

 ا�ـاز؛ علـى كلامًـا ذلـك سمـي وإنمـا الكلام، بحقيقة ليس ذكرتموه الذي: للمعتزلة وقالوا والكافر،

  .)٣(المتكلم" بذات قائم معنى الكلام يقةوحق عنه، عبارة أو حكاية لكونه

 الله إن: يقـال لـئلا الاختيارية؛ الصفات نفي على والقرآن الكلام في قوله كلاب ابن فبنى

 لـــيس وأنـــه والقـــدرة، كـــالعلم �� قـــائم وأنـــه الكـــلام �زليـــة قـــال لـــذلك الحـــوادث، فيـــه تحـــل تعــالى

 القــرآن وأن واحــد، معــنى وأنــه يتغــاير، لاو  يتــبعض ولا يتجــزأ ولا ينقســم ولا أصــوات ولا بحــروف

  .)٤(مخلوق غير القرآن إن: قوله مع الله كلام عن حكاية هو يتُلَى الذي

                                                           

  .٢١٢-١/٢١١الاستقامة،  )١(

  .٢/٨٤مجموع الفتاوى،  )٢(

  .٢/٨٥رسالة السجزي لأهل زبيدة،  )٣(

  .١/٤٤٧موقف ابن تيمية من الأشاعرة،  )٤(
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 وأن -¸- الله كـلام عـن عبـارة هـو يتلونـه التـالين نسمع ما أن كلاب بن الله عبد وزعم

 }½ ¾ ¿ Á À  {: قولــــه معــــنى وأن بكلامــــه، متكلمًــــا الله سمــــع -’- موســـى

  .)١(الله" كلام يفهم حتى معناه ]٦[سورة التوبة:

وعلى هذا فإن القـرآن الـذي بـين أيـدينا لـيس كـلام الله حقيقـة، وإنمـا هـو عبـارة أو حكايـة 

  عن كلام الله.

فة لــه، صــ -تعــالى-لم يــزل متكلمًــا، وأن كــلام الله  -ســبحانه-قــال ابــن كــلاب: "إن الله 

قائمة به،كما أن العلم قائم به، والقدرة قائمة به، وأن كلامه تعالى قائم به، والكلام من صفات 

النفس،كـالعلم والقــدرة، وأن الكـلام لــيس بحــروف وأصـوات، وأن العبــارات عـن كــلام الله تختلــف 

  . )٢(وتتغاير، وكلام الله ليس بمختلف ولا متغاير..."

لا يفرقـون  ،الماتريديـة القـدماءهذا القول بعض الطوائف، فكـان ووافق الكلابية وتبعهم في 

اللفظـين، بـل كـانوا يطلقـون لفـظ الحكايـة كثـيراً تبعـاً لابـن   كـلا بـين العبـارة والحكايـة، واسـتجازوا

 !حكايــــة �تي بمعــــنى التعبــــير والتفســــير والإخبــــار ولا تقتضــــي المماثلــــة كــــلاب، وزعمــــوا أن لفظــــة

 !تفيـــده ي الـــتي تعـــني المماثلـــة أو التشـــبيه، أم لفظـــة "حكـــى" فـــلاأن لفظـــة "حـــاكى" هـــ وذكـــروا

ـــاللـــبس، بـــل بعضـــهم ف لمـــا فيهـــا مـــن ؛والمتـــأخرون مـــن الماتريديـــة يمنعـــون لفظـــة "حكايـــة" ل ألا ضَّ

أو دال علـى   خبر عن كـلام الله فالقرآن ،بل يستخدم لفظة "خبر" ،يستخدم لفظ "عبارة" أيضاً 

 )٣(.كلام الله

وكـــذا كـــلام كــــل  ،قـــائم بــــه -تعـــالى-"كلام الله (الماتريـــدي):)٤(لبــــزدويوقـــال أبـــو اليســـر ا

علـــى  -تعـــالى-لـــيس بكـــلام الله ، وهـــذه الســـور الـــتي لهـــا �ايـــة وبدايـــة وعـــدد وأبعـــاض، مـــتكلم

                                                           

  .٥٨٥-٥٨٤مقالات الإسلاميين، الأشعري، ص  )١(

  المرجع نفسه. )٢(

  .٣/١٤٨انظر: الماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات، شمس الدين الأفغاني،  )٣(

، مـن سر، محمد بن محمد بن الحسـين بـن عبـد الكـريم بـن موسـى بـن مجاهـد البـزدويشيخ الحنفية بعد أخيه الكبير. أبو الي )٤(

ه. انظـــر: ســــير أعــــلام النــــبلاء ٤٩٣مؤلفاتـــه: كتــــاب المبســــوط في الفقـــه، وكتــــاب أصــــول الــــدين، تـــوفي في بخــــارى ســــنة

)١٩/٤٩.( 
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كمنظــوم "امــرئ ،  وهــو دال علــى كــلام الله تعــالى ،-تعــالى-نظمــه الله  ،بــل هــو منظــوم، الحقيقــة

  ". )١(القيس

ــــــوى بــَــــينَ الــــــدَخولِ فَحَومَــــــلِ     ى حَبيـــــبٍ وَمَنـــــزِلِ قِفـــــا نبَـــــكِ مِـــــن ذِكـــــر    )٢(بِسِــــــقطِ اللِ
  

منظـــوم امـــرئ القـــيس "دال علـــى كلامـــه، ولـــيس هـــو كلامـــه، وكـــذا خطبـــة كـــل خطيـــب ف

ح �ن القــرآن رَّ ثم صــ ،ورســالة كــل مرســل منظــوم دال علــى كلامــه ولــيس نفــس كلامــه كــذا هــذا"

 .)٣(مجازاً لا حقيقة مخلوق في اللوح أو في ملك وهو كلام الله

   ولقد اختلف المتكلمون في جواز إطلاق لفظة العبارة أو الحكاية على كلام الله

     فذهب ابن كلاب إلى جواز ذلك، وقال �ن هذه الألفاظ هي حكايـة عـن كلامـه تعـالى.

�ــا وامتنــع القلانســي والأشــعري عــن إطــلاق لفظــة الحكايــة؛ لمــا فيهــا مــن إيهــام المشــا�ة، وقــالا �

  .)٤(عبارة عن كلام الله تعالى

 :بينهما والفرق

حُكـي بمـرآة، كمـا  يعـني: كـأن هـذا المعـنى الـذي هـو الكـلام عنـدهم : المماثلـة،الحكايـة أن

   .المتكلم يحكي الصدى كلام

 .وأصوات خلقت عن كلامه النفسي بحروف عبرَّ  فيعني �ا أن المتكلم :العبارة أما

  حامد الإسفراييني.التفريق منقول عن أبي  وهذا

: وكـان ابـن كــلاب )أبي حامـد الإسـفراييني: (أي :قـال "تيميـة: شـيخ الإسـلام ابـنيقـول 

 .عن الأمر عبد الله بن سعيد القطان يقول: هي حكاية

                                                           

صـــاحب المعلقــة. كـــان �عمـــال الشـــام، وهــو مـــن الجـــاهليين، مـــات قبـــل  امــرؤ القـــيس بـــن حجـــر بــن الحـــارث الكنـــدي )١(

  ).٢/٢٣٨الإسلام. انظر: البداية والنهاية (

 ه الشهيرة.، وهو مطلع معلقت١١٠البيت لامرئ القيس في ديوانه ص )٢(

  سقط اللوى: منقطع الرمل، والدخول وحومل: قيل إ�ما موضعان في شرق اليمامة. 

  .٦٠أصول الدين، البزدوي، ص )٣(

  .١/٣٣١تبصرة الأدلة، النسفي،  )٤(
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الحكايـة  لأن ؛الحسن الأشعري في ذلك فقال: لا يجوز أن يقال: (إ�ا حكايـة) وخالفه أبو

  .)١("القائم �لنفس كن هو عبارة عن الأمرول ،تحتاج إلى أن تكون مثل المحكي

وذهـب بعــض العلمــاء أن العبــارة والحكايــة شــيء واحـد لا فــرق بينهمــا، يقــول الشــيخ عبــد 

"عنــدي أن العبــارة والحكايــة شــيء واحــد، ومــن أراد التفرقــة بينهمــا فعليــه أن : )٢(الــرزاق عفيفــي

لقـرآن عبـارة أو حكايـة عـن كـلام يظهر الفرق، وقد أخطأ الأشـعري وابـن كـلاب في قولهمـا: إن ا

  .)٣(الله النفسي القديم"

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 .١/٢٨٩درء تعارض العقل والنقل،  )١(

 لمحافظـة، وهـي قريـة �بعـة شنشـور: مـن بـني ربيعـة، ولـد في عبدالرزاق بن عفيفي بن عطية بـن عبـدالبر العفيفـي الربيعـي )٢(

 ، ثم ترك مصر وانتقل إلى المملكة العربية السعودية.هـ ١٣٢٥سنة  مصرفي  المنوفية

صار عضـوًا في هيئـة كبـار العلمـاء، وفي اللجنـة الدائمـة للإفتـاء، حـتى صـار �ئبـًا لرئيسـها، وذلـك إلى أن  هـ١٣٩١وفي عام 

هـ. انظر: الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي: حياته العلمية وجهوده الدعوية وآ�ره الحميدة، محمد أحمد ١٤١٥توفي عام 

 سيد أحمد.

  .٣٥٥قسم العقيدة، ص -فتاوى ورسائل سماحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي  )٣(
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  موقف السلف من وصف القرآن �لحكاية. المسألة الثالثة:

 معلـيهوا رد، و إن القـرآن حكايـة عـن كـلام الله :مـن يقـولعلـى  -الله مرحمه-أنكر السلف

   .وجه الدلالة يَّنواوب واللغة، السنةو �لأدلة من الكتاب 

وهـو -في اللغة فقالوا: الذي عليه العقلاء من جميع بـني آدم لسلف أولاً حد الكلام فبينَّ ا

  أن الكلام يطلق على اللفظ والمعنى معًا، أي: أنه مركب منهما. -المفهوم من لغة العرب

وهذا عند الإطلاق فهو حقيقة في اللفظ والمعـنى ولا يطلـق علـى أحـدهما إلا بقرينـة تـدل   

"والكلام إذا أطُلـِق يتنـاول اللفـظ والمعـنى جميعًـا، وإذا سمـي  ل شيخ الإسلام:على ذلك، ولذا يقو 

  .)١(المعنى وحده كلاماً أو اللفظ وحده كلاماً فإنما ذلك مع قيد يدل على ذلك"

  أن الكلام مركب من اللفظ والمعنى.  -رحمهم الله-وهذا هو مذهب السلف   

  مخالف لما قاله أهل اللغة.فمن جعل الكلام الإلهي كلامًا نفسي�ا فهو 

 والآخـر مفهـم، نطـق علـى يـدل أحـدهما: أصـلان والمـيم والـلام فالكـافيقول ابن فـارس: "

  .)٢(جراح" على

وهــذا هــو مــذهب الســلف في حقيقــة الكــلام أنــه يتنــاول اللفــظ والمعــنى جميعًــا، كمــا يتنــاول 

  .)٣(لفظ الإنسان الروح والبدن معًا

يوجـــد في الكتـــاب والســـنة وكـــلام الســـلف والأئمـــة، بـــل قـــال شـــيخ الإســـلام: "وعامـــة مـــا 

وسائر الأمم عر�م وعجمهم من لفظ الكلام والقول، وهذا كلام فلان أو كلام فلان، فإنه عنـد 

إطلاقه يتناول اللفظ والمعنى جميعًـا؛ لشـموله لهمـا، لـيس حقيقـة في اللفـظ فقـط، كمـا يقولـه قـوم، 

مشـــترك بينهمـــا، كمـــا يقولــه قـــوم، ولا مشـــترك في كـــلام  ولا في المعــنى فقـــط، كمـــا يقولـــه قــوم، ولا

  .)٤(الآدميين، وحقيقة في المعنى في كلام الله، كما يقوله قوم"

                                                           

  .٦/٥٣٣مجموع الفتاوى،  )١(

  .٥/١٣١معجم مقاييس اللغة،  )٢(

  .١٩٧العز، ص شرح الطحاوية، ابن أبي )٣(

  .٤٥٧-١٢/٤٥٦مجموع الفتاوى،  )٤(
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فالحاصـــــل أن لفـــــظ "الكـــــلام "والقـــــول" ومـــــا تصـــــرف منهمـــــا مـــــن فعـــــل ومصـــــدر واســـــم   

اد ههنــا فاعــل...إلخ، كــل ذلــك راجــع إلى اللفــظ والمعــنى جميعًــا، فــإذا قــال قائــل في كلامــه: إن المــر 

  اللفظ وحده، أو المعنى وحده، نطالبه �لقرينة المقيدة التي صرفت الكلام عن حقيقته المعروفة.

  وبعد أن بينَّ السلف حد الكلام في اللغة ساقوا لهم الأدلة من الكتاب والسنة:

¸ º ¹ « ¼ ½ ¾ { :¸فممــا اســتدلَّ بــه الســلف قولــه 

Ê É È Ç Æ ÅÄ Ã Â Á À ¿{ :٦[سورة التوبة[.   

 ،أنــه سمــع النــاس كــلام الله ولم يقــل حكايــة عــن كــلام الله مــا قــال ¸وجــه الدلالــة: أخــبر� 

ودل علــى أن  ،]٦[سـورة التوبــة: }¿ Á À{ :فـأجره حــتى يسـمع حكايــة كـلام الله فقــال

  المسموع كلام الله ليس الحكاية. 

© ª » ¬ ® ¯ ° { تعـــــــــالى: ولـــــــــهق :والـــــــــدليل الثـــــــــاني

   .]٢٠٤[سورة الأعراف: }±

 :قـــال ،لقـــرآنوجـــه الدلالـــة: قـــال: فـــأخبر أن الســـامع إنمـــا يســـمع القـــرآن ولم يقـــل حكايـــة ا

  ولم يقل فاستمعوا لحكايته.  ،للقرآن :يعني– ]٢٠٤[سورة الأعراف: }¬®{

ـــث:  ـــدليل الثال / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 { تعـــالى: قـــالال

إن حكايــة القــرآن يهــدي  :ولم يقــل ،]٩[ســورة الإســراء: }> = < 9 : ;

! " # $ % & ' { :تعـــالىللـــتي هـــي أقـــوم، والـــدليل الـــذي بعـــده قـــال 

وهــــذا في القــــرآن   :قــــال ،ولم يقــــل يســــتمعون حكايــــة القــــرآن ]٢٩[ســــورة الأحقــــاف: })

  .)١(كثير

فـإن قـالوا: إنمـا أشـار إلى حكايـة مـا في نفسـه وعبارتـه وهـو المتلـو يقول الإمام الطحـاوي: "

فهـذا صـريح القـول �ن القـرآن مخلـوق، بـل هـم  -المكتوب المسموع، فأمـا أن يشـير إلى ذاتـه فـلا 
                                                           

  .١/٥٣٦انظر هذه الاستدلالات وغيرها في كتاب الشريعة للآجري،  )١(
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في ذلـــك أكفـــر مـــن المعتزلـــة، فـــإن حكايـــة الشـــيء بمثلـــه وشـــبهه. وهـــذا تصـــريح �ن صـــفات الله 

و كانـــت هـــذه الـــتلاوة حكايـــة لكـــان النـــاس قـــد أتـــوا بمثـــل كـــلام الله، فـــأين عجـــزهم؟! محكيـــة، ولـــ

قد حكى بصوت وحرف ما ليس بصوت وحرف. وليس القرآن إلا  -في زعمهم-ويكون التالي 

! " #$ % & {: مســـورة، وآ�ت مســـطرة، في صـــحف مطهـــرة. قـــال تعـــالى راًســـو 

j i h g f e d c { ]١٣[ســورة هــود: }' ) ( *

lk{ :٤٩[ســــــــــورة العنكبــــــــــوت[ }X W V U T S{ :١٣[ســــــــــورة عــــــــــبس-

١("]١٤(
.  

إن الرجـــل الـــذي لـــيس في جوفـــه مـــن  ((:-‘ -قـــال النـــبي فقـــد ة الأدلـــة مـــن الســـنأمـــا 

أن الرجـل الـذي لـيس في جوفـه مـن القـرآن "ووجـه الدلالـة:  .)٢())القرآن شيء كالبيـت الخـرب

  ولم يقل الذي في جوفه حكاية القرآن.  ""شيء كالبيت الخرب

 ))خيركم من تعلم القـرآن وعلمـه(( :-‘ -قول النبيوالدليل الثاني من السنة 

وجـه  .)٣(

ولم يقــل مــن تعلــم حكايــة القــرآن؛ فــدل علــى  )))خــيركم مــن تعلــم القــرآن(( :أنــه قــال :الدلالــة

  بطلان قول الكلابية الذين يقولون: إن القرآن حكاية. 

إنــه مــا زال أئمــة الطوائــف طوائــف الفقهــاء وأهــل الحــديث، وأهــل يقــول شــيخ الإســلام: "

من أنـه معـنى  ،ه ابن كلاب والأشعري في القرآن والكلامن هذا القول الذي قالإالكلام يقولون: 

قائم �لذات، وأن الحروف ليست من الكـلام، قـول مبتـدع مخـالف لأقـوال سـلف الأمـة وأئمتهـا، 

ون الأشـعري ويمدحونـه بمـا كـان منـه مـن الـرد علـى بـّمسبوق �لإجماع على خلافه، حـتى الـذين يح

مـه ويلعنـه، ويناصـحون ذّ ون عنـه عنـد مـن يبّ نحوهمـا، ويـذأهل البـدع الكبـار مـن المعتزلـة والرافضـة و 

 نخالفــه في ذلــك، ويجعلــون ذلــك مــن أقوالــه �ِّ إ :مــن أئمــة الطوائــف يعترفــون بــذلك ويقولــون ،عنــه

  .)٤("إذ لكل عالم خطأ من قوله يترك ؛المتروكة

                                                           

 .١٥٠شرح الطحاوية لابن أبي العز، ص )١(

 سبق تخريجه. )٢(

  ).٥٠٢٧أخرجه البخاري، كتاب فضائل القرآن، ح( )٣(

  .٥٩٧/ ٦الفتاوى الكبرى لابن تيمية،  )٤(
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  .المسألة الرابعة: وصف القرآن �لحكاية يؤول إلى إنكار الحرف والصوت في كلام الله

مـــن رأي ابـــن كـــلاب وأتباعـــه وموافقيـــه في مســـألة الحـــرف والصـــوت  -†- وقـــف الســـلف

مــتكلِّم بحــرف وصــوت، إلا أن كلامــه ســبحانه لا  -تعــالى-موقفــا معاكســا؛ً لأ�ــم يــرون أن الله 

    يشبه كلام خلقه، وصوته لا يشبه أصوا�م، كما مر معنا كثيراً في ثنا� البحث.

 بـه نطـق مـا علـى الأئمـة مـن قبلـه ومـن أحمـد الإسـلام أئمـة صَّ نـ قال شيخ الإسلام: "وقـد

 منـه لـيس ،وصـوت بحرف به تكلم كلامه القرآن وأن ،بصوت ينادي الله أن من والسنة الكتاب

 فالصـوت ،وأفعـالهم أنفسـهم �صـوات يقرؤونـه العبـاد وأن غـيره، ولا جبريل لا ،لغيره كلامًا شيء

  .)١(البارئ"  كلام موالكلا القارئ صوت العبد من المسموع

كمــا ذكــر أن منشــأ الخطــأ في هــذه المســألة هــو عــدم التفريــق والمباينــة بــين الخــالق وصــفاته   

  .)٢(والمخلوق وصفاته

وليس لابن كلاب ومن وافقه مـن الأشـاعرة وغـيرهم دليـل علـى نفـي الحـرف والصـوت عـن  

بخلقـه، فيكـون كلامـه يشـبه كلام الله تعالى، سوى أ�ـم يـرون أن إثبـات ذلـك يقتضـي تشـبيه الله 

  كلام خلقه؛ لأن الحرف والصوت من صفات كلام المخلوقين. 

وقال أبو نصر السجزى: "لم يكن خلاف بين الخلق على اختلاف نحلهـم مـن أول الزمـان 

إلى الوقت الذي ظهر فيه ابن كـلاب والقلانسـي والأشـعري وأقـرا�م الـذين يتظـاهرون �لـرد علـى 

بل أخس حالاً منهم في الباطن، من أن الكلام لا يكـون إلا حرفـًا وصـوً� ذا المعتزلة وهم معهم، 

  .)٣(�ليف واتساق، وإن اختلفت به اللغات"

فــإذا كــان الأمــر كــذلك، وكــان كــلام الله هــو الكــلام النفســي عنــد ابــن كــلاب ولــيس بــذي 

   فما هو إذن المسموع عنده؟حروف وأصوات، 

                                                           

  .٥٨٥-٥٨٤/ ١٢الفتاوى،  مجموع )١(

  .١٢/٥٨٥المرجع السابق،  )٢(

  .١١٧-١١٥رسالة السجزي إلى أهل زبيد، ص )٣(
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لنـــاس في المســـموع، حكـــي عـــن عبـــدالله بـــن ســـعيد يقـــول أبـــو المعـــين النســـفي: "اختلـــف ا

ـــــن كـــــلاب) أن المســـــموع هـــــو ذات المـــــتكلم، لا الكـــــلام، وذات ذوى الصـــــوت، لا  القطـــــان (اب

 )١(الصوت، جرً� منـه علـى أصـله؛ إذ شـيء مـن الأعـراض والصـفات لا تعُـرَف �لحـواس" عنـده.

، )٢(ته، فيكـون ذاتـه مسـموعًا"ويستمر النسفي قائلاً: "فعلى هذا: أن سمع كلام الله فقد سمع ذا

وقد علق النسفي على ذلك بقوله: "وهذا قريب من إنكار الحقائق، لأن كون الصوت مسـموعًا 

دعوى ما يعرف بطلانه �لبداهة، فإن هـذا يقتضـي أن مـن سمـع كـلام الله  -أيضًا-حقيقة، وهو 

  في المسموع. . هذا هو مذهب الكلابية )٣(عرف بثبوت ذاته بحاسة السمع، وهذا محال"

كـــــلام مســـــموع، وأن المســـــموع لـــــيس كلامـــــاً   -تعـــــالى-فـــــإذا لم يكـــــن عنـــــد الكلابيـــــين � 

  ؟ وكيف سمعه؟’ولاصو�ً، بل هو المتكلم نفسه: فما هو إذن الكلام الذي سمعه موسى 

الــذي يمنعــه مــن سمــاع   -’-يجيــب ابــن كــلاب: �ن الله تعــالى أزال المــانع عــن موســى 

وخلق له قوة أدرك �ا كلامه القديم؛ لأن كلام الله عند ابن كلاب  كلامه بدون حرف وصوت،

  لا يسمع على الحقيقة، وإنما تسمع حكايته أو العبارة عنه. 

في بيــان مــذهب الكلابيــة في المســألة: "فقالــت الكلابيــة: لا  الشــيخ حــافظ حكمــييقــول 

  .)٤(يسمع كلامه على الحقيقة، وإنما تُسمَع حكايته أو العبارة عنه"

  .}¾ ¿ Á À {وقال ابن كلاب في هذا المعنى عند إيضاحه لمعنى قوله تعالى: 

½ ¾  {سمــــع الله متكلمًــــا بكلامــــه، وأن معــــنى قولــــه:  -’-قــــال: "إن موســــى 

Á À ¿{"٦(، ولـيس معنـاه حـتى يسـمع التـالين يتلونـه)٥(، معناه "حتى يفهـم كـلام الله( .

                                                           

  .١/٣٣٢تبصرة الأدلة،  )١(

  المرجع السابق. )٢(

  المرجع السابق. )٣(

  .٣٤٩-١/٣٤٣معارج القبول،  )٤(

  .٥٨٥مقالات الإسلاميين، ص )٥(

  .١/٢٧٧نشأة الفكر الفلسفي، النشار،  )٦(
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: -’-كــلاب والكلابيــة في قصــة موســى   ويقــول شــيخ الإســلام ابــن تيميــة في بيــان رأي ابــن

"وأما موسى فإن الله كلَّمه بلا واسطة، �تفاق المسلمين، أهـل السـنة وأهـل البدعـة، لم يقـل أحـد 

كــان بينــه وبــين الله واســطة في التكلــيم، لا أهــل الســنة، ولا   -’-مــن المســلمين: أن موســى 

  .)١(ن بينهم نزاع في غير هذا"الجهمية، ولا من المعتزلة، ولا الكلابية، ولا غيرهم، ولك

وسمــــاع موســــى لكلامــــه  -’-موســــى  -تعــــالى-ويقــــول في موضــــع آخــــر في نــــداء الله 

n m l k j i h g f {": موســــــى قصــــــة" في قولــــــه تعــــــالى، يقــــــول: "وكــــــذلك

o{ :تعــالى وقــال ،]٨[ســورة النمــل :} F E D C B A @ ? >

P O N M L K J I H G{ :٣٠[ســـورة القصـــص[، 

 إن: يقولـون ،"الكلابيـة" يقولـه كمـا الأزل في النـداء يكـن لم جاء حين �داه إنما أنه في بينّ  فهذا

 فيـه خلـق أتـى لمـا لكنـه له، مناد�ً  يزال ولا يزل لم لذاته، لازم ووه الأزل في الله بذات قائم النداء

  .)٢(الأزل" في موجودًا كان لما إدراكًا

والحق أن ما قالـه ابـن كـلاب والكلابيـة ومـن وافقـوهم مـن الأشـاعرة مـن أن كـلام الله كـلام 

كـلام   نفسي، وليس بحرف وصوت، لا يتعـدد ولا يتـبعض، وأن مـا في القـرآن عبـارة وحكايـة عـن

  كلام غير صحيح، ومخالف لما عليه السلف.  -تعالى-الله 

 كـلام عـن عبـارة القـرآن هـذا أن السـلف مـن أحـد يقـل "لم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية:

 ،الله كلام القرآن هذا أن من والسنة الكتاب عليه دل بما يقولون كانوا ..بل.له، حكاية ولا الله

 غـــــير الله وكـــــلام الله كـــــلام اللـــــوحين بـــــين ومـــــا بمـــــدادهم، هويكتبونـــــ �صـــــوا�م يقرؤونـــــه والنـــــاس

  .)٣(مخلوق"

وهــذا هــو "الصــواب الــذي عليــه ســلف الأمــة كالإمــام أحمــد، والبخــاري صــاحب الصــحيح 

في كتاب خلق أفعال العباد، وغيره، وسائر الأمة قبلهم، وبعدهم أتبـاع النصـوص الثابتـة، وإجمـاع 

                                                           

  .٦/٥٨٥موع الفتاوى، مج )١(

  .٢٢٣/ ٦المرجع السابق،  )٢(

  .٢١/ ٣مجموعة الرسائل والمسائل،  )٣(
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م الله حروفـه، ومعانيـه لـيس شـيء مـن ذلـك كلامـاً لغـيره، سلف الأمة، وهو أن القرآن جميعه كلا

ولكـــن أنزلـــه علـــى رســـوله، ولـــيس القـــرآن اسمـــاً �ـــرد المعـــاني، ولا �ـــرد الحـــروف بـــل �موعهمـــا، 

وكذلك سائر الكلام ليس هو الحـروف فقـط، ولا المعـاني فقـط، كمـا أن الإنسـان المـتكلم النـاطق 

  .)١(ل مجموعهما"ليس هو مجرد الروح، ولا مجرد الجسد ب

ومـا روي  -تعـالى-دلّ مـن الآ�ت مـن كتـاب اّ�  سـياق مـا: "قـال أبـو القاسـم اللالكـائي

والصّحابة والتّابعين على أنّ القـرآن تكلـّم اّ� بـه علـى الحقيقـة، وأنـّه أنزلـه  -‘-عن رسول اّ� 

رآن علـى الحقيقـة. متلـوٌّ القـ وأمره أن يتحدّى به، وأن يدعو النّاس إليـه، وأنـّه ،-‘-محمّدٍ  على

ـــارةٍ عـــن  في المحاريـــب، مكتـــوبٌ في المصـــاحف، محفـــوظٌ في صـــدور ـــةٍ ولا عب الرّجـــال، لـــيس بحكاي

ومربـوبٍ، بـل هـو صـفةٌ مـن صـفات ذاتـه، لم يـزل  قرآنٍ، وهو قرآنٌ واحدٌ غير مخلـوقٍ وغـير مجعـولٍ 

  .)٢(ة"والجماع لمذاهب السّنّة ضالٌّ مضلٌّ مبتدعٌ مخالفٌ  به متكلّمًا، ومن قال غير هذا فهو كافرٌ 

عن كلام الله فهو يعني بذلك  فمن قال: إن القرآن ليس كلام الله، ولكنه عبارة أو حكاية

والماتريدية والكلابية، فيرجعون بـذلك إلى  أن ما في المصاحف مخلوق، وهذا حقيقة قول الأشاعرة

  .مذهب الجهمية والمعتزلة

يـــتكلم بصـــوت يســـمع، كمـــا  -تعـــالى-أن الله  يـــرون -†-وخلاصـــة القـــول: إن الســـلف 

دلـت علــى ذلـك الأدلــة القاطعـة مــن الكتـاب والســنة، وأن صـوته لا يشــبهه أصـوات خلقــه، كمــا 

ليس هو المعاني فقط، كما أنه ليس حروفا  -تعالى-أن ذاته لا تشبه ذوا�م، وأن سائر كلام الله 

  .)٣(فقط، وإنما هو الاثنين معًا

فــلا يقــال القــرآن اللفــظ دون المعــنى كمــا هــو قــول  ،الله لفظــه ومعانيــه القرآن العظــيم كــلامفــ

أهل الاعتـزال، ولا المعـنى دون اللفـظ كمـا هـو قـول الكلابيـة الضـلال، ومـن �بعهـم علـى �طلهـم 

مــن أهــل الكــلام الباطــل المــذموم، فأهــل الســنة والجماعــة يقولــون ويعتقــدون أن القــرآن كــلام الله 

سمعـه جبريـل مـن الله، والنــبي سمعـه مـن جبريــل،  ،ه ومعانيـه عـين كــلام اللهمنـزل غـير مخلـوق، ألفاظــ

  والصحابة سمعوه من النبي فهو المكتوب �لمصاحف المحفوظ �لصدور المتلو �لألسنة.

                                                           

 .١٢/٤٥٦مجموع الفتاوى،  )١(

 .٢/٣٦٤السنة والجماعة،  شرح أصول اعتقاد أهل )٢(

  .١٢/٢٤٤مجموع الفتاوى،  )٣(
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  ٦٥٧ 

  المطلب الثالث: وصف القرآن �نه (عبارة عن كلام الله).

  وفيه أربع مسائل:

  المسألة الأولى: معنى العبارة.

  انية: القائلون أن القرآن عبارة عن كلام الله.المسألة الث

  موقف السلف من وصف القرآن �لعبارة. المسألة الثالثة:

الله، وجعـل كـلام الله  مالمسألة الرابعة: اللوازم الباطلة لوصف القرآن �لعبـارة عـن كـلا

  هو الكلام النفسي.

  المسألة الأولى: معنى العبارة.

ا في الضـمير، أو المـراد مّـ عواللسـان يعـبرِّ  ،ا تكلمـت عنـهقال الجوهري: عبرت عن فلان إذ

يفسر عبارته ويشرحها مأخوذ من عبارة الرؤ� وهو تفسـيرها، أو المـراد يفهمهـا للنـاس مـن عـبرت 

  .)١(الكتاب أعبره، والأول هو الظاهر المتعين

ت عن فلانٍ تعبيراً، إذا عَيَّ بحُجّته فتكلَّمت � ا عنه، وهـذا قيـاسُ؛ قال الخليل: تقول: عَبرَّ

  .)٢(لأنهّ لم يقدِر على النُّفوذ في كلامه فنفَذَ الآخَر �ا عنه

  معنى أن القرآن عبارة عن كلام الله في اصطلاح المتكلمين

ـــزل بـــه جبريـــل مـــن المعـــنى  :قـــولهم ـــزل إلى الأرض لـــيس هـــو كـــلام الله، فمـــا ن إن القـــرآن المن

واللفظ لـيس هـو كـلام الله، لا حروفـه ولا معانيـه،  لأمته من المعنى -‘-وما بلغه محمد  واللفظ،

لأن العبـارة لا تشـبه  ؛بل هو مخلوق عندهم، وإنما يقولون: هو عبارة عن كلام الله القائم �لـنفس

  .)٣(المعبر عنه

فـــالقرآن علـــى مـــذهب هـــؤلاء لـــيس كـــلام الله بـــل هـــو عبـــارة عنـــه، بعضـــهم يقـــول عـــبرَّ بـــه 

  .‘ جبريل، وبعضهم يقول عبر به النبي

                                                           

 .٢/٧٣٤الصحاح، مادة (عبر)،  )١(

 .٤/٢٠٩معجم مقاييس اللغة، مادة (عبر)،  )٢(

  .٣٧٩-٣٧٦، ٢٧٣-١٢/٢٧٢انظر: مجموع الفتاوى،  )٣(
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  ٦٥٨ 

  .المسألة الثانية: القائلون أن القرآن حكاية عن كلام الله

وإن اختلفــــت بعــــض  مــــذهب الكلابيــــة، مــــأخوذ عــــنوالماتريديــــة، ن مــــذهب الأشــــعري إ

العبـــارات في تصـــوير هـــذا المـــذهب، فالكلابيـــة مـــثلاً يقولـــون: إن القـــرآن حكايـــة عـــن كـــلام الله، 

  .والأشاعرة يقولون: عبارة عن كلام الله

ابــن كــلاب: القــرآن العــربي حكايــة عــن كــلام الله، لــيس بكــلام الله، فجــاء بعــده أبــو  قــال"

الحسن الأشعري، فسـلك مسـلكه في إثبـات أكثـر الصـفات، وفي مسـألة القـرآن أيضـاً، واسـتدرك 

ن هــذا حكايــة، وقــال: الحكايــة إنمــا تكــون مثــل المحكــي، فهــذا يناســب قــول المعتزلــة، أعليــه قولــه 

ا أن نقول: هو عبارة عن كلام الله؛ لأن الكلام ليس من جنس العبـارة، فـأنكر وإنما يناسب قولن

  .)١(أهل السنة والجماعة عليهم عدة أمور"

: وكــان عبــد الله بــن ســعيد بــن كــلاب يقــول: هــي حكايــة عــن الإســفرايني حامــد وأبــيقــول 

لكـن هـو عبـارة الأمر، فخالفه أبو الحسن الأشعري، �ن الحكاية تحتاج أن تكون مثـل المحكـي، و 

  .)٢(عن الأمر القائم �لنفس

  .ا لا طائل تحتهي� وبعض القائلين �ذا القول يرون هذا البحث لفظ

علـى أن النفسـي هـو الكـلام الحقيقـي �،  عًـاالأشعرية القائلة �لكلام النفسي واللفظـي مف

لام الله حقيقــة، واللفظــي دال عليــه أو ترجمــة لــه، أو عبــارة عنــه، والقــرآن عنــد الأشــعرية لــيس بكــ

  .ولكنه دال على كلام الله الحقيقي الذي هو الكلام النفسي

محــل  ، فهــذاألفــاظٌ ومعــانٍ. اتفقــوا علــى هــذا :يقولــون: القــرآن نوعــان كلابيــةفالأشــاعرة وال

فهـــي صـــفة  ،، المعـــاني هـــي الكـــلام النفســـينٍ ألفـــاظٌ ومعــا :نوعـــانعنـــدهم القرآن فـــ، بيـــنهم وفــاق

  .لفاظ مخلوقة، والأ-جل وعلا-الباري 

  .ولا فرق بينهما من جهة الحقيقة ،المعنى متقاربإذن ف

                                                           

  .٣/٩٦٧. وانظر أيضًا: ١٢/٢٧٢مجموع الفتاوى،  )١(

  .٢/١٠٧نقلاً عن كتاب: درء تعارض العقل والنقل،  )٢(
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  ٦٥٩ 

في تقســيمهم الكــلام إلى قســمين: كــلام نفســي وكــلام الكلابيــة والأشــاعرة الماتريديــة وتبــع 

  وصفوا القرآن �لعبارة عن كلام الله.لفظي. و 

ات عــن كلامــه علــى معــنى أ�ــا عبــار  -تعــالى-وتســمى العبــارات كــلام الله يقــول التفتــازاني: 

  .)١(غير مخلوق -تعالى-القرآن كلام الله  :وهو المعنى بقولنا ،الأزلي القائم بذاته

صــفة الكــلام، فــترى الماتريديــة أن كــلام الله لا يســمع جزئيــة بســيطة بيــنهم في اختلفــوا في و 

  .)٢(بينما يرى الأشاعرة جواز سماع كلام الله تعالى ،وإنما يسمع ما هو عبارة عنه

أنّ الله مـتكلم بكـلام قـائم بذاتـه أزلاً وأبـداً، لا يتعلـق بمشـيئته  الكلابيـة والأشـعريةذهب فم

 عنــــه  عنــــه �لعبرانيــــة كــــان تــــوراة، وإن عــــبرَّ ، وإن عــــبرَّ  عنــــه �لعربيــــة كــــان قــــرآ�ً عــــبرَّ  وقدرتــــه، إنْ 

  �لسر�نية كان إنجيلاً.

حانه نفسـيّ. أمـا القـرآن ونفوا أن يكون الله متكلماً بحرف وصوت؛ زاعمـين أنّ كلامـه سـب

  .)٣(الكريم: فقد صرحوا �نه مخلوق محدث ليس كلام الله، بل هو عبارة عن كلام الله

فـــالقرآن علـــى مـــذهب هـــؤلاء لـــيس كـــلام الله بـــل هـــو عبـــارة عنـــه، بعضـــهم يقـــول عـــبرَّ بـــه 

  إلى غير ذلك من أ�طيلهم. -‘-جبريل، وبعضهم يقول عبر به النبي 

  

  

  

                                                           

  .٥٣العقائد النسفية مع شرحها، ص )١(

وغيره من الأنبياء لم يسمعوا كـلام الله،  واختلف الماتريدية عن الأشعرية �ن قالوا: كلام الله النفسي لا يسمع، فموسى )٢(

وإنمـا سمعـوا صـوً� مخلوقـًا في الشــجرة. أمـا الأشـعرية فقـد قــالوا: كـلام الله النفسـي يسـمع، فكلامهــم هـذا أبعـد عـن النقــل 

سي والعقل. لذلك قال كثير من الأشعرية إن معنى سماع كلام الله: فهم كلام الله؛ لعلمهم أن القول بسماع الكلام النف

 .٢٥٨سفه وتغفيل. انظر: اعتقاد أئمة السلف أهل الحديث، محمد بن عبد الرحمن الخميس، ص

. وانظـر: مجـوع الفتـاوى ٣٧؛ البرهـان ص٢٩٣؛ والمواقـف ص٩٩؛ الإرشاد ص١٠٦انظر: أصول الدين للبغدادي ص )٣(

٢/١٦٥. 
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  ٦٦٠ 

  موقف السلف من وصف القرآن �لعبارة.المسألة الثالثة: 

لقد اشـتدَّ إنكـار السـلف علـى هـذه البدعـة المحدثـة، وشـنَّع السـلف علـى مـن جعـل القـرآن 

  عبارة عن كلام الله، وجعل كلام الله هو الكلام النفسي فقط.

أما رد السلف على مذهب الأشـاعرة والماتريديـة ومـن تـبعهم، في بدعـة الكـلام النفسـي في  

، فقد مر معنا الكلام على أدلة القائلين �لكلام النفسي، وتم الـرد علـى هـذه -تعالى- كلام الله

، ومـا ذكـر� في المطلـب السـابق في الـرد )١(الأدلة ومناقشتها �لدليل من الكتاب والسنة والمعقول

على الكلابية وصـفهم القـرآن �لحكايـة عـن كـلام الله، فينطبـق كـذلك هـذا الـرد علـى مـن وصـف 

رآن �لعبــارة؛ لأن كــلا القــولين نتيجتهمــا واحــدة، ولــيس هنــاك فــرق علمــي معتــبر بــين القــولين  القــ

  كما مر معنا:

فنعيـــد هنـــا بعـــض الـــردود مختصـــرةً، فمـــن ردود الســـلف علـــى مـــذهبهم مـــن جهـــة قـــولهم أن 

  القرآن المتلو المسموع ليس بكلام الله، وإنما هو عبارة عنه، وهو مخلوق.

¸ º ¹ « ¼ ½ ¾ ¿ {  تعـــالى:: قـــال هللالـــرد الأول

Á À{ :فقــال:"حتى يســمع كــلام الله، ولم يقــل: حــتى يســمع مــا هــو عبــارة  .]٦[ســورة التوبــة

عن كلام الله، فهـذه الآيـة فيهـا رد علـى قـولهم أن المسـموع عبـارة عـن كـلام الله، ولـيس هـو كـلام 

  .)٢("الله

: قولهم أن القرآن عبارة عن كلام الله تعالى، والألفاظ المقروءة هـي تعبـير جبريـل الرد الثاني

 }@ D C B A{: ، فيــــه مضــــاهاة لقــــول المشــــركين الــــذين قــــالوا--، أو محمد -’-

[ســـورة  }G F{ قـــال ذلـــك بقولـــه تعـــالى: مـــن -¸- وقـــد توعـــد الله ]٢٥[ســـورة المـــدثر:

)٣(]٢٦المدثر:
.  

                                                           

  انظر: وصف القرآن بـ(كلام الله). )١(

  .١٩٤ العز، صشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي )٢(

  .١/٢٥٨؛ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ١٢/٢٦٦انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية  )٣(
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  ٦٦١ 

فالمقصــــــود ، ]٤٠[ســــــورة الحاقــــــة: }; > = <{وأمــــــا الاســــــتدلال بقولــــــه تعــــــالى: 

، وإضـافة القـول إليهمـا إضـافة -’-وير جبريـل ، وفي آيـة التكـ--�لرسول في الحاقـة محمد 

تبليغ؛ لأن لفظ"الرسول" مشعر أنه مُبلغ عن غـيره، لا مُنشـئ لـه مـن عنـد نفسـه، ثم إنـه لـو كـان 

عــبرَّ عمــا في نفــس الله تعــالى، وأنشــأ حــروف القــرآن  -عليهمــا الصــلاة والســلام-أحــد الرســولين 

لمنشـئ المؤلـف لهـا؛ لأن هـذا الفعـل لا يكـون الكريم ونظمـه، امتنـع أن يكـون الرسـول الآخـر هـو ا

  .)١(إلا من واحد، فبطل كون إضافته إلى الرسول لأجل إحداث لفظه ونظمه

: قالوا: إن القرآن الذي نتلوه هو عبارة عن كلام الله تعالى، ولـيس هـو كلامـه الرد الثالث

كـلام الله، لمـا حـرّمُِ حقيقة، ويقـال لهـم "لـو كـان مـا في المصـحف عبـارة عـن كـلام الله، ولـيس هـو  

على الجنُب والمـحُدث مسه، ولو كان ما يقرؤه القارئ ليس كلام الله، لما حرّمِ على الجنُُب قـراءة 

  .)٢(القرآن"

  

                                                           

؛ ١٢/٢٦٦؛ مجموع الفتاوى لابن تيمية ٥٦٥-٢/٥٦٤انظر: الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار للعمراني  )١(

 .١٨٣دة الطحاوية لابن أبي العز ص؛ شرح العقي١/٢٥٨درء تعارض العقل النقل لابن تيمية 

 .١٩٠شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز، ص )٢(
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  ٦٦٢ 

وجعــل كــلام الله هــو  اللــوازم الباطلــة لوصــف القــرآن �لعبــارة عــن كــلام الله، المســألة الرابعــة:

  الكلام النفسي.

في مســألة الكــلام  بيــة والأشــاعرة والماتريديــة ومــن وافقهــموممــا يــدل علــى فســاد قــول الكلا

تلكــم اللــوازم الســيئة الــتي  كــلام الله الحقيقــي، لا النفســي واعتبــارهم القــرآن عبــارة عــن كــلام الله،

وقـد فطـن بعـض محققـي المـذهب الأشـعري لتلـك اللـوازم ورجـع أشـهر محققـي  تستلزم هذا القـول،

إثبــات الكــلام النفســي إلى مــذهب الســلف واعترفــوا �لكــلام المتكلمــين مــن الأشــاعرة في مســألة 

 صـاحب كتـاب الموافقـات الشـهير، مـتهم (العضـد)لاّ اللفظي، وإليك ما قاله في مسـألة الكـلام ع

  ونقله عنه في شرحه له السيد الجرجاني.

  :)١(إذ له لوازم كثيرة �طلة" ؛فقال:" هذا الذي فهموه من كلام الأشعري �طل

  :منها ،من تلك اللوازم الباطلةثم ذكر عدة 

 ؛ما بين دفتي المصحف، مـع أنـه علـم مـن الـدين ضـرورة هعدم إكفار من أنكر كلام .١

  حقيقةً. -تعالى- كونه كلام الله

  عدم المعارضة والتحدي بكلام الله الحقيقي. .٢

  عدم كون المقروء والمحفوظ كلامه حقيقةً. .٣

 علـى المـتفطن في الأحكـام الدينيـة، فوجـب حمـل "إلى غير ذلك مما لا يخفـى ثم قال الجرجاني:   

والمعـنى  كلام الشيخ على أنه أراد به المعنى الثاني فيكـون الكـلام النفسـي عنـده أمـراً شـاملاً للفـظ

  جميعًا".

وإن كان مخالفًا لما عليه متأخرو أصحابنا، إلا أنـه بعـد التأمـل  ثم قال "وهذا الذي ذكر�ه،

  .)٢(تعرف حقيقته"

  تلك اللوازم:ويزاد على 

                                                           

  .٣٠٥-٨/٣٠٤؛ شرح المواقف ١٤٣-٣/١٤٢المواقف  )١(

 المرجع نفسه. )٢(
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  ٦٦٣ 

عــن أحــد مــن المســلمين ت فــرِ عُ  وهــذه بدعــة مــا أ�ــم فرقــوا بــين كتــاب الله وكــلام الله، .٤

ومعلـــوم أن  وتـــبعهم في ذلـــك الأشـــاعرة والماتريديـــة، ،ختراعـــات الكلابيـــةاوإنمـــا هـــي مـــن  الأوائـــل،

  .)١(¸ كلام اللهمن  في كتاب الله  الإجماع قائم على أن ما

حترام اكــ "احـترام الكتــاب لأجـل المكتـوب، إن :م قـالوامـا ترتـب علــى هـذه البدعـة أ�ــ .٥

  .)٢(البيت لأجل صاحب البيت"

المـذهب، وأن القـرآن  "ثم تبـع أقـوام مـن أتبـاعهم أحـد أهـل قال شيخ الإسـلام ابـن تيميـة: 

فها خلقهـا الله في الهـواء أو صـنَّ  معنى قائم بذات الله فقط، وأن الحروف ليست من كلام الله، بل

إلا مـــداد وورق، وأعرضـــوا عمـــا قالـــه  محمد، فضـــموا إلى ذلـــك أن المصـــحف لـــيس فيـــهجبريـــل، أو 

 لا يوجـب لاً لمـا رأوا أن مجـرد كونـه دلـي ؛احترامه سلفهم من أن ذلك دليل على كلام الله، فيجب

المـــتكلم �لكـــلام، فـــإن الموجـــودات كلهـــا أدلـــة عليـــه، ولا يجـــب  الاحـــترام، كالـــدليل علـــى الخـــالق

يمتهنــون المصــحف حــتى يدوســوه �رجلهــم، ومــنهم مــن يكتــب أسمــاء الله  هــؤلاء احترامهــا، فصــار

  .ما كتب في المصاحف والورق من أسماء الله وآ�تهة ا لحرمطً إسقا ؛�لعذرة

�لمصــحف مثــل أن يلقيــه في الحــش أو يركضــه  ســتخفَّ ا وقــد اتفــق المســلمون علــى أن مــن

  .الدم إهانة له أنه كافر مباح ؛برجله

  .)٣(وفراسخ" ا وأميالاً ا ثم تكثر في الإتباع حتى تصير أذرعً ن في أولها شبرً فالبدع تكو 

وأن هـــذه العبـــارات تـــدل  كـــان في الـــنفس دون الألفـــاظ، ن الكـــلام هـــو مـــاأ أن قـــولهم .٦

لأنــه ؛ -¸- عبــارة عــن كــلام الله -أيضــاً -يلــزم منــه أن يكــون التفســير  علــى معــاني كــلام الله،

واللفــظ  إذ لا فــرق حينئــذ بــين اللفــظ المنــزل؛ -ســبحانه–رئ في نفــس البــا ألفــاظ تــدل علــى مــا

  .)٤(المعبر المفسر في الدلالة على الكلام النفسي!

                                                           

 . وقد فصلت في المسألة في وصف القرآن بـ(كتاب الله).١٢/١٢٥انظر: مجموع الفتاوى  )١(

 .�٣١٣اية الإقدام، ص )٢(

 .٨/٤٢٥الفتاوى،  مجموع )٣(

 .١/٥٣٤القرآن ومنزلته بين السلف ومخالفيهم،  )٤(
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  ٦٦٤ 

 أن وصف القرآن �نه حكاية وعبارة يؤتى �ا لنفي وصف الكلام عن القـرآن وكتـب .٧

والماتريديـة  والأشـاعرة وهو حقيقة قول المعتزلة والجهمية، وهذا يرُجِـعُ قـول الكلابيـة الله السماوية،

  ذلك. إلى القول بخلق القرآن، وقد صرح به بعض متأخريهم، والتزموا

أن القــــرآن بمعــــنى الكــــلام  !(يقصــــد الأشــــاعرة) : ومــــذهب أهــــل الســــنة)١(قــــال البيجــــوري

  .)٢(مخلــــــــــــــوق وأما القرآن بمعنى اللفظ الذي نقرؤه فهو النفسي ليس بمخلوق،

ا خلق هذه الأصوات المخصوصة في جسـم ا أو كره شيئً أراد شيئً قال الرازي: إنه تعالى إذا 

  .)٣(ا لـههًـا لـذلك الشـيء المعـين أو كار دً من الأجسام لتدل هـذه الأصـوات علـى كونـه تعـالى مريـ

ونحـن لا ننكـر  خلقـه، هـذه العبـارات كـلام الله أ�ـا -المعتزلـة :أي- قال الجويني: فإن معـنى قـولهم

  .)٤(أ�ا خلق الله

يجــي: إذا عرفــت هــذا فــاعلم أن مــا يقولــه المعتزلــة، وهــو خلــق الأصــوات والحــروف قــال الإ

نقول به، ولا نـزاع بيننـا وبيـنهم في ذلـك. ومـا نقولـه مـن كـلام الـنفس  نوكو�ا حادثة قائمة؛ فنح

  .)٥(فهم ينكرون ثبوته

 مـــع أن لازم القـــولين عون علـــى المعتزلـــة وصـــفهم القـــرآن �لمخلـــوق،نِّ هم يشـــاومـــع ذلـــك تـــر 

  ومؤداه واحد وهو أن القرآن مخلوق.

ـــة فـــإ�م لا أن أهـــل البـــدع جميعـــاً يظهـــرون بـــدعتهم، .٨ يظهـــرون  وأمـــا الأشـــاعرة والماتريدي

وأن القرآن عبارة  ،لأن أثبات عقيد�م �لكلام النفسي؛ خوفاً من الفضيحة ؛عقيد�م في القرآن

ق معنـا مـن اللـوازم الباطلـة لقـولهم لمـا سـب؛ ينـه لعامـة النـاسيوتب ثباتـه،إعن كلام الله، شيء صعب 

 وأن أكثرهم لم يتصور حقيقة هذا الكلام النفسي حتى يثبته. التي ألزمهم �ا خصومهم،

                                                           

: شيخ الجـامع الأزهـر في وقتـه، أشـعري العقيـدة، لـه عـدة مؤلفـات منهـا: تحفـة المريـد إبراهيم بن محمد بن أحمد البيجوري )١(

  ).١/٨٤)؛ معجم المؤلفين (١/٧١ه. انظر: الأعلام(١٢٧٧سنة  شرح جوهرة التوحيد، توفي

  .٩٤جوهرة التوحيد، ص )٢(

 .١٧٧الأربعين، ص )٣(

  .١١٧الإرشاد، ص )٤(

  .٣/١٢٩المواقف،  )٥(
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  ٦٦٥ 

وأما ما يدعونه من الكلام النفسـي، فـذاك لا يعقـل... وأيضـاً فـالكلام  يقول شيخ الإسلام:

وه، وإثبات الشـيء فـرع تصـوره، القديم النفساني الذي أثبتموه لم تُـثْبِتُوا ما هو؟ بل ولا تصورتم

رأس هــذه -فمــن لم يتصــور مــا يثبتــه كيــف يجــوز أن يثبتــه، ولهــذا كــان أبــو ســعيد ابــن كــلاب 

لا يـذكر في بيا�ـا شـيئاً يعقـل، بـل يقـول:  -الطائفة (يعني الأشاعرة) وإمامها في هذه المسألة

صـــور الكـــلام هـــو معـــنى ينـــاقض الســـكوت والخـــرس! والســـكوت والخـــرس إنمـــا يتصـــوران إذا ت

فالساكت هو الساكت عن الكلام، والأخرس هو العاجز عنه، أو الذي حصلت له آفة في 

محل النطق تمنعه عن الكلام، وحينئـذ لا يعـرف السـاكت والأخـرس حـتى يعـرف الكـلام، ولا 

  يعرف الكلام حتى يعرف الساكت والأخرس.

لام يشبهون النصـارى في (الكلمـة) فتبين أ�م لم يتصوروا ما قالوه ولم يثبتوه، بل هم في الك

فإ�م يقولون ما لا يتصورونه ولا يبينونـه، والرسـل  وما قالوه في (الأقانيم) و(التثليث) و(الاتحاد)،

  إذا أخبروا بشيء ولم نتصوره وجب تصديقهم. -چ-

وأمـــا مـــا يثبـــت �لعقـــل فـــلا بـــد أن يتصـــوره القائـــل بـــه، وإلا كـــان قـــد تكلـــم بـــلا علـــم، …

كلم بلا علم؛ فكان كلامهم متناقضـاً ولم يحصـل لهـم قـول معقـول. كـذلك مـن تكلـم فالنصارى تت

 .)١(بلا علم كان كلامه متناقضاً، ولم يحصل له قول يعقل -تعالى-في كلام الله 

مــــــع أن  لا يتفاضــــــل، -¸–أن كــــــلام الله  أ�ــــــم زعمــــــوا: مــــــن اللــــــوازم الفاســــــدة، .١٠

  .)٢(الأحاديث مصرحة �لتفضيل

 مـع أن النصـوص مصـرحة بـذلك، ،)٣(رآن لا يرفـع في آخـر الزمـانأ�م زعموا أن القـ .١١

ورأوا اســتحالة الانتقــال  وقــولهم بنــاءً علــى أن القــرآن عنــدهم هــو معــنى واحــد في ذات الله قــديم،

وهو محـال علـى  ثم الرفع انتقال، فماذا يرفع؟ نه لم ينزل إلى الأرض إلا ما هو عبارة عنه،أو  عليه،

  .)٤(!الكلام

                                                           

  .٢٩٧-٦/٢٩٤مجموع الفتاوى،  )١(

 سبق الكلام عن هذه المسألة �لتفصيل في وصف القرآن بـ(العلّي). )٢(

 .٢/٦٠٠لرد على القدرية الأشرار للعمراني، انظر: الانتصار في ا )٣(

 .١/٥٣٧؛ القرآن ومنزلته بين السلف ومخالفيهم ١٣٠انظر: الإرشاد ص )٤(
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  ٦٦٦ 

؛ إذ العبـارة هـي التعبـير عمـا في -¸–�لعبارة فيه سوء أدب مـع الله  وصف القرآن .١٢

نفــس الغــير، فمــثلاً: رجــل لا يســتطيع أن يفصــح عمــا في نفســه مــن كــلام لخــرس أو غــيره، يشــير 

 بـه مقصـود هـذا الأخـرس �شـارته، فيسـمى ينِّ إشارات يفهمها بعض مـن يـراه، فيـتكلم بكـلام يبـ

  .)١(هذا الكلام عبارة عن كلام فلان

  

  

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                           

  .١/٢١٥تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي، عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر،  )١(
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  ٦٦٧ 

  المطلب الرابع: وصف القرآن بـ (القديم).

  وفيه ثلاث مسائل:

  المسألة الأولى: معنى القديم.

  المسألة الثانية: القائلون أن القرآن قديم.

  موقف السلف من وصف القرآن �لقديم. المسألة الثالثة:

  المسألة الأولى: معنى القديم.

  القديم في اللغة:

، ثم يفـرع )١(: "القاف والدال والميم، أصل صحيح، يدل على سبق ورعـفقال ابن فارس

  .)٢(منه ما يقاربه، يقولون: القِدم خلاف الحدوث، ويقال: شيء قديم، إذا كان زمانه سالفاً"

مصدر القديم، وهو يعني السـبق، والتقـدم علـى الغـير، كمـا  ،فالقِدَم، قَدَّم نقيض المؤخر ـُوالم

  ث.�تي في مقابل الحدو 

  معنى القدم في الشرع:

  .ورد لفظ القديم في القرآن الكريم، والقَدَم، والفعل منه بتصريفات عدة

 }Ä Ã Â{ :نحـو ،قـال الراغـب: "وأكثـر مـا يسـتعمل القـديم �عتبـار الزمـان

  .)٣(سابقة فضيلة" :أي ]٢[سورة يونس: }8 9 : ;>{: وقوله، ]٣٩[سورة يس:

فالقديم في الكتاب والسنة، يدل على السـبق، والتقـدم في الزمـان، قـال شـيخ الإسـلام عـن 

لفظ القديم: "وأما لفظ القديم فهـو في اللغـة المشـهورة، الـتي خاطبنـا �ـا الأنبيـاء، يـراد بـه مـا كـان 

  .)٤(قدماً زمانياً، سواء سبقه عدم، أو لم يسبقه"متقدماً على غيره ت

                                                           

  .٢/٤٠٥سبق والتقدم. انظر: معجم مقاييس اللغة، : يعني الالرعف )١(

 ، مـادة (قـدم)،؛ لسـان العـرب٥/٢٠٠٧ ، مـادة (قـدم)،. وانظـر الصـحاح٥/٦٥ مـادة (قـدم)، معجم مقـاييس اللغـة، )٢(

١٢/٤٦٥.  

  .٦٦١المفردات، ص )٣(

 .٧٨ - ١/٧٧؛ شرح الطحاوية ١/٣٧٤. وانظر: درء تعارض العقل والنقل ٤/٤٨٣الجواب الصحيح،  )٤(
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  ٦٦٨ 

  :في اصطلاح المتكلمين وصف القرآن (�لقديم) معنى

. ق بعدمبَ سيُ هو الذي لا أول لوجوده، أو الشيء الذي لم  :القديم في اصطلاح المتكلمين

كـــل موجـــود   ...قـــال الجـــويني: "ذهـــب بعـــض الأئمـــة إلى أن القـــديم هـــو الـــذي لا أول لوجـــوده،

  .)١(ى قديماً في إطلاق اللسان"سمَّ يُ وجوده وتقادم زمناً متطاولاً، فإنه  رَّ ماست

 في �ـــا الله تكلـــم وحـــروف، معـــنى أو معـــنى، القـــرآن أنعنـــدهم:  معـــنى أن القـــرآن قـــديم

  قديم أزلي، وأنه غير متعلق �لإرادة والمشيئة. -¸-وأن كلام الله  .بعدها يتكلم لم ثم الأزل،

ا في آن عًـتوجـد م ،توجـد كلهـا غـير متعاقبـة ،لأصوات التي تكلم الله �اإن افهم يقولون: "

ــــة ــــة قديمــــة أزلي ــــزال ،واحــــد مقترن ــــذي سمعــــه موســــى قــــديم أزلي لم يــــزل ولا ي  ،)٢("وأن الصــــوت ال

إن التكلـــيم والنـــداء لـــيس إلا مجـــرد خلـــق إدراك المخلـــوق بحيـــث يســـمع مـــا لم يـــزل ولا " يقولـــون:و 

م يتكلم الله به بمشيئته وقدرته ولا تكلـيم؛ بـل تكليمـه عنـدهم جعـل لا أنه يكون هناك كلا ،يزال

 ،ا قبـل رؤيتـهدً لما كـان موجـو  ،ابمنزلة جعل الأعمى بصيرً  ،ا قبل سمعهدً لما كان موجو  ،لعبد سامعاً ل

فعنــدهم لمــا جــاء موســى لميقــات ربــه سمــع النــداء  ،مــن غــير إحــداث شــيء منفصــل عــن الأعمــى

  .)٣(."..القديم لا أنه حينئذ نودي

  

  

  

  

  

                                                           

  .٢٣. وانظر: الأسماء والصفات للبيهقي، ص٣٢الإرشاد، ص )١(

 .٦٧الصفدية، ص )٢(

 .١٢/١٣٢مجموع الفتاوى،  )٣(
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  ٦٦٩ 

  المسألة الثانية: القائلون أن القرآن قديم.

عنــدهم  -جــل وعــلا-كــلام الله فنّ القــرآن قــديم، إ :والأشــاعرة والماتريديــة الكلابيــة يقــول

  به في الأزل، وأن كلام الله نفسي وأنه قديم أزلي غير مخلوق. -جل وعلا-م الله لَّ يعني تك قديم؛

إذ الكــلام عنـدهم مـلازم لــذات الله  ؛، قــدم الـذات الإلهيـةقـديم -تعـالى-أي: أن كـلام الله 

  تعالى أزلاً وأبداً، فلا يجوز أن يكون شيء منه حاد�ً.

وكــان الكــلام المؤلــف مــن الحــروف  لمــا كــان المــتكلم عنــد ابــن كــلاب مــن قــام بــه الكــلام،ف

لامـه تعــالى ذهـب ابــن كـلاب إلى أن ك ،ويســتحيل قيـام الحـوادث بذاتــه تعـالى ،والأصـوات حـاد�ً 

وقـرر أن الله متصـف �لكـلام  وقدرتـه، -تعالى-لايتعلق بمشيئة الله  قديم، معنى قائم بذاته تعالى،

 قــديم بقدمــه، وأن صــفة مــن صــفات ذاتــه، قــائم بــه، ن الكــلام مــلازم لــذات الله تعــالى،إإذ ؛ أزلاً 

وهــذا  ن الكمــال،وإلا لــزم خلــوه أزلاً عــ ،�ً فــلا يجــوز أن يكــون شــيء منــه حــاد موجــود بوجــوده،

  . ¸نقص يستحيل في حق الله 

ن كـــــلام الله إو اً، لم يـــــزل متكلمـــــ -ســـــبحانه-ن الله إ" يقـــــول ابـــــن كـــــلاب في بيـــــان ذلـــــك:

 ،كمــا أن العلـــم قـــائم بـــه  ،أن كلامـــه قـــائم بـــه :نـــه قـــديم بكـــلام هــوإ ،ســبحانه صـــفة لـــه قائمـــة بــه

  .)١(قديم بعلمه وقدرته" وهو ،والقدرة قائمة به

يتجــاوزون  وقــد كــان الســلف قبلــه لا ب أول مــن أعلــن �ن القــرآن قــديم،ن ابــن كــلاإبــل 

�لنســـبة للألفــــاظ ولا  لا ســــألة القـــدم،القـــول �ن القـــرآن كـــلام غــــير مخلـــوق، دون أن يتعرضـــوا لم

ثم  ن القرآن قديم،أأن أعلن ابن كلاب  إلىبل وقفوا عند "القرآن كلام الله غير مخلوق".  المعاني،

  .وأصحابه عريذلك الأش فيتبعه 

قـــال ســـيف الـــدين الآمـــدي: "ذهـــب أهـــل الحـــق مـــن الإســـلاميين إلى كـــون البـــاري تعـــالى 

  .)٢(ا بكلام قديم أزلي أحديّ الذات ليس بحروف ولا أصوات"مً متكل

يقــول البيهقــي: "وإنمــا كلامــه صــفة لــه أزليــة موجــودة بذاتــه، لم يــزل كــان موصــوفاً بــه، ولا و 

  .)٣(يزال موصوفاً به"

                                                           

  .٥٨٤مقالات الإسلاميين، الأشعري، ص )١(

  .٨٨غاية المرام في علم الكلام، ص )٢(

  .٢٣٧الأسماء والصفات، ص )٣(
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  ٦٧٠ 

ن أول من عرف عنـه أنـه قـال بقـدم القـرآن في الإسـلام إ"ف الإسلام ابن تيمية: يقول شيخ

  .)١(واتبعه على ذلك طوائف" أبو محمد عبدالله بن سعيد بن كلاب،

لمــوافقتهم المعتزلــة علــى صــحة  ؛ويــرى شــيخ الإســلام أن "الكلابيــة والأشــاعرة إنمــا قــالوا هــذا

ـــوا مـــا لا  دليـــل حـــدوث الأجســـام، ثم قـــالوا: ومـــا تقـــوم بـــه  عـــن الحـــوادث، ويخلـــفلـــزمهم أن يقول

لكونــه لــو ؛ تقــوم بــه الحــوادث إلى أن قــال: فلــزم مــن هــذا أن البــاري لا منهــا، والحــوادث لا يخلــ

عــن  ولا يخلــ ومــا عنــه وعــن ضــده، ولأن القابــل للشــيء لا يخلــ؛ منهــا لُ قامــت بــه الحــوادث لم يخــ

  .)٢(الحوادث فهو حادث لامتناع حوادث لا أول لها"

ومنعـــوا أن  ،فقـــالوا بقـــدم الكـــلام علـــى نفـــيهم لقيـــام الصـــفات الاختياريـــة ��، ذا مبـــنيٌّ وهـــ

  شاء متى شاء. يكون الله يتكلم إذا

يقولـون: إن كـلام الله  وغيرهم من أتبـاع الأئمـة الأربعـة، )٣(السالمية تبعهم في ذلك وكذلك

وهــم يوافقــون الأشــعرية  ،لمتقــوم بــذلك المــتك نٍ حــروف وأصــوات قديمــة أزليــة وإ�ــا مــع ذلــك معــا

 عــن المســتمع، لاً ا منفصــرً لــيس هــو أمــ ،والكلابيــة في أن تكلــيم الله لــيس إلا مجــرد إدراك للمــتكلم

ا: قــد وافقــت ابــن كــلاب، أن الله لا يــتكلم بمشــيئته وقدرتــه وقالــت: بــل الكــلام القــديم هــو ضًــوأي

كلم بمشيئته وقدرته، ولا يتكلم ا، لا يتدً حروف، أو حروف وأصوات لازمة لذات الرب، أزلاً وأب

أن ذلـك القـديم هـو مـا  ا معلوم الفساد �لضرورة، ومنهم من يـزعمضً ا بعد شيء، وهذا أيئً �ا شي

  ا مما قبله.دً يسمع من العباد من الأصوات �لقرآن وهو أظهر فسا

ثم قــــد يقولــــون �رة: إن القــــديم نفــــس  ،ويقولــــون: إن الصــــوت القــــديم يســــمع مــــن القــــارئ

. وكثــير ومحـد�ً  ان قـديمً و�رة يقولـون: إنـه يسـمع مـن القـارئ صـو� ،المسـموع مـن القـارئ الصـوت

مــنهم أو أكثــرهم لا يقولــون بحلــول القــديم في المحــدث؛ بــل يقولــون ظهــر فيــه كمــا يظهــر الوجــه في 

وليس هذا القول ولا الأقوال قبله قول أحد مـن  ،المرآة. ومنهم من يقول بحلول القديم في المحدث

  .)٤(ولم يقل ذلك لا الإمام أحمد ولا أئمة أصحابه ولا غيره من الأئمة ،لف الأمة ولا أئمتهاس

                                                           

  .٣/٣٦٩منهاج السنة،  )١(

  .٣٩-١/٣٨درء تعارض العقل والنقل،  )٢(

 ) للهجرة. ٢٩٧سبق تعريفهم، وهم أتباع محمد بن أحمد سالم المتوفى عام ( )٣(

  .٢٤(المقدمة والحاشية كلاهما للشيخ ابن قاسم)، ص ؛ حاشية مقدمة التفسير١٢/١٦٦انظر: مجموع الفتاوى  )٤(
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  ٦٧١ 

  موقف السلف من وصف القرآن �لقديم.المسألة الثالثة: 

فـــإ�م يمتنعـــون عـــن وصـــف القـــرآن بمـــا لم  ،وفيمـــا يتعلـــق بموقـــف الســـلف في هـــذه القضـــية

  الصحابة.وعلى ألسنة  --ف به على لسان رسول الله وصَ يُ 

ـــن تيميـــة مبينـــاً رأي الســـلف في هـــذه المســـألة: "وكمـــا لم يقـــل أحـــد مـــن  وفي هـــذا يقـــول اب

السلف إنه مخلوق فلم يقل أحد منهم إنه قديم، لم يقل واحداً من القولين أحد من الصـحابة ولا 

انوا التــابعين لهــم �حســان ولا مــن بعــدهم مــن الأئمــة ولا غــيرهم، بــل الآ�ر متــواترة عــنهم ��ــم كــ

  )١(.يقولون: القرآن كلام الله"

ــــزل متكلمًــــا إذا شــــاء، وأن كــــلام الله لآدم أو  فمــــذهب أهــــل الســــنة والجماعــــة أن الله لم ي

لموســى أو للملائكــة، كـــل في وقــت تكليمــه ومناداتـــه، أي: أنــه تعــالى لم ينـــادِ موســى قبــل خلقـــه 

  ومجيئه عند الشجرة، وإن كانت صفة الكلام أزلية.

  :السنة مذهبهم على مقدمتين وقد بنى أهل  

 .على أن الأمور الاختيارية تقوم �� -

Ê É È Ç Æ Å Ä Ã {: وعلى أن كلام الله لا �اية له، كما قال تعالى -

Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë{ :وقوله ،]١٠٩[سورة الكهف :} Å

 Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ

Õ Ô{ :٢٧[سورة لقمان[.  

توضــــيحًا لمــــذهبهم، وتمييــــزاً لــــه عــــن مــــذهب الكلابيــــة والأشــــعرية ومــــن  قـــد ذكــــر الســــلف؛

ا شــاء ســكت، وكــان مــن أشــهر مــا أن الله يوصــف �لســكوت، وأنــه إذا شــاء تكلــم وإذ، اتَّــبعهم

)٣(مـــع الكلابيــــة، وكـــان ممــــن اعتنـــق مذهبــــه بعـــض تلامذتــــه )٢(وقـــع في ذلـــك قصــــة ابـــن خزيمــــة

                                                           

  .٣/٢٠مجموع الرسائل والمسائل،  )١(

ه في نيســابور، لـه مصــنفات كثــيرة منهــا: ٢٢٣، أبــو بكــر: إمــام الأئمـة، ولــد ســنة محمد بـن إســحاق بــن خزيمــة السـلمي )٢(

 ).٢/١٣٠)؛ طبقات الشافعية للسبكي(٦/٢٩ه. انظر: الأعلام(٣١١التوحيد وصحيح ابن خزيمة، توفي سنة 

  .١٧٧-٦/١٦٩لفتاوى ؛ مجموع ا٨٣-٧٨، ١٠-٢/٩درء تعارض العقل والنقل  )٣(
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إلى هــذه القصـــة في مناقـــب أحمـــد بــن حنبـــل، وممـــا قالـــه  )١(وأشــار أبـــو إسماعيـــل الأنصـــاري

ال بعــد ، ثم قــ)٢("لايــتكلم بعــد مــا تكلــم، فيكــون كلامــه حــاد�ً : وجــاءت طائفــة فقالــت: "فيهــا

فطــار لتلــك الفتنــة ذلــك الإمــام أبــو بكــر، فلــم يــزل : "ذكــره لموقــف أبي بكــر بــن خزيمــة مــن هــؤلاء

يصيح بتشويهها، ويصنِّف في ردهـا كأنـه منـذر جـيش، حـتى دُوِّن في الـدفاتر، وتمكَّـن في السـرائر 

ـــض في المحاريـــب ـــن في الكتاتيـــب، ونقُِ اء ســـكت، أن الله مـــتكلم، إن شـــاء الله تكلـــم وإن شـــ ولقُِّ

  ".فجزى الله ذلك الإمام وأولئك النفر الغر عن نصرة دينه وتوقير نبيه خيراً

الـــذي أقـــول بـــه إن القـــرآن كـــلام الله : "- كمـــا في قصـــته مـــع الكلابيـــة – قـــال ابـــن خزيمـــة

إن القـــرآن أو شـــيئاً منــه، ومـــن وحيـــه وتنــــزيله مخلـــوق، أو  ووحيــه وتنــــزيله غـــير مخلـــوق، ومــن قـــال:

فهــو عنــدي جهمــي يُســتَتاب، فــإن ...  لا يــتكلم بعــد مــا كــان يــتكلم بــه في الأزليقــول: إن الله

  .)٣("�ب، وإلا ضربت عنقه

زعــم بعــض جهلــة هــؤلاء الــذين نبغــوا في ســنتنا : "أنــه قــال -أيضــاً -وذكــر عــن ابــن خزيمــة 

  .)٤(..."هذه أن الله لا يكرر الكلام، فهم لا يفهمون كتاب الله

بيـة والأشـاعرة نفـي مـا يقـوم �� مـن الصـفات الاختياريـة بنـاء ولهذا لمـا كـان مـذهب الكلا

إن الله يـتكلم إذا شـاء مـتى شـاء كلامًـا قائمًـا : على نفي حلول الحوادث، ومـن ثم منعـوا أن يقـال

  به، وإنه يتكلم شيئاً بعد شيء.

  :أجا�م شيخ الإسلام بقوله

ن والســنة تتضــمن ذلــك قلنــا: مــن أنكــر هــذا قــبلكم مــن الســلف والأئمــة؟ ونصــوص القــرآ"

)٥("....مع صريح العقل، وهو قول لازم لجميع الطوائف
.  

                                                           

، أبــو إسماعيــل: شــيخ خراســان في عصــره، مــن كبــار الحنابلــة، مــن ذريــة أبي عبـد الله بــن محمد بــن علــي الأنصــاري الهــروي )١(

ين في الســنة، ومنــازل الســائرين، وســيرة هـــ. مــن مؤلفاتــه: الأربعــ ٤٨١هـــ، وتــوفي عــام ٣٩٦أيــوب الأنصــاري. ولــد عــام 

  ).٤٨٩/ ١٠)؛ �ريخ الإسلام (٤/١٢٢الإمام أحمد بن حنبل. انظر: الأعلام للزركلي(

  .٧٧-٢/٧٦درء تعارض العقل والنقل،  )٢(

  .٦/١٧٠؛ مجموع الفتاوى ٢/٧٩درء تعارض العقل والنقل  )٣(

  نفس المرجعين السابقين. )٤(

  .٢/٢٩٨منهاج السنة،  )٥(
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  ،وقال شيخ الإسلام: "ولفظ القديم والأزلي فيه إجمال؛ فقد يـراد �لقـديم الشـيء المعـين

ويــراد �لقــديم الشــيء الــذي يكــون شــيئاً بعــد شــيء، الــذي مــا زال موجــوداً لــيس لوجــوده أول، 

شيء منه بعينه قديماً، ولا مجموعه قديم، ولكن هـو في نفسـه قـديم �ـذا  فنوعه المتوالي قديم وليس

  .)١(الاعتبار"

  معنيان به راديُ  قديم، �نه -تعالى- الله كلام وصف أو �لقدم، القرآن صففو:  

 مـتى ا،مًـمتكل يـزل لم قـديم -تعـالى- الله حق في الكلام جنس وأن مخلوق؛ غير أنه :الأول

 في )القِـدَم( أطلـق من مأخذ هو وهذا حق، وهذا. شاء من عباده نم ويكلم شاء، وكيف شاء،

  .السنة أهل من عامة -تعالى- الله كلام حق في أو القرآن، حق

 علـى يـدل ممـا ،-- النبي عن روي ما سياق: "قال ،اللالكائي القاسم أبو: هؤلاء ومن

  .)٢("القديمة الله صفات من القرآن أن

 قـديم بكـلام مـتكلم أنـه -تعـالى- الله صـفات ومـن" :دامـةق ابن -أيضاً - ذلك أطلق وممن

   لجبريـــ وسمعـــه واســـطة، غـــير مـــن منـــه -’- موســـى سمعـــه خلقـــه، مـــن شـــاء مـــن منـــه يســـمعه

 ويكلمونـه، الآخـرة في المـؤمنين يكلـم سـبحانه وأنـه ورسـله، ملائكتـه مـن لـه أذن ومن ،-’-

[ســــــــــــــــــورة  }L K J I H{: تعــــــــــــــــــالى الله قــــــــــــــــــال فيزورونــــــــــــــــــه، لهــــــــــــــــــم و�ذن

  .)٣(..".]١٦٤النساء:

  :تيمية ابن الإسلام شيخ قال

 نــوايَّ فب. شــاء إذا امًــمتكل يــزل لم :وقــالوا ،مخلــوق غــير منــزل الله كــلام القــرآن: قــالوا السـلف"

  .يزل لم قديم جنسه: أي قديم، الله كلام أن

  .قديم القرآن :منهم أحد قال ولا قديم، المعين لكلاما نفس إن: منهم أحد يقل ولم
                                                           

  .٢/٤٧الصفدية،  )١(

 .٢/٢٢٤شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة،  )٢(

  .١٥لمعة الاعتقاد، ص )٣(
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  .مخلوق غير لمنزَّ  الله كلام إنه: قالوا بل

 مخلـوق، غـير منـه لاً منـز  وكـان كلامـه، القـرآن كـان بمشيئته، �لقرآن تكلم قد الله كان وإذا

 كلامــه نسفجــ شــاء؛ إذا امًــمتكل يــزل لم الله كــان وإن الله، بقــدم اقــديمً  اي�ــأزل ذلــك مــع يكــن ولم

  .قديم

 المســـائل هـــذه في الشـــبهات عنـــه زالـــت الأقـــوال هـــذه بـــين قرَّ وفـــ الســـلف قـــول فهـــم فمـــن

  .)١("الأرض أهل فيها اضطرب التي المعضلة

 قــائم واحـد معــنى كلامـه إن: قــالوا ولا قـديم، القـرآن إن: مــنهم أحـد يقــل ولم" :أيضـاً  وقـال

 كــان وإن الله، بــذات قائمــة أزليــة قديمــة تهوأصــوا حروفــه أو القــرآن حــروف إن: قــالوا ولا بذاتــه،

 وأنكــروا مخلوقـة غـير القـرآن حـروف إن: قـالوا بـل؛ شـاء إذا �ـا امًـمتكل الله يـزل لم الحـروف جـنس

  .)٢("الحروف خلق الله إن: قال من على

وكــذلك مــن أراد مــن وصــف القــرآن �لقــديم المعــنى اللغــوي، أي: أنــه أنــزل قبــل أكثــر مــن 

ة، فهـــذا الإطـــلاق �ـــذا الاعتبـــار صـــحيح مـــع أن الأولى تـــرك الألفـــاظ الموهمـــة ســـن ةألـــف وأربعمائـــ

 والمشكلة التي يستخدمها أهل البدع.

أكثــر مـن ســبعمائة  ذإذا قـال قائـل: القــرآن قـديم وأراد بـه أنــه نـزل منـقـال شـيخ الإســلام: "

رآن، فـإن هـذا ممـا سنة، وهو القديم في اللغة، أو أراد أنه مكتوب في اللـوح المحفـوظ قبـل نـزول القـ

  .)٣("لا نزاع فيه

ـــاني والمعـــنى  يـــتكلم لم ثم الأزل، في �ـــا الله تكلـــم وحـــروف، معـــنى أو معـــنى، القـــرآن أن: الث

 بدعــة مــن الخـروج �ــا أرادوا الــتي الكـلام، أهــل مــن وافقهـم ومــن الأشــاعرة بـدع مــن وهــذا بعـدها،

  .القرآن بخلق القائلين والجهمية المعتزلة

                                                           

  .١٢/٥٤مجموع الفتاوى،  )١(

  .٥٦٧-١٢/٥٦٦ مجموع الفتاوى، )٢(

 .١/١٢١درء تعارض العقل والنقل،  )٣(
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 ذلـك وأراد قـديم، إنه: الاختيارية وأفعاله تعالى الله صفات من غيره أو رآنالق في قال فمن

  .مأثور غير مجمل أطلقه الذي اللفظ إن ثم �طل، فمراده

 مــأثور، غــير أنــه ولأجــل اللفــظ، هــذا إطــلاق يحتملــه الــذي الباطــل الاحتمــال هــذا ولأجــل

 كـلام القـرآن: السـلف قـال مـا فيـه يقـال بـل القـرآن، علـى القدم لفظ يطلق ألا هنا الراجح كان

  .مخلوق غير الله،

 إذا امًــمتكل يــزل لم: أي قــديم، الله كــلام إن: يقولــون الســلف وأتبــاع" :الإســلام شــيخ قــال

  .ذلك ونحو لموسى كندائه قديمة المعينة الكلمة نفس إن: يقولون لا شاء،

 قـــديم الله مكـــلا وســـائر القـــرآن أن اعتقـــدوا -وافقهـــم ومـــن الأشـــاعرة: يعـــني- هـــؤلاء لكـــن

 هو واحد، معنى هو القديم: قال من فمنهم، اختلفوا ثم ،وقدرته بمشيئته يتكلم لا الله وأن العين،

 إذا والقـرآن ،�ً قـرآ صـارت �لعربيـة عنهـا عـبر إذا التـوراة وأن والقـرآن؛ والإنجيـل التوراة معاني جميع

 في خلقــه يكــون أن إمــا بــل بــه، الله لميــتك لم العــربي والقــرآن: قــالوا: تــوراة صــار �لعبريــة عنــه عــبر

 بــه تــرجم الرســول، لــذلك امًــكلا فيكــون محمد؛ أو جبريــل أحدثــه يكــون أن وإمــا الأجســام، بعــض

  .الكلام معاني جميع هو الذي الرب، بذات القائم الواحد المعنى عن

 أزليــة قديمــة وهــي وأصــوات، حــروف أو حــروف، هــو القــديم القــرآن بــل: قــال مــن ومــنهم

 يكلمـه لا فإنـه القيامة يوم العباد أو الملائكة أو موسى ملَّ ك إذا ؛...ادً وأب أزلاً  الرب بذات قائمة

 القــديم الكــلام ذلــك يــدرك اكًــإدرا  لــه يخلــق ولكـن يكلمــه، حــين وقدرتــه بمشــيئته بــه يــتكلم بكـلام

  .ادً وأب أزلاً  الله لذات اللازم

ــــــــــدهم ــــــــــزل لم وعن ــــــــــزال ولا ي [ســــــــــورة  }¥ ¦ § ¨ © ª{: يقــــــــــول ي

   ]٤٨[ســـــــــــــــــــــــــــورة هـــــــــــــــــــــــــــود: }W V U T S R Q{: و ]٣٥البقـــــــــــــــــــــــــــرة:

ــــ ونحــــو ]٧٥[ســــورة ص: }¬ ® ¯ ° ± µ ´ ³ ²¶{و  بســــط وقــــد ،كذل

  .مواضع في وغيرها الأقوال هذه على الكلام

 الســلف؛ مــن أحــد عــن منهمــا ادً واحــ ينقــل أن أحــد يقــدر لا القــولين هــذين أن والمقصــود

 لهـم الـذين والـدين، �لعلـم المشـهورين المسـلمين أئمـة وسـائر �حسـان لهم والتابعين الصحابة أعني
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. قـبلهم ولا حنيفـة أبي زمـن ولا الشـافعي زمـن ولا حنبـل بن أحمد زمن في صدق، لسان الأمة في

  .)١(..."كلاب بن سعيد بن الله عبد محمد أبو هو الأصل هذا أحدث من وأول

 وســائر القــرآن، أن: الأول المعــنى وأراد قــديم، الله كــلام أو قــديم، القــرآن: قــال فمــن وعليــه

 فمـراده واختيـاره، شـيئتهبم متعلـق فهـو ذلـك ومـع مخلـوق، غـير عنـده مـن منزل -تعالى- الله كلام

 السـالمة السـلف، عـن الواردة الألفاظ على يقتصر أن ذلك في والأسلم الأولى كان وإن صحيح،

  .الباطلة المعاني واحتمال الإجمال من

 �طـل، فمـراده واختيـاره، بمشـيئته -تعـالى- الله كـلام يتعلـق أن ونفـى الثـاني المعنى أراد وإن

  .بتدعم -أيضاً - أطلقه الذي واللفظ

وقالــت طائفــة: القــرآن محــدث، كــداود الظــاهري، ومــن تبعــه، فبــدَّعهم  :قــال الإمــام الــذهبي

الجـزم �ن القـرآن كـلام الله غـير مخلـوق، وأنـه مـن علـم الله،  الإمام أحمد، وأنكر ذلك، وثبت على

ولم �ت  لـوق،وكفر من قال بخلقه، وبَدَّعَ مَنْ قال بحدوثه، وبـَدَّعَ مَـنْ قـال: لفظـي �لقـرآن غـير مخ

  ما تـَفَّوَهَ أحدٌ منهم �ذا. عنه ولا عن السلف القول: �ن القرآن قديم،

  .)٢("قولنا: هو محُْدَث: بدعة فقولنا: قديم: من العبارات المحدثة المبتدعة.كما أن

يقــول شــيخ الإســلام: "وأمــا مــا أحدثــه ابــن كــلاب ومــن اتبعــه مــن القــول بقــدم شــيء منــه 

د، وإما حروف، أو حروف وأصوات معينة يقترن بعضها بـبعض أزلاً وأبـدًا، إما معنى واح: معين

فهــي أقــوال محدثــة بعــد حــدوث القــول بخلــق القــرآن، وفيهــا مــن الفســاد شــرعًا وعقــلاً مــا يطــول 

هــو مخلــوق مــن الجهميــة والمعتزلــة، فكــان في  : وصــفه، لكــن القــائلين �ــا بيَّنــوا فســاد قــول مــن قــال

إذ  ؛مـــن الفائـــدة بيــان فســـاد قـــول الطائفـــة الأخـــرى لا صـــحة قولهـــا كــلام كـــل طائفـــة مـــن هـــؤلاء

  .)٣(الأقوال المخالفة للحق كلها �طلة"

                                                           

  .١٧/٨٥مجموع الفتاوى،  )١(

  .١١/٥١٠سير أعلام النبلاء،  )٢(

  .٣٠٦-١/٣٠٥بوية، منهاج السنة الن )٣(
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  ٦٧٧ 

  وبعد هذا نقول:

متصف بصـفات الكمـال اللائقـة بكمالـه  -¸- يعتقد السلف في كلام الله تعالى أن الله

صــفة قديمــة، وجلالــه، ومــن بــين هــذه الصــفات مــا هــو قــديم النــوع، حــادث الآحــاد، بمعــنى أن ال

ولكــن تحــدث آحادهــا، مثـــل صــفاته الاختياريــة الــتي تقـــوم بمشــيئته وقدرتــه، كــالكلام، والرضـــى، 

  والسخط، وا�يء، والإتيان، والنـزول، والحب، والبغض، والرحمة، والغضب وغير ذلك.

لا يزال متكلمًا إذا شاء، ولا يزال رحيمًا إذا شاء، فالصـفة �بتـة  -تعالى-ومعنى ذلك أنه 

لــه في الأزل، وهــي متعلقــة بمشــيئته واختيــاره، فكــلام الله قــديم النــوع، وأمــا آحــاده فهــي حادثــة، 

أي: تحــدث مــتى شــاء الله، وكيــف شــاء الله، فيــتكلم ســبحانه وتعــالى مــتى شــاء وكيــف شــاء، وإذا 

  .)١(شاء

فصفة الكلام عند السلف صفة فعل وصفة ذات معاً، أمـا عنـد الكلابيـة والأشـاعرة صـفة 

  ..)٢(فقط، وعند المعتزلة صفة فعل فقط ذات

  

                                                           

  .١٨١-١٨٠؛ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز، ص١٢/٣٧٢، ٦/٢٩٢مجموع الفتاوى  )١(

  .٦/٢١٩؛ مجموع الفتاوى ٣/٤٣٧مجموعة الرسائل والمسائل  )٢(
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  ٦٧٨ 

  المبحث الثاني: الأوصاف البدعية الحديثة:

  المطلب الأول: وصف القرآن �نه (كتاب أسطوري). 

المطلــب الثــاني: وصــف القــرآن �نــه (لغــة موســيقية) أو (إيقــاع موســيقي) أو (منظومــة 

  موسيقية) أو (إيقاع فيه خشونة). 

  �نه (أول نظام عالمي) أو (قانون) أو (دستور).  المطلب الثالث: وصف القرآن

  المطلب الرابع: وصف القرآن �نه (منتج ثقافي).

  المطلب الخامس: وصف القرآن �نه (صنعة الله).

  المطلب السادس: وصف القرآن �نه (كتاب إنساني عظيم).
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  ٦٧٩ 

  المطلب الأول: وصف القرآن �نه (كتاب أسطوري). 

  لاث مسائل:وفيه ث

  المسألة الأولى: معنى الأسطورة.

  المسألة الثانية: القائلون �ن القرآن أسطورة.

  المسألة الثالثة: موقف المسلمين من وصف القرآن �لأسطورة.

  الأولى: معنى الأسطورة.المسألة 

ــدُ أن الأســاطير هــي: "الأ�طيــل والأكاذيــب، والأحاديــث لا  إذا رجعنــا إلى كتــب اللغــة نجَِ

ظـــام لهـــا، وهـــي جمـــع إســـطار وإســـطير بكســـرهما، وأســـطور �لضـــم و�لهـــاء في الكـــل... وســـطر ن

تســطيراً ألــف الأكاذيــب، قــال الليــث: يقــال ســطر فــلان علينــا يســطر إذا جــاء �حاديــث تشــبه 

  .)١(الباطل، يقال هو يسطر ما لا أصل له أي يؤلف"

  ح.والأساطير: جمع أسطورة، كأحدوثة وأحاديث، وأرجوحة وأراجي

وفي اللســـان: الأســـاطير: الأ�طيـــل، والأســـاطير: أحاديـــث لا نظـــام لها...وســـطرّها ألفهـــا، 

    )٢(.".وسطر علينا: أ�� �لأساطير.

وأصـــل "، بقولـــه: )٣(وأصـــل الأســـطورة الخرافـــة والكـــذب والـــوهم، كمـــا بَـيَّنهـــا التهـــامي نقـــرة

بطه �لوجود، وتعليل ما يجري فيـه الأسطورة خرافة اخترعها خيال الإنسان لتفسير العلاقة التي تر 

"من بعض الظواهر التي عجز عقله عن معرفة أسبا�ا الحقيقة فانساق مع الأوهام
)٤(.  

  وهذه التعاريف وحدها كافية لأن تمنع من أن يوصف القرآن �لكتاب الأسطوري.

 و�ــذا نــرى أن الأســطورة لا تطلــق إلا علــى الأكذوبــة مــن الكــلام، وعلــى القــول الــذي لا

  يعُقَل كتأليف الأ�طيل والخرافات.
                                                           

  .٢٩٤٦/ �١ج العروس،  )١(

  .٤/٣٦٣لسان العرب، (سطر)  )٢(

من علماء تونس ومن خريجي جامع الزيتونة، حصل على الدكتوراه في رسالة بعنوان: سيكلوجية القصة  :التهامي نقرة )٣(

في القرآن الكريم بجامعة الجزائر، وعمل رئيسًا لجامعة الزيتونة. من كتبه: كتاب القرآن والمستشرقون، محمد بن عبدالوهاب 

ــــــــــــــــودعوتــــــــــــــــه إلى التوحيــــــــــــــــد. ــــــــــــــــة مقال في الشــــــــــــــــبكة العنكبوتيــــــــــــــــة بعن وان التهــــــــــــــــامي نقــــــــــــــــرة وآ�ره ومهامــــــــــــــــه الديني

  .www.mestaoui.comوالوطنية

  .١٥٩سيكولوجية القصة، ص )٤(
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  ٦٨٠ 

  المسألة الثانية: القائلون �ن القرآن أسطورة.

 كفـار قـريش في رمـيهم الَقُـرْآن �نـه  هـمرافيـة الخقصص الساطير و �لأالقرآن أول من وصف 

ضر بـن الحـارث، وأبي وهو حديث الن ]٥:الفرقان سورة[ }L K J{ أساطير

  .)١(جهل

ولما كانت القصة القرآنية إحدى الأسـاليب الـتي اهـتم بصـوغها القـرآن الكـريم، فقـد حـاول 

المستشــــرقون وأعــــداء الإســــلام أن يشــــكِّكوا في صــــدق القصــــص القــــرآني، وأنــــه مخــــالف للتــــاريخ، 

  وأوردوا شبهات واعتراضات لا أساس لها ولا دليل عليها.

ثم جــاء المعاصــرون  ستشــراقية،ااطير في القصــص القــرآني إنمــا هــو فريــة والــزعم بوجــود الأســ

عـــن ســـوء طويـــة  ئتلـــك الأ�طيـــل �قـــوال تنبـــفروجـــوا ، -وللأســـف مـــن بـــني جلـــدتنا-بعـــد ذلـــك 

 .وليس ذلك مما يستغرب من تلامذة المستشرقين، وفساد قصد

ني ورميــه �لزيــف للقضــاء علــى حقيقــة الــنص القــرآ المعاصــرة إن هــذه المحــاولات الإلحاديــة 

(المستشـــرق اليهــودي الألمـــاني  )٣(ة عـــن نولدكــلاً نقــ، )٢(التــاريخي وحاشــاه قـــد بــدأها طـــه حســين

  ، وليس الهدف منه سوى الإساءة للنص القرآني.)٤(الشهير)

وقــد أشــعل هــذه الفتنــة، وحمــل رايتهــا محمد خلــف الله في كتابــه "الفــن القصصــي في القــرآن 

  ومنهم: ،بتدعها بل أخذها من المستشرقينالكريم "، وإن كان هو لم ي

                                                           

  .٢/٤١انظر: سيرة ابن هشام،  )١(

  في كتابه الشعر الجاهلي. )٢(

  .Geschichte des Qorans في كتابة (�ريخ القرآن) )٣(

]: شـــيخ المستشـــرقين الألمـــان غـــير مـــدافع، مـــتقن للغـــات الســـامية الـــثلاث (العربيـــة، ١٩٣١-١٨٣٦[ تيـــودور نولدكـــة )٤(

) برسـالة عـن �ريـخ القـرآن، ١٨٥٦السر�نية، العبرية)، ومتقن للغات أخـرى كثـيرة، حصـل علـى الـدكتوراه الأولى عـام (

ينـا ثم ليـدن ثم جـو� فى ألمانيـا ثم بـرلين ثم وكان يبحث عن المخطوطات الشرقية ويعكف عليها لدراسـتها، فسـافر إلى في

روما، لكنه لم يرحل إلى البلاد العربية أو الإسلامية مع أن تخصصه فيها، عين فى جامعة كيل أستاذًا للغات السامية، ثم 

)، وكتابــه اسمــه (�ريــخ الَقُــرْآن)، وهــو أول مــن ٥٩٥تنقــل بــين مناصــب عــدة. انظــر: موســوعة المستشــرقين لبــدوي، (ص

  تبنى هذه النظرية.
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  ٦٨١ 

ــــذي تحتــــو  )١(المستشــــرق الألمــــاني هــــوروفيتش  ــــه القرآنيــــة علــــى طائفــــة كبــــيرة مــــن  يال بحوث

الملاحظــات والمعلومــات، والجــزء الأول مــن كتابــه "مباحــث قرآنيــة" يعــالج النصــوص القصصــية في 

ــــــــات وشــــــــكليات، أســــــــاطير رادعــــــــة... إلخ  والمستشــــــــرق .القــــــــرآن ويقســــــــم كلامــــــــه إلى: عمومي

  .)٢(بروكلمان

ومــن أقــوال أتبــاع المستشــرقين، مــا قالــه الــدكتور محمد خلــف الله في رســالته الــدكتوراه، والــتي 

بعنـــوان: (الفـــن القصصـــي في القـــرآن): إن المعـــاني التاريخيـــة ليســـت ممـــا بلـــغ علـــى أنـــه ديـــن يتبـــع، 

زمــان ومكــان وترتيــب  مــن مقاصــد القــرآن في شــيء، ومــن هنــا أهمــل القــرآن التــاريخ مــنوليســت 

، ويســتدل )٣(للأحــداث، وكــذلك يصــف القــرآن �نــه أســاطير الأولــين كمــا وصــفه بــه المشــركون

Q P O N M L K J { بـــــــــــذلك بقولـــــــــــه تعــــــــــــالى:

R{ :٥[سورة الفرقان[.  

دون تحـــرج أو  خلـــف هللالكـــذب، وممـــا قالـــه فهـــذه الرســـالة مليئـــة �لســـموم والافـــتراءات و 

  .)٤("إ� لا نتحرج من القول �ن القرآن أساطير": تورية

                                                           

]، ١٩٠٢]: مستشــرق ألمــاني يهــودي، تعلّــم في جامعــة برلســين، وعــينِّ مدرسًــا فيهــا عــام [١٩٣١-١٨٧٤[ هــورفيس )١(

ـــا  ١٩١٤إلى  ١٩٠٧واشـــتغل في الهنـــد بـــين عـــامي  مدرسًـــا للغـــة العربيـــة في كليـــة عليكـــرة الإســـلامية، كمـــا اشـــتغل أمينً

، وعينِّ مدرسًا للغـات السـامية في جامعـة ١٩١٤الإسلامية في الحكومة الهندية البريطانية، وعاد إلى ألمانيا عام  للنقوش

فرانكفــورت حــتى وفاتــه، كانــت رســالته للــدكتوراه عــن كتــاب المغــازي للواقــدي، وتــولى تحقيــق جــزأين مــن "طبقــات ابــن 

ت. انظــر: موســوعة المستشــرقين للــدكتور عبــد الــرحمن بــدوي، ســعد"، وألَّــف كتــاب "مباحــث قرآنيــة" وغيرهــا مــن المؤلفــا

  ).٦٢١(ص

، ودرس فيهــــا ١٨٨٦]: مستشــــرق ألمــــاني مشــــهور، التحــــق بجامعــــة روســــتوك في ١٩٥٦ - ١٨٦٨[ كــــارل بروكلمــــان  )٢(

برسـلاو برسـالة عـن ابـن الجـوزي وكتابـه تلقـيح فهـم ) في ١٨٩٣العربية، وتتلمذ كثيراً على نولدكة، و�ل الدكتوراه عـام (

أهل الآ�ر. من مؤلفاته المشهورة: "�ريخ الأدب العربي"، الذي ذكر فيه المخطوطات العربية وأمـاكن جودهـا، وهـو في 

خمســة مجلــدات، وبــذل فيــه جهــودًا كبــيرةً، وكــان يــتقن إحــدى عشــرة لغــة شــرقية وســت لغــات غربيــة، وبلغــت مؤلفاتــه 

  ) �ختصار.٩٨ؤلفًا. انظر: موسوعة المستشرقين (ص) م٥٥٥(

  وما بعدها. ٤٢الفن القصصي في القرآن الكريم، محمد خلف الله، ص )٣(

  .٢٠٩المرجع السابق، ص )٤(
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  ٦٨٢ 

نفــي الصــدق التــاريخي في أخبــار القــرآن الكــريم وقصصــه. ومــن ثم "يصــبح  فقــد ذهــب إلى

العقـــل الإســـلامي غـــير ملـــزم �لإيمـــان بـــرأي معـــين في هـــذه الأخبـــار التاريخيـــة الـــواردة في القصـــص 

أ�ــا المــواعظ والحكــم والأمثــال  ىأ�ــا ديــن يتبــع وإنمــا بلغــت علــ ىوذلــك لأ�ــا لم تبلــغ علــ ؛القــرآني

تضرب للناس، ومن هنـا يصـبح مـن حـق العقـل البشـري أن يهمـل هـذه الأخبـار أو يجهلهـا،  التي

  .)١(أو يخالف فيها أو ينكرها"

سـت علـى حقيقتهـا وممن زعم وجود الأساطير في القرآن، وأن قصص الأنبيـاء في القـرآن لي

وإنما هـي مـن �ب الحكـا�ت الأسـطورية الـتي قـد تصـدق وقـد لا تصـدق؛ ممـن زعـم ذلـك وسـبق 

  .فيه أركون

ولم يــذهب أركــون بعيــداً عــن الموقــف الاستشــراقي مــن القصــص القــرآني في زعمهــم، نقلهــا 

  .عن التوراة والإنجيل، ويردد مزاعم من سبقه من المستشرقين

لى إيجاد الصلة بين التوراة والقـرآن الكـريم مـردداً مـزاعم أسـاتذته مـن ويسعى أركون جاهداً إ

مــــن الواضــــح �ريخيــــاً أن التــــوراة والأ�جيــــل والقــــرآن كانــــت قــــد رســــخت "المستشــــرقين، فيقــــول: 

ــــة للوجــــود البشــــري، تحولــــت هــــذه  شــــهادات حيــــة خاصــــة �حــــداث ذات أهميــــة مثاليــــة نموذجي

تقـــرأ فيمـــا بعـــد مـــن قبـــل الأمـــة المؤمنـــة لـــيس  الأحـــداث إلى نصـــوص، وأصـــبحت هـــذه النصـــوص 

"كو�ئق �ريخية تخص أمم الأزمنة الغابرة، وإنما ككلام حي �ستمرار
)٢( .  

إن القـرآن كالأ�جيـل لـيس إلا مجـازات تـتكلم "ويعقد صلة بين القـرآن والأ�جيـل، فيقـول: 

"عن الوضع البشري، إن هذه ا�ازات لا يمكن أن تكوِّن قانو�ً واضحاً 
)٣(.  

إن الحكــا�ت التوراتيــة والخطــاب القــرآني همــا نموذجــان رائعــان مــن نمــاذج التعبــير "يقــول: و 

  .)٤("الأسطوري

                                                           

  .٤٥الفن القصصي، ص )١(

  .�١٢٥ريخية الفكر العربي الإسلامي، ص )٢(

  .٢٩٩المرجع السابق، ص )٣(

  .٢١٠المرجع السابق، ص )٤(
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  ٦٨٣ 

مــن أخبــار الأمــم  -تعــالى-ويتمــادى في انحرافــه �لتشــكيك في صــحة مــا ورد في كتــاب الله 

ــــالســــالفة، وقصــــص الأنبيــــاء، ويــــدعو إلى قيــــام دراســــة نقديــــة تم تلــــك  -علــــى حــــد زعمــــه-صحِّ

لتحديـــــد أنـــــواع الخلـــــط والحـــــذف والإضـــــافة  ؛ينبغـــــي القيـــــام بنقـــــد �ريخـــــي"خبـــــار، إذ يقـــــول: الأ

والمغالطــــات التاريخيــــة الــــتي أحــــدثتها الــــروا�ت القرآنيــــة �لقيــــاس إلى معطيــــات التــــاريخ الــــواقعي 

  .)١("المحسوس

وبـــين  -الـــذي يصـــفه �لخطـــاب الأســـطوري الأدبي ا�ـــازي-ويَـفْصِـــل بـــين القـــرآن الكـــريم 

"إنه وهم كبير أن يتوقع الناس علاقة ما بين القرآن والشريعة"شريعة، فيقول: ال
)٢( .  

  ويتابع أركون في وصفه القرآن تصريحاً أو تعريضاً �لأسطورة أو الفكر الأسطوري. 

وفــق �ريخيــة تعتمــد الترميــز الفــني ، تعبــير عــن معــنى مثــالي مفتــوح :والأســطورة كمــا يعرفهــا

  .)٣(لي �لعقلانيالذي يختلط فيه الخيا

   .فالخطاب القرآني في رأيه نموذج للتعبير الميثي (الأسطوري)

فــلا يمكــن نقــل كــلام ذي بنيــة أســطورية إلى مجــرد كــلام دال، بــدون افتقــار قصــي "فيقــول: 

لجملة معقدة من المفاهيم، ومن الضـروري المـرور �لتحليـل الأدبي، الـذي يفـترض هـو ذاتـه دراسـة 

"ديني علمية لدلالات كلام
)٤( .  

، "الفــن القصصــي في القــرآن الكــريم"وتجــده يثُــني علــى عمــل محمد أحمــد خلــف الله في كتابــه: 

  .)٥(وما حمل من انحرافات في فهم القصص القرآني

                                                           

  . ٢٠٣قراءة علمية، ص -ر الإسلامي الفك )١(

  .�٢٩٩ريخية الفكر الإسلامي، ص )٢(

  .٣١الوحدة، ص )٣(

  .٤٣المرجع نفسه، ص )٤(

  .٢٠٢انظر: الفكر الإسلامي نقد واجتهاد، ص )٥(
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  ٦٨٤ 

  ِّعــن وقريبــاً مــن لفــظ الأســطورة مــا يــذهب إليــه محمد عابــد الجــابري مــن كــون قصــص القــرآن لا تعــبر 

فضـرب المثـل والأسـطورة يجمعهمـا عـدم وجـود  .)١(رب المثـلحقائق �ريخية وإنما هي من قبيل ض

حقيقـــة للشـــيء المـــذكور، ونفـــي الحقـــائق مـــن القـــرآن ودعـــوى مجازيتهـــا هـــو أعظـــم �ب ولج منـــه 

  فون لدين الله تعالى.رِّ المنحرفون والمح

فهــو يــزعم أن ســياق القصــص في القــرآن الكــريم لم يقصــد بــه التــدوين التــاريخي ولا يلــتمس 

ـــ"كما يضــرب  وإنمــا هــي أمثــال مضــروبة يــراد منهــا العــبرة والعظــة، ة الواقــع التــاريخي،فيــه مطابقــ فــ

 وكمـا يجـري حـواراً بـين أهـل الجنـة وأصـحاب النـار، القرآن المثل برجل أو جنتين من دون تحديد،

للموعظــة  إ�ــا للــذكر أي: ؛والقيامــة لم تقــم بعــد، فكــذلك الشــأن في قصــص الأنبيــاء الــتي يــذكرها

ة. وهكــذا فكمــا أننــا لا نســأل عــن صــحة القصــة الــتي وراء الأمثــال الــتي تُضــرب لموقــف أو والعــبر 

ــــيس أشخاصــــه بــــل مغــــزاه،؛ حــــال  فكــــذلك القصــــص القــــرآني في نظــــر�. لأن المقصــــود �لمثــــل ل

لا يلُــــتمس في مطابقــــة أو عــــدم  ،ســــواء تعلــــق الأمــــر �لمثــــل أو القصــــة والصــــدق في هــــذا ا�ــــال،

ــــه مرجعــــه مخيــــال المســــتمع  والمثــــل للواقــــع التــــاريخي،مطابقــــة شخصــــيات القصــــة  بــــل الصــــدق في

  .)٢(ومعهوده"

                                                           

  .١/٢٥٩انظر: مدخل إلى القرآن الكريم، د.محمد عابد الجابري،  )١(

ـــــــير.  ؛ ومقـــــــال للأســـــــتاذ أحمـــــــد١/٢٥٨المرجـــــــع الســـــــابق،  )٢( الصـــــــو�ن، بعنـــــــوان: المستشـــــــرقون الجـــــــدد في ملتقـــــــى التغي

www.tafsir.net.  
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  المسألة الثالثة: موقف المسلمين من وصف القرآن �لأسطورة.

لقــد تصــدَّى علمــاء المســلمين للــرد علــى مــن يصــف القــرآن الكــريم �لأســطورة، أو يصــف 

هو وري، سط�لكتاب الأريم القرآن الك وصفإن قصص القرآن بذلك الوصف الشنيع، فقالوا: 

لأن الأســـطورة هـــي عبـــارة عـــن قصـــص خياليـــة وأوهـــام اســـتقرت في  ؛-جـــل وعـــلا-تكـــذيب � 

أذهان الشعوب. وحاشا أن يكون في كتاب الله مثل ذلك، والذي يعتقد �ن في القـرآن أسـاطير 

L K J { بـــ وقصـص خرافيـة لا فـرق بينــه وبـين كفـار قــريش في رمـيهم الَقُـرْآن

 Z Y X W V U T S R Q P O N M

وهو حديث النضر بـن الحـارث، وأبي  ]٦-٥[سورة الفرقان: }]\ [ ^ _ `

  .لام. ونحن نعجب لهذه الآراء التي تبناها المستشرقون وتلامذ�م الذين يكيدون للإس)١(جهل

# {قـال تعـالى:  ؟أنـه لا ريـب فيـه قـولي -جـل وعـلا-فكيف يكون فيه أساطير، والله 

  .]٢[سورة البقرة: }$ % &' )(

 قولــه تعــالى: ؟!وكيــف يكــون فيــه أســاطير، والله جــل وعــلا يحكــم �نــه نــزّل الكتــاب �لحــق

}Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î ÍÌ Ë Ê É È Ç{  ســـــــــــــورة]

وبيــان أن القصــص القــرآني كلــه حــق وصــدق لا كــذب فيــه ولا افــتراء ولا مجــال فيــه . ]١٧٦البقــرة:

[ســورة آل  }! " # $ %&{: لقائــلا -تعــالى-للخيــال أو الــوهم؛ لأنــه مــن كــلام الله 

، ]٥٧[ســورة الأنعــام: }~ � ¡ ¢£ ¤ ¥¦ § ¨ ©{ وقولــه:، ]٦٢عمــران:

  .]١٠٥[سورة الإسراء: }% & ' ) ( *! " # ${ وقوله:

ذلك أن من القصص البشري ما يحكي واقعـاً ويصـور حقـائق ثبـت وجودهـا، ومنـه مـا هـو 

نسـج خيـال مؤلفــه. والقصـص الخيـالي إنمــا يلجـأ إليـه مــن أعوزتـه الحقـائق أو عجــز عـن تصــويرها، 

)٢(تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً 
.  

                                                           

  .٢/٤١انظر: سيرة ابن هشام،  )١(

  .٣١١انظر: اللآلي الحسان في علوم القرآن، الدكتور موسي شاهين لاشين، ص )٢(
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  ٦٨٦ 

ن كتـــاب أســـطوري �ريخـــي؛ و�لتـــالي يجـــوز نقـــده ومـــن أبـــرز مـــن تكلـــم عـــن فكـــرة أن القـــرآ

وسمي مـن يـؤمن �ـذه الفكـرة �صـحاب المدرسـة الأمينيـة ومراجعة ما جاء به الدكتور خلف الله، 

 هذه الفكرة ثم أشرف بنفسه على رسالة دكتوراه تحت (أمين الخولي) الذي تبنىَّ  نسبة إلى الشيخ

  .مت إلى جامعة الأزهردِّ قُ  ،خلف الله(الفن القصصي في القرآن) لمحمد أحمد  :عنوان

فالذي يقرأ هذه الرسالة لا يشك لحظة واحدة أن وراء كتابة هذه الرسالة يـداً خبيثـة تريـد  

 ،العبث والتشكيك بكتاب الله وعقائد المسلمين، وقد قام علماء أجلاء �لـرد علـى هـذه الرسـالة

نقــد كتــاب الفــن القصصــي في " كتابــه مــنهم العلامــة محمد الخضــر الحســين شــيخ الأزهــر الأســبق في

  أجاد في الرد.قد و  "قصص القرآن"والأستاذ عبد الكريم الخطيب في كتابه "، القرآن

إن مــا قالــه الــدكتور خلــف الله لا ينطبــق علــى القــرآن الكــريم، فهــو يريــد أن يخضــع آ�ت 

 �لتـاريخ، وســعى القـرآن وقصصـه للمعـايير الأدبيـة، ثم أراد أن يفسـر تلـك القصـص تفسـيراً مـاد�ً 

إلى نزع قدسية الآ�ت القرآنية، وهذا مصادم لقطبيات الدِّين، فالآ�ت القرآنية لها قداسة؛ لأ�ا 

، وعلى ذلك فهو لا يخضع للمعايير البشرية، بـل المعـايير البشـرية يجـب -´- منزلة من عند الله

المكـــــان والأشـــــخاص أن تخضـــــع لـــــه، فـــــالقرآن عنـــــدما يـــــذكر قصـــــص الأنبيـــــاء يتجـــــاوز الزمـــــان و 

والأحداث، ويركز في سرده القصة على أخذ العبرة والعظة، مثال ذلـك عنـدما ذكـر قصـة موسـى 

  .)١(وعيسى وإبراهيم وغيرهم من تلك القصص

أن القــرآن ، فنجــد في هــذه الآ�ت الســابقة وآ�ت كثــيرة غيرهــا لم أذكرهــا؛ طلبــاً للاختصــار

 -تعـالى–وآ�ته كلها حق، وقصصـه كلـه حـق؛ لأن الله الكريم كله حق، نزل من عند الله تعالى، 

لا يقــصُّ إلا �لحــق، وهــو يقــصُّ علينـــا قصــة أهــل الكهــف �لحـــق، ونبــأ موســى وفرعــون �لحـــق، 

ووحيــه كلـــه حــق، وكتابـــه حـــق لا يصــل إليـــه الافـــتراء والكــذب �ي وجـــه مـــن الوجــوه، كمـــا قـــال 

x w v u t s r q p o n m l k j {   تعــــــــــــــــــــــالى:

� ~ } | { z y{ :٣٧[سورة يونس[.  

                                                           

  وما بعدها. ٦٥انظر: القصص القرآني، الدكتور فضل عباس، ص)١(
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  ٦٨٧ 

يهــدي للحـــق ولـــيس الظـــن أو  ]٣٥[ســـورة يـــونس: }< ? @ BA{ قــال تعـــالى:و 

 هـــذا كلـــه مـــا يتـــيح لخلـــف الله وأصـــحابه الـــزعم �ن نفـــي فـــأين في.الـــوهم أو الافـــتراء مـــن الحـــق..

الافـــتراء في هـــذه الآ�ت لا يلحـــق المـــواد الأدبيـــة القصصـــية، ولا بمـــا في هـــذه القصـــص مـــن صـــور 

يصح إطلاق وصف  -كما يزعمون-للأحداث والأشخاص؟ وهل إذا لحَِقَ الافتراء هذه الأمور 

افي أن يكـون القصـص المسـتخلص منـه حقـا؟ً الحق في الآ�ت السابقة؟ وهل اسـتخلاص عـبرة ينـ

½ ¾ ¿ { لقد أجابت عن هذا الزعم الباطل آخر آية في سورة يوسـف، وهـي قولـه تعـالى:

 Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å ÄÃ Â Á À

Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î{ :١١١[سورة يوسف[.  

فالعبرة المستخلصة من القصـص القـرآني، إنمـا تسـتخلص مـن قصـص حـق لا افـتراء فيـه ولا 

  .)١(أسطورة

< ? @ { فالذي يقول �ن في القرآن أسـاطير،كافر �لقـرآن، وقـد توعـده الله بقولـه:

J I H G FE D C B A{ :٤[سورة آل عمران[.   

´ ÃÂ Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹¸ ¶ µ { قــــــــال تعــــــــالى:و 

 Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì ËÊ É È Ç Æ Å Ä

  .]٢٥[سورة الأنعام: }×

  .]٣٧[سورة يونس: }r q p o n m l k j{ وقال تعالى:

 والخلاصة:

�طـل، إن ا�ام القرآن �نه يعرض خيالات فنية أو يمزج في سياقه بين الواقع والخيال ا�ـام 

ك في كـل مـا روج له بعض المستشرقين ومـن �ثـر �ـم مـن أتبـاعهم، الـذين يريـدون النيـل والتشـكي

  .)٢(هو مقدس عند المسلمين، فكتاب الله احتوى الحق كله في قصصه وأخباره

  
                                                           

  .١٩٦لدكتور بلتاجي، صمدخل إلى علم التفسير، ا )١(

 لقد توسعت �لرد على من ادعى وجود الأساطير في القرآن في وصف القرآن بـ(القصص)، فلتراجع للفائدة. )٢( 
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  ٦٨٨ 

المطلــــب الثــــاني: وصــــف القــــرآن �نــــه (لغــــة موســــيقية) أو (إيقــــاع موســــيقي) أو (منظومــــة  

  موسيقية) أو (إيقاع فيه خشونة). 

  وفيه ثلاث مسائل:

  المسألة الأولى: التعاريف.

  ذه الأوصاف على القرآن.المسألة الثانية: من أطلق ه

  المسألة الثالثة: رأي العلماء في هذه الأوصاف.

  .المسألة الأولى: التعاريف

كثـيرة لكـن ألصـقها بموضـوع البحـث مـا  مصدر أوقع يوقع إيقاعاً، وله معانٍ  :الإيقاع لغة

حانَ ويبــــينها، والإِيقـــاع: مــن إيِقـــاع اللـــحْنِ والغِنـــاءِ وهـــو أَن يوقــع الألَــــ"ذكــره ابـــن منظــور بقولـــه: 

  .)١()"كتاب الإِيقاع(كتا�ً من كتبه فـي ذلك الـمعنى   -¬- الـخـلـيل وسمى

 .)٢("يوُقـِعَ الأَلحْـانَ ويَـبْنِيَهـا والإيقـاعُ: إيقـاعُ ألحْـانِ الغنـاءِ، وهـو أن"الفـيروز آ�دي:  وقـال

 ذلـــك فمـــن ،مـــن أهـــل العلـــم �ـــذا المعـــنى وقـــد وردت كلمـــة الإيقاعـــات علـــى لســـان غـــير واحـــد

�حـــوال الســـلف، يعلـــم قطعـــاً أ�ـــم بـُــرآء مـــن القـــراءة �لحـــان  وكـــلُّ مـــن لـــه علـــم"قـــول ابـــن القـــيم: 

وأ�ــم أتقــى � مــن أن  إيقاعــات وحركــات موزونــة معــدودة محــدودة، الموســيقى المتكلفــة، الــتي هــي

 .)٣("ويُسوِّغوها يقرؤوا �ا،

في فصـل الإيقاعـات المسـتعملة  )٤(عرفـه الخـوارزمي": الموسـيقى "اصـطلاح أهـلالإيقاع في 

محـدودة  الإيقاع هو النقلة على النغم في أزمنة"بقوله:  العلوم مفاتيحالموسيقى من كتابه  من �ب

  .")٥(والنسب  المقادير

                                                           

 .٨/٤٠٨لسان العرب، مادة (وقع)،  )١(

 .١/٧٧٣القاموس المحيط، مادة (وقع)،  )٢(

 .١/٤٧٤زاد المعاد،  )٣(

، أبــو عبــد الله: عــالم مشــارك في العلــوم، مــن آ�ره: مفــاتيح العلــوم، تــوفي تــبمحمد بــن أحمــد بــن يوســف الخــوارزمي الكا )٤(

  ).٩/٢٩ه. انظر: معجم المؤلفين(٣٨٧

  .٢٦٦ص )٥(
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  ٦٨٩ 

وعلم الموسيقى يبحـث  الموسيقى لفظ يو�ني يطلق على فنون العزف على آلات الطرّب.و 

لــيعلم كيــف  ؛وأحــوال الأزمنــة المتخلّلــة بينهــا ،افرفيــه عــن أصــول الــنّغم مــن حيــث �تلــف أو تتنــ

  .)١(يؤلّف اللّحن

ــــه أحــــوال الــــنّغم والإيقاعــــات ــــة �ليــــف  ،والموســــيقى في الاصــــطلاح: علــــم يعــــرف من وكيفيّ

  .)٢(اللحون وإيجاد الآلات

  

  

  

                                                           

  .٢/٨٩١المعجم الوسيط، مادة (ماس)،  )١(

 .١/٣٢حاشية ابن عابدين،  )٢(
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  المسألة الثانية: من أطلق هذه الأوصاف على القرآن.

  صـــف القـــرآن �نـــه حيـــث و  ،فـــني في القـــرآن"كتـــا�ً بعنـــوان: "التصـــوير الســـيد قطـــب  ف ألــّـ

  (لغة موسيقية)، أو (إيقاع موسيقي)، أو (منظومة موسيقية)، أو (إيقاع فيه خشونة).

فأما تنوع أسـلوب الموسـيقى وإيقاعهـا بتنـوع الأجـزاء " :وإليك ما قال في الكتاب المذكور 

اً خاصـاً، وينسـجم مـع الجـو العـام التي تطلق فيها، فعند� ما نعتمد عليه في الجـزم �نـه يتبـع نظامـ

�طراد لا يستثنى، وقد نحتاج في ضبط هذه الفروق وتوضيحها إلى قواعد موسـيقية خاصـة، وإلى 

ـــا نحـــن أيضـــاً، ـــا نحســـب  اصـــطلاحات في الموســـيقى لا يتهيـــأ العلـــم �ـــا لكـــل قـــارئ، ولا لن ولكنن

وســيقى، في ســورة النازعــات المســألة أيســر مــن ذلــك إذا نحــن اخــتر� ألــوا�ً وأســاليب مــن هــذه الم

  .)١("…أسلو�ن موسيقيان، وإيقاعان ينسجمان 

وقـال في فصـل: التناسـق الفـني "...ووراء هـذا وذاك آفـاق أخـرى يبلـغ إليهـا النسـق القــرآني 

و�ــا تقويمــه: منهــا الصــحيح مــن �حيــة الأداء الفــني، ومنهــا ذلــك الإيقــاع الموســيقي الناشــئ مــن 

 نســق خــاص، ومــع أن هــذه الظــاهرة واضــحة جــد الوضــوح في القــرآن، تخيــير الألفــاظ ونظمهــا في

وعميقة كل العمق في بنائه الفني، فإن حديثهم عنها لم يتجاوز ذلـك الإيقـاع الظـاهري، ولم يرتـق 

إلى إدراك التعـــدد في الأســـاليب الموســـيقية، وتناســـق ذلـــك كلـــه مـــع الجـــو الـــذي تطلـــق فيـــه هـــذه 

  .)٢( في كل سياقالموسيقى، ووظيفتها التي تؤديها 

إلى قولـه  ]٢١[سورة الفجر: }µ ´ ³ ¶ ¸ ¹{وقال في تفسير قوله تعالى: 

لعـرض قـال: "في وسـط هـذا الـروع الـذي يبثـه ا ]٢٦[سورة الفجـر: }, - . /{ :تعالى

العســـكري، الـــذي تشـــترك فيـــه جهـــنم بموســـيقاه العســـكرية، المنتظمـــة الـــدقات، المنبثقـــة مـــن البنـــاء 

1 2 { اللفظــي الشــديد الأســر، وبــين العــذاب الفــذ، والــو�ق النمــوذجي يقــال لمــن آمــن:

[ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورة  }: ; > = < ? @ 3 4 5 6 7 8 9

�ذا الانسجام الذي يعمر الجـو كلـه �لرضـى والتعـاطف...، والموسـيقى " :قال ]٣٠-٢٧الفجر:

  .!!؟؟)٣(حول المشهد مطمئنة متموجة رخية في مقابل تلك الموسيقى القوية العسكرية"

                                                           

 .١١١-١١٠ص )١(

  .٨٧ص )٢(

 .٨٣ص )٣(
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 ظــلال القــرآن " لســورة الــنجم: "هــذه الســورة في عمومهــا كأ�ــا منظومــة" كتــاب  وقــال في

يســري التنغــيم في بنائهــا اللفظــي كمــا يســري في إيقــاع فواصــلها الموزونــة  ،موســيقية علويــة منغمــة

  .")١(المقفاة

 ،الرقيقــة الأصــداء ،الوئيــدة الخطــوات ،�لموســيقى الرتيبــة الحركــات"وصــف ســورة الضــحى و 

  .)٢("الشجية الإيقاع

  .)٣(ودمدمة وفرقعة"وقال في تفسير سورة العاد�ت: "والإيقاع الموسيقي فيه خشونة 

  .وغير ذلك من المواضع التي وصف �ا سيد قطب اللفظ القرآني �لموسيقى

بعــض البــاحثين زعــم أن  وتبــع ســيد قطــب عــدد مــن البــاحثين في هــذه الأوصــاف، بــل إن

في كتابــه  )٤(كــارم الســيد غنــيم  الــدكتورهنــاك إعجــازاً أطلــق عليــه اســم الإعجــاز الموســيقي، ذكــره 

"وجـوه الإعجـاز الموسـيقي في  ، كمـا أخـرج بعضـهم كتـاب)٥(الإشارات العلميـة في القـرآن الكـريم

  .)٦(محيي الدين رمضان للدكتورالقرآن" 

ريم: عـن القـرآن الكـيقـول  ،)٧()محمود طه( عن منهج الهدايةمن أراد إخراج القرآن  يقولو 

ه قـوى الإحسـاس "القرآن موسيقى علوية، هو يعلمك كل شيء ولا يعلمك شـيئاً بعينـه، هـو ينبـِّ

ثم يخلــي بينــك وبــين عــالم المــادة لتدركــه علــى أســلوبك الخــاص، هــذا هــو  ،ويشــحذ أدوات الحــس

  .)٨(القرآن "

                                                           

)٣٤٠٤/ ٦)١.  

)٦/٣٩٢٦ )٢.  

)٦/٣٩٥٧ )٣.  

، يعمــل أســتاذًا في تخصــص علــم وظــائف أعضــاء الحشــرات منــذ -جمهوريــة مصــر العربيــة –مــن مواليــد محافظــة الشــرقية  )٤(

  م في جامعة الأزهر، له الكثير من البحوث والكتب والمقالات.١٩٩٥العام 

القـــــاهرة  -ريم بـــــين الدراســـــة والتطبيـــــق، د. كـــــارم الســـــيد غنـــــيم، دار الفكـــــر العـــــربيالإشـــــارات العلميـــــة في القـــــرآن الكـــــ )٥(

 م).١٩٩٥هـ/١٤١٥(

 عمان، الأردن.–نشر دار الفرقان  )٦(

قتــل هــذا الرجــل مرتــدًا؛ لأنــه كــان مــن مــدعي النبــوة، وكــان قــد درس مــذاهب الفلســفة والمنطــق، ولــه دراســات حــول  )٧(

هــوري، عمــد إلى أســلوب المحاضــرة في المقــاهي والشــوارع، وكــان يصــدر منشــورات مدرســة الجــدليين، شــكَّل الحــزب الجم

  ).١٧٠ – ٢/١٦٩م. انظر: تتمة الأعلام للزركلي، محمد خير رمضان يوسف (�١٩٤٥سمه في أخر�ت عام 

  .١٨؛ الفكر الجمهوري، ص٤٦كتاب رسائل ومقالات، محمود طه، ص  )٨(
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  المسألة الثالثة: رأي العلماء في هذه الأوصاف.

في كــل ســورة  ة مــع بعضــها الــبعضنســجموي أصــواً� متــيح -شــك لابــ-ن القــرآن الكــريم إ

مــن ســوره مــع المعــنى الــذي جــاءت الآ�ت لبيانــه، ومــع اللفظــة الــتي اختــيرت لهــذا المعــنى، ولــيس 

  المقصود أنه موسيقي جاء �لنغمات الموسيقية، حتى لو حاول البعض إثبات ذلك.

نـــاء أن يطلقوهـــا علـــى فـــإن العلمـــاء منعـــوا مـــن بعـــض الإطلاقـــات الـــتي تخـــتص �لشـــعر والغ

؛ فمنعــوا مــن إطــلاق لفظــة الســجع علــى خــواتم آ�تــه وإجــلالاً لــه، حمايــة لجنابــه،؛ القــرآن الكــريم

  تباط السجع بغير القرآن من ألوان النثر.لار 

"وأظن أن الـذي دعـاهم إلى تسـمية كـل مـا في القـرآن  سر الفصاحة:صاحب كتاب قال  

رغبــتهم في تنزيــه القــرآن عــن الوصــف اللاحــق بغــيره  ؛فواصــل ولم يســموا مــا تماثلــت حروفــه ســجعاً 

  .)١(وهذا غرض في التسمية قريب" من الكلام المروي عن الكهنة وغيرهم،

 بوذهـــ لارتباطهـــا �لغنـــاء، ؛فقـــد تركهـــا العلمـــاء والموســـيقى،والإيقـــاع ومثلـــه لفظـــة الجـــرس 

سـتخدمها العلمـاء في وصـف فلـم ي ونفور فضلاء الناس ونبلائهم منـه، جمهور العلماء إلى تحريمه،

وهي مشتملة علـى معـنى جـرس  واستخدموا بدلاً منها في البلاغة لفظة الفصاحة، ألفاظ القرآن،

  اللفظة.

  موســـيقية منظومـــة( )،موســـيقي إيقـــاع( )،موســيقية غـــةبــــ (ل العظـــيم القـــرآن وصــفأن،( 

  ر:مو أُ  لثلاثة مرفوضة أوصاف هي ،اونحوه الألفاظ، �ذه )...خشونة فيه إيقاع(

  / أن كلمة(موسيقى) لفظة يو�نية، وفي لغة العرب متسع لصفات القرآن الكريم.الأول

ـــفه، ونحـــن نـــر� بكتـــاب الله الثـــاني ـــة والسَّ ـــم علـــى اللهـــو والطـــرب، والخفَّ   / أن الموســـيقى عَلَ

تشـبيه هـذه الأمـور المستحسـنة �ـذه  فييجوز أن يقال  فلاأن �بط به إلى ما ينهى عنه،  -¸-

 العظــيم القــرآن بــه يشــبه فكيــف والفجــور، الفســق إلى يــدعو فــن الموســيقىفــإن ترذلة، ســر المالأمــو 

العصــر  في هــذالهــا  الاســيما والموســيق المســتقيم؟ والصــراط الإيمــان إلى الهــادي العــالمين، رب كــلام

العلة هي هذه فإن هذا مما لا ينسجم مع رسالة الإسلام، ومكانة القرآن. و  يخفى علينا. شأن لا

  التي عليها مناط الحكم، والله تعالى أعلم.

                                                           

 .١٧٩سر الفصاحة، الخفاجي، ص )١(
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  ٦٩٣ 

ـــث/  يشـــبه فكيـــف عنـــه، ونزهـــه شـــاعر، قـــول القـــرآن كـــون نفـــى -ســـبحانه- الله أن الثال

تفنِّنْينِ  وموسيقات �صوات
ُ
  )١(به؟ الم

إعجــــاز القــــرآن في أعجمــــي "في تقدمتــــه لكتــــاب:  )٢(قــــال العلامــــة محمــــود محمد الطنــــاحي

ى القــرآن) تركيـب رخــو لـين، لا يليــق بجـلال القــرآن و�ائــه، هــذا التركيـب وهــو (موسـيق" :"القـرآن

، لا تقل هذا ولا تغـتر للغةلأن فيه إثراء  ؛لا �س علينا من تقارض مصطلحات العلوم ولا تقل:

ا دً ن للكـلام حـدو إلأنه مدخل لبلاء عظيم، ولو فتحنا هـذا البـاب لفسـد علينـا كـل شـيء، فـ ؛به

  صفتها كيت وكيت؟ ،إن القرآن رسم لوحة من قال: ومعالم ينتهي إليها، أنسيت أن منا

تعـالى الله عمـا يقولـون  ا يحمل فرشـاة يغمسـها في ألـوان،ي� فنا� تشكيل -¸-فجعل المولى 

  ا.علوا كبيرً 

ثم غــيروا (العــروض) فجعلــوه  ،وا الــنظم القــرآني واتســاقه فجعلــوه (موســيقى القــرآن)يرَّ لقــد غــ

وثم وثم وثم، و�� نستدفع  رف) فسموه (علم الصوتيات)،ثم غيروا (علم الص (موسيقى الشعر)،

  .)٣("البلا�

قلت: وهذا كلام جميل للشيخ ينطبق على واقعنا، فلو جعلنا وصف القـرآن لكـل مـن أراد 

 وصفة لما استقام الأمر، وأصبح كتاب الله حماً مستباحًا، كل يصفه على ما يشتهي ويهوى.

  

  

  

                                                           

؛ معجـم ٢٩٦ -٢٩٥، ٢٢٤ -٣/٢٢٣ورد الزلال في التنبيه علـى أخطـاء الظـلال للشـيخ عبـدالله بـن محمد الـدويش،الم )١(

 .١/١١٧المناهي اللفظية وفوائد في الألفاظ للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد،

م، ١٩٣٥ -هـ١٣٥٣: ولد بقرية (كفر طبلوها) بمحافظة المنوفية عام محمود بن محمد بن علي بن محمد الطناحي المصري )٢(

: انظرهـ. ١٤١٩توفي عام  ، له الكثير من المؤلفات والمقالات، وعرف بجودة التحقيق للكتب،أحد أعلام اللغة العربية

 علاونة.كتاب محمود الطناحي، عالم العربيَّة وعاشق التراث للأستاذ أحمد ال

 .١/٢٧٩مقالات العلامة محمود الطناحي،  )٣(
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  نه (أول نظام عالمي) أو (قانون) أو (دستور). المطلب الثالث: وصف القرآن �

  وفيه مسألتان:

  المسألة الأولى: التعاريف.

  المسألة الثانية: هل يصح شرعاً وصف القرآن �ذه الألفاظ؟

  المسألة الأولى: التعاريف.

  تعريف الدستور:

  الدستور في اللغة:

مي، وإن كانــت مُعَرَّبــة عــن نَّ لفــظ (الدُّســتور) تــردد ذكــره في كتــب الــتراث العــربي الإســلاإ

ا؛ فتطلــق يمً الفارســية، وأصــلها في الفارســية الأســاس أو القاعــدة، تشــبه المعــنى اللغــوي للقــانون قــد

  .)١(دستور على الأصل والقانون، والوزير الكبير الذي يرجع في أحوال الناس إلى ما يرسمه

ويـراد �ـا  ، صـاحبو(ور) وتعـني ،(دسـت) وتعـني (يـد) وكلمة الدستور مركبـة مـن كلمـتي 

  .)٢(قاعدة أساسية يرجع إليها كدفتر الجند أو مجموع قوانين الدولة

وقـــال الفـــيروزآ�دي: الدُّســـتور �لضـــم: النســـخة المعمولـــة للجماعـــات الـــتي منهـــا تحريرهـــا، 

مُعَرَّبة، وجمعها دساتير
)٣( .  

مع فيها قوانين الملك وقال الزبيدي: المعمولة للجماعات، كالدفاتر التي منها تحريرها، "ويج

  .)٤(وضوابطه"

                                                           

  .٢/٢٨ قصد السبيل فيما في اللغة العربية من الدخيل، المحبي، )١(

  . ١٢المبادئ الدستورية العامة، الدكتور إبراهيم عبد العزيز شيحا، ص )٢(

 .٣٩١القاموس المحيط، مادة (دسر)، ص )٣(

 .�١١/٢٩٢ج العروس، مادة (دستر)،  )٤(
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  التعريف الاصطلاحي

الاصطلاح المعاصر: مجموعة القواعد الأساسية التي تبين شكل الدولة،  في كلمة الدستورو 

  .ونظام الحكم فيها، ومدى سلطتها إزاء الأفراد

 شــكل الدولــة ونظــام الحكــم ينِّ مجموعــة الأحكــام الــتي تبــ يعــرف الدســتور اصــطلاحًا �نــه:و 

فيهـــا، وســـلطا�ا، وطريقـــة توزيـــع هـــذه الســـلطات، وبيـــان اختصاصـــا�ا، وبيـــان حقـــوق المـــواطنين 

  )١(.وواجبا�م

  -لأوَّل مـرَّة-عندما أنشئ  م،١٨٣٤وهذا مصطلح حديث النشأة، يرُجَعُ �ريخهُ إلى سنة 

لــت عـــن كرســيٌّ لمـــادة "القــانون الدســـتوري في كليــة الحقـــوق ببــاريس، في فرنســـا، ويحتمــل أ�ـــا نقُِ 

 الإيطـــاليين؛ وكانـــت موضـــوعاته تبُحـــث تحـــت عنـــوان (القـــانون العـــام) أو (القـــانون السياســـي)"؛

م، وقد كان الشائع استعمال (القانون النظامي) أو ١٩٢٣وانتشرت هذه التسمية في مصر سنة 

(القــانون الأساســي)، وقــد شــاع اســتعمالها في دســاتير الــدول العربيــة الحديثــة، وإن كــان يســتعمل 

  )٢(.الاصطلاحان معاً يها ف

  تعريف القانون:

 :القانون في اللغة

وانتقلت من اليو�نيـة إلى اللغـات  ،kanunتلفظ كما هي  القانون كلمة يو�نية الأصل،

الأخرى، وهي تعـني العصـا المسـتقيمة، فانتقلـت إلى الفارسـية بـنفس اللفـظ (كـانون) بمعـنى أصـل  

بمعــنى الأصــل، ودرج اسـتخدامها بمعــنى أصــل الشــيء  كـل شــيء وقياســه، ثم عربِّــت عـن الفارســية

الــذي يســير عليــه، أو المــنهج الــذي يســير بحســبه، أو النظــام الــذي علــى أساســه تنــتظم مفــردات 

الشيء، وتكون متكررة على وتـيرة واحـدة بحيـث تصـبح خاضـعة لنظـام �بـت، فيقـال في معـرض 

اث الاقتصــادية قــانون العــرض والطلــب الأبحــاث الطبيعيــة قــانون الجاذبيــة، ويقــال في معــرض الأبحــ

  .)٣(وهكذا
                                                           

 .١٨٢أصول الأحكام الشرعية ومبادئ علم الأنظمة، الدكتور عبدالعزيز النعيم، ص )١(

 .١٣المبادئ العامة للقانون الدستوري، الدكتور عبدالغني بسيوني عبدالله، ص )٢(

دكتور ؛ المعجم في اللغة الفارسية لل٩؛ المدخل للعلوم القانونية للدكتور حبيب إبراهيم الخليل ص ٣/١٧٧لسان العرب )٣(

  .٣٢٨محمد موسى هنداوي ص
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  التعريف الاصطلاحي:

  لتعريف القانون اصطلاحًا ثلاثة تعريفات:

ومــن  ا ملزمــا،مًــم ســلوك الأفــراد في ا�تمــع تنظيظِّ وهــو القواعــد الــتي تــن تعريــف اصــطلاحي عــام: .١

  وذلك كفالة لاحترامها.؛ بعاقَ يُ يخالفها 

 :فيقــال وهــو مجموعــة القواعــد القانونيــة النافــذة في بلــد مــا، تعريــف اصــطلاحي �عتبــار المكــان: .٢

   لاً.القانون الفرنسي والقانون المصري مث

وضــعت عــن  ،وهــو مجموعــة القواعــد المنظمــة لأمــر معــين: تعريــف اصــطلاحي �عتبــار الموضــوع .٣

  .)١(اتوقانون الجامع وقانون المحاماة، فيقال: قانون الملكية العقارية، ،طريق السلطة التشريعية

الـــتي يضـــعها أهـــل  المبـــادئ والأنظمـــة،و " مجموعـــة القواعـــد �نـــه: -أيضـــاً -ويعـــرف القـــانون 

ــةٍ مــن الأمــم الــرأي،  تنظيمــاً آمِــراً مُلْزمِــاً، والاقتصــادية، لتنظــيم شــؤون حيــا�م الاجتماعيــة، ؛في أمَّ

  .)٢(استجابةً لمتطلبات الحياة وسدّاً لحاجا�ا"

 :نظامال تعريف

مُـه نِظامـاً ونَظْمـاً: ألَّفَـه وجمََعَـه في  : يقُـالُ: نَظـَمَ الشـيءَ ينظِمُـه ونظَّمـهةالنظـام في اللغـ يُـنَظِّ

وتَـنَظَّمَ. سِلْكٍ واحِدٍ فانْـتَظَمَ 
)٣(  

   النظم اصطلاحًا:

يراد �ا: مجموعـة المبـادئ والتشـريعات والأعـراف وغيرهـا مـن الأمـور الـتي تقـوم عليهـا حيـاة 

 .)٤(تنتظم أمورهاا�تمع وحياة الدولة و�ا 

                                                           

 .١٢؛ أصول القانون للدكتور عبد المنعم فرج الصدة، ص١/١٣دروس في أصول القانون للدكتور جميل الشرقاوي )١(

  .٢٠-١٩دراسة مقارنة، عبد الله العجلان ونبيل طاحون، ص -مدخل الفقه الإسلامي  )٢(

  .١٢/٥٧٨لسان العرب لابن منظور، مادة (نظم)،  )٣(

  .١٢المدخل للأنظمة، الدكتور فؤاد عبدالمنعم، ص )٤(
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  المسألة الثانية: هل يصح شرعاً وصف القرآن �ذه الألفاظ؟

إن إطـــلاق أي وصـــف للقـــرآن الكــــريم لم يـــرد في الكتـــاب والســــنة، يحتـــاج إلى معرفـــة مــــراد 

الألفـــاظ مـــن حيـــث دلالتهـــا علـــى معانيهـــا لا تخلـــو مـــن ثلاثـــة  المـــتكلم مـــن هـــذا الوصـــف، فـــإن

ق، فحــق هــذه الألفــاظ أن تقبـــل مــن غــير تفصــيل، وألفـــاظ لا ألفــاظ لا تحمــل إلا الحـــ -أقســام:

تحمل إلا الباطل، فحق هذه الألفاظ أن ترد مطلقاً من غير تفصيل، وقسم �لث وهو ما ينطبـق 

على هذه الألفاظ التي معنـا، وهـي تلـك الألفـاظ الـتي تحتمـل حقـاً و�طـلاً، فهـذا اللفـظ لا يقبلـه 

، فلا يقبلونه مطلقا؛ً لأن فيه �طلاً والباطل حقه أن يرد، ولا أهل السنة مطلقاً ولا يردونه مطلقاً 

يردونــــه مطلقــــا؛ً لأن فيــــه حقــــاً والحــــق لا يــــرد، والعمــــل في ذلــــك أن هــــذا اللفــــظ موقــــوف علــــى 

الاستفصـــال، حـــتى يتميـــز حقـــه مـــن �طلـــه، وتتحـــدد معـــالم معانيـــه، ويتضـــح فيـــه وجـــه الإشـــكال 

  .)١(فيُقبَل الحق ويُـرَدُّ الباطل

الألفــاظ الشــرعية كــان وصــف القــرآن �لألفــاظ الــواردة في الشــرع هــو الأحــوط؛ لأن "وإن  

صـــحيحة المعـــاني، ســـالمة مـــن الاحتمـــالات الفاســـدة؛ فكـــذلك يجـــب أن لا يعُـــدل عـــن الألفـــاظ 

وكـــل هـــذه الألفـــاظ  الشـــرعية نفيـــاً ولا إثبـــا�؛ً لـــئلا يثُبـــت معـــنىً فاســـدٌ، وأن ينفـــى معـــنى صـــحيح.

  .)٢(ق والمبطل"ا�ملة عُرضةٌ للمح

  ويبقى السؤال: هل يصح وصف القرآن �لدستور؟

فهنـــاك مـــن يقـــول: لا يصــــح وصـــف الكتـــاب والســــنة �لدســـتور؛ لأنَّ نصـــوص الدســــاتير 

تخضع للتعديل بل والتغيير سواء منها ما يقرر مبادئ عامـة أو مسـائل تفصـيلية؛ بخـلاف المبـادئ 

فهــي لا تقبــل التعــديل فضــلاً عــن التغيــير، �تفــاق والمســائل الشــرعية المقــرّرة �لنصــوص الشــرعية، 

  .)٣(علماء الإسلام

                                                           

  .٣٦/ ٦و ٥/٢٩٩؛ مجموع الفتاوى ٦٥انظر: التدمرية ص )١(

  .٢٢١-٢٢٠شرح العقيدة الطحاوية، ص )٢(

؛ نظـام الحكـم الإسـلامي مقـارً� �لـنظم المعاصـرة، الـدكتور ١٠٧المشروعية الإسلامية العليا، الـدكتور علـي محمد جريشـة  )٣(

  .١١٦مي، صمحمود حل
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وهنـــاك مـــن يقـــول: لا حـــرج في ذلـــك؛ لأنَّ المـــراد أ�ـــا أعلـــى النصـــوص واجبـــة التطبيـــق في 

  الدولة الإسلامية، وليس المراد أ�ا تماثل الدساتير الوضعية من كل وجه.

ادر الدســتور في الإســلام علــى أن يتفــق علمــاء القــانون الدســتوري الــذين تكلمــوا في مصــف

القـــرآن الكـــريم هـــو المصـــدر الـــرئيس والأول للدســـتور، وأنـــه جـــاء فيمـــا يتعلـــق �لأمـــور الدســـتورية 

�حكام كلية ومبادئ أساسية، فأغلب ما ورد في القرآن الكريم من أحكـام إنمـا هـو أحكـام كليـة 

جتهــــاد، فلــــم يتعــــرض القــــرآن وقواعــــد عامــــة تجــــب مراعا�ــــا في القضــــاء والاعتمــــاد عليهــــا في الا

للتفصــيلات أو الجزئيــات في الأحكــام الشــرعية المتصــلة �لقــوانين؛ لاختلافهــا �خــتلاف البيئــات 

ا التفصيل في الجزئيات إلى السنة النبوية، والاجتهاد وفـق مـا تسـتدعيه كً وتغيرها بتغير المصالح، �ر 

  )١( المصلحة

يطلقـــون هـــذا الوصـــف علـــى القـــرآن الكـــريم  و�لنظـــر نجـــد أن عـــددًا مـــن العلمـــاء الأجـــلاء

والسنة النبوية، ويصفونه بذلك في مؤلفـا�م ومقـالا�م وفتـاويهم، فممـن اسـتعملوها في مؤلفـا�م: 

، وذلــك في كتابــه: "الدســتور القــرآني والســنة النبويــة في شــؤون الحيــاة"، )٢(الشــيخ محمد عــزة دروزة

[ســــــــورة  }/ 0 1 2 3 4 5{ :-¸- وقــــــــد انطلــــــــق فيــــــــه مــــــــن قــــــــول الله

 )))تركت فيكم أمرين: كتاب الله وسنة نبيه((: -‘-ومن قول النبي ، ]٩الإسراء:
)٣(.  

وممن استعملوها في مقالا�م سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بـن �ز، ومـن ذلـك قولـه في 

ـــه بعنـــوان: (الإســـلام قـــ "القـــرآن الكـــريم الـــذي هـــو أعظـــم كتـــاب  )٤(ول وعمـــل وعقيـــدة)مقـــال ل

  وأشرف دستور".

                                                           

  .٨٢الدولة القانونية والنظام السياسي الإسلامي، للدكتور منير حميد البياتي، ص )١(

كـــان أديبـًــا وصـــحفيًا ومترجمـًــا ومؤرخًـــا ومفســـراً للقـــرآن، ألَّـــف في �ريـــخ العـــرب   )،١٣٠٥( : ولـــد عـــاممحمد عـــزة دروزة )٢(

) سـبعون مجلـدًا، تـوفي عـام ٧٠ة الفلسطينية، بلغ عدد كتبه المطبوعة تسعة وثلاثين كتـاً�، قوامهـا (والمسلمين وفي القضي

 هـ.١٤٠٤

  سبق تخريجه. )٣(

 .٢٧/٤٥٣المقال في مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن �ز، )٤(
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  مناقشة المسألة:

ولا يوصـف  توقيفيـة، لا يسـمى �سـم قـرآن الكـريمالوأوصـاف أسمـاء لقد ذكـر� سـابقاً، أن 

  .إلا إذا قام الدليل عليه بوصف

سـع ممـا يـدخل أو القرآن الكـريم، فالبـاب أوسـع في ذلـك (ما يدخل في �ب الإخبار عن وأ

فــإذا كــان الوصــف لا يحتــوي علــى محظــور شــرعي، فــلا �س في ذلــك،  ، )في �ب أسمائــه وصــفاته

  كأن يقال: القرآن دستور حياة، القرآن دستور�.

 فهــذا لا يجـــوز؛ لعـــدة �لمعـــنى القــانوني المتعـــارف عليـــه أمــا وصـــف القــرآن الكـــريم �نـــه دســتور ،

  أمور، منها:

  ستور في القرآن ولا في السنة. لم ترد تسمية القرآن �لد .١

ــــة، ولا ينبغــــي وصــــف القــــرآن بكلمــــات  .٢ أن كلمــــة دســــتور ليســــت عربيــــة بــــل هــــي أعجمي

  أعجمية.

أن الدستور نوع من أنـواع القـانون مقتصـر علـى �حيـة واحـدة فقـط دون بقيـة الأنـواع، أمـا  .٣

نـواحي  القرآن فهو �م وليس مقصوراً على �حية من نواحي الحياة، بـل هـو شـامل لجميـع

  الحياة.

  .)١(وأحكام القرآن الكريم ليست كذلك ،الدستور قابل للتعديل والتغييرأن  .٤

ل وضع نص قرآني ضـمن مـواد الدسـتور؛ لأن مـواد الدسـتور مـن طبيعتهـا فضَّ كما أنه لا يُ 

 ،التغير، وليس ذلك من طبيعة نصوص القرآن؛ ولأن النصوص القرآنية فوق النصوص الدستورية

وضعها مادة في الدسـتور إنقـاص مـن شـأ�ا، وإنمـا يسـتخلص الحكـم الدسـتوري مـن  و�لتالي فإن

ا إلى الآية كذا، ومثال ذلـك عنـدما يـراد أن يـنص علـى أن الشـورى الآية، ويذكر أن ذلك استنادً 

)٢("]٣٨ورى:[سورة الش }p o n{ أساس من أسس الحكم، لا توضع آية:
.  

                                                           

مقارً� �لنظم المعاصرة للدكتور  ؛ ونظام الحكم الإسلامي١٠٧المشروعية الإسلامية العليا للدكتور علي محمد جريشة ص )١(

  .١١٦محمود حلمي ص

 .٧٦الإسلام والدستور، توفيق السديري، ص )٢(
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بل هـو  ،ةلحكومة معيناً لوطن معين وليس دستور  اً ليس دستور أن القرآن �لنسبة للمسلمين،  .٥

الدسـتور ، فمثـل الدسـتور ويتغـيرولـيس لوقـت معـين ، زمـان ومكـان كللصالح  منهج ر�ني،

  .و الفشلأمنهج بشري خالص قابل للخراب 

خاصـاً �لجانـب الدسـتوري، ولـو  والقرآن هـو مصـدر تشـريعي لجميـع جوانـب الحيـاة ولـيس

قيــل: إن القــرآن مصــدر التشــريع لكــان أقــرب للصــواب مــن كلمــة أن القــرآن هــو الدســتور؛ لأنــه 

  يشمل الدستور وغيره من القوانين الأخرى.

قلت: فهؤلاء العلماء الأجلاء وأمثالهم يطلقـون علـى (الكتـاب والسـنة الدسـتور) مـن �ب 

ــــا مرجعيــــة  الإخبــــار ولــــيس الوصــــف، ولا يعنــــون أ�ــــا تماثــــل الدســــاتير الوضــــعية؛ بــــل يريــــدون أ�َّ

المسلمين أفرادًا ومجتمعات وحكومات في كل شـؤون الحيـاة، وهـو معـنى أوسـع مـن معـنى الدسـتور 

  الوضعي.

  القانوني المتعارف عليهأما حكم وصف القرآن �لقانون �لمعنى 

مـــن  أعـــمَّ وأشمـــل بـــل هـــو لك،ن القـــرآن لـــيس كـــذفنقـــول: لا يصـــح وصـــف القـــرآن �لقـــانون، وأ

  فهو شريعة ومنهج حياة.القانون، 

والأمــور الــتي عللنــا فيهــا عــدم جــواز وصــف القــرآن �لدســتور تنطبــق كــذلك علــى وصــف 

  القرآن �لقانون.

  حكم وصف القرآن �ول نظام عالمي

كــان البشــر قبــل نــزول الــوحي يســنون أنظمــتهم، حســب مــا تمليــه علــيهم عقــولهم القاصــرة، 

وحيـه علـى رسـله في كـل الأمـم، يحمـل للنـاس مـا يـنظم  -¸-حمـة الله بعبـاده أن أنـزل الله ومن ر 

شــؤون حيــا�م ويحــدد حقــوق كــل فــرد وواجباتــه، ورغــم وجــود هــذا الــوحي فــإن كثــيراً مــن النــاس 

أعرضــوا عنــه وأخــذوا يســنون القــوانين والأنظمــة والتشــريعات لأنفســهم فمــا اســتقامت لهــم الحيــاة 

، فعقـول البشـر قاصـرة عـن تنظـيم أمـور حيا�ـا مـن غـير كتـاب مـوحى معصـوم مـن وضلوا وتخبطوا

  الزلل والخطأ.
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: "على ثلاثة أنحـاء: شـرع -كما قال شيخ الإسلام-فإنَّ النظم تتنوعّ من حيث مصدرها 

منزل وهو شرع الله ورسوله، وشرع متأول وهو ما ساغ فيـه الاجتهـاد، وشـرع مبـدل وهـو مـا كـان 

ور الـــذي يفعلـــه المبطلـــون بظـــاهر الشـــرع أو البـــدع أو الضـــلال الـــذي يضـــيفه مـــن الكـــذب والفجـــ

  .)١(الضالون إلى الشرع"

فــــالقرآن الكــــريم نظــــام ر�ني المصــــدر، معصــــوم مــــن الزلــــل، يجمــــع نظمــــاً متعــــددة مترابطــــة 

  متداخلة في كيان واحد، أبرزها ما يلي:

 يجب على المسلم الإيمـان �ـا : وهو يعنى �لأحكام والأمور الاعتقادية التيالنظام العقدي

أو مـا يتعلـق  -علـيهم الصـلاة والسـلام-أو مـا يتعلـق �لأنبيـاء  -¸-سواء ما يتعلـق بـذات الله 

 �لأمور السمعية الغيبية.

: وهو يعنى �لأحكام الشرعية الفقهية في مسائل العبـادات، مـن حيـث الحـل نظام العبادة

 والحرمة والوجوب والندب والكراهة.

: ويعــنى �لنــواحي الاجتماعيــة والعائليــة، مثلمــا يتعلــق بعلاقــات الأفــراد م الاجتمــاعيالنظــا

 ببعضهم البعض وواجب الفرد تجاه الجماعة وما إلى ذلك.

: ويعنى �لأحكام المتعلقة �لفضائل والمكـارم الخلقيـة، والأحكـام الـتي تـدعو النظام الخلقي

 إلى الخير والفضيلة وتنهى عن الشر والرذيلة.

: يعـــنى �لنـــواحي الماليـــة وأحكـــام مـــوارد الدولـــة الإســـلامية النظـــام المـــالي أو الاقتصـــادي

 ومصارفها.

: يعــــنى �نظمــــة الحكــــم وقواعــــده في الدولــــة الإســــلامية، وتوليــــة الحــــاكم النظــــام السياســــي

 والعلاقة بينه وبين المحكوم، وحقوق كل منهما وواجباته.

ـــة ـــة الإســـلامية : يعـــنى �لأحكـــانظـــام العلاقـــات الدولي م الـــتي تتنـــاول تنظـــيم علاقـــة الدول

ـــــة الأجانـــــب غـــــير المســـــلمين  ـــــاول قـــــوانين معامل �لـــــدول الأخـــــرى في الســـــلم والحـــــرب، والـــــتي تتن

 .)٢((المستأمنين) في الدولة الإسلامية

                                                           

  .١٩/٣٠٩مجموع الفتاوى،  )١(

  .٣٧مدخل لدراسة النظم الإسلامية، الدكتور مفلح القوسي، ص )٢(
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  ٧٠٢ 

، بر�ســة الشــيخ عبــدالعزيز بــن �ز، اللجنــة الدائمــة للبحــوث العلميــة والإِفتــاءوقــد ســئلت 

  ).لميانظام عنه (أول عن وصف القرآن �
  

وكـان هـدفها المـرأة مـا لهـا  ،خطب خطبة ممتازة يُشكر عليهاوهذا نص السؤال والإجابة: "

وكانــت مثــيرة جــد�ا، وفي أثنــاء الخطبــة قــال: (وهــو أول  ،وحــدودها الشــرعية وحقوقهــا ،ومــا عليهــا

  لمي) فهل القرآن نظام أو شريعة؟ انظام ع

بما سمـاه الله بـه في كتابـه مـن كونـه شـريعة ومنهاجًـا وذكـراً  أن يسمى القرآن الأولىالجواب: 

وموعظـــة، أمـــا تســـميته نظامًـــا فلـــم يـــرد ذلـــك في الكتـــاب ولا في الســـنة فيمـــا نعلـــم، وإن كـــان قـــد 

اشتمل على تنظيم أمور المسـلمين في ديـنهم ودنيـاهم، ولكـن الاقتصـار علـى أسمائـه الـتي سمـاه الله 

وط، ولــيس هــو أول نظــام كمــا قــال الإِمــام المــذكور، بــل قبلــه  أولى وأحــ -‘-وسمــاه �ــا رســوله 

كتب سماوية، أوضح الله فيها ما يحتاجـه العبـاد المنزلـة علـيهم؛ كـالتوراة والإِنجيـل، والقـرآن أشـرفها 

D C B A ? @ { فيــــــه: -´-وأعظمهــــــا وأكملهــــــا، وقــــــد قــــــال الله 

H G F E{ :١("]٨٩[سورة النحل(.  

و�ــذا نعلــم أنــه لا يصــح وصــف القــرآن �نــه أول نظــام عــالمي؛ لأنــه ســبقه شــرائع ســابقة، 

لأنــه لم يــرد في  ؛تحمــل الهــدى والنــور الميســر، اتبعهــا وآمــن �ــا، كمــا لا ينبغــي إطــلاق ذلــك عليــه

  صف محُدث.الشرع؛ لأنه لو فتح الباب، لأنزل على القرآن الكريم كل و 

 

  

  

  

  

  

                                                           

 .٤/١٢٣اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء،  )١(
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  المطلب الرابع: وصف القرآن �نه (منتج ثقافي).

  وفيه أربع مسائل:

  المسألة الأولى: تعريف الثقافة.

  المسألة الثانية: القائلون أن القرآن منتج ثقافي.

الآراء والنظر�ت التي استفاد واعتمد عليها القائلون أن القـرآن منـتج  المسألة الثالثة:

  ثقافي.

  .حكم وصف القرآن �نه منتج ثقافيلرابعة: المسألة ا

  

  : تعريف الثقافة:المسألة الأولى

 تعريف الثقافة في اللغة:

ويقـــال: رجـــل  ،ســـويته وأزلـــت عوجـــه :الثقافـــة: مصـــدر ثقـــف. يقـــال: ثقفـــت الـــرمح: أي

  .)١(مه وهذبهلَّ ثقف: إذا كان حاذقاً فطناً سريع الفهم، وثقف الإنسان: أدبه وع

   الاصطلاح:في تعريف الثقافة

 ،والعـــادات والتقاليـــد ،عرفهـــا بعـــض التربـــويين ��ـــا: "مجموعـــة الأفكـــار والمثـــل والمعتقـــدات

وطبيعــــة المؤسســــات الاجتماعيــــة في  ،ووســــائل الاتصــــال والانتقــــال ،وطــــرق التفكــــير ،والمهــــارات

  .)٢(ا�تمع الواحد"

  

  

  

                                                           

  .،٩٨ص ، مادة (ثقف)،؛ والمعجم الوسيط٤/١٣٣٤، مادة (ثقف)، ؛ الصحاح٩/١٩ ، مادة (ثقف)،لسان العرب )١(

  .٨دراسات في الثقافة الإسلامية، الدكتور رجب سعيد شهوان وآخرون، ص )٢(
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  ن القرآن منتج ثقافي.إالقائلون المسألة الثانية: 

ونـــة الأخـــيرة نظـــر�ت حديثـــة جديـــدة في قـــراءة الـــنص الشـــرعي؛ تمهيـــدًا لأن ظهـــرت في الآ

  يكون في كل عصر قراءة جديدة للنص الشرعي.

 من أهم القراءات التي طرُحِت لقراءة النص الديني في المحيط الثقافي العربي: 

، ةلخطـور قراءة نصر أبي زيد، وهي قراءة أ�رت حولها كثيراً من الجدل وتتسم هذه القراءة �

فهو لا يفرّقِ بين النص البشري والنص القرآني، فهمـا عنـده متسـاو�ن مـن حيـث قـوانين التكـون 

  والبناء، وإنتاج الدلالة.

إلى أن الـــنص القـــرآني نـــص أدبي، وهـــو مـــن هـــذه الناحيـــة  يـــذهب الـــدكتور نصـــر أبـــو زيـــدو 

 : أي�� ا لغـو ص�ـكونـه نالأدبية، يقول: "إن دراسـة الـنص مـن حيـث   يخضع لما تخضع له الدراسات

ودلالتـه وعلاقتـه �لنصـوص الأخـرى في ثقافـة معينـة دراسـة لا انتمـاء لهـا  ه وتركيبـهؤ مـن حيـث بنـا

الدراسات الأدبية في الوعي المعاصر" إلا �ال
)١(

.  

يسمح لنا �لقـول �ن النصـوص الدينيـة نصـوص لغويـة شـأ�ا  سنصبح في موقفويقول: "

وأن أصــلها الإلهــي لا يعــني أ�ــا في درســها وتحليلهــا تحتــاج  ثقافــة،شــأن أيــة نصــوص أخــرى في ال

لمنهجيات ذات طبيعة خاصة تتناسب مع طبيعتها الإلهية الخاصة "
)٢(

 .  

ويمكننا عندئذ أن ننظر إلى القرآن "بمثابته نصاً �ريخياً "
)٣(

. 

ات النصــوص الدينيــة مــن قــرآن وحــديث لمــا تخضــع لــه الدراســ وهــذا الكــلام يعــني خضــوع

  .الأدبية من تحليل ونقد وتطوير

والمقصود بـذلك  -�لفتح-وجوهره منتَج ثقافي  : "إن النص في حقيقتهزيد أبو نصر يقول

وإذا كانـت هـذه الحقيقـة تبـدو  ،تزيد على العشـرين عامـاً  أنه تشكل في الواقع والثقافة خلال فترة

نص يعـود لكـي يطمـس هـذه الحقيقـة بوجود ميتافيزيقي سابق للـ بديهية ومتفق عليها فإن الإيمان

 .)٤(إمكانية الفهم العلمي لظاهرة النص" البديهية ويعكر من ثم

                                                           

 .٢١مفهوم النص، ص )١(

 .٣٧٠؛ النص القرآني للطيب تيزيني ص٢٠٦مفهوم النص ص  )٢(

 .٣٧٤انظر: النص القرآني، الطيب تيزيني، ص )٣(

  .٢٧ص مفهوم النص، )٤(
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قرره من عقائد وتشريعات وأخـلاق أحـدث تحـويلاً وتغيـيراً هـائلاً في  ولأن القرآن الكريم بما

مجتمع جاهلي يعبـد الحجـر إلى مجتمـع إسـلامي يسـلم وجهـه �، فـإن الباحـث  ا�تمع فحوله من

 ،للثقافـة -�لكسـر-زيد" لم يستطع أن ينكر هذه الحقيقة فوصف القرآن �نه منـتِج  "أبو المدعو

 ا لها في آن واحد، فيصفللثقافة ومنتِجً  -�لفتح-ا جً في خبث ودهاء يجمع بين كونه منتَ  لكنه

قافــة الث أي مغــير لهــا، فــالقرآن عنــده نتــاج ،مؤلــف ومنــتج للثقافــة :أي ،القــرآن �نــه منــتج ثقــافي

  )١(.العربية

يمثل �لنسبة للقرآن مرحلة التكون والاكتمال وهي مرحلة صـار  "النص منتج ثقافي يقول:و 

للثقافـة، إن الفـارق بـين المـرحلتين في �ريـخ الـنص هـو الفـارق بـين اسـتمداده  النص بعدها منتجـاً 

  .)٢(وتعبيره عنها وبين إمداده للثقافة وتغييره لها" من الثقافة

 رق بين النص البشـري والـنص القـرآني، فهمـا عنـده متسـاو�ن مـن حيـث قـوانينفهو لا يف

انتقلنـا إلى الثقافـة  النص القرآني يستمد مرجعيته مـن اللغـة... وإذا"التكون والبناء وإنتاج الدلالة 

منـــتج ثقـــافي �عتبـــاره محكومـــاً �لقـــوانين الداخليـــة البنيويـــة ، )٣(إن هـــذا الـــنص منـــتج ثقـــافي :قلنـــا

ليســـت النصـــوص الدينيـــة نصوصــاً مفارقـــة لبنيـــة الثقافـــة الـــتي "ينتمـــي إليهــا  ليــة للثقافـــة الـــتيوالدلا

والمصــدر الإلهـــي لتلـــك النصــوص لا يلغـــي إطلاقـــاً  ،إطارهـــا �ي حــال مـــن الأحـــوال لت فيكَّ تشــ

نصوصـــــاً لغويـــــة بكـــــل مـــــا تعنيـــــه اللغـــــة مـــــن ارتبـــــاط �لزمـــــان والمكـــــان التـــــاريخي  كو�ـــــا  ؛حقيقـــــة

مصدرها إلهي إلاّ أنه يرى أ�ا بخضوعها لقوانين  ، وهو في الوقت الذي يرى أن")٤(والاجتماعي

إن النصـوص دينيـة كانـت أم بشـرية محكومـة "هـذه الحيثيـة  الثقافة الإنسانية فهي قد �نسنت من

لا يخرجهـــا عـــن هـــذه القـــوانين؛ لأ�ـــا �نســـنت منـــذ تجســـدت في  بقـــوانين �بتـــة، والمصـــدر الإلهـــي

بمنطوقهـا ومـدلولها إلى البشـر في واقـع �ريخـي محـدد، إ�ـا محكومـة بجدليـة  غـة وتوجهـتالتاريخ والل

 والتغير؛ فالنصوص �بتة في المنطوق متحركة متغيرة في المفهوم، وفي مقابل النصوص تقف الثبات

                                                           

  .٢٧ص مفهوم النص، )١(

  .٢٨ص مفهوم النص، )٢(

 .٨٧نقد الخطاب الديني، ص )٣(

 .٩٢المرجع السابق، ص )٤(
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قـرر أن القـرآن في محصـلته النهائيـة  لـذا، و )١("بجدليـة الإخفـاء والكشـف -أيضاً -القراءة محكومة 

 للمناهج الحديثة في -شأنه شأن أي نص ثقافي-ثقافي مفارق لمصدره الإلهي، فهو يخضع  تجمن

  .قراءة النصوص

وبـــين كـــلام البشـــر، وذلـــك أن هـــذا المـــنهج  القـــرآن فقولـــه في محصـــلته النهائيـــة التســـوية بـــين

ويلـه القداسـة عنـه وتح نـزع :أحـدهمايطرحـه أبـو زيـد لقـراءة الـنص الـديني يـؤدي إلى أمـرين،  الـذي

نـزع ثبـوت الدلالـة عـن  :الثـانيمن نص ديني مقدس له خصوصـيته إلى نـص قابـل للنقـد، والأمـر 

  فيقـــــول: التاريخيـــــة للقـــــارئ الـــــنص �ائيـــــاً، وتحويلـــــه إلى نـــــص متغـــــير الدلالـــــة حســـــب الظـــــروف

"فالقرآن خطاب �ريخي لا يتضمن معنى مفارقاً جوهر�ً �بتاً... وليس ثمـة عناصـر جوهريـة �بتـة 

  النصـــــوص... فـــــالقرآن قـــــد تحـــــول مـــــن لحظـــــة نزولـــــه مـــــن كونـــــه (نصـــــاً إلهيـــــاً) وصـــــار فهمـــــاً في 

ــــه تحــــ ؛(نصــــاً إنســــانياً) ــــق علــــى النصــــوص وّ لأن ــــة تنطب ــــل إلى التأويــــل، وهــــذه التاريخي ل مــــن التنزي

التشريعية، وعلى نصوص العقائد والقصـص، وهـي تحـرك دلالـة النصـوص وتنقلهـا في الغالـب مـن 

  . )٢("الحقيقة إلى ا�از

ووفقًــــا لهــــذه النظريَّــــة طالــَــب "أبــــو زيــــد" �لتحــــرُّر مــــن ســــلطة "النصــــوص" وأوَّلهــــا "القــــرآن 

التحــرُّر مــن هيمنــة القــرآن، يقــول "أبــو زيــد": "وقــد آنَ أوان المراجَعــة  -أيضًــا-الكــريم"، وطلَــب 

ق مســيرة والانتِقــال إلى مرحلــة التحــرُّر لا مــن ســلطة النصــوص وحــدَها، بــل مــن كــلِّ ســلطةٍ تَـعُــو 

  .)٣(الإنسان في عالمنا"

، )٤(وهناك ممن أعجب بفكـرة جعـل القـرآن منـتج ثقـافي، ومـن هـؤلاء الـدكتور علـي حـرب

بجعلـه مـادة لمعرفـة نقديـة  خطـاب الـوحي، �لنقـد وتحليـل يستهدف أبو زيـد"يقول حرب: حيث 

.. مسـتلهمًا موقـف طـه حسـين إنتـاج معـرفي وأي يشأنه بذلك شـأن أي خطـاب بشـر  عقلانية،

  .)٥("الذي اعتبره أبو زيد الفدائي الأول في مقاومته للنظرة التقديسية إلى النصوص الدينية

                                                           

  .١١٩-١١٨نقد الخطاب الديني، ص )١(

 .٨٤ -٨٢المرجع السابق، ص  )٢(

  .٣٣الحقيقة، نصر أبو زيد، ص -السلطة  -النص  )٣(

رف عنه أن شديد التأثر بجاك دريد وخاصة في مذهب التفكيك، ويتبع منهج كـانط كاتب ومفكر علماني لبناني، يع )٤(

  في نقد العقل، له العديد من المؤلفات، منه كتاب نقد النص. انظر: موسوعة ويكيبيد�، الموسوعة الحرة.

 .٢٠١نقد النص، علي حرب، ص )٥(
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نقــد "ي هــذا الكتــاب كــان أولى بــه أن يســمِّ "�لقــول:  )مفهــوم الــنص(ويعلــق علــى كتابــه 

دً�.. أجـل إ�ـا لجـرأة �لغـة أن يتعامـل إذ هو يتناول فيـه القـرآن وعلومـه تنـاولاً تحليليـًا نقـ "؛النص

  .)١(!!"أنتجه واقع بشري �ريخي ،)منتجًا ثقافيًا(مع النص القرآني بوصفه  شخص

هــذه الطائفــة العلمانيــة الجريئــة في نقــد الــوحي القــرآني مــن أمثــال أركــون علــي حــرب ويمــدح 

نصر "ق فيه على كلام ويعتبرهم كما ذكر في الكتاب نفسه الذي عل ،زيد وأدونيس وغيرهم وأبي

  .)٢(الألباب وذو  :أي البصيرة، وذو  وأ�م أهل التذكرة، المتقدم: نقاد الوحي والشريعة، "زيد أبي

وكثــير مــن رواد هــذه المدرســة الحداثيــة يصــفون القــرآن �وصــاف تنــزع منــه القداســة ليســهل 

  عليهم نقد القرآن كمنتج ثقافي و�ريخي.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 .٢٠٠نقد النص، ص )١(

  .٢٤المرجع السابق، ص )٢(
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  لآراء والنظر�ت التي استفاد منها القائلون أن القرآن منتج ثقافي المسألة الثالثة: ا

ح هؤلاء في أكثر من موضع من كتا��م التي سطروها وبكل جرأة ��م استفادوا وبنوا رَّ ص

نظــر��م في القــدح في القــرآن والشــريعة علــى رأي المعتزلــة في القــرآن وأنــه مخلــوق ولــيس كــلام الله 

ومـنهم مـن كـان غـير صـريح  صريحاً وأشاد �لقول بخلـق القـرآن و�لمعتزلـة، منهم من كانو  حقيقة،

ولمــا �تي مــذهب المعتزلـــة والمــذاهب الباطنيــة المنحرفـــة  ،لكنــه يشــن هجومـــاً علــى اعتقــاد الســـلف

الــدكتور وممــن كــان صــريحاً  .)١(يعرضــها علــى أ�ــا مــن الــتراث دون اســتنكار لمــا تحويــه مــن �طــل

فإن هذا الشـيء لا  "وإذا كنا هنا نتبنى القول ببشرية النصوص الدينية، نصر أبو زيد حيث قال:

بل يقوم على أساس موضوعي  يقوم على أساس أيدلوجي يواجه الفكر الديني السائد والمسيطر،

وفي مثـل هـذا الطـرح يكـون الاسـتناد إلى  يستند إلى حقائق التـاريخ وإلى حقـائق النصـوص ذا�ـا،

ثـي ومــا يطرحـه مــن حـدوث الــنص وخلقـه، لــيس اسـتناداً �سيســياً بمعــنى أن الموقـف الاعتــزالي الترا

يظل موقفاً تراثياً لا يؤسـس وحـده وعينـا العلمـي بطبيعـة  -رغم أهميته التاريخية-الموقف الاعتزالي 

ـــزالي شـــاهد �ريخـــي دال علـــى بـــواكير وإرهاصـــات ذات مغـــزى تقـــدمي  النصـــوص، الموقـــف الاعت

التـــــاريخي هـــــو الـــــذي يهمنـــــا لتأســـــيس الـــــوعي بطبيعـــــة النصـــــوص والمغـــــزى لا الشـــــاهد  علمـــــي،

  فنصر أبو زيد من خلال هذا النص وغيره من النصوص التي يكررها يؤكد ما يلي: ،)٢(الدينية"

  بشرية النصوص. .١

  يستند في طروحاته هو وغيره من العلمانيين على رأي المعتزلة القائل بخلق القرآن. .٢

وإلا فـرأيهم وحـده  ،نمـا اسـتفادوا منهـا ليمـرروا زنـدقتهم المكشـوفةأ�م لم يقفوا عند هـذه البدعـة وإ .٣

  لا يشفي عليلهم ولا يروي غليلهم.

مؤلفاتـه العديـدة لا يخـرج عمـا  إن مـا قـرره "أبـو زيـد" في، فـوكذلك اسـتفاد مـن المستشـرقين

 الذي ذهب إلى أن القرآن انطباع في "قرره الكثير من المستشرقين وعلى رأسهم المستشرق "جب

                                                           

  ابري هو من نحى هذا المنحى، فنجده لم يصرح بتبني القول بخلق القرآن.الدكتور الج )١(

. وانظر: كتاب الاتجاه العلماني المعاصر في علوم ٢١٤، ٩٣، ٨٤، ٨٢انظر: المدخل لدراسة القرآن الكريم، الجابري، ص 

  .١٧٤-١٧١القرآن، الدكتور أحمد الفاضل، ص

  .١٣٩نقد الخطاب الديني، ص )٢(
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ففـي كتابـه "المـذهب المحمـدي" قـرر "جـب" أن  نفـس محمد نشـأ مـن �ثـره �لبيئـة الـتي عـاش فيهـا،

بـرزت هـذه الثـورة في صـورة دينيـة، فـالقرآن عنـده  ،محمد الحيـاة الجاهليـة أدت إلى ثـورة نفسـية عنـد

ة وتبلـورت حياتـه الخاصـ ،في حياة خاصة هي الحياة المكيـة عاش ،من عمل إنسان معين هو محمد

  .)١(فيما قاله فيه

حســين في كتابــه "الشــعر الجــاهلي" حيــث قــرر أن الشــعر الجــاهلي  ولم يخــرج عمــا قــرره طــه

غلظــة وخشــونة وبعيــدة عــن التمــرس السياســي والنهضــة الاقتصــادية   عــن حيــاة جاهلــة فيهــايعـبرِّ 

ومـن  ،الإسـلاميكون هذا الشعر �ذه الصورة معبراً عن الحياة العربيـة قبـل  ولا يمكن أن ،والدينية

 .)٢(الجاهلي القرآن ظهر في أمة جاهلية همجية، إذن فالقرآن هو أصدق مرآة للعصر ق أندِّ يص

عنـد طـه حسـين تعبـير عـن الحيـاة الـتي عاشـها محمد بمكا�ـا وزما�ـا  فالقرآن ،وبناء على هذا

   .واجتماعية... ،ودينية ،وسياسية ،اقتصادية :وجوانب حيا�ا

فالآن قد عرفنـا الصـلة الوثيقـة بـين التجديـد .سبقوا �ذه الفكرة.. ن قدوإذا كان المستشرقو 

  .)٣(القرآن وبين مصادر هذه الفكرة في الغرب عند المستشرقين في فكرة بشرية

علــى النصــوص البشــرية لــيس  يجــري عليــه، كمــا يجــري ،موعندئــذ يصــبح القــرآن في متنــاوله

لأن  ؛ومنهجيـاً  ،و�ريخيـاً  ،البشرية اجتماعيـاً  إنه سيخضع لكل العادات ،بمعزل عن النص القرآني

"إن القـول �لهيـة النصـوص  ويكون نصر أبو زيد أكثـر صـراحة حيـث يقـول:، النصوص �نسنت

لم تتـدخل  والإصرار على طبيعتها الإلهية تلك يستلزم أن البشر عاجزون بمناهجهم عن فهمها ما

وهكـذا تتحـول النصـوص  ،هم مـن الفهـمبوهـب بعـض البشـر طاقـات خاصـة تمكـن العناية الإلهية،

وتصـبح شـفرة  ،مقصد الوحي وغايته -العادي-الدينية إلى نصوص مستغلقة على فهم الإنسان 

وتنفـي عـن  ،وهكذا يبـدو الله وكأنـه يكلـم نفسـه وينـاجي ذاتـه ،إلهية لا تحلها إلا قوة إلهية خاصة

"الواقــع إذن هــو الأصــل : ل أيضــاً ويقــو  ،)٤(الهدايــة " النصــوص الدينيــة صــفات الرســالة، الــبلاغ،

                                                           

  .١٨٣ر الإسلامي الحديث، الدكتور محمد البهي، صانظر: الفك )١(

  .١٨٥المصدر السابق، ص )٢(

  .١٩١المصدر السابق، ص )٣(

  .٢٠٠-١٠٩. وانظر نفس المعنى: مفهوم النص، ص٢٠٦نقد الخطاب الديني، ص )٤(
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ومـن خـلال  ومن لغته وثقافته صـيغت مفاهيمـه، ومن الواقع تكوّن النص، ولا سبيل إلى إهداره،

ويقول كلامـاً  ،)١(والواقع أخيراً" والواقع �نياً، فالواقع أولاً، حركته بفاعلية البشر تتجدد دلالاته،

يل النص في الثقافة تكـون الثقافـة فـاعلاً والـنص خطيراً مصرحاً ببشرية القرآن: "ففي مرحلة تشك

نتاج الثقافة التي عاش فيها النـبي  -بزعمهم-ففي هذا النقل يتبين أن النص القرآني  ،)٢(منفعلاً"

 ،وهـــي المنتجـــة للـــنص ،فالثقافـــة هـــي الفاعلـــة ،بمعـــنى أنـــه مـــن عنـــده ولـــيس مـــن عنـــد الله -‘-

  .)٣(فةوالنص منفعل مخلوق محدث ومن نتاج هذه الثقا

  
 

                                                           

  .٩٩نقد الخطاب الديني، ص )١(

  .٢٠٠مفهوم النص، ص )٢(

 .٣١-٣٠الحنيني، صمآلات القول بخلق القرآن، الدكتور �صر  )٣(
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  .حكم وصف القرآن �نه منتج ثقافي: ةالمسألة الرابع

منـــتج ثقـــافي، مثـــل كتـــب الشـــعر والقصـــة، وإخضـــاعه للتحليـــل  �نـــه إن وصـــف كتـــاب الله

وهـو وحـي  -¸-الـذين يعتقـدون أن القـرآن كـلام الله والنقد يتناقض أولاً مـع معتقـد المسـلمين 

نقـــد، أي كــــان نـــوع النقــــد، علمــــي أم أدبي أم إلهـــي معصــــوم مـــن الخطــــأ، وأن كتـــاب الله فــــوق ال

[ســـورة  }p o n m lk j i h g f e d c{�ريخـــي؛ لأن القـــرآن 

محكـم، وأنـه  الـذي وُصِـفَ �نـه القـرآنيتناقض ويتعـارض مـع طبيعـة  النقد كما أن. ]٤٢فصلت:

مـا و ولا مـن خلفـه،  يم حميد، وأنه لا ريب فيـه، وأنـه لا �تيـه الباطـل مـن بـين يديـهتنزيل من حك

يشــتمل عليــه الــنص القــرآني مــن كافــة وجــوه الإعجــاز: البيــاني، والــدعوى، والتربــوي، والتشــريعي، 

لـدليل كـاف  وتحديـه لهـم �ـذا ،أو بسـورة مـن مثلـه هوالعلمي، بجانب عجز البشـر عـن ا�ـيء بمثلـ

مـــن المعــــارف الـــتي حصـــل عليهــــا  --ا جمعـــه محمد ا ثقافي�ــــيمكــــن أن يكـــون منتجًـــ علـــى أنـــه لا

 �لسماع. 

À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ { تعــــالى: يقــــول

Ç Æ Å Ä Ã Â Á{ :٢٣[سورة البقرة[ .  

¢ £ ¤¥ ¦ § ¨ © ª » ¬ ® ¯ ° { ويقول تعالى:

   .]٣٨[سورة يونس: }± ² ³

, - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 {ويقول تعـالى: 

  .]٨٨[سورة الإسراء: }<9 : ; > = 

الصريح الذي قرع أسماع أر�ب الفصاحة والبيان وسلموا لكتـاب  أيعُقل بعد هذا التحدي

محاكاتـه ولم يقـدروا علـى توجيـه نقـد إليـه أن �تي أحـد مـدعي العلـم في  وعجـزوا عـن -تعالى-الله 

نـه منـتج ثقـافي لينـزع ، ويصـف القـرآن �لاً أنه قادر على تحليل هـذا الـنص تحلـي عصر� هذا ويزعم

 .!؟عنه القداسة وأن مصدره إلهي
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  ٧١٢ 

ن مــن أن القــران و وبــين مــا زعمــه المشــرك ولا أجــد فرقــاً بــين مــن يــزعم أن القــرآن منــتج ثقــافي

  حيـــــث أشـــــار الله كفـــــر قائـــــل هـــــذه المقولـــــة وتوعـــــده �لنـــــار   -¸-وقـــــد بـــــين الله  قـــــول البشـــــر،

 }@ L K J I H G F E D C B A{ :-´-إلى ذلك في قوله  -تعالى-

)١(.]٢٧-٢٥[سورة المدثر:
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

انظر: مقال للكاتب (يحيى محمد ربيع)، بعنوان: (مفهوم النص في الدراسات العلمانية الحديثـة: نـص أبي زيـد نموذجـاً).  )١(

 www.taseel.comموقع التأصيل. 
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  ٧١٣ 

  المطلب الخامس: وصف القرآن �نه (صنعة الله).

  وفيه مسألتان:

  : التعريف.المسألة الأولى

  ).: حكم وصف القرآن �نه (صنعة اللهةالمسألة الثاني

  

  .: التعريفالمسألة الأولى

  :الصنعة في اللغة

عًا وصِناعةً، فهو صانع، والمفعول مَصْنوع وصَنيع عًا وصَنيعًا وصَنـْ   .صنَعَ يَصنَع، صُنـْ

  .)١(عمله وأنشأه صنَعَ الشَّيءَ:و 

  في الاصطلاح:

Ó Ò {: صـــنع الله، وهـــو خلقـــه وفعلـــه وتـــدبيره، قـــال تعـــالى: أيمعـــنى صـــنعة الله، 

å ä ã â áà ß Þ Ý Ü Û ÚÙ Ø × Ö Õ Ô{  ســــــــــــورة]

  .]٨٨النمل:

عَةُ ": )٢(قال أبو موسـى المديني قولـه: صُـنْعَ اللهِ أي: قولــه وفعلـه... والصُّـنْع والصَّـنع والصَّـنـْ

  .)٣("واحد

                                                           

  .٢/١٣٢٨،(ص ن ع) مادة معجم اللغة العربية المعاصرة، الدكتور أحمد مختار عبد الحميد عمر بمساعدة فريق عمل، )١(

: الحــافظ الكبــير، المــدني الأصــفهاني، لــه مصــنفات كثــيرة، منهــا: معرفــة الصــحابة، محمد بــن عمــر بــن أحمــد، أبــو موســى )٢(

عين وغيرهـا، تـوفي سـنة والأخبار الطوالات، والمغيث، تتمة كتاب الغـريبين للهـروي، واللطـائف في المعـارف، وعـوالي التـاب

)؛ وفيــــــات الأعيــــــان ٤/٢٧٣)؛ شــــــذرات الــــــذهب(٦/١٦٠هـــــــ. انظــــــر: طبقــــــات الشــــــافعية الكــــــبرى للســــــبكي (٥٨١

)٣/٤١٤.(  

  .٢/٢٩٢ا�موع المغيث،  )٣(
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  ٧١٤ 

  وصف القرآن �نه (صنعة الله).: حكم ةالمسألة الثاني

قبــل الكــلام عــن حكــم وصــف القــرآن �نــه (صــنعة الله)، يجــب الإجابــة عــن هــذا الســؤال: 

هــل الصــانع مــن أسمــاء الله وصــفاته؟ خاصــة وأن وصــف الله �لصــانع ممــا جــرى كثــير علــى ألســنة 

  المتكلمين.

  نة والجماعة:�لصانع، تعددت فيه أقوال أهل العلم من أهل الس -¸-إن وصف الله 

صــانعُ كــلِّ شــيء، وهــذا �بــت  -¸-ا� فــ ،مــن أسمائــه تعــالى: أن الصــانع القــول الأول

  �لكتاب والسنة.

ـــــــــاب: ـــــــــدليل مـــــــــن الكت ـــــــــال تعـــــــــالى:  ال ä ã â áà ß Þ Ý Ü Û {ق

å{ :٨٨[سورة النمل[  ·  

إن الله يصـنع (صـنع) كـل صـانع ((مرفوعـاً:  -¢-حـديث حذيفـة  :الدليل من السنة

 ))وصنعته

)١(.   

Û {: -¸-الصــانع، قــال الله  -تعــالى-ومــن أسمــاء الله "قــال قَـــوَّامُ الســنة الأصــبهاني: 

å ä ã â áà ß Þ Ý Ü{ :؛ ¢-عــن حذيفــة وروي ، ]٨٨[سـورة النمــل

؛ قيــــل: الصــــنع ))إن الله يصــــنع (صــــنع) كــــل صــــانع وصــــنعته((:--قـــال: قــــال رســــول الله 

  .)٢("الاختراع والتركيب

  ) الصــانع، ومعنــاه: المركــب والمهيــيء. قــال الله ¸ومنهــا (أي: أسمــاء الله "وقــال البيهقــي: 

-¸- :}Û áà ß Þ Ý Ü{ :وقـــــد يكـــــون الصـــــانع الفاعـــــل،  ،]٨٨[ســـــورة النمـــــل

  .)٣("فيدخل فيه الاختراع والتركيب معاً 

                                                           

؛ وابن مندة في التوحيد ١/١٥٨؛ وابن أبي عاصم في السنة ٤٠ -٣٩أخرجه البخاري في كتاب خلق أفعال العباد ص )١(

 -١/٣١؛ والحـــاكم في المســـتدرك ٢٣٩، ٣/٥٣٨لكــائي في شـــرح أصـــول اعتقـــاد أهـــل الســـنة والجماعـــة ؛ واللا١/٢٦٧

؛ جميعهم من طريق ربعي بـن خـراش ٥٠٢-١/٥٠١، وفي شعب الإيمان ٣٣٨؛ والبيهقي في الأسماء والصفات ص٣٢

لصــحيح غــير أحمــد وهــو ؛ وقــال الهيثمــي: "رجالــه رجــال ا١/١٥٨عــن حذيفــة والبــزار في مســنده كمــا في مجمــع الزوائــد 

ــــة  ــــد". انظــــر: ظــــلال الجن ــــاني: "إســــناده جي ــــث الصــــحيحة ١/١٥٨ثقــــة"، وقــــال الألب ، وصــــححه في سلســــلة الأحادي

٤/١٨١.  

  .١٩٥الحجة، ص )٢(

  .١/٧٣الأسماء والصفات،  )٣(
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  ٧١٥ 

ر. نظـالقـول فيـه ، وهـذا )٢)(١(أيضــاً ابـن منـده -تعـالى-وممَّن عــدَّ (الصـانع) من أسماء الله 

  .والله أعلم

�بـت �لكتـاب  صـانعُ كـلِّ شـيء، وهـذا �لصـانع؛ لأنـه -¸-يوصف الله  القول الثاني:

  والسنة، وليس (الصانع) من أسمائه تعالى.

بمعــنى أنـــه المبـــدع للكـــون، وهـــو  وهــذا الوصـــف ورد كثـــيراً علـــى ألســنة أهـــل العلـــم في كتـــبهم

l {الــذي صــنع الكــون بذاتــه وأبدعــه، كمــا ذكــر ذلــك ابــن كثــير في تفســير الآيــة الكريمــة: 

t s r q p o n m{ :٢١[سورة البقرة[.   

مــن �مــل هــذه الســموات في ارتفاعهــا واتســاعها ومــا فيهــا مــن الكواكــب... ومــا ذرأ في "

الأرض مــن الحيــوا�ت المتنوعــة والنبــات المختلــف الطعــوم والأرايــيج والأشــكال والألــوان مــع اتحــاد 

ع وقدرته العظيمة وحكمتـه ورحمتـه بخلقـه ولطفـه �ـم طبيعة التربة والماء؛ استدل على وجود الصان

عليه توكلت وإليه أنيـب؛ والآ�ت في القـرآن  ،لا إله غيره ولا رب سواه ،وإحسانه إليهم وبره �م

  .)٣("الدالة على هذا المقام كثيرة جد�ا

  .)٤(من كتبهشيخ الإسلام في عدة مواضع الوصف وأطلق ذلك 

  لصانع من �ب الخبر.: أن وصف الله �القول الثالث

�نــه وو�ب الخـبر أوســع مــن �ب الوصــف عنــد أهــل العلـم، فيــذكر عــن الله �نــه صــانع،   

يخــبر ف ،]١٩[ســورة الأنعــام: }! " # $ %& ' )({شــيء، و�نــه ذات، كقولــه تعــالى: 

  لا يقال: إن من أسماء الله الموجود أو الصانع أو الذات.عن الله �نه موجود، ولكن 

                                                           

: الحافظ، الحنبلي، مؤرخ حافظ أبو زكر� يحيى بن عبد الوهاب بن الحافظ محمد بن إسحاق بن منده العبدي الأصبهاني )١(

ه. انظــر: شــذرات ٥١٢كــان مــن بيــت علــم وفضــل مشــهور في أصــبهان، وكانــت ولادتــه ووفاتــه �ــا ســنة  للحــديث،

 ).٩/١٩٤)؛ الأعلام للزركلي (٤/٣٢الذهب(

  .١/١٤٣د، التوحي )٢(

 .١/١٠٧تفسير ابن كثير،  )٣(

): ٦/٣٧٦ونذكر مثـالاً واحـدًا علـى سـبيل التمثيـل، يقـول شـيخ الإسـلام في الجـواب الصـحيح لمـن بـدل ديـن المسـيح ( )٤(

"وإذا كــان القــرآن حقًــا لــزم كــون الرســول الــذي جــاء بــه صــادقاً، وأن الله تعــالى أنزلــه، وأنــه يجــب التصــديق بمــا أخــبر بــه، 

ة لمـا أوجبـه وأمـر بـه، وذلـك يتضـمن إثبـات الصـانع وتوحيـده وأسمـاءه وصـفاته، وإثبـات النبـوات، وإثبـات المعـاد، والطاع

  وهذه هي أصول العلم والإيمان التي علقت �ا السعادة والنجاة".
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  ٧١٦ 

فالقاعـــدة عنـــد أهـــل العلـــم أن الخـــبر أوســـع مـــن �ب الصـــفة؛ لأن الصـــفة توقيفيـــة وكـــذلك 

  الأسماء، فلا يسمى الله إلا بما سمى به نفسه، وأطلقه على نفسه كالعليم، السميع، البصير.

، أو �نـه شـيء، فهـذا مـن �ب الخـبر لا مـن أما الإخبار عن الله �نه صـانع، أو �نـه ذات

  .)١(�ب الوصف فيجوز

لأن  ؛"لم �ت في أسمائـــه الحســـنى المريـــد والمـــتكلم ولا الفاعـــل ولا الصـــانع يقـــول ابـــن القـــيم:

 ،والحكــيم ،كــالحليم  ،مســميا�ا تنقســم إلى ممــدوح ومــذموم، وإنمــا يوصــف �لأنــواع المحمــودة منهــا

  .)٢(والفعال لما يريد" ،والعزيز

ا إلا بقيـد مثـل: الصـانع، نً ومن الأسماء ما لا يكـون حسـويقول الشيخ صالح آل الشيخ: "

 إلا بقيـد، وهـو لاً والمتكلم، والمريـد، والفعـال أو الفاعـل، ونحـو ذلـك، فهـذه الأسمـاء لا تكـون كمـا

لهــذا ا؛ و دً ا بمـا شـاء إذا شــاء بمـا تقتضـيه الحكمـة وتمـام العــدل، فهـذا يكـون محمـو مًـأن يكـون متكل

   ا، وقــــد يصــــنع غــــير ذلــــك، واللهلــــيس مــــن أسمــــاء الله المــــتكلم، وكــــذلك الصــــانع قــــد يصــــنع خــــيرً 

لـيس مـن أسمائـه الحسـنى الصـانع؛ لاشـتماله علـى هـذا وهـذا، فـإذا أطلـق مـن جهـة  -جل وعـلا-

  .)٣("به ما يقيد �لمعنى الذي فيه كمال الخبر فيعني

  فالقول الثالث هو الراجح لدي. والله أعلم.

 مــا وصــف القــرآن �نــه صــنعة الله فهــذا الوصــف مــن الأوصــاف ا�ملــة الــتي تحتمــل الحــق أ

والباطــل، والــتي يجــب فيهــا معرفــة مــراد قائــل هــذه العبــارة، فقــد يكــون مقصــده مــن هــذه 

العبارة (صنعة الله) أي: بفعل الله وتقديره، وقد يكون مقصوده �طل، ويعتقد في القرآن 

 أو عقيدة الأشاعرة. قائلين أن القرآن مخلوققول الجهمية والمعتزلة ال

ـــداع، فالأشـــاعرة يصـــفون فكـــلام الله الغـــير مخلـــوق  التنزيـــل �لصـــنع والصّـــنعة والإيجـــاد والإب

كـلام الله يطلـق علـى الكـلام النفسـي القـديم بمعـنى أنـه صـفة عندهم يطلق على الكلام النفسـي "

                                                           

 .٦/١٤١انظر: مجموع الفتاوى،  )١(

 .٢/٣٤مختصر الصواعق،  )٢(

 .٥٠٥التمهيد شرح كتاب التوحيد، ص )٣(
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خلقـه ولـيس لأحـد في أصـل تركيبـه كسـب... قائمة بذاته تعالى، وعلى الكلام اللفظي بمعنى أنـه 

ومع كون اللفظ الذي نقـرؤه حـاد�؛ً لا يجـوز أن يقـال: القـرآن حـادث إلا في مقـام التعلـيم؛ لأنـه 

  . )١("مجاز على الأرجح هيطلق على الصفة القائمة بذاته أيضاً، لكن

  د العزيـز بـن بر�سـة الشـيخ عبـ اللجنة الدائمـة للبحـوث العلميـة والإفتـاء �لسـعوديةسئلت

)، وهــل هــذا الوصــف موافــق لعقيــدة أهــل صــنعة الله�ز عــن حكــم وصــف القــرآن �نــه (

  السنة والجماعة؟.

لمخالفته لنصـوص الكتـاب والسـنة  ؛، غير صواب)صنعة اللهبـ (القرآن  وصف إن فأجابوا:

  .)٢(، وهذه اللفظة توهم أن قائلها يعتقد أن القرآن مخلوقوطريقة السلف

الوصـــف الشـــيخ بكـــر أبـــو زيـــد في كتابـــه المنـــاهي اللفظيـــة، حيـــث قـــال في  وقـــد ذكـــر هـــذا

ß Þ Ý Ü Û { الصُّـــنع: إجـــاد الفعـــل، قـــال الله تعـــالى:): "صـــنعه اللهبــــ (القـــرآن وصـــف 

áà{ :ــــى الوجــــ .]٨٨[ســــورة النمــــل ه اللائــــق بعظمتــــه والقــــرآن العظــــيم: كــــلام الله حقيقــــة عل

ولا أعــرف هــذا الإطــلاق لــدى مــن مضــى حــتى مــن  وجلالــه. لهــذا فــلا يقُــال: القــرآن صــنع الله.

في كلام بعض أهل عصر� على عاد�م في  وإنما رأيتها القائلين �لمقالة الكفرية: (القرآن مخلوق)،

قدمــة الشــيخ محمد عبــد التســمُّح �طــلاق الألفــاظ، وعــدم العنايــة والتــوقي فيهــا. ومنــه مرورهــا في م

ولا نشــك  "،مــن أســاليب القــرآن الكــريم"لكتابــه النفــيس:  -تعــالىرحمــه الله - )٣(الخــالق عضــيمة

                                                           

 .٧٢شرح جوهرة التوحيد، البيجوري، ص )١(

 ).٤١٠٦، فتوى رقم (٣/٢٠٨اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإِفتاء،  )٢(

تٌ لأســلوبِ ه، للشــيخ عــدة مؤلفــات مــن أهمهــا: دراســا١٣٢٨: ولــد عــام محمّــد بــن عبــدِالخالق بــن علــيِّ بــن عضــيمة )٣(

فماذَا  "أقسامٍ في أحدَ عشرَ مجلّدًا؛ قالَ عنه الأستاذُ محمود شاكر: القرآنِ الكريمِ، وهو عملٌ علميٌّ ضخمٌ يقعُ في ثلاثةِ 

  ."لكانَ لها مفخرةٌ �قيةٌ  يقولُ القائلُ في عملٍ قامَ به فردٌ واحدٌ، لو قامَتْ عليه جماعةٌ 

ــرَ مــن   خمســةٍ وعشــرين عامًــا يعمَــلُ في هــذا الكتــابِ، ولم ينجــزْ إلا دراســةَ جانــبٍ واحــدٍ، هــو  يخــبرُ الشــيخُ أنَّــه أمضَــى أكث

عشـرَ مجلـّدًا، تزيـدُ صـفحاتُ كـلِّ مجلـدٍ عـن سـتمائةٍ  والأدواتُ، تمَّ إنجـازُ الكتـابِ كـامِلاً �ليفًـا وطباعـةً في أحـدَ  الحـروفُ 

حصل الكتاب على جائزةِ الملكِ فيصلٍ  .نمائة صفحةصفحة، وبعضها الآخر تجاوز ثما صفحةٍ، وبعضها تجاوز سبعمائة

الشــيخ عضــيمة وجهــوده  . انظــر:١٤٠٤عــام  -رحمــه الله–هـــ. تــوفي الشــيخ ١٤٠٣العالميــةِ للدراســاتِ الإســلاميةِ لعــامِ 

  .) القرى جامعة أم -). (رسالة ماجستير، كلية اللغة العربية ٧اللغوية (ص
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أ�ـــا عبـــارة درج �ـــا القلـــم دون اعتقـــاد لمؤداهـــا المتبـــادر: صـــنع، بمعـــنى: خلـــق، فـــا� يتجـــاوز عنَّـــا 

 .)١("وعنه

الله)؛ لأن مـؤدى هـذه العبـارة  أنه لا يجوز وصـف القـرآن �نـه (صـنعة -والله أعلم-فالحكم

  أن القرآن مخلوق كسائر المخلوقات، إنما القرآن هو كلام الله وصفة من صفاته، غير مخلوق.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 .٤٢٨لفاظ، صمعجم المناهي اللفظية وفوائد في الأ )١(
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  المطلب السادس: وصف القرآن �نه (كتاب إنساني عظيم).

  وفيه مسألتان: 

  تعريف الإنسانية: المسألة الأولى:

  رآن بكتاب إنساني.حكم وصف الق المسألة الثانية:

  :تعريف الإنسانية المسألة الأولى:

، وكثـير منهـا لا يخلـو مـن الفلسـفة رفت العلاقـات الإنسـانية بتعـاريف كثـيرة ومتعـددةوقد عُ 

  والتعقيدات، أو التخصيص كتعريف العلاقات الإنسانية في محيط العمل.

ومــا ينبغــي أن يكــون  الإنســانية: منســوبة إلى الإنســان، أي: كــل مــا لــه علاقــة �لإنســان،

  . )١(عليه سلوك الإنسان ليخالف غيره من الكائنات الحية

  .)٢( والإنسانية هي المروءة، يقول الجوهري: (المروءة الإنسانية)

  والمروءة معروفة: هي الطباع الحسنة والأخلاق الكريمة.

لـتي تسـمو والمراد بوصف القرآن �نه (كتـاب إنسـاني): أي كتـاب جمـع فيـه القـيم الكـبرى ا

�لإنســــان إلى معــــالي الأمــــور، وترفــــع مســــتواه علــــى ســــائر الخلــــق، كــــالحق، والعبوديــــة، والعــــدل، 

  والإحسان، والحكمة، والمساواة....

  

  

  

  

  

                                                           

 ).١/٥١٠( مادة (ثقف)، انظر: معجم الغني الزاهر، )١(

 ).١/٧٢( مادة (ثقف)، الصحاح، )٢(
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  حكم وصف القرآن بكتاب إنساني. المسألة الثانية: 

الألفـاظ ا�ملـة الـتي تحتمـل  ، فإن هذا الوصف منحكم وصف القرآن بكتاب إنسانيأما 

  . فما كان حقاً أثبت بلفظه الشرعي، وما كان �طلاً رد .و�طلاً  حقاً 

ن أهل السنة والجماعـة يمنعـون إطـلاق العبـارات المحدثـة، ا�ملـة، المتشـا�ة، نفيـاً وإثبـا�ً، فإ

فــلا يثبتــون اللفــظ ولا ينفونــه إلا بعــد الاستفســار والتفصــيل، فــإذا تبــين المعــنى أثبــت حقــه، ونفــي 

  لفظ ويفسر المعنى.فيوقف ال ،�طله

: "وما تنازع فيـه المتـأخرون نفيـاً أو إثبـا�ً فلـيس علـى أحـد، )ابن تيمية(قال شيخ الإسلام 

فـإن أراد حقـاً قبـل، وإن  بل ولا له أن يوافق أحداً على إثبات لفـظ، أو نفيـه حـتى يعـرف مـراده.

 يــُـردَّ جميـــع معنـــاه، بـــل أراد �طـــلاً رُدَّ، وإن اشـــتمل كلامـــه علـــى حـــق و�طـــل لم يقبـــل مطلقـــاً، ولم

  .)١(يوقف اللفظ، ويفسر المعنى"

فــإن القــرآن الكــريم كــلام الله، وكــلام الله صــفه مــن صــفاته، وقــد ذكــر� أن أسمــاء وأوصــاف 

فــالأمر في ذلــك أوســع. والله  -¸-القــرآن توقيفيــة، ومــا كــان مــن �ب الأخبــار عــن كتــاب الله 

  أعلم.

 احتـوى فإن كان القائل يقصد أن القـرآن الكـريم ،وصف القرآن بكتاب إنسانيأما مسألة 

الجانب الإنساني في جميع أبعاده المرتبطة �لقيم والمثـل والمبـادئ العليـا الـتي فطـر الله النـاس عليهـا، 

والتي على أساسها تختفي جميـع الفـوارق الطبقيـة العنصـرية والمذهبيـة والقوميـة ونحوهـا مـن أشـكال 

K J I H G F E {، حيــث قــال تعــالى: و��االتمييــز المختلفــة وبجميــع مســت

Z Y X W VU T S R Q PO N M L{  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورة]

 فقد جعل القرآن مقياس التفضيل هي التقوى فقط.، ]١٣الحجرات:

   وقال لنبيه موسى، ]٨٣[سورة البقرة: }¸ º ¹{: -تعالى-  الله قال

-’-: }� ~ } | { z y x{ :ومع أنّ فرعون أكفر من ، ]٤٤[سورة طه

 }K J I H G F E{عُرِفَ على وجه الأرض، وقال تعالى: 

                                                           

  .٦٦-٦٥التدمرية، ص )١(
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^ _ ` c b a {وقال عن صفات المؤمنين: ، ]١٩٩[سورة الأعراف:

f e d{ :وقال عنهم: ، ]٧٢[سورة الفرقان} ¼ » º ¹ ¸

 Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½

× Ö Õ Ô Ó Ò Ñ ÐÏ Î Í Ì Ë{  سورة]

  عن أوصاف المسلمين وسلوكهم. -تعالى-إلى آخر ما ذكره الله  ،]٩الحشر:

م على البر ووضع القرآن الكريم قاعدة ذهبية في معاملة المسلمين لغيرهم من الناس تقو 

W V U T S R Q P O N M L K J I { والقسط، قال تعالى:

^ ] \ [ ZY X{ :سورة الممتحنة]الإحسانوالبر هو التوسع في  .]٨ 

يقال: بر في قوله، وبر في يمينه، وبر في  لكونه بعض الخير المتوسع فيه، ؛ويستعمل في الصدق

  وعده، والقسط هو النصيب �لعدل.

أي لا ينهاكم الله عن البر والصلة والمكافأة �لمعروف "قال الشيخ عبدالرحمن بن سعدي: 

والقسط للمشركين، ومن أقاربكم وغيرهم، حيث كانوا بحال ما لم ينصبوا لقتالكم في الدين 

ن صلتهم في هذه الحالة لا محذور فيها إليس عليكم جناح أن تصلوهم، فخراج من د�ركم، فوالإ

̀  {كما قال تعالى عن الأبوين المشركين:   ،ولا تبعة _ ^ ] \ [ Z Y X

ji h g f ed c b a{ :١(" ]١٥[سورة لقمان(.  

وبذلك  �مر المسلمين أن يعاملوا غير المسلمين المسالمين لهم �لبر والقسط، -تعالى-فا� 

نسانية، وقعد القرآن الكريم للعدل نسانية تقوم على أسمى العلاقات الإإقعّد القرآن لوحدة 

المطلق، وهو العدل بين الجميع، وفي كل الظروف والأوقات حتى مع من نبغضهم ويبغضوننا، 

z y x } | { ~ �¡ ¢ £ {قال تعالى: 

 ¶ µ ´ ³ ²± ° ¯® ¬ « ª ©¨ § ¦ ¥ ¤

  .]٨[سورة المائدة: }¸

الوقـت القرآن الكريم اهتم ببناء العلاقات الإنسانية على المستوى الإنساني العام، فهو في و 

نفســه لم يغَفــل عــن أهميــة بنــاء هــذه العلاقــات في مســتو��ا الداخليــة، بــدءاً �لعلاقــة القائمــة بــين 

  الزوجين، مروراً �لأسرة والأقارب والجيران حتى ا�تمع المسلم.

                                                           

  .٨٥٦تفسير السعدي، ص )١(
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القرآن على صِلة الرحم، وإطعام الفقير والمسكين، وتكريم اليتيم، وأدب التعامل مع  فحثَّ 

ها من الأمور التي تنُمِّي الصِّلات الإنسانية، أَكَّد علـى أنَّ هـذه الأعمـال إنمـا هـي الآخرين، وغير 

  أمورٌ تَعبديَّة يتقرّب �ا الإنسان إلى الله تعالى، ويثُاب عليها.

مـن �ب الوصـف، فـلا يصـح؛ لأن أوصـاف القـرآن  �نـه كتـاب إنسـانيأمـا وصـف القـرآن 

�نــه  القــرآن  الإخبــار عــن تــوي حق�ــا و�طــلاً، وأمــامــل يحمجوهنــا وصــف  -كمــا مــر معنــا-توقفيــة 

  ، فلأمر في ذلك أسهل. والله أعلم.كتاب إنساني عظيم

  أما إن كان مقصود القائل بوصف القرآن بـ (الكتاب الإنساني) أنسنة الوحي.

: إرجــاع النصــوص الشــرعية إلى الإنســان واعتبارهــا عمــلاً إنســانياً  وحي�نســنة الــالمقصــود ف

  ومــــن ثم يخضــــع للنقــــد والتعــــديل ومناقشــــته كمــــا ننــــاقش أي عمــــل أدبي، ،إنســــانيكــــأي عمــــل 

نظرية (الأنسنة)، والتي تجعل الإنسان محـوراً لتفسـير الكـون �سـره، وتؤكـد علـى إنكـار أي معرفـة ف

مــن خــارج الإنســان كالــدين أو الــوحي، فــالوحي عنــدما يــراد فَـهْمــه، لا بــد أن ينتقــل مــن الوضــع 

الإنساني، كما تفرع عنه كذلك نظرية النسبية، فالنصـوص وإن كانـت �بتـة في الإلهي إلى الوضع 

منطوقهـا، إلا أ�ــا متحركـة في المفهــوم تبعًــا لتغـيرُّ الزمــان والمكـان، ينتهــي هــذا المـنهج التــاريخي ومــا 

  .)١(تفرع عنه من نظر�ت إلى التعدد غير المحدود في �ويلات النص

دام  ، فمـامقـد طبيعتـه الإلهيـة و�نـس علـى حـد قـولهحي فالـو  نفمقصود هـؤلاء الحـداثيين أ

�ـدف ، فلِمَ لا يخضع لدراسة تحليلية نقدية ،والمعصومة من الخطأ النص قد فارق طبيعته المقدس

 لاً مغـايرة تمـام المغـايرة لتفسـيرات السـابقين، أو �ويلـه �ويـ وتفسـيره تفسـيرات إلى تجديـده وتطـويره

ويصـرح �ـذا الهــدف  .إليـه مـن دراسـته المتعــددة ونبـل ومـا يهــدف ،هو وهـذا هـو مــا قصـد ؟ادً جديـ

"وتسـتهدف هـذه الدراسـة تحقيـق  :عبارتـه التاليـة فيأحد كبار رواد هذه المدرسة (نصر أبـو زيـد) 

الدراسات القرآنية بمجال الدراسات الأدبية والنقدية " هدفين: أما أولهما فهو إعادة ربط
)٢(

. 

يقــول:  ،ا النقــد الأدبي فــإن الحــديث النبــوي مــن �ب أولىلهــذ ن سيخضــعآوإذا كــان القــر 

نصوص يمكن أن تطبق عليها مناهج تحليل النصوص" ن والحديث النبويرآ"الق
)٣(

.  

                                                           

 .٦٤الفكر العربي الحديث والمعاصر، سليمان ربضي، ص )١(

  .٢١مفهوم النص، ص )٢(

 .٣٠المرجع السابق، ص )٣(
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  ٧٢٣ 

ليصــبح اً إلهيــاً، مــن كونــه نصّــالقــرآن ل يــتحو وممــا ســبق يتبــين لنــا أن هــؤلاء الحــداثيين، أرادوا 

انقطـــع اتصـــاله ��  --لمـــا نـــزل علـــى النـــبي ، فمـــرادهم أن الـــوحي"نصـــاً إنســـانياً" بشـــر�ً  فهمـــاً 

، فيســـهل علـــيهم بعـــد ذلـــك التأويـــل والنقـــد تحـــول مـــن التنزيـــل إلى التأويـــلعنـــدهم لأنـــه  فتأنســـن؛

  .¸والعبث بدلالات كتاب الله 

 ن وضع (القـرآن الكـريم) تحـت طائلـة (النقـد الأدبي) يجعلـه في (مسـاواة) النتـاج البشـريإ 

هـــذا كفـــر بكتـــاب الله، ولقـــد توعَّـــد الله مـــن ســـاوى بـــين كتابـــه العزيـــز لا شـــك أن  القابـــل للنقـــد،

  .]٢٦-٢٥[سورة المدثر: }@ G F E D C B A{وكلام البشر فقال تعالى: 

 يجــوز فــنخلص ممــا ســبق أن وصــف القــرآن �لكتــاب الإنســاني �لمفهــوم الحــداثي وصــف لا

على كتاب الله تعالى، وما قيل في المطلب الثالث من هذا الفصل في تحريم وصف القـرآن �لمنـتج 

ـــق معنـــا في هـــذا الوصـــف؛ لأن مـــراد القـــائلين واحـــد، هـــو للنقـــد  الـــوحي يخضـــعأن  الثقـــافي ينطب

  .والتعديل ومناقشته كما نناقش أي عمل أدبي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
 

 

  ٧٢٤ 

  الخاتمة

مته تتم الصـالحات، وتبلـغ الغـا�ت، وتنـال المكرمـات، وأحمـده سـبحانه الحمد � الذي بنع

  على أن أعانني على إنجاز هذا البحث وإتمامه.

وإنــني لا أدَّعــي الكمــال والإحاطــة فيمــا قــدمت، ولكــني بــذلت في هــذا البحــث المتواضــع  

مـن خطــأ كثـيراً مـن جهـدي ووقـتي، فمـا كـان فيـه مــن صـواب فبفضـل الله وتوفيقـه، ومـا كـان فيـه 

  فمن نفسي والشيطان وأستغفر الله من كل خطأ.

  وهذا عرض موجز لأبرز نتائج البحث وتوصياته:

أن أسمـاء وأوصـاف القـرآن الكـريم توقيفيـة، يكتفـى فيهـا بمـا جـاء  -والله أعلم-الراجح  .١

في الكتاب والسنة، وإن ورد عن بعضـهم وصـفاً سـليماً بغـير مـا ورد في الـوحيين فلعلـه يكـون مـن 

  ب الإخبار عن الشيء وليس وصف له، و�ب الإخبار أوسع من �ب الأسماء والصفات.�

أسمــاء القــرآن وأوصــافه بينهمــا اشــتراك وامتيــاز، فهــي تشــترك في دلالتهــا علــى الــذات،  .٢

  ويمتاز كل واحد منها عن الآخر بدلالته على معنى خاص.

   تعالى المنزل.أشهر أسماء القرآن (القرآن)، وهو العلم الأصلي على كتاب الله .٣

الأوصـاف الصــريحة الدالـة علــى بيـان القــرآن وإرشـاده كـــ (هـدى، نــور، عـربي، مفصــل،  .٤

مبــين، بصــائر، الحكــيم، المحكــم،...) تــدل هــذه الأوصــاف أنــه لــيس في القــرآن مــا لا يعلــم أحــد 

  معناه، بل كل القرآن يجب أن يكون معلوماً.

وتــذكرة، موعظــة، نــذير، بشــير، كثــير مــن أوصــاف القــرآن كـــ (هــدى، بصــائر، ذكــرى  .٥

معللــة �لحكـــم والغــا�ت، خلافـــاً للأشـــاعرة  -تعـــالى-رحمــة، خـــير،...) تــدل علـــى أن أفعــال الله 

  .¸الذين نفوا الحكمة والتعليل في أفعال الله 

إن ضــابط الإحكــام عنــد الســلف الشــرع، أمــا الضــابط عنــد أهــل البــدع فهــو العقــل،  .٦

   وأسمائه.ولذلك جعلوا من المتشابه صفات الله

أبطـــل المتكلمـــون كثـــيراً مـــن النصـــوص الشـــرعية، بســـبب قواعـــدهم الفاســـدة كالتأويـــل،  .٧

  والتفويض، والقول ��از، واتباع المتشابه وترك المحكم.
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  ٧٢٥ 

وأنـه نـزول حقيقـي نـزل بـه جبريـل علـى  -‘-إثبات نزول القـرآن مـن الله علـى النـبي  .٨

بــدع فــأوّلوا النــزول بتــأويلات �طلــة، ، وهــذا قــول الســلف، وقــد خــالف أهــل ال-‘-قلــب محمد 

  .¸فوصف القرآن �لنزول فيه دلالة على علو الله 

القــرآن كــلام الله منــزل غــير مخلــوق في جميــع أحوالــه ســواء كــان مقــروءاً أو مســموعاً، أو  .٩

  مكتو�ً فهو كلامه تعالى على كل حال؛ لأن الكلام ينسب إلى من قاله ابتداءً لا إلى من بلغه.

لف وأئمــــة الــــدين أنــــه كــــلام يشــــمل اللفــــظ والمعــــنى، خلافــــاً للكلابيــــة مــــذهب الســــ .١٠

والأشــــاعرة والماتريديــــة الــــذين جعلــــوا الكــــلام هــــو المعــــنى القــــائم �لــــذات، دون اللفــــظ، وإن كــــان 

  عندهم اللفظ يسمى كلاماً تسمية للدال �سم المدلول.

 .¸ القرآن كلام الله فهو صفة من صفاته، ويجوز الحلف بصفة من صفات الله .١١

  تبرك السلف �لقرآن الكريم على ما ورد في الشرع، دون ابتداع. .١٢

السلف يعتقدون عظمة القرآن، فلذلك يرون أنـه حجـة في جميـع أبـواب الـدين، وأن  .١٣

برهانه أدل البراهين، خلافاً للمبتدعة الذين لا يعتمدون علـى القـرآن في �ب الاعتقـاد ويقـدمون 

  عقولهم القاصرة على الوحي.

جمهور المتكلمـين أنـه لا دليـل علـى صـدق النـبي غـير المعجـزة، بحجـة أن المعجـزة يرى  .١٤

وحــدها هــي الــتي تفيــد العلــم اليقيــني بثبــوت نبــوة النــبي أو الرســول. ولا ريــب أن المعجــزات دليــل 

صحيح لتقرير نبوة الأنبياء، ولكن القول �ن نبوة الأنبياء لا تعرف إلا �لمعجزات فقط قول غير 

  لة النبوة غير المعجزة كثيرة.صحيح، فأد

تفاضـــل أسمـــاء الله وصـــفاته، ودلالـــة ذلـــك أن التفاضـــل يقـــع في الصـــفة الواحـــدة مـــن  .١٥

  صفات الله، كتفاضل كلام الله على بعضه.

يصــف أصــحاب الاتجــاه الحــداثي العلمــاني القــرآن الكــريم �وصــاف تــدل علــى زوال  .١٦

(ذو بنيــة أســطورية) أو (نــص لغــوي) أو  هيبتــه وقدســية القــرآن في قلــو�م، فيصــفون القــرآن �نــه

(منتج ثقافي)...وغير ذلك من الأوصاف، وقصدهم �ذه الأوصاف نفي مصدر القرآن الإلهي، 

  وجعل القرآن نص بشري يسهل الوصول إليه ومراجعته ونقده كغيره من كلام البشر.
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  ٧٢٦ 

  التوصيات:

  وإن كان من توصية في آخر هذا البحث، فهي:

لـــــق القــــــرآن) دراســــــة مســــــتوفية شـــــاملة يجُمــــــع فيهــــــا جميــــــع (خ دعــــــوى دراســـــة قضــــــية .١

استدلالات وشبه القائلين بخلق القرآن، ويرد عليها رداً علمياً علـى مـنهج السـلف، بحيـث يكـون 

  مرجعاً للباحث عن الحق في هذه القضية التي ضلَّ فيها الكثير من الطوائف.

يــدة بعضــها بــبعض، ، يــربط أبــواب العقائقأن موضــوع الــدلالات العقديــة موضــوع شــ .٢

فلــو بحــث طالــب علــم موضــوع (الــدلالات العقديــة، لأسمــاء وأوصــاف الله) فمــن خــلال دلالات 

  تستطيع أن تقرر كثيراً من مسائل أصول الدين وتستدل لها. -¸- أسماء وأوصاف الله

وفي الختـام أسـأل الله العظــيم أن ينفـع �ــذا البحـث كاتبـه وقارئــه ويبـارك فيــه ويجعلـه خالصــاً 

، فمـا كـان فيهـا مـن -¸-وجهه الكريم، وأن يجعلنا ممن قدَّم شيئاً ولو يسـيراً لخدمـة كتـاب الله ل

  خطئ فمن نفسي والشيطان، وما كان فيها من صواب فمن الله.

 ل مـن إتمـام البحـث،ضَّـعلى ما منّ به عليّ وتكرم وتف -¸-لا يسعني إلا أن أشكر الله 

 }} | { ~  x w z y { وأخـــــراً فلـــــه ســـــبحانه الشـــــكر والحمـــــد أولاً 

  .]١٩:لنمل[سورة ا

وأشــــكر بعــــد شــــكر الله والــــديّ الكــــريمين، اللــــذين قــــرن الله حقهمــــا بحقــــه، فأســــأل الله أن 

  يحفظهما، وأن يرحمهما كما ربياني صغيراً. 

، وســـاع دتني علـــى إتمـــام البحـــث، فأســـأل الله أن يبـــارك ثم لـــزوجتي الـــتي طالمـــا صـــبرت علـــيَّ

  فيها.

كمـــــا أتقـــــدَّم �لشــــــكر الجزيـــــل لشـــــيخي ومشــــــرفي علـــــى هـــــذا البحــــــث، فضـــــيلة الأســــــتاذ 

ه، وكـان لتوجيهاتـه وآرائـه أثـر في لمـالدكتور/سليمان بن صـالح الغصـن الـذي أفـادني بخلقـه قبـل ع

  ارك له في علمه وعمله.البحث، فجزاه الله خيراً على ما قدَّم، وأسأل الله أن يب



������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
 

 

  ٧٢٧ 

  كمـــــــا أشـــــــكر كـــــــل مـــــــن أعـــــــانني في هـــــــذا البحـــــــث، وأخـــــــص �لـــــــذكر خـــــــالي الأســـــــتاذ 

المحقق/عبدالإلـه بــن عثمــان الشــايع الـتي كانــت مكتبتــه العــامرة مرجعـاً لي؛ للاســتفادة مــن الكتــب 

  والمراجع.

  فلهم مني جزيل الشكر والعرفان، وأسأل الله أن يعظم لهم جميعًا الأجر والمثوبة.

والشكر موصول لهذا الصـرح العلمـي جامعـة الإمـام محمد بـن سـعود الإسـلامية، ممثلـة بكليـة 

أصــول الــدين قســم العقيــدة والمــذاهب المعاصــرة، حيــث أ�حــت لي فرصــة الدراســة فيهــا، واللقيــا 

   �لمشــــــــــــايخ الكــــــــــــرام، وتلقــــــــــــي العلــــــــــــم الشــــــــــــرعي المســــــــــــتند إلى كتــــــــــــاب الله وســــــــــــنة الرســــــــــــول

-- الح.على منهج السلف الص  

وأســأل الله أن يجعــل هــذا العمــل عمــلاً خالصــاً لوجهــه الكــريم، وأن يهــدينا لمــا اختلــف فيــه 

  من الحق �ذنه، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

وآخر دعوا� أن الحمد � رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصـحبه 

  أجمعين.
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  ضمن:تتو 

 

 فهرس الآ�ت القرآنية. 

 فهرس الأحاديث النبوية. 

 فهرس الآ�ر. 

 فهرس الأشعار. 

 فهرس الفرق. 

 فهرس الألفاظ. 

 فهرس الأعلام. 

 فهرس المصادر والمراجع. 

 فهرس الموضوعات. 
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  ١٣٥  ٧  شورى ال

  ٧٦  ١١  الشورى   } 7 6 5 43{  ٦١٢

  ٤٢٣  ١١  الشورى   }  43 2 1{  ٦١٣

  ٣٧١، ٣٥٥  ١١  الشورى   } 7 6 5 43 2 1{  ٦١٤

  ٤٠٨، ٣٨٨  ١١  الشورى   } 7 6 5 43 2 1 0{  ٦١٥

٦١٦  }Ã Ä Å Æ Ç È ÊÉ {   ٣٣٧  ١٥  الشورى  

٦١٧  }S T VU W X Y Z {   ٤١٢  ٢٤  الشورى  

٦١٨  
}Ï Ð Ñ Ò Ó Ô 

Õ Ö × Ø {  
  ٥٢٦  ٣٠  الشورى 

٦١٩  }n o p {   ٦٩٩  ٣٨  الشورى  

٦٢٠  }× Ø Ù Ú Û Ü ÞÝ {   ١٣٧  ٥١  الشورى  

٦٢١  
}Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô 

Õ Ö {  
  ١٥٠  ٥١  الشورى 
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  ٧٧١ 

  رقم الصفحة  رقم الآية  السورة   طرف الآية  م

٦٢٢  
}Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô 

Õ Ö × Ø Ù {..  
  ٥١  الشورى 

١٣٦، ١٣١ ،

١٥١، ١٣٩  

  ٥١٤  ٥٢  الشورى   } = > ; : 9{  ٦٢٣

٦٢٤  
}/ 0 1 2 3 4 5 6 87 

9 : ; < {..  
  ٥١٥  ٥٢  الشورى 

٦٢٥  
}! " # $ % '& ( ) * 

+ , - . {..  
  ٥٢  الشورى 

٥١٣، ٤٧٤ ،

٥٨١  

٦٢٦  
}P Q R S T U V 

W X Y {..  
  ١٠٧  ٤-١  الزخرف 

٦٢٧  }U V W X {   ٦٣٨، ٦٣٧  ٣  الزخرف  

٦٢٨  }U V W X Y Z {   ٣  الزخرف  
٣٦٣، ٣٥٧ ،

٤٥٧، ٣٦٨  

٦٢٩  }\ ] ^ _ ` a b {   ٣٠١  ٤  الزخرف  

  ٦٣٨  ١٩  الزخرف   }  ¡ �{  ٦٣٠

٦٣١  
}� ¡ ¢ £ ¤ ¥ 

§¦ {  
  ٦٣٨  ١٩  خرف الز 

٦٣٢  }m n o p q {   ٢٢٨  ٢٩  الزخرف  

٦٣٣  
}s t u v w x y z 

{ {  
  ٢٢٨  ٣٠  الزخرف 

٦٣٤  }¦ §  ̈ª© « ¬ {   ٩٣، ٩٢  ٤٤  الزخرف  

٦٣٥  
}¾ ¿ À Á Â Ã 

Ä {  
  ٦٢٨  ٧٢  الزخرف 

  ٥٢٦  ٧٦  الزخرف   } 4 3 2 1 0 /{  ٦٣٦

  ٢١٤  ٢-١  الدخان   } $ # " !{  ٦٣٧
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  ٧٧٢ 

  رقم الصفحة  رقم الآية  السورة   طرف الآية  م

٦٣٨  
}P Q R S T VU W X Y 

Z [ \ {  
  ٤٧٢ ،٤٦٥  ٦  الجاثية 

٦٣٩  
}¨ © ª « ¬ ® 

¯ {  
  ٥٥٦، ٥٥٥  ٢٠  الجاثية 

٦٤٠  
}! " # $ % & ' ( ) * 

+ , - . {..  
  ٥٨٥  ٢٣  الجاثية 

٦٤١  
}¤ ¥ ¦ ¨§ © ª « ¬ ® ̄ ° 

± ² ³ {  
  ٧٤  ٢٨  الجاثية 

٦٤٢  }c d e f g h {   ١٢١  ٢  الأحقاف  

٦٤٣  }l m n {   ٦٣٦  ٢٥  الأحقاف  

٦٤٤  }q r s t vu {   ٦٣٦  ٢٥  الأحقاف  

٦٤٥  
}! " # $ % & ' 

( ) * + {..  
  ٦١٧  ٢٩  الأحقاف 

٦٤٦  
}! " # $ % & ' 

( {  
  ٦٥١  ٢٩  الأحقاف 

٦٤٧  
}! " # $ % & ' 

( ) * + {..  
  ٥٠٤، ٥٠٣  ٣٠-٢٩  الأحقاف 

  ٤٦٥  ٢  محمد   } 76 5 4 3 2 1 0 / .{  ٦٤٨

  ٦٢٢  ٨  الفتح   } °̄  ® ¬ »{  ٦٤٩

٦٥٠  
}Ï Ð Ñ Ò Ó Ô ÖÕ × Ø 

Ù Ú Û {  
  ٥٠٢  ٢٣  الفتح 

٦٥١  
}¡ ¢ £ ¤ ¥ §¦ ̈ 

© ª « ¬ {..  
  ٤٧٨  ٢٧  تح الف

  ٥٥٩  ٢٩  الفتح  ( ) ' & % #$ " !{  ٦٥٢
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  ٧٧٣ 

  رقم الصفحة  رقم الآية  السورة   طرف الآية  م

* ,+ {  

٦٥٣  
}E F G H I J K L 

M N PO Q {..  
  ٧٢٠  ١٣  الحجرات 

  ٣٢٤  ١  ق   } $ # !"{  ٦٥٤

٦٥٥  
}1 2 3 4 5 6 7 8 9 : 

; < = {  
  ٦٠٧، ٥٩٧  ٣٧  ق 

٦٥٦  
}? @ A B C 

D E F G H {..  
  ٣٣٣  ٣٨  ق 

  ٤٣٣، ٣١٨  ٩-٨  الذار�ت   } - , + * ( ) ' & %{  ٦٥٧

٦٥٨  }n o p {   ٥٠  ٢-١  الطور  

٦٥٩  }n o p q r s t u {   ٣-١  الطور  
٢٢٠، ٢١٨ ،

٢٢٢  

٦٦٠  }p q {   ٢١٩  ٢  الطور  

٦٦١  }p q r s t u {   ٣-٢  الطور  
٢١٤، ٨٢ ،

٢١٨  

  ٤٠٣  ٣٤  الطور   } 5 4 3{  ٦٦٢

٦٦٣  }: ; < = > ? @ A {   ٧٦  ٣٥  الطور  

  ١٥٢  ٤-٣  النجم   } 4 3 2 1 0 / . - , +{  ٦٦٤

  ١٥٤  ٣  النجم   } . - , +{  ٦٦٥

  ٤٠٦  ٤  النجم   } 4 3 2 1 0{  ٦٦٦

٦٦٧  
}F G H I J K L M N 

O P {  
  ١٤١  ١٠-٩  النجم 

٦٦٨  }p q r s t {   ٥٥٢  ١٧  النجم  

  ٦٠١  ٥  القمر   } ½¾ ¼{  ٦٦٩

٦٧٠  }Â Ã Ä Å {   ٢٥١  ٤٥  القمر  
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  ٧٧٤ 

  رقم الصفحة  رقم الآية  السورة   طرف الآية  م

  ٢١٨، ٢٠١  ٥٢  القمر   } 3 2 1 0 /{  ٦٧١

٦٧٢  
}G H I J K L 

M N O P {  
  ٢٦١  ٤-١  الرحمن 

٦٧٣  }I J {   ٢٦١  ٢  الرحمن  

٦٧٤  }z { | }{    ٦١٨  ١٣  الرحمن  

٦٧٥  }e f g h i j {   ٤٠٧  ٢٩  الرحمن  

٦٧٦  }q r s t {   ٥٠٣  ٣١  الرحمن  

  ٦٢٦  ٦٠  الرحمن   } ´ ³ ² ± °{  ٦٧٧

٦٧٨  
}! " # $ % & ' ( ) 

* + , {  
  ١٩١، ٨٢  ٧٩-٧٧  الواقعة 

  ٧٨-٧٧  الواقعة   } ' & % $ # " !{  ٦٧٩
٢١٧، ٨٠ ،

٢٢٠  

  ١٩١، ٨٣  ٧٩  الواقعة   } , + * ({  ٦٨٠

  ١٠٦  ٨٠  قعة الوا  } 1 0 / .{  ٦٨١

  ٤٠٣  ٨١  الواقعة   } 6 5 4 3{  ٦٨٢

٦٨٣  }ª© {   ٣٨٦  ٩  الحديد  

٦٨٤  
}¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « 

¬ ® ̄ ±° {..  
  ٤٧٢  ٩  الحديد 

٦٨٥  
}¡� ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ̈ 

© ª « ¬ ® {..  
  ٦٠٩، ٦٠٦  ١٦  الحديد 

٦٨٦  
}- . / 0 1 2 

3 {  
  ١٢١  ٢٥  الحديد 

٦٨٧  
}- . / 0 1 2 3 

 {  
  ١٢٢  ٢٥  الحديد 

  ١١٢، ١٠٧  ٢٥  د الحدي 2 1 0 / . -{  ٦٨٨
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  ٧٧٥ 

  رقم الصفحة  رقم الآية  السورة   طرف الآية  م

3 {  

٦٨٩  
}! " # $ % & ' ( ) 

* + , - {..  
  ٢١٦  ١  ا�ادلة 

٦٩٠  }m n o p q r s ut {   ١٦٥  ٨  ا�ادلة  

٦٩١  }m n o p q r s t {   ٥٠٤  ٨  ا�ادلة  

٦٩٢  
}X Y Z [ \ ] ̂ _ ̀ 

a {  
  ١٨٤  ٧  الحشر 

٦٩٣  
}o p q r s t u v 

xw {  
  ٣٨٦  ٧  الحشر 

٦٩٤  
}¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ 

À Á Â Ã {..  
  ٧٢١  ٩  الحشر 

٦٩٥  
}Y Z [ \ ] ^ _  ̀

a b c ed {..  
  ٦٠٤  ٢١  الحشر 

٦٩٦  
}I J K L M N O P Q R 

S T U V W {..  
  ٧٢١  ٨  الممتحنة 

٦٩٧  }Ð Ñ ÓÒ Ô ÖÕ × Ø Ù {   ٣٢٠  ١٠  الممتحنة  

٦٩٨  
}! " # $ % & ' ( ) * 

+ , - . / 0 {..  
  ٣٣٥  ٦  الصف 

٦٩٩  }T U V W X Y Z [ {   ٥٨٨  ٨  الصف  

٧٠٠  
}% & ' ( ) * + 

, - . 0/ {  
  ٩٤  ٩  معة الج

٧٠١  }µ ¶  ̧¹ º ¼» {   ٥٨٨، ٥٨٣  ٨  التغابن  

٧٠٢  }I J K L M N {   ٤٠٧  ١  الطلاق  

٧٠٣  }` a b c d e f  ٦٠٤  ٢  الطلاق  
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  ٧٧٦ 

  رقم الصفحة  رقم الآية  السورة   طرف الآية  م

g ih j k l {..  

٧٠٤  }¨ © ª « ¬ ® ̄ {   ٩٤  ١٠  الطلاق  

  ٥٤٥  ١  الملك   }  $ # " !{  ٧٠٥

  ٣٤٢  ١٤  الملك   }  2 1 0 / . - ,{  ٧٠٦

  ٦٦١  ٤٠  الحاقة   } < = > ;{  ٧٠٧

٧٠٨  }l m n{    ٥٩٨  ٤٨  الحاقة  

  ٢٢٥  ٥١  الحاقة   } { | }{  ٧٠٩

٧١٠  }c d e f g {   ٢٢٩  ٢٤  المعارج  

٧١١  
}! " # $ % & ' ( ) * 

+ , {  
  ٥١  ١  الجن 

  ٤٩٨  ١  الجن   } - ,{  ٧١٢

  ٤٩٨  ١  الجن   } - , + * ({  ٧١٣

٧١٤  
}! " # $ % & ' ( ) * 

+ , - {  
  ٦١٨، ٥٠٣  ١  الجن 

٧١٥  
}µ ¶ ¸ ¹ º ¼» ½ ¾ 

¿ {  
  ٥٠٣  ١١  الجن 

٧١٦  
}! " # $ &% ' ( 

) * + , {..  
  ٥٠٣  ١٥-١٤  الجن 

٧١٧  
}Ç È ÊÉ Ë Ì Í Î Ï 

Ð {  
  ٥٩٩  ١٩  المزمل 

٧١٨  
}> ? @ A CB D E F G 

IH J K L {..  
  ٥١  ٢٠  المزمل 

٧١٩  }@ A B C D {   ٦٦٠  ٢٥  المدثر  

٧٢٠  }@ A B C D E F G H I  ٧١٢  ٢٧-٢٥  المدثر  
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  ٧٧٧ 

  رقم الصفحة  رقم الآية  السورة   طرف الآية  م

J K L {  

٧٢١  }@ A B C D E F G {   ٧٢٣، ١٦١  ٢٦-٢٥  المدثر  

٧٢٢  }F G {   ٦٦٠  ٢٦  المدثر  

  ٦٠٤، ٥٩٦  ٤٩  المدثر   } * ( ) ' &{  ٧٢٣

٧٢٤  }Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø  {   ٤٤، ٣٨  ١٨-١٧  القيامة  

٧٢٥  }Ñ Ò Ó Ô  {   ١٩٣  ١٧  القيامة  

٧٢٦  }Ñ Ò Ó Ô {   ١٩٣  ١٧  القيامة  

٧٢٧  }Ö × Ø Ù {   ٦٨  ١٨  القيامة  

٧٢٨  }Û Ü Ý Þ {   ٣٧٥  ١٩  القيامة  

٧٢٩  }× Ø Ù Ú Û Ü {   ٢٣  الإنسان  
١١٤، ٥٢ ،

١١٧  

٧٣٠  }ß à á â {   ٤٢٢، ٤٠٣  ٥٠  المرسلات  

  ٢٩٧  ٢-١  النبأ   }   & % $ # " !{  ٧٣١

  ٢٩٦، ٢٩٥  ٢-١  النبأ   } & % $ # " !{  ٧٣٢

٧٣٣  }T U V W X {   ١٢٢  ١٤  النبأ  

٧٣٤  }K L M N O P Q {   ٥٩٨  ١٢-١١  عبس  

٧٣٥  }O P Q {   ٥٩٨  ١٢  عبس  

٧٣٦  }S {   ٦٩  ١٤-١٣  عبس  

٧٣٧  }S T U {   ٢٢٠  ١٣  عبس  

٧٣٨  }S T U V W X {   ٦٥٢  ١٤-١٣  عبس  

٧٣٩  }Æ Ç È {   ٦٢١  ٢٤  الانشقاق  

٧٤٠  
}À Á Â Ã Ä Å Æ Ç {  

  ٢٢-٢١  البروج 

٢١٨، ٨٠، ٥٢ ،

٢٢٢، ٢٢٠ ،

٣٢٤  

  ٤٢٥  ١٣  الطارق   } [ \ ]{  ٧٤١
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  ٧٧٨ 

  رقم الصفحة  رقم الآية  السورة   طرف الآية  م

٧٤٢  }³  ́µ ¶ ¸ ¹ {   ٦٩٠  ٢١  الفجر  

  ٥٥٠  ٢٢  الفجر   } ¿ ¾ ½ ¼ «{  ٧٤٣

  ٦٩٠  ٢٦  الفجر   } / . - ,{  ٧٤٤

٧٤٥  
}1 2 3 4 5 6 7 8 

9 : ; < = {..  
  ٦٩٠  ٣٠-٢٧  الفجر 

٧٤٦  }V W X {   ١٨٤  ١٣  الشمس  

٧٤٧  
}! " # $ % & ' ( 

) {  
  ٣٩٥  ٣-١  التين 

  ١٠٩، ١٠٥  ١  القدر   } % $ # " !{  ٧٤٨

٧٤٩  
}D E F G H I J 

K L M N O {..  
  ٢٧١  ٣-١  البينة 

٧٥٠  }Q R S T U V {   ١٩٣  ٢  البينة  

٧٥١  }X Y Z {   ٢٧٢  ٣  البينة  

٧٥٢  }v w x {   ٢٧٣  ٥  البينة  

٧٥٣  
}W X Y Z [ \ ] 

 ̂_  ̀{..  
  ٥٤٩  ٨-٧  الزلزلة 

٧٥٤  }u v w {   ٦٣٨  ٥  الفيل  

٧٥٥  
}X Y Z [ \ ] ^ _  ̀

a b c {..  
  ٢٥١  ٣-١  المسد 

٧٥٦  }X Y Z [ \ ]  {   ٤١٦  ١  المسد  

٧٥٧  }e f g h {   ٤٧٨  ٣  المسد  

٧٥٨  }j k l {   ٤٧٨  ٤  المسد  

  ١٠٠  ١  الإخلاص   } $ # " !{  ٧٥٩

  ٤١٦  ١  الإخلاص   }  % $ # " !{  ٧٦٠
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  ٧٧٩ 

  رقم الصفحة  رقم الآية  السورة   طرف الآية  م

  ٤٢٧  ١  الإخلاص   } $ "# !{  ٧٦١

  ٣٥٥  ٤  الإخلاص   } 2 1 0 / .{  ٧٦٢

  ١٠٠  ١  الفلق   } 7 6 5 4{  ٧٦٣

٧٦٤  }P Q R S {   ١  الناس  
١٨٩، ١٠٠ ،

٢٣٩  
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  ٧٨٠ 

  فهرس الأحاديث

  الصفحة  طرف الحديث  م

  ٥٦١  ...إنما يرحم االله من عباده الرحماء )  ١

  ٥٦١  فقال االله تعالى للجنة أنت رحمتي، وقال للنار أنت عذابي...…   ٢

  ١٧٨  ما لم يؤ�ما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن ..أبشر بنورين أوتيته  ٣

    احتج آدم وموسى، فقال له موسى أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة..  ٤

  ١٥٣  أحياناً يأتيني الملك في صورة رجل فآخذ عنه  ٥

  ١٥٣  ت ..أحياناً يأتيني الملك كصلصلة الجرس، فيأخذني الوحي ثم ينفصم عني وقد وعي  ٦

  ١٣٩  أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني، وقد وعيت عنه ..  ٧

لم يمس بيده إلا ثلاثة أشياء غرس الجنة بيده، وخلق آدم  -¸-أخبرت أن ربكم   ٨

  بيده..
٧٢  

  ٥٠٥  إذا آويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم االله لا إله إلا هو ..  ٩

  ١٠١  أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، فإنه لا يزال عليك من االله حافظ .. إذا  ١٠

  ١٧٩  سمع له صوت كجر السلسلة على الصفوان -(-إذا تكلم االله   ١١

  ١٥٦  سمع له صوت كجر السلسلة على الصفوان -¸-إذا تكلم االله   ١٢

  ١٢٠  ع ..إذا تكلم االله بالوحي أخذت السماء رجفة شديدة من خوف االله، فإذا سم  ١٣

  ١٥٤  إذا تكلم االله بالوحي سمع صوته أهل السماء كجر السلسة على الصفوان ..  ١٤

  ٤٤٤  إذا رأيتم الذين يتَّبعون المتشابه فأولئك الذين سمى االله فاحذروهم  ١٥

  ٥٧٣  إذا عسر على المرأة ولدها فيكتب هاتين الآيتين والكلمات في صفحة، ثم ..  ١٦

  ١٥٥  اء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله، كأنه ..إذا قضى االله الأمر في السم  ١٧

  ١٦٥  إذا قضى االله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله، كأنه ..  ١٨

  ٥٦٩  أذهب الباس رب الناس، اشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا ..  ١٩

  ٢٠٣  من النعم في عقلها استذكروا القرآن فلهو أشد تفلتًا من صدور الرجال  ٢٠

  ٥٣٦  استغفروا لأخيكم، وسلوا له بالتثبيت فإنه الآن يسأل  ٢١

  ٥٦٤  اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك  ٢٢

  ٥٧٧  اعرضوا عليَّ رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك  ٢٣

  ٦١٨  وكان النبي يبُعث ..أعطيت خمسًا لم يُـعْطَهُنَّ أحدٌ من الأنبياء قبلي، وذكر منها   ٢٤

  ٣٠٠  أعطيت مكان التوراة السبع الطوال، وأعطيت مكان الزبور المئين، وأعطيت ..  ٢٥

  ١٨٥  أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك  ٢٦

  ٥٤٨  اقرءوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه  ٢٧

  ١٧٨  اقرأني جبريل على حرف...  ٢٨



������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
 

 

  ٧٨١ 
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  ٥٣٧  اقرأوا على موتاكم يس  ٢٩

  ٥٤٣  اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه  ٣٠

  ٥٤٤  اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه. اقرؤوا الزهراوين البقرة وسورة ..  ٣١

  ٥٣٠  اقرؤوا القرآن، فإنه يأتي شافعاً لأصحابه، اقرؤوا الزهراوين البقرة وآل عمران، ..  ٣٢

  ٥٣٠  ، فإن أخذها بركة، وتركها حسرة، ولا تستطيعها البَطلََةاقرؤوا سورة البقرة  ٣٣

نَةٌ، فقلت ما المخْرجَُ منها يا رسولَ االلهِ؟ قال كِتَابُ االلهِ فيه نَـبَأُ ..  ٣٤ ا سَتَكُونُ فِتـْ   ٢٩  ألا إِ�َّ

  ٣٨٦  ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل يستلقي على أريكته ..  ٣٥

  ٥٧٠  قية النملة كما علمتيها الكتابةألا تعلمين هذه ر   ٣٦

  ١٠١  أما إنه صدقك وهو كذوب  ٣٧

  ٥٠٥  أما إنه قد صدقك وهو كذوب، تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة  ٣٨

  ٥١٤  أما بعد، ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب. وأنا ..  ٣٩

  ١٥٣  إن الحلال بينّ وإن الحرام بينّ   ٤٠

  ٦٢٥  إن الدين يسر، ولن يشاد أحد الدين إلا غلبه، فسددوا وقاربوا، وابشروا ..  ٤١

  ٥٢  إن الرجل الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب  ٤٢

  ٦٥٢  إن الرجل الذي ليس في جوفه من القرآن شيء كالبيت الخرب  ٤٣

  ٥٧٥  إن الرقى والتمائم والتولة شرك  ٤٤

  ٢٠٧، ٥٩  وا بآبائكم، فمن كان حالفاً فليحلف باالله أو ليسكت�اكم أن تحلف -¸-إن االله   ٤٥

  ٦٧  قرأ طه ويس قبل أن يخلق آدم بألف عام فلما سمعت .. -تعالى-إن االله   ٤٦

  ٣٥٣  إن االله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة فزنا العين النظر، ..  ٤٧

  ٤١٦  إن رحمتي تغلب غضبي إن االله كتب في كتاب فهو موضوع عنده فوق العرش  ٤٨

  ١٧٨  إن االله يأمرك أن تقرأ على أحرف  ٤٩

  ٤٠٨  إن االله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة )  ٥٠

  ٧١٤  إن االله يصنع (صنع) كل صانع وصنعته  ٥١

  ١٢٣  إن االله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من ..  ٥٢

  ٦٢٤  روا ولا تنفِّروا، ويسِّروا ولا تعسِّرواأن بش  ٥٣

  ٦٨  إن ربك يقرأ عليك السلام، ويقول إن شئت أصبح لهم الصفا ذهبًا، فمن كفر ..  ٥٤

  ١٣٦  إن روح القدس نفث في روعي أن نفساً لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها..  ٥٥

  ٥٥١  و قال غيابتان ..أن سورة البقرة وآل عمران يأتيان يوم القيامة كأ�ما غيايتان أ  ٥٦

  ١٧٨  إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف  ٥٧

  ٢٩  إن هذا القُرْآنَ مَأْدبةَُ االلهِ فَـتـَعَلَّمُوا من مَأدُبتَِهِ ما اسْتَطعَْتُمْ، إن هذا الْقٌرْآنَ حَبْلُ ..  ٥٨
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  ٤٤٢  أنا ممن يعلم تأويله  ٥٩

  ١٥٣  إنما الأعمال بالنيات  ٦٠

  ٤٧٦  إنما كان الذي أوتيته وحيًا  ٦١

  ٢٤٨  إنما هلك من كان قبلكم �ذا، ضربوا كتاب االله بعضه ببعض، وإنما نزل كتاب ..  ٦٢

  ٥٧١  كان إذا مرض أحد أهله نفث عليه بالمعوذات...  -(-أنه   ٦٣

  ٥٣٠  إ�ما تأتيان يوم القيامة تحاجان عن صاحبهما  ٦٤

  ٢٩٣  قبلك ..يُ  -‘ –إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، فلولا أني رأيت رسول االله   ٦٥

  ١٣٦  من الوحي الرؤيا الصالحة في المنام، فكان لا .. -(- أول ما بدئ به رسول االله   ٦٦

  ١٢٤  إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة   ٦٧

  ٥٦٩  باسم االله تربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفى به سقيمنا بإذن ربنا  ٦٨

  ٢٠٩  بخلق القرآن  ٦٩

  ٥٣٦  وعلى ملة رسول االله بسم االله وباالله،  ٧٠

  ٦١٨  بعثت إلى كلّ أحمر وأسود  ٧١

  ٦٨  بل باب التوبة والرحمة  ٧٢

  ١٣٧  سمع نقيضاً من فوقه فرفع رأسه، فقال هذا .. -(-بينما جبريل قاعد عند النبي   ٧٣

  ٤١٥  سمع نقيضاً من فوقه، فرفع رأسه، فقال هذا باب ..‘ بينما جبريل قاعد عند النبي   ٧٤

  ٥٤٩  وآل عمران كأ�ما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صوافتأتي البقرة   ٧٥

  ٥٥٠  تجيء البقرة وآل عمران  ٧٦

  ٥٥٠  تجيء البقرة وآل عمران  ٧٧

  ٦٩٨  تركت فيكم أمرين كتاب االله وسنة نبيه  ٧٨

  ٣٤٨  تعلموا العربية؛ فإ�ا من دينكم، وتعلموا الفرائض فإ�ا من دينكم  ٧٩

  ٥٤٥  ان فإ�ما الزهراوان، يظلان صاحبهما يوم القيامة ..تعلموا سورة البقرة وآل عمر   ٨٠

  ٥٨٤  تم نورك فهديت، فلك الحمد  ٨١

  ٢٠٣  الجوف الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب  ٨٢

  ٢٩١  حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثه  ٨٣

  ٢١٠  حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم  ٨٤

  ٤٣٣  بينِّ والحرام بينِّ وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن .. الحلال  ٨٥

  ٣٨٧  خذوا عنيِّ مناسككم  ٨٦

  ٥١٣  فقال أبشروا وأبشروا أليس تشهدون أن لا إله إلا االله ..-(-خرج علينا رسول االله   ٨٧

  ٤٣  خفف على داود القرآن، فكان يأمر بدابته لتسرج، فكان يقرأ قبل أن يفرغ  ٨٨
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  الصفحة  طرف الحديث  م

  ٦١١  خير القرون القرن الذي بعثت فيه ثم الذين يلو�م ثم الذين يلو�م  ٨٩

  ٦٥٢  خيركم من تعلم القرآن وعلمه  ٩٠

  ٦٥٢  خيركم من تعلم القرآن  ٩١

  ٥٠٥  ذاك شيطان  ٩٢

  ٣  الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيلٌ من حكيمٍ حميدٍ، وضمَّنَه ..  ٩٣

  ٥٠٤  فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في .. سألتك عن نسبه فذكرت أنه  ٩٤

  ٤١٦  سبقت رحمتي غضبي  ٩٥

  ٥٤٥  ) [.. ٻ ٻ ٻٱ سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي (   ٩٦

  ٢٤٧  صدق االله إنما أموالكم وأولادكم فتنة  ٩٧

  ٣٨٧  صلُّوا كما رأيتموني أصلِّي  ٩٨

  ٥٤٣  الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة  ٩٩

  ٥٤٤  الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام أي رب، منعته ..  ١٠٠

  ٤١٨  فإن أحسن الحديث كتاب االله، وخير الهدى هدى محمد، )  ١٠١

  ٤١٧  فإن أحسن الحديث كتاب االله، وخير الهدى هدى محمد، صلى االله عليه سلم  ١٠٢

  ١٣٧  ل يوم وليلةفأوحى االله إلي ما أوحى، ففرض عليَّ خمسين صلاة في ك  ١٠٣

  ١٠٠  كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم ..-(-أن النبي  -~-فعن عائشة   ١٠٤

  ٧٢  فقال آدم أنت موسى الذي اصطفاك االله برسالته وبكلامه، وأعطاك الألواح ..  ١٠٥

  ١٥٠  قد كان في الأمم قبلكم محَُدَّثون، فإن يكن في أمتي أحدٌ فعمر منهم  ١٠٦

  ٥٤٧  ع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن ..القرآن شافع مشف  ١٠٧

  ٤١٥  قل هو االله أحد تعدل ثلث القرآن  ١٠٨

  ٢١٨  كان االله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء ..  ١٠٩

  ٢٨٦  كان رجل من أهل مرو صديقاً لجهم بن صفوان ثم قطعه وجفاه، فقيل له لم جفوته..  ١١٠

  ٥٦٩  إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات فلما مرض .. -(- سول االله كان ر   ١١١

  ٥٦٤  إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات، فلما مرض .. -(- كان رسول االله   ١١٢

  ٥٦٩  كنا في مسير لنا فنزلنا، فجاءت جارية فقالت إن سيد الحي سليم، وإن نَـفَرَنا غيب..  ١١٣

  ٥٢  ض العدولا تسافروا بالقرآن إلى أر   ١١٤

  ٣٠  لاَ تَـغْلِبـَنَّكُمْ الأَْعْراَبُ على اسْمِ صَلاَتِكُمْ الْعِشَاء، فإَِنَّـهَا في كِتَابِ االلهِ الْعِشَاءُ، ..  ١١٥

  ٢١٢  لا تقولوا مصيحف ولا مُسيجد، ما كان االله فهو عظيم حسن جميل  ١١٦

  ٥٧٠  لا رقية إلا من عين أو حمة  ١١٧

  ٥٤٠  االله وما الفأل ؟ قال الكلمة الصالحة .. لا طيرة وخيرها الفأل، قيل يا رسول  ١١٨
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  ١٩٣  لا يمس القرآن إلا طاهر  ١١٩

  ٥٦٣  ¸لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن االله   ١٢٠

  ٥٠٥  لكم كل عظم ذكر اسم االله عليه، تأخذونه فيقع في أيديكم أوفر ما كان لحما ..  ١٢١

  ١٨٣  ئكة ليبعثه بالوحي، فسمعت ..لما أوحى الجبار إلى محمد ( دعا الرسول من الملا  ١٢٢

  ٢١٨  لما قضى االله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش أن رحمتي غلبت غضبي  ١٢٣

  ٦٢٩  لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول االله؟ قال ولا أنا، إلا أن ..  ١٢٤

  ٥٠٥  .. لن يزال عليك من االله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح، وكانوا أحرص  ١٢٥

  ٥٨٣  اللهم اجعل في قلبي نوراً، وفي سمعي نوراً، وفي بصري نوراً، وفي لساني نوراً، إلى ..  ١٢٦

  ٥٨٤  اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك،... إلى قوله أن تجعل القرآن ربيع قلبي ..  ١٢٧

  ١٨٥  اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك  ١٢٨

  ٤١٧  فاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منكاللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعا  ١٢٩

  ٤٤٢  اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل  ١٣٠

  ٣٥٣  ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال  ١٣١

  ٧٣  ما من الأنبياء من نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما ..  ١٣٢

  ٢٧٧  عطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان ..ما من الأنبياء نبي إلا أ  ١٣٣

  ٤٧٦  ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان ..  ١٣٤

  ٥١٤  مثل ما بعثني االله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، فكان ..  ١٣٥

  ٢٤٧  من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد  ١٣٦

  ١٢٤  من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، فهو رد  ١٣٧

  ٥٧٥  من تعلق شيئًا وكل إليه  ١٣٨

  ٢٠٧، ٥٩  من حلف بغير االله فقد كفر أو أشرك  ١٣٩

  ٥٧٥  من علق تميمة فقد أشرك  ١٤٠

  ١٠١  من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه  ١٤١

  ١٧٨  من قرأ حرفاً من كتاب االله...  ١٤٢

  ٤١٢  ثم قال أعوذ بكلمات االله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء..من نزل منزلاً   ١٤٣

  ٥٦٣  لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد، ..¸ نعم يا عباد االله! تداووا؛ فإن االله   ١٤٤

  ٥٣٣  عن تجصيص القبور، وأن يكتب عليها، وأن يبنى عليها -(- �ى رسول االله   ١٤٥

  ١٧٨  فتح قط إلا اليوم، فنزل منه ملك، فقال ..هذا باب من السماء فتح اليوم لم ي  ١٤٦

  ٥٤٠  وأحب الفأل الصالح  ١٤٧

  ٥٩٢  والذي نفسي بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يهودي أو نصراني، ثم ..  ١٤٨
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  ٧٨٥ 

  الصفحة  طرف الحديث  م

  ٤١٦  والذي نفسي بيده، لقد سأل االله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى، وإذا ..  ١٤٩

  ٢١٦  والقرآن حجة لك أو عليك  ١٥٠

  ١٢٠   ما كنت أظن أن االله منزل في شأني وحيًا يتلى، ولشأني في نفسي كان ..واالله  ١٥١

  ٤٤٤  وإنْ تأويله إلا عند االله والراسخون في العلم يقولون آمنا به  ١٥٢

  ١٥٥  ولقوله صوت كصوت السلسلة على الصفوان  ١٥٣

  ٢٠٤  (أنزلت عليك .. -¸-ولو كان القرآن في إهاب ثم وقع في النار ما احترق . وقال   ١٥٤

  ٥٦٤  وما كان يدريه أ�ا رقية، اقسموا واضربوا لي بسهم  ١٥٥

  ٥٤٠  ويعجبني الفأل  ١٥٦

  ٤١٥  يا أبا المنذر! أتدري أي آية من كتاب االله معك أعظم؟ قال قلت االله ورسوله أعلم..  ١٥٧

  ١١٩  يا جبريل، ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا  ١٥٨

  ٥٤٩  يأتي القرآن في صورة الرجل الشاحب  ١٥٩

  ١٥٣  مع خلق أحدكم في بطن أمهيج  ١٦٠

  ٥٤٤  يجيء القرآن يوم القيامة فيشفع لصاحبه، فيكون له قائداً إلى الجنة، ويشهد ..  ١٦١

  ٥٤٥  يجيء القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب، يقول أنا الذي أسهرت ليلك ..  ١٦٢

  ٥٤٧  .يجيء صاحب القرآن يوم القيامة فيقول القرآن يا رب حله، فيلبس تاج الكرامة، .  ١٦٣

  ١٦٥  يحشر االله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بَـعُد كما يسمعه من قَرب أنا الملك، ..  ١٦٤

  ١٧٨  يحشر االله العباد، فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا الملك، ..  ١٦٥

  ٦٢٥  يسِّرا ولا تعسِّرا...، وبشِّرا ولا تنفِّرا، وتطاوعا ولا تختلفا  ١٦٦

  ٥٤٨  قرآن أقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند ..يقال لصاحب ال  ١٦٧

  ١٦٦  يقول االله يا آدم، فيقول لبيك وسعديك. فينادي بصوت إن االله يأمرك أن تخرج ..  ١٦٨

  ٥٤٧  يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل ..  ١٦٩

  ٤١٥  وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة .. يؤتى بالقرآن يوم القيامة  ١٧٠
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  ٧٨٦ 

  فهرس الآ�ر

  الصفحة  الأثر  م

- ١٩٩-١٩٤  إلا ما بين الدفتين -  - ما ترك النبي    .١

٢٤٠  

  ٢٩٣-٢١٢  لا تقولوا: مصيحف ولا مُسيجد، ما كان الله فهو عظيم حسن جميل   .٢

  ٥٠  القرآن كلام الله غير مخلوق   .٣

  ١٧٦  كنت أظن أن الله منزل في شأني وحيا يتلى  ولكن والله ما   .٤

  ١٩٤  لينتزعنَّ هذا القرآن من بين أظهركم    .٥

  ١٩٤  ما أحب أن �تي عليّ يوم وليلة حتى أنظر في كلام الله    .٦

  ١٩٥  على هذا المصحف -  - أجمع أصحاب رسول الله    .٧

  ١٩٥  ما بين الدفتين كله قرآن   .٨

  ٢١١  عإني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنف   .٩

  ٤٤٣  بلغ رسوخهم في العلم إلى أن قالوا: آمنا به .١٠

  ٤٤٣  ولم يعلموا �ويله .١١

  ٥٣١  من قرأ القرآن مُتِع بعقله وإن بلغ مئتي سنة .١٢

  ٥٧١  كانت تقرأ �لمعوذتين في إ�ء، ثم �مر أن يصب على المريض .١٣

  ٥٧١  كانت لا ترى �ساً أن يعوذ في الماء ثم يُصَب على المريض .١٤

  ٥٧٦  لتميمة ما علق قبل البلاء لا بعدهإن ا .١٥
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  ٧٨٧ 

  فهرس الأشعار

  الصفحة  البيت  م

  أنـــــــــــــت ســـــــــــــابقه مـــــــــــــن أو ألا لمثلـــــــــــــك   .١

      

  ســـبق الجـــواد إذا اســـتولى علـــى الأمـــد  

  

٣٦٢  

ـــــــــــــــــــــــــــــه أو   .٢ ـــــــــــــــــــــــــــــه وإنيّ وإن أوعدت   وعدت

  

  لمخلــــــف أيعــــــادي ومنجــــــز موعــــــدي  

  

٦٢٠  

  ألا إن خـــــــــــــير النـــــــــــــاس بعـــــــــــــد نبـــــــــــــيهم   .٣

    

ــــــه التاليــــــه في ا     لعــــــرف والنكــــــرمهيمن

  

٣٢٩  

ـــــكِ مِـــــن ذكِـــــرى حَبيـــــبٍ وَمَنـــــزلِِ    .٤   قِفـــــا نبَ

  

ـــــــــــوى   ــَـــــــــينَ   بِسِـــــــــــقطِ اللِ ـــــــــــدَخولِ  ب   ال

  

٦٤٨  

  وغريبـــــــــــــــــــــة �تي الملـــــــــــــــــــــوك حكيمـــــــــــــــــــــة   .٥

  

  قـــــــــد قلتهــــــــــا ليقـــــــــال مــــــــــن ذا قالهــــــــــا  

  

٣١٤  

ـــــــــــــــالوا شـــــــــــــــطره   .٦ ـــــــــــــــوا وق   والآخـــــــــــــــرون أب

  

  خلـــــــــــــــق وشـــــــــــــــطر قـــــــــــــــام �لـــــــــــــــرحمن  
  

٤٧  

ــــــــــــــة زعمــــــــــــــوا   .٧ ــــــــــــــارة وحكاي   القــــــــــــــرآن عب
  

  قــــــــــــــــــرآ�نقلنـــــــــــــــــا كمــــــــــــــــــا زعمـــــــــــــــــوا   
  

٤٧  

ــَـــــــــــــــــــــــــــــــهُ    �نَّ   أخـــــــــــــــــــــــــــــــــبرََ�  واللهُ    .٨   كتاب
  

  تنزيلـــــــــــــــــــــــــه �لحـــــــــــــــــــــــــق والبرهـــــــــــــــــــــــــان  
  

١١٥  

ــــــــــيس كــــــــــلام مــــــــــنأيكــــــــــونُ تنــــــــــزيلاً    .٩   ول
  

ــــــــــــــوق العبــــــــــــــاد أذاك ذو إمكــــــــــــــان     ف
  

١١٥  

  أيكـــــــــــون تنزيـــــــــــل مـــــــــــن الـــــــــــرحمن والـــــــــــر .١٠

  

  حمــــــــــــــن لــــــــــــــيس مبــــــــــــــاين الأكــــــــــــــوان  

  

١١٥  

  وكــــــــــــــل كــــــــــــــلام في الوجــــــــــــــود كلامــــــــــــــه .١١

  

ــــــــــــــــا نثــــــــــــــــره ونظامــــــــــــــــه     ســــــــــــــــواء علين

  

٣٥١  

  كـــــــــــــــــــل نــــــــــــــــــــص أوهــــــــــــــــــــم التشــــــــــــــــــــبيهو  .١٢

    

  أولــــــــــــــــــــه أو فــــــــــــــــــــوض ورم تنزيهــــــــــــــــــــا  

  

٣٨٤  

  مـــــــــــــــــن مثـــــــــــــــــل الله العظـــــــــــــــــيم بخلقـــــــــــــــــه .١٣

  

  فهـــــــــــو النســـــــــــيب لمشـــــــــــرك نصـــــــــــراني  

  

٣٥٦  

  

  

  



������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
 

 

  ٧٨٨ 

  هرس الفرق ف

  الصفحة  الفرقة  م

  ٣٢٢  الإ�ضية  ١

  ٣٦٠  الإسماعيليّة  ٢

  ١٧١، ٤٧  الأشعرية  ٣

  ٤٠٨  الإمامية  ٤

  ٣٠٢  البابية  ٥

  ٦٣٣  البنانية  ٦

  ٢٣٠  البنيوية  ٧

  ٣٠٢  لبهائيةا  ٨

  ٢٣٠  التفكيكية  ٩

  ٣٠٣، ٩٨  التيجانية  ١٠

  ٥٣  الجهمية  ١١

  ٣٦٠  الحداثة  ١٢

  ٢٠٤  الحلولية  ١٣

  ٣٦٠  الدروز  ١٤

  ٢٣٧  الرافضة  ١٥

  ٣٦٠  الز�دقة  ١٦

  ٦٤٢  الزنديق  ١٧

  ١٧١  السالمية  ١٨

  ١١١  الصابئة  ١٩

  ١٤٧  الصوفية  ٢٠

  ١١١  الفلاسفة  ٢١

  ٣٠٣، ١٤٩  القاد�نية  ٢٢

  ٣٦٠  القرامطة  ٢٣

  ١٥٣  القرآنيين  ٢٤

  ٤٠٨، ١٦٠  الكرامية  ٢٥

  ١٧١، ٤٧  الكلابية  ٢٦

  ١٤٣  الليبرالية  ٢٧

  ٤٧  الماتريدية  ٢٨

  ٦٣٣  المزدارية  ٢٩
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  ٧٨٩ 

  الصفحة  الفرقة  م

  ٣٥٤  المشبهة  ٣٠

  ٣٢٢، ٤٩  المعتزلة  ٣١

  ٨٧  المفوضة  ٣٢

  ٨٩  المنهج العقلاني المنحرف  ٣٣

  ٣٦٠  النصيريةّ  ٣٤
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  ٧٩٠ 

  الألفاظفهرس 

  الصفحة  الكلمة الغريبة  م

  ٣٠٣  الأبدال  ١

  ٣٠٣  الأقطاب  ٢

  ٨١  الأكتاف  ٣

  ٢٠٤  الإهاب  ٤

  ٣٠٣  الأو�د  ٥

  ٣٩٩  البرهان  ٦

  ٣٩٩  البيانيون  ٧

  ٦٢٥  تطاوعا   .١

  ٥١٨  جدبوه   .٢

  ٦١  الجسم  ٨

  ٦٣  الجوهر  ٩

  ٣٦٠  الحداثة  ١٠

  ٥٧٠  الحمَُة  ١١

  ٦٦٧  الرعف  ١٢

  ٦٤٢  الزنديق  ١٣

  ٤٠٠  الصرفة  ١٤

  ٥٢٦  الصلاح  ١٥

  ٦١  العرض  ١٦

  ٨١  العسب  ١٧

  ١١١  العقل الفعّال  ١٨

  ٥٤٤  غمامة والغيايةال  ١٩

  ١١١  الفلاسفة  ٢٠

  ٨٠  اللخاف  ٢١

  ٥٤٧  ماحل  ٢٢

  ٢٣٤  ا�از  ٢٣

  ٣٩٩  المنطقيون  ٢٤

  ٢٠٣  النعم  ٢٥

  ٥٧٠  النملة  ٢٦

  ١٣٩  يفصم  ٢٧
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  ٧٩١ 

  فهرس الأعلام

  الصفحة  العلم  م

  ٦٦٤  إبراهيم بن محمد بن أحمد البيجوري  ١

  ٢١  إبراهيم بن محمد بن سري بن سهل  ٢

  ٩٩  ابن الحاج  ٣

  ٦١  اهيم بن سيارأبو إسحاق، إبر   ٤

  ٤٢١  أبو الحسن عبدالجبار بن أحمد بن عبدالجبار الهمداني  ٥

  ٤٨  أبو الحسن علي بن إِسماعيل بن إسحاق  ٦

  ٢٢٨  أبو الحسن مقاتل بن سليمان الأزدي �لولاء  ٧

  ٦٢  أبو الحسن، القاضي عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني الأسد�دي  ٨

  ٥٨٦   علي محمد بن سالم الثعلبيأبو الحسن، علي بن أبي  ٩

  ٦١٦  أبو السعود، محمد بن محمد بن مصطفى العمادي  ١٠

  ٢٥٥  أبو العباس، شهاب الدين أحمد بن إدريس عبد الرحمن الصنهاجي  ١١

  ١٨٩  أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن موسى بن عياض اليحصبي  ١٢

  ٧٠  سن بن الحسين القرشي التيمي البكريأبو المعالي وأبو عبد الله محمد بن عمر بن الح  ١٣

  ١٤١  أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي  ١٤

  ٥٣٩  أبو بكر محمد بن الوليد بن خلف الفهري  ١٥

  ٤٠٥  أبو بكر، محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن الحسن الأنباري  ١٦

  ٣٦٦  أبو بكر، محمد بن عبد الله المعافري الإشبيلي  ١٧

  ٦٢  فر محمد بن عبد الله الإسكافيأبو جع  ١٨

١٩  
أبــــو زكــــر� يحــــيى بــــن عبــــد الوهــــاب بــــن الحــــافظ محمد بــــن إســــحاق بــــن منــــده العبــــدي 

  الأصبهاني
٧١٥  

  ٥١٢  أبو سعيد، عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي بن أصمع  ٢٠

  ٦٥  أبو سعيد، عثمان بن سعيد الدارمي التميمي  ٢١

  ٣٩٢  بن محمد السلميأبو عبد الرحمن، محمد بن الحسين   ٢٢

  ٢٣٩  أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة المصري  ٢٣

  ٤١  أبو عبد الله محمد بن علي الشوكاني الخولاني  ٢٤

رَواني  ٢٥   ٢٣٩  أبو عبد الله، محمد بن سحنون بن سعيد التـَّنُوخِي الفقيه المالكي القَيـْ

  ٦٤  أبو عبيد القاسم بن سَلاّم بن عبد الله  ٢٦

  ١١١  أبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا  ٢٧

  ٢٧  أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية المحاربي الغر�طي  ٢٨
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  ٧٩٢ 

  الصفحة  العلم  م

  ١٣٥  أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية المغربي الغر�طي المالكي  ٢٩

  ٣٩٥  أبو محمد، سهل بن عبد الله بن يونس بن عيسى بن عبد الله بن رفيع التستري  ٣٠

  ٤٠٥  بو منصور، محمد بن أحمد بن الأزهر الأزهري الهروي اللغوي الشافعيأ  ٣١

  ٣١٣  أبو نصر إسماعيل بن حماد التركي  ٣٢

  ٤٩  أبو نصر عبيد الله بن سعيد بن حاتم الوائلي السجستاني  ٣٣

  ٥٤  أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد البغدادي الحنبلي  ٣٤

  ٤٢١  أحمد بن أحمد الخليلي  ٣٥

  ١٩٥  أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني  ٣٦

  ١٦١  أحمد بن حنبل  ٣٧

  ٣٣  أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق، أبو نعيم الأصبهاني  ٣٨

  ٦١٤  أحمد بن علي بن عبد القادر، أبو العباس الحسيني  ٣٩

  ٥٤٠  أحمد بن غنيم بن سالم المهنا النفراوي  ٤٠

  ٨٤  لرازيأحمد بن فارس بن زكر� ا  ٤١

  ١١٤  أحمد بن محمد بن إسماعيل، المصري النحوي، أبو جعفر  ٤٢

  ١٨٠  أحمد بن محمد بن الحجاج بن عبد العزيز  ٤٣

  ٤٢٨  أحمد بن محمد بن المختار التيجاني المغربي  ٤٤

  ٤٠  أحمد بن محمد بن سلامة بن عبدالملك الطحاوي الأزدي المصري  ٤٥

  ١٨٠  الخلالأحمد بن محمد بن هارون بن يزيد البغدادي   ٤٦

  ٤٥٧  إسحاق بن إبراهيم بن مصعب  ٤٧

  ٢٩٦  إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدي  ٤٨

  ٦٤٨  امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي  ٤٩

  ٢٦  أيوب بن موسى الحسيني، أبو البقاء الكفوي الحنفي  ٥٠

  ١٤٦  الباطنية  ٥١

  ٣١  بدر الدين محمد بن �ادر بن عبد ا�َّ الزركشي  ٥٢

  ٦٤  غياث بن أبي كريمة المريسي بشر بن  ٥٣

  ٦٠  بكر بن عبد الله أبو زيد  ٥٤

  ٦٧٩  التهامي نقرة  ٥٥

  ٦٨٠  تيودور نولدكة  ٥٦

  ٦٣٢  الجعد بن درهم  ٥٧

  ٦١٢  الحارث بن أسد أبو عبد الله المحاسبي  ٥٨
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  ٧٩٣ 

  الصفحة  العلم  م

  ٥٧٨  حافظ بن أحمد بن علي الحكمي  ٥٩

  ٢٧٦  الحسن بن أبي الحسن  ٦٠

  ١٦١  الحسن بن البزار  ٦١

  ٣٨٧  ن خلف، أبو محمد البر�اريالحسن بن على ب  ٦٢

  ١٤٤  حسن حنفي  ٦٣

  ١٩٥  الحسين بن مسعود بن محمد البغوي  ٦٤

  ٣١٣  الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم، الفراهيدي  ٦٥

  ٣٦٢  داوود بن خلف الأصبهاني  ٦٦

  ٤٤٢  الربيع بن أنس البكري البصري ثم الخراساني  ٦٧

  ٢٤٠  سعيد بن محمد بن صبيح بن الحداد المغربي  ٦٨

  ٣٩٠  مان بن علي بن عبد الله الشيخ الصوفيسلي  ٦٩

  ٣٣٢  سمعان القيرواني  ٧٠

  ٢٨٥  شجاع بن أبي نصر البلخي  ٧١

  ٢٣٢  صادق جلال العظم  ٧٢

  ٧٨  صلاح عبد الفتاح الخالدي  ٧٣

  ٤٤٢  الضحاك بن مزاحم الهلالي  ٧٤

  ٤١  الطحاوي  ٧٥

  ٢٣٢  طه حسين  ٧٦

  ٥٣٥  عبد الحميد بن محمد المصطفى بن مكي بن �ديس أبو الفتوح  ٧٧

  ٢٥٦  عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار، أبو الفضل، عضد الدين الإيجي  ٧٨

  ٢٦١  عبد الرحمن بن إسحاق بن إبراهيم بن سلمة  ٧٩

  ٢٣٩  عبد الرحمن بن مهدي بن حسان، أبو سعيد العنبري  ٨٠

عَلِّمي العُتْمي  ٨١
ُ
  ٢٥٣  عبد الرحمن بن يحيى بن علي بن محمد الم

  ٥٠٦  عبد الرحمن بن يزيد بن أسلم  ٨٢

  ٣٥٨  عبد الرحيم بن الحسن بن علي، أبو محمد الإسنوي  ٨٣

  ٢١٢  عبد العزيز بن عبد السلام، أبو محمد عز الدين  ٨٤

  ١٦١  عبد العزيز بن يحيى المكي  ٨٥

  ١٦٠  عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله التميمي البغدادي الشافعي  ٨٦

  ١٩٦  عبد الله بن أحمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي  ٨٧

  ٦٠٦  عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي، أبو البركات  ٨٨
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  ٧٩٤ 

  الصفحة  العلم  م

  ٤٨  عبد الله بن سعيد، أبو محمّد بن كلاب القطان  ٨٩

  ٤٢٤  عبد الله بن عبد الله الجكرالوي  ٩٠

  ٦٠٩  عبد الله بن عروة بن الزبير بن العوام، أبو بكر الأسدي  ٩١

  ٦٤٣  عبد الله بن محمد بن أيوب بن صبيح البغدادي  ٩٢

  ٢٠١  بن محمد بن علي الأنصاريعبد الله   ٩٣

  ٦٧٢  عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري الهروي  ٩٤

  ٥٥  عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدنيوري  ٩٥

  ٢٥٦  عبد الملك بن عبد الله بن يوسف، أبو المعالي الجويني  ٩٦

  ١٨٠  عبد الوهاب بن عبد الحكم بن �فع النسائي  ٩٧

  ٦٤٩  العفيفي الربيعي عبدالرزاق بن عفيفي بن عطية بن عبدالبر  ٩٨

  ٦١٢  عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ  ٩٩

١٠٠  
عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان بن عمـر بـن عيسـى بـن إبـراهيم بـن سـعد بـن عتبـة 

  بن فرقد
٦٨  

  ٣٤٨  عثمان بن جني الموصلي  ١٠١

  ٤٤٢  عثمان بن عمر بن أبي بكر المصري الإسكندري المعروف �بن الحاجب  ١٠٢

  ٢٧٦  ةعكرم  ١٠٣

  ١٣٤  العلامة محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي  ١٠٤

  ٥٠٧  علي بن إبراهيم بن سلمة بن بحر، أبو الحسن القطان القزويني  ١٠٥

  ١٠٨  علي بن أحمد بن محمد بن علي بن متوية  ١٠٦

  ٢٢٥  علي بن أحمد بن محمد بن علي، أبو الحسن الواحدي  ١٠٧

  ٦٠٣  علي بن إسماعيل المعروف �بن سيده، أبو الحسن  ١٠٨

  ٣٨  علي بن المبارك اللِّحياني  ١٠٩

  ٣٩٢  علي بن عقيل بن محمد، أبو الوفاء  ١١٠

  ٥٠٧  علي بن عيسى بن علي الرّماني  ١١١

  ١٠٨  علي بن محمد بن علي، المعروف �لشريف الجرجاني  ١١٢

  ٧٠٦  علي حرب  ١١٣

  ٦٣٤  عيسى بن صبيح المكنى �بي موسى، الملقب �لمردار  ١١٤

  ٢٧٦  سيقتادة بن دعامة بن عزيز السدو   ١١٥

  ٦٨١  كارل بروكلمان  ١١٦

  ٦٩١  كارم السيد غنيم  ١١٧
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  ٧٩٥ 

  الصفحة  العلم  م

  ٣٨  المبارك بن محمد بن محمد الشيباني الجزري  ١١٨

  ٢٩٦  مجاهد بن جبر  ١١٩

  ٣٠٥  محمد أحمد خلف الله  ١٢٠

  ٨٩  محمد أركون  ١٢١

  ٢٨  محمد الطاهر بن عاشور  ١٢٢

  ٣٠٢  محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضي بن الهادي اليماني المعروف �بن الوزير  ١٢٣

  ١٩٦  محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري، الخزرجي، المالكي، أبو عبد الله القرطبي  ١٢٤

  ٢٠١  محمد بن أحمد بن أبي موسى  ١٢٥

  ٥٣٦  محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي  ١٢٦

  ١٣٠  محمد بن أحمد بن علي  ١٢٧

  ٦٨٨  محمد بن أحمد بن يوسف الخوارزمي الكاتب  ١٢٨

  ٦٧١  محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي  ١٢٩

  ١٩٥  محمد بن الحسن الشيباني  ١٣٠

  ٦٧  محمد بن الحسين بن عبد الله، أبو بكر الآجري  ١٣١

  ٥٠٧  محمد بن السائب بن بشر بن عمر بن الحارث الكلبي  ١٣٢

  ١١٢  محمد بن الطيب الباقلاني  ١٣٣

  ٤٨٩  محمد بن الطيب، أبو بكر الباقلاني  ١٣٤

  ٦١  محمد بن الهذيل العبدي  ١٣٥

  ٢٢٧  مسلم الأصفهانيمحمد بن بحر المشهور �بي   ١٣٦

  ٥٣  محمد بن جرير أبو جعفر الطبري  ١٣٧

  ١٣١  محمد بن رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد �اء الدين بن منلا  ١٣٨

  ٣٦٢  محمد بن ز�د الأعرابي، أبو عبدالله  ١٣٩

  ١٨٦  محمد بن سالم السفاريني  ١٤٠

  ٦١٠  محمد بن سيرين الأنصاري  ١٤١

  ٢٩٦  محمد بن عبد الله بن عيسى  ١٤٢

  ٢٤  محمد بن عبد المنعم بن محمد  ١٤٣

  ٧١٧  محمّد بن عبدِالخالق بن عليِّ بن عضيمة  ١٤٤

  ٢٤٥  محمد بن علي بن الحسن بن بشير الحكيم الترمذي  ١٤٥

  ٥٧٥  محمد بن علي بن الحسين بن علي أبي طالب الهاشمي  ١٤٦

  ١٤١  محمد بن علي بن محمد الحاتمي الطائي الأندلسي  ١٤٧
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  ٧٩٦ 

  الصفحة  العلم  م

  ٧١٣  موسى محمد بن عمر بن أحمد، أبو  ١٤٨

  ٥٩٤  محمد بن كعب بن سليم  ١٤٩

  ٤٠  محمد بن محمد الطوسي، أبو حامد الغزالي الشافعي  ١٥٠

  ٦٤٧  محمد بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم بن موسى بن مجاهد البزدوي  ١٥١

  ٢١٠  محمد بن مفلح بن مفرج المقدسي الحنبلي  ١٥٢

  ٤٨٦  محمد بن مكرم بن علي بن أحمد الأنصاري الأفريقي ثم المصري  ١٥٣

  ٤٠٩  محمد بن موهب التجيبي  ١٥٤

  ٣٠٤  محمد بن يعقوب الكليني البغدادي  ١٥٥

  ٤  محمد بن يعقوب بن محمد الفيروزآ�دي  ١٥٦

  ٥١٧  محمد بن يوسف بن علي بن حيان بن يوسف  ١٥٧

  ١٣١  محمد حسين الذهبي  ١٥٨

  ٤٦١  محمد عابد الجابري  ١٥٩

  ٧٠  محمد عبد الله دراز  ١٦٠

  ٦٩٨  محمد عزة دروزة  ١٦١

  ١٠٨  الزمخشري جار اللهمحمود بن عمر   ١٦٢

  ٦٩٣  محمود بن محمد بن علي بن محمد الطناحي المصري  ١٦٣

  ٤٦٤  محمود شلتوت  ١٦٤

  ٦٩١  محمود طه  ١٦٥

  ٤٨٩  مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني  ١٦٦

  ٦٢  معمر بن عباد السلمي  ١٦٧

  ٢٢٧  مقاتل بن سليمان  ١٦٨

  ٢٧٥  منصور بن محمد بن عبد الجبار، أبو المظفر السَّمعاني  ١٦٩

  ٣٠٢  يرزا علي محمد الشيرازيالم  ١٧٠

  ١٤٩  ميرزا غلام أحمد القاد�ني  ١٧١

  ٣١٤  ميمون بن قيس من بني ضبيعة  ١٧٢

  ٣٦٢  النابغة الذبياني  ١٧٣

  ٢٩٦  نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي  ١٧٤

  ١٤٥  نصر حامد أبو زيد  ١٧٥

  ٣٥٦  نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث الخزاعي المروزي  ١٧٦

  ٢٣٧  البحرانيهاشم بن سليمان   ١٧٧
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  ٧٩٧ 

  الصفحة  العلم  م

  ٥٣  هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي أبو القاسم اللالكائي  ١٧٨

  ٦٨١  هورفيس  ١٧٩

  ٣٣  يحيى بن أبي الخير بن سالم بن أسعد بن يحيى، أبو الخير العمراني اليماني  ١٨٠

  ٣٩  يحيى بن ز�د بن عبد الله بن منظور الأسلمي المعروف �لفراء  ١٨١

  ٢٦٠  سف الدورقييعقوب بن إبراهيم أبو يو   ١٨٢

  ٢١  يعيش بن علي بن يعيش أبو البقاء المشهور �بن يعيش  ١٨٣

  ٥٨  يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي المالكي أبو عمر  ١٨٤
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  ٧٩٨ 

  فهرس المصادر والمراجع

 سؤال في العقيدة الإسلامية، حافظ بن أحمد حكمي، مكتبة الإيمان، الإسكندرية.  ٢٠٠  

  يلات لأخبــار الصــفات، القاضــي أبــو يعلــى، محمد بــن الحســين بــن محمد بــن خلــف ابــن الفــراء إبطــال التــأو

  الكويت. –هـ)، تحقيق: محمد بن حمد الحمود النجدي، دار إيلاف الدولية ٤٥٨(المتوفى: 

 الأردن،  -إتقــان البرهــان في علــوم القــرآن للــدكتور فضــل عبــاس، أ.د. فضــل حســن عبــاس، دار الفرقــان

  م. ٢٠١٠الأردن، الطبعة: الثانية -م. دار النفائس١٩٩٧ولىالطبعة: الأ

 هـــ)، تحقيــق: ٩١١عبــد الــرحمن بــن أبي بكــر، جــلال الــدين الســيوطي (المتــوفى: ، الإتقــان في علــوم القــرآن

  م.١٩٧٤ -هـ١٣٩٤محمد أبو الفضل إبراهيم، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

 هــ)، تحقيــق: ٩١١أبي بكـر، جـلال الــدين السـيوطي (المتــوفى:  إتمـام الدرايـة لقــراء النقايـة، عبــد الـرحمن بــن

  م١٩٨٥-هـ ١٤٠٥بيروت، الطبعة: الأولى،  –الشيخ إبراهيم العجوز، دار الكتب العلمية 

 .أحزاب وأوراد التجاني تحقيق محمد الحافظ  

 تميمـي، الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، محمد بن حبان بـن أحمـد بـن حبـان بـن معـاذ بـن مَعْبـدَ، ال

هــــ)، الأمـــير عـــلاء الـــدين علـــي بـــن بلبـــان الفارســـي (المتـــوفى: ٣٥٤أبـــو حـــاتم، الـــدارمي، البُســـتي (المتـــوفى: 

هــــ)، حققـــه وخـــرج أحاديثـــه وعلـــق عليـــه: شـــعيب الأرنـــؤوط، مؤسســـة الرســـالة، بـــيروت، الطبعـــة:  ٧٣٩

  م ١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨الأولى، 

 ن العــــربي المعــــافري الإشــــبيلي المــــالكي (المتــــوفى: أحكــــام القــــرآن، القاضــــي محمد بــــن عبــــد الله أبــــو بكــــر بــــ

بـيروت،  -هـ)، راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلَّق عليه: محمد عبـد القـادر عطـا، دار الكتـب العلميـة٥٤٣

  م ٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٤لبنان، الطبعة: الثالثة، 

 ثعلـبي الآمـدي الإحكام في أصول الأحكام، أبو الحسن سيد الدين علي بـن أبي علـي بـن محمد بـن سـالم ال

  دمشق. -هـ)، تحقيق: عبد الرزاق عفيفي، المكتب الإسلامي، بيروت٦٣١(المتوفى: 

  الإحكــام في أصــول الأحكــام، أبــو محمد علــي بــن أحمــد بــن ســعيد بــن حــزم الأندلســي القــرطبي الظــاهري

ـــدكتور إحســـان عبـــاس، د٤٥٦(المتـــوفى:  ـــه: الأســـتاذ ال ار هــــ)، تحقيـــق: الشـــيخ أحمـــد محمد شـــاكر، قـــدم ل

  الآفاق الجديدة، بيروت

   :بيروت  –هـ)، دار المعرفة ٥٠٥إحياء علوم الدين، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوفى  
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  :الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة، أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الـدينوري (المتـوفى

  م.١٩٩١ -هـ ١٤١٢راية، الطبعة: الأولى هـ)، عمر بن محمود أبو عمر، دار ال٢٧٦

  الآداب الشـــرعية والمـــنح المرعيـــة، محمد بـــن مفلـــح بـــن محمد بـــن مفـــرج، أبـــو عبـــد الله، شمـــس الـــدين المقدســـي

  هـ)، عالم الكتب.٧٦٣الراميني ثم الصالحي الحنبلي (المتوفى: 

 عبـد العزيـز الخالـدي، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، لأبي العباس أحمد القسطلاني، ضـبط: محمد 

  هـ.١٤١٦بيروت، الطبعة: الأولى  -دار الكتب العلمية

  ،إرشاد العقل السليم إلى مزا� القرآن الكريم، أبو السعود محمد بن محمد العمادي، دار إحيـاء الـتراث العـربي

  بيروت. 

   الشـــوكاني اليمـــني إرشــاد الفحـــول إلي تحقيـــق الحـــق مـــن علـــم الأصـــول، محمد بــن علـــي بـــن محمد بـــن عبـــدالله

هـ)، تحقيـق: الشـيخ أحمـد عـزو عنايـة، قـدم لـه: الشـيخ خليـل المـيس والـدكتور ولي الـدين ١٢٥٠(المتوفى: 

  م.١٩٩٩ -هـ ١٤١٩صالح فرفور، دار الكتاب العربي، الطبعة: الأولى 

 الاســـتذكار، أبـــو عمـــر يوســـف بـــن عبـــد الله بـــن محمد بـــن عبـــد الـــبر بـــن عاصـــم النمـــري القـــرطبي (المتـــوفى :

بـــيروت، الطبعـــة: الأولى،  –هــــ)، تحقيـــق: ســـالم محمد عطـــا، محمد علـــي معـــوض، دار الكتـــب العلميـــة ٤٦٣

  م.٢٠٠٠ – ١٤٢١

 ،أسمــاء القــرآن في القــرآن، الــدكتور خمســاوي، كتــاب الجمهوريــة، يصــدر عــن دار التحريــر للطبــع والنشــر 

  مصر.

 دهيشــي، دار ابــن الجــوزي للنشــر والتوزيــع، أسمــاء القــرآن وأوصــافه في القــرآن الكــريم، عمــر عبــد العزيــز ال

  الطبعة: الأولى.

 أحمــد بـــن الحســـين بــن علـــي بـــن موســى الخُسْـــرَوْجِردي الخراســـاني، أبــو بكـــر البيهقـــي ، الأسمــاء والصـــفات

هـ)، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: عبد الله بن محمد الحاشدي، قـدم لـه: فضـيلة الشـيخ ٤٥٨(المتوفى: 

هــ ١٤١٣جدة، المملكـة العربيـة السـعودية، الطبعـة: الأولى،  -ي، مكتبة السواديمقبل بن هادي الوادع

  .م١٩٩٣ -

  ،هـ.١٤٢١-هـ١٤٢٠أصول مسائل العقيدة عند السلف وعند المبتدعة، سعود بن عبد العزيز الخلف  
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  إعانـــة الطـــالبين علـــى حـــل ألفـــاظ فـــتح المعـــين (هـــو حاشـــية علـــى فـــتح المعـــين بشـــرح قـــرة العـــين بمهمـــات

ـــدمياطي (المتـــوفى: بعـــد الـــدي هــــ)، دار الفكـــر ١٣٠٢ن)، أبـــو بكـــر (المشـــهور �لبكـــري) بـــن محمد شـــطا ال

  م.١٩٩٧ -هـ ١٤١٨للطباعة والنشر والتوريع، الطبعة: الأولى، 

  اعتقاد أهل السنة شرح أهل الحـديث، محمد بـن عبـد الـرحمن الخمـيس، وزارة الشـؤون الإسـلامية والأوقـاف

  هـ.١٤١٩، السعودية، الطبعة: الأولى

 أحمـد بـن الحسـين بـن علـي ، الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مـذهب السـلف وأصـحاب الحـديث

 ،أحمـد عصـام الكاتـب ، تحقيـق:هــ)٤٥٨بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراسـاني، أبـو بكـر البيهقـي (المتـوفى: 

  ه.١٤٠١الأولى،  ، الطبعة:بيروت –دار الآفاق الجديدة 

 (رسـالة دكتـوراه)، أحمـد العـاكش، جامعـة الملـك سـعود،  ي في القرآن دراسة عقدية نقديـةالإعجاز البلاغ

  قسم الثقافة الإسلامية بكلية التربية.

   :هـــ)، تحقيــق: الســيد أحمــد صــقر، دار ٤٠٣إعجــاز القــرآن، أبــو بكــر البــاقلاني محمد بــن الطيــب (المتــوفى

  م.١٩٩٧مصر، الطبعة: الخامسة،  –المعارف 

  قعين عـــن رب العـــالمين، محمد بـــن أبي بكـــر بـــن أيـــوب بـــن ســـعد شمـــس الـــدين ابـــن قـــيم الجوزيـــة إعـــلام المـــو

يروت، الطبعـــة: الأولى، بـــ –هــــ)، تحقيـــق: محمد عبـــد الســـلام إبـــراهيم، دار الكتـــب العلميـــة ٧٥١(المتـــوفى: 

  م.١٩٩١ -هـ ١٤١١

 بو عبد الله محمد بـن أحمـد بـن الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام وإظهار محاسن الإسلام، أ

هــ)، تحقيـق: د. أحمـد حجـازي ٦٧١أبي بكر بن فرح الأنصـاري الخزرجـي شمـس الـدين القـرطبي (المتـوفى: 

  القاهرة. –السقا، دار التراث العربي 

  أقاويــل الثقــات في �ويــل الأسمــاء والصــفات والآ�ت المحكمــات والمشــتبهات، مرعــي بــن يوســف بــن أبى

هـ)، تحقيق: شـعيب الأر�ؤوط، مؤسسـة الرسـالة ١٠٣٣رمي المقدسي الحنبلي (المتوفى: بكر بن أحمد الك

  ه.١٤٠٦بيروت، الطبعة: الأولى،  –

  :هـــ)، وضــع حواشــيه: عبــد ٥٠٥الاقتصــاد في الاعتقــاد، أبــو حامــد محمد بــن محمد الغــزالي الطوســي (المتــوفى

  م.٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤بعة: الأولى، بيروت، لبنان، الط -الله محمد الخليلي، دار الكتب العلمية
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  اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، تقي الدين أبو العبـاس أحمـد بـن عبـد الحلـيم بـن عبـد

هــــ)، ٧٢٨الســـلام بـــن عبـــد الله بـــن أبي القاســـم بـــن محمد ابـــن تيميـــة الحـــراني الحنبلـــي الدمشـــقي (المتـــوفى: 

 -هــــ ١٤١٩بـــيروت، لبنـــان، الطبعـــة: الســـابعة،  -تـــبتحقيـــق: �صـــر عبـــد الكـــريم العقـــل، دار عـــالم الك

  م.١٩٩٩

  الإكليل في المتشابه والتأويل، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بـن

هـــ)، خــرج أحاديثــه وعلــق عليــه: ٧٢٨أبي القاســم بــن محمد ابــن تيميــة الحــراني الحنبلــي الدمشــقي (المتــوفى: 

  مصر. –شحاته، دار الإيمان للطبع والنشر والتوزيع، الإسكندرية محمد الشيمي 

  الأم، الشــافعي، أبــو عبــد الله محمد بــن إدريــس بــن العبــاس بــن عثمــان بــن شــافع بــن عبــدالمطلب بــن عبــد

  م.١٩٩٠هـ/١٤١٠بيروت، بدون طبعة  –هـ)، دار المعرفة ٢٠٤مناف المطلبي القرشي المكي (المتوفى: 

 لــى المعتزلــة القدريــة الأشــرار، أبــو الحســين يحــيى بــن أبي الخــير بــن ســالم العمــراني اليمــني الانتصــار في الــرد ع

الــر�ض، المملكــة  -هـــ)، تحقيــق: ســعود بــن عبــد العزيــز الخلــف، أضــواء الســلف٥٥٨الشــافعي (المتــوفى: 

  م.١٩٩٩هـ/١٤١٩العربية السعودية، الطبعة: الأولى، 

 يـل حسـن المـالكي، عبـد المحسـن بـن حمـد بـن عبـد المحسـن بـن الانتصار لأهـل السـنة والحـديث في رد أ�ط

الــــر�ض، المملكــــة العربيــــة الســــعودية، الطبعــــة: الأولى،  -عبــــد الله بــــن حمــــد العبــــاد البــــدر، دار الفضــــيلة

  م.٢٠٠٣هـ/١٤٢٤

  أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير، جابر بن موسى بـن عبـد القـادر بـن جـابر أبـو بكـر الجزائـري، مكتبـة

  م.٢٠٠٣هـ/١٤٢٤المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الخامسة،  -م والحكمالعلو 

  الإيمان، تقي الدين أبو العباس أحمد بـن عبـد الحلـيم بـن عبـد السـلام بـن عبـد الله بـن أبي القاسـم بـن محمد

الألبــــاني، المكتــــب هـــــ)، تحقيــــق: محمد �صــــر الــــدين ٧٢٨ابــــن تيميــــة الحــــراني الحنبلــــي الدمشــــقي (المتــــوفى: 

  م.١٩٩٦هـ/١٤١٦عمان، الأردن، الطبعة: الخامسة،  -الإسلامي

  :هـ).٣٧٣بحر العلوم، أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي (المتوفى  
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   البحر المحيط في التفسير، أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بـن حيـان أثـير الـدين الأندلسـي

  هـ.١٤٢٠بيروت، –هـ)، تحقيق: صدقي محمد جميل، دار الفكر ٧٤٥(المتوفى: 

  البحــر المديــد في تفســير القــرآن ا�يــد، أبــو العبــاس أحمــد بــن محمد بــن المهــدي بــن عجيبــة الحســني الأنجــري

هـ)، تحقيق: أحمد عبد الله القرشي رسلان، الـدكتور حسـن عبـاس زكـي، ١٢٢٤الفاسي الصوفي (المتوفى: 

  هـ.١٤١٩القاهرة 

  ،بدائع الفوائد، محمد بن أبي بكر الدمشقي (ابن القيم الجوزية)، تحقيق: معرف مصـطفى زريـق، محمد وهـبي

  ه.١٤١٤بيروت، الطبعة: الأولى،  -علي عبد الحميد، دار ابن الخير

 الســعودية، - البــدع العمليــة المتعلقــة �لقــرآن الكــريم، أحمــد بــن عبــدالله آل عبــدالكريم، مكتبــة دار المنهــاج 

  هـ.١٤٣٢لطبعة: الأولى، ا

  :هــ)، ٧٩٤البرهان في علوم القـرآن، أبـو عبـد الله بـدر الـدين محمد بـن عبـد الله بـن �ـادر الزركشـي (المتـوفى

  م١٩٥٧ -هـ ١٣٧٦تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، الطبعة: الأولى، 

 وب الفـــيروز آ�دي بصـــائر ذوي التمييـــز في لطـــائف الكتـــاب العزيـــز، مجـــد الـــدين أبـــو طـــاهر محمد بـــن يعقـــ

لجنــة إحيــاء الــتراث  -هـــ)، تحقيــق: محمد علــي النجــار، ا�لــس الأعلــى للشــؤون الإســلامية ٨١٧(المتــوفى: 

  الإسلامي، القاهرة. 

  .م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥ الأولى ، الطبعة:دمشق –دار القلم ، حسن المساحي سويدان بعناية:

  م، بـــدون معلومـــات دار ١٩٧١هــــ=١٣٩١لى، بلاغـــة القـــرآن، الشـــيخ محمد الخضـــر حســـين، الطبعـــة: الأو

  الطباعة ومحلها، إلا أنه أشرف على طبعه ونشره، علي الرضا التونسي.

   بيان تلبيس الجهمية في �سيس بدعهم الكلامية، تقي الـدين أبـو العبـاس أحمـد بـن عبـد الحلـيم بـن عبـد

هــــ)، ٧٢٨ي الدمشـــقي (المتـــوفى: الســـلام بـــن عبـــد الله بـــن أبي القاســـم بـــن محمد ابـــن تيميـــة الحـــراني الحنبلـــ

  هـ.١٤٢٦تحقيق: مجموعة من المحققين، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، الطبعة: الأولى، 

 الأحسـاء، -البيان في علوم القرآن، د/سليمان القرعاوي، ود/محمد الحسن، الطبعة: الثانية، مكتبـة الظـلال

١٤١٥.  
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  الكناني �لولاء، الليثـي، أبـو عثمـان، الشـهير �لجـاحظ (المتـوفى: البيان والتبيين، عمرو بن بحر بن محبوب

  ه.١٤٢٣بيروت،  -هـ)، دار ومكتبة الهلال٢٥٥

  ريـخ الإسـلام ووفيــات المشـاهير والأعــلام، شمـس الـدين أبــو عبـد الله محمد بــن أحمـد بـن عثمــان بـن قاَيمْــاز�

بــيروت، الطبعــة:  -ار الكتــاب العــربيهـــ)، تحقيــق: عمــر عبــد الســلام التــدمري، د٧٤٨الــذهبي (المتــوفى: 

  م.١٩٩٣ -هـ ١٤١٣الثانية، 

  :هــ)، تحقيـق: �٥٧١ريخ دمشق، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف �بـن عسـاكر (المتـوفى

  م.١٩٩٥عمرو بن غرامة العمروي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 

 هــ)، تحقيـق: إبـراهيم ٢٧٦لم بـن قتيبـة الـدينوري (المتـوفى: �ويل مشـكل القـرآن، أبـو محمد عبـد الله بـن مسـ

  لبنان. –شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت 

 حققــه هـــ)٦٧٦أبــو زكــر� محيــي الــدين يحــيى بــن شــرف النــووي (المتــوفى: ، التبيــان في آداب حملــة القــرآن ،

الثالثــة مزيــدة  الطبعــة:وت، لبنــان بــير  –دار ابــن حــزم للطباعــة والنشــر والتوزيــع  ،محمد الحجــار وعلـق عليــه:

  م.١٩٩٤ -هـ ١٤١٤ومنقحة، 

  :التبيـــان في أقســـام القـــرآن، محمد بـــن أبي بكـــر بـــن أيـــوب بـــن ســـعد شمـــس الـــدين ابـــن قـــيم الجوزيـــة (المتـــوفى

  بيروت، لبنان. -هـ)، تحقيق: محمد حامد الفقي، دار المعرفة٧٥١

 تقــان، طــاهر الجزائــري، اعتنــاء: عبــد الفتــاح أبــو التبيــان لــبعض المباحــث المتعلقــة �لقــرآن علــى طريــق الإ

  هـ.١٤١٢بيروت،  -غدة، الطبعة: الثالثة، دار البشائر

  عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعـي ، لْبيِِّ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّ

  هـ.١٣١٣اهرة، الطبعة: الأولى، بولاق، الق -هـ)، المطبعة الكبرى الأميرية  ٧٤٣الحنفي (المتوفى: 

  التحبـــير شـــرح التحريـــر في أصـــول الفقـــه، عـــلاء الـــدين أبـــو الحســـن علـــي بـــن ســـليمان المـــرداوي الدمشـــقي

هـ)، تحقيق: د. عبد الرحمن الجبرين، د. عوض القرني، د. أحمد السـراح، ٨٨٥الصالحي الحنبلي (المتوفى: 

  م.٢٠٠٠ - هـ١٤٢١الر�ض، الطبعة: الأولى،  -مكتبة الرشد 

  محمد الطـاهر بـن »تحريـر المعـنى السـديد وتنـوير العقـل الجديـد مـن تفسـير الكتـاب ا�يـد«التحرير والتنـوير ،

  م.١٩٨٤تونس  –هـ)، الدار التونسية للنشر ١٣٩٣محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي (المتوفى: 
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 بــن عبــد الــرحيم المبــاركفورى (المتــوفى:  تحفــة الأحــوذي بشــرح جــامع الترمــذي، أبــو العــلا محمد عبــد الــرحمن

  بيروت. –هـ)، دار الكتب العلمية ١٣٥٣

 بــــيروت،  -التحفــــة الســــنية بشــــرح المقدمــــة الآجروميــــة، محمد محيــــي الــــدين عبــــد الحميــــد، المكتبــــة العصــــرية

  ه.١٤٢٣

  تحفة المحتاج في شرح المنهاج، أحمد بن محمد بـن علـي بـن حجـر الهيتمـي، روجعـت وصـححت: علـى عـدة

نســـخ بمعرفـــة لجنـــة مـــن العلمـــاء، المكتبـــة التجاريـــة الكـــبرى بمصـــر لصـــاحبها مصـــطفى محمد، بـــدون طبعـــة، 

  م.١٩٨٣ -هـ ١٣٥٧

  :التحفة المهدية شرح العقيدة التدمرية، فالح بن مهدي بن سعد بـن مبـارك آل مهـدي الدوسـري (المتـوفى

  هـ.١٤١٣لثالثة، هـ)، مطابع الجامعة الإسلامية �لمدينة المنورة، الطبعة: ا١٣٩٢

 المدينـة  -تصديق القرآن للكتب السماوية وهيمنته عليها، إبراهيم عبد الحميد سلامة، الجامعة الإسلامية

جمـادى الثانيـة،  -جمـادى الأولى  -ربيع الآخر -العدد السادس والأربعون  -المنورة، السنة الثانية عشرة 

  م.١٩٨٠هـ/١٤٠٠

  يليــه شــرح الصــدور في تحــريم رفــع القبــور، محمد بــن إسماعيــل الصــنعاني، تطهــير الاعتقــاد عــن أدران الإلحــاد و

الـــر�ض،  -محمد بـــن علـــي بـــن محمد الشـــوكاني، تحقيـــق: عبـــد المحســـن بـــن حمـــد العبـــاد البـــدر، مطبعـــة ســـفير

  هـ.١٤٢٤المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، 

  ،بــيروت، الطبعــة: الثانيــة،  -دار الكتــاب العــربيالتعريفــات، علــي محمد الجرجــاني، تحقيــق:إبراهيم الأبيــاري

  هـ.١٤١٣

  :تعليق مختصر على كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد، محمد بن صالح بن محمد العثيمـين (المتـوفى

هـــ)، تحقيــق: أشــرف بــن عبــد المقصــود بــن عبــد الــرحيم مكتبــة أضــواء الســلف، الطبعــة: الثالثــة، ١٤٢١

  م.١٩٩٥ -هـ١٤١٥

 هــ)، الجامعـة ١٣٩٨ابن عربي للقرآن حقيقته وخطره، الدكتور محمد السيد حسين الذهبي (المتـوفى:  تفسير

  المدينة المنورة، الطبعة: الثانية. -الإسلامية
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  تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزا� الكتاب الكريم، أبو السعود العمـادي محمد بـن محمد بـن

  بيروت. –دار إحياء التراث العربي هـ)، ٩٨٢مصطفى (المتوفى: 

  هـــــ)، دار الثــــر� للنشــــر ١٤٢١الحديــــد، محمد بــــن صــــالح بــــن محمد العثيمــــين (المتــــوفى:  –تفســــير الحجــــرات

  م.٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥الر�ض، الطبعة: الأولى،  -والتوزيع

  :المملكــة  -وزيهـــ)، دار ابــن الجــ١٤٢١تفســير الفاتحــة والبقــرة، محمد بــن صــالح بــن محمد العثيمــين (المتــوفى

  هـ.١٤٢٣العربية السعودية، الطبعة: الأولى، 

  ،هـ.١٤٠١تفسير القرآن العظيم: إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفداء: دار الفكر، بيروت  

  تفســير القـــرآن الكـــريم (ابـــن القـــيم)، محمد بـــن أبي بكـــر بـــن أيـــوب بـــن ســـعد شمـــس الـــدين ابـــن قـــيم الجوزيـــة

ـــراهيم هــــ)، تحق٧٥١(المتـــوفى:  ـــة والإســـلامية �شـــراف الشـــيخ إب يـــق: مكتـــب الدراســـات والبحـــوث العربي

  هـ.١٤١٠ -بيروت، الطبعة: الأولى  –رمضان، دار ومكتبة الهلال 

  ،هـ.١٣٩٤تفسير القرآن الكريم، محمود شلتوت، دار الشروق، الطبعة السادسة  

  ـــد الكـــريم يـــونس الخطيـــب (المتـــوفى: بعـــد  –هــــ)، دار الفكـــر العـــربي ١٣٩٠التفســـير القـــرآني للقـــرآن، عب

  القاهرة.

  ،التفســــير الكبــــير أو مفــــاتيح الغيــــب، فخــــر الــــدين محمد بــــن عمــــر التميمــــي الــــرازي، دار الكتــــب العلميــــة

  هـ.١٤٢١بيروت، الطبعة: الأولى، 

  ،تفســـير المـــاوردي = النكـــت والعيـــون، أبـــو الحســـن علـــي بـــن محمد بـــن محمد بـــن حبيـــب البصـــري البغـــدادي

هــــ)، تحقيـــق: الســـيد ابـــن عبـــد المقصـــود بـــن عبـــد الـــرحيم، دار الكتـــب ٤٥٠وردي (المتـــوفى: الشـــهير �لمـــا

  بيروت، لبنان. -العلمية 

  :هـــ)، شــركة مكتبــة ومطبعــة مصــطفى البــابى ١٣٧١تفســير المراغــي، أحمــد بــن مصــطفى المراغــي (المتــوفى

  م.١٩٤٦ -هـ ١٣٦٥الحلبي وأولاده بمصر، الطبعة: الأولى، 

  في العقيــــدة والشــــريعة والمــــنهج، د. وهبــــة بــــن مصــــطفى الزحيلــــي، دار الفكــــر المعاصــــر التفســــير المنــــير– 

  هـ.١٤١٨دمشق، الطبعة: الثانية، 
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  تفسير النسفي (مـدارك التنزيـل وحقـائق التأويـل)، أبـو البركـات عبـدالله بـن أحمـد بـن محمـود حـافظ الـدين

ي، راجعــه وقــدم لــه: محيــي الــدين هـــ)، حققــه وخــرج أحاديثــه: يوســف علــي بــديو ٧١٠النســفي (المتــوفى: 

  م.١٩٩٨ -هـ ١٤١٩بيروت، الطبعة: الأولى،  -ديب مستو، دار الكلم الطيب

  ،هـ.١٤٣٠تفسير جزء عم، د مساعد بن سليمان بن �صر الطَّيَّار، دار ابن الجوزي، الطبعة: الثامنة  

 هـــ)، ٢١١نعاني (المتــوفى: تفســير عبــد الــرزاق، بكــر عبــد الــرزاق بــن همــام بــن �فــع الحمــيري اليمــاني الصــ

  هـ.١٤١٩بيروت، الطبعة: الأولى، سنة  -دراسة وتحقيق: د. محمود محمد عبده، دار الكتب العلمية 

 تحقيـق:هــ)١٠٤أبـو الحجـاج مجاهـد بـن جـبر التـابعي المكـي القرشـي المخزومـي (المتـوفى: ، تفسير مجاهـد ، 

 -هــ ١٤١٠الأولى،  ، الطبعـة:مصـر -مي الحديثـةدار الفكـر الإسـلا ،الدكتور محمد عبد السلام أبـو النيـل

  .م١٩٨٩

  :هـ)، مكتبة وهبة، القاهرة.١٣٩٨التفسير والمفسرون، محمد السيد حسين الذهبي (المتوفى  

   :هــــ)، دار ٥٩٧تلبـــيس إبلـــيس، جمـــال الـــدين أبـــو الفـــرج عبـــد الـــرحمن بـــن علـــي بـــن محمد الجـــوزي (المتـــوفى

  م.٢٠٠١ -هـ١٤٢١الطبعة: الطبعة الأولى،  بيروت، لبنان، -الفكر للطباعة والنشر

  ،التلخيص في أصول الفقه، عبـد الملـك بـن عبـد الله بـن يوسـف بـن محمد الجـويني، أبـو المعـالي، ركـن الـدين

هـ)، تحقيـق: عبـد الله جـولم النبـالي وبشـير أحمـد العمـري، دار البشـائر ٤٧٨الملقب �مام الحرمين (المتوفى: 

  م.٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦دمشق، الطبعة: الثانية،  -لمكتبي بيروت، دار ا –الإسلامية 

  تمهيـــد الأوائـــل في تلخـــيص الـــدلائل، محمد بـــن الطيـــب بـــن محمد بـــن جعفـــر بـــن القاســـم، القاضـــي أبـــو بكـــر

لبنـان،  –هـ)، تحقيق: عماد الدين أحمد حيدر، مؤسسة الكتب الثقافيـة ٤٠٣الباقلاني المالكي (المتوفى: 

  م.١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧الطبعة: الأولى، 

   التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بـن عبـد الـبر بـن عاصـم

هـــ)، تحقيــق: مصــطفى بــن أحمــد العلــوي، محمد عبــد الكبــير البكــري، وزارة ٤٦٣النمــري القــرطبي (المتــوفى: 

  هـ.١٣٨٧المغرب،  –عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية 

 ة، محمد بن أحمد الأزهري، تحقيق: أحمد البردوني، الدار المصرية.�ذيب اللغ  

  توضــيح المقاصــد وتصــحيح القواعــد في شــرح قصــيدة الإمــام ابــن القــيم، أحمــد بــن عيســى، تحقيــق: زهــير

  هـ.١٤٠٦بيروت، الطبعة: الثالثة،  -الشاويش، المكتب الإسلامي
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  عبـــد الـــرؤوف المنـــاوي، تحقيـــق: د.محمد التوقيـــف علـــى مهمـــات التعـــاريف معجـــم لغـــوي مصـــطلحي، محمد

  هـ.١٤١٠بيروت، الطبعة: الأولى،  -رضوان الداية، دار الفكر

  :هــــ)، دار ٩٧٢تيســـير التحريـــر، محمد أمـــين بـــن محمـــود البخـــاري المعـــروف �مـــير �دشـــاه الحنفـــي (المتـــوفى

  بيروت. –الفكر 

 العبيـد، سـليمان بـن عبـد الله بـن محمد  تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على

بــيروت، دمشــق،  -هـــ)، تحقيــق: زهــير الشــاويش، المكتــب الإســلامي١٢٣٣بــن عبــد الوهــاب (المتــوفى: 

  م.٢٠٠٢-ه١٤٢٣الطبعة: الأولى، 

  تيســير الكــريم الــرحمن في تفســير كــلام المنــان، عبــد الــرحمن بــن �صــر الســعدي، اعتــنى بــه: ســعد بــن فــواز

  هـ.١٤٢٢الجوزي، الطبعة الأولى، الصميل، دار ابن 

  التيســير بشــرح الجــامع الصــغير، زيــن الــدين محمد المــدعو بعبــد الــرؤوف بــن �ج العــارفين بــن علــي بــن زيــن

الــر�ض، الطبعــة:  –هـــ)، مكتبــة الإمــام الشــافعي ١٠٣١العابــدين الحــدادي ثم المنــاوي القــاهري (المتــوفى: 

  م.١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨الثالثة، 

 القـاهرة،  -�ويل آي القرآن، محمد بن جريـر الطـبري، تحقيـق: عبـد الله التركـي، دار هجـر جامع البيان عن

  هـ.١٤٢٢الطبعة: الأولى، 

  الجـــامع المســـند الصـــحيح المختصـــر مـــن أمـــور رســـول الله  وســـننه وأ�مـــه = صـــحيح البخـــاري، محمد بـــن

صر، دار طـوق النجـاة (مصـورة عـن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي، تحقيق: محمد زهير بن �صر النا

  ه.١٤٢٢السلطانية �ضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 

  الجــامع لأحكـــام القـــرآن = تفســـير القـــرطبي، أبـــو عبـــد الله محمد بــن أحمـــد بـــن أبي بكـــر بـــن فـــرح الأنصـــاري

بــراهيم أطفــيش، دار الكتــب هـــ)، تحقيــق: أحمــد الــبردوني وإ٦٧١الخزرجــي شمــس الــدين القــرطبي (المتــوفى: 

  م.١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤القاهرة، الطبعة: الثانية،  –المصرية 

  جـــزء فيـــه ذكـــر اعتقـــاد الســـلف في الحـــروف والأصـــوات، أبـــو زكـــر� محيـــي الـــدين يحـــيى بـــن شـــرف النـــووي

  هـ)، تحقيق: أحمد بن على الدمياطي، مكتبة الأنصار للنشر والتوزيع، الطبعة: الأولى.٦٧٦(المتوفى: 

 اعة القرآنيون، محمد نمر المدني، دار دمشق للنشر والتوزيع.جم  
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  الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، تقي الدين أبو العباس أحمـد بـن عبـد الحلـيم بـن عبـد السـلام بـن

هــ)، تحقيـق: علـي بـن ٧٢٨عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابـن تيميـة الحـراني الحنبلـي الدمشـقي (المتـوفى: 

هـــ / ١٤١٩الســعودية، الطبعــة: الثانيــة،  -عزيــز بــن إبــراهيم، حمــدان بـن محمد، دار العاصــمةحسـن، عبــد ال

  م.١٩٩٩

  :هـــ)، ٨٧٥الجــواهر الحســان في تفســير القــرآن، أبــو زيــد عبــد الــرحمن بــن محمد بــن مخلــوف الثعــالبي (المتــوفى

بـيروت،  –العـربي  تحقيق: الشيخ محمد علـي معـوض، الشـيخ عـادل أحمـد عبـد الموجـود، دار إحيـاء الـتراث

  هـ.١٤١٨الطبعة: الأولى، 

  حاجـــة العلـــوم الإســـلامية إلى اللغـــة العربيـــة، حســـن ليثـــو، إصـــدارات وزارة الأوقـــاف والشـــؤون الإســـلامية

  م. ٢٠١٣ -ه١٤٣٤القطرية، الطبعة: الأولى، 

  ون طبعـة، بـيروت، بـد –حاشيتا قليوبي وعميرة، أحمد سلامة القليوبي وأحمد البرلسـي عمـيرة، دار الفكـر

  م.١٩٩٥-هـ١٤١٥

  الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهـل السـنة، إسماعيـل بـن محمد بـن الفضـل بـن علـي القرشـي الطليحـي

هــ)، تحقيـق: محمد بـن ربيـع بـن هـادي ٥٣٥التيمي الأصـبهاني، أبـو القاسـم، الملقـب بقـوّام السـنة (المتـوفى: 

  م.١٩٩٩ -هـ ١٤١٩نية، الر�ض، الطبعة: الثا -عمير المدخلي، دار الراية 

 م.١٩٨٩سلطنة عُمان، الطبعة الأولى:  -الحقُّ الدامغ، أحمد بن حمد الخليلي، مطابع النهضة  

  حكايــة المنـــاظرة في القـــرآن مــع بعـــض أهـــل البدعـــة، أبــو محمد موفـــق الـــدين عبـــد الله بــن أحمـــد بـــن محمد بـــن

هــ)، تحقيـق: ٦٢٠امـة المقدسـي(المتوفى: قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشـهير �بـن قد

  ه.١٤٠٩الر�ض، الطبعة: الأولى،  –عبد الله يوسف الجديع، مكتبة الرشد 

  بـيروت،  –حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، أبـو نعـيم أحمـد بـن عبـدالله الأصـبهاني، دار الكتـاب العـربي

  ه.١٤٠٥الطبعة: الرابعة، 

 ،هـ.١٤١١الر�ض، الطبعة: السابعة، -دار طيبة خصائص القرآن الكريم، د. فهد الرومي  

  :هــــ)، الهيئـــة المصـــرية العامـــة للكتـــاب، ٣٩٢الخصـــائص، أبـــو الفـــتح عثمـــان بـــن جـــني الموصـــلي (المتـــوفى

  الطبعة: الرابعة.
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  :هــــ)، ٢٥٦خلــق أفعــال العبــاد، محمد بــن إسماعيــل بــن إبـــراهيم بــن المغــيرة البخــاري، أبــو عبــد الله (المتــوفى

  الر�ض. –د الرحمن عميرة، دار المعارف السعودية تحقيق: د. عب

  م.٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٢الأولى،  ، الطبعة:لبنان –دار إحياء التراث العربي، بيروت 

 هـ.١٤١٣بيروت، الطبعة: الأولى،  -الدر المنثور، جلال الدين السيوطي، دار الفكر  

 يم بـن عبـد السـلام بـن عبـد الله بـن درء تعارض العقل والنقل، تقي الـدين أبـو العبـاس أحمـد بـن عبـد الحلـ

هـــ)، تحقيــق: الــدكتور محمد رشــاد ٧٢٨أبي القاســم بــن محمد ابــن تيميــة الحــراني الحنبلــي الدمشــقي (المتــوفى: 

 -هـــ ١٤١١ســالم، جامعــة الإمــام محمد بــن ســعود الإســلامية، المملكــة العربيــة الســعودية، الطبعــة: الثانيــة، 

  م.١٩٩١

  يم، أ. د. فهـد بـن عبـد الـرحمن بـن سـليمان الرومـي، حقـوق الطبـع محفوظـة دراسات في علوم القـرآن الكـر

  م.٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤للمؤلف، الطبعة: الثانية عشرة، 

  خســـرو  -أو مـــنلا أو المـــولى  -درر الحكـــام شـــرح غـــرر الأحكـــام، محمد بـــن فرامـــرز بـــن علـــي الشـــهير بمـــلا

  ن �ريخ.هـ)، دار إحياء الكتب العربية، بدون طبعة وبدو ٨٨٥(المتوفى: 

  :الـدرر السـنية في الأجوبـة النجديــة، علمـاء نجـد الأعــلام، تحقيـق: عبـد الـرحمن بــن محمد بـن قاسـم، الطبعــة

  م.١٩٩٦هـ/١٤١٧السادسة، 

  دعــاوى الطــاعنين في القــرآن الكــريم في القــرن الرابــع عشــر الهجــري والــرد عليهــا، عبــد المحســن بــن زيــن بــن

  م.٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧بيروت، لبنان، الطبعة: الأولى،  -متعب المطيري، دار البشائر الإسلامية

 الــــر�ض، الطبعــــة: الأولى،  -دفــــع إيهــــام التشــــبيه عــــن أحاديــــث الصــــفات، محمد الســــمهري، دار بلنســــية

  ه.١٤٢٠

  دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحلـيم بـن عبـد السـلام بـن

هـــ)، تحقيــق: د. محمد ٧٢٨ســم بــن محمد ابــن تيميــة الحــراني الحنبلــي الدمشــقي (المتــوفى: عبــد الله بــن أبي القا

  ه.١٤٠٤دمشق، الطبعة: الثانية،  –السيد الجليند، مؤسسة علوم القرآن 

  :رد المحتــار علــى الــدر المختــار، محمد أمــين بــن عمــر بــن عبــد العزيــز بــن عابــدين الدمشــقي الحنفــي (المتــوفى

  م.١٩٩٢ -هـ ١٤١٢بيروت، الطبعة: الثانية، -هـ)، دار الفكر١٢٥٢
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 هـ.١٤٠٥الهند، الطبعة: الثانية،  -الرد على البكري، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، الدار العلمية  

  :الــرد علــى الجهميــة والز�دقــة، أبــو عبــد الله أحمــد بــن محمد بــن حنبــل بــن هــلال بــن أســد الشــيباني (المتــوفى

  مة شاهين، دار الثبات للنشر والتوزيع، الطبعة: الأولى.هـ)، تحقيق: صبري بن سلا٢٤١

  الرد على الجهمية، أبو سعيد عثمـان بـن سـعيد الـدارمي، تحقيـق: بـدر بـن عبـد الله البـدر، دار ابـن الأثـير

  م.١٩٩٥ -هـ ١٤١٦الكويت، الطبعة: الثانية،  –

 الله بــن ســعيد بــن حــاتم عبيــد ، رســالة الســجزي إلى أهــل زبيــد في الــرد علــى مــن أنكــر الحــرف والصــوت

مــادة البحــث ، عمحمد � كــريم � عبــد الله ، تحقيــق:هـــ)٤٤٤الســجزيّ الــوائلي البكــري، أبــو نصــر (المتــوفى: 

-ه١٤٢٣الثانيــــة،  ، الطبعــــة:العلمــــي �لجامعــــة الإســــلامية، المدينــــة المنــــورة، المملكــــة العربيــــة الســــعودية

  .م٢٠٠٢

 سـن علـي بـن إسماعيـل بـن إسـحاق بـن سـالم بـن إسماعيـل بـن رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب، أبـو الح

هــ)، تحقيـق: عبـد الله شـاكر محمد ٣٢٤عبد الله بـن موسـى بـن أبي بـردة بـن أبي موسـى الأشـعري (المتـوفى: 

المدينـــــة المنـــــورة، المملكـــــة العربيـــــة الســـــعودية،  -الجنيـــــدي، عمـــــادة البحـــــث العلمـــــي �لجامعـــــة الإســـــلامية

  هـ.١٤١٣

  علــى الرافضــة (مطبــوع ضــمن مؤلفــات الشــيخ محمد بــن عبــد الوهــاب، الجــزء الثــاني عشــر)،  رســالة في الــرد

هـ)، تحقيق: �صـر بـن سـعد الرشـيد، ١٢٠٦محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي (المتوفى: 

  جامعة الإمام محمد بن سعود، الر�ض، المملكة العربية السعودية.

 محمد بـن إدريــس بـن العبــاس بـن عثمـان بــن شـافع بـن عبــدالمطلب بـن عبــد  الرسـالة، الشـافعي أبــو عبـد الله

مصــر، الطبعــة:  -هـــ)، تحقيــق: أحمــد شــاكر، مكتبــةه الحلــبي٢٠٤منــاف المطلــبي القرشــي المكــي (المتــوفى: 

  م.١٩٤٠هـ/١٣٥٨الأولى، 

 هـ.١٤٢٧الأردن، الطبعة: الرابعة عشر،  -الرسل والرسالات، عمر بن سليمان الأشقر، دار النفائس  

  هــ.١٤١٧الر�ض، الطبعة: الأولى،  –ركائز الإيمان، محمد قطب، دار إشبيليا  

  روح المعــاني في تفســير القــرآن الكــريم والســبع المثــاني، أبــو الفضــل شــهاب الــدين الســيد محمــود الألوســي

  بيروت، الطبعة: الرابعة. –البغدادي، دار إحياء التراث العربي
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 أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، أبو محمد موفق الـدين عبـد روضة الناظر وجنة المناظر في 

الله بــن أحمــد بــن محمد بــن قدامــة الجمــاعيلي المقدســي ثم الدمشــقي الحنبلــي، الشــهير �بــن قدامــة المقدســي 

  .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣الثانية،  الطبعة: هـ)، مؤسسة الرّ�ن للطباعة والنشر والتوزيع،٦٢٠(المتوفى: 

 عاد في هدي خير العباد، محمد بن أبي بكر بن القيم الجوزية، تحقيق: شعيب الأر�ؤوط وعبد القـادر زاد الم

  هـ.١٤١٢الأر�ؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة: الخامسة والعشرون، 

  ،هـ.١٤٣٢الز�دة والإحسان في علوم القرآن، الإمام محمد بن أحمد بن عقيلة المكي، الطبعة: الثانية  

  ل البغــدادي الحنبلــي (المتــوفى: السـنة، أبــو هـــ)، تحقيــق: ٣١١بكــر أحمــد بــن محمد بــن هــارون بـن يزيــد الخــَلاَّ

  م.١٩٨٩ -هـ ١٤١٠الر�ض، الطبعة: الأولى،  –د. عطية الزهراني، دار الراية 

  :هـــ)، تحقيــق: د. ٢٤١الســنة، أبــو عبــد الله أحمــد بــن محمد بــن حنبــل بــن هــلال بــن أســد الشــيباني (المتــوفى

  ه.١٤٠٦الدمام، الطبعة: الأولى،  –عيد سالم القحطاني، دار ابن القيم محمد س

  سنن الترمذي، محمد بن عيسى الترمذي، اعتنى به: مشهور بن حسـن آل سـلمان، مكتبـة المعـارف للنشـر

  الر�ض، الطبعة: الأولى. –والتوزيع

 م.١٩٨٧ت، بيرو  -سنن الدارمي، عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، دار الكتاب العربي  

  :السنن الكبرى، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكـر البيهقـي (المتـوفى

 -هــــ ١٤٢٤بـــيروت، الطبعـــة: الثالثـــة،  -هــــ)، تحقيـــق: محمد عبـــد القـــادر عطـــا، دار الكتـــب العلميـــة٤٥٨

  م.٢٠٠٣

 حمــد عبــد الســلام خضــر الشــقيري الحوامــدي الســنن والمبتــدعات المتعلقــة �لأذكــار والصــلوات، محمد بــن أ

  هـ)، المصحح: محمد خليل هراس، دار الفكر.١٣٥٢(المتوفى: بعد 

  :ســــير أعــــلام النــــبلاء، شمــــس الــــدين أبــــو عبــــد الله محمد بــــن أحمــــد بــــن عثمــــان بــــن قاَيمْــــاز الــــذهبي (المتــــوفى

الرســـالة، الطبعـــة: هـــ)، تحقيـــق: مجموعـــة مـــن المحققـــين �شــراف الشـــيخ شـــعيب الأر�ؤوط، مؤسســـة ٧٤٨

  م.١٩٨٥-هـ ١٤٠٥الثالثة، 

  شـبهات القـرآنيين حـول السـنة النبويـة، محمـود محمد مزروعـة، مجمـع الملـك فهـد لطباعـة المصـحف الشـريف

  �لمدينة المنورة.

  :هـ)، دار الثر� للنشر.١٤٢١شرح الأربعين النووية، محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى  
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 ســــنة أبـــو محمد الحســــين بــــن مســــعود بــــن محمد بـــن الفــــراء البغــــوي الشــــافعي (المتــــوفى: شـــرح الســــنة، محيــــي ال

دمشـــــق، بـــــيروت،  -هــــــ)، تحقيـــــق: شـــــعيب الأر�ؤوط، محمد زهـــــير الشـــــاويش، المكتـــــب الإســـــلامي ٥١٦

  م.١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣الطبعة: الثانية، 

  بـــن صـــالح بـــن محمد العثيمـــين الـــدرة المضـــية في عقـــد أهـــل الفرقـــة المرضـــية، محمد  -شـــرح العقيـــدة الســـفارينية

  هـ.١٤٢٦الر�ض، الطبعة: الأولى،  -هـ)، دار الوطن للنشر١٤٢١(المتوفى: 

  شــرح العقيــدة الطحاويــة، صــدر الــدين محمد بــن عــلاء الــدين علــيّ بــن محمد ابــن أبي العــز الحنفــي، الأذرعــي

مية والأوقـاف والـدعوة هـ)، تحقيق: أحمـد شـاكر، وزارة الشـؤون الإسـلا٧٩٢الصالحي الدمشقي (المتوفى: 

  هـ.١٤١٨والإرشاد، الطبعة: الأولى، 

  :هـــــ)، تحقيــــق: ســــعد فــــواز ١٤٢١شــــرح العقيــــدة الواســــطية، محمد بــــن صــــالح بــــن محمد العثيمــــين (المتــــوفى

  هـ.١٤١٩الر�ض، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الخامسة،  -الصميل، دار ابن الجوزي

 بيروت. -ش النحوي، عالم الكتبشرح المفصل، يعيش بن علي بن يعي  

  :شــرح المقاصــد في علــم الكــلام، ســعد الــدين مســعود بــن عمــر بــن عبــد الله التفتــازاني الشــافعي (المتــوفى

  م.١٩٨١ -هـ �١٤٠١كستان، الطبعة: الأولى،  –هـ)، دار المعارف النعمانية ٧٩٣

  :ـ)، دار الثـــر� للنشـــر، الطبعـــة: هـــ١٤٢١شـــرح ثلاثـــة الأصـــول، محمد بـــن صـــالح بـــن محمد العثيمـــين (المتـــوفى

  م.٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤الرابعة، 

  شــرح حــديث النــزول، تقــي الــدين أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحلــيم بــن عبــد الســلام بــن عبــد الله بــن أبي

بـــيروت،  -هــــ)، المكتـــب الإســـلامي٧٢٨القاســـم بـــن محمد ابـــن تيميـــة الحـــراني الحنبلـــي الدمشـــقي (المتـــوفى: 

  م.١٩٧٧-هـ١٣٩٧سة، لبنان، الطبعة: الخام

 شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، عبد الله بـن يوسـف بـن هشـام الأنصـاري، المكتبـة العصـرية- 

  هـ.١٤٢١بيروت، 

  ـــد المـــنعم الجـــوجري، تحقيـــق: د. نـــواف الحـــارثي، مطبوعـــا ت الجامعـــة شـــرح شـــذور الـــذهب، محمد بـــن عب

  .هـ، الطبعة: الأولى١٤٢٤الإسلامية �لمدينة المنورة، 
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 بيروت، الطبعة: الرابعـة،  -شرح قطر الندى وبل الصدى، عبد الله بن هشام الأنصاري، المكتبة العصرية

  هـ.١٤٢١

 الــدكتور  ، تحقيــق:هـــ)٣٦٠أبــو بكــر محمد بــن الحســين بــن عبــد الله الآجُــرّيُِّ البغــدادي (المتــوفى: ، الشــريعة

  م.١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠الثانية،  الطبعة:، الر�ض -دار الوطن ، عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجي

  الشفا بتعريف حقوق المصطفى، عياض بن موسى بن عياض بـن عمـرون اليحصـبي السـبتي، أبـو الفضـل

  هـ.١٤٠٧عمان، الطبعة: الثانية،  –هـ)، دار الفيحاء ٥٤٤(المتوفى: 

  بــن ســعد شمــس شــفاء العليــل في مســائل القضــاء والقــدر والحكمــة والتعليــل، محمد بــن أبي بكــر بــن أيــوب

  م.١٩٧٨هـ/١٣٩٨بيروت، لبنان،  -هـ)، دار المعرفة٧٥١الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: 

  صحيح البخـاري، محمد بـن إسماعيـل أبـو عبـد الله البخـاري الجعفـي، تحقيـق: د. مصـطفى ديـب البغـا، دار

  هـ.١٤٠٧اليمامة، بيروت، الطبعة: الثالثة،  -ابن كثير

  ،طبعة مؤسسة مناهل العرفان، بيروت، ومكتبة الغزالي، دمشق.صحيح مسلم بشرح النووي  

  صــحيح مســلم: مســلم بــن الحجــاج أبــو الحســن القشــيري النيســابوري، تحقيــق: محمد فــؤاد عبــد البــاقي، دار

  بيروت.  -إحياء التراث العربي

 ســتير في صــفة الكــلام بــين الســلف والمتكلمــين، ســعود عبــدالعزيز الغنــيم، رســالة مقدمــة لنيــل درجــة الماج

  قسم العقيدة في جامعة الملك عبدالعزيز، غير مطبوعة.

  الصفدية، تقي الدين أبو العَباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسـم بـن محمد

 -هــــ)، تحقيـــق: محمد رشـــاد ســـالم، مكتبـــة ابـــن تيميـــة٧٢٨ابـــن تيميـــة الحـــراني الحنبلـــي الدمشـــقي (المتـــوفى: 

  هـ.١٤٠٦بعة: الثانية، مصر، الط

  الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة، محمد بن أبي بكر بن حـاتم السـجزيّ الـوائلي البكـري، أبـو

ـــدخيل الله، دار العاصـــمة٧٥١نصـــر (المتـــوفى:  ـــة  -هــــ)، تحقيـــق: علـــي بـــن محمد ال الـــر�ض، المملكـــة العربي

  هـ.١٤٠٨السعودية، الطبعة: الأولى، 

 هـ)،٥٩٧جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (المتوفى:  ،صيد الخاطر  
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  :هــــ)، أشـــرف علـــى طباعتـــه والتعليـــق ١٤٢٠ضـــعيف ســـنن الترمـــذي، محمد �صـــر الـــدين الألبـــاني (المتـــوفى

  الر�ض. –عليه: زهير الشاويش بتكليف من مكتب التربية العربي لدول الخليج 

 ،الر�ض. -ابن القيم، جمع: علي الحمد الصالحي، مؤسسة النور الضوء المنير على التفسير  

  :ـــن أبي يعلـــى، محمد بـــن محمد (المتـــوفى هــــ)، محمد حامـــد الفقـــي، دار ٥٢٦طبقـــات الحنابلـــة، أبـــو الحســـين اب

  بيروت. –المعرفة 

 هـ. ١٤٢٣الأردن، الطبعة: الثانية عشرة،  -عالم الملائكة، عمر بن سليمان الأشقر، دار النفائس  

  :العـــدة في أصــــول الفقــــه، القاضــــي أبـــو يعلــــى، محمد بــــن الحســــين بــــن محمد بـــن خلــــف ابــــن الفــــراء (المتــــوفى

هـــ)، حققــه وعلــق عليــه وخــرج نصــه: د. أحمــد بــن علــي بــن ســير المبــاركي، جامعــة الإمــام محمد بــن ٤٥٨

  م.١٩٩٠ -هـ ١٤١٠الثانية  ، الطبعة:بدون �شر سعود الإسلامية.

 هـ.١٤٢٦مود الدوسري، دار ابن الجوزي، الطبعة: الأولى، عظمة القرآن الكريم، مح  

  :هــــ)، مطبعـــة المـــدني ١٣٧٥علـــم أصـــول الفقـــه وخلاصـــة �ريـــخ التشـــريع، عبـــد الوهـــاب خـــلاف (المتـــوفى

  ».المؤسسة السعودية بمصر«

  ،هـ.١٤٠٣علماء ومفكرون عرفتهم، محمد ا�ذوب، عالم المعرفة، الطبعة: الثانية  

 هـ.١٩٨٠مصر،  -ير، محمود شحاتة، دار الاعتصامعلوم القرآن والتفس  

  عــــون المعبـــــود شـــــرح ســــنن أبي داود، ومعـــــه حاشـــــية ابــــن القـــــيم: �ـــــذيب ســــنن أبي داود وإيضـــــاح عللـــــه

ومشـكلاته، محمد أشــرف بـن أمــير بــن علـي بــن حيـدر، أبــو عبــد الـرحمن، شــرف الحـق، الصــديقي، العظــيم 

  ه.١٤١٥بيروت، الطبعة: الثانية،  –هـ)، دار الكتب العلمية ١٣٢٩آ�دي (المتوفى: 

  العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي، تحقيق: مهدي المخزومي، إبراهيم السامري، الجمهورية العراقيـة، دائـرة

  الشؤون الثقافية والنشر.

  غرائب التفسير وعجائب التأويل، محمود بن حمزة بـن نصـر، أبـو القاسـم برهـان الـدين الكرمـاني، ويعـرف

 –جـــدة، مؤسســـة علـــوم القــــرآن  -هــــ)، دار القبلــــة للثقافـــة الإســـلامية ٥٠٥ء (المتـــوفى: نحـــو بتـــاج القـــرا

  بيروت.
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  :غرائـــب القـــرآن ورغائـــب الفرقـــان، نظـــام الـــدين الحســـن بـــن محمد بـــن حســـين القمـــي النيســـابوري (المتـــوفى

  هـ.١٤١٦ -بيروت، الطبعة: الأولى  –هـ)، تحقيق: الشيخ زكر� عميرات، دار الكتب العلمية ٨٥٠

  الفتاوى الكبرى، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السـلام بـن عبـد الله بـن أبي القاسـم

هــــ)، دار الكتـــب العلميـــة، الطبعـــة: الأولى، ٧٢٨بـــن محمد ابـــن تيميـــة الحـــراني الحنبلـــي الدمشـــقي (المتـــوفى: 

  م.١٩٨٧ -هـ ١٤٠٨

  لجنـة الدائمـة للبحـوث العلميـة والإفتـاء، جمـع وترتيـب: أحمـد ا�موعـة الأولى، ال -فتاوى اللجنة الدائمـة

  الر�ض. –الإدارة العامة للطبع  -بن عبد الرزاق الدويش، ر�سة إدارة البحوث العلمية والإفتاء 

  فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، جمع وترتيب: أحمد عبد الرزاق الدويش، مؤسسة العنود

  هـ.١٤٢٣الر�ض، الطبعة: الرابعة،  -بنت عبد العزيز

  فتح الباري شرح صحيح البخـاري، أحمـد بـن علـي بـن حجـر أبـو الفضـل العسـقلاني الشـافعي، رقـم كتبـه

وأبوابــــه وأحاديثــــه: محمد فــــؤاد عبــــد البــــاقي، قــــام �خراجــــه وصــــححه وأشــــرف علــــى طبعــــه: محــــب الــــدين 

  .١٣٧٩بيروت،  -بن �ز، دار المعرفة  الخطيب، عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله

 فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، محمد بن علي بن محمد الشـوكاني، دار الفكـر- 

  بيروت. 

  الفــرق بــين الفــرق وبيــان الفرقــة الناجيــة، عبــد القــاهر بــن طــاهر بــن محمد بــن عبــد الله البغــدادي التميمــي

  م.١٩٧٧بيروت، الطبعة: الثانية،  –هـ)، دار الآفاق الجديدة ٤٢٩نصور (المتوفى: الأسفراييني، أبو م

 المكتبـــة ، فـــرق معاصـــرة تنتســـب إلى الإســـلام وبيـــان موقـــف الإســـلام منهـــا، د. غالـــب بـــن علـــي عـــواجي

  .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢الرابعة،  ، الطبعة:جدة -العصرية الذهبية للطباعة والنشر والتسويق

 مـــام الأديـــب أبي هـــلال العســـكري، تحقيـــق: محمد إبـــراهيم ســـليم، دار العلـــم والثقافـــةالفـــروق اللغويـــة، الإ– 

  القاهرة.

  الفصل في الملل والأهواء والنحل، أبو محمد علي بن أحمد بـن سـعيد بـن حـزم الأندلسـي القـرطبي الظـاهري

  القاهرة. –هـ)، مكتبة الخانجي ٤٥٦(المتوفى: 
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 هـــ)، تحقيــق: ٢٢٤لامّ بــن عبــد الله الهــروي البغــدادي (المتــوفى: فضــائل القــرآن، أبــو عُبيــد القاســم بــن ســ

ــــن كثــــير دمشــــق، بــــيروت، الطبعــــة: الأولى،  -مــــروان العطيــــة، محســــن خرابــــة، وفــــاء تقــــي الــــدين، دار اب

  م.١٩٩٥-هـ ١٤١٥

 ـــة  -الفكـــر الصـــوفي في ضـــوء الكتـــاب والســـنة، عبـــد الـــرحمن بـــن عبـــد الخـــالق اليوســـف، مكتبـــة ابـــن تيمي

  م.١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦ة: الثالثة، الكويت، الطبع

 القاهرة، الطبعـة: السادسـة،  -الفن القصصي في الَقُرْآن الكَريمِ، محَُمَّد أحمد خلف الله، دار امريث للنشر

  م. ١٩٣٦

  :دار الكتـب ، هــ)٧٥١الفوائد، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزيـة (المتـوفى

  .م١٩٧٣ -هـ ١٣٩٣الثانية،  ، الطبعة:بيروت –العلمية 

  فيض القدير شرح الجامع الصغير، زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن �ج العارفين بن علـي بـن زيـن

مصــر، الطبعــة:  –هـــ)، المكتبــة التجاريــة الكــبرى ١٠٣١العابــدين الحــدادي ثم المنــاوي القــاهري (المتــوفى: 

  ه.١٣٥٦الأولى، 

 وب الفــيروز آ�دي، تحقيــق: مكتــب الــتراث �لمؤسســة، مؤسســة الرســالةالقــاموس المحــيط، محمد بــن يعقــ- 

  هـ.١٤١٩بيروت، الطبعة: السادسة 

  التنكيـل بمـا �نيـب الكـوثري مـن الأ�طيـل«القائد إلى تصحيح العقائد، وهـو القسـم الرابـع مـن كتـاب« ،

هـــ)، تحقيــق: محمد �صــر ١٣٨٦عبــد الــرحمن بــن يحــيى بــن علــي بــن محمد المعلمــي العتمــي اليمــاني (المتــوفى: 

  م.١٩٨٤ -هـ١٤٠٤الدين الألباني، المكتب الإسلامي، الطبعة: الثالثة، 

  القرآن ومنزلته بـين السـلف ومخـالفيهم دراسـة عقديـة، الـدكتور محمد هشـام طـاهري، دار التوحيـد للنشـر– 

  م. ٢٠٠٥-هـ ١٤٢٦الر�ض، الطبعة: الأولى، 

 بـــيروت، الطبعـــة: الثانيـــة،  –الكـــريم خطيـــب، دار المعرفـــة  القصـــص القـــرآني في منطوقـــه ومفهومـــه، عبـــد

  م.١٩٧٥
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  قواطـــع الأدلـــة في الأصــــول، أبـــو المظفــــر، منصـــور بــــن محمد بـــن عبـــد الجبــــار بـــن أحمــــد المـــروزى الســــمعاني

هـــ)، تحقيــق: محمد حســن محمد حســن إسماعيــل الشــافعي، دار ٤٨٩التميمــي الحنفــي ثم الشــافعي (المتــوفى: 

  م.١٩٩٩-هـ١٤١٨وت، لبنان، الطبعة: الأولى، بير  -الكتب العلمية

  م، دار القاسم.٢٠٠٨هـ، ١٤٢٩، ٢،ط ٢/١٩قواعد الترجيح عند المفسرين، لحسين الحربي  

  :هــــ)، ١٤٢١القواعـــد المثلـــى في صـــفات الله وأسمائـــه الحســـنى، محمد بـــن صـــالح بـــن محمد العثيمـــين (المتـــوفى

  م٢٠٠١الثالثة، /الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، الطبعة: 

  ــــن ســــليمان بــــن الأشــــعث الأزدي السجســــتاني ــــن أبي داود، عبــــد الله ب كتــــاب المصــــاحف، أبــــو بكــــر ب

 -هــ ١٤٢٣القـاهرة، الطبعـة: الأولى،  -هـ)، تحقيق: محمد بـن عبـده، دار الفـاروق الحديثـة ٣١٦(المتوفى: 

  م.٢٠٠٢

 بــد الله بــن محمد بــن إبــراهيم بــن عثمــان الكتــاب المصــنف في الأحاديــث والآ�ر، أبــو بكــر بــن أبي شــيبة، ع

الــــر�ض،  –هـــــ)، تحقيــــق: كمــــال يوســــف الحــــوت، مكتبــــة الرشــــد ٢٣٥بــــن خواســــتي العبســــي (المتــــوفى: 

  ه.١٤٠٩الطبعة: الأولى، 

  :ـــدين الإيجـــي (المتـــوفى ـــو الفضـــل، عضـــد ال ـــد الغفـــار، أب ـــرحمن بـــن أحمـــد بـــن عب ـــد ال كتـــاب المواقـــف، عب

  م.١٩٩٧ -هـ ١٤١٧بيروت، الطبعة: الأولى،  -ة، دار الجيل هـ)، تحقيق: عبد الرحمن عمير ٧٥٦

  كشــاف القنـــاع عــن مـــتن الإقنــاع، منصـــور بــن يـــونس بــن صـــلاح الــدين بـــن حســن بـــن إدريــس البهـــوتي

  هـ)، دار الكتب العلمية.١٠٥١الحنبلي (المتوفى: 

 ق: عــادل عبــد الكشــاف عــن غــوامض التنزيــل وعيــون الأقاويــل في وجــوه التأويــل، محمــود الزمخشــري، تحقيــ

  هـ.١٤١٨الموجود، علي معوض، دار العبيكان، الر�ض، الطبعة: الأولى، 

  كشف الخفاء ومزيـل الإلبـاس عمـا اشـتهر مـن الأحاديـث علـى ألسـنة النـاس، إسماعيـل بـن محمد العجلـوني

  هـ.١٤٠٥بيروت، الطبعة: الرابعة،  -الجراحي، تحقيق: أحمد القلاش، مؤسسة الرسالة

 معنى الوجـوه والنظـائر، ابـن العمـاد، تحقيـق: فـؤاد عبـد المـنعم، مؤسسـة شـباب الجامعـة  كشف السرائر في

  �لإسكندرية. 
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 هـــ)٤٢٧أحمــد بــن محمد بــن إبــراهيم الثعلــبي، أبــو إســحاق (المتــوفى: ، الكشــف والبيــان عــن تفســير القــرآن ،

  الأستاذ نظير الساعدي ، مراجعة وتدقيق:الإمام أبي محمد بن عاشور تحقيق:

 فايـــة في علـــم الروايـــة، أبـــو بكـــر أحمـــد بـــن علـــي بـــن �بـــت بـــن أحمـــد بـــن مهـــدي الخطيـــب البغـــدادي الك

  المدينة المنورة. -هـ)، تحقيق: أبو عبدالله السورقي، إبراهيم حمدي المدني، المكتبة العلمية ٤٦٣(المتوفى: 

 ،لــر�ض، الطبعــة: الأولى، ا -دار العبيكــان كلمــة الحــق في القــرآن الكــريم، موردهــا ودلالتهــا، محمد الــراوي

١٤١٥  .  

  الكليــات معجــم في المصــطلحات والفــروق اللغويــة، أيــوب بــن موســى الكفــوي، تحقيــق: عــد�ن درويــش

  هـ.١٤٢١بيروت، الطبعة: الأولى،  -ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة

  الإفريقـي لسان العرب، محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جمال الدين ابـن منظـور الأنصـاري الرويفعـي

  هـ.١٤١٤بيروت، الطبعة: الثالثة،  –هـ)، دار صادر ٧١١(المتوفى: 

 الخـــــبر،  -مباحــــث المفاضـــــلة في العقيــــدة، محمد بـــــن عبــــد الـــــرحمن أبـــــو ســــيف الشـــــظيفي، دار ابــــن عفـــــان

  هـ.١٤١٩

 بـــيروت، الطبعـــة: السادســـة عشـــر، -مباحـــث في علـــوم القـــرآن، د. صـــبحي الصـــالح، دار العلـــم للملايـــين

  م.١٩٨٥

 هـــ)، مكتبــة المعــارف للنشــر والتوزيــع، ١٤٢٠احــث في علــوم القــرآن، منــاع بــن خليــل القطــان (المتــوفى: مب

  م.٢٠٠٠ -هـ١٤٢١الطبعة:الثالثة، 

   :بـيروت،  –هــ)، دار المعرفـة ٤٨٣المبسوط، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (المتـوفى

  م.١٩٩٣-هـ١٤١٤بدون طبعة، 

 مــوع أمهــات المتــون في مختلــف الفنــون والعلــوم، تصــحيح:أحمد ســعد علــي، جمــع مــتن الشــيبانية ضــمن مج

  هـ.١٣٦٩القاهرة،  –دار الفكر

  :مــــتن القصــــيدة النونيــــة، محمد بــــن أبي بكــــر بــــن أيــــوب بــــن ســــعد شمــــس الــــدين ابــــن قــــيم الجوزيــــة (المتــــوفى

  هـ.١٤١٧القاهرة، الطبعة: الثانية،  -هـ)، مكتبة ابن تيمية٧٥١
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 ســــلامية، مجلــــة دوريــــة تصــــدر عــــن الر�ســــة العامــــة لإدارات البحــــوث العلميــــة والإفتــــاء مجلــــة البحــــوث الإ

  والدعوة والإرشاد، الر�سة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

  هــ) وغـيره ١٣٥٤مجلدًا)، مجموعة من المـؤلفين، محمد رشـيد بـن علـي رضـا (المتـوفى:  ٣٥مجلة المنار (كاملة

  كتاب ا�لة.  من

  ،مجموع الفتاوى، أحمد بن عبد الحلـيم ابـن تيميـة الحـراني، جمـع وترتيـب: عبـد الـرحمن ابـن قاسـم وابنـه محمد

  هـ.١٤١٦مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف �لمدينة المنورة، 

  لنــووي ، أبـو زكــر� محيــي الـدين يحــيى بـن شــرف ا))مــع تكملــة السـبكي والمطيعــي((ا�مـوع شــرح المهـذب

  هـ)، دار الفكر(طبعة كاملة معها تكملة السبكي والمطيعي).٦٧٦(المتوفى: 

  :هـــ)، ١٤٢٠مجمــوع فتــاوى العلامــة عبــد العزيــز بــن �ز رحمــه الله، عبــدالعزيز بــن عبــد الله بــن �ز (المتــوفى

  أشرف على جمعه وطبعه: محمد بن سعد الشويعر.

 العثيمــين، محمد بــن صــالح بــن محمد العثيمــين (المتــوفى:  مجمــوع فتــاوى ورســائل فضــيلة الشــيخ محمد بــن صــالح

  هـ.١٤١٣دار الثر�،  -هـ)، جمع: فهد بن �صر بن إبراهيم السليمان، دار الوطن ١٤٢١

  :المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، أبو عُبيد القاسم بن سلامّ بن عبد الله الهروي البغـدادي (المتـوفى

بـــــيروت، الطبعـــــة: الأولى،  –م عبـــــد الشـــــافي محمد، دار الكتـــــب العلميـــــة هــــــ)، تحقيـــــق: عبـــــد الســـــلا٥٤٢

  هـ.١٤١٥

  المحصــول، أبــو عبــد الله محمد بــن عمــر بــن الحســن بــن الحســين التيمــي الــرازي الملقــب بفخــر الــدين الــرازي

هـــ)، دراســة وتحقيــق: الــدكتور طــه جــابر فيــاض العلــواني، مؤسســة الرســالة، ٦٠٦خطيــب الــري (المتــوفى: 

  م.١٩٩٧ -هـ ١٤١٨: الثالثة، الطبعة

 :بــيروت، الطبعـــة:  -محمد حــلاق، دار إحيــاء الــتراث مختــار الصــحاح، محمد بــن أبي بكــر الــرازي، تصـــحيح

  هـ.١٤١٩الأولى، 

 ١٩٩٨مصر،  -مدخل إلى علم التفسير، الدكتور محمد بلتاجي، مكتبة الشباب.  

 الر�ض. -واء المدخل لدراسة القرآن الكريم، محمد محمد أبو شهبة، دار الل  
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  :المـــــدخل، أبـــــو عبـــــد الله محمد بـــــن محمد بـــــن محمد العبـــــدري الفاســـــي المـــــالكي الشـــــهير �بـــــن الحـــــاج (المتـــــوفى

  هـ)، دار التراث، بدون طبعة وبدون �ريخ.٧٣٧

  :هـــ)، دار الكتــب العلميــة، ١٧٩المدونــة، مالــك بــن أنــس بــن مالــك بــن عــامر الأصــبحي المــدني (المتــوفى

  م.١٩٩٤ -هـ ١٤١٥الطبعة: الأولى، 

  :مـــــذكرة في أصـــــول الفقـــــه، محمد الأمـــــين بـــــن محمد المختـــــار بـــــن عبـــــد القـــــادر الجكـــــني الشـــــنقيطي (المتـــــوفى

  م.٢٠٠١المدينة المنورة، الطبعة: الخامسة،  -هـ)، مكتبة العلوم والحكم١٣٩٣

 حــــزم  مراتــــب الإجمــــاع في العبــــادات والمعــــاملات والاعتقــــادات، أبــــو محمد علــــي بــــن أحمــــد بــــن ســــعيد بــــن

  بيروت. –هـ)، دار الكتب العلمية ٤٥٦الأندلسي القرطبي الظاهري (المتوفى: 

  :المرشــد الــوجيز إلى علــوم تتعلــق �لكتــاب العزيــز، عبــد الــرحمن بــن إسماعيــل المعــروف �بي شــامة، حققــه

  ه.١٤٠٦تركيا، الطبعة: الثانية، -د.طيار آلتي قولاج، دار وقف الد�نة التركي

 حيحين، محمد بـــن عبـــد الله أبـــو عبـــد الله الحـــاكم النيســـابوري، تحقيـــق: مصـــطفى عبـــد المســـتدرك علـــى الصـــ

  ه.١٤١١بيروت، الطبعة: الأولى،  -القادر عطا، دار الكتب العلمية

  :هــــ)، تحقيـــق: محمد عبـــد الســـلام عبـــد ٥٠٥المستصـــفى، أبـــو حامـــد محمد بـــن محمد الغـــزالي الطوســـي (المتـــوفى

  م.١٩٩٣ -هـ ١٤١٣بعة: الأولى، الشافي، دار الكتب العلمية، الط

  :مسند الإمام أحمد بـن حنبـل، أبـو عبـد الله أحمـد بـن محمد بـن حنبـل بـن هـلال بـن أسـد الشـيباني (المتـوفى

هـــــ)، تحقيــــق: شــــعيب الأر�ؤوط، عــــادل مرشــــد، وآخــــرون، إشــــراف: د عبــــد الله بــــن عبــــد المحســــن ٢٤١

  م.٢٠٠١ -هـ ١٤٢١التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، 

 بــيروت، الطبعــة:  -المصــباح المنــير، أحمــد بــن محمد الفيــومي، اعتنــاء: يوســف الشــيخ محمد، المكتبــة العصــرية

  هـ.١٤١٨الثانية، 

  مصــرع التصـــوف وهـــو كتــا�ن: تنبيـــه الغـــبي إلى تكفـــير ابــن عـــربي، وتحـــذير العبـــاد مــن أهـــل العنـــاد ببدعـــة

هـــ)، تحقيــق: ٨٨٥ بكــر البقــاعي (المتــوفى: الاتحــاد، إبــراهيم بــن عمــر بــن حســن الــر�ط بــن علــي بــن أبي

  عبدالرحمن الوكيل عباس أحمد الباز، مكة المكرمة.
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  معـارج الصــعود إلى تفســير ســورة هــود، الشــيخ محمد الشـنقيطي، كتبــه عنــه: عبــد ا�َّ بــن أحمــد قــادري، دار

  هـ.١٤٠٨جدة، الطبعة الأولى،  -ا�تمع للنشر والتوزيع

 لقــــرآن = تفســـير البغــــوي، محيـــي الســــنة، أبـــو محمد الحســــين بـــن مســــعود البغــــوي معـــالم التنزيــــل في تفســـير ا

هــــ)، تحقيـــق: حققـــه وخـــرج أحاديثـــه محمد عبـــد الله النمـــر، عثمـــان جمعـــة ضـــميرية، ســـليمان ٥١٠(المتـــوفى: 

  م.١٩٩٧ -هـ ١٤١٧مسلم الحرش، دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة: الرابعة، 

  بــيروت،  -بــن الســري (الزجــاج)، تحقيــق: عبــد الجليــل شــلبي، عــالم الكتــبمعــاني القــرآن وإعرابــه، إبــراهيم

  هـ.١٤٠٨الطبعة: الأولى، 

   ،معــترك الأقــران في إعجــاز القــرآن، ويُســمَّى (إعجــاز القــرآن ومعــترك الأقــران)، عبــدالرحمن بــن أبي بكــر

ة: الأولى بـــــيروت، لبنـــــان، الطبعـــــ -هــــــ)، دار الكتـــــب العلميـــــة ٩١١جـــــلال الـــــدين الســـــيوطي (المتـــــوفى: 

  م.١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨

 بـيروت،  -المعتمد في أصـول الـدين، للقاضـي أبي يعلـى الحنبلـي، تحقيـق: وديـع زيـدان حـداد، دار المشـرق

  م.١٩٨٦الطبعة: الأولى، 

 م.١٩٩٧القاهرة،  -المعجزة الكبرى القرآن، محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي  

 ـــن عبـــد الله معجـــم الأد�ء = إرشـــاد الأريـــب إلى معرفـــة الأديـــب ـــو عبـــد الله �قـــوت ب ـــدين أب ، شـــهاب ال

بـــيروت، الطبعـــة:  -هــــ)، تحقيـــق: إحســـان عبـــاس، دار الغـــرب الإســـلامي٦٢٦الرومــي الحمـــوي (المتـــوفى: 

  م.١٩٩٣ -هـ ١٤١٤الأولى، 

  معجــم المنــاهي اللفظيــة وفوائــد في الألفــاظ، بكــر بــن عبــد الله أبــو زيــد بــن محمد بــن عبــد الله بــن بكــر بــن

الــــر�ض،  –هـــــ)، دار العاصــــمة للنشــــر والتوزيــــع ١٤٢٩يحــــيى بــــن غيهــــب بــــن محمد (المتــــوفى:  عثمــــان بــــن

  م.١٩٩٦-هـ ١٤١٧الطبعة: الثالثة، 

   حامــد صــادق قنيــبي، دار النفــائس للطباعــة والنشــر والتوزيــع،  -معجــم لغــة الفقهــاء، محمد رواس قلعجــي

  م.١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨الطبعة: الثانية، 

 هــ)، تحقيـق: ٣٩٥د بـن فـارس بـن زكـر� القـزويني الـرازي، أبـو الحسـين (المتـوفى: معجم مقاييس اللغة، أحمـ

  م.١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، 
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  ،هـ.١٤١٩المعرفة في الإسلام، د. عبد الله بن محمد القرني، دار عالم الفوائد، الطبعة: الأولى  

 هـــ)، تحقيــق وتقــديم: ٤٧٨لنيســابوري، أبــو ســعد (المتــوفى: المغــني للإمــام المتــولي، عبــد الــرحمن بــن مــأمون ا

. (ملحــق حوليــات إســلامية، العــدد رقــم ١٩٨٦القــاهرة،  -مــاري بــر�ن، المعهــد الفرنســي لــلآ�ر الشــرقية

٧.(  

  المغــــني، أبــــو محمد موفــــق الــــدين عبــــد الله بــــن أحمــــد بــــن محمد بــــن قدامــــة الجمــــاعيلي المقدســــي ثم الدمشــــقي

هــ ١٣٨٨هـ)، مكتبة القاهرة، الطبعة: بـدون طبعـة، ٦٢٠قدامة المقدسي (المتوفى:  الحنبلي، الشهير �بن

  م.١٩٦٨ -

  مفتـاح دار الســعادة ومنشــور ولايــة العلــم والإرادة، محمد بــن أبي بكــر بـن أيــوب بــن ســعد شمــس الــدين ابــن

  بيروت. –هـ)، دار الكتب العلمية ٧٥١قيم الجوزية (المتوفى: 

  دمشق، الطبعـة: الثالثـة،  -اغب الأصفهاني، تحقيق: صفوان عد�ن، دار القلممفردات ألفاظ القرآن، الر

  هـ.١٤٢٣

  :هــ)، ٥٠٢المفردات في غريب القرآن، أبو القاسم الحسين بـن محمد المعـروف �لراغـب الأصـفهانى (المتـوفى

ـــــدار الشـــــامية  ـــــم، ال ـــــداودي، دار القل ـــــيروت، الطبعـــــة: الأولى،  –تحقيـــــق: صـــــفوان عـــــد�ن ال دمشـــــق، ب

  ه.ـ١٤١٢

 أبو الحسن علـي بـن إسماعيـل بـن إسـحاق بـن سـالم بـن إسماعيـل ، مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين

، نعـــيم زرزور ، تحقيـــق:هـــ)٣٢٤بــن عبـــد الله بــن موســـى بــن أبي بـــردة بــن أبي موســـى الأشــعري (المتـــوفى: 

  .م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦الأولى،  ، الطبعة:المكتبة العصرية

 هــ)، مؤسسـة ٥٤٨ح محمد بـن عبـد الكـريم بـن أبي بكـر أحمـد الشهرسـتاني (المتـوفى: الملل والنحل، أبـو الفـت

  الحلبي

  :هــــ)، مطبعـــة عيســـى البـــابي ١٣٦٧مناهـــل العرفـــان في علـــوم القـــرآن، محمد عبـــد العظـــيم الزُّرْقـــاني (المتـــوفى

  الحلبي وشركاه، الطبعة: الثالثة.

 مين بن محمد المختار بن عبد القـادر الجكـني الشـنقيطي منع جواز ا�از في المنزل للتعبد والإعجاز، محمد الأ

جــدة، �شــراف الشــيخ بكــر بــن عبــد الله أبــو  -هـــ)، مطبوعــات مجمــع الفقــه الإســلامي ١٣٩٣(المتــوفى: 

  زيد، دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع.
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 هــ)، ٦٧٦: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، أبو زكر� محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتـوفى

  ه.١٣٩٢بيروت، الطبعة: الثانية،  –دار إحياء التراث العربي 

  الْمُهَـذَّبُ في عِلْــمِ أُصُـولِ الفِقْــهِ الْمُقَـارَنِ (تحريــرٌ لمســائلِِه ودراسـتها دراســةً نظريَّـةً تطبيقيَّــةً)، عبـد الكــريم بــن

  م.١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠الر�ض، الطبعة: الأولى،  –علي بن محمد النملة، مكتبة الرشد 

  موسوعة السياسة، أسسها الدكتور عبـد الوهـاب الكيـالي، مـدير التحريـر ماجـد نعمـة، دار الهـدى للنشـر

  كفر قرع.  -والتوزيع

 الطبعـــــة -دار الرشـــــاد/القاهرة-عبـــــد المـــــنعم الحفـــــني-موســـــوعة الفـــــرق والجماعـــــات والمـــــذاهب الإســـــلامية

  .١٩٩٣الأولى/

 أ. د: محمـــود حمـــدي زقـــزوق، وزارة الأوقـــاف بجمهوريـــة الموســـوعة القرآنيـــة المتخصصـــة، إشـــراف وتقـــديم :

  هـ. ١٤٢٣القاهرة،  -مصر العربية

  :هـ١٤٠٥ ،هـ)، مؤسسة سجل العرب١٤١٤الموسوعة القرآنية، إبراهيم بن إسماعيل الأبياري (المتوفى.  

  الر�ض –موقف ابن تيمية من الأشاعرة، عبد الرحمن بن صالح بن صالح المحمود، مكتبة الرشد.  

 .موقف الرافضة من القرآن الكريم، مامادو كارامبيري، مكتبة ابن تيمية، بدون �ريخ  

  النبذة الكافية في أحكام أصول الدين (النبذ في أصول الفقه)، أبو محمد علي بن أحمد بن سـعيد بـن حـزم

 –العلميـــة دار الكتــب ، محمد أحمــد عبــد العزيــز ، تحقيـــق:هـــ)٤٥٦الأندلســي القــرطبي الظــاهري (المتــوفى: 

  ه.١٤٠٥الأولى،  ، الطبعة:بيروت

  نزهة الألباء في طبقات الأد�ء، عبـد الـرحمن بـن محمد بـن عبيـد الله الأنصـاري، أبـو البركـات، كمـال الـدين

الزرقــاء، الأردن، الطبعــة: الثالثــة،  -هـــ)، تحقيــق: إبــراهيم الســامرائي، مكتبــة المنــار٥٧٧الأنبــاري (المتــوفى: 

  م. ١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥

 لنفــي في �ب صــفات الله عــز وجــل بــين أهــل الســنة والجماعــة والمعطلــة، أرزقــي ســعيداني، دار المنهــاجا- 

  الر�ض، الطبعة: الأولى. 

  نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسـي الجهمـي العنيـد فيمـا افـترى علـى الله عـز وجـل مـن

هــــ)، ٢٨٠ارمي السجســـتاني (المتـــوفى: التوحيـــد، أبـــو ســـعيد عثمـــان بـــن ســـعيد بـــن خالـــد بـــن ســـعيد الـــد

  م.١٩٩٨ -هـ ١٤١٨تحقيق: رشيد بن حسن الألمعي، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، الطبعة: الأولى 
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  نوادر الأصول في أحاديث الرسول محمد بن علي بن الحسن بن بشر، أبو عبـد الله، الحكـيم الترمـذي ،

  بيروت. –، دار الجيل هـ)، تحقيق: عبد الرحمن عميرة٣٢٠(المتوفى: نحو 

  هدايــة الحيــارى في أجوبــة اليهــود والنصــارى، محمد بــن أبي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شمــس الــدين ابــن قــيم

ــــوفى:  ــــق: محمد أحمــــد الحــــاج، دار القلــــم٧٥١الجوزيــــة (المت الســــعودية،  –دار الشــــامية، جــــدة  -هـــــ)، تحقي

  م.١٩٩٦ -هـ ١٤١٦الطبعة: الأولى، 

 في علم معاني القرآن وتفسـيره، وأحكامـه، وجمـل مـن فنـون علومـه، أبـو محمد مكـي  الهداية إلى بلوغ النهاية

بـــــن أبي طالـــــب حمَــّـــوش بـــــن محمد بـــــن مختـــــار القيســـــي القـــــيرواني ثم الأندلســـــي القـــــرطبي المـــــالكي (المتـــــوفى: 

جامعـة الشـارقة، �شـراف  -هـ)، مجموعـة رسـائل جامعيـة بكليـة الدراسـات العليـا والبحـث العلمـي ٤٣٧

 -كليــــة الشــــريعة والدراســــات الإســــلامية   -الشــــاهد البوشــــيخي، مجموعــــة بحــــوث الكتــــاب والســــنة أ.د: 

  م.٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩جامعة الشارقة، الطبعة: الأولى، 

 ،ـــــدين ـــــد الله ســـــراج ال ـــــة،  -دار الفـــــلاح هـــــدي القـــــرآن إلى الحجـــــة والبرهـــــان، عب ـــــب، الطبعـــــة: الثاني حل

  م.١٩٩٤

 ه.١٣٦٧القاهرة، الطبعة: الخامسة،  -نار الوحي المحمدي، محمد رشيد رضا، دار الم  

  ،هـ.١٤٠٦الوحي والقرآن الكريم، محمد حسين الذهبي، مكتبة وهبة، الطبعة: الأولى  

  ،وســطية أهــل الســنة بــين الفــرق (رســالة دكتــوراه)، محمد � كــريم محمد � عبــد الله، دار الرايــة للنشــر والتوزيــع

  م.١٩٩٤-هـ١٤١٥الطبعة: الأولى، 

 تفســـير القـــرآن ا�يـــد، أبـــو الحســـن علـــي بــن أحمـــد بـــن محمد بـــن علـــي الواحـــدي، النيســـابوري،  الوســيط في

هـ)، تحقيق وتعليـق: الشـيخ عـادل أحمـد عبـد الموجـود، الشـيخ علـي محمد معـوض، ٤٦٨الشافعي (المتوفى: 

رظــه: الــدكتور أحمــد محمد صــيرة، الــدكتور أحمــد عبــد الغــني الجمــل، الــدكتور عبــد الــرحمن عــويس، قدمــه وق

 -هــ ١٤١٥بـيروت، لبنـان، الطبعـة: الأولى،  -الأستاذ الدكتور عبد الحي الفرماوي، دار الكتب العلميـة

  م.١٩٩٤

  صلاح عبد الفتاح الخالدي موقع الدكتورwww.salah-alkhaldi.com  

  المفتي العام لسلطنة عمان.موقع بصيرة الإلكتروني، وهو موقع أحمد الخليلي  
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  فهرس الموضوعات

  الصفحة  الموضوع

  ٣  المقدمة.

  ٥  أهمية الموضوع وأسباب اختياره.

  ٥  أهداف البحث.

  ٦  الدراسات السابقة.

  ١١  خطة البحث.

  ١٧  منهج البحث.

  ٢٠  التمهيد

  ٢١  تعريف الاسم.

  ٢١  تعريف الأسماء في اللغة. 

  ٢٢  تعريف الاسم اصطلاحاً. 

  ٢٣  عريف الأوصاف.ت

  ٢٣  الأوصاف في اللغة.

  ٢٣  تعريف الوصف اصطلاحاً. 

  ٢٥  الفرق بين الاسم والوصف.

  ٢٩  مصدر تسمية القرآن ووصفه. 

  ٣٢  تعريف الدلالات العقدية.

  ٣٢  تعريف الدلالات في اللغة.

  ٣٢  تعريف الدلالة اصطلاحاً. 

  ٣٣  العقيدة في الشرع.

  الباب الأول

  ن الكريم والدلالات العقدية فيهاأسماء القرآ

  ٣٧  الفصل الأول: القرآن

  ٣٧  معناه.المبحث الأول: 

  ٤٣  إطلاقاته.المبحث الثاني: 

  ٤٥  . الدلالات العقديةالمبحث الثالث: 
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  الصفحة  الموضوع

  ٤٦  القائلون بخلق القرآن احتجوا لقولهم بتسميته (قرآ�ً). المطلب الأول: 

  ٤٧  لكلابية والأشعرية والماتريدية.القرآن قرآ�ن عند ا المطلب الثاني: 

  ٥٣  الفرق بين القراءة والمقروء. المطلب الثالث:

هل يجوز الحلف �لقرآن؛ لأن القرآن من صفات الله، وهل  المطلب الرابع:

  الحلف �لصفة جائز؟
٥٨  

  ٦١  اختلاف المعتزلة في القرآن، هل هو جسم أو عرض؟ المطلب الخامس:

  ٦٤  قرآن هو الله أو غير الله؟هل ال المطلب السادس:

  ٦٧  �لقراءة؟- ¸- هل يوصف الله  المطلب السابع:

  ٦٩  الفصل الثاني: الكتاب

  ٦٩  معناه.المبحث الأول: 

  ٧٢  إطلاقاته.المبحث الثاني: 

  ٧٦   دلالته العقدية.المبحث الثالث:  

  ٧٥  ب).استدلَّ القائلون بخلق القرآن بتسمية القرآن بـ(الكتا المطلب الأول:

حفظ كلام الله في (كتاب) ز�دة في دفع الشك عنه، وز�دة  المطلب الثاني:

  للإيمان به.
٧٧  

  ٨٠  (كتاً�) قبل كتابته في المصاحف. - ¸- سمُي كتاب الله  المطلب الثالث:

فرق الكلابية، والأشاعرة، والماتريدية، ومن وافقهم بين كلام الله  المطلب الرابع:

  وكتاب الله.
٨٢  

  ٨٤  الفصل الثالث: الفرقان

  ٨٤  معناه، ووجه التسمية.المبحث الأول: 

  ٨٦  إطلاقاته.المبحث الثاني: 

  ٨٧   دلالته العقدية.المبحث الثالث: 

تسمية القرآن بـ(الفرقان) فيه رد على من يقول: إن دلالة القرآن المطلب الأول: 

  ظنية لا تفيد اليقين.
٨٧  

آن �لفرقان فيه رد على المفوضة، ومن يقول أن في تسمية القر المطلب الثاني: 

  القرآن شيء لا يعلم معناه.
٩٠  
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  الصفحة  الموضوع

  ٩٢  الفصل الرابع: الذكر

  ٩٢  معناه، ووجه التسمية.المبحث الأول: 

  ٩٣  إطلاقاته.المبحث الثاني: 

  ٩٥  دلالته العقدية.  المبحث الثالث:

ر فيه ما يحتاج إليه تسمية القرآن �لذكر؛ دلالة على أنه ذك المطلب الأول:

  الناس في أمور دينهم ودنياهم.
٩٥  

القرآن أعظم وأجل وأفضل الذكر على الإطلاق، ولا يجوز  المطلب الثاني:

  ابتداع أذكار من القرآن لم يرد عليها دليل.
٩٨  

  ١٠٣  الفصل الخامس: اسم القرآن (التنزيل)

  ١٠٣  معناه.المبحث الأول: 

  ١٠٥  .إطلاقاته المبحث الثاني:

  ١١٠  الدلالات العقدية في وصف القرآن الكريم �نه تنزيل.المبحث الثالث: 

  ١١١  تفسر نزول القرآن عند أهل البدع. المطلب الأول:

  ١١٥  من اسم القرآن التنزيل. - تعالى- تقرير صفة العلو �  المطلب الثاني:

  ١١٦  تنزيل القرآن دليل على وجود الملائكة. المطلب الثالث:

  ١١٧  تنزيل القرآن فيه رد على من يقولون �لكلام النفسي. طلب الرابع:الم

اسم القرآن التنزيل يدل على صفة المشيئة والإرادة �  المطلب الخامس:

  سبحانه.
١١٩  

  ١٢١  شبهات المبتدعة حول اسم القرآن التنزيل. المطلب السادس:

  ١٢٤  بدعة الاحتفال بذكرى بنزول القرآن. المطلب السابع:

  الباب الثاني

  الباب الثاني: أوصاف القرآن الكريم ودلالا�ا العقدية

  ١٢٧  الفصل الأول: الأوصاف الشرعية

  ١٢٧  المبحث الأول: الأوصاف الدالة على حقيقة القرآن

  ١٢٨  المطلب الأول: وصف القرآن �نه الوحي، ودلالاته العقدية.

  ١٢٩  مراتبه.المسألة الأولى: معنى الوحي، واطلاقاته، و 
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  ٨٢٨ 

  الصفحة  الموضوع

  ١٣٨  المسألة الثانية: الدلالات العقدية.

  ١٥٨  المطلب الثاني: وصف القرآن �نه القول، ودلالاته العقدية.

  ١٥٩  المسألة الأولى: معنى القول.

  ١٦٠  المسألة الثانية: الدلالات العقدية له.

  ١٦٨  .المطلب الثالث: وصف القرآن �نه كلمات (كلام الله)، ودلالاته العقدية

  ١٦٩  المسألة الأولى: معنى الكلام.

  ١٧٣  المسألة الثانية: الدلالات العقدية. 

  ١٨٨  المطلب الرابع: وصف القرآن �نه مصحف، ودلالاته العقدية.

المسألة الأولى: تعريف المصحف لغة واصطلاحاً، والفرق بين الصحف 

  صحف.والمصحف، والفرق بين القرآن والمصحف، وتسمية القرآن �لم
١٨٩  

  ١٩١   وصف القرآن �لمصحف.فيالمسألة الثانية: الدلالات العقدية 

  ٢١٣  المطلب الخامس: وصف القرآن �نه مسطور، ودلالاته العقدية.

  ٢١٤  المسألة الأولى: تعريف المسطور.

  ٢١٦  المسألة الثانية: الدلالات العقدية في وصف القرآن �لمسطور.

  ٢٢٣  الدالة على صدق القرآنالمبحث الثاني: الأوصاف 

  ٢٢٤  المطلب الأول: وصف القرآن �نه الحق، ودلالاته العقدية.

  ٢٢٥  المسألة الأولى: معناه في اللغة، ومعناه في القرآن، وإطلاقاته.

  ٢٣٠  المسألة الثانية: الدلالات العقدية.

  ٢٤١  المطلب الثاني: وصف القرآن �نه الصدق، ودلالاته العقدية. 

  ٢٤٢  سألة الأولى: معناه. الم

  ٢٤٣  المسألة الثانية: الدلالات العقدية.

  ٢٥٨  المطلب الثالث: وصف القرآن �نه العلم، ودلالاته العقدية.

  ٢٥٩  المسألة الأولى: معناه. 

  ٢٦٠  المسألة الثانية: الدلالات العقدية.

  ٢٦٩  المطلب الرابع: وصف القرآن �نه قيم، ودلالاته العقدية.

  ٢٧٠  المسألة الأولى: معناه. 

  ٢٧١  المسألة الثانية: الدلالات العقدية.
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  ٨٢٩ 

  الصفحة  الموضوع

  ٢٧٥  المطلب الخامس: وصف القرآن �نه شاهد، ودلالاته العقدية.

  ٢٧٥  المسألة الأولى: معناه. 

  ٢٧٦  المسألة الثانية: الدلالات العقدية.

  ٢٧٩  المبحث الثالث: الأوصاف الدالة على عظمة القرآن

  ٢٨٠  الأول: وصف القرآن �نه عظيم، ودلالاته العقدية.المطلب 

  ٢٨١  المسألة الأولى: معناه. 

  ٢٨٢  المسألة الثانية: الدلالات العقدية.

  ٢٩٥  المطلب الثاني: وصف القرآن �نه نبأ عظيم، ودلالاته العقدية.

  ٢٩٥  المسألة الأولى: معناه. 

  ٢٩٧  المسألة الثانية: الدلالات العقدية.

  ٢٩٩  طلب الثالث: وصف القرآن �نه عليٌّ، ودلالاته العقدية.الم

  ٢٩٩  المسألة الأولى: معناه. 

  ٣٠٠  المسألة الثانية: الدلالات العقدية.

  ٣٠٨  المطلب الرابع: وصف القرآن �نه عزيز، ودلالاته العقدية.

  ٣٠٨  المسألة الأولى: معناه، ووجه التسمية.

  ٣٠٩  العقدية.المسألة الثانية: الدلالات 

  ٣١٢  المطلب الخامس: وصف القرآن �نه الحكيم، ودلالاته العقدية.

  ٣١٣  المسألة الأولى: معاني هذه الأوصاف.

  ٣١٥  المسألة الثانية: دلالا�ا العقدية.

  ٣٢٤  المطلب السادس: وصف القرآن �نه مجيد، ودلالاته العقدية.

  ٣٢٤  المسألة الأولى: معناه.

  ٣٢٥  نية: دلالاته العقدية.المسألة الثا

  ٣٢٧  المطلب السابع: وصف القرآن �نه مهيمن، ودلالاته العقدية.

  ٣٢٨  المسألة الأولى: معناه.

  ٣٢٩  المسألة الثانية: دلالاته العقدية.

  ٣٤٥  المبحث الرابع: الأوصاف الدالة على بيان القرآن

  ٣٤٦  ية.المطلب الأول: وصف القرآن �نه عربي، ودلالاته العقد
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  ٨٣٠ 

  الصفحة  الموضوع

  ٣٤٧  المسألة الأولى: معناه.

  ٣٤٨  المسألة الثانية: دلالاته العقدية.

  ٣٧٢  المطلب الثاني: وصف القرآن �نه مبين، ودلالاته العقدية.

  ٣٧٢  المسألة الأولى: معناه.

  ٣٧٤  المسألة الثانية: الدلالات العقدية في وصف القرآن �لمبين.

  ٤٠١  أحسن الحديث، ودلالاته العقدية. المطلب الثالث: وصف القرآن �نه

  ٤٠٢  المسألة الأولى: معناه، وإطلاقاته.

  ٤٠٣  المسألة الثانية: الدلالات العقدية.

  ٤١٩  المطلب الرابع: وصف القرآن �نه مفصل (تفصيل)، ودلالاته العقدية.

  ٤٢٠  المسألة الأولى: معناه.

  ٤٢١  المسألة الثانية: دلالاته العقدية.

  ٤٣٠  ب الخامس: وصف القرآن �نه متشابه، ودلالاته العقدية.المطل

  ٤٣٠  المسألة الأولى: معناه.

  ٤٣٥  المسألة الثانية: دلالاته العقدية.

  ٤٥٤  المطلب السادس: وصف القرآن �نه القصص، ودلالاته العقدية.

  ٤٥٥  المسألة الأولى: معناه.

  ٤٥٧  المسألة الثانية: دلالاته العقدية.

  ٤٦٧  حث الخامس: الأوصاف الدالة على إعجاز القرآنالمب

  ٤٦٨  المطلب الأول: وصف القرآن �نه آ�ت، ودلالاته العقدية.

  ٤٦٨  المسألة الأولى: معناه.

  ٤٧٢  المسألة الثانية: دلالاته العقدية.

  ٤٩٨  المطلب الثاني: وصف القرآن �نه عجباً، ودلالاته العقدية.

  ٤٩٨  .المسألة الأولى: معناه

  ٤٩٩  المسألة الثانية: دلالاته العقدية.

  ٥٠٦  المطلب الثالث: وصف القرآن �نه مثاني، ودلالاته العقدية.

  ٥٠٦  المسألة الأولى: معناه.

  ٥٠٨  المسألة الثانية: دلالاته العقدية.
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  ٨٣١ 

  الصفحة  الموضوع

  ٥١٠  المبحث السادس: الأوصاف الدالة على بركة القرآن

  ٥١١  .دى، ودلالاته العقديةالمطلب الأول: وصف القرآن �نه ه

  ٥١٢  المسألة الأولى: تعريف الهدى.

  ٥١٣  المسألة الثانية: الدلالات العقدية في وصف القرآن �لهدى.

  ٥٢٢  .المطلب الثاني: وصف القرآن �نه خير، ودلالاته العقدية

  ٥٢٣  المسألة الأولى: معنى الخير.

  ٥٢٣  المسألة الثانية: الدلالات العقدية

  ٥٢٨  طلب الثالث: وصف القرآن �نه مبارك، ودلالاته العقدية.الم

  ٥٢٨  المسألة الأولى: معنى البركة.

  ٥٢٩  المسألة الثانية: الدلالات العقدية.

  ٥٤٢  .المطلب الرابع: وصف القرآن �نه شافع، ودلالاته العقدية

  ٥٤٢  المسألة الأولى: تعريف الشفاعة.

  ٥٤٤  عقدية.المسألة الثانية: الدلالات ال

  ٥٥٢  المطلب الخامس: وصف القرآن �نه بصائر، ودلالاته العقدية.

  ٥٥٢  المسألة الأولى: معنى البصائر.

  ٥٥٤  المسألة الثانية: الدلالات العقدية

  ٥٥٧  المطلب السادس: وصف القرآن �نه رحمة، ودلالاته العقدية. 

  ٥٥٧  المسألة الأولى: معنى الرحمة.

  ٥٥٩  ة: الدلالات العقدية.المسألة الثاني

  ٥٦٣  .المطلب السابع: وصف القرآن �نه شفاء، ودلالاته العقدية

  ٥٦٣  المسألة الأولى: معناه.

  ٥٦٦  المسألة الثانية: الدلالات العقدية.

  ٥٨٠  .المطلب الثامن: وصف القرآن �نه نور، ودلالاته العقدية

  ٥٨١  المسألة الأولى: تعريف النور.

  ٥٨٣  لثانية: الدلالات العقدية في وصف القرآن �لنور.المسألة ا

  ٥٩٠  المبحث السابع: الأوصاف الدالة على �ثير القرآن

  ٥٩١  المطلب الأول: وصف القرآن �نه بلاغ، ودلالاته العقدية.
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  ٨٣٢ 

  الصفحة  الموضوع

  ٥٩١  المسألة الأولى: معناه.

  ٥٩٢  المسألة الثانية: الدلالات العقدية.

  ٥٩٦  �نه ذكرى و(تذكرة)، ودلالاته العقدية. المطلب الثاني: وصف القرآن

  ٥٩٦  المسألة الأولى: معنى الذكرى.

  ٥٩٧  المسألة الثانية: الدلالات العقدية.

  ٦٠٣  المطلب الثالث: وصف القرآن �نه موعظة، ودلالاته العقدية.

  ٦٠٣  المسألة الأولى: معنى الموعظة.

  ٦٠٤  المسألة الثانية: الدلالات العقدية.

  ٦١٣  طلب الرابع: وصف القرآن �نه نذير، ودلالاته العقدية.الم

  ٦١٣  المسألة الأولى: معناه.

  ٦١٤  المسألة الثانية: الدلالات العقدية.

  ٦٢١  المطلب الخامس: وصف القرآن �نه بشير، ودلالاته العقدية.

  ٦٢١  المسألة الأولى: معناه.

  ٦٢٤  المسألة الثانية: الدلالات العقدية.

  ٦٣١  فصل الثاني: الأوصاف غير الشرعيةال

  ٦٣٢  المبحث الأول: الأوصاف البدعية القديمة.

  ٦٣٢  المطلب الأول: وصف القرآن �نه (مخلوق).

  ٦٣٢  المسألة الأولى: معنى المخلوق.

  ٦٣٢  المسألة الثانية: أول من وصف القرآن �لمخلوق، والقائلين أن القرآن مخلوق.

  ٦٣٦  لة القائلين أن القرآن مخلوق والرد عليهم.المسألة الثالثة: أد

  ٦٤٠  المسألة الرابعة: موقف السلف من وصف القرآن �لمخلوق.

  ٦٤٤  المطلب الثاني: وصف القرآن �نه (حكاية عن كلام الله).

  ٦٤٤  المسألة الأولى: معنى الحكاية.

والقائلين أن المسألة الثانية: أول من وصف القرآن �نه حكاية عن كلام الله، 

  القرآن حكاية عن كلام الله.
٦٤٥  

  ٦٥٠  المسألة الثالثة: موقف السلف من وصف القرآن �لحكاية.

  ٦٥٣المسألة الرابعة: وصف القرآن �لحكاية يؤول إلى إنكار الحرف والصوت في كلام 
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  ٨٣٣ 

  الصفحة  الموضوع

  الله.

  ٦٥٧  المطلب الثالث: وصف القرآن �نه (عبارة عن كلام الله).

  ٦٥٧  لى: معنى العبارة.المسألة الأو 

  ٦٥٨  المسألة الثانية: القائلين أن القرآن عبارة عن كلام الله.

  ٦٦٠  المسألة الثالثة: موقف السلف من وصف القرآن �لعبارة.

المسألة الرابعة: اللوازم الباطلة لوصف القرآن �لعبارة عن كلام الله، وجعل كلام 

  الله هو الكلام النفسي.
٦٦٢  

  ٦٦٧  رابع: وصف القرآن �نه (قديم).المطلب ال

  ٦٦٧  المسألة الأولى: معنى القديم.

  ٦٦٩  المسألة الثانية: القائلون أن القرآن قديم.

  ٦٧١  المسألة الثالثة: موقف السلف من وصف القرآن �لقديم.

  ٦٧٨  المبحث الثاني: الأوصاف البدعية الحديثة

  ٦٧٩  ري). المطلب الأول: وصف القرآن �نه (كتاب أسطو 

  ٦٧٩  الأولى: معنى الأسطورة.

  ٦٨٠  الثانية: القائلون �ن القرآن أسطورة.

  ٦٨٥  الثالثة: موقف المسلمين من وصف القرآن �لأسطورة.

المطلب الثاني: وصف القرآن �نه (لغة موسيقية) أو (إيقاع موسيقي) أو 

  (منظومة موسيقية) أو (إيقاع فيه خشونة). 
٦٨٨  

  ٦٨٨  ولى: التعاريف.المسألة الأ

  ٦٩٠  المسألة الثانية: من أطلق هذه الأوصاف على القرآن.

  ٦٩٢  المسألة الثالثة: رأي العلماء في هذه الأوصاف.

المطلب الثالث: وصف القرآن �نه (أول نظام عالمي) أو (قانون) أو 

  (دستور). 
٦٩٤  

  ٦٩٤  المسألة الأولى: التعاريف.

  ٦٩٧  شرعاً وصف القرآن �ذه الألفاظ؟المسألة الثانية: هل يصح 

  ٧٠٣  المطلب الرابع: وصف القرآن �نه (منتج ثقافي).

  ٧٠٣  المسألة الأولى: تعريف الثقافة.
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  ٨٣٤ 

  الصفحة  الموضوع

  ٧٠٤  المسألة الثانية: القائلون أن القرآن منتج ثقافي.

المسألة الثالثة: الآراء والنظر�ت التي استفاد واعتمد عليها القائلون أن القرآن 

  ج ثقافي.منت
٧٠٨  

  ٧١١  المسألة الرابعة: حكم وصف القرآن �نه منتج ثقافي.

  ٧١٣  المطلب الخامس: وصف القرآن �نه (صنعة الله).

  ٧١٣  المسألة الأولى: التعريف.

  ٧١٤  حكم وصف القرآن �نه (صنعة الله). المسألة الثانية:

  ٧١٩  المطلب السادس: وصف القرآن �نه (كتاب إنساني عظيم).

  ٧١٩  المسألة الأولى: تعريف الإنسانية.

  ٧٢٠  المسألة الثانية: حكم وصف القرآن بكتاب إنساني.

  ٧٢٤  الخاتمة

  ٧٢٩  الفهارس الفنية

  ٧٣٠  فهرس الآ�ت القرآنية

  ٧٨٠  فهرس الأحاديث النبوية

  ٧٨٦  فهرس الآ�ر

  ٧٨٧  فهرس الأشعار

  ٧٨٨  فهرس الفرق 

  ٧٩٠  فهرس الألفاظ

  ٧٩١  لامفهرس الأع

  ٧٩٨  فهرس المصادر والمراجع

  ٨٢٥  فهرس الموضوعات
  

 


